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الأستاذ المساعد - جامِعّة الملك سعود‎ 
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۾ صصح إو 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها الباحث درجة الدكڪتوراه 
من جامعة الملك سعود. ‏ 
وتشكلت لجنة المنافشة من ڪل من: 
أ. د. شافع بن ذيبان الحريري مشرفاً. 
أ د. حكمت بشير ياسين مناقشاً خارجياً. 
د. ناصر بن محمد المنيع مناقشاً داخلياً. 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی آله 
وأصحابه وسلم تسلیماً كثیراًء ما بحل ٠:‏ 

فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون» وخير ما تفنى فيه الأعمار» وتهون 
من أجله النفائس والأوقات» كتاب الله بك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکيیم حمید» وهو الكتاب الذي لا تفنى عجائبهء ولا 
يخلق على كثرة الرد» ولا يمله السامع والقارئ . 

وقد نهض إلى ذلك رجالٌ صدق منهم العزم» فبذلوا في خدمة كتاب الله 
سحابة أعمارهم» فلم يدخروا جهداًء ولم يستوطؤوا راحة» بل وصلوا الليل 
بالنهار» وأفنوا في بيانه وتفسيره جل أوقاتهم» وسخروا له عقولهم وقدراتهم› 
وهو من التقييض الذي هيأه الله لهذا الكتاب لحفظه وكلاءته مصداقاً لقوله 
تعالى : إا حن برلا لكر َل ل نره ©4 [الحجر: ..]٩‏ 

وقد تفاوتت طرق العلماء في تفسير كتاب الله كك فسلك بعضهم طريقة 
التفسير بالمأثور» وسلك آخرون طريقة التفسير بالرأي» ومن أهم طرق التفسير ‏ 
المأثور تفسير القرآن بالقرآن» وهو الذي نص العلماء على فضله وتقدمه. 

ولا يكاد كتاب من كتب علوم التفسير إلا ويشتمل على هذا النوع من 
التفسيرء سواء نقلاً عن السلف من الصحابة والتابعين» أو اجتهاداً من 
اأصحاب المؤلفات . 

لذا كان من اللازم أن يُخص هذا النوع بالدراسة المتأنية» تقعيداً 
وتأصياا» وتوضيحاً أمعالمهء وطرائق العلماء فيه» حتى نسلك به سبیلاً لاحاً 


FT‏ تفسير القرآن بالقرآن 


ومن الجوانب المهمة التي سأتناولها في هذا البحث مع تأصيل هذا 
النوع من التفسير ما صاحب تفسير القرآن بالقرآن من انحراف وخطأً في 
استخدامه» فكان لا بد من وضع حدود وضوابط تميز الموافق منه من 
المخالف» والصحيح من السقيم؛ فلئن كانت طائفة قد وضعت هذا التفسير في 
موضعه» فإن طوائف أخرى من المخالفين لمنهح أهل السََّةَ تجاهلت هذه 
الضوابط فتوسعت في إيراده مستخلة شرف هذا النوع من التفسير» وفضله في 
إثبات عقائد مخالفة لطريقة السلف» فكان لزاماً بيان هذه المخالفات لبيان 
وجه الخطأاً وسببه» ومن خلاله يظهر شيء من هذه الضوابط وأهميتها في 
إبقاء هذا التفسير على جلالته وقيمته. 

ولا تكاد فرقة من الفرق المخالفة بدء بالملحدين» إلى الرافضة» والخوارج»› 
والمعتزلة» والقدرية» والأشاعرة» وبعض المناهح المعاصرة إلا ولهم عناية بهذا 
اللون من التفسير» إلا أن هذه الفرق تتفاوت في القرب من الحق والبعد منه. 

وسوف أحاول من خلال هذا البحث بيان هذا الخطأًء ثم ذكر الوجه 
الصحيح من تفسير القران بالقران» وبيان مخالفة هذا التفسير من خلال عرض 
أصول التفسير المعتمدة لإظهار الجانب المنحرف في هذا القول. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

أولاً: أهمية تفسير القرآن بالقرآن باعتباره أحسن أنواع التفسير وأجلها 
بإجماع أهل العلم . 

ثانياً: يسهم هذا البحث في تقويم كثير من أقوال المفسرين لتفسير القرآن 
بالقرآن في ضوء الضوابط والقواعد القرآنية. 

ثالثاً: أهمية وضع الضوابط لكل فن من فنون علوم القرآن» فضلاً عن 
أجل نوع من أنواع التفاسير» وهو تفسير القرآن بالقرآن. 

رابعاً: أن هذا البحث يعتمد الاستقراء لبعض المؤلفات المنحرفة 
فيكسب ذلك الباحث فائدة كبيرة في السبر والتقسيم والاستنباط للأمثلة الواردة 
في الببحث لتفسير القرآن بالقرآن. 


المقدمة 
vwwا‏ ۷ f‏ — 


خامساً: قيمة البحث وأهميته في بيان أسباب الانحراف في نوع من أهم 
أنواع تفسير القرآن» مع ضرب الأمثلة على كل سبب من الأسباب» وبيان 
الحق والصواب من خلال عرض بقية الأصول التفسيرية . 

سادساً: أن هذا البحث يتعلق بآيات العقيدة في الغالب كآيات 
صفات الله ك٠‏ وآيات القدر» والإيمان» والصحابة» وغيرها. 

سابعاً: أنني وقفت من خلال عدد من التفاسير» وكتب علوم القرآن 
المختلفة على عشرات الأمثلة لتفسير القرآن بالقرآن المردود. 

ثامناً: أن هذا الموضوع مجال خحصب لتوجيه أقوال السلف بما يوافق 
منهج أهل السئّة والجماعة» وهو من الجوانب المهمة الخافية على كثير من 
الباحثين . 

تاسعاً: أنني وقفت على توصيات لبعض الباحثين بضرورة دراسة تفسير 
القرآن بالقرآنء ودراسة مناهج المفسرين فيهء وأنه بحاجة إلى زيادة تأصيل 
ویان. 

عاشراً: لم يسبق لأحد من الباحثين دراسة الاتجاه الخاطئ في تفسير 
القرآن بالقرآن. 

ويهدف البحث لحل إشكالات منها: 

أولاً: أن تفسير القرآن بالقرآن من أجل أنواع التفاسير» ومع ذلك فهو 
كما وصفه علي بن آبي طالب: «حمّال ذو وجوه»» وهو ما جعل جميع 
الفرق حريصة على استعماله بما يوافق عقائدهم المنحرفة فكان لزاماً وضع 
الضوابط والقواعد التي تميز الصحيح منه من الخطأًء والصواب من المنحرف. 


(1) ينظر: مقالات في علوم القرآن» للطيار: (۱۲۷)» تفسير القرآن بالقرآن» للبريدي : 
.(o)‏ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور: »)٤١/١(‏ والإتقان: (۳/ ۹۷۷) لابن سعد» ولم 
أقف عليه بهذا النص في الطبقات» وقد ذكرها مطولة في: (۳/ ۳۲). وذكرها الطبري 
في التاريخ: (١/٤٦)ء‏ وابن الأثير في الكامل: (۳/ ۳۲۷)ء وذكرها الزيلعي في 
نصب الراية وعزاها لابن سعد: (۲/٤۲۲)ء‏ ولم يذكرها أحدهم بلفظ السيوطي . 
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ثانياً: أن كتب علوم القرآن ومنها التفاسير امتلأت بتفسير القرآن بالقرآن 
المنحرف» وقد يتساءل طالب العلم عن سبب الانحراف في هذا التفسير 
القرآني للقرآن» فأردت من خلال هذا البحث بيان أسباب الخطأء مع ضرب 
الأمثلة على كل سبب» وبيان مصدر الانحراف في هذا القولء ثم الرد عليه 
من خلال تفسير القرآن بالقرآن الصحيح» ومن خلال عرضه على جميع أصول 
التفسير. 

ثالثاً: أن لهذا البحث أثراً واضحاً في التفسير» ومع ذلك فقد غفل عنه 
بعض المفسرين» ويظهر ذلك جلياً من خلال معرفة تشعبه وكثرة أنواعه التي 
تشمل عدداً من أصول التفسير المهمة؛ كالسياق» والقرائن» والظاهر 
والمؤول» ونحوهاء والناظر في مقدمة أضواء البيان» يتبين له ذلك بوضوح. 

رابعاً: مع إجلالنا لعلمائنا المفسرين وتعظيمنا لهم» فإن ذلك لا يمنع 
من بيان الصواب من أقرالهم من الخطاًء وذلك من خلال عرضها على 
كتاب الله وسُنّة نبيه ية وأقوال السلف الصالح» وهذا ما قد يتحرج منه 
بعض طلاب العلم بزعم حفظ مكانتهم» وعدم القدح فيهم» ولا ريب أن 
الحق أحق أن يتبع» وهو ما يكسب طالب العلم دربة للجمع بين الحفظ 
لمكانة العالم» وبين نبذ التقليد الأعمى. 
الدراسات السابقة : 

وقفت خلال البحث على ثلاث رسائل جامعية : 

أولاً: تفسير القرآن بالقرآن: أصوله ومنهجه. للباحث: السيد 
عبد المقصود جعفر» حصل بها على درجة الدكتوراه عام ١۹۸٠م‏ من جامعة 
القاهرة» كلية الآداب. 

وقد تعرض الباحث من خلالها لتفسير الصحابة والتابعين» وبعض 
المؤلفات وهي تفسير الطبري» وابن تيمية» وابن كثير» والشنقيطي› إلا أنه 
ركز كثيراً على التفسير الموضوعي من خلال هذه التفاسير مع فلة الأمثلةء 
وأفرد فصلاً؛ لأنواع تفسير القرآن بالقرآن من خلال الإتقان للسيوطي» وآخر 


للرد على شبهة القرآنيين في الاعتماد على القرآن لوحده» ولم يتعرض الباحث 
مطلقاً لقواعد تفسير القرآن بالقرآن وضوابطهء أو أسباب الخطاً فيه. 
ٹانياً: تفسير القرآن بالقرآن: دراسة تاريخية نظرية. للباحث: محمد 
قجوي» وهى رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس› 
كلية الآداب فاس» المغرب» عام ۱۹۹۲م . 
وقد اطلعت على الرسالة كاملة» وهي رسالة قيمة في بابها» بدا فيها 
الباحث بوجوه تفسير القرآن بالقرآن عند الصحابة والتابعين» وجميع المصنفات 
في علوم القرآن» ومنها: كتب الوجوه والنظائر» والمتشابه» والمناسبات» 
والقراءات» وغيرهاء مع ذكر أمثلة من كل نوع من هذه المؤلفات. وأما الباب 
الثاني فأفرده للدراسة النظرية في معاني المفردات ثم التركيب» ثم التفسير 
الموضوعي» ولم يتعرض الباحث لتفسير القرآن بالقرآن» من جهة ضوابطه»› 
بيان أسباب الخطاً فيه. 
ثالثاً: تفسير القرآن بالقرآن. للباحث: فاضل عبد العباس النعيمي» وهي 
رسالة مقدمة لدرجة الدكتوراه بجامعة بغدادء كلية العلوم الإسلامية» عام 
۷ءمء» ولم أستطع الوقوف على الرسالة. 
خطة البحث : 
وتشتمل على مقدمة» وستة فصول» وخاتمة وفهارس . 
المقدمة: وتشمل: أسباب اختيار الموضوع› وحدود الببحث» وأهدافه» 
والدراسات السابقة» وخطة الببحث. 
الفصل الأول : تفسير القرآن بالقرآن: التعريف به» ومكانته» وأهميته . 
وفیه مباحث : 
المبحث الأول: تعريف تفسير القرآن بالقران» وأهميته» وفيه 
مطالب : 
المطلب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : تعريف القرآن لغة واصطلاحاً. 
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المطلب الثالث: تعريف تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الرابع : حدود تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الخامس: أهمية تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الثاني : نشأة تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الثالث: حجية تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الرابع : مصادر تفسير القرآن بالقرآن. 
الفصل الثاني : الضوابط المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن: وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الضرابط المتعلقة بالأثر فى تفسير القرآن بالقرآن 
وفیه مطالب : 
المطلب الأول: عدم مخالفة التفسير النبوي في تفسير القرآن 
بالقرآن. 
المطلب الثاني: عدم مخالفة إجماع السلف في تفسير القرآن 
بالقرآن. 
المبحث الثانى : الضوابط المتعلقة بالقرائن فى تفسير القرآن بالقرآن. 
وفیه مطالب : ۰ ۰ 
المطلب الأول: لزوم التفصيل في قبول تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: التفسير الصريح للقرآن بالقرآن أولى من غير 
الصريح . 
المطلب الثالث: حمل الآية على كل المعانى إذا كانت حقاً وشهد 
لها آيات قرآئية . ۰ 
المبحث الثالث: الضوابط المتعلقة بالسياق فى تفسير القرآن بالقرآن. 
وفیه مطالب : ۰ 
المطلب الأول: مراعاة تفسير القرآن بالقرآن لسياق الاية. 
المطلب الثاني : القول الذي تؤيده قرائن أولى من غيره. 
المطلب الثالث: القول الذي تؤيده ايات قرانية أولى من غيره. 


المقدمة 


المبحث الرابع : الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن. 
وفیه مطالب : 
المطلب الأول: لا يجوز مخالفة اللغة في تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني : التزام ظاهر القرآن في تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثالث: مراعاة حمل كلام الله على الغالب من استعمال 
القرآن. 
المبحث الخامس: الضوابط المتعلقة بالقراءات فى تفسير القرآن 
بالقرآن . 
المطلب الأول: إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردهاء أو رد معتاها. 
المطلب الثاني : القراءات القرآئية يفسر بعضها بعضاً. 
الفصل الثالث: أسباب الخطاً الخاصة بتفسير القرآن بالقرآن: 
المبحث الأول: توهم التعارض بين الآيات. 
المبحث الثاني : توهم اتفاق المعاني بين الآيات. 
المبحث الثالث: اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل . 
المبحث الرابع : الاعتماد على المقابلة بين الآيات. 
الفصل الرابع : الأسباب المتعلقة بالعقيدة: 
المبحث الأول: تقديم المقررات السابقة. 
المبحث الثاني : اتباع المتشابه وترك المحكم. 
المبحث الثالث: اعتقاد استحالة المعنى . 
المبحث الرابع : التأويل الفاسد. 
المبحث الخامس: تقديم العقل على النقل. 
الفصل الخامس : أسباب الخطاً المتعلقة بأصول التفسير : 
المبحث الأول: مخالفة السياق القرآني . 
المبحث الثاني : مخالفة الحديث النبوي. 


تفسير القرآن بالقرآن 


المبيحث الثالث: مخالفة أقرال السلف. 
الفصل السادس: الأسباب المتعلقة باللغة : 

المبحث الأول : مخالفة لغة العرب. 

المبحث الثاني : التفسير بمجرد اللغة. 

المببحث الثالث: الحمل على المجاز والتمثيل . 
الخاتمة: وفيها آهم النتائح. 
الفهارس : 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الموضوعات . 


منهح البحث: 

أولاً: كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وجعلتها بين قوسين»› 
وجعلت آرقام الآيات بجوارها تجنبا لإطالة الحواشي . 

ثانياً : حرجت القراءات القرآنية من مظانها الأصلية عند الإمكان. 

ثالثاً: حرجت الأحاديث النبويةء والآثار تخريجاً مختصراًء أستوفي فيه 
عزو الحديث والأّثر قدر الإمكان. 

رابعاً: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك عن 
الحكم عليهما. 

خامساً: ترجمت للأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في الرسالة 
تراجم مختصرة» ولم أترجم للصحابة لاستغنائهم عن التعريف . 

سادساً: نسبت الأشعار إلى قائليهاء من خلال دواوينهم وإلا فإلى 
مصادر الشعر والشعراء المعتمدة. 

سابعاً: عرفت بالأماكن» والبقاع» والمذاهب» والفرق الواردة. 

ثامناً: أتبعت فى الحاشية بعد كل ضابط من الضوابط الواردة عدداً من 
الأمثلة التي وردت في كتب التفاسيرء واكتفيت بذكره في الحاشية منعاً للتطويل . 


تاسعاً: انتهجت الاختصار في ذكر الأمثلة في فصل الضوابط لتجنب 
تطويل البحث» بينما اتخذت أسلوب المناقشة المفصلة في أمثلة أسباب الخطاً 
في تفسير القرآن بالقرآن لبيان وجه الخطاًء والوجه التفسيري الصحيح من 
تفسير القرآن بالقرآن . 

عاشراً: قد يحصل تكرار للأمثلة لكونه أظهر في بيان الضابط» أو سبب 
الخطأً في تفسير القرآن بالقرآن» ولحصول فوائد أعمق لدى القارئ في طريقة 
التفسير لدى السلف» أو في طريقة المخالفين» وذلك كله من خلال اختيار 
الأمثلة التي كثر حولها المناقشة بين أهل الستّة» وباقي فرق الأمة. 

الحادي عشر: قصدت في الأمثلة أن تكون في الغالب في أبواب العقيدة 
لظهورها في الخطاً ومخالفة الصواب. 

وبعد» فقد اجتهدت في هذا البحث وأنفقت ما في المحتَة» وما اذّخحرت 
فيه وسعاًه ولا أزعم أنني أوفيت الموضوع حقّه» بل أعترفُ بلول الحَد» عن 
بلوغ ذلك الحد» لكن كما قيل : 

افعل الخيرَّ ما استطعتَ وإن كا ن قليلاً فلن تجيط بكلَة 
ومتى تبلغ الكثيرَ من الفضل إذا كنت تاركا لأقلة 

أسآل الله الإخلاص فى القول والعمل» وغفران الزلل» فإن جهد البشر 
لا يخلو من خطاًء وقد حكى الحافظ ابن رجب أن الإمام الشافعي كان يقول 
عن كتبه: (لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنَّة؛ لأن الله تعالى 
یقول : واو کن من عند عبر الله رجدو فيه ايسا كرا [الساء: 1۸۲ . 

فللّه كك الشكر على ما أعان ويسرء وأسأله سبحانه أن يوزعنى شكر 
نعمته» وأشكر كل من أعان على إتمام هذا البحث» وأساله سبحانه أن 
يجزيهم خير الجزاءء ثم أشكر والدي الكريمين فقد كانا أعظم عون لي 
بعد الله» وأشكر فضيلة المشرف والمناقشين الفاضلين لقاء ما قدما من 
ملحوظات قيمة» سددت النقص» وأقامت العِرّج. 


(1) الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب: (۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


فدونك أيها الناظر جهد المقلء فاقبل العفو والميسورء ولا تَبْطرٌ 
صَاحبكڭٌ ذرْعَه . 
والحمد لله مفتتحاً ومختتماً وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله 
وکتب 
محسن بن حامد المطيري 
Aboazam94@ gmail.com‏ 


.)١١١/۲( من أمثال العرب؛ أي: لا تكلفه ما .لا يطيق. ينظر: مجمع الأمثال:‎ )١( 
كان عنوان الرسالة: (الخطأً في تفسير القرآن بالقرآن)» وتم استبداله بهذا العنوان‎ )۲( 
لكونه أكثر تعبيراً عن المضمون.‎ 
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المببحث الثاني : نشأة تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الثالكث: ححية تفسير القرآن بالقرآن. 


المببحث الأول: تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته . 
| المبحث الرابع : مصادر تفسير القرآن بالقرآن. 
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إن من آهم الخصائص التي يتميز بها القرآن على سائر الكتب هو جودة 
السبك» وإحكام السردء فلا تجد بين آياته شيئاً من التنافرء أو التعارض› 
حتى إن الناظر فيه يحسبه إنما نزل جملة واحدة" بل إن المتأمل لا يشعر 
بفغارق بين إحكام سورة البقرة التي نزلت في تسع سنين» وبين سورة الأنعام 
التي نزلت جملة واحدة. 

وإلى ذلك أشار الزرقاني بقوله: إن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى 
آخره» فإذا هو محكم السرد» دقيق السبك متين الأسلوب» قوي الاتصالء 
آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآیاته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه کله من 
ألفه إلى يائه؛ كانه سبيكة واحدةء ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك» ولا 
تخاذل؛ كأنه حلقة مفرغةء أو كأنه سمط وحيد» وعقد فريد يأخذ بالأبصار 
نظمت حروفه وکلماته» ونسقت جمله وآیاته» وجاء آخره مساوقاً لأولهء وبدا 
أوله مواتاً لخر 

بناءً على ما سبق فإن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وذلك لعدم وجود 
التناقض بين آياته» فتجد الإيجاز في موضع والتفصيل في آخر» والإطلاق ثم 


(1) المراد النزول من السماء الدنيا إلى الأرض. وذلك أن للقرآن نزولان عند الجمهور: 
نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ونزول من السماء الدنيا 
إلى الأرض في ثلاث وعشرين سنة. ينظر: الإتقان في علوم القرآن: .)٠٤١/١(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصرء في القرن الرابع عشر 
الهجري» عمل بها مدرساً في الحديث والقرآن» من مؤلفاته : مناهل العرفان في علوم 
القرآن» توفي سنة ۷١١١ه.‏ ينظر: الأعلام» الزركلي: .)١٠١/١(‏ 

(۳) مناهل العرفان» الزرقاني : (1/) وینظر : خصائص القرآن الكريم» فهد الرومي : 
(( (0۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


التقييد» والعموم ثم التخصيص» والإجمال ثم التبيين› > والناسخ ٥‏ ثم المنسوخ» 
وصدق الله إذ يقول: وألا درون الان وو کان من عند عبر الله جوأ فيد 
آخیًا نرا € [الساء: ۸۲]. 

وقد مرن الله بالتدبر لكتابه» ومعرفة معانيه» فقال تعالى : «أفلاً ر 
الزات آم عل فوب تاها )€ [محمد: ۲۲١‏ وقال: كب رلته للك مرا 
لیکرا ٤یو‏ 6 ؤا الأب (3) [ص: ۲۹]. 

ومن المعلوم أن لكل علم من العلوم» ولكل فن مقدمات يحسن ذكرهاء 
والتعريف بهاء» حتى يتميز عن بقية العلوم والفنون» ومن ذلك علم التفسيرء 
فإن من أراد فهمه على الوجه الصحيح وجب عليه معرفة هم طرق التفسير 
التي أوضحها أصحاب علوم القرآن» والمفسرون في مقدماتهم. 

ومن هذا الباب فإن لتدير كتاب الله وتفسيره طرقاً أبلغها وأشرفها ما كان 
مرتبطاً بالوحي من الكتاب والسنَّة» وقد تكفل الله بحفظ كتابه تلاوة ولفظاً 
ومعنی بقوله : ا رات َ فان @ م بن عا اند © [القيامة: ۱۸ء .]٠۹‏ 

يقول الطبري”": «ثم إن علینا بیان ما فيه من حلاله وحرامه» وأحکامه 
لك مفصلة». 

ويقول ابن كثير" : «هذا تعليم من الله كك لرسوله بل في كيفية تلقيه 
الوحي من الملك. فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءتهء 
فأمره الله كك إذا جاءة الملك بالوحي أن يستمع له» وتكفل له أن يجمعه في 


)١(‏ هو: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» المفسر المحدث المؤرخ. رحل في طلب 
العلمء واستوطن بغداد» وبها توفي سنة ١٠۳ه»‏ له: جامع البيان في تأويل القرآنء 
وتاريخ الأمم والملوك. وتهذيب الآثار. ينظر: تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي : 
(۲/ ۲,), طبقات المفسرین للداودي : (°1/۲). 

(۲) تفسير الطبري: .)۷١/۲٤(‏ 

هو: إسماعیل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي› عماد الدين: حافظ 
مڙرخ ومفسر وفقيه» رحل في طلب العلم وتوفي 4 دمشق عام ٤۷۷ھ‏ من أشهر 
مؤلفاته: البداية والنهاية» تفسير القرآن العظيم» ينظر : الدرر الكامنة: »)۴۷١/١(‏ 
طبقات الشافعية للسبكي : .)۸٤ /١(‏ 


صلدره» وأن يیسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليهء وأن يبينه له ویفسره 
ویو ضحه . 

فالحالة الأولى : جمعه في صدره» والثانية: تلاوتە› والثالثة: تفسیره 
وإيضاح معناه؛ ولهذا قال: «لا ر بو لساك لعجل بو ل6 [القيامة: ١١]؛‏ 
أي: بالقرآن» كما قال: لوا نجل لمران من قبل أن يصح إل ويد 
وَقل رب زد عسّا [طه: .]١٠٤‏ 

ثم قال: إن علا جمَعَمه؛ أي: في صدرك وشات ؛ أي: أن 
تقرأه دا مرأت»؛ أي: إذا تلاه عليك الملك عن الله كك انع و 
أي: فاستمع له» ثم اقرأه كما أقرأك ف ل عا يبان لة©)؛ أي: بعد 
حفظه وتلاوته نبینه لك ونوضحه»ء ونلهمك معناه علی ما اردنا وشرعنا» . 

وقال السعدي” : «أي: بيان معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه» 
وهذا أعلى ما يكونء فامتئل ية لأدب ربهء فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن 
بعد هذاء أنصت لهء فإذا فرغ قرأ" . 

وإن من أهم طرق التفسير التي اعتنى بها المفسرون مما يتعلق بالوحي 
تفسير القرآن بالقرآن» والتي سنتناولها في هذا البحث» ونبرز أهم جوانبها. 

ولأهمية هذا الجانب من التفسير فقد ألفت فيه مؤلفات مستقلة وسمت 
كثير» وأضواء البيان» وغيرها مما سيأتي الكلام عليها . 
من الصحابة» والتابعين» وكذلك أصحاب المؤلفات فى التفسير» ومع تعدد 


2 
انەر چەه ؛ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (۲۷۸/۸). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» الإمام المفسر الفقيه» المشهور بعلمه وفضله» 
تتلمذ عليه كثير من المشايخ منهم الشيخ محمد بن عثيمين › کانت وفاته في عام 
٦ه.‏ ينظر: الإعلام للزركلي : (۳/ »)۳٤١‏ مقدمة تفسيره بتحقيق د. عبد الرحمن 
اللويحق. 

(۳) تفسیر السعدې: .)۸۹۹٩۹(‏ 


m-‏ سے اسر مرن 


أنواعه» واعتباره من أهم طرق تفسير القرآن» مع ذلك كله» فإنك لا تكاد تجد 
مؤلفاً خاصاً في تأصيل هذا النوع» وبيان الصحيح منه من السقيم» والصواب 
من الخطأاًء والموافق من المخالف. 

وهذا مما يؤكد الحاجة إلى تأصيلهء والتعريف به ولفت انتباه الباحثين 
إليه من خلال ضرب الأمثلة عليه» ثم بيانه عملياًء وتوضيح أنواعه وأقسامه. 

وقد أجمع العلماء على أن أفضل طرق التفسير هي تفسير القرآن 
بالقرآن» قال الشنقيطي”“ في مقدمة الأضواء: «واعلم أن من أهم المقصود 
بتأليفه أمرين : 

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسير» وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله 
جل وعلاء من الله جل وعلا . 

ومما يبين قيمة هذا التفسير أنه يتعلق بمباحث كثيرة» وأآنواع لا تحصى› 
حيث يندرج تحته عدة أبواب من علوم القرآنء من العام والخاص» والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمبين»ء والناسخ والمنسوخ» والمبهم والموضح› 
والوجوه والنظائرء والتناسب بين الآيات» والسياق» والوحدة الموضوعية 
للسورة» والتفسير الموضوعي› والمحكم والمتشابه» والقراءات والكليات 
القرآنية» والجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض والآيات المشكلة» إلى 
غير ذلك مما ستراه في أهمية وقيمة هذا النوع من التفسير. 

وسنعرض فى هذا الفصل مباحث ومقدمات لهذا الجانب» من التعريف 
به» وبیان أهميته» وحجيته ومصادره» إلى غير ذلك مما سنعرض له. 


(1) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» المفسر الآصولي» بحر العلوم» 
حفظ القرآن صغيراًء وأخذ عن علماء بلده حتى برع في فنون العلم من كتبه: أضواء 
البيان» مات سنة ۴۹۳٠١ه.‏ ينظر ترجمته في : آخر الأضواء لتلميذه عطية سالم: 
.)۲۷/١(‏ علماء ومفكرون عرفتهم» للمجذوب: .)۱۷۱/١(‏ 


(۲) أضواء البيان» الشنقيطي : .)۸/١(‏ 
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وفیه مطالب : 

المطلب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : تعريف القرآن لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثالث: تعريف تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الرابع: حدود تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الخامس: أهمية تفسير القرآن بالقرآن. 

تفسير القرآن بالقرآن من المصطلحات المؤلفة من أكثر من مصطلح› 
ولذلك سنبداً بتحريف مصطلح التفسير لغة واصطلاحاء ثم ننتقل إلى تعريف 
القرآن باعتباره الإفراديء ثم ننتقل إلى تعريف تفسير القرآن بالقرآن باعتباره 
التركيبي. 


المطلب الأول 
تعريف التفسير لغة واصطلا حا 


بالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن التفسير يعود في أصله الثلاثي إلى 
اللإيانة» والإيضاح› والکشف› وإظهار المعنى . 
ومن ذلك قوله تعالی : ولا بأتوتت مَل إلا جنك يلق اَن تن ©4 


[الفرقان: ۳۳] قال مجاهر؟ : e‏ 


)1( هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر» تابعي من أهل مكة» مولی بني مخزوم› روی عن = 


بیاناً» وقال الىك ٠.‏ تفصیلا . 


ما غطي» وقال الليث: الفسر: التفسير: وهو بيان وتفصيل للكتاب» 


قال الأزهري فى مادة (فسر): «.. عن ابن الأعرابى: القَسر: كشف 
)£( 


وقال ابن فارس” فس ال القاء والسین والراء ‏ كلمة واحدة تدل على 


والتفسسرَة: نظرٌ اليب إلى الماء وحکمه فی۲ 


0) 


(1 
(۳) 


(6) 


(0) 


(0) 
(۷) 


وقال الخليل: «الفشر: التفسير: وهو بيان وتفصيل للكتاب» وفسره 


ابن عباس» وأخذ عله القرآن والتفسير والفقهء قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات 
على ابن عباس» أقفه عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت. توفي سنة ٤٠٠ه.‏ 
ينظر : سير اعلام البلاء: .)٤٤۹ /٤(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد: .)٤١٦/٥(‏ 
الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر أبو القاسم ويقال: أبو محمد الخراساني لقي 
سعيد بن جبير بالري» فأخذ عله التفسير» قيل: مات سنة ١٠٠ه»‏ وقيل: بل سنة 
٠ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: (۲/ .)٠٠١‏ 

أخرجهما الطبري: (1۹/٦١۲)»ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: (۲۹۹۲/۸). 

هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري اللغوي الأديب» كان 
رآسا في اللغة» قيما بالفقه والرواية» عارفا بالحديث» عالي الإسناد» ثخين الورع› 
متين الديانةء (ت :٠۳۷ه).‏ إنباه الرواة على أنباء النحاةء لأبى الحسن القفطى : (۹/ 
۷,) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي : .)۱۹/١(‏ 
تهذيب اللغة للأزهري: .)٤4٠٦7/١١(‏ وينظر: لسان العرب ابن منظور: )٥١ /٥(‏ 
القاموس المحيط» الفيروزآبادي: (٦٥٤)ء‏ مختار الصحاح» الرازي: »)۴١١(‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس» الزبيدي: (۳۲۲/۱۳)ء المفردات فى غريب القران» 
الأصفهاني: .)٠۳١(‏ 

أحمد ہن فارس بن زکرياء بو الحسين الرازي»› من أئمة اللغة» من مصنفاته: 
المجمل» ومعجم مقاييس اللغة» وفقه اللغة» مات سنة (۳۹۵ه). وفيات الأعيان: 
»)۸/١‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: .)۱١۳/۱۷(‏ 

مقاييس اللغةء ابن فارس: .)٥٠٤/٤(‏ 

الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» إمام في اللغة والنحو» ومخترع علم العروض› 
ولد فى البصرة سنة ١٠٠ه‏ ونشأ رجلا صالحاًء وقوراًء زاهداًء عالي النفس»ء ذكي 
الفؤادء ألمعي الذهنء توفي سنة ١۷٠ه.‏ إنباه الرواة: (١/١٤۳)ء‏ وفيات الأعيان: 
)4/1( 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته Ka‏ 


یفسره ۵ه فسراً» وفسره تفسيراً»' . 


وعلى هذا الاشتقاق کادت أن ڌ تتفق معاجم اللغة عند المتقدمين › إلا أن 

بعض أهل اللغة ذكر اشتقاقا آخر حيث زعم أن «الفسر» مقلوب «السّفرا» تقو 
العرب": سفرت المرأة إذا كشفت عن وجههاء ومنه قيل: للسفر سفر؛ 8 
يسفر عن أخلاق الرجال» قال الأصفهاني”": «الفسرء والسفر» يتقارب 
معناهما كتقارب لفظيهماء لكن جُعل الفسر لإظهار المعنى المعقول. 
وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار»*'. 

ولا شك أن الأصل في الاشتقاق عدم القلب» ولذلك فقد تعقب 
الألوسى”“ هذا القول» وضعفه» وقال: «والقول بأنه مقلوب السقر مما لا 
يسفر له وجه“ . 
ثانياً: التفسير اصطلاحاً: 

تباينت عبارات العلماء في تعريف التفسير وبيانه» مع كثرتهاء ولن نطيل 
في ذكر التعريفات وإنما سنأتي على أشهرهاء وأقربها للصواب . 

عرف ابن جزي” التفسير بقوله : n‏ 


(۲) العين» الخليل بن أحمد: .)۲٤۷/۷(‏ 

(۲) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم» المعروف بالراغب» أديب من الحكماء 
العلماء» من كتبه: «المفردات في غریب القرآن» توفي (۰۲ه). ينظر: سیر أعلام 
النبلاء: .)٠١١/٠۸(‏ بغية الوعاة للسيوطي: (۲/ ۲۹۷). 

() مقدمة جامع التفاسيرء الأصفهاني: .)٤٠١(‏ وينظر: بصائر ذوي التمييز» 
الفیروزآبادي: (۷۸/۱). 

)٤(‏ محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني أبو المعالي» 
مفسر ومحدث وأديب» له كتب كثيرة منها: تفسيره روح المعاني» توفي سنة 
(۲٤۳ه).‏ ينظر: الأعلام: (۲۷۱/۷). 

.)١١( وينظر: مفهوم التفسير والتأويل» للطيار:‎ .)٤/١( روح المعاني» الآلوسي:‎ )٠( 

0( محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي»› یکنى أا القاسم» من أهل غرناطة» كان 
على طريقة مشلى من العكوف على العلم والاشتغال به» وكان فقيهاً حافظاًء قائماً 
على التدريس. آلف في التفسير والقراءات والحديث والفقه» وغير ذلك. توفي = 


تفسير القرآن بالقرآن 


شرح القرآن""» وبيان معناه» والإفصاح بما يقتضيه بنصهء أو إشارتهء أو 


نجواه". 


وعرّفه الزركشي”" بقوله: «علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد ا وبال معانیه» واستخراج احکامه» وحکمه) . 

وعرفه البرکوي“ فقال: «توضيح معنى الآية وشأنها» وقصتها» وسبب 
نزولها مع رواية عن الثقات». 

وعرفه الكافيجي" فقال: «وأما التفسير في العرف»ء فهو كشف معاني 
القرآن» وبيان المراد»“ . 


= سنة ١٤۷ه.‏ ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون 
المالكي : )| (TY _ YE‏ 

(1) قال أبو هلال العسكري: «الفرق بين الشرح والتفصيل: أن الشرح بيان المشروح› 
وإخحراجه من وجه الإشكال إلى التجلي والظهورء ولهذا لا يستعمل الشرح في 
القرآن» والتفصيل هو ذكر ما تضمنه الجملة على سبيل الإفراد» ولهذا قال تعالى: 
فيلت ين لن حكر حير 46 ولم يقل شرحت». الفروق اللغوية لأبي هلال 
العسكري : (4۸). 

() التسهيل لعلوم التنزيلء ابن جزي: .)١١/١(‏ 

(۳) هو: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي» ولد بمصر سنة ١٤۷ه»‏ ورحل 
إلى دمشق» ثم رجع إلى مصر»ء وبها توفي سنة ٤۷۹ه‏ له: البحر في أصول الفقه» 
والبرهان في علوم القرآن. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر: 
(۳/ ۳۹۷). شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي: .)۳١ /١(‏ 

() البرهان في علوم القرآنء الزركشي: »)۱١/١(‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن» 
السيوطي : )۱۹٩ /٤(‏ . 

)٥(‏ هو: محمد أفندي بن أبير علي بن أسكندرء محيي الدين المؤيدي» الرومي» الشهير 
بالبركوي» الفقيه الصوفى الحنفى» له: مقدمة المفسرين» توفي سنة ۹۸۱ه. ينظر: 
مقدمة المفسرين› تحقیق : عبد الرحمن الدهش : aD‏ 

۰ .)٠١١( مقدمة المفسرين للبركوي:‎ )٦( 

(۷) محمد بن سليمان بن سعد الحنفي المفسر» أخحص مشايخ السيوطي» له: التيسير في 
علم التفسير»ء توفي سنة (۸۷۹ه)» ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء 
للسخاوي : (۹/۷). 

(۸) التيسير في قواعد التفسير»ء الكافيجي: .)١١٤١(‏ 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته 


وعرفه ابن عاشور” بقوله: «والتفسير في الاصطلاح: هو اسم للعلم 
الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع»*. 

وقال الزرقاني : «علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على 
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» . ۰ 

وقال مناع القطان“ : «بيان كلام الله المنزل على محمد بلك . 

وعرفه الشيخ ابن عثيمين فقال: «بيان معاني القرآن الكريم» . 

وعرفه الدكتور مساعد الطيار فقال: «بيان القرآن الکریہ»“. 

ومن أهم ما ينبغي التنبيه عليه في تعريف علم التفسير هو فصل علم 
التفسير عن بقية العلوم الشرعيةء وهو ما تقتضيه الحدود والتعريفات في الفصل 
والتمييز فيما بتم التعريف بهء وتقريبه للأذهان» وبين بقية الحدود 
والمصطلحات حتى لا يلتبس بعضها ببعض» ولذلك فينبغي التنبيه على ما 


(1) هو محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونية 
وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته بهاء توفۍ ۱۳۹۳ه له مصنفات مطبوعة من 
أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلاميّة» أصول النظام الاجتماعي في الإسلام والتحرير 
والتنوير. ينظر: الأعلام للزركلي: .)١۷٤/١(‏ 

(۲) التحرير والتنوير: .)١١/١(‏ 

(۳) مناهل العرفان: .)٤/۲(‏ 

() مناع بن خليل القطان» من علماء العصر البارزين في علوم القرآن» درس في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» من أشهر كتبه: (مباحث في علوم القرآن)» توفي 
سلة ١۲٤٠١ه.‏ ينظر : علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب: .)٤٤۷/١(‏ 

)٥(‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور: (١/۱۱)ء‏ مناهل العرفانء الزرقانی: (۳/۲)ء 
مباحث في علوم القرآن» القطان: .)١١(‏ 

(0) هو: أبو عبد الله» محمد بن صالح العثيمين» الوهيبي التميمي» ولد عام: ١٤١١ه‏ 
المقسرء اللغوي. الفقيهء له العديد من الدروس والمؤلفات. وتخرج على يديه عدد 
كبير من طلاب العلمء وله أثر كبير في الساحة العلمية والدعوية في عصرنا الحاضرء 
توفي سنة ١١٤٠١ه.‏ ينظر: الجامم لحياة العلامة محمد بن عثيمين» لوليد الحسين. 

(۷) أصول في التفسيرء ابن عثيمين: »)١(‏ وينظر: جهود الشيخ ابن عثيمين في التفسير 
للدکتور البریدي : (۷۲۲). 

(۸) التفسير اللغوي» الطيار: .)١١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


حصل في علم التفسير من تركيز على بعض العلوم الشرعية الأخرى؛ كعلم 
الفقه» والسيرة» واللغة» والنحو» والبلاغة» بل وعلم الكلام والفلسفة» وأيضا 
المبالغة في إيراد الأحاديث النبوية عند تفسير بعض الآيات. 

قال السيوطي” في مراحل التأليف في التفسير: «.. ثم صنف بعد ذلك 
قوم برعوا في علوم» فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب 
عليه» فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب» وتكثير الأوجه المحتملة فيه» 
ونقل قواعد النحو» ومسائله وفروعه» وخلافياته؛ كالزجاج» والواحدي في 
البسيط» وأبي حيان في البحر والنهرء والإخباري ليس له شغل إلا القصص 
واستيفاء‌هاء والإخبار عمن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة؛ كالثعلبي» 
والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد» وربما 
استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية» والجواب عن 
أدلة المخالفين؛ كالقرطبي» وصاحب العلوم العقلية - حصوصا الإمام فخر 
الدين ‏ قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها» وخرج من شيء 
إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية. ٠.‏ والمبتدع 
ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد» بحيث أنه متى 
لاح له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال سارع 
إل“ . 

وهكذا أصبح كل مؤلف يبرز جانباً من هذه الفنون» وسبَق ذلك الإقحام 
لهذه الفنون؛ إدخال هذه العلوم في تعريف علم التفسير» فالفقيه يدخل علم 


)١(‏ من أظهر الأمثلة على ذلك: كتب أحكام القرآن للقرطبي والجصاض في الفقه» 
الفلسفة وعلم الكلام» وابن كثير في إيراد الأحاديث في بعض المواضع . 
المصري الشافعي» جلال الدين»ء إمام حافظ مؤرخ أديب» له نحو ٠٠٠‏ مصنف 
منها: الدر المنشور في التفسير بالمأثور» والإتقان في علوم القرآن» وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» توفي سنة ۹۱۱ه. ينظر: البدر الطالع: .)١۲۸/۱(‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن: .)۲۳٤٤/٣(‏ 


تعريف تفسير القرآن بالقرآنء وأهميته 


الفقه في حد التفسير»ء والنحوي يدخل علم النحوء والبلاغي يقحم علم 
البلاغة. . وهكذا' . 

وقد نبه الزركشي على ذلك عند ذكره حد التفسيرء فقال: «ويجب أن 
يتحرى في التفسير مطابقة المفسرء وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما 
يحتاج إليه من إيضاح المعنى المفسرء أو أن يكون في ذلك المعنى زيادة لا 
تليق بالغرض»'. 

وقال أبو حيان": «وكثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك 
الإعراب بعلل النحو ودلائل أصول الفقة ودلائل أصول الدين» وكل هذا مقرر 
في تاليف هذه العلومء وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال 
عليه» وكذلك أيضاً ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في 
الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر هذا في 
علم التفسير». 

والذي ينبغي في هذا العلم أن يكون هم المفسر هو البيان ألواضح 
لمعاني القرآن الكريم» وما يتعلق ببيانه؛ كأسباب النزول» والبيان بالقرآن» 
والسْنّة» وأقوال الصحابة والتابعين» وتوجيه أقوالهم» والجمع بينها إن أمكن»› 
والترجيح بينهاء وإعمال القواعد التفسيرية في الترجيح» ومعرفة الشاذ من 
الأقوالء والصائب منهاء وبيان المعاني العقدية والفقهية» والاستنباطات› 
والفوائد من الآيات لا من خارجهاء ولعل في ذلك كله كفاية للمقسر في 


)١(‏ ينظر: تعريف أبي حيان لعلم التفسير حيث أدخل علم النحوء وابن عرفة أقحم في 
حد التفسير علم البلاغة. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي : »)۱١١/١(‏ تفسير ابن 
عرفة المالکی: (۱۹/۱). 

(۲) البرهان في علوم القرآن: (۱۷1/۲)ء ونقلها السيوطي في الإتقان: .)۲۳٠۹/(‏ 

(۳) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي 
الغرناطي» نحوي عصره ولغویه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه» توفي سنة 
(٥٤۷ه)»‏ ينظر: الدرر الكامنة: »)٥١۷ /٥(‏ وطبقات المفسرين للداودي : ۳/ 
(VAY‏ . 

() البحر المحيط: .)٠١٤١/١(‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن: .)۲۳۱۸/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


دراسة علم التفسير» وحتى لا يكون هناك جناية على علم التفسير» وبخس له» 
ولفوائد كلام الله فإذا تم للمفسر ذلك فقد خدم كتاب الله ك وانصرف 
لصلب علم التفسير. 

وهذا المنهج هو الملاحظ في كتب التفسير عند السلف› وعند بعض 
المفسرين الذين انتهجوا منهجهم؛ كالطبري» وابن عطية”» وابن تيمية"» 
وابن القيم ٠"‏ وابن كثير» والشنقيطي» وابن سعدي» وابن عثيمين» وغيرهم. 


وهذا القول السابق لا يعني التثريب على بقية المفسرين› فلکل منهجه› 
ولكل وجهة هو موليهاء ولكن الذي دعا لذلك هو بيان حد علم التفسير» 
وتمييزه في الحد عن بقية العلوم» وان الاشتغال فيما يتعلق بهذا العلم فقط» 
والتبحر فيه» فيه غنية عن التكلف في إفحام بقية العلوم» والتوسع فيها في 
كتاب تفسير لكلام الله كك» ومع ذلك فينبغي على المفسر أن يكون ملماً من 
هذه العلوم ما يحصل به بيان کلام الله ك وتمییز معانیه› وأن يذكر منها ما 
يحتاج إليه في تفسير كلام الله ك . 


)١(‏ عبد الحق بن غالب الغرناطى» القاضى» الحافظ» صاحب التفسير» كان فقيهاً عارفاً 
بالأحکام والحديث والتفسير» بارع الدب بصيراً بلسان العرب»› ذکیاً فطداً» مدرکاً 
من أوعية العلمء له: المحرر الوجيز» توفي سنة ١٤٥ه.‏ سير أعلام النبلاء: (۱۹/ 
۲۷ ) طبقات المفسرین للسيوطي : (٭9). 

(۲) هو: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» ثم الدمشقي . الإمام الفقيه. المجتهد المحدث. تفقه على مذهب أحمد 
وحمل لواء الدفاع عن مذهب السلف وناظر أهل الكلام وأفحمهم» وناله في ذلك 
أذى كثير . توفي سنة ۷۲۸ه» له مصنفات منها: منهاج السْنّة ودرء تعارض العقل 
والنقل. ينظر: الدرر الكامنة: »)۱٤٤/1(‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
الحنبلي : (TAV /Y)‏ 

)7( هو: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سحد» الفقيه اللأصولىء المفسر النحوي› 
شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزيةء تفقه في المذهب» ولازم الشيخ تقي الدين 
وأخذ عنه» وتفنن في علوم الإسلام» وكان ذا عبادة وإنابةء له تآليف كثيرة عظيمة» 
منها: زاد المعادي وإعلام الموقعين. توفي سنة ١ه.‏ ينظر: الذيل على طبقات 
الحنابلة: (۲/ )٤٥١ - ٤٤۷‏ الدرر الكامنة: ۲۱/۲7 - ۳؟). 


يقول الزركشي في معرض ذكره شروط المفسر: «وأما الإعراب فما كان 
اختلافه محيلاً للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر إلى 
معرفة الحكم» وليسلم القارئ من اللحن» وإن لم يكن محيلاً للمعنى وجب 
تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن» ولا يجب على المفسر ليتوصل إلى 
المقصود دونه» على أن جهله نقص في حق الجميع» . 

وما الذي يعيب المفسر فهو الاشتغال بأمور خارجة عن التفسير مع عدم 
استيفاء كلام الله الحد الأدنى من البيان والإيضاح» فهذا يعد جناية على علم 
التفسير» وبخس له. 

ومن خلال المقدمة السابقة يظهر جلياً أن أقرب هذه التعريفات ما كان 
مميزاً لهذا العلم عن بقية العلوم مع مراعاته للاختصار في بيان التفسير» وهي 
غالب التعريفات السابقة» وإن كان أقربها للصواب في نظري ما عرف به 
الشيخ محمد بن عثيمين التفسير فقال: هو بيان معاني القرآن الكريه . 

وهو الأقرب للقيود السابقة التي ذكرناها فمع اختصاره - وهو مقصد في 
الحدود - إلا أنه ميز بين علم التفسير» وهو المقصد الأعظم منه» وهو البيان 
والكشف عن معاني القرآنء وبين بقية العلوم التي أدخلت في علم التفسير» 
وليست من صلبه» ومقصده» مع انطلاقه في هذا التعريف من المعنى اللغوي 
للتفسير» وهو الكشف والبيان والإيضاح" . 


(1) البرهان في علوم القرآن: (۲/ »)٠٠١‏ وينطبق هذا الأمر على باقي علوم الشريعة فما 
كان له أثر في بيان الآية فينبغي العلم به؛ كالعقيدة» والقراءات» والفقهء والبلاغة. 

(۲) أصول في التفسيرء ابن عثيمين: »)٠١(‏ وينظر: جهود الشيخ ابن عثيمين في التفسير 
للدکتور البریدي: (۷۲۲). 

(۳) التفسير اللغوي للطيار: »)٠١(‏ مفهوم التفسير والتأويل للطيار: »)٦۸(‏ وقد تعمدت 
عدم الإطالة في نقل تعريفات العلماء للتفسير لتوسع بعض الباحثين في هذه المسألة. 
ينظر : التفسير اللخوي للطبار: (۲۱ - ۳۲)ء مفهوم التفسير والتأويل للطيار: ٥١(‏ - 
۸ استدراكات' السلف في التفسير»ء لنايف الزهراني : )۸ _ «(TFT‏ منهج 
الاستنباط» لفهد الوهبي: ٤۸(‏ _ 0۷). 


mi‏ تفسير القرآن بالقرآن 
المطلب الثاني 
تعريف القرآن لغة واصطلا حا 


أولاً: القرآن لغة: 
للعلماء في تعريف القرآن لغة قولان: 
القول الأول: أنه مشتق» وهو ما ذهب إليه أكثر اللغويين؛ كالفراء"» 
والزجاج”» وأبي عبيدة» وأبي الحسن الأشعري“ والراغب الأصفهاني. 
ثم اختلفوا في اشتقاقه» على قولین: 
فقيل: من الفعل: (قرأً) بمعنى: تلاء وهو مصدر مرادف للقراءة» 
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رص یر رمو فر ا عرو د 
نله فأ 


وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى: إن علنا عه وفرانهء ل فإذا قراته فايع 
اند ®4 [القيامة: ۱۷ء ۱۸]؛ أي: قراءته» وهو ما ذهب إليه اللحياني ”*» 


ورجحه الزرقاني . 


)١(‏ هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» من نحاة الكوفة» أخذ النحو عن الكسائي 
وغيره» اتصل بالمأمون وألف له كتاب الحدود» انتقل إلى بغداد» وتوفي عام ۷١۲ه‏ 
في طريق مكة. من آئاره المطبوعة: (معاني القرآن). 
ینظر: تاریخ بغداد: »)۱٤۹/٤١(‏ سير أعلام النبلاء: .)۸/٠١(‏ 

(۲) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج» من أئمة النحو واللغة 
والأدب» روى عن المبرد وثعلب» وترك آثاراً جليلة في النحو واللغة» منها: معاني 
القرآن» كتاب الاشتقاق» وكان فاضلاً متين العقيدة» توفي عام: ١١١ه.‏ إنباه 
الرواة: »)۱۹٤/١(‏ مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي: .)٠٠٠(‏ 

(۳) هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» من أهل البصرة» عالم بأيام العرب وأخبارها 
وأشعارها وغريب لغتها» وأكثر العلماء روايةء توفى بالبصرة سنة ١٠٠ه.‏ له آثار كثيرة› 
منها : مجاز القرآن. تاریخ بغداد: (۲/۱۳٠۲)ء‏ إنباه الرواة للقفطي : (۲۷۹/۳). 

(4) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من علماء الكلام المشهورين» وإليه 
ينسب الأشاعرة» وقد رجع عن كثير من آرائه الكلامية المخالفة لمنهج السلف له: 
(الإبانة)» و(مقالات الإسلاميين)ء وارسالة إلى أهل الثغر). توفي سنة ٤۲٣ه:‏ 
ینظر: تاریخ بغداد: »)۳٤۹/۱۱(‏ وشذرات الذهب: ٠ .)۲۸٤/۳(‏ 

)٥(‏ هو: علي بن المبارك بن علي أبو الحسن» قرأ على ابن الشجري» وبرع في النحو 
واللغة» توفي سنة ٤۹٠ه.‏ ينظر في ترجمته: بغية الوعاة: (۲/ .)۱۸١‏ 


تعريف تفسير القرآن بالقرآنء وأهميته K2‏ 
أحدهما إلى الآخرء وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة» والزجاج» والأشعري. 

قال الراغب: «لا يقال لكل جمع قرآن» ولا لجمع كل كلام قرآن» 
وإنما سمي قرآناً لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة. 

وقیل : لأنه جمع أنواع العلوم کلها»" . 

القول الثاني : وهو الذي يذهب إلى أن القرآن اسم لكتاب الله تعالىء 
وآنه غير مشتق من أي مادة سواء من (قرأ) أو من غيرها؛ وذلك لأنه علم 
على كتاب الله تعالى مثل: التوراة والإنجيل» وعلى هذا فالقرآن غير مهموز» 
وهو ما ذهب إليه الشافعى» ورجحه السيوطى” . 

ولعل أقرب القولين هو القول باشتقاقه» وهو ما ذهب إليه كبار أئمة 
اللغة» ولا تعارض بين كونه مشتقاً من التلاوة» والقراءةء أو الجمع والضم؛ 
لأن التلاوة إنما هي جمع وضم للأحرف في أثناء القراءة» فهي تؤول إلى 
معنی الجمع والضم؛ لأنها في حقيقتها ضصم وجح للحروف والكلمات› ومن 
ها هنا قال الجوهري : «قَرَأّبُ الشىء قرآناً» جمعته وضممت بعحضه إلى 
بعص .. وقرآت الكتاب فرأءة وقرآناً» ومنه سمي القرآن . وقال بو عبيدة ٠‏ سمي 
القرآن؛ لأنه يجمع السوَرَ فیضمها» . 


)١(‏ مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى: (١/١)ء‏ البرهان في علوم القرآن› 
الزركشي: (۲۷۷/۱)» الإتقان في علوم القرآن : (۲/ ۳۳۹)» لسان العرب مادة (قرأً): 
۸/۷0(. 

(۲) مفردات القرآن» الراغب الأصفهاني: .)٦۸7(‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن: (۳۳۹/۲)ء وينظر: مدخل إلى علوم القرآن والتفسير» 
فاروق حمادة: .)۱١(‏ 

() إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» صاحب الصحاح في اللغة» إمام في اللغة 
والأدب» قرأ العربية على خاله إسحاق بن إبراهيم الفارابي» وعلى أبي علي 
الفارسي» ثم طاف بالباديةء وأخذ عن الأعراب› توفي سنة (۳۹۸ه). ينظر: إنباه 
الرواة للقفطي : (١/۲۲۹)ء‏ بغية الوعاة للسيوطي: .)٤٤1/١(‏ 

.)۱١۸/١( وينظر: لسان العرب:‎ »)1٤/١( الصحاح في اللغة» الجوهري:‎ )٥( 


تفسير القرآن بالقرآن 


يقول الزرقاني: «أما لفظ القرآن فهو: في اللغة مصدر مرادف للقراءة» 
ومنه قوله تعالى: ل عا جع فاته © دا دراه ما رانء 6 [القيامة : 
۷ ۱[]. ثم نقل من هذا المعنى المصدري» وجعل اسماً للكلام المعجز 
المنزل على النبي َي من باب إطلاق المصدر على مفعوله» ذلك ما نختاره 
استناداً إلى موارد اللغةء وقوانين الاشتقاق» وإليه ذهب اللحياني وجماعة)“ 


ثانياً: تعريف القرآن اصطلاحاً: 
المختار بين التعريفات هو ما عرّفه به محمد عبد الله دراز" حيث قال : 
(هر کلام الله تعالی » المنزل على محمد 7 المتعبد بتلاوته» . 


فالكلام «جنس في التعريف» يشمل كل كلام وإضافته إلى «الله» رج 
کلام غیره من الإانس والجن والملائكة) . 

و«المنرّل» بُخُرح كلام الله الذي استأثر به سبحانه: فل لو كن ألْحْرُ 
[الکهف: .]٠١۹‏ 

وتقييد المنرّل بكونه «على محمد کلة) يخرج ما برل على الأنبياء قبله؛ 
كالتوراة والإنجيل وغيرهما. 

و«المتعبد بتلاوته» يُخرج قراءات الآحادء والأحاديث القدسية؛ لأن 
التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة» وغيرها على وجه العبادة» 
وليست قراءة الأحاد والأحاديث القدسية كذلك. 


(1) مناهل العرفان: »)۱٤/١(‏ وينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» الجديع : 
.)٩(‏ 

(۲) محمد بن عبد الله درازء فقيه متأدب مصري أزهري» كان من هيثة كبار العلماء 
بالأزهر» له كتب كثيرة» توفي سنة ۷۷١۳١ه‏ ينظر: الأعلام: .)1٤١/١(‏ 

(۳) النباً العظيمء دراز: »)٠١(‏ وينظر: مباحث في علوم القرآن: »)۲٠/١(‏ علوم القرآنء 
عدنان زرزور: »)٤٩(‏ وينظر: مناهل العرفان: »)۱۹/١(‏ دراسات في علوم القرآن» 
فهد الرومي : (). 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته 


وقد زاد بعضهم قيد «المعجز» وذلك؛ لأنه حصل به التحدي» والإعجاز 

للمشرکین» ومن بعده. 
المطلب الثالث 
تعريف تفسير القرآن بالقرآن باعتباره المركب 

رغم حضور هذا النوع من التفسير حضوراً واضحاً عند المتقدمين من 
أصحاب المؤلفات في التفسير وعلوم القرآن إلا أني لم أقف على تعريف وحدٌ 
لهذا المصطلح عندهم» وإنما هي إشارات عابرة من خلال ضرب الأمثلة لهذا 
النوع» وهذه هي طبيعة المؤلفات المتقدمة من الإجمال في كثير من المسائل› 
وقلة التفصيل» وعدم ظهور المصطلحات والحدودء مع تقريب صورتها في 
الأذهان من خلال ضرب الأمثلة. 

ولا ريب أن تفسير القرآن بالقرآن مبني على معنى التفسير» وهو الكشف 
والبيان والإيضاح» وذلك أن هذا النوع لا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع 
التفسير» وتطبيقاً من تطبيقاته» ولذلك فلن نستطيع أن نخرج عن هذا الأصل 
العام في تعريف التفسير . 

ومن خلال ما سبق» والتعريفات السابقة يتبين ويظهر تعريف هذا 
المصطلح - وهو تفسير القرآن بالقرآن» - حيث أوضحنا في البداية تعريف 
التفسير وهو البيان والإيضاح لمعاني القرآن الكريمء ثم تعريف القرآن» وبهذين 
التعريفين» يتبين معنى تفسير القرآن بالقرآن: وهو بيان معاني القرآن 
بالقر آن" . 

وهذا التعريف الذي اخترته له ارتباط وثيق بحجية تفسير القرآن بالقرآن› 
ومدى قبولهء أو رده كما سيأتي علينا في المباحث القادمة. 


(1) لمحات في علوم القرآنء الصباغ: »)١(‏ إتقان البرهان في علوم القرآن» فضل 
عباس : .)٥۳/۱(‏ 

(۲) ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرء الطيار: (۷١۱)ء‏ تفسير القرآن 
بالقرآن» أحمد البريدي: (۷). 


المطلب الرابع 
حدود تفسير القرآن بالقرآن 

بقيت مسألة مهمة لا يمكن أن نتجاوز هذا المبحث إلا بالمرور عليهاء 
لما لها من ارتباط بمسألة تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وهي معرفة حدود 
تفسیر القرآن بالقرآن» فهل کل ربط بین آیتین يعد من تفسير القرآن بالقرآن؟ أم 
أن هناك ما يصح دخوله في هذا اللون من التفسيرء ومنه ما لا يصح الدخول 
فیه؟ . 

اختلف الباحثون المعاصرون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن کل ربط بین آيتين يعد من تفسير القرآن بالقرآن» وهو 
داخل في هذا النوع» مع وجوب تمحيص الصحيح منه من السقيم» ونقد 
المخالف وبيان خطئه» وقبول الصحيح الموافق. 

يقول الدكتور أحمد البريدي: «.. والخلاصة: أن مرادنا مطلق البيانء 
فمتى استفدنا بيان آية من آية أخرى من أي وجه» فهو داخل في هذا النوع من 
التفسير» ويدل عليه صنيع من استخدم هذا الطريق من السلف والمفسرين» 
فنسمي ما تقدم تفسير قرآن بقرآن» ويبقى النظر والتأمل عند الاستدلال به» 
وفرق بين التسمية والاستدلال» . 

القول الثاني : أن هنالك فرق بين التفسير الذي يكون بمعنى البيان» 
ويتوقف عليه فهم اللفظ أو المعنى القرآني» بحيث يكون تقييداً لمطلق»ء أو 
تخصيصاً لعام» أو تبييناً لمجمل» أو نسخاً لمنسوخ»ء وهو الحد المطابق 
لتفسير القرآن بالقرآن» وبين ما يكون خارجاً عن حد البيان؛ كإتمام قصة» أو 
الجمع بين متوهم الاختلاف» أو جمع الآيات المتشابهة في الموضوع» أو 
جمع موارد اللفظ في القرآن» فهذا کله يعد ربطا بین الآیات»› ولا يعد من 


(1) ينظر: تفسير القرآن بالقرآن» دراسة في المفهوم والمنهج» سعاد كوريم» بحث دبلوم 


(۲) تفسیر القرآن بالقرآن للبریدي: (۷)ء (۲۹). 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن وأهميته 


تفسير القرآن بالقرآن بالحد المطابق على هذا القول» وإنما يعد من الحد 
المتوسع في تفسير القرآن بالقرآن. 

يقول الدكتور مساعد الطيار بعد ضربه لعدد من الأمثلة على الحد 
المتوسع لتفسير القرآن بالقرآن: «وبهذا يظهر جلياً أن جمع الآيات لم يكن فيه 
بيان آية بآية أخرى» وإن كان في هذا الجمع إفادة في التفسير . 

وبعد. . فإن النتيجة التى تظهر من هذه الأمثلة: أن كل ما قيل فيه: إنه 
تفسير قرآن بقرآن» إذا لم يتحقق فيه معنى البيان عن شيء في الآية باية 
أخرى» فإنه ليس تعبيرا مطابقا لهذا المصطلح» بل هو من التوسع الذي يكون 
في تطبيقات المصطلح»'. 

ولا بد أولاً قبل مناقشة القولين من تحرير محل النزاع بين القولينء 
فهناك حد كبير متفق عليه بينهما في الحد المطابق لتفسير القرآن بالقرآن» وهو 
ما يحصل به البيان والتفسير للذَية القرآنبة ؛ كتفسير القران للقرآن» والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمبين» والعام والخاص» والمنطوق والمفهوم» والناسخ 
والمنسوخ» وبيان اللفظ الخريب» والغالب من استعمال القرآن» وهناك حد 
مختلف فيه بين القولين يدخل عند أصحاب القول الأول» ويعد عند أصحاب 
القول الثاني من التوسع في تفسير القرآن بالقرآن. 

وسنضرب بعض الأمثلة على هذا الحد المختلف فيه؛ فمنه: على سبيل 
المثال: إتمام قصة في القرآن بجمع مواضعها وأحداثها في موضع واحد. 

ومن أظهر الأمثلة على ذلك: جمع الأحداث في قصة موسى مع بني 
إسرائيل في موضع واحد» من خلال عرضها في القرآنء فقد يذكر في بعضها ما 
لا يُذكر في الآخر فيكون بياناً لها على القول الأول دون الثاني» وكذا غيرها 
من القصص؛ كقصة أصحاب السبت فقد جاءت مجملة في موضع ومفصلة في 
آيات أخرى» فيكون تفسيراً للقرآن بالقرآن على القول الأول دون الثاني . 


ء)۱١١( ذهب إلى هذا القول الدكتور مساعد الطيار في مقالات في علوم القرآن:‎ )١( 
.)۲۷١( : وشرح مقدمة أصول التفسير‎ 


وعلم الوجوه والنظائر؛ كبيان وجوه لفظ «الأمة» في القرآن فإنها بيان 
على القول الأول دون الثاني» والجمع بين ما ظاهره التعارض؛ كالجمع بين 
نفي السؤال يوم القيامة» أو إثباته» والجمع بين خلق السماء قبل الأرض» أو 
العكس» فهذا داخل فى تفسير القرآن بالقرآن على القول الأول فقط»› ومنها 
الجمع للآيات التي تحدثت عن ذات الموضوع؛ كجمع مراحل خلق الإنسان» 
والأطوار التي تمر بها الجبال والبحار عند قيام الساعة فهي بيان على القول 
الأول دون الثاني» والأمثلة على ذلك كثيرة تحتاح إلى استقراء ونظر 
وتأمإ ”“. 

وقبل أن نرجح بين القولين فإنه لا بد من النظر في التطبيق العملي لهذا 
النوع من التفسير من خلال النظر في كتب المفسرين الذين اعتنوا بهذا التفسير 
خاصة: الطبري» وابن تيمية» وابن كثير» والشنقيطي› والصنعاني"» والأمر 
تسري الهندي”"» والفراهي”“» وغيرهم» فإن هذه المسألة لم تطرق عند 


(1) علمت أثناء كتابة البحث أن هناك عشر رسائل ماجستير قد سجلت فى الجامعة الإسلامية 
حول تفسير القرآن بالقرآن استقراء لكل ما ذكره المفسرون فيه من خلال بعض التفاسي 
ثم نقده من ناحية موافقته أو مخالفته» وهذا ما يؤكد الذهاب للقول الأول أيضاً. 

(1) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف 
بالأمير» إمام كبير مجتهد برع في جميع العلوم وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» له: 
سبل السلام شرح بلوغ المرام (ت:۱۸۲١١ه).‏ البدر الطالع: (۱۳۳/۲)ء الأعلام 
للزركلي : .)۳۸/٩(‏ 

(۳) هو: أبو الوفاء ثناء الله بن محمد خضر الأمر تسري» من علماء الهندء المفسر 
المجاهد المناضل» ناظر المبتدعة» وقاتل الإنجليز والهندوس» باهل القادياني ومات 
القادياني قبل حوله» مات عام ۷١۳١ه»‏ له: تفسير القرآن بكلام الرحمن. وقد ترجم 
له المباركفوري في مقدمة تفسيره تفسير القرآن بكلام الرحمن» وينظر: العلامة أبو 
الوفاء ثناء الله الآمرتسري» للدكتور: عبد الرحمن الفريوائي» بحث نشر في مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود العدد .)۸٥( :)۲٤(‏ 

)٤(‏ هو: حميد الدين عبد الحميد بن عبد الكريم الفراهي» مفسرء لغوي» فقيه» من 
علماء الهند المعاصرين» صاحب التصانيف النافعة» منها: تفسير الفرقان بالفرقان» 
ومفردات القرآن» توفى وهو يتلو القرآن سنة ۹٤۳١ه.‏ ينظر: مقدمة مفردات القرآن» 
لمحمد أجمل الإصلاحي : (۳ 6( 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته aN‏ 
أصحاب مؤلفات علوم القران من المتقدمين» فكان لا بد من النظر في كتب 
أهل الشأن الذين أفردوا لها مؤلفات خاصة في التفسيرء وأمضوا في ذلك جل 
أعمارهم» فمن الخطأً تجاهل هؤلاءء وإلا كان حديثنا حديثاً نظرياً محضاً 
بعيدأً عن التطبيق العملي الموجود في كتب التفاسير . 

وبالنظر في هذه المؤلفات يتبين أنهم اعتمدوا كل تفسير للقرآن بالقرآن 
أنه داخل في هذا النوع من التفسير - على تفاوت بينهم في التوسع في التطبيق 
- دل على ذلك فعلهم في تفسيرهم لكتاب الله مع تسميتهم لمؤلفاتهم بهذا 
الاسم وهو تفسير القرآن بالقرآن» وذلك أن القرآن كل واحد لا يتجزأء يوضح 
بعضه بعضاء ويفسر بعضه بعضاء وهذه الحجة تظهر بجلاء فيمن سمى تفسيره 
بذلك النوع» أو نص على ذلك في مقدمته؛ كابن كثيرء والصنعاني»› 
والشنقيطي› والأمر تسري» وأما الطبري» وابن تيمية» وغيرهما فيمكن معرفة 
ذلك من صنيعهم في تفسير القرآنء وهو ما يرجح القول الأول من القولين. 

ولا يمكن إطلاق شيء من المصطلحات على الربط بين آيتين من 
كتاب الله إلا بهذا النوع» وخاصة عند من سمى كتابه بذلك الاأسم» ثم يبقى 
النظر في صحة ذلك التفسير وخطأه» وقربه وبعده بحسب نظر المقسر والباحث 
واجتهاده. 

وأستطيع القول أن هذا هو فعل كل من وقفت عليه ممن سمى تفسيره 
بذلك الاسم والمصطلح› أو اشترط ذلك في مقدمته» وفعل ابن كثير خاصة 
وهو من أئمة التفسير يدل على ذلك دلالة واضحة» وتبقى المسألة مع ذلك 
اصطلاحية بين أهل العلم لا نص فيها من المتقدمين خاضعة لاجتهاد المفسر 
والباحث . 

ولا شك مع الترجيح للقول الأول أن القول الثاني له حظ كبير من النظر 
والقوة» فقد توسع بعض المفسرين توسعاً ظاهراً في تفسير القرآن بالقرآن . 

ولعلي أضرب عدة أمثلة من مقدمة أضواء البيان للشنقيطي على هذا 
التوسع» بقول 45: «ومن أنواع البيان التي تضمنها. . أن بُذكر أمر في 
موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمر» كأن يذكر له سبب أو 


تفسير القرآن بالقرآن 


مفعول» أو ظرف مکان؛ أو ظرف زمان» أو متعلق. . فمثال ذكر سببه في 
قوله تعالی: فوم فست فلویکم سن بعد ذلك هى اجار أو أَسَدّ ر [البقرة: 
٤‏ فاته لم پبین هتا سیب قسوة لوبهم ولکنه بيه بقوله: لي تضم 
َه لمهم وَجَعَلَنًا لوبهم سيد [المائدة: ۳١]ء»‏ وقوله: فال عَم 

آذه [الحديد: .]١١‏ . . ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: إل في 
ذلك عة لمن نى (&© [النازعات: ١۲]ء‏ فإنه لم يذكر هنا مفعول «ايخشى). . › 
وإيضاحه أن الأشارة في قوله هنا. . راجعة إلى ما صاب فرعون في قوله: 
موده له تکل لكر ولك 6 [النازعات: )]۲٠‏ . 

ٹم ضرب أمثلة على المفعولين وظرف المكان وظرف الزمان. 

وقال في موضع آخر: «ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق 
شيئا لحكم متعددة فيذكر بعضها في موضع ٠‏ فإنا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخر» ومثاله قوله تعالی: وهو ای جع لک الوم تدوأ با 
الانعام: ۷ فإن من حکم خلق النجوم تزیین السماء الدنياء دجم الشباطين 
أيضاً كما بينه تعالى بقوله: رق با السا ألديا بمصلبيح وجملتها روما 
لسَطين [الملك: ١]ء‏ وقوله: لتا ر ا ا ب کک © تیا ت 
کک شيطنِ ماردر 4O‏ [الصافات: ١‏ ۷] 

ومن أنواعها: أن يذكر أمر أو نهي في موضع› ثم يبين في موضع آخر 
هل حصل الامتثال في الأمر أو النهي أو لا؟ وكذلك أن يذكر شرط» ثم يذكر 
في موضع آخحر هل حصل ذلك الشرط أم لا؟». 

وقال أيضاً: «ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخرء فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع. ٠.‏ . 

فلا شك أن هذا کله من التوسع في تفسير القرآن بالقرآن عن حده 
(۱) آضواء البیان» دار عالم الفوائد: (۲۰/۱ - .)۴١‏ 


(۲) أضواء البيانء دار عالم الفوائد: .)١١/١(‏ 
(۳) أضواء البیان: .)۳۳/١(‏ 


المطابقء ولا يظهر فيه فائدة كبيرة للمفسر في بيان الآيات المراد تفسيرهاء إلا 
أن من أقوى الحجج في صحة هذا المنهج إجمالا كما سبق هو عمل 
المفسرين من أصحاب المؤلفات الذين اعتنوا بتفسير القرآن بالقرآن؛ كابن 
کثیر٬‏ والشنقيطي › والصنعاني» وهذا ظاهر في تصانيفهم› وإنما نقول بهذا 
القول لكي لا يكون هناك تناقض بين التنظير والحد» وما جرى عليه العمل 
عند المفسرين»ء ومعلوم أن الذي يحدد التعريف والحد» هو ما جرى عليه 
العمل › والله أعلم . 

وإذا قلت بهذا المفهوم في تفسير القرآن بالقران» فإنه ينبغي التنبيه على 
أن ذلك البيان يتفاوت «قوة وضعفاً» وظهوراً وخفاء» وقرباً وبعداً» ومطابقة 
ومقاربةا""“ بحسب قوته» ثم يتم النظر في هذا الربط كل على حدة» من حيث 
القبول والرد. 

ومع هذا الترجيح» فإن هذه المسألة لا يمكن حسمها بصورة 
الإجمال» أو وضع قاعدة منضبطة لها في جميع الأحوال؛ فإن مراتب 
التفسير للقرآن بالقرآن تتفاوت كما سبق؛ فحاجة المفسر مثلاً إلى علم 
الوجوه والنظائر فى البيان للاآية ليست كحاجته لاستعمال القرآن وكلياته» 
فالثاني آكثر حاجة وكذا التفسير الموضوعي أقل حاجة في البيان من متشابه 
القرآن» وكذا الجمع بين ما يوهم التعارض. أقل أهمية بكثير من الغالب في 
الاستعمال القرآني» أو كليات القرآن» أو الخاص والعام» أو المطلق 
والمقيد» آو المجمل والمبين» أو تفسير لفظ بلفظ آخر»ء فيجب بناء عليه 
النظر في كل مسألة لوحدها من حيث حاجة الآية لهذا التفسير القراني من 
عدم الحا جة . ٠‏ 

ومن أظهر التفاسير التي ظهر فيها الجانب الواسع في تفسير القرآن 
بالقرآن: تفسير أضواء البيان» وتفسير الصنعاني في الجزء المحقق المطبوع 


(۱) تفسیر القرآن بالقرآن» للدکتور: البریدي: (۲۹). 
(۲) ينظر : المصادر السابقة. 


n‏ تسیر غر باراد 


منه""» حيث يكثر فيهما الاستطراد في سرد آیات القرآن؛ کجمع آيات 
الموضوع الواحد مثلاًء وبيان أسباب أمر من الأمور» كما ذكرنا قبل قليلء 
وهذا أمر ظاهر لمن نظر فيهما أقل نظر”" . 

وقد ذكر الشنقيطي في مقدمة تفسيره أنواعاً كثيرة لتفسير القرآن بالقرآن 
على سبيل التفصيل» يمكن إجمالها تحت نوع واحد» وذكر أمثلة لكل نوع» 
ومن هذه الأنواع ما يعد من التوسع في تفسير القرآن بالقرآن. 

وبعد تتبع لتفسير القرآن بالقرآن من خلال تفاسير أضواء البيان» ومفاتح 
الرضوان"» وتأويل الفرقان بالفرقان للفراهي» وغيرهماء أستطيع آن أضع ترتیاً 
بصورة الإجمال؛ لأنواع تفسير القرآن بالقرآن من حيث التوضيح والبيان للآية 
القرآنية : 

أولاً: تفسير النبي ية للقرآن بالقرآن فهذا مما لا يجوز حصول الخلاف 


)١(‏ وأما الجزء المحقق في الجامعة الإسلامية للدكتور: عبد الله سوقان الزهراني» وأمين 

9( افرد الحدادي في کتابه المدخل لتفسير كتاب | الله باباً في : : الكلمات التي جاءت في 
سورة من القرآن» وجوابها في سورة أخری)› وكانت الأمثلة تشتمل على الجانب 
المتوسع في تفسير القرآن بالقرآن: .)٤١٤ _ ٤11۷(‏ 

(۳) هذا الكتاب حقق منه أجزاء فى عدة رسائل جامعية» فحققه د. عبد الله الزهرانى من 
سورة الشعراء إلى إلى سورة الروم عام اه ثم حققت الباحثة: هدی القباطي 
من أول الكتاب إلى سورة الحج عام ١۱۹۹م‏ وهو الجزء المطبوع من الكتاب» ثم 
الباحث: أمين المزيني من سورة لقمان إلى سورة الصافات عام ١١٤١ه‏ ثم 
الباحث: حامد الحمياني من سورة (ص) إلى سسورة الدخحان عام ۸ه ويعمل 
الدكتور: عبد الله الزهراني على إكماله من سورة الأحقاف إلى آخر الكتاب»› ويعمل 
أيضاً الشيخ محمد صبحي حلاق على تحقيق الكتاب من أوله إلى سورة لقمان ولم 
ينته بعد . وقد حصلت على جميع هذه الرسائل المحققة واطلعت عليها أثناء البحث. 
ينظر: مفاتح الرضوان للصنعاني» تحقيق: حامد الحمياني رسالة ماجستير» في 
الجامعة الإسلامية: »)٤6(‏ وتحقيق: أمين المزيني للكتاب في نفس الجامعة: (۳)» 
والجزء المطبوع من هذا الكتاب للأخت هدى القباطي رحمها الله بحاجة لتحقيق 
نسبته للصنعاني» فهو يختلف في الطريقة والأسلوب عن بقية التفسير» ولم تذكر 
الباحثة أدلة مقنعة فى نسبة هذا الجزء للصنعانى . 


تعريف تفسير القرآن بالقرآنء وأهميته Fm‏ 
فيه بين المفسرين» وسيأتي أمثلة لهذا النوع في حجية تفسير القرآن بالقرآن» 
ويلحق بهذا النوع ما صرح به الصحابي في نزول آية تفسيراً لآية أخرى كما 
صرح الصحابي سهل بن سعد الساعدي بنزول قوله تعالى : هبن الجر بيانا 
لقوله تعالی : حى ب ل الْحَيْط الأَيَص يى اليل الأسرر [البقرة: ۱۸۷ . 

وسيأتي ذكر الأدلة على هذين النوعين» وهما نادران في جملة تفسير 
القرآن بالقرآن. 

ثانياً: تفسير الفرآن للقرآن: وهو ما يكون فيه التفسير بيناً صريحاً» وهو 
من النوع الذي لا يصح الخلاف حوله لصراحته في بيان الآية. 

وقد صرح الزركشي بهذا النوع» ومن الأمثلة الصريحة عليه قوله تعالى : 
راسا ولاب ل وما أذرك ما لار لو6 [الطارق: ١ء‏ ۲]ء ثم فسره بقوله: 
مالم اقب €6 [الطارق: ]. 

وسيأتي مزيد أمثلة لهذا النوع عند نقل كلام الزركشي 

ثالثاً: تفسير القرآن بالقرآن مما جاء مجملاً في موضع ومبيناً في موضع 
آخر» أو مطلقاً ومقيداًء أو عاماً وخاصاًء أو ناسخاً ومنسوخاًء أو منطوقا 
ومفهوماًء أو تفسير لفظ للفظ آخرء أو تفسير قراءة بقراءة أخرى متواترة. 

وسنكتفي بضرب مثال واحد على كل نوع من هذه الأنواع: 

فمن أمثلة المجمل والمبين: قوله تعالى: نلق ادم ن کي کلک اب 
يده [البقرة: ۳۷]» حیث بینه قوله تعالی : و را تمتا اشا ون لر نهر ل 
وحَنتا كن من ألْحَسِرى ©4 [الاعراف: ۲۳" 

ومن أمثلة العام والخاص: قوله تعالى : و والزانی ایدو کل ییار د 


۳ 


(1) رواه البخاري في كتاب الصوم» باب قوله تعالى: وفوا واشروا حى يبن . . . › 
برقم »)١۸١۸(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب أن الدخول في الصوم يبدأ بطلوع 
الفجر› برقم (۰۹4۱). 

() البرهان في علوم القرآنء الزركشي: (۱۸۲/۲)ء وینظر: مباحث في علوم القرآن 
لصبحي الصالح حيث عقد فصلاً في أن القرآن یفسر بعضه بعضاً: (۲۹۹ - .)۳١١‏ 

(۳) ينظر: أضراء البيان: »)۳٤/١(‏ تفسير القرآن بكلام الرحمن للآمر تسري: .)١١(‏ 


E‏ تفسير القرآن بالقرآن 


پر را 
يأئةَ جلد [النور: ۲]» حيث خحصت هذه الآية بالحرة دون الأمة بقوله تعالى : 
ون ات ية فى مف ما عل الحصكت يى اماب 


[النساء: 0“ . 


ومن أمثلة المطلق والمقيد: قوله تعالى: س كان بريد ألْحَيَوةَ لذا 
اة إل الاد وحرط ما صتعوا فا وبل ما انوا يعمو 6 [مود: 
»]۱١ ٥‏ حيث جاءت آية أخرى تبين أن هذا التعجيل مقيد بمشيئة الله» حيث 
قال تعالی: ئی کن برد الماجلة عَکَلا لر فیھا ما سام لس يد فر جما ر 
جه بصلنها مدموا محرا 4 [الإسراء: 11۸ . 

ومن أمثلة المنطوق والمفهوم: قوله تعالی: ذلك الب لا رب فد 
هذى لقن ©6 [البقرة: »]١‏ فمفهوم هذه الآية أنه لیس هدى لغيرهم» وقد 
صرح بهذا المفهوم بقوله تعالی: فل ُو ایت ١اا‏ دی وش والب 
کا پڑیئوت ن اانوم وق وو بور ی ریک ادرت ین کان بیبر) 
[فصلت: ٤٤]ء‏ فهذا من دلالة المفهوم بالمنطوق . 

ومن أمثلة الناسخ والمنسوخ: قوله تعالى: واي وت ينُم 
ويرو أزوجا ية لأزوجهم مدعا إلى الول َي راج [البقرة: ١٤۲]ء‏ فهذه 
الآية نسخها قوله تعالى: والذي يوون منک ودرو روجا ريصن بأشسهنٌ 
رة اهر نرا [البقرة: ۲۳٤‏ . 

ومن أمثلة تفسير لفظ بلفظ آخر: قوله تعالى: «وأمطرتا عَم جا من 
َل [الحجر: »]۷٤‏ حیث فسرها قوله تعالی : لرل علَْمّْ حجار من طبن ©4 
[الذاریات : ۳۳[ . 


(1) ينظر: أضواء البيان: (١/١٠۳)ء‏ تفسير القرآن بكلام الرحمُن: .)۱۲١(‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان: »)٠٠١ /١(‏ تفسير القرآن بكلام الرحمْن: .)١٠١(‏ 

(۳) ينظر: أضواء البيان: .)٠١/١(‏ 

. )۲۹۰ /۱( : تفسیر البغوي‎ »)۲۲٢ /۳( : تفسیر القرطبی‎ ›)۲٥۹ /۵( : ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 
.(1۹/۲( : ینظر: تفسير الطبري : )10/ 0(« أضواء البيان‎ )٥( 


ومن أمثلة تفسير قراءة بقراءة أخرى: ما جاء في قوله تعالى: لا 
يراد له ڀاللغو ف يسيم وکن بواخذڪم يما عقدم م الا [المائدة: ۸۹]. 

حيث قال الشنقيطي : «اوقرأه حمزة» والکسائي» وشعبة عن عاصم : 
(عقّدتم) بالتخفيف بلا ألف. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر (عاقدتم) بالف 
بوزن فاعل» وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف» والتضعيف والمفاعلة: 
معناهما مجرد الفعل بدليل قراءة: يتا علد بلا ألف» ولا تضعيف»› 
والقراءات يبين بعضها بعضاً». 

فهذا النوع بأقسامه السابقة ولا شك من أصرح الأنواع في تفسير القرآن 
بالقرآن» وإن كانت تتفاوت بحسب قوة المفسر وموافقته لمنهج المفسرين في 
باقي أصول التفسير» وبحسب قرب المفسر وبعده من عهد النبوة كما سيأتي. 

ويدخحل في هذا النوع ما صرح فيه القرآن بالإحالة إلى موضع آخر حيث 
يون مجملاً في موضع ومبيناً في ر آخر» ومن آمثلته قوله تعالی: ود 
ر يڪ ف الک أن لتا تنم ٤ا‏ یت او یکر پا یتہر پا ق عدوا 
معَهَمّ = حن يووا ی ڪډيټ عرو ٤‏ لک دا ا له جاع لفق والکفرنٌ ف 
ھت ک عا وه [النساء: .]٠١١‏ حيث أحال على موضع آخر» وهو قوله 


تعالی: ودا رایت الین وضو ف ٤ایا‏ اض عنم حى وضو فی حَيِی ر ر 
ل س رر err‏ سر چ 1 


نيك ليطن فلا دقع بد الزڪَرى بح امور لظي (&46 [الأنعام: 

رابعاً: استعمال القرآنء ولغتهء أو عادته» أو ما يسمى: «كليات 
القرآن»» وفي نفس الدرجة من البيان والوضوح سياق الآيات: 

فهذان النوعان من تفسير القرآن بالقرآن قد صرح بالرجوع إليهما عدد من 
المفسرين مما سيأتي ذكره في الضوابطء وهما من القواعد المهمة في تفسير 
القرآن» حيث يحتكم إلى عادة القرآن واستعماله في إيراد اللفظ» وإلى سياقه 
في بيان المعنى المراد من عدة معاني . 


.)٤١١ /١( أضواء البيان:‎ )١( 
.)٤٩١ /۲( تفسیر البغوي: (۳۰۱/۲)» تفسیر ابن کثبر:‎ )۲( 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومن أبرز من اعتمد هذين النوعين في تفاسيرهم من المدارس المعاصرة 
أصحاب المدرسة البيانية“ 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة منها قول بعض المفسرين في الكليات : 
اكل ظن في القرآن يقين». 

وأما السياق فهو من الأصول التي يرجع إليها المفسرون في بيان معنى 
الآيةء وسيأتي مزيد تفصيل وأمثلة على هذين النوعين من تفسير القرآن بالقرآن 
عند ذكر الضوابط . 

وهذان النوعان مما لا يصح فيهما الخلاف أيضاً بين المفسرين في 
الجملة» مع الاحتكام إلى بقية أصول التفسير وعدم إهمالهاء وخاصة عند 
التعارض بين الضوابط كما سيآتي عند ذكر الأمثلة. 

خامساً : الوجوه والنظائر: فهذا النوع يذكره بعض المفسرين؛ كالشنقيطي 
في تفسير القرآن بالقرآن» وكذلك وإن كان بصورة أقل الصنعاني في تفسيره» 
وهذا النوع قد يكون مفيداً في تتبع معاني اللفظ الواردة في القرآن» وخاصة 
عند كثرة استعمال القرآن لهذه اللفظة فإنه يلتحق بالقاعدة التفسيرية: «الغالب 
من استعمال القرآن أولى من غيره». 

ولعلي أضرب مثالا يبين ذلك حيث بيّن الشنقيطي معاني الضلال الواردة 

في القرآن الكريم عند قوله تعالى: اين صل سَعَيمّ في رة الا 
[الكهف : ٤‏ فقال: «الضلال يطلق في القرآن واللغة ال ئة إطلاقات : 

الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريقق الحق إلى طريق الباطل؛ 
كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر. وهذه أكثر استعمالاته في القرآن. ومنه قوله 


(1) ينظر: التفسير: معالم حياته منهجه اليوم» للخولي: .)١(‏ التفسير البياني» لبنت 
الشاطيء: /١(‏ ۱۷). اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء للرومي: .)4٠۲/۳(‏ 

(۲) تفسير الطبري: (١/۱۹)ء‏ مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن: (۲/ 
٤؛)‏ وينظر مزيداً من الأمثلة فى : كليات الألفاظ فى التفسيرء بريك القرنى» وهى 
رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود» ط: الجمعية العلمية للقرآن 
وعلومه. 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته 


تعالی : #إغر امغوب عم و الصالنَ4 [الفاتحة: ۷]. .. 

الثانى: الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلالء .. ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالی: وَل عنم ا اوا فود [الأنعام: ٤۲]؛‏ أي: غاب 
واضمحل» وقوله هنا: فان صل سي [الكهف: .]٠٠٤‏ . . 

الثالث: الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: روَد سالا فَمَدَى ©6 [الضحى: ۷]»“. 

فهذه الوجوه والنظائر لمعاني الضلال بينت معنى الضلال في هذه الآيةء 
وخاصة أنه عند التتبع تبين أن الاستعمال الغالب في القرآن هو المعنى الأول 
من هذه المعاني» فهذا النوع يكاد يكون قريبا من النوع السابق في الوصول 
للمعنى القرآني» وهو مفيد للمفسر من هذه الجهةء وال أعلم. 

سادساً: الجمع بين الآيات: فيلجاً المفسر عند آية من الآيات إلى جمع 
ما يتعلق بها مما قد يحتاج إلى إزالة إشكال وحله» وهذا بين في تفسير أضواء 
البيان خاصة. 

ومن أمثلته: جمع الآيات في مراحل خلق الإنسان» وما يحصل للجبال 
يوم القيامة من أطوار» والجمع بين الآيات في ذلك وكذلك ما يحدث للبحار 
يوم القيامة» يقول الشنقيطي: «قوله تعالى: اق ألإنسنَ ِن صلْصّل 
لار 9© وَل الجا من مارج من نار © [الرحنن: ]٠١ ١٤‏ 
الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة؛ أي: صوت إذا قرع بشيء› 
وقيل : الصلصال: المنتن» والفخار: الطين المطبوخ› وهذه الاآية بين الله فيها 
طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه آدم» فبين في آیات انه خلقه من تراب؛ 
کقوله تعالی : مت مل عیسی عند ا كمل ٤ادمّ‏ کک من اپ [آل عمران: »]٥٩‏ 
(۱) أضواء البيان: (۳/ .)٠١‏ وينظر في أضواء البيان معاني الآية: (۳/ ۲۲۳)ء الإفك: 

(۸/5) الفتنة: (٤/۷۹)ء‏ وفي تفسير الصنعاني معاني الهدى: (۱۸۸)ء القضاء: 

(۳۳) مفاتح الرضوان» في الجزء المحقق في رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة 

الإسلامية» تحقيق : عبد اله الزهراني مرقومة على الآلة الكاتبة. 


تفسير القرآن بالقرآن 
ا ا ر ایر اس ی سر ر و 
وقوله تعالی: «ایکایها الاس إن کُر فی ربب من الب فنا خلقتکر من ابه 


وقد بينا في قوله تعالی: فنا فتك من أب [الحج: ه]...» 
وقوله : ينا لفتكم [طه: ]٠١‏ أن المراد بخلقهم منها: هو خلق أبيهم آدم 
منها؛ لأنه أصلهم وهم فروعه» ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار 
طيناء ولذا قال: #إءأسجد لمن علقت طيًا [الإسراء: ١٦]ء‏ وفال: وقد قتا 
اض ِن سار من طين @4 [المؤمنون: »]١١‏ وقال تعالى: ربا لق 
الان ن طن [السجدة: ۷]. . ٠.‏ ثم خمر هذا الطين فصار حماً مسنوناً؛ 
أي: طيناً أسود متغير الريح» كما قال تعالى: وقد متا إن ِن صَلّصلل مر 
ر نوز €6 [الحجر: ١۲]ء‏ قال تعالی: لی حدق برا يِن صَلْصلٍ 
حََلٍ مسون [الحجر: ۲۸]. .» والمسنون» قيل: المتغيرء وقيل: المصور» 
وقيل: الأملس» ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: لق 
آلإضسن يِن صلل الَا ®6 [الرحلن: ٤٠ء‏ وقال: قد لقا إن 
من صَلْصل من حمل مسون (&6 [الحجر : .[٦‏ 
فالآيات يصدق بعضها بعضهاء ويتبين فيها أطوار ذلك التراب؛ كما لا 
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فهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن لا شك في إفادة المفسر منه وبيانه 
لما يتوهم الإشكال في الآيات» وإن كان ليس بدرجة سابقه في البيان المطابق 
لتفسير القرآن بالقرآن. 

وهو من الأنواع التي آفردت لها مؤلفات في مشکل القرآن» ومتشابه 
القرآن» من أشهرها: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة”"» و«متشابه القرآن» 


(1) أضواء البيان: (4۹۸/۷)ء ومن الأمثلة: الجمع بين قوله تعالى: فلا يل عنًا يفعي 
[الأنبياء: ۲۳]ء والآيات الواردة عن الأنبياء في سؤال الله عن حكمة أمر کقول نوح: 
ل ای من اَهَل [مود: ١٤]ء»‏ وقول موسی: الگا با فمل الستهاء يا 
[الأعراف: .]٠٠١‏ ینظر: مفاتح الرضوان: (۲/ ۳۷۰ - .)١۸۳‏ 

(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب التصانيف» الملقب بخطيب أهل د 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن. وأهميته EOE‏ 


للقاضي عبد الجبار المعتزلي“ على طريق المعتزلة ٠‏ وادفع إيهام 
اللاضطراب عن اي الكتاب» للشنقيطي . 
وقد نص محمد حسين الذهبي على هذا النوع في تفسير القرآن بالقرآن 
فقال: «ومن تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف؛ كخلق 
آدم من تراب في بعض الايات» ومن طين في غيرهاء» ومن حماً مسنون» ومن 
صلصال» فإن هذا ذكر للأطوار التى مَرّ بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح 
ف . 
سابعاً: التنظير بين الآيات: وهذا الباب من أوسع الأبواب في تفسير 
القرآن بالقرآن» ومن خلاله أفسد المبتدعة هذا الأصل العظيم من أصول 
التفسير حيث يزعمون في كثير من الآيات أن هذه الآية كتلك الآية فيجمعون 
بين المختلف» وربما اقتطع بعضهم الكلمة من سياقها الأصلي إلى سياق آخر» 
والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ستأتي في أسباب الخطأً في تفسير القرآن 


بالقرآن . 


= السَلَةء حدث عن إسحاق بن راهريه»› كان رأساً في علم العربيةء والأخبار» ولي 
قضاء دينور» له: غريب القرآن» ومشكل القرآن» ومشكل الحديث» وغيرها من 
المصنفات النافعة» توفي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: (۲۹1/۱۳)» بغية 
الوعاة: .)0٥٠١/١(‏ 

(1) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» آبو الحسن الهمذاني» العلامة المتكلم» 
شيخ المعتزلة» كان أشعريا ثم انتقل إلى الاعتزال» عاصر بني بويه» وولي القضاءء 
من مؤلفاته: متشابه القرآن. وتنزيه القرآن عن المطاعن» توفى سنة ١٠٤ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء: (1۷/٤٤۲)ء‏ طبقات المفسرين للسيوطي: (۸٤)ء‏ معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة: .)۷۸/٠(‏ 

(۲) المعترلة: فرقة إسلامية نشأآت فى أواخر العصر الأموي وازدهرت فى الغصر 
العباسي» وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلاميةء لتأثرها ببعض 
الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السَلَّةَ والجماعة» وقد 
أطلق عليها أسماء متعددة كالمعتزلةء والقدريةء وأهل العدل والتوحيد والوعيدية. 
ينظر : الملل والنحل للشهرستانى: /١(‏ ١٤)ء‏ الفرق بين الفرق للبغدادي: ›»)۱١60‏ 
الموسوعة الميسرة فى الأديان المعاصرة: .)٦٤/١(‏ 

(۳) التفسیر والمفسرون: (۲۹/۱). 


EY‏ تضسير القرآن بالقرآن 


ولعلي أكتفي بمثال واحد على ذلك: في قوله تعالى: ورت دروا اه 
درم رارض عا بط وم اة والسوت مطوَت ينه 


[الزمر: »]٦۷‏ حيث نفى المبتدعة صفة اليد عن الله كلك» وحملوها على المعنى 
المجازي من الملك والقدرة» ثم جعلوها نظيرة لقوله تعالى: وما مَك 
اند کب [النساء: »]۳١‏ وقوله تعالى: دة مه امن @4 [الحاقة: ١٤]؛‏ 
أي : القوة والقدرة“. 

فهذا النوع مما ينبغي فيه التأمل والتروي للتمييز بين التنظير الصحيح 
والخاطيء؛ لأنه أكثر الأنواع في نظري مدخلا للمبتدعة في تحريف كلام الله 
عن معناه» بما يوافق اعتقادهم . 

ثامناً: التفسير الموضوعي : حيث يحشد المفسر الآيات المتعلقة بموضوع 
معين تحت آية واحدة» ويستظهر من خلالها نظرة القرآن الكريم لهذا الأمر. 

وهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن مما اعتنى به الشنقيطي في تفسيره› 
وكذا الصنعاني في «مفاتح الرضوان»"» ويدخل في هذا النوع جمع الآيات 
المتعلقة بقصة من قصص القرآن؛ كقصة موسى مع فرعون» أو إبراهيم مع 
قوم" . 
حدث » أو جمع آأوصاف لأمر ما؛ كأوصاف الجنة» أو النار» أو الحور 
العين ٠‏ ونحوها. 


(1) ينظر: أحكام القرآن للقرطبي : »)۲۷۸/٠١(‏ وتفسير الرازي: »)۱٤/۲۷(‏ البحر 
المحيط : (۷/ .)٤٤١‏ 

(۲) في الجزء المحقق في جامعة اليمن للباحثة هدى القباطي فقط . 

(۳) ينظر الأمثلة فى أضواء البيان: البراهين على الألوهية: (۲/ ۳۳۷)ء المكر فى القرآن: 
(۲/ ٠٠۳)ء‏ العدل والأحسان: (١/١۳٤)ء‏ عاقبة الأعراض عن الذكر: »)٠٠١/4(‏ 
وغيرها كثير» مفاتح الرضوان في الجزء المطبوع : فوائد قصة إبليس وآدم #: (۲/ 
)۳١۸ _ ۹‏ مسألة طلب الرؤية من موسى وما يتعلق بها من مسائل عقدية: (۲/ 
٠١ _ ۹‏ وفى الجزء المحقق فى الجامعة الإإأسلامية: عاقبة الإيمان والكفر: 
(۳۵۷)ء التحذیر من اتباع الهوی: (۳۷۲). 


فهذا النوع فيما آرى أقل الأنواع درجة في بيان القرآن بالقرآن» وإنما 
يجمع شتات الموضوع» ويبين نظرة القرآن له» ومع ذلك يبقى مفيداً للمفسر 
الذي يتصدى لتفسير كتاب الله كبك في بيان بعض الجوانب المتعلقة بالآية. 

وسبق في تأصيل تفسير القرآن بالقرآن» أن منه الصحيح والسقيم» 
الموافق والمخالف» وهذا يدخل في كل نوع من الأنواع السابقة ما عدا 
النوعين الأولين كما سبق» وأن بعضه أولى بالصواب من بعض عند التنازع 
والتعارض» بحسب حظه من الموافقة لبقية أصول التفسير» كما سيأتي إيراد 
الأمثلة في الضوابط» واله المستعان. 

وسيأتي في فصل الضوابط ذكر الأمثلة على هذه الأنواع» وهي كثيرة 
متوافرة في كتب المفسرين . 

ومما ينبه عليه أيضاً التفريق في تفسير القرآن بالقرآن بين الاستشهاد 
والاستدلال» وليكون الحديث عملياً سأضرب مثالا على الأمرين مع طول 
المثال ليكون الأمر ظاهراً للقاريء» فمن الاستشهاد ما رواه الطبري عن 
قتادة عند قوله تعالی: ولذ قال ريلك للماكة إن جاعِل فى الأَرضٍ لَه 
الوا اَل فا س بيد فاه [البقرة: : »]٣٠‏ حيث قال: «قوله: «رَإذ قال 
ربك لِلْمَبکة ف جاعِل فى رض ل4 [البقرة: »]۳١‏ فاستشار الملائكة في 
خلق آدمء فقالوا: احمل فیا من فيد فيا وسيك ادما _ وقد علمت 
الملائكة من علم الله آنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في 
الأرض ‏ و سبح صَندك ومرس لك قال إن ألم ما ل رد فكان 
في علم الله جل جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياءُ ورسل وقوم صالحون 
وساكنو الجنة. 

قال: وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله لما أخحذ في خلق آدم 


(1) أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الشيباني البصري» تابعي» عالم بالتفسير 
والفقه»› وأنساب العرب وأخبارها ولغتها وتاریځهاء فقوي الحافظة» أكمهء ولد سنة 
٣ه‏ وتوفي بواسط سنة ۱۱۷ه. ینظر: طبقات ابن سعد: (۲۲۹/۷)ء الجرح 
والتعديل : (۷/ .)١۳۳‏ طبقات المفسرين للداودي: (۲/ .)٤۳‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


قالت الملائكة: ما الله خالق خلقاً أكرم عليه متا ولا أعلم منًا؟ فابتلوا بخلق 
آدم - وكل خلق مبْتلّى ‏ كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعةء فقال الله: 
اتتا طوْعًا أو گرا اا أ طاپون 4 [فصلت: ۱۱[ . 

فهذا النوع من الاستشهاد على حدث جاء به المفسّر عرضاً في الآية 
المفسّرة» فاستشهد له بآية قرآنية» وقد يستفاد منه في تفسير آية أحياناء ولكن 
الأصل في تفسير القران بالقرآن هو الاستدلال لا الاستشهاد. 

ومن الأمثلة على الاستشهاد أيضاً ما رواه الطبري عن ابن زيد" قوله: 
الما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعراً شديداًء وقالوا: ربنا لم خلقت 
هذه النار؟ ولأي شيء خلقتها؟ قال: لمن عصاني من خلقي. قال: ولم 
یکن لله خلق يومئذ إلا الملائكةء والأرض ليس فيها خلق» إنما خلق آدم بعد 
ذلك وقراً قول الله : کل اق عل لانن ی ِن الذَهْر لم یکن سا نذا 4 
[الإنسان: ]١‏ قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ليت ذلك الحين. ٹم 
قال: قالت الملائكة: يا رب» أويأتي علينا دهز نعصيك فيه! - لا يرون له 
خلقاً غيرهم - قال: لا إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها 
خليفة» يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. فقالت الملائكة: «أجمَلُ فيهًا 
من فييك فيا يسك ألرمآء«؟ وقد اخترتناء فاجعلنا نحن فيهاء فنحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك . واعشلرت الملدتكة ات يحمل ال في 
الأرض من يعصيه فقال: إن اعم ما لا تعلموده . موادم نهم پاتا CN‏ 
فقال: فلان وفلان. قال: فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم آقروا وا لآم بالفضل 
عليهم» وأبى الخبيث إبليس ا قال: اتا ڪب ينه خلقن من تار فة 
من لیو قال: اخ تا تتا یک ل لے تنگ ٠.»‏ 


.)٤٦۲/١( أخحرجه الطبري:‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم العمري المدني»› تابعي» کان صاحب قرآن وتفسیر› 
له : كتاب في التفسير وآخر في الناسخ والمنسوخ› توفي سنة ۱۸۲ه. ينظر : سير أعلام 
النہلاء: »)۳٤۹/۸(‏ وشذرات الذهب: (۱/ ۲۹۷)ء وقد تميز بتفسير القرآن بالقرآن . 

(۳) اخرجه الطبري : .)٤1٦/١(‏ 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته 


وهذا من الاستشهاد أيضاًء وأما الاستدلال فيذكر المفسر آية يريد بها 
البيان لآية أخرى قصداً لا اتفاقاً» ولا شك أن ذلك يكون أصرح في تفسير 
القرآن بالقرآن» وهو الذي سيكون حديشنا منصباً عليه من خلال الأمثلةء ولا 
يمكن التفريق بين النوعين؛ فكلاهما يصلح تفسيراً للقرآن بالقرآن» وتنطبق عليه 
الأنواع السابقة. 

وينبغي التنبيه هنا على أن تفسير القرآن بالقرآن ليس عملاً اعتباطياً يسهل 
لكل أحد» بل هو عمل يمر بمراحل من معرفة المعنى المراد تفسيره» والآية 
المفسرة له» ومعرفة الرابط بينهماء فيحتاج إلى قدر من علم الالة من حمل 
المطلق على المقيدء والعام على الخاص» والمجمل على المبين. 

يقول محمد حسين الذهبي: «.. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما 
کان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن» وليس هذا عملاً آلا لا 
يقوم على شيء من النظرء وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل»› 
إذ ليس حمل المجمل على المبين» أو المطلق على المقيد» أو العام على 
الخاص» آو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذي يدخحل تحت 
مقدور كل إنسان» وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة»". 

المطلب الخامس 
أهمية تفسير القرآن بالقرآن 

إن «الناظر في القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب» 
وعلى الإجمال والتبيين» وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص . 

وما أُوجرّ في مكان قد يبس في مكان آخر» وما أَجْيلّ في موضع قد 
يبن في موضع آخر» وما جاء مطلقاً في ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية 
أخرى» وما كان عاماً في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى. 
(1) التفسير والمفسرون: (١/١۳)ء‏ وينظر: تفسير القرآن: أصوله وضوابطه» للدكتور: 


على العبيد: (44)» حيث عقد مطلبا فيما يطلب من المتصدي لتفسير القرآن بالقرآن: 
)٥(‏ _ 6۹4). 


تفسير القرآن بالقرآن 


ولهذا كان لا بد لمن يتعرّض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن 
أولاً» فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض»› 
ليستعين بما جاء مسهبًاً على معرفة ما جاء موجَّزاً» وبما جاء ميا على فهم ما 
جاء مُجمُلاً» وليحمل المُظْلَق على المقيّدء والعام على الخاص» وبهذا يكون 
قد فسّر القرآن بالقرآن» وفهم مراد الله بما جاء عن الله وهذه مرحلة لا يجوز 
لأحد مهما كان أن يعرض عنهاء» ويتخطاها إلى مرحلة أخرى؛ لأن صاحب 
الكلام آدری بمعاني کلامه» وأعرف به من غیره». 

وقد أجمع العلماء على أن أفضل طرق التفسير هي تفسير القرآن 
بالقرآن . 

قال عبد الحميد الفراهي: «أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف 
أن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وأنه هو أوثق تعويلاً وأحسن تأويلاً»" . 

وقد حكى الشنقيطي ذلك أيضاً في مقدمة الأضراء فقال: «واعلم أن من 
أهم المقصود بتأليفه أمرين : 

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسير» وأجلها تفسیر كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله 
جل وعلا» من الله جل وعلا)". 

وقد تتابع العلماء على عد هذه الطريقة من التفسير هي أفضل طرق 
التفسير» وأشرفهاء قال ابن تيمية: «فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أَجِمل 
في مکان فإنه قد فُسّرَ في موضع آخر» وما احْتّصر من مكان فقد بيط في 
موضع آخر »۱ 


(1) التفسير والمفسرون» الذهبي : »)۲۸/١(‏ تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د. صلاح 
الخالدي : : c(Yo)‏ المقسر : شروطه› آدابه» مصادره»› أحمد فشيري : (TV4 _FTovV)‏ . 

(۲) دلائل النظامء للفراهي: (۸۷ - ۸۹). (۳) أضواء البيانء الشنقيطي : .)۸/١(‏ 

(6) مقدمة في أصول التفسير» ابن تيمية: »)۳۹/١(‏ وبنظر: مقدمة تفسير ابن كثير: /١(‏ 
۷) البرهان في علوم القرآن: (۲/ ١۱۷)ء‏ الإتقان في علوم القران: »)۲۲۷٤/۲(‏ = 


وقال الزمخشري : «وأسد المعانى ما دل عليه القرآن" 
دن أرلنك اللين نيهوا على امي سجر القرن بالقران أبو علي 
الفارسي”» حيث نقل عنه ابن هشام“ قو : «القرآن كلّه؛ كالسورة الواحدة» 


لهذا يذكر الشيء في سورة رواب في سورة أخرى» نحو: : رکال اا اَی 


عه لكر إنك لمجو ل6 [الحجر: »]١‏ وجوابه: هما أت عة ريك 
ا © االقلہ: ۲“ . 


والمراد أن تقدير المحذوف في القرآن بما ظهر في موضع آخر منه أولى 
بالبيان للاآية» ومعناها. 
کم یره [هود: 1 «قلت: وهذا إن شاء الله كما ا قیال : رالقرآن بوش 


e 


بعضه بعضا) 


= أصول التفسير وقواعده» العك: »)۷١(‏ مباحث في علوم القرآن» القطان: »)٤١(‏ 
أصول في التفسير /١(:‏ ١۳)ء‏ المقدمات الأساسية: (١٠٤)ء‏ مدخل إلى القران» فاروق 
حمادة: (۲۷). التيسير في مصادر التفسيرء للدكتور: محمد البراك: (۱۷ - ۴۳). 

(۱) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد آبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» متفنناً في کل 
علم» > معتزلياً قوياً في مذهبه متعصباً مجاهراً به داعياً إليه» شديداً على آهل السَّةء 
توفي سنة (0۳۸ه)ء > ينظر: طبقات المفسرين للداودي: .)٤۱۳/۲(‏ 

(۲) الكشاف. الزمخشري: (۵/ .)٠٤١‏ 

(۳) الحسن بن أحمد بن عبد الخفار» القسوي المعتزلي النحوي» أبو علي الفارسي 
8 :۷ه)» من مؤلفاته: الحجة للقراء السبعة» الإيضاح في فى النحو. ينظر: تاریخ 

: (۷/ ۷۵( سیر سير أعلام النیلاء: .)۳۷۹/۱٩(‏ 

(6) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مام الأنصاري. أحد أئمة العربية» قال عنه 
ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمح أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن 
هشام» آنحى من سيبويه» من مصنفاته : (مغني اللبيب)» (شرح قطر الندى) وغیرها 
وترفي ست 11 ۷) يقر الدرر الكامنة: (۲/ »))١٠١‏ بغية الوعاة: (۲/ 1۸). 

.)۲٤۹/۱( مغني اللبیب عن کتب الأعاریب» ابن هشام:‎ )٩( 

.)۷١/٤( تهذيب اللغة:‎ )١ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال الرازي': «وآيات القرآن يفسر بعضها بعضا» . 

وقال ابن القيم: «.. ومنها أن تفسير القرآن بالقرآن بعضه ببعض هو 
أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل» ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون 
والأئمة بعدهم). . . ثم ذكر القبلةء والوجه مثالاًء ثم قال: «فتفسيره في هذه 
الآية بنظائره هو المتعين» . 

وقال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال: ..١‏ أن هذه الآية نظير ما نحن 
فيه» . . . وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير»““ 

وقال الأصولي الفحل العز بن عبد السلام “في بيان أهمية الرجوع 
للقرآن عند تفسير القرآن: «تقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كل 


CW) n 
. ٠ تمدیر‎ 


وقال الباقولى : «وأبداً ينېغي لك أن تفسر القرآن بعضه بہعض ما 


(1) محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي» الإمام 
المفسر» > يقال له: ابن خطيب الري› من المتكلمين› وکان واعظا بارعا» وله مۇلفات 
عله أشهرها : مفاتيح الغيب في التفسير» المحصول في علم الأصول» توفي عام 
٦‏ ه. طبقات المفسرين للداودي : (۲/ ۲۱۷). طبقات الشافعية للسبكي : )0| .(T‏ 

(۲) مفاتيح الغيب: .)٦۳/١۷(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة» محمد الموصلي: .)٠١٠١/۳(‏ 

(6) التبيان في يمان القرآن» ابن القیم: (۲۷۸). 

)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» شيخ الإسلام» وأحد الأئمة 
الأعلام» سلطان العلماءء وإمام عصره بلا مدافعة» له تصانيف: منها قواعد 
الأحكام» ومجاز القرآن» توفي سنة ٠٠٠ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية للسبكي : (۸/ 
۹,). طبقات المفسرين للأدنروي: .)۲٤١(‏ 

0( مجاز القرآن» للعز بن عبد السلام: (1۰). 

(۷) هو: علي بن الحسين بن علي الأصفهاني» أبو الحسن الباقولي» مفسر» نحوي› 
ضرير» المعروف بالجامع› قال البيهقي : هو فى النحو والإإعراب كعبة لھا أفاضل 
عصره سدنة)» له عدة مصدفات منها: الجواهر في إعراب القرآن» وكشف 
المشکلات) توفی سنه ھ. ينظر : بغية الوعاه: (۲/ 11°( معجم المفسرين : 
(/۹). 


تعريض تفسير القرآن بالقرآنء وأهميته 


أمكنك» ويجب أخذ التفسير من آية نظيرة تلك الآية التى تفسرها» . 

وقال ابن الوزر “: «وأصح التفسير تفسير القرآن بالقران تم بالحديث)› 
وقال في موطن آخر : (اوهذا من تفسير القرآن بالقرآن»› وهو الذي یناسب 
جلال عدله وجمال فضله وحسن أسمائه» ولیس لأحد أن يفسره بما لم يشهد 
له کتاب الله» . 

وقد بين الشاطبى“ مأخذه فى أهمية تفسير القرآن بالقرآنء وذلك لكونه 
کلام واحد لا تناقض فيه ولا تباین › وکآن القرآن سورة واحدة من أول سوره 
إلى آخرهاء فقال: «وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام 
واحد بحسب خطاب العباد» لا بحسبه في نفسه فان کلام الله في نفسه کلام 
واحد لا تعدد فيه بوجه»› ولا باعتبار» حسبما تبين في علم الكلام» وإنما 
محل احتمال وتقفصیل . 

فيصح في الاعتبار أن يكون واحداً بالمعنى المتقدم؛ أي: يتوقف فهم 
بعضه على بعض بوجه ماء وذلك أنه یبین بعضه بعضاًء حتی إن کثیراً منه لا 
يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر» أو سورة أخرى» ولأن كل 
منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلاً مقيد بالحاجيات؛ فإذا كان كذلك 
فبعضه متوقف على البعض في الفهم» فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام 


(1) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: (۹۱۸/۲). مختصراً. 

() هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى القاسمي» آبو عبد الله » المشهور بابن 
الوزير» من الزيدية» مجتهد من أعيان اليمنء له مصنفات نافعةء وكان ينبذ التقليد. 
له: الروض الباسم في الذب عن سَنَّة أبي القاسم» وإيثار الحق على الخلق» قال 
الشوكاني: «ولو قلت أن اليمن لم بنجب مثله لم أبعد عن الصواب». توفي سنة 
AA‏ 
ينظر : البدر الطالع : »)۸٦/۲(‏ الأعلام: (/ .)۳۰١‏ 

(۳) إيثار الحق على الخلق: (۲۳۷)» .)١١٤(‏ 

() إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي من علماء العربية والأصول المشهورين له 
کتاب الموافقات› وکتاب الاعتصام وغيرهما توفی سنة ۷۹۰ه. 


تفسير القرآن بالقرآن 


واحد» فالقرآن کله كلام واحد بهذا الاعتبار*'. 

وقال الفراهي أيضاً في عة مواضع من تفسيره: «والقرآن يفسر بعضه 
روش ٩۳۲‏ 

ويمكن لي بعد هذه النقول في أهمية تفسير القرآن بالقرآن آن أعدد 
بعض الجوانب التي تدل على أهمية هذا النوع من أنواع التفسير: 

أولاً: أن تفسير القرآن بالقرآن جاء ذكره فى القرآن بالإحالة على آيات 
قرآنية للتوصل لمعاني آيات أخرى» وهي دلالة ظاهرة في تأصيل تفسير القرآن 
بالقرآن» کما انه جاء في عدة أحادیٹث عن النبي کا وهي إشارة واضحة 
للمفسرين لاعتماد هذا النوع من التفسير» والحرص عليهء إذ إن خير ما يفسر 
به القرآن هو القرآن نفسه. 

ثانياً: جاء هذا التفسير ظاهراً فى تفسير السلف من الصحابة والتابعينء 
وكل من نظر في آرائهم يعلم أن تفسير القرآن بالقرآن كان من أكثر الأنواع 
حضورا في تفسيراتهم» ومن أبرزهم في ذلك من الصحابة عبد الله بن 
عباس ياء ومن التابعين مجاهد بن جبرء ومن أتباعهم عبد الرحمن بن 
زد بن أسلم. 

ثالثاً: أن نصوص العلماء السابقةء وتتابع أصحاب مؤلفات علوم القرآنء 
وأصول التفسير» وحكاية الإجماع على أفضلية هذه الطريقة من طرق التفسير 
على سائر الطرق» كل هذا يدل دلالة ظاهرة على قيمة تفسير القرآن بالقرآنء 
وعلوه على غیره من الأنواع» ولذلك قال ابن تيمية : اوالغرض أنك تطلب 
تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن الستة» كما قال رسول الله ية لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: 
بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رآيي. قال: فضرب 
رسول الله ي في صدره» وقال: «(اليحمد لله الذي وفق رسولّ رَسول الله لما 


(1) الموافقات. الشاطبیى: .)١۷١ /٤(‏ 
(۲) نظام القرآن تأويل الفرقان بالفرقان (سورة الذاريات): »)٠١(‏ (۲۳). 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن. وأهميته 


يرضى رسول الله»» وهذا الحديث فى المسانيد والسنن بإسناد جيد» . 


رابعاً: مما يؤكد قيمة هذا التفسير إفراد بعض المفسرين له مؤلفات 
خاصةء أو تضمين هذا النوع في تفاسيرهم» وظهوره ظهوراً بيناء وقد عد 
بعض الباحثين أكثر من ثلاثة عشر مؤلفا مستقلاً في تفسير القرآن بالقرآن"» 
منها الموافق ومنها المخالف» من أبرز تلك المؤلفات أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن للشنقيطي » ومفاتح الرضوان في تفسير القرآن للصنعاني» وتفسير 
القرآن بكلام الرحمن لثناء الله الأمر تسري» ومع ذلك فإنه لا يخلو تفسير من 
التفاسير المتقدمةء أو المتأحرة من تفسير القرآن بالقرآن» ولو تتبعت الأمثلة فى 
ذلك عند أصحاب المؤلفات؛ كالطبري» وابن كثير» وابن تيميةء وابن القيم» 


لكانت مادة ضخمة جدا“ . 


خامساً: إن الخفلة عن هذا النوع من التفسير قد أوقعت بعض المفسرين 
في الخطاً في تفسير القرانء بل ومخالفة اللغة» والإعراب» وذلك يدل على 
أثر هذا التفسير في موافقة المفسرء واللغوي للصواب أو مخالفته له. 

سادساً: إن مما يزيد أثر هذا النوع أنه لا يکاد يخلو منه كتاب» ولا نوع 
من أنواع علوم القرآن» حيث تجد هذا النوع ظاهراً في أبواب الخاص والعام» 


)١(‏ مقدمة فى التفسيرء ابن تيمية: (١٤)ء‏ والحديث أخرجه بو داود فی کتاب الأقضيةء 
باب اجتهاد الرأي في القضاءء برقم »)۳٣۹۲(‏ والترمذي وضعفه في کتاب الأحكام» 
باب القاضي كيف يقضي»› برقم (۱۳۲۷). 

(5) ينظر: تفسير القرآن بالقرآن للدكتور: محمد قجوي» رسالة دكتوراه» مرقومة على الآلة 
الكاتبة: (۹). 

(۳) جاءت الآيات المستشهد بها في فهارس تفسير الطبري في طبعة دار هجر أكثر من 
٠‏ ورقة 1/٠١(‏ - ١١١)ء‏ فضلاً عن الآيات التي جاءت مكررة في أكثر من موضع 
في هذا الفهرس» وهي لا شك مادة ضخمة للباحثين تحتاج إلى تصنيف وتقسيم من 
أكثر من باحث» ودراسة لمناهح المفسرين من الصحابة والتابعين في هذا الباب» 
وهذا يؤكد أهمية دراسة تفسير القرآن بالقرآن من خلال المؤلفات ومناهجهم فيه. 
بنظر: جامع البيان للطبري» ط: دار هجر وينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول 
التفسيرء الطيار: (١۱۳)ء‏ حيث أوصى الدكتور الطيار في الحاشية بهذه الدراسات 
والبحوث» فصول في أصول التفسير» مساعد الطیار: (۲۲). 


والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» والمحكم 
والمتشابه» وتجده في المصنفات في أبواب علوم القرآن من كتب القراءات» 
إلى مصنفات تناسب السور» وغريب القرانء ومعاني القرآن» والوجوه 
والنظائر» والكليات القرآنية» والآيات التي ظاهرها التعارض» بل وحتى كتب 
إعراب القران» كل هذه الأنواع والموؤلفات لها ارتباط بتفسير القرآن بالقرآن» 
ولا غرو فالقرآن أصل في إثبات كل لخة» وإعراب» وقراءة» وتفسير» 
ومخالفته مظنة الخطاً في التفسير واللغة والإعراب والناظر في هذه المؤلفات 
يجد هذا ظاهراً في كتب المتقدم. 

سابعاً: رغم علو هذا التفسير وجلالته» إلا أنه قد صاحبه انحراف من 
قبل بعض المفسرين» ولئن كانت طائفة استخدمت هذا التفسير في موضعه»› 
فإن طوائف من أصحاب العقائد قد توسعوا في إيراده في غير موضعه» لإثبات 
عقائدهم الفاسدة» وإلى ذلك أشار علي بن بي طالب عندما بعٹ ابن عباس 
لمخاصمة الخوارح" فقال: «اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن» 
فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسْنّة»» وفي رواية: أن ابن عباس قال له: «يا 
أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل قال: صدقت» ولكن 
القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون» ولكن خاصمهم بالسنن» فإنهم لن 
يجدوا عنها محيصاًء فخرح إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة" . 


(۱) ینظر: تفسیر القرآن بالقرآن للدکتور قجوې» حيث اعتمد في رسالته على تتبع أنواع 
تفسير القرآن بالقرآن في جمیع مؤلفات علوم القرآن» وضرب الأمثلة من خلالهاء وهو 
ما استخرق نصف الرسالة تقريبا» وهو ما يؤكد سعة هذا التفسير فيي جميع مؤلفات 
علوم القرآن. 

(۲) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجياً سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة أو كان بعدهم» من أوائل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام» وانقسمت 
إلى عدة فرق تجاوزت العشرين» أشهرها الإباظيةء والأزارقة» والنجدات» 
والصفرية» من أصولهم تكفير صاحب الكبيرة» والخروج على الإمام لارتكاب 
الفسق» وإنكار الشفاعة. ينظر: الملل والنحل للشهرستانى: (١١١)ء‏ مقالات 
الإسلاميين: (١۸)ء‏ الموسوعة الميسرة: .)٠٠١۳/١(‏ ۰ 

(۳) سبق تخریجه. ینظر: (۷). 


وهذا يحتم دراسة هذا النوع» ووضع الضوابط لهء وبيان المخالف منه 
من الموافق» وهو ما سيكون مادة الدراسة والبحث» وضرب الأمثلة عليه. 

ثامناً: نشأت بعض المدارس التفسيرية المعاصرة على بعض أنواع هذا 
التفسير»ء وقدمته على أصول تفسيرية أخرى» وربما أهملت تلك الأصول 
الأخحرى فوقعت فى الانحراف» والشطط» ومن أكثر هذه المدارس ذيوعاً 
وشهرة» المدرسة البيائيةء والمدرسة العقلية فالمدرسة البيانية انطلقت في 
كثير من تفسيرها من دراسة لغة القرآن واستعماله» وهو نوع مهم من أنواع 
تفسير القرآن بالقرآن» والمدرسة العقليةء أو مدرسة المنار اعتمدت قاعدة 
السياق» والوحدة الموضوعية في السورةء وهو كذلك من أنواع تفسير القرآن 
بالقرآن. ٠"‏ ومن هذه المدارس المدرسة القرآنيةء التي أنكرت الأخذ بالسنَةء 
واعتمدت على اللغة اعتماداً كلياً مع القرآن" . 

وقد ألفت بعض المؤلفات الخاصة في هذا النوع من النوع المنحرف 
ومن أشهر هذه المؤلفات التي حملت الطابع الإلحادي: الهداية والعرفان في 
تفسير القرآن بالقرآن» لأبي زيد محمد الدمنهوري» حيث عده محمد حسين 
الذهبي صاحب التفسير والمفسرون كذلك'. 


)١(‏ ينظر فى التعريف بهاتين المدرستين: المدرسة العقلية فى التفسيرء للدكتور فهد 
الرومي» اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر له: (۸۷7)» .)۷٠۳(‏ 

(۲) ينظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء فهد الرومي» اتجاهات التفسير في 
القرن الرابع عشرء فهد الرومي: (۲/١٠٠۷)ء‏ (۳/ ٥۸۹)ء‏ الاتجاهات المنحرفة في 
التفسير في العصر الحديث» د. عادل الشدي: .)۸٠(‏ 

(۳) ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول الستّة» خادم إلهي بخش: (۹۹- .)١١١‏ 

(6) قال محمد الذهبي في هذا الكتاب: أحدث هذا التفسير ضجة كبرى في المحيط 
العلمي» وقام رجال الأزهر وقعدوا من أجلهء ثم أت لجنة من بعض العلماء ء لتلظر 
في هذا الكتاب» ثم تكم عليه بما رى فيه تر رفعت اللجنة تقريرما شيخ الأزهر 
إذ ذاك» وفيه تفنيد لآراء الرجل وحكم عليه بأنه «أفاك خرّاص» اشتهى أن يُعرف فلم 
ير وسيلة أهون عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد في الدين بتحريف كلام الله عن 
مواضعه» ليستفز الكثير من الناس إلى الحديث في شأنه وترديد سيرته»» ثم صودر 
الكتاب واختفى عن أعين الناس»» التفسير والمفسرون: »)۳۷١/۲(‏ وقد حكم على = 


(1) 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومنها أيضاً : التفسير القرآني للقرآن“ ا 


الرجل بالردة والكفر في إحدى المحاكم» وتغير الحكم النهائي بعد أن أعلن توبته 


وإنابته . اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء للرومي: (۳/ )۱١۷۷‏ نقلاً عن: 
«الأصلان العظيمان الكتاب والسئّة»» لجمال البنا: (41)ء وينظر: التيار العلماني 
الحديث» وموقفه من تفسير القرآن» مبحث: موقفهم من تفسير القرآن بالقرآن: 
(€10). 

الحقيقة أن هذا الكثاب ليس له من اسمه نصیب»› فقد حرف کثیراً من معاني القرآن 
الكريم عن وجههاء وقد قرات فيه وظهر لي بعض الطوام» يقول عند قوله تعالى : 
بعر المنضوي علوم ولا الان : اومن أجل هذا سميت آياتها السبع» السبع 
المثاني» إذ يثتى بها في كل صلاةء أي تقرأ مثنى في الصلاة ذات الركعتين» ومثنى 
مثنى في الصلاة ذات الأربع ركعات! واستمع إلى هذا الدعاء أو الصّلاة. «أبانا الذي 
فى السماوات . . لبتقدس اسمك ليأت مکو تك لتكن مشيئتك كما فى السماء 
كذلك على الأرض. . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم» واغفر لنا ذنوبتا كما نغفر نحن أيضاً 
للمذنبين إلينا. . ولا تدخلنا فى تجربة. . لكن نجنا من الشرير.. لأن لك الملك 
والقوة والمجد إلى الأبد. . آمين» أتدرى ما هذا الكلام؟ 

إنه الضلاة التي كان يصلي بها السبّد المسيح» والتي علّم أتباعه أن يصلوا بها 
وأنت ترى ما بين هذه الصلاة التي كان يصلي بها السيد المسيح» ويعلمها أتباعه» 
وبين فاتحة الكتاب التي هي قرآن المسلمين في صلاتهم» أنت ترى ما بين هذه وتلك 
من تشابه كبير في الروح التي تستولي على الإنسان» .)۲١/١(‏ 

كما أنه قرر نظرية داروين في عدد من المواضع في تفسيره وانتصر لها بقوة» يقول: 
«مثلاً نظرية دارون في أصل الأنواع» وفي النشوء والارتقاء. 

هذه النظريةء كانت ولا تزال عند كثير ممن أخذوا فهم الآيات القرآنية في خلق آدم» 
عن هذه النقول الخرافية» وهذه المقولات الأسطورية التي جمعها المفسرون 
والقضاص» من كل ساقطة ولاقطة» كانت ولا تزال هذه النظرية عند كثير من هؤلاء 
من الكفريات» والإلحاديات» التى إن جرت على لسان»ء كان مجرد جريانها عليه 
كفراً وإلحاداً!! ولهم عذرهم في هذا! ! فالذين قرءوا في كتب التفاسير والقصص» أن 
آدم خلق في الملا الأعلى» وأن طينته غرست في جنة عدن أو جنة الخلد أو 
غيرهما من الجنان هؤلاء الذين قرءوا هذه المقولات في نشا آدم» یرون أن کل قول 
يخالف هذاء هو خروج على الدين» بل خروج من الدين! في حين أن هذا الأمر كله 
ليس فيه شيء من الدين» ولهذا أباح المفسرون أن يترخصوا في الحديث عنه» وألا 
يلتزموا فيه حدأًء» فكان لكل منهم مقولاتهء التي قرأها أو سمعهاء أو توهمها؛ لأن 
هذا الأمر ليس من باب التشريع والأحكام» فتتحرّى له الصحة والضبط): .)٠١/١(‏ 


تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته 


لعبد الكريم الخطيب”'» وهو تفسير ليس له علاقة بتفسير القرآن بالقرآن 
بالمصطلح المعروف» ومن هذه التفاسير المنحرفة تفسير البيان بالقرآن*“ 


(1) 


(1) 


ويقول أيضاً عند قوله تعالى: وا وره حَييك»: «ولنا أن نذكر هناء أن تحوّل 
هؤلاء الممسوخين من الإنسان إلى القرد يمكن أن يستأنس به في بحثنا الذي عرضناه 
من قبل» في خلق الإنسان وفي تطوره في الخلىء وأن الإنسان كما انتقل صاعداً من 
قرد إلى إنسان» كذلك رد نازلاً من إنسان إلى قرد!. ولعل فى قوله تعالى: 
چ خليټينَ ما يقي هذا الرأي الذي ذهبنا إليه. . ٠.‏ ومعنى د4 : مبعدین »› 
مطرودین من عالم الإنسان»ء مردودين إلى عالم الحبران» وإلى فصيلة القردة منه› التي 
هي أعلى مراتب الحيوان وأول مراتب الإنسان الحيوان!»: .)4٤/١(‏ 

ويقرر في بعض الآيات أن الخطاب في القرآن للمؤمنين من المسلمين وأهل الكتاب. 
ينظر : عند قوله تعالى: وينوا لَب الود . 

وقد ظهر لي أن هذا التفسير من نوا التفسير الإلحاديء نق في كير من موا شع 
كتابه عدداً من أصول الشريعة» ويبدو أن صاحبه يفتقد لكثير من أصول التفسير ؛ 
كالعلم بالعقيدة» والسنّة النبويةء وتأثر بالنظريات الغربية محاولاً تطويع الآيات القرآنية 
لهاء» ویتبین ين تأثره في ذلك بالمدرسة العقليةء وتبدو الانهزامية مع الكفار ظاهرة في 
كلامه فوجب التحذير منه وبيان انحرافه. ينظر: من غرائب التفسير فى القرن 
العشرين» للشيخ محمد عبد الله الصديق الجكني . ۰ 

هو: عبد الكريم محمود الخطيب» مفكر إسلامي» وباحث» ومفسرء ولد في إحدى 
قرى الصعيد بمصر»ء اشتغل مديراً لمكتب الأوقاف» له تصانيف وبحوث في بحعض 
المجلات. تتمة الأعلام: .)۳١۷/١(‏ 

هذا الكتاب لا يقل انحرافاً عن سابقه بل هو بلا ريب تفسير من التفاسير الإلحادية 
في كتاب الله» وبالنظر في هذا الكتاب تبين لي أن صاحبه ينكر السنّة النبوية في 
الجملة» ويشكك في صحة البخاري خاصة» وينفي أصل الإجماع وأقوال السلف› 
وأسباب النزول» وينكر وجود النسخ» بل ويرى كفر القائلین به» كما نكر إعجاز 
القرآن وبلاغته اللفظية» ويقرر أن لكل أحد تسمية السور بما شاء» وينفي كثيرأ من 
الأحكام الفقهية المجمع عليها كالتأمين في الصلاة» ويرى جواز الحج في غير أشهر 
الحج»› وينكر مقادير الزكاة» والرق» والجهاد في سبيل الله والانحراف والإلحاد 
ظاهر في هذا التفسير» وجهل صاحبه» إن أحسنا الظن به» وافتقاده لآلة المفسر 
ظاهرة في تفسيره» وهو شبيه في كثير من أصوله بتفسير الهداية والعرفان» وقد 
صدرت فيه أبحاث وتقارير عن بعض الأساتذة وقفت على بعضها من خلال الشبكة 
العنكبوتية» قررت فيه المحكمة سحبه من الأسواق. ينظر: تقرير أعده: د. سليمان 
الجروشي» د. غيث الفاخري» د. شعبان عوض. من جامعة قاريونس» بليبياء 


تفسير القرآن بالقرآن 


لمصطفى كمال المهدوي”» وهذا يبين خطورة هذا النوع من التفسيرء 
والحرص على نقد المخالف منه» وتبيين انحرافه وفساده. 

تاسعاً : إن الناظر فى كتب المخالفين لأهل السنّةء يجد الحرص الشديد 
على هذا النوع من التفسيرء مع اللغة» كأصلين لتفسير القرآن» ومحاولة 
تجاهل الستة النبوية» وأقوال السلف» وبيانهم الواضح للقرآن» كما هو حالهم 
مع هذين الأصلين في كثير من مسائل العقيدة خحاصة» وهذا مما يوجب التأني 
في قبول هذا التفسير قبل تمحيصه» وعرضه على باقي الأصول التفسيرية. 


= من خلال موقع : منتدى ليبيا الحرةء وقد اعتمدت المحكمة على هذا التقرير في 
حيثيات حكمها بسحبه من الأسواق . 

(۱) هو: مصطفی کمال المهدوي ليبي الجنسية» من مواليد مصر ۱۹۳۲م»› درس بكلية 
الحقوق بالإسكندرية وتخرج سنة ١١۹٠م»‏ رجع إلى ليبيا وعمل في إحدى المحاكم» 
وعرض عليه القذافى رئاسة محكمة الشعب ورفض حسب ادعائه» ألف هذا الكتاب 
وأحدث ضجة فى الأوساط العلمية» وسحب من الأسواقء له علاقة مشبوهة بجماعة 
القرآئيين» وأقواله تؤول في حقيقتها إلى أقوال هذه الجماعة المنحرفة. من خلال 
موقع : منتدى ليبيا الحرة. 


نشأة تفسير القرآن بالقرآن 


إن المتتبع للأدلة النظرية في الكتاب والستّة» وكذا العملية في تفسير 
القرآن بالقرآن يجد ظاهراً بدون أدنى ريب أنها تحث على هذا الأصل 
التفسيري» وهو تفسير القرآن بالقرآن» وحمل المتصدي لتفسير كتاب الله حملا 
على تتبع آيات القرآن الكريم للوصول إلى المعنى المراد في آية أخرىء وذلك 
يكون بتعليق فهم آية على آية أخرى» أو الإحالة عليهاء والرجوع إليها. 

والآيات التي تحث على تدبر الكتاب والرجوع إلى الله والتحاكم إليهء 
كلها داخلة في هذا النوع؛ لأنه لا يتيسر للمفسر أن يسلك تفسير القرآن بالقرآن 
إلا بتدبر كتاب الله» ومعرفة تفسيره» ومنها قوله تعالى: «وكتب أرله إلك سرك 
لرا ابه ولتدكر أولرا الاب ©4 [ص: ۲۹]ء وقوله تعالى: أف يبون 
آلا وؤ کان من عند عبر آلو دوا فيه خا صنب 46 [الساء: ۸۲]؛ لأن 
باب التدبر والتأمل من أهم الأبواب التي يصل من خلاله المفسر لتفسير القرآن 
بالقرآن» والربط بين الآيات» أو الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. 

وقد استدل بعض المفسرين والعلماء على ذلك الأصل مع الآيات 
السابقة بقوله تعالى: هذا فاته ايم فان © م ب عمتا بائ 6 [القيامة: 
»]۱٩ ٨۸‏ والذي يظهر أنه كان يوجد خلاف حول هذا الأصل» وهو تفسير 
القرآن بالقرآن عند بعض العلماءء ولذلك أورد ابن حزم“ إشكالاً عند تفسير 


)01 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : فقيه ظاهري» محدث أصولي› ولد 
بقرطبة سنة ١۸٠ه»‏ وتوفي سنة ٤٥١‏ ه» من مؤلفاته: المحلىء ومراتب الإجماع. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: »)۱۸١/١۸(‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب»› 
تأليف : أحمد بن محمد المقري: (۲/ ۲۸۷). البداية والنهاية: .)4/١١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


هذه الآية فقال: «فإن قال قائل: لا يجوز أن يبين لقران إلا بالسْنَّة؛ لأن الله 
تعالى بقول: وأا إ لك لكر لبن لتاس ما رل اہم عله كروت 

[اللنحل: ]٤٤‏ قيل له» وبالله تعالى التوفيق : ليس فى الآبة التى ذکرت أنه 
الصلاة والسلام لا يبين إلا بوحي لا يتلى» بل فيها بيان جلي› ونص ظاهر 
أنه أنزل تعالى عليه الذكر ليبينه للناس» والبيان هو بالكلام فإذا تلاه النبي ييا 
فقد بینه» ثم إن کان مجملاً لا يفهم معناه من لفظه؛ بينه حينذ پوحي پوحی 
إليه» إما متلواً أو غير متلو» كما قال تعالى: «ويدا راه فا راه @ ء ل 
عتا باه 4O‏ فأخبر تعالی أن بیان القرآن عليه ك وإذا کان عليه فبیانه 
من عناه تعای! ا وغیر متلوه فهو من عند الله کل وقد 
قال ك : يبن اک ٿه کڪُم ان تضوأ [النساء: »]۱۷١‏ وقال تعالى مخبراً عن 

القرآن: 6 ىو [النحل: ۸4]» فصح بهذه الآية أنه تكون آية متلوة 
بیاناً لأخرى» ولا معنی لإنکار هذا وقد وجد فقد ذكر تعالى الطلاق 


مجماا تم فسره في سورة الطلافق وبینه) . 


وقد أنكر بعض المفسرين الاستدلال بهذه الآية على تفسير القرآن بالقرآن 
مستدلاً بسبب نزول الآية» حيث جاءت في مقام تلاوة النبي بي للقرآن خلف 
جبريل» وعجلته في ذلك» وهو ما يفهم من قول ابن عباس في قَولِه: « 
ل وء لساك لعجل بب ©6 [القيامة: ]۱١‏ قال : كان رَسول الله ل إذا نَرَلَ 
ريل يالو خي رگا مما يُحَرْكُ پو لسا وَسَمََهِ فَيَسْنَد عليه وان يُعْرَفُ مه 
اَنَل اله الاَيَه التي في: لا أ يور المد 6 موہ عر پو لساك لجل 
4 © ل عا عة واد 3© [الفيامة: ]١۷ ١٠‏ قَال: عَلَيْنَا أن نَجْمَعَهُ فِي 
صر فاته . ذا فاته ابح رات 6 [الفيامة : ۱۸]ء قدا لاء ا 


وم ل عا َه 4 [القامة: ۲۱۹ علا أن نيه بساك قَال: فان إذّا أت 
جبریل أظرَق دا َب راه كما وَعَدَهٌ الله کن . 


(1) الإحكام في أصول الأحکام» ابن حزم: (۷۹/۱). 
(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير»ء باب قوله تعالى: ت 5 دراه آنه هاي قات 4 - 


نشأة تفسير القرآن بالقرآن 


ومن هؤلاء المفسرين: ابن عاشور حيث أنكر هذا المعنى» وقال: 
«فالبيان هنا بیان ألفاظهء ولیس بیان معانیه؛ لأن بیان معانیه ملازم لورود 
ألفاظه)' . 

وعلى كلا القولين فإن هذا الأصل قد جاء به القرآن الكريم تصريحاً 
نظرياً» وعملياًء فأما الاستدلال النظري فما سبق من آيات التدبر يدل على 
ذلك وأما الجانب العملي التطبيقي فقد جاء مصرحا به في عدة مواضع في 
القرآن» يرشد القرآن فيها إلى الرجوع في الوصول لمعنى آية وتفسيرها إلى 
موضع آخر» والأمثلة على ذلك كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى : وول آلذن هادا 
رتا ما فصا ع من مَل [النحل: »]۱١۸‏ حيث أحال على آية أخحرى سبقت 
نزول هذه الآية في طعام قد حرمه الله على اليهود» وهي قوله تعالى: «وَعَلَ 


الت ادوا حَرمتا ڪل زى ظفر وي ابقر والكر حرمتا عله سوا 
صرفو 4O‏ [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وهي إشارة من الله واضحة لأهل العلم بالنظر في كتاب الله» والتدبر فيه 
للوصول إلى معانيه» فلا يمكن في هذه الآية معرفة هذا الإجمال والإبهام إلا 
بالرجوع إلى الكتاب» فالرسول ية لم يبين معنى هذه الآية» أو يفسرها 
تصريحاًء وإنما جاءت هذه الإحالة إلى آية أخرى فصلت وبينت هذا المجمل 
فكان لا بد من إعمال الذهن للربط بين الآيتين للوصول إلى المعنى المراد. 

ومن تلك الأمثلة البينة في هذا الشأن ما جاء في قوله تعالى: ايها 
آلزیت اموا ووا بالحقود اعت لک ية الان إلا ما بل عليک عي حى 
اليد واس 4 [المائدة: ]١‏ 

فقد جاءت هذه الآية مجملة أيضاً فيما أحل الله لنا من بهيمة الأنعامء 


واستثني من هذا الحل ولم يذكر هذا المستئنى . 


= برقم (٥٤٠٦٤)ء‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب استماع الأذان» برقم .)٤٤۸(‏ 


وبالنظر في كتاب الله» وما جاء عن المفسرين نجد أن المراد بالمتلو 
علینا قوله تعالی: حرمت ملک اليه ودم وم انر وما أل لمیر أله بي 
والمنحیقة والموفوہ لمرو ولیخ رما اک الس إل ما ویم َا یح عل 
لصب [المائدة: ۳]. 

قال الرازي: ..١‏ إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من هذا 
الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله. ٠.‏ . ثم ذكر الآية السابقة. 

إن هذه الإحالات من القرآن الكريم بيان لمنهج القرآن العظيم في تفسير 
القرآن بالقرآنء وأنه لا يكتفى في تفسير القرآن بآية واحدة» بل لا بد من 
تقليب النظر في القرآن لمعرفة رؤية القرآن في مسألة معينة» ومعرفة دلالتها 
واستعمالها. 

نستطيع القول من خلال الأمثلة السابقة أن تفسير القرآن بالقرآن نشا 
وترعرع في ظل القرآن» وأن القرآن قد اعتنى به» وأرشد للرجوع إليه في كذا 
اية . 

ومن أصرح الأمثلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عَنْ سَهُل بن سَعٍْ 
ال: «انزت: وکو واشروا حى بن ل لبط اليش يى ألقبط النور4 
[البقرة: 1۸۷]ء وَلَمْ يلرل ين الجر فان رجَالٌ ذا أَرَادُوا الصَرْم رَبَط 
اَحَدُهُمْ في لِه الط الأَبَض وَالحَبْط الأَشوَدَ وَل َر يال حى بين ل 


و 
2ور م 


رهما فَأنْرَل اله بَعْدُ: ين الجر فَعَلِمُرا أنه إِنْمَا يَعْيي: اليل 
والتها". 
الساعدي : انه ری مروان بن الحكم في المسجد» قال : فاقبلت حتی جلست 


.)٠١١/١١( مفاتيح الغيب:‎ )١( 
» . . . رواه البخاري في كتاب الصوم» باب قوله تعالى: رهوا واشروا حى ب‎ )۲( 
برقم (۸١۱۸)ء» ومسلم في كتاب الصيام» باب أن الدخول في الصوم يبدأ بطلوع‎ 


نشأة تفسير القرآن بالقرآن 


إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله ية أملى عَلَي: لا 
يسوی ألقودُون من ألْموييين عر 2 ألصَرَرِ والهدون فی سیل 9 [التساء: .]١١‏ 
فجاءه ابن أم مكتوم» وهو يمليها على قال: «يا رسول الله والله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت _ وكان أعمى _ فأنزل الله على رسول الله بء وقخذه على 
فخذي» فثقلت علي حتی خفت أن ثَرَض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل الله : 


فقد أوضح ما نزل متأخراً في الآيتين ما تقدم نزوله من معنى الفجر» 
ومن عذر أولي الضرر في القعود عن الجهاد في سبيل الله . 

وأما ما جاء عن الرسول بي من الأحاديث فى تفسير القرآن بالقرآن فهو 
على رغم قلتهاء وندرتهاء إلا أنه كان كافياً في الدلالة على هذا اللون من 
التفسير» وإرشاد الأمة إلى فضله» وقيمته» فقد جاءت عبارات نبوية فى بعض 
الأحاديث استنبط منها أهل العلم أن هذا التفسير القرآني للقرآن كان کافاً في 
حل الإشكال عند الصحابة برغم وجود الآلة لديهم في تفسير كلام الله. 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما جاء فى الصحيحين عن ابن مسعود طف 
َال : «لَمّا رلب َنِه الآيةٌ: مالين ءامنوا ر تسوا ایهم بظلو ه [الأنعام: 
۲ شی ذلك على أضحَاب رَسُول اله یي وَالرا: ايتا لَمْ بلس إِيمَانهُ 
بِظلْم؟ كَمَال رَسول اله 4ا: ِن لَيْسَ بذاك ألا تَسَْعْ إلى كَل لَقْمَانَ لابنه: 
إت لرل لظام عطي [لقمان: .»]١۳‏ 

فالصحابة فهموا من الظلم الوارد في الآية العموم والإجمال» فبين لهم 
النبي ي هذا الإجمال» وخحصص هذا العموم باية لقمان» ثم جلى لهم هذا 


(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: لا وى آلقَيدوةً م 
ممن . . . › برقم (YY)‏ 

() رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: طلا شرك با إت الترك 
لطر > برقم )€6۹4۸(« ومسلم في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه» 


برقم (۲۴). 


تفسير القرآن بالقرآن 


المعنى عن طريق نص قرآني آخر» يبين آن من الظلم ما هو شرك ون هذا 
هو المقصود في تلك الآيةء وهذا نوع مهم من آنواع تفسير القرآن بالقرآنء 
وهو العام والخاص› أو المجمل والمبين› وهو دلیل على أن النص القرآني 
قد يطلق ويراد به الخصوص . 

قال القرطبي”: «وفي هذا الحديثِ: ما يدل على أن النكرةً في سياق 
النفي َعم ؛ لأن الصحابة وؤ فهمَت من ذلك العموم ل ظلم؛ وأقرّهم 
التبي ية على ذلك القَهم» وبّن لهم أن المراد بذلك: ظْلَمّ مخصوص“. 


وقال النووي: «وَأَعَلَم الس لا أن الظلْم ا لْمُطلٍَ ها الْمُرّاد به مذ 
اليد وه المرك قان لهم اللي 4ل بَعْدَ دَلك: لَيْسَ الظَلْم عَلَى إِطْ 
وَعُمُومه كما ظنتمْ. نما هو الشنرك كما قال لَقَمَان لاه. 


فالصحابة وز حَمَلُوا الظلْم على عمومه تالمتباقر إلى الأَفْهَام مله وهو 


وضع السيْء في عير مَوْضعه» وهو مَحَالمّة الشَرْع د فش يهم إلى أن أَعْكَمَهُمْ 
التي بل بالْمُرَاد بهذا الظل. وفي الحديث السابق استدلال بلغة ترددت 

في القرآن الكريم» حيث جاء الظلم في القرآن في عدة مواضع بمعنى الشرك 
وهو ما يطلق عليه «عادة القرآن»» أو لغته» أو الغالب من استعمال القرآن» 


)١(‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي» الإمام الفقيه» 
المحدث» اختصر الصحيحين وشرح صحيح مسلم بكتابه المسمى باالمفهما» 
(ت :١٥٠ه).‏ تذكرة الحفاظ : .)۱٤١۸/5(‏ البداية والنهاية: .)۳۸١/١۷(‏ 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: (١/٤٦۲)ء‏ وينظر: شرح البخاري لابن 
بطال: (۱/ ›»)5٦1۹ /۸( )٩۹۰‏ عمدة القاري للعيني : .(YA/Y)‏ 

(۳) هو : یحیی بن شرف بن مري بن حسن النووي» الشيخ العلامة محيي الدين أبو 
زکریاء من أهل الزهد والقناعةء وكان متفنناً في أصناف العلوم من الفقه والحديث 
وأسماء الرجال واللغة» جذ في طلب العلم حتی فاق الأقرانء وکان آمراً بالمعروف 
ناهیاً عن المنكر. . توفي سنة ١٦1۷ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الکبری: (۸/ ۳۹۵)» 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: .)۲٠١(‏ 


.)0۲/١( شرح النووي على مسلم: (١/١٤۲)ء فتح الباري لابن حجر:‎ )٤( 


نشأة تضسير القرآن بالقرآن 


وهو من الضوابط المهمة في تفسير القرآن بالقرآن. 

وإلى هذا الضابط أشار ابن رجب" حيث قال فى شرحه لهذا الحديث : 
«وأكثر ما يرد فى القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار؛ كقوله تعالى: ولا 
ضس آله علهلا عََّا يَعَمَل الظلمردً الآيات [إبراهيم: »]٤١‏ وقوله: وى 
الظللیین لا راو ألعداب قولوت هل إل مر من سيل الآيات. . [الشورى: ٤٤]ء‏ 
ومثل هذا کثیر»" . 

وفي الحديث أيضاً استدلال بالسياق على ترجيح قول على غيره من 
الأقوال» إذ سياق محاجة إبراهيم مع قومه جاء من أوله بذكر الشرك والتحذير 
منه» يقول الرازي: «والدليل على أن هذا هو المراد - أي: الشرك - أن هذه 
القصة من أولها إلى آخرها إنما وردت فى نفى الشركاء والأضداد والأنداد» 
وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات فوجب حمل الظلم ههنا على ذلك . 

وفي قول النبي ب «ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه»: نص على تدبر 
القرآن والرجوع إليه» والإحالة عليه في تخصيص الظلم» ومعرفة المراد بالآيةء 
وهو أصل واضح في استحضار آيات القرآن عند بيان القرآن ومعانيه. 

ومن الأمثلة النبوية في هذا الشأن ما جاء في البخاري عن ابن عمر ڪيا 
أن رَسول الله با قال: «(مَقَاتح العَبْب) خحمْسل: إن أله عند لم السام 
وبر لعب وما ما ف الاسام وما تذری فس مادا کیب غا وما تى 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان: .)٠۲١(‏ التصاريف» ليحيى بن سلام: 
.)۲٠١(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزي: »)٤۲١‏ 
الوجوه والنظائر للدامغاني: .)٥١/۲(‏ 

(۲) هو: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي» الشهير بابن 
رجب الحنبلي» المحدث. الفقيهء صاحب المصنفات المشهورة» تتلمذ على ابن 
القيمء ورافق العراقي» له شروح على البخاري» والترمذي» وكتاب على علل 
الترمذي سارت بها الركبان» توفي سئة ۵١۷۹ه.‏ ينظر : الدرر الكامنة: .)۱١۸/۳١(‏ 

)۳( فتح الباري لابن رجب: (۱۳۲/۱)» وینظر: جامع العلوم والحكم : )6/0( 

() مفاتيح الغيب: .)٠١/١۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


نض أي رض تمو إن لله علي حب © [لقمان: ٠٤‏ . 

فقد حاءت آية لقمان مفصلة ت ومبينة لما جاء مجملاً في آية الأنعاء» 
وأحال النبي بيه على آية لقمان في تفسير آية الأنعام» والمجمل والمبين نوع 
من هم أنواع تفسير القرآن بالقرآن. 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما رواه الترمدي ر عن النعْمَانِ بن بشِير عَنْ 


التب ية في فَولِه: (ووقال رد م انون انیت کې [غافر: ]٦١‏ قال : 
الدّعَاء هر العبادةق وَقَرَاً: #ۆوقال رد ۾ ادعون أَسَجِبَ ل الذبت 


كرون عن ادق سي دون جه داخریت %6 [غافر: )]٦۰‏ . 

فقد استدل بيه في هذه الآية بقرينة جاءت في السياق دلت على تعيين 
الدعاء في هذه الآية بالعبادة دون المسألة» وهو ما جاء في آخر الآية في 
قوله: ل الت کر عن عبادق سيذحلرن جهنم داخرت» حيث 
خصصت هذه القرينة العبادة بهذا المعنى دون المعنى الأخر. 

قال ابن تيمية: «ومن ذلك قوله تعالى: ورال رڪم ادعون اَسْتَجِبَ 


< فالدعاء يتضصمن ۰ النوعين› وهو فى دعاء العبادة أظهرء ولهذا أعقبه: 

لن ای كبرو عن عبادق الآية» ويفسر الدعاء في الآية بهذا 
2 

وهذا» 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: وده مَقَايَح ألْتَيّسٍ لا 
يعَلَمهآچ. . . › برقم .)٤۳١۱(‏ 

(۲) هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي» إمام في الحديث» له: 

)( رواه الترمذي في کتاب التفسير› سورة البقرة› برقم (۹14)(› وقال: (حسن 
صحیح)» تحقیق : أحمد شاکر» وأہر داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء برقم 
(6۷4). 

)€( مجموع الفتاوى› ابن تىمىة › جمع وتحقیق : عبد الرحمن بن قاسم : .)۲/۱٥(‏ 

= هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجحفي مولاهم الحافظ الإمام صاحب‎ )٥( 


نشأة تفسير القرآن بالقرآن 


سَعِيدِ بن الْمُعَلّى فال : فال لِي: «لأعَلمَّك سُورَةً هِي أعْظَّمْ السْوَرٍ في لمرن 
ټل آن ترج ِن النجدء م اغد پڍي فلن راد أن يَخْرحَ فلت لَهٌ: آل ي 
أعَلْمَنَكَ سورَةَ هي هي أعْظم سورَةٍ في في الفُرآن َال الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ هي 
السّبّعٌ المَتاني وَالْفَرَآن الْعَظِيم ِي أ وتي . 


وفي هلا الحديث إشارة لاَية سوره ة الحجر: موقد ء انك سبعا م من الما 
رامرات العم € [الحجر: ۸۷]. 


قال ابن 7 فی إحدی روایات هذا الحديث : «وفی حدیث ابی 


رور ب تر o‏ ر ره 5 0 2 
برها فقًال: «إِنَها السَبْع المَتَانِي وَالمَرُآن العَظيم الذي أوتيته»» وَفي هَذا 


ك ر کاو ر ا رای راس ورو م 4 


يح بأ الْمُرّاد مله تَعَالى : اوقد اتك سما يِن المتا هي الْفَايَحة 

كل هد الأحاديث كانت كافية في التبيه على أصل حلي من أصرل 
التفسير» وهو تفسير القرآن بالقرآن» وكان كافيا للصحابة والتابعين» ومن تبعهم 
من أصحاب المؤلفات في العناية بهذا اللون من التفسير» والاهتمام به. 

ومن القرآن وإشاراته المتعددة» وتفسيرات النبى عة للقرآن بالقرآن» نشا 
وظهر هذا النوع من التفسيرء فكان طبعياً أن يظهر ذلك في تفسيرات الصحابة 


= الصحيح» توفي سنة ١١۲ه.‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: .)۱۸۸/٤(‏ 

)۱( روأه البخاري فى كتاب التفسير › سورة الفاتحة» برقم )۹£( 

() هو: اأحمد بن علي بن محمد» أبو الفضل › المصري› الشافعي› المعروف بابن حجر 
العسقلاني» إمام حافظ› وعالم بالرجال» صتف مصنفات كثيرة في عدد من الفنون 
منها: فتح الباري بشرح صحیح البخاري› والدرر الكامنة توفی سلة 0۲ ۸ه ينظر : 

(۳) فتح الباري: (۱۲/ »)۲۸١‏ وبنظر: شرح البخاري لابن بطال: )1۰/ €0(« وسيأتي 
التعليق على هذه الآية عند مبحث مخالفة الحديث النبوي : »)۹٩(‏ ينظر: تفسیر ابن 
كثير : »)٥٤۷ /٤(‏ وكل هذه الأحاديث تؤكد أن كثيرا من أنواع علوم القرآن يوجد لها 
أصل في تفسير السْنّة النبويةء وهو مما يصلح مادة خحصبة للباحثين في علوم القرآن 
لاستنباطها» ودراستها. ينظر: مقالات في علوم القرآن: (۲۲)ء ومن الأمثلة التطبيقية 
الشاطبي العدد: )١(‏ بعنوان: (الآيات القرآنية التي استشهد بها النبي بي) . 


تفسير القرآن بالقرآن 


والتابعين» وأن يتوسعوا فيه» فظهر ذلك ظهوراً بيناً في تفسيراتهم» فاستوعبوا 
أكثر أنواع تفسير القرآن بالقرآن» وإن كان ذلك لم يأخذ الاصطلاح المتأخر 
عند الأصوليينء إلا أنه لم يفته شيء من هذه الأنواع. 

ولو أردنا استقصاء الأمثلة عند الصحابة والتابعين على هذا اللون من 
التفسير لاحتجنا في ذلك مجلداً ضخماًء وحسبنا أن نشير أن أكثر الصحابة 
استعمالاً له هو ترجمان القرآن ابن عباس» وكذا وإن كان بصورة أقل ابن 
مسعود» ومن التابعين مجاهد بن جبرء ومن أتباع التابعين عبد الرحمن بن 
زید بن أسلم. 

ومن خلال المدارس المتقدمة من العهد النبوي» ونزول القرآنء إلى 
عهد الصحابة» ثم عهد التابعين ظهر هذا النوع من التفسير» ثم تبعهم على 
ذلك بتوسع أصحاب المؤلفات في علم التفسير. 

ولما شعر بعض المفسرين بقيمة هذا التفسير بدأوا في تخصيص مؤلفات 
مستقلة لهذا النوع. 

وكان من أول من نبه على قيمته وتناقلها المتأخرون بعده شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مقدمته» وطبقها تطبيقاً عملياً في کته ثم سار على منواله ابن 
كثير» وأبان قيمة هذا النوع من خلال تفسيره» إلى أن جاء الشنقيطي في 
أضواء البيان» فألف مؤلفاً مستقلاً في هذا الباب» وقبله الصنعانيء والأمر 
تسري الهندي . 

ولم يقتصر تفسير القرآن بالقرآن على كتب التفاسير» بل توجد مادة 
ضخمة منه في بقية أنواع علوم القرآن» ومن أبرزها كتب الوجوه والنظائرء 
وكتب المناسبات» وكتب غريب القرانء وإعرابه» والناظر في هذه الكتب يجد 
هذا بارزاً بدون بحث وتنقيب» ولا شك أن كثيراً من هذه الكتب هي امتداد 


() قال ابن الوزير اليماني: (النوع الثاني: تفسير القرآن بالقرآن. . . وقد جمع من هذا 
القبيل تفسير مفرد ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ولم أقف عليه). إيثار الحق 
على الخلق في رد الخلافات» ابن الوزير: .)٠١١(‏ 


نشأة تفسير القرآن بالقرآن 


لكتب التفاسير» وتتأثر بما يوجد فيها من مادة علمية تتعلق بالقرآن الكريم . 

ومن المراحل التي يجدر ذكرها في نشأة تفسير القرآن بالقرآن آنه لما 
كثرت الأهواء والبدع عند المتآخرين لم تستشن هذه الأهواء هذا النوع من 
التفسير» بل صحب ذلك توسع وانحراف فيه» فاستخدمته تلك الفرق 
والطوائف في إثبات عقائدهاء والرد على أهل الستّة والجماعة» فانحرفت به 
عن الجادةء والذي يظهر من خلال التتبع أن أكثر الفرق اعتناء به هم 
المعتزلة» والأشاعرة*" والإمامية من الشيعة» من خلال تفاسيرهم 
المختلفة. 

هذه هي مراحل نشأة وترعرع هذا النوع من التفسيرء والملاحظ أنه نشأً 
بنزول القرآن» وبتفسير النبي ييه من خلاله» وهو مقتضى من مقتضيات 
حفظ الله ك › وتکفله بهذا الکتاب وعنایته به. 


(1) الأشاعرة: فرفة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي حرج على 
المعتزلة» وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في 
محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة 
الإسلامية على طريقة ابن كلاب. الموسوعة الميسرة فى الأديان المعاصرة: /١(‏ 
۴ ومن أوسع الرسائل في رصد مذهب الأشاعرة» (موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة) للمحمودء و(الأشاعرة: عرض ونقض) للدكتور سفر الحوالى» وأيضاً: 
منهج الأشاعرة في العقيدة للحوالي» ونقض عقائد الأشاعرة والماتريدية لخالد 
الغامدي . 

(۲) الإمامية: هم الشيعة الاثنا عشرية الذين تمسكوا بحق علي في الخلافة» ويتخذون 
اثني عشر إماماً من أئمتهم يعتقدون لهم العصمةء ولهم معتقدات ضالة؛ كالبداءء 
والرجعة» والغيبة» والتبري إلا في حال التقية. ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري : 
(). الفرق بين الفرق للبغدادي: .)۱۷/١(‏ 


تضسير القرآن بالقرآن 


الميحث الثالث 


حجية تفسير القرآن بالقرآن 


يعد هذا المبحث من أكثر المباحث أثراً فى تفسير القرآن بالقرآن» 
وأشدها خحلافاً من ناحية التطبيق عند اأصحاب علوم القرآن» وأصول التفسير› 
وذلك لما يترتب عليه من قبول» أو رد لهذا النوع من التفسيرء ولذا فإن هذا 
المبحث يحتاج إلى ضبط» حتى لا يختلط الصحيح بالسقيم» والموافق 
بالمخالف . 

إن تفسير القرآن بالقرآن رغم علوه واتفاق المفسرين على فضله وقيمته» 
وتقدمه على سائر أنواع التفسير» رغم ذلك كله فإنه لم يسلم من الخلاف بين 
أصحاب علوم القرآن» فی مدی حجيته . 

وقد أشار بعض المتقدمين إلى أنواع تفسير القرآن بالقرآن من حيث 
الحجية والبيان» ومنازله من حيث القبول والرد» ومن هؤلاء الزرکشی حبث 
تعرض لذلك فقال: «ينقسم القرآن العظيم إلى: ما هو بين بنفسه بلفظ لا 
فيحتاج إلى بيان» وبيانه إما فيه» أو فى آية آخرى...» وقد يكون بيانه 
واضحاً وهر أقسام : 

أحدها: أن يكون عقبه؛ كقوله تعالى: أله السَسد ©4 
[الإخلاص: ۲] قال محمد بن كعب القرظي”: تفسیره: لم يزد ولم بوك 
وک یکن لث كنا ّح ل [الاحلاص: ۳ ٤]ء‏ وكقوله تعالى: إن 
(۱)( هو : محمد بن كحب بن سليم بن عمرو القرظي» تابعي» من كبار العلماءء ولد في حياة 


النبى ياء كان ثقة عالماًء» ورعاً كثير الحديث» من أئمة التفسير» توفى سنة ۸١٠ه.‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء: ٠)٦١ /٥(‏ معجم المفسرين» لعادل نويهض : .)٦٠۸/۲(‏ 


حجية تفسير القرآن بالقرآن 


إن حى هلعا ©6 [المعارج: ۱۹] قال أبو العالية: تفسيره: إا مََهُ لر 
جوا € ودا مه لتر موا )4 [المعارج: »]۲١ ٠۲١‏ وقال ثعلب': 
سألني محمد بن طاهر: ما الهلع؟ فقلت: قد فسره الله تعالى. 

وكقوله: فو ٤اا‏ ين4 [آل عمران: ]٩۷‏ فسره بقوله: معام إرَهِيد 
ومن دحلم کان تايا . . 

الثاني : أن يكون بيانه منفصلاً عنه في السورة معهء أو في غيره؛ كقوله 
تعالی : م بور الت ل @4 [الفاتحة: »]٤‏ وبيانه في سورة الانفطار 
بقوله: رما ارك ما رم ا @ م ما ادرک ما َم ایت © بم لا نيد 


e r rr‏ ر ا 


فس نفس سيا وا زه وميد به 4 [الانفطار: ۱۷ ۔ 1۱۹ 

من خلال نص الزركشي السابق يظهر أن تفسير القرآن بالقرآن ليس على 
درجة واحدة من حيث القوة والظهور» والبعد والقرب» بل يتفاوت - من وجهة 
نظري - بأمرین : 

الأول: من جهة المفسّر» فإن تفسير القرآن بالقرآن من الرسول ييه بلغ 
الغاية في القوة والحجية ولا يمکن رده» وكذا وإن کان أقل في الحجية 
تفسير الصحابي والتابعي» فأما التفسير النبوي للقرآن بالقرآن فله حكم تفاسير 
الرسول ييه كما هو معلوم» وتفسير الصحابي والتابعي أقرب للصواب ممن 
بعدهم» وقوة التفسير هنا جاءت من جانبين» من جهة المفس» ومن جهة نوع 
التفسيرء فكان أدعى لموافقة الصواب» والقبول. 

الثاني : من جهة موافقة أصول التفسير الأخرى ومن أهمها السْنّة النبويةء 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن سيار الشيبانى» من أئمة الكوفيين فى النحرء 
واللغة» وله معرفة بالقراءات» أخذ عنه جلة من العلماء منهم: علي بن سليمان 
الأخحفش» وأبو عمر الزاهده توفي سنة (۲۹۱ه) ينظر: مراتب النحويين: »)٠١١(‏ 
إتباه الرواة: »)۱۷۳/١(‏ بخية الوعاۃ: (۳۹۳1/۱), 

(۲) البرهان في علوم القرآن» الزركشي: (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۸)» وينظر: الإتقان في علوم 
القرآن: (۳/ .)٠١‏ الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي : »)٠٤۳ /٥(‏ مباحث في علوم 
القرآن لصبحي الصالح: (۳۰۹ _ .)١١١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وأقوال الصحابة والتابعين» ولغة العرب» فإنه من الخطأً الفادح قبول تفسير 
القرآن بالقرآن مطلقاً لمجرد موافقته لهذا الأصل» وغض الطرف عن بقية 
الأصول التفسيرية» وإلا أصبح هذا النوع من التفسير سلماً يتسلق منه أهل 
البدع في إثبات عقائدهم» بل والرد على آهل السنَّة والجماعة. 

وإلى هذا الضابط في موافقة بقية الأصول في ته تفسير القرآن بالقرآن أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام نفيس بقوله: «ويجوز باتفاق المسلمين أن 
تفسّر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى» ويصرف الكلام عن ظاهره» إذ لا محذور 
في ذلك عند أحد من هل السَةء وإن سمى تأويلاً وصرفا عن الظاهر فذلك 
لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنَّة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
ليس تفسيراً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة 
من الله ورسوله والسابقین كما تقدم»'. 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يضع حداً للتلاعب في هذا اللون من 
التفسير» ويفرق بين الموافق الذي يحتج به» والمخالف الذي لا يعتد بهء ولا 
يحتج به» فإن شيخ الإسلام جعل هذا التفسير - حتى يكون صحيحا ‏ منضبطا 
بموافقة السنّةء وأقوال السلف» وإلا كان هذا النوع مردوداً غير محتج به 
وهو ما يفهم من کلامه سنه . 

وإذا أردنا أن نطبق هذه الضوابط من خلال ما ذكره شيخ الإسلام 
فسنذکر مثالا ذكره عند استدلال أهل الدع على تاريل صغة البدين بتفير 
للقرآن بالقرآن» حيث نقد تأويلهم لهذه الصفة» فقال: «. . ومما يشبه هذا 
القول أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله كما قيل في قوله: لما مسَمَكَ أن 
لما لقت دی [ص: ٥‏ فقیل: هو مثل قوله: اور بَا TT‏ 
عَملَتَ يري نما [يس: ١۷]ء‏ فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل 
إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله: لاما بت ییک [الشورى: ».]۳١‏ وهنا 


ص ر 


أضاف الفعل إليه فقال: لما لقت ثم قال: دى وأيضاً فإنه هنا ذكر 


.)۲۱/١ الفتاوی:‎ )۱( 


حجية تفسير القرآن بالقرآن 


نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: #وبل 
يداه مبسوطتان [المائدة: .]٦٤‏ وهناك أضاف. الأيدي إلى صيغة الجمع فصار 
کقوله: ری اناه [القمر: ٤‏ وهذا في الجمع نظير قوله: هيده السك 
[الملك: »]١‏ و یدک ا [آل عمران: ]۲١‏ في المفرد» فالله ل يذكر نفسه 
تارة بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراًء وتارة بصيغة الجمع كقوله: «إإًا هح 
ك كتا ما 6 [الفتح : »]١‏ وأمثال ذلك. 

ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ؛ لأن صيغة الجمع تقتضى التعظيم الذي 
يستحقه» وربما تدل على معاني أسمائه» وأما صيخة التثنية فتدل على العدد 
المحصور» ... هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع 
السلف على مثل ما دل عليه القرآن»“ 

فتأمل كيف نقد شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير القرآن بالقرآن في هذه 


أول: من جهة التنظير الخاطيء بين الآيتين» ومن جهة اللغة» والتفريق 
بين اللفظين في صفة اليدين» ثم عد ذلك التفسير للقرآن بالقرآن مخالفاً 
للأحاديث المتواترة» والإجماع. 

ولو عُرضت كثير من تفاسير المبتدعة على هذه الأصول التفسيرية؛ 
كالستّة» وأقوال السلف» واللخةء والإجماع لتبين فساد ما ذهبوا إليه من تفسير 
القرآن بالقرآن. 

وهذان النصان من شيخ الإسلام يجعلان هذا النوع التفسيري عائداً في 
حقيقته إلى التفسير بالرأي والاجتهاد» إذ جعله منضبطا ببقية أصول التفسير» 
ولم يجعله مقبولاً على الإطلاق» فعلى هذا ينظر في كل تفسير للقرآن بالقرآن 
على حدة» من جهة المقسر› ومن جهة موافقته لأصول التفسيرء ٹم يحکم 
عليه بالقبول أو الردء إلا فى استثناءات معينة ستأتى علينا بعد قليل فلها القبول 
المطلق. 


.)٤١ _ ٤)0 /۳( التدمرية المطبرع ضمن الفتاوی:‎ )١( 


تفسير القرآن بالقرآن 


وممن أشار إلى هذا التفصيل في تفسير القرآن بالقرآن أحد المؤلفين في 
هذا الشأن وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» حيث وضع بعض الضوابط في 
تفسير القرآن بالقرآن من ناحية قبوله ورده في مقدمة تفسيره: «.. أنا إذا بينا 
قرآناً بقرآن في مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل 
عليه قرآن أيضاً فإنا نبين بالسُّة الصحيحة صحة بياننا وبطلان بيانه» فيكون 
استدلالنا بكتاب وسُنَّة» فإن استدل من خالفنا بِسْنَّة أيضاً مع القرآن الذي 
استدل به» فإنا نبين رجحان ما يظهر لنا آنه الراجح» وكذلك إذا استدل 
مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنّة شاهداً لنا ولا له فإنا نبين وجه رجحان 
بیاننا على بیانه». 

وهو كلام متين من رجل أمضى عمراً في تأليف هذا الكتاب» دل على 
دخول الرأي والاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن بل والستّة أيضاً. 

ومن أسباب الإشكال في هذه المسألة ما ترتب على تقسيم التفسير إلى 
تفسير بالمآثور» وتفسير بالرآي» حيث أدخحل الررقانیء وتبعه الذهبي وغیره 
سير الفرآن بالقرآن في التفسير بالمأثور الذي يجب قبوله مطلقاً. 

ل الزرقاني: «وكلا هذين القسمين - أي: تفسير القرآن بالقرآن› 
اران باز - لا شك في قبوله أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه 
من غيره» وأصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأما الثاني فلأن خير الهدي 
هدي سيدنا محمد ييه ووظيفته البيان والشرح»" 

وقال في موضع آخر: «أما تفسير بعض القرآن ببعض» وتفسير القرآن 
بالسنّة الصحيحة المرفوعة إلى النبي ييه فلا خلاف في وجاهته وقبوله» . 


وقال محمد حسین الذھبی : «أما تفسير القرآن بالقران» أو ما ئىت من 


(1) أضواء البيان: .)٠٠/١(‏ 

(۲) مناهل العرفان: (۱۳/۲)ء وينظر: مباحث في علوم القرآن: »)۳١١(‏ بحوث في 
أصول التفسير ومناهجه» للرومي : )۷۸(. 

(۳) مناهل العرفان: (۲۳/۲). 


حجيه تفسير القرآن بالقرآن 


السنّة الصحيحة» فذلك مما لا خلاف فى قبوله؛ لأنه لا يتطرق إليه الضعف› 
ولا يجد الشك إليه سبيلاً»'. ۰ 

ولا ريب أن ما ذكراه فيه نظر كبير» فإن تفسير القرآن بالقرآن وإن قلا 
بجلالته وقیمته» لا يعني وجوب القبول به على سبیل الإطلاق» بل يدخل فيه 
الرأي والاجتهاد المحمود والمذموم» فالربط بين الآيات» وبيان بعضها ببحض 
غالب أنواعه من إعمال ذهن المفسر يدخله الصواب والخطأًء بل واتباع 
الهوى والبدعة ومخالفة أقوال السلف» وهذا الكلام يندرج على تفسير القرآن 
بالسنّة أيضاًء فقد يحمل المبتدع بعض الآيات على السنَّة لموافقتها لبدعته" . 

ومن خلال ما سبق فإن تصنيف «تفسير القرآن بالقرآن» ضمن المأثور أو 
الرأي» يكون بالنظر إلى القائل بهذا التفسير أولاًء وكيفية توصله إليهء لا 
بالنظر إلى طريقة وصوله إلى من بعد القائلء التي هي طريق الأثر بطبيعة 
الحال. 

وهو الذي يتحقق فيه معنى المأثور في اللغة والاصطلاح» وهو ما روي 
عن النبي ياء والصحابة والتابعين» من روايات نقلية مأثورة في تفسير القرآن» 
واسمه الآخر وهو التفسير النقلي يؤكد هذا المعنى ويعضده» وهو الذي يقوم 
على النقل عن السلف في تفسير القرآن. 

ومن ها هنا يجب التفريق بين كون القرآن مصدراً من مصادر التفسيرء أو 
أنه أحسن طرق التفسير» كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمته» وبين كون التفسير 
به يُعدٌ من التفسير بالمأثور المقابل للرأي الذي يجب قبوله مطلقاً كما ذهب 


إليه الزرقاني» والذهبي» والفرق بين الأمرين واضع” . 


.)٠١۸/١( التفسير والمفسرون:‎ )١( 

(۲) من البحوث المقترحة فى ذلك: الخطاً فى تفسير القرآن بالسّة» وقد تبين لى فى أثناء 
الببحث وجود مادة واسعة فى هذا البحث» ومثلها: الخطاً فى تفسير القرآن باللغة» 
وهو مادة أكثر ثراء مما سبقها. ۰ 

(۳) مقالات في علوم القرآن للطيار: .)١١١(‏ 

)٤(‏ مقالات في علوم القرآن للطيار: ١۱۳)ء‏ شرح مقدمة في أصول التفسير للطيار: 


تفسير القرآن بالقرآن 


التفسير النقلي (المأئثور)» حيث قال الزركشي : «والحق أن علم التفسير منه ما 
ما لا يتوقف ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر» وكأن السبب في 
اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول 
والمستنبط ليحمل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستئبط تجويزاً 
له وازدیاداً. . 

واعلم أن القرآن قسمان: 

أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يردء والأول 


ثلاثة آنواع : 
إما أن يرد التفسير عن النبى ييو أو عن الصحابة» أو عن رؤوس 
التابعين . . 


الثاني : ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل وطريق التوصل إلى 
فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب 
السياق». 

ومما يؤكد هذا الأمر ووجوب تصفية تفسير القرآن بالقرآن من التوسع 
فيه» أن القرآن الكريم يحتمل من التأويلات ما لا تحتمله السْنة النبوية» 
وأقوال السلف» وإلى ذلك أشار علي بن أبي طالب عندما بحث ابن عباس 
لمخاصمة الخوارج» فقال: اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجهم بالقرآن فإنه 
ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالستة». 

وفي رواية أن ابن عباس قال له: «يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بکتاب الله 


= (۲۷۲) مفهوم التفسير والتأویل» للطیار: (۱۹ - ۲۳)» تفسير القرآن بالقرآن 
للبريدي : (۲۹)ء تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د. صلاح الخالدي: .)٠٤۸(‏ 

)١(‏ البرهان في علوم القرآنء للزركشي: »)۱۷١/۲(‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي : »)۲۳٠۳/۲(‏ تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» للخالدي: .)٠٠١(‏ 


حجية تفسير القرآن بالقرآن 


منهم في بيوتنا نزل قال: صدقت» ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول 
ويقولون» ولكن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصاًء فخرج إليهم 
فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة». 

ومن أوسع الأنواع دخولاً في باب الخطأً في تفسير القرآن بالقرآن 
التنظير المخالف بين الآيتين» كما سبق من مثال شيخ الإسلام في صفة 
اليدين» وأيضاً اقتطاع اللفظ من سياق الآية ثم حملها على لفظ في سباق 
آخر» وهو ظاهر عند أهل الأهواء خاصة. 

وممن تنبه لهذا الأمر» ونص عليه: الأصفهاني» وقد أطلق عليه 
مصطلح : «التلفيق» حيث قال : «والتأويل نوعان: مستکره ومنقاد فالمستکره: 
ما يستبشع إذا سبر بالحجة» ويستقبح بالتدليات المزخرفة المزوجة. . 
والثاني: أن تلفق بين اثنين نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة 
محتجاً بقوله تعالى: إن من أمَةٍ إل حلا فبا بذ [فاطر: ١۲]ء‏ وقد 
قال تعالی: لرا ین کاک نی لار رک لیر بو ایو إل م اني 
[الأنعام: ۳۸]ء فدل بقوله: مأ اسا أنهم مكلفون كما نحن مكلفون»". 

ولو أردت تتبع هذا التلفيق عند المفسرين المخالفين لأهل السْنّة لجمعت 
عشرات الأمثلة في هذا الباب. 

وبقي مسألة يحسن أن ننبه عليها وهي أن تفسير القرآن بالقرآن» وإن كان 
ليس بحجة مطلقاًء إلا أن من أنواعه ما يجب القبول به» والأخذ به 
والاحتجاج به وهو أنواع ودرجات : 

الأول: ما جاء عن الرسول بيه من تفسير للقرآن بالقرآن فإنه يجب قبوله 
باعتباره تفسيراً نبوياً لا يجوز تأويله أو رده» وقد سبق معنا بعض الأمثلة» 
كتفسير الظلم في قوله تعالى : الذي ءامنا ور ليشا إيمََهم يلر [الأنعام: ۸۲] 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور: )٤١/١(‏ والإتقان: (۳/ ۹۷۷) لابن سعد ولم 
أقف عليه» وقد سبق تخريجه مطولاً . ينظر: .)١(‏ 
(۲) مقدمة التفسيرء الأصفهاني: .)٤٠۳١(‏ 


N‏ تفسير القرآن بالقرآن 


بالشرك كما فى آية لقمان: إت البرك لظام عظيث# إلقمان: .]١۳‏ 
وتفسیيره کا قوله تعالی : #ۆوعنده مَقَاتَحَ الیب چه [الأنعام: 04[ بققوله 
تعالى: فلن لَه عند عنم لاع وتر اعبت ویعر ما ف الأَرََام وما رى 


ا بے و ا م ر H7 Fu a | a if o e‏ 
شس اذا تصڪسب دا وما ددری مس أي رض نموت ِن الله علیم حبار 4 
[لقمان: 7)۳٤‏ . 


فهذا التفسير الذي جاء من النبي يي لا يدخل في التقسيم السابق من 
حيث القبول والرد» حيث بلغ الغاية في القبول والحجية» وهو من التفسير 
بالمأثور الذي وجب قبوله مطلقا . 

ولذلك كانت مخالفة الزمخشري لتفسير الظلم بالشرك محل استهجان 
أهل العلم» وذلك لمخالفة هذا التفسير لمعتقده الاعتزالي في تخليد صاحب 
الكبيرة في النار» قال في تفسير الآية: «أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية 
تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس»". 

وقد بين الشوكاني“ فساد هذا القولء وبعده فقال: «والعجب من 
صاحب الكشاف» حيث يقول في تفسير هذه الآية: «وأبى تفسير الظلم بالكفر 
لفظ اللبس»»ء وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذاء وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل» . 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب التفسير» باب قوله تعالى: لا شرك ب إت البرک 
َأ برقم »)٤٤۹۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه 
برقم (۱۲۴). 

(۲) رواه البخاري فى كتاب التفسير»ء باب قوله تعالى: وده مَقَاقِح اليس لا 
عَلَمَآ . . . » برقم .)٤۳۵۱(‏ 

(۳) الكشاف: »)٤1/۲(‏ وينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي : (۸١۱)ء‏ حيث فسر الظلم بالمعاصي . 

() هو: محمد بن على بن محمد الشوكانى» ولد بهجرة شوكان باليمن سنة ۷۳١١ه»‏ 
ونشأ بصنعاء» وولی قفضاءها» کان مفسراً ومحداً» وأصولياً» ومجتهداً فی الفقه» له 
مصنفات كثيرة منها: افتح القدير» و«السيل الجرار» و«نيل الأوطار»» توفي سنة 
۰هه. ينظر: الأعلام للزركلي : (۲۹۸/۲). 

= الانتصاف‎ )۱۷٦/٤6( وينظر: البحر المحيط:‎ »)٠۴١ /۲( فتح القدير» الشوكاني:‎ )٥( 


ححية تفسير القرأن بالقرآن 


وعلق القاسمي على تفسير الزمخشري قائلاً: ١ويا‏ لله العجب من هؤلاءء 
قابلوا السْتّة الصحيحة بكناسة الرأي» ولم يستحيوا من الله تعالى ورسوله في 
هذه المخالفةء فأين تذهب به عقولهم؟ إلى الحق أم إلى الباطل؟)'. 

والحديث في الصحيحين فلا مجال لردهء أو تأويله. 

وقريب من هذا في الحجية والقوة ما جاء عن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم من القرون المفضلةء فهؤلاء وإن كنا لا نقول 
بصحة تفسيرهم للقرآن بالقرآن مطلقاًء إلا أنه للحق والصواب أقرب ممن 
بعدهمء ولا يكاد يوجد عندهم مخالفات في أصول عقديةء إلا ما جاء عن 
مجاهد بن جبر في بعض اجتهاداته» ومما وقفت عليه لمجاهد من تفسير 
مخالف للقرآن بالقرآن حمله المسخ في قوله تعالى: وقد عنم أي عدوا 
منكمْ في التَبْتِ هلتا لهم كوا رده سيك @©46 [البقرة: ]٠١‏ على التمشيل 
والمجاز» قال: «امسخت قلوبهم»ء ولم يمسخوا قردةء وإنما هو مثل ضربه الله : 
وکل الجتار حمل تقار [الجمعة: ه)». 

ومثل هذا الخطاً نادر في تفسير السلف كما هو معلوم» ولذلك فقد نبه 
المفسرون على بعض ما ورد عن مجاهد من مثل هذا لندرته» ولا ريب أن 
تفاسير السلف أقرب للصواب» وهكذا كل ما كان المفسر معروفاً بالسثة 
والعلم والاجتهاد كان تفسيره للقرآن بالقرآن أدعى للقبول» وإذا كان معروفاً 
بالبدعة والهوى كان واجباً التحقق من تفسيره. 

الثاني : ما جاء بيناً واضحاً صريحاً في تفسير القرآن بالقرآن» وهو الذي 
اصطلح عليه «بتفسير القرآن للقرآن؛ فلا يحتاج فيه المفسر إلى جهد» وإعمال 
للذهن في ربط الايات» ولا يمكن حصول الخلاف فيه بين المفسرين . 


= لابن المنير: (١/۳۳)ء‏ تفسير الرازي: (1۳/ »)٠١‏ روح المعاني: »)۲١۸/۷(‏ 
التحرير والتنوير: .)۱۸۸/١‏ 

(۱) محاسن التأويل: .)٤٠١/4(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: (١/۲۸۹)ء‏ وقال: «وهذا سند جيد عن مجاهدا» وسيأتى مناقشة 
هذا القول في أسباب الخطاً. ۰ 


EE‏ تضسير القرآن بالقرآن 


وسبب تسمية هذا القسم «تفسير القرآن للقرآن» أن القرآن هو المفسر فلم 
يحتج المفسر عندها لإعمال الذهن» والربط بين الآيات لتوضيح المعنى 
المرادء فالقرآن هو الفاعل» وهو المفسّرء فيكون التقدير: فسر القرآن القرآنَء 
بخلاف مصطلح «تفسير القرآن بالقران»» فإن المفسّر هو الذي اجتهد في ربط 
اللآيات. وتو ضيح دعضها ببعض »> وهر المفهوم من إيراد حرف «الاء» التی 
التقدير هنا: «فسر المفسّر القرآن بالقرآن)» فيكون عندها المفسر هو القائم 
بعملية التفسير › ویکون القرآن مصدراً مستعاناً به . 

وقد مر علينا في كلام الزر کشو هذا القسم حين قال: لا . وقد يکون 
بيانه واضحاً وهو أقسام: أحدها: أن يكون عقبه. . . الثاني: أن يكون بيانه 
منفصلا عله فی السورة معه» أو فی غیره) . 

وقد ذكر الزركشى أمثلة على هذين النوعين نقلنا عدة أمثلة قبل 

ومن الأمثلة الصريحة المتصلة التي لا يصح الخلاف فيها قوله تعالى: 
مسار وار € را أك ت لار ل6 [الطارق: ١‏ ۲] ثم فسره بقوله: مالم 
لاب ت [الطارق: .]١‏ 

وقوله تعالى: «الْارعَة © ت رع €9 وا ادرک ا لقره 463 
[القارعة: »]٣ ١‏ ثم فسره بقوله تعالی: هيوم کون الاش ڪالفراش الو 
وتَکرنٌ لجسل ڪالمهَن المنفوش 4 [القارعة: .]١ »٤‏ 

وقوله تعالی : ولا آقلحم َة € را درك ما الممَبةُ )4 [البلد: ١۱ء ]١۲‏ 


. 0 ر 8 کے ر o‏ ر r‏ 2 
فسرها بقوله : «فك رة © أو إطعم في بور ذى مسْمَبر ل6 [البلد: 1۳ €[ 


() البرهان في علوم القرآن: »)۱۸١/١(‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن: (۳/ »)1١‏ 
الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي: (١/١٤٠)ء‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي 
الصالح: .)"٠١(‏ 


حجية تفسير القرآن بالقرآن 


وقوله تعالى: وک که لدد فى اَمَو 6 ونا أدرنكَ اة 4 
[الهمزة: »]١ ٠٤‏ ثم فسرها بقول تعالی بعدها: تار ال أَلْْعَدَة 4 
[الهمزة: [٦‏ . 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أنه يجب التفريق بين التفسير الصريح والتفسير 
المتصل؛ فليس كل تفسير متصل يعد من التفسير الصريح المقبول على 
الإطلاق فإن بعض أهل البدع قد استخدم التفسير المتصل للقرآن بالقرآن في 
إثبات عقائدهم» وتأويل بعض النصوص العقدية . 

والأمثلة على ذلك كثيرة سنكتفي هنا بمثالين وسيأتي مزيد أمثلة في 
أسباب الخطاً : 

المثال الأول : 

تفسير الاستواء بالتدبير للخلق والملك التام لهم وكمال التصرف فيهم 
قال القفال" فيما نقله عنه الرازي في تفسير آية الأعراف : «والدليل على أن 
هذا هو المراد قوله في سورة يونس: إا ربک اه الى لق لسوت ورس ني 
َة یار مم اتون عل المرضي بير الأ [يونس: )+ فقوله: يدي الأنرّي 
جرى مجرى التفسير لقوله: «أسوى عل الْمش»» وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسيرها: فم شوى عل امش نی الیل اهار طبه يتا والس 
لمر والشوم محرت بأو آلا له للق الا [الأعراف: ٤‏ وهذا يدل 
على أن قوله: م اسو على اميه إشارة إلى ما ذكرنا“ 


)١(‏ من أوسع من رأيت جمعاً لهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن الدكتور: ملفي 
الصاعدي في بحث محکم بعنوان: (ما اتصل به بیانه من القران الكريم)» حيث جمع 
٥‏ مثالا من سورة البقرة إلى سورة النحلء نشر فى مجلة الجامعة الإسلامية. العدد: 
(YA 1) OY)‏ ۰ 

(۲) هو: محمد بن على بن إسماعيل الشاشى› القغال» أبو بكر» من أكابر علماء عصره» 
من أهل ما وراء النهر» وعنه انتشر مذهب الشافعى فى بلاده» من كتبه: أصول الفقه» 
ومحاسن الشريعة» وشرح رسالة الشافعي» توفي عام ١٠۳ه.‏ وفيات الأعيان: /١(‏ 
۸ طبقات الشافعية للسبكي : .)۱۷٦/۲(‏ 

(۳) مفاتيح الغيب: (۱/ ١۹)ء‏ وينظر: المراجع السابقة. 


فقد فسر الاستواء بتفسير متصل للقرآن بالقرآن» وهو ما جاء بعده من 
ذكر التدبير والتصرف والخلق» فجعل معنى الاستواء مجازياً» وليس حقيقياً. 

المثال الثاني : 

صفة المكر في قوله تعالى: ود مَك أل ن كلو [الرعد: .]٤١‏ 


حيث قال الزمخشري : موود مک اس من لهم که [الرعد: ]٤١‏ وصفهم 
بالمكر» ثم جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره فقال: يه لر 
جیما ثم فسر ذلك بقوله: یناد ا کیب کل کین سینا الک لمن عى 
لار [الرعد: ١٤]؛‏ لأن من علم ما تكسب كل نفس» وأعد لها جزاءها فهو 
المكر كله؛ لأنه يتيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بھم»'. 

والمراد من إيراد هذه الأمثلة أنه ليس كل تفسير متصل للقرآن بالقرآن 
يجب القبول به» بل يجب النظر فيه» والتأمل فيه» لمعرفة صوابه من خطأه. 

وقريب من هذا النوع في الدرجة والحجية» تلك الآيات التي أحالت 
صراحة على مواضع أخرى في القرآن؛ كقوله تعالى : ول انين هادا حرم م 
فصصا عي ين صل [النحل: ۸١۱]ء‏ فقد جاء تفسيرها في قوله تعالى: وَل 
اریت ادوا حَرَمَتا ڪل ذى فر و ابقر الق رمتا عَم شحومها 
إلا ما حملت وشا او الْحوابا أو سا كط بر4 [الأنعام: ١٤]ء‏ قاله 
الحس © وعکرمة ۳ وقتادة. 


سا 
ومن الأمثلة قوله تعالى : رفوك فى النساه قل آله يڪم فيه ون 


u 


.)٣٤/۲( الکشاف:‎ )١( 

(۲) هو: أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصري» من كبار التابعين» وأحد الفقهاء 
الفصحاءء وإمام أهل البصرة» ولد في المدينة سنة ١۲ه»‏ وشب في كنف علي بن أبي 
طالب ويه له مع الحجاج بن يوسف الثقفي مواقف مشهورة» توفي في البصرة عام 
۰ه. ینظر: طبقات ابن سعد: »)۱١۹/۷(‏ سير أعلام النبلاء: .)0٥۸۸ - ٩٦۳ /٤(‏ 

(۳) عكرمة بن عبد الله» مولى ابن عباس» أحد فقهاء التابعين» وفقهاء مكة» بربري 
الأصل» مات سنة (۷١٠١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: .)٠١/١(‏ 

() تفسير الطبري: (۱۷/ .)۳٠١‏ 


حجية تفسير القرآن بالقرآان 


تل يڪم ني الكت ف يسم السا لی لا ا هن ما کيب هن ورَعَبونَ ان 
كوه [النساء: wv‏ ا ٠‏ الآية إجمال ا قوله تعالی: 2 
ق اک تقیظوا فی ایی ایک ما طا کم من لساك مشق وللت وح إن حم آل 
یلوا فر e e ٥‏ ذلك آذ أل مولا @ [النساء: ۳].. 

قالت عائشة وا لعروة بن الزبير: يا ابن أخثي» هي اليتيمة تكون في 

حجر الرجل وَلِيّهاء تشاركه في ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد ولبُها أن 
بتزوجها بغير أن بط في صداقها» > فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنّ» ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وأمروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن 
الناس استفَرا رسول الله ييه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : فإرسكفتوتك فى 
السا . .۲ . 

إن الأمثلة السابقة توضح لنا جانباً مهما من تفسير القرآن بالقرآن» وهو 
التفسير الصريح من هذا النوع» وأعلى درجاته في القبول والحجية» وهو الذي 
صح دخوله في التفسير الأئري الذي يجب الاحتجاج به في الجملة» مع 
احتمال وجود خلاف فيه» لكنه لا يخرح في الغالب عن اختلاف التنوع الذي 
يمكن حمل الاية عليه كله. 


۰ E 


(1) رواه البخاري في كتاب الشركة» باب شركة اليتيم وأهل الميراث» برقم »)۲۳١۹۲(‏ 
وقد ذكر الطبري خلافاً فی المراد بقوله تعالى: وتا ت عيَڪم في التب ف 
بى ايساو . . . » فقيل آيات الفرائض» وقيل آية الكلالة. الطبري: (۹/ .)۲٠١٤‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


إن حضور مل هذا الأصل في التفاسير يدل على كثرة مصادره 
وتعددهاء ولذلك ۹ بکاد يخلو عصر من العصور ولا مؤلف من الموؤلفات 
المتعلقة بعلوم القرآن من الإشارة إلى هذا الأصل» أو التطبيق العملي له» من 
القرآن الكريم نفسه» إلى آخر مؤلف من المؤلفات. 

وهذه أهم مصادره : 


© المصدرالاآول: القرآن الكريم: 

يعد القرآن الكريم المصدر الأول في تفسير القرآن بالقرآن» فقد 
صرح الله ك في عدد من المواضع في كتابه بالرجوع إلى كتابه في بيان القرآن 
وتوضيحه» إما بنص نظري» أو بنص عملي تطبيقي بالإحالة على القرآن في 
تفسير آية مجملة . ا ۰ 

أما النصوص النظرية بالرجوع إلى القرآن في بيان القرآن فكثيرة؛ 
كالنصوص العامة في تدبر القرآن وفهمه؛ کقوله تعالی : أف يدرو الان 
وو کن من عند عر أله جوا فيه ينا را ©6 [الساء: ۸۲]. وهذا كله 
«لاتساق معانيه» وائتلاف أحكامهء وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق» وشهادة 
بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامهء 
وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض»' . 

وقال تعالی : وما لقم فی ین ی قحکنثہ إل او دلکم اه ر به 


7 


ٍ رر + 
ولت لِه أب ل [الشورى: .]٠١‏ 


.)٥٦۷ /۸( تفسير الطبري:‎ )١( 


مصادر تضسير القرآن بالقرآن 


قال الشوكاني: «هذا عام في كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين»› 
فان حکمه» ومر جعه إلى اله . 

ولا ريب أن أولى ما برجم إليه في ذلك هو تفسير كتاب الله فهو قائله 
وأدری بآسرار کتابه من غیره» قال تعالی : لوا باتوک ملي إلا نتت بلحي 
وَأَحسَنّ َي ©6 [الفرقان: .]١۳‏ 

يقول ابن سعدي: «جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه؛ فألفاظه أوضح 
الألفاظ وأبلغها وأحسنها تفسيراً لكل ما تفسره من الحقائق» بوضوحها 
وأحكامها وقوامهاء ومعانيه كلها حق» وذلك أنه تمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلاء صدقاً فى أخبارهاء وعدلاً فى أحكامها: أوامرها ونواهيها»" . 

وآما الجانب التطبيقي لتفسير القرآن بالقرآن فقد كان له أنواع تقدم ذكر 
شيء من الأآمثلة عليها؛ كالتفسير الصريح البين المتصل كما في قوله تعالى: 
ول الإنتن لق هلوا © إا سه ار جوا © ولا مَس ابر معا 4O‏ 
[المعارج : ۹ - .[]Y‏ 


ص 


ومن هذه الجوانب التطبيقية الاحالة على القرآن تصريحاً فى بيان آية 
أخرى ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: يان آلب مرا ارفا بالمفود 


أت لحم ميمه الأني إلا ما بل عك [المائدة: »]١‏ حيث أحالت هذه الاآية 
على آية أخحرى لا بد من الرجوع إليها لبيان هذه الآية وتفسيرها. 
وقد ذكر المفسرون أن الآية المقصودة هي قوله تعالى في نفس السورة: 
حرمت علیكم اة ولم ولتم لخر وما اهل عير أله بو الآية [المائدة:٣].‏ 
كل هذه إشارات واضحة في أهمية القرآن الكريم؛ کمصدر أول لا 
يمكن تجاوزه في البيان للآية المفسرة. 
وقد ظهر ذلك من خلال التطبيقات عند السلف وأصحاب المؤلفات . 


(۱) فتح القدير: .)٥۲۷/٤(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


3 المصدر الثاني: السُنَّة النبوية: 

لا شك أن بيان النبي يي للقرآن حجة يحتكم إليهاء ولا يجوز 
مخالفتهاء قال تعالی: وارلا يك الِڪر لين لئاس ما نرد اليم ومهم 
سکرو [النحل : .]٤٤‏ 

وما يمكن قوله في المصدر الثاني من مصادر التفسير» وهو السَنَّةَ 
النبوية: فإنه يتفرع عنه تفسير القرآن بالقرآن من النبي بيا . 

وقد فسر النبى ية عدداً من الآيات من خلال هذا الأصل وظهر ذلك 
واضحاً فی رجوعه واستعماله له . 

وقد تقدم ذكر عدد من الأمثلة منها ما جاء في الصحيحين عن ابن 


مسعود ڪه تال: لما ّث مدو الي : الي ءامنا وکر بتبثوا إيستهر طر4 
[الأنعام: ۸۲] شق َلك عَلَّی اَضحَاب رَسُول اله ب وَقَالُوا: ايا لَمْ يبس 
يانه بطم فَقَال رول اله کي : إِنَهُ لَيْسَ بدا ألا تَسْمَمْ إلى قَوْلِ نُقْمَانَ 
لابه : وک القّرلى لظام عظي [لقمان: 7)۳ . 

يقول ابن رجب: «معنى هذا: أن الظلم يختلف: فيه ظلم»ء ينقل عن 
الملة؛ کقوله تعالى : ا والگورون هم ألظللبوً [البقرة: ٤٠۲]ء‏ فإن الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه»ء وأعظم ذلك: أن يوضع المخلوق في مقام الخالق 
ويجعل شريكاً له في الربوبية وفي الإللهية بل عما يشركون. 

وأكثر ما يرد في القرآن وعد الظالمین يراد به الكفار كقوله تعالى: و 
ست أله فلا عَكَا يسمل ألليمردً [إبراهيم: ۲٤]ء‏ وقوله : «رترى ألييي 
نّا رأ الْعَدَاب يفولويت هَل إلى مدر من سيل [الشورى: »]٤٤‏ ومشل هذا 
كير . 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: إلا شرك با إت لرل 

َر برقم (۹۸٤٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب صدق الإيمان وإخلاصه 


.)۱۲١( برقم‎ 


مصادر تقسير القرآن بالقرآن 


في «أن المراد بقوله تعالى: اليب ٤اما‏ و يليوا إيسهّر بلي أن الظلم 
هو الشرك)'. 

فقد رجع النبي بيه كما هو ظاهر من كلام ابن رجب إلى أصلين في 
تفسير القرآن بالقرآن : 

أولهما: غالب الاستعمال القرآني لمعنى الظلم» وذكر ابن رجب على 
ذلك نظائر قرآنية. 

الثاني : الرجوع إلى آية قرآنية في تبيين مجمل هذه الآية فهو من نوع : 
المجمل والمبين› أو من نوع التخصيص لعموم اللفظ» وهو الذي تبادر لفهم 
الصحابة من معنى الظلم. 

ولهذا الحديث فقد أنكر أهل العلم مخالفة الزمخشري لتفسير الظلم 
بالشرك› وذلك لمخالفة هذا التفسير لمعتقده الاعتزالى فی تخلید صاحب 
الكبيرة في النار» قال في تفسير الآية: «أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية 
تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس»"'. 

مستدلاً على ذلك باللغة» مع قرينة اللبس الواردة في الآية» متخذاً كلام 
النبي بي حلفه ظهرياًء كما هي عادة أهل البدع في التعامل مع السْنّة النبويةء 
إما بالتأويل أو الرد لها. 
الكشاف» حيث يقول في تفسير هذه الآية: «وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ 
اللبس»» وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذاء وإذا جاء نهر الله 

( . 


.)۸۸/١( فتح الباري» لابن رجب: (١/۱۳۲)ء وينظر: فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(۲) الكشاف: »)٤1/۲١(‏ وينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار 
المعتزلي : »)۱١۸(‏ حيث فسر الظلم بالمعاصي. 

(۳) فتح القديرء الشوكاني: .)٠١١/۲(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال أبو حيان بعد أن نقل عبارة الزمخشري: «وهذه دفيلة اعتزال؛ أي : 
إن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصراً على الكبيرة» وقوله: «وأبى تفسير 
الظلم بالكفر لفظ اللبس» هذا رد على من فسر الظلم بالكفر والشرك» وهم 
الجمهور» وقد فسره الرسول َة بالشرك فوجب قبوله» ولعل الزمخشري لم 
يصح له ذلك عن الرسول'. 

ومن الأمثلة لتفسير النبي بي للقرآن بالقرآن تفسيره لقوله تعالى : #وعندة 

مَقَاتَح اليب لا يَعَكَمْهًا إلا شر [الأنعام: .]٥۹‏ 


٤ 


حيث جاء في البخاري عن ابن عمر ڪي اَن رَ سول الله له قال : فان 
القيّب» خنْس: إن أله عند ولم ألسَامةٍ وار المي ور ما ف لرا وما 
تَذری س مادا ڪس ا وا تدری ر ف باي أَرّض تمو ل َه علي 
حب 4€ [لقمان: .»]٣٤‏ 

ومن الأمثلة الصريحة للتفسيرات النبوية للقرآن بالقرآن ما جاء في 
البخاري عن اي سيد بن الْمُعَلّى َالَّ: «قَال لِي رسو ا کا لأَعَلْمَنَكَ 
سورَة هی هي أعَظَّم السْوّرِ ذ فى المَرآن قبل اَن تحرْحَ ص ن مسجل د ثم أذ يدي 
َا اراد أذ يَحْرْحَ فُلْتُ ل ل : اكم نَل لَأعَلْمَنَكَ سُورَةً هِيّ عَم سورَةٍ فِي 


الْقَرآن تال : الحَمْد لله رت العَالَمِينَ هي السب المَنّانِي وَالقَرآن العَظِيم الذي 
۽ وو ۳ 
اوتیته ( 


او س کی کے سر رچ 


وفي هذا الحديث إشارة لآية سوره ة الحجر «ۆولقدٌ ءالينلك سبعا س المثاف 
رالمات ألم €3 [الحجر: ۸۷]. 


(1) البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي: (٤/۱۷1)ء‏ وينظر: الانتصاف لابن المنير: 
(/۳۳)» تفسير الرازي: /١۳(‏ ١٥)ء‏ روح المعاني: )۲٠۸/۷(‏ التحرير والتنوير: 
)14۸/7( . 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: رده مقا ألْسَيٍّ لا 
يعَلَمها# . . . » برقم .)٤۳١١(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الفاتحة» برقم .)٤)١١٤(‏ 


مصادر تفسير القرآن بالقرآن 


0) . ٤ 

وقد رجح الطبري› والقرطبي› وأابو حیان» وابن جزي'' وابن 
عاشور» والشنقيطى» ما دل عليه الحديث. 

يقول الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: عني 
بالسبع المثاني: السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب» لصحة الخبر بذلك عن 

ويقول أبو حيان: «ولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول» بل لا يجوز 
العدول عنه لما في حديث أي ففي آخره: (هي السبع المثاني)». 

فيما رجح ابن كثير الجمع بين القولين» وآنه لا تنافي بينهما مستدلا على 
ذلك بتفسير القرآن بالقرآن» بقول: «فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني 
والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطرّل بذلك. لما فيها 
من هذه الصفة» كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضاًء كما قال 
تعالى : اله رل اسن ليث كتا بها تان [الزمر: ]۲١‏ فهو مثاني من 
وجه» ومتشابه من وجه وهو القرآن العظيم أيضاً» كما أنه #4 لما ستل عن 
المسجد الذي أسس على التقوى»ء فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد 
قباء» فلا تنافى» فإن ذكر الشىء لا بنفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك 
الصفةء وال أعلب». 

ومن الأمثلة النبوية فى تفسير القرآن بالقرآن» ولكن بقاعدة السياق»› ما 
جاء في صحيح مسلم عن جَابر بْنَّ عَبْدِ الله يمول: أخْبَرئيي آم مُبَشر نها 
(۱( هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي» يكنى أبا القاسمء من أهل غرناطةء 

وذوي الأصالة والنباهة فيهاء كان على طريقة مثلى من العكوف على العلم والاشتغال 

به» وكان فقيهاً حافظاًء من مؤلفاته: التسهيل» توفي يوم الكائنة بطريف»› وقعة 

مشهورة بالأندلس في سنة ١٤۷ه.‏ بنظر: الديباج المذهب: .)۲۷٤/۲(‏ 
)۲( جامع البيان: )۱¥/ «(ITV‏ وينظر : التسهيل لابن جري : «(OT /Y)‏ أضواء البيان: 

.)۳٠١ /5(‏ التحرير والتنوير: .)٦۳/١١(‏ تفسير القرطبي: .)٥٤/٠١(‏ 
(۳) البحر المحيط: .))١١/١(‏ وينظر: فتح القدير: ,.)۲١۲/۳(‏ 


(©) تفسير القرآن العظيم: .)٥٤۷ /٤(‏ 


سمحت الب کي يمول عند حَفْصةً: لا يَذخُل التارَ ِن شَاء الله مِنْ أَصْحَاب 
الَجَرَة أَحَذٌ من الدِينَ بَايُوا تَحْتَهَا. قَالَّتٰ: بَلّی يا رَسُول اله اهرما مارت 
حَفَصةٌ : : رن مک ل وارڈها مریم ۷۱] فَقَالَ اللي بلا : : قد قال الله ك : 
;8 یی لذن نموا ودر آلللییت ذ فا جا €6 [مریم: 1۷۲ . 

فحفصة وا اعتمدت عموم الآية في الورودء فيما اعتمد النبي ي على 
التخصيص بقاعدة السياق» وهي أخحص وأظهر في بيان الآية من العموم. 

ولست بصدد الترجيح بين القولين في معنى الورود فهي مسألة شائكة 
طويلة الذيل» ولكن المراد هنا بيان أن جمهور المفسرين قد رجح بهذا التفسير 
القرآني النبوي معنى الورود إلى المرور على الصراط دون الورود الحقيقي” . 

يقول ابن القيم: «فأشكل عليها الجمع بين النصين» وظنت الورود 
دخحولهاء كما يقال: ورد المدينة إذا دخلها فأجاب النبي بأن ورود المتقين غير 
ورود الظالمين؛ فإن المتقين يردونها وروداً ينجون به من عذابهاء والظالمين 
یردونها وروداً یصیرون جثیاً فیها به فليس الورود؛ کالورو" 


3 المصدر الثالث: تفسير الصحابة للقرآن بالقرآن: 

لا شك أن عهد الصحابة هو امتداد لعهد النبي بيا وهم تلاميذه الذين 
تلقوا عنه الوحي والبيان لكتاب الله» وقد كانت تلك الإشارات من النبي يا 
كافية في توجيه الصحابة لأهمية هذا النوع من التفسير. 

ولذلك كله فقد اعتنى الصحابة بهذا اللون من التفسير»ء ورجعوا إليه» ولو 
أفردت بحوث في منهح الصحابة في تفسير القرآن بالقرآن لكانت المادة ثرية ضخمة . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» برقم 
(47). 

(۲) ينظر: تفسیر الطبري: (۲۲۹/۱۸ - ۲۳۸)» تفسیر الرازي: (۲۰۷/۲۱ ۔ »)۲٠١‏ 
تفسیر ابن کثیر: .)٥٥١ _ ٥٥۲ /١(‏ أضواء البيان: (۳/ .)٤۸۳ - ٤۷۷‏ التحرير 
والتنوير: (1۹/11 _ .)۸٤‏ 

(۳) الصواعق المرسلة: .)٠١١٤/۳(‏ 


مصادر تفسير القرآن بالقرآن 


ويكفي في إثبات ذلك أن تنظر في الآثار المنقولة في تفسير الطبري عن 
الصحابة فضلاً عن بقية التفاسير التى اعتنت بتفاسير الصحابة. 

والذي يظهر أن أكثر الصحابة عناية بهذا النوع هو ابن عباس ولي . 

ولعلنا ننقل بعض الأمثلة فيما يلى: 

فمن ذلك قوله تعالی: ااا آلزبے ءاموا أنقوا آله وكووا َم ألصَيِينَ 
63 [التربة: »]۱١١‏ حيث فسّر أبو بكر الصديق هذه الآية بقوله تعالى: 

I E < Am ee e o ور ر ر‎ 

#إللفقراء المهجرن اين ارجا من يبرهم وأمولهر بون فصلا من آلو وضو 
ورون الله وسو وكيك هم سيف 6 [الحشر: ۸" . 

ومن الأمثلة ما أورده ابن كثير في تفسيره من قراءة عن أبي بن كعب»› 
وابن مسعود في ترجيح معنى الخبر على معنى النهي في قوله تعالى: ولا 
َل عن أصصب احير [البقرة: ١١1]ء‏ فقال: «وقوله: ولا شل عن صب 
احير ڳه قرأءة أكثرهم (ولا تَسْألٌ) بضم التاء على الخبرء وفي قراءة أبي بن 
كعب : (وما تسأل)» وفى قراءة ابن مسعود: «ولن تسل عن أصحاب الجحيم» 
نقلهما ابن جرير؛ أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك فيا عك الب 


it 


وا امساب [الرعد: ١٤]ء‏ وکقوله تعالی: دگ نا ات مڪ © َس 
لهم بمْصَيّطر ©6 [الغاشية: ٠١‏ ١۲]ء‏ وأشباه ذلك من الآيات»”'. 

وقال الطبري: «وقد ذكر أنها في قراءة أبي: (وما تسأل)» وفي قراءة 
ابن مسعود: (ولن تسآل)ء وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه» دون 
النهى» . 

وفي تفسیر قوله تعالی: او یکن لك بيت من وري [الإسراء: ۹۳] قال 
الطبري: «قال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن 


.)۱۷( تفسير القران بالقرآنء البريدي:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي : (۸/ ۸۹( . 

)۳( تفسیر ابن كثير : (۱/ £( والقراءتان في مختصر شواذ القراءات لابن خالویه : .)٩(‏ 
)٤(‏ جامع البیان: (۲/ .)٥٦١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


مسعود: (أو يعون لَك بيت مِنْ ذهب . 

ومن الأمثلة ما أورده عدد من المفسرين في قوله تعالى: ون کات 
نَل ورت ڪلله او مرا وہ اخ أو أت لكل وَجد مهسا السشد 
[النساء: ]٠١‏ قال الطبري: عن القاسم بن ربيعة قال: سمحت سعد بن أبي 
وقاص قرا : (وإن کان رجل بورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه)“. 

ومن الأمثلة أيضاً ما أورده الطبري عن عمر بن الخطاب وه فى قوله 
تعالى: فرلا افوس دوجت ل6 [التكوير: ۷] قال: هما الرجلان يعملان 


ت 
و س ص 8 


العمل فيدخلان به الجنةء وقال: «واحشرا أن ظلموا وَأرَوَجَهم [الصافات: ۲۲]» 
قال : ضرباؤهم» . 
ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب هه في قوله تعالى: «وسَقَبٍِ 


المروع 4 [الطور: ]٥‏ قال «يعني: السماء» ثم تلا: اوسا السَاه سَمَمًا 
تحقوضًا وه عن ءانا مرس ©4 [الانبیاء: ٠۲‏ . 

ا e‏ . 5 ری وره 
ڪل ناس امھ 4 [الإسراء: ]۷١‏ قال فيما أورده الطبري: «الإمام: ما عمل 
وأملى» فکتب عليه› فمن بعث متقیا لله جل کتابه بیمینه»› فقرأه واستبشر› 
ولم يظلم فتيلاً» وهو مثل قوله: اوسا مام مين [الحجر: ۷۹]ء والإمام: 
ما أملى وعمل» . 

0 ى ت ا 5 ےم رد ا یر ر 
وما جاء عنه في قوله تعالى: ولذ ال إرعر ره يكبت اهن 
[البقرة: »]٠١١‏ فقال فيما أسنده الطبري: «ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله 
غير إبراهيم › ابتلی بالإسلام فأتمه» فکتب الله له البراءة فقال : هیر لی 
و ©4 [النجم: ۷ فذكر عشراً فى «براءة» فقال: #المبون المديدون 
ادون [التوبة: ]١١١‏ إلى آخر الآية» وعشراً فى الأحزاب: إن أَلْمُسَلميَ 


(۱) جامع البيان: .)٥٥۳١/١۱۷(‏ (۲) جامع البیان: (۸/ .)٦۲‏ 
(۳) جامع الییان: .)۲٤٤/۲٤(‏ وینظر: تفسیر ابن کثیر: (۸/ ۴۳۲). 
(6) تفسیر ابن کٹثیر: )٥( .)٤۲۹/۷(‏ جامع الیان: .)٥١۲/۱۷(‏ 


رم 


والسلتِ [الأحزاب: »]۴١‏ وعشراً في «سورة المؤمنون» [٩ - ١[‏ إلى قوله: 
مڑوالین هر ل صو فظو ل6 [المؤمنون: »]٩‏ وعشراً في «سأل سائل» 
[۳٤ 1‏ رلت م عل صلاتيم ياف € [المعارج : ۳٤‏ . 

ومن الأمثلة عن ابن عباس أيضاً ما رواه البخاري عند تفسير قوله 
تعالی: مظن اذ انار 2 7 اک كا واب [ص: ]۲٤‏ عن 
مجاهد قال: «سأالت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرا : ومن 


ذَرنَو داد وسر [الأنعام: إلى قوله: ریک َر هذى اه يهد 
ان4 [الأنعام: ۹° فکان داود ا ممن أمر نبیکم ا أن يقتدي به 


فسجدها داود لا فسجدها رسول الله ا ا 


والأمثلة على هذا اللون من التشسير كثيرة عن الصحابة فى ذلك ویلاحظ 
أنها تشمل جميع آنواع تفسير القرآن بالقرآن» وسوف يأتي في أثناء البحث 
إيراد عدد من الأمثلة من تفسير الصحابة. 
3 المصدرالرايع: تفسير التابعين وأتباعهم للقرآن بالقرآن: 

وتبعاً لتطور التفسير وتوسعه فقد توسع تفسير القرآن بالقرآن في عهد 
التابعين» وهم الذين تلقوا التفسير من الصحابة فلا بد من تأآثرهم بمنهجهم في 
التفسير. 

ولقد كان من أكثرهم اعتماداً عليه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
من طبقة أتباع التابعين . 

ولعلنا نسرد بعض الأمثلة فيما يلي» وسيأتي مزيد للأمثلة في أثناء ذكر 
الضوابط› وأسباب اللخطاً: 

فمن الأمثلة : ما أورده الطبري عن مجاهد في قوله : کیت د کف وت اله 


وڪن اموا اڪ ف ٹیک ف ر 2 ثم إو جرت )€ [البقرة: ۲۸]» 


)۱( المرجع السانق: «(A/Y)‏ وینظر: تفسير ابن کثیر : (/4۷). 
(۲( رواه البخاري في كتاب الجحمعة» باب التطيب للجمعة برقم (TET!)‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


قال: لم تكونوا شيئا حين خلقكم» ثم يميتكم الموؤتة الحقّ» ثم يحييكم»› 
وقوله : متنا أشن وأحييتنًا أثلْتَينٍه [غافر: ]١١‏ مثلها. 
وهذا التقسير للقرآن بالقرآن هو قول عامة المفسرين ؛ کابن مسعود» وابن 
عباس » والضحاك»› وقتأادة» والحسن البصري”'. 
ومن الأمثلة ما أسنده الطبري عن قتادة فى قوله تعالى: #وقالواً 
عل [البقرة: ۸۸] قال: هو كقوله : ًالوا فوا ن أككَةٍ) [فصلت: 1١‏ 
E Tf ۹ .‏ (۳( ۰ . 
ومنها ما ذكره الطبري أيضا عن قتادة» وابن جریج" في قوله تعالی : 
لإيجعلون أصبعم ن ادام من السرم حدر نموت [البقرة: ۱۹] قال: «وكان قتاده 
وابنْ جُریج يتأرلان قوله: علو أصلعم ٿن ٤اانوم‏ من المَرعي دد الْمَوتِه 
أن ذلك من الله جل ثناؤه صفة للمنافقين بالهلع› وضعف القلوب› وكراهة 
الموت» ويتأولان في ذلك قوله: «إعبون كل صَيَحَةٍ عل [المنافقون: )]٤‏ . 
ومن الأمثلة ما جاء عن عكرمة فى قوله: ابي ١ءاتبتهم‏ الكتب بنلو 
حى تلاوتو [البقرة: »]٠١١‏ «قال: يتبعونه حق اتباعه» أما سمعت قول الله كك : 
ولمم إا ها ل6 [الشمس: ۲]ء قال: إذا تبعها»” . 
ومن الأمثلة أيضاً ما ورد عن أبي العالية“ في قوله تعالى: لرن فا 
ع نهم لداب ولا هم نرود (&46 [آل عمران: ۸۸]» يقول: ١لا‏ 


2 وع 
فلو 
(Y‏ 


(۱) جامع البیان: »)٤۱۹/۱(‏ وینظر: تفسیر ابن کثیر: .)۲۱١/١(‏ 

(۲۳) جامع البیان: (۳۲۹/۲). تفسیر ابن کثیر: .)۳۲٤/۱(‏ 

() هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» فقيه الحرم المكي» وإمام الحجاز في 
عصره» قيل: أول من ألف في التفسير» كان من أوعية العلم» توفي ٠١٠٠ه.‏ طبقات 
المفسرين للداودي: »)٠۲(‏ معجم المفسرین: .)۳۳۳/١۱(‏ 

() جامع البیان: .)۳٥۵/۱(‏ وینظر: تفسیر ابن کثیر: (۱۹۰/۱). 

.)٤١۳/١( وینظر: تفسیر ابن کثیر:‎ .)٥1۹/۲( جامع البیان:‎ )٥( 

0) هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري» الحافظ المفسرء أدرك زمن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو شاب وأسلم في خلافة الصديق» توفي نحو سنة ۹۳ه» 
ينظر: طبقات المفسرين: (۱۷۸)» التاريخ الکبیر: (۳/١۳۲)ء‏ سير أعلام النبلاء: 
0/ ¥( 
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بُنظرون فیعتذرون؛ کقوله: هذا بوم ا فون و ولا بودن غ مكرود @ 
[المرسلات: .)]۳٦ ٣١‏ 
وأما الوارد عن ابن زيد في هذا النوع من التفسير فهو ظاهر لمن تتم 
ر شيره فمن ذلك ما آورده الطیری فی قول تعالی : ی ب از واک س 
۹ کون [النباً: ۳۸]» حيث قال ابن زيد: «الروح : القرآن» وقراً : #ووكدلك 
اوتا لک روا ن مرا ما كت رى ما التب ل ابسن [الشورى: ١ه]».‏ 
ومنها ما نقله الطبري عن ابن زيد في تفسیر قوله تعالی: «فلق َا من 


رس صت رسس س 


رَد کات چ [البقرة : ۳۷] قال: «لقَاهمّا هذه الل ورتا ظلمَناً أنفستا ون ا فر 
تا ورتا لكر من لسرن [الأعراف : ۲۳]»" 

وهذا التفسير للقرآن بالقرآن عن ابن زيد هو ما ذكره جمهور المفسرين› 
كابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير“ وأبي العاليةء والربيع بن نس“ 
والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب المُرّظي» وخالد بن مَعدان" وعطاء 


{A(V) . .‏ 
الخراسانى“. 
()( جامع السان: (۳/ .)۲١٤‏ (۲( جامع البيان: .)۱۷۷/۲١‏ 
٣ ()‏ البيان: )1/ 0(« وينظر: د سجر ابن ٹیر : (A1‏ 


نشو وعلماً وعبادة» حبشي الا روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس 
وأبو سعيد الخدري وغيرهما. قتله الحجاج سنة .٠١‏ ينظر: طبقات المفسرين 
للداودي : «(1۸A°)‏ معجم المقسرين : .(T*A/Y»D‏ 

)٥(‏ الربيع بن انس بن زياد البكري الخراساني» محدث» مفسرء من التابعين» روى عن 
أنس بن مالك» کان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلم تسعة أعوام» وتوفي في مرو 
سنه ۱۳۹ه» ينظر ‏ طبقات المفسرين للسيوطي : «(IV1)‏ معجم المفسرين : (۸4۹/۱). 

0( خالد بن معدان الكلاعي الحمصي› إمام زاهد» من التابعين› شيخ أهل الشام» روی عن 
بي هريرة وآحرين من الصحابة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: سير أعلام الثبلاء: .)0٥۳۸ /٤(‏ 

(۷) عطاء ہن بی مسلم الخراساني» مفسر» محدث» مجاهد» من التابعين› من أهل 
سمرقند» سكن الشام» توفي سنة ١١٠١ه.‏ ينظر: معحجم المفسرين: »)۳٤١/١(‏ 
طبقات المفسرين للداودي : (۳۷۹). 

(۸) تفسیر ابن کٹیر: (۲۳۸/۱). 


O‏ تفسير القرآن بالقرآن 
— + * س ل ل ت 


ومن الأمثلة على ذلك ما رواه الطبري عن ابن زيد أيضاً فى قوله تعالى : 
انتا عیسی أن ر ليت وابد بروج لمن [البقرة: ۸۷] قال: «أيد الله 
عیسی بالإنجیل روحاًء کما جعل القرآن روحاً كلاه روح الله» کما قال الله : 
ولك اوتا لک روا من ار [الشوری: ')]٥۲‏ 

ومن الكليات» واستعمال القرآن ما ذكره الضحاك بقوله: «كل كأس فى 
القرآن فالمراد به الخمر». ۰ 

وقال سفيان بن عيينة" «ما في القرآن: وما يدريك فلم یخبره» وما 


كان وما أدراك» فقد أخبره»“. 


كل هذه الأمثلة وغيرها كثير دليل ظاهر على مدى اعتماد التابعين على 

تفسير القرآن بالقران في تفسي رهم ومنهجهم» ولا غرو فهم الذين تلقوا هذا 
العلم عن الصحاية وأخذوا عنهم القرآن وبیانه. 

والملاحظ أيضاً أن تفسير القرآن القرآن قد توسع توسعاً ظاهراً في عصر 
التابعين بحيث يمكن آن يشمل عدة بحوث في أنواعه التي طرقت في عهدهم» 
وإفراد دراسة مستقلة لبعض المعتنين بهذا النوع» ومن أبرزهم عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم الذي أكثر من هذا النوع في تفسيره. 
© المصدرالخامس: كتب التفاسيرالتي اعتمدت تفسير القرآن بالقرآن: 

من أكثر المصادر في تفسير القرآن بالقرآن هي تلك المؤلفات التي 
جعلت هذا الأصل فى التفسير منطلقاً لهاء والمادة فى هذه المؤلفات غزيرةء 
ویصحب استيعابها› ولذا فهى مادة صالحة للبيحث فى هذا النوع من خلال هده 


() جامع البیان: (۳۲۱/۲). (۲) جامع البیان: .)۳١/۲١(‏ 

(۳) هو: الإمام الكبير حافظ عصره» شيخ الإسلام» أبو محمد» سفيان بن عيينة بن أبي 
عمران ميمون» مولى ابن مزاحم» الهلاليء الكوفي ثم المکي› الإمام العابد 
المحدث المفسر المتقنء» حج سبعين حجة» وتوفي سنة ١۹٠ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء: (۸/ .)٤٥٤‏ معجم المفسرين: .)۲٠۲/١(‏ 

.)٥۷١ /۲۳( جامع البیان:‎ )٤( 
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التفاسير› لمعرفة منلهجهم ۰ ومدی قرب هذه التفاسير من الصواب› وکذا محرفة 
الأنواع التي طرقوها. 
ولعلنا نذكر هم هذه المؤلفات» مع ضرب الأمثلة من كل مؤلف: 


أولاً: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 

وهو أول تفسير اعتمد تفسير القرآن بالقرآن كأصل يرجع إليه» وقد نص 
على ذلك فى مقدمته التى نقلها عن شيخه ابن تيمية فقال: «فإن قال قائل: فما 
أحسن طرق التفسير؟ . 

فالجواب : إن صح الطرق في ذلك ان ر يفسّر القرآن بالقرآن» فما امل 
في مکان فإنه قد فشر في موضع آخر». 

وتفسيره للقرآن بالقرآن منه المنقول عن السلف› ومنه ما اجتهد فيه وهو 
الأغلب من تفسيره» وقد يستطرد فى إيراد الآيات التى توافق الآية المفسّرة 
وقد يسلك الجانب المتوسع في تفسير القرآن بالقرآن. 

وقد طبق ابن كثير هذا المنهج في تفسيره تطبيقاً واضحاًء ويتبين للناظر 
فی تفسيره مدى اعتماده على هذا اللون من التفسير. 

وقد تعرض ابن كثير في تفسيره لسائر أنواع تفسير القرآن بالقرآن» مع 
التحقيق والتدقيق في معنى الآية» ونقل الآثار عن السلف في هذا التفسير» 
ولا یکاد يتجاوز الناظر شيء يسير من صفحات هذا التفسيرء إلا ش عينه 
على مثال أو مثالين لتفسير القرآن بالقرآن" . 

ولعلي أذكر بعض هذه الأمثلة ففي قوله تعالى: مين عاجوك فَفَل َنْيَب 
وهی لَه وَسَِ اَتَبعِنٍ [آل عمران: ۲۰]. . ٠.‏ قال: کما قال ای 2 هلزو 
سیل ادرا إل الہ عل بیرق آنا ومن ابع وسین آل وما آنا من المشرك 
@4 [یوسف: ۱۰۸]). 
(۱) تفسیر ابن کشر: .)۱۷/١(‏ 


(9) ينظر : منهج ابن كثير في التفسيرء للدكتور اللاحم: (Y1 AY)‏ 
(۳) تفسیر اہن کثیر: .)۲٦/۲(‏ 
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وفي قوله تعالی: ا انهم تن کان یبد تيئ ها نيا وذ ©4 
[الفرقان: ]١١‏ قال: «... كما قال تعالى: لإا لّوا فا يعوا ها سيا وه 
ور 4 [الملك: ۷]؛ أي: يكاد ينفصل بعضها من بعض؛ من شدة غيظها 
على من کفر باش . 
ثانياً: مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن': 

وهذا التفسير أيضا من التفاسير التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن» 
وتفسيره متميز في هذا الجانب لمن تأمل فيه. 

ولم يسلك في تفسير القرآن بالقرآن إلا الجانب الاجتهادي فلم ينقل عن 
السلف فيه إلا القليل» وتفسيره مليء بهذا النوع من التفسير» ويحتاج إلى 
دراسة مستقلة لتميزه» ولاستقلاله في الاستدلالء ولعدم وجود دراسات سابقة 
عنه فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. 

ومن الأمثلة في تفسیره عند قوله تعالی : اوقل ادغو شرکک فدعوشر ار 
ستجیبوا م وياو اعاب أو انهم ا ذو 46 [القصص: ]٠٤‏ قال: «نظير 
قوله: اویل ھی ان ما کت تعدو ( من دون آله هل ب بس او َم ©4 
[الشعراء: ۹۲ 4۳] في أنه تعالى يأمر من يدعوم لیزیدهم إذلالا وخزیاًء 
واقالوا رسا ھول شر ڪاڙتا الزن کا دعو من دونك فالمَوا اهر اقول بک 
لوده [النحل: ٩۸]ء‏ وقال: ووم قول ادوا شرڪاوی لذن BOS‏ 
ر جيبو هم وحعلا ّم موا )€ [الكمف: ٥۲‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (۹1/7). 

(۲) هذا الكتاب منه جزء محقق فى جزئين فى رسالة ماجستير» فى جامعة صنعاءء 
للباحثة: هدى القباطي» وطبع في مركز الكلمة الطيبة للبحوث» وفي نسبة الكتاب 
للصنعاني في هذا الجزء نظر واضح» والجزء الآخر: للباحث: عبد الله الزهراني في 
رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية» ۸١٤١ه»‏ وهر مرفوم على الل الكاتبةء ولم 
يطبع بعد» ومن تأمل في الكتابين وجد الفرق ظاهراً بينهما في الطريقة والأسلوب. 
ينظر : مقدمة الباحث» عبد الله الزهرانى: .)٤۲(‏ والباحثة القباطی: (۳۳۷)» حيث 
لم كر الباحلة أولة مقنعة في صحة تسب الكتاب للصتعاني الأب“ 

(۳) في الجزء المحقق في الجامعة الإسلامية: .)٤٠٥(‏ 
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وكذلك عند قوله تعالی: ًا مزلت عل آهل هدو اَلْتَريةٍ جرا ي 
ألسَماء يما كوا مسقو ك6 [العنكبوت: ]۳١‏ قال: «فصله قوله: «جَعَلتا 
ما انتا وآمطرا عا اة من سيل مشود [هود: 11۲ . 

والأمثلة على ذلك في هذا التفسير لا تحصى» وقد تضمنت أنواعاً 
كثيرة» ومما يميزها أن الصنعاني يذكر الرابط بين الآيات في بعض الأحيان 
فيظهر للقاريء سبب الربط بين الايتين . 


ثالثاً: تفسير القرآن بكلام الرحطن لثناء اث الآمر تسري: 

وقد نص في مقدمته على أهمية هذا التفسير» وأن السبب الباعث له على 
تفسير القرآن بالقرآن هو كثرة الاختلاف الموجود في التفسير مع اتفاقهم على 
أن أحسن طرق التفسير هي هذه الطريقة» ثم نقل كلام ابن كثير السابق. 

قال فی مقدمته: «فإنی طالما طالعت تفسيرات القرآن وتشريحات السلف 
إلى الخلف لآيات الفرقان» فوجدتهم مختلفین في تفسیر مشکلاته» وتفسیر 
معضلاته» فمنهم من يفسر كلام الله بآثار نقلية» ومنهم من يفسر بدلائل عقلية 
مع أنهم متفقون على أن أحسن الطرق في التفسير أن يفسر كلام الله بكلام الله 
لقوله تعالى: كتا مها مان فر مه جلو أل سوت بم 
[الزمر: ۲۳]. .. ثم نقل كلام ابن كثير السابق» ثم قال: فهداني الله سبحانه 
لهذا الطريق بفضله ومنّه» وهو على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير». 

وهو تفسير مختصر لا يزيد فيه على القول الواحد» يذكر فيه في غلب 
الآيات تفسير القرآن بالقرآن» ولم ينقل فيه عن أحد السلف» فهو تفسير برأي 
المفسر. 

والأمثلة فيه لا تعجز الناظر عن رؤيتها لكثرتها من آول الكتاب إلى 
آخره» ولا أعرف أن هناك دراسة اعتلت به لقرب طباعته. 


.)٤۷۲( المصدر السابق:‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن بكلام الرحمن: (۳۳). 


ومن أمثلته عند قوله تعالى: إل أله يى للحن [يونس: ]۴١‏ قال: 
القوله تعالی: طك لا ری من ابت ولک آله دى س ياء وهو ملم 
بَلْمهَْيدَ 46 [القصص: 1٥١‏ . 

وقال: ««إل بل لن نى #6 [طه: ۳]ء فإنه ينتفع به لقوله 
تعالی: لی فی کلک آیڪری لین کان لہ ق أو آل الس وُر سهد ©4 


[ق: ۳۷ . 


رابعاً: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 

وهو أوسع تفسير للقرآن بالقرآن» وقد نص في مقدمة طويلة على أهمية 
هذا النوع من التفسير» وأنه قد اعتمده في تفسيره كأصل يرجع إليه» وجعله 
مقصوداً من مقاصد تأليف كتابه» يقول: «واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه 
أمرين : 

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسير» وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب اللهء إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله 
جل وعلا» من الله جل وعاا". 

وقدم بعد ذلك بمقدمة طويلة مهمة في أنواع تفسير القرآن بالقرآن» وقد 
التزم في تفسيره بشرطه» فأطال في إيراد الآيات» واستطرد في ذلك عند تفسير 
الآية القرآنية . 

وهذا الكتاب يعد أصل مهم لمن أراد الرجوع لتفسير القرآن بالقرآن. 

وتفسيره للقرآن بالقرآن مقتصر على الجانب الاجتهادي» ولم ينقل عن 
السلف في ذلك أي تفسير للقرآن بالقرآن. 

وستأتي في أثناء الببحث عدد من الأمثلة» نكتفي هنا بمثال: 

ففي قوله تعالى: كتك زى اله ألْمنَق# [النحل: ]۳١‏ قال: «قد 


(1) المصدر السابق: .)٠۲(‏ (۲) المصدر السايق: .)٤١٤(‏ 
(۳) أضواء البيان» الشنقيطي: .)۸/١(‏ 
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بادا م کن ف 4O‏ انریم cT‏ ق و . ن هَن رڪم 


۾ 


وَجَسَةٍ ها لسوت وَالذَرَصُ أعدّت للمْتَقَينَ ©6 [آل عمران: ۱۳۳]ء وقوله: 
ل مين فی جَبِ وون ®4 [الذاريات: )]١١‏ . 

هذه آهم التفاسير في تفسير القرآن بالقرآن» وهناك تفاسير أخرى سبق 
ذكرها» لا نحتاج لتكرار الحديث عنها. 


5 المصدرالسادس: التفاسير التي لم تعتمد تفسير القرآن بالقرآن: 

وهذه التفاسير تعد مادة ثرية في تفسير القرآن بالقرآن» وتشمل تفسير آهل 
السنّةَ والجماعة» وغيرهم من فرق الأمة» فلا تكاد تنظر في تفسير من هذه 
التفاسير إلا وتجد آمثلة ظاهرة في تفسير القرآن بالقرآن. 

وسوف أذكر أهم هذه التفاسير فيما وقفت عليه : 

أولاً: جامع البيان للطبري : 

نقل الطبري فى تفسيره العديد من الأمثلة عن السلف فى تفسير القرآن 
بالقرآن» ورغم عدم اشتهاره بهذا الجانب من التفسير إلا أن الذي وقفت عليه 
من تفسيره للقرآن بالقرآن يعد عملا ضحماً جداً» ويكفي في معرفة حقيقة هذا 
القول أن تنظر في فهرس الشواهد القرآنية في طبعة دار هجر» حيث حوت 
مئات الأمثلة» وقد تجاوزت عدد صفحات الفهارس للشواهد القرآنية مئة 
صفحة . 

فمن الأمثلة الواردة فى هذا التفسير قوله تعالى : الي لا يوي ألرڪوه 
وهم بالأخرة هم قرو @4 [فصلت: ۷] قال: «والصواب من القول في ذلك 
ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يوون زكاة أموالهم؛ وذلك أن ذلك هو 


.)۳۷۲/۲( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) جامع البيان: ط: دار هجرء تحقيق: عبد الله التركي: ۷/۲١(‏ - ١١١)ء‏ وربما 
تکررت الاي الواحدة مرات عديدة مما يؤكد مدى اعتماد الطبري على هذا التفسير إما 
نقلاٌ عن السلف» أو اجتهاداً مله . 
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الأشهر من معنى الزكاةء وأن في قوله: وشم بالخ هم كفك دليلاً على أن 
ذلك كذلك؛ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إلله 
إلا اش فلو کان قوله: الین لا بُو أَلرَّڪَوةَ مراداً به الذين لا يشهدون 
أن لا إلله إلا الله لم يكن لقوله: وشم اة هش كفرود معنى؛ لأنه معلوم 
أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة» وفي إتباع الله قوله: 
وشم پالکخرة هم کرد قرله: الي لا بوي لر ڪَه4 ما ينبئ عن أن 
الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة الأموال»'. 

ومن هذه التفاسير التي اعتمدت هذا اللون من التفسير بشكل ظاهر: 

مفاتيح الغيب للرازي: وهو أصل في الخطأً في تفسير للقرآن بالقرآن» 
وقد اعتمده كثيراً في تفسيره» وكل من جاء بعده من الأشاعرة فإنهم قد نقلوا 
عنه في إثبات عقائدهم من خلال تفسير القران بالقران. 

ومن هذه التفاسير: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسى» و«البحر 
المحيط» لأبى حيان الأندلسى» ومنها فى الاتجاه المعتزلى: «الكشاف» 
للزمخشري› وفي الاتجاه الرافضي : «التبيان» للطوسي› وامجمع البيان» 
للطبرسي ٠ ٠.‏ 

وکما سبق ذکره» فإنه لا يخلو كتاب من كتب التفاسير من هذا النوع من 
التفاسير . 
© المصدرالسابع: كتب علوم القرآن المختلفة: 

من المصادر المهمة في تفسير القرآن بالقرآن» والتي قد يغفل عنها بعض 
الباحثين» كتب علوم القرآن التي اعتنت بجانب معين من جوانب علوم القرآنء 
فهذه الكتب مليئة بهذا النوع من التفسير» وهي مادة خحصبة لمن أراد الاستزادة 
من الأمثلة. 

ومن أهم هذه الكتب: كتب متشابه القرآن؛ ككتاب القاضي عبد الجبار 


(۱) جامع البیان: .)٤۳١۱/۲۱(‏ 
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المعتزلي حيث اعتمد على رد المتشابه إلى المحكم فيما زعم لإثبات عقيدته 
الاعتزالية» ومنها كتاب إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات 


لابن اللبان الأشعري الصوفي”'. 
وستأتى عدة أمثلة من هذين الكتابين فى أثناء الببحث» وهى كثيرة جداً. 
ومنھا: کتب معانی القرآن؛ كکتب معانی القرآن للفراءء والزجاج» 
)۲( 
والنحاس”'. 
ومن أمثلته عند قوله تعالی : فوش فى طبهم بعْمَهُودَ [البقرة: ]٠١‏ قال 
ملد ن رة 462 [الحافة: [1١‏ . 
ومنها: كتب غريب القرآن مثل: كتاب مفردات ألفاظ القرآن 
(O0) Im o‏ 
ومن أمثلته قول الأصفهاني: «التثويب في القرآن لم يجيء إلا في 
المكروه»“ . 


(1) محمد بن أحمد بن عبد المؤمن» شمس الدين المتوفى سنة ۹٤۷ه.‏ العالم الصوفي› 
كان يحدث الناس على الطريقة الشاذليةء رمي بالقول بوحدة الوجود وحوكم في 
ذلك» وصف ابن حجر بعض كتبه: «بالسم الناقع»» له مصنفات منها: ترتيب الأم 
ومختصر الروضةء توفی سنة ۹٤۷ه.‏ ينظر: طبقات السہکی : (۹/ .)۹٤‏ وطبقات 
المفسرين للداودي: (۲/٦۷)ء‏ الدرر الكامنة: ٠ .)٤١١/۳(‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحوي المصري» اللغوي» المفسر» الأديب» 
أكثر من الرحلات في طلب العلمء أخذ عن الزجاج ونفطويه وغيرهماء حتى صار من 
أهل العلم بالتفسير واللغة والفقه» صنف التصانيف المفيدة منها: معاني القرآن› 
وإعراب القرآن» (ت:۳۳۸ه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي: »)1۷/١(‏ بغية 
الوعاه: »)۳١۹۲ /١(‏ سير أعلام النبلاء: )٤١١/٠١(‏ إنباه الرواة: .)٠١١/١(‏ 

(۳) معانی القرآن للنحاس: (۹۸/۱). 

€3 محمد بن عزيز السجستاني» بو بكر العزيزي› مفسر› أديب لغخوي»› أقام بېغداد» 
وأخذ عن أبي بكر الأنباري» اشتهر بكتابه في غريب القرآن» ألفه في خمسة عشر 
عاماً» يقرأه على شيخه ابن الأنباري» توفى سنة ١٣٣ه.‏ طبقات المفسرين للداودي: 
(۹۳/۲)» بغية الوعاه: (١/١۱۷)ء‏ معجم المفسرين: .)٥۷٤/۲(‏ 

.)۱۸١( مفردات ألفاظ القرآن:‎ )٥( 


ومنها: كتب الوجوه والنظائر؛ ككتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن 
سليمان"" والتصاريف ليحيى بن سلام» ونزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر لابن الجوزي” . 

ويستفاد من كتب الوجوه والنظائر في معرفة الغالب من استعمال القرآن 
للفظ القرآني» وأمثلته كثيرة في هذه الكتب السابقة 

ومنها : أيضاً كتب إعراب القرآن؛ ككتاب إعراب القرآن للنحاس» والدر 
المصون للسمين الحلبي. 

ومن أمثلته ما ذكره النحاس عند قوله تعالى: #اؤ كَصيَّب من آلسَمَاءِ فيد 
طت وعد ورف [البقرة: ]۱١‏ قال: «والتقدير ذ في العربية مثلهم كمفل الذي 
استوقد ناراً أو كمثل صيب (فيه ظلمات) ابتداء (ورعد وبرق) معطوف عليه 
(يجعلون) مستأنف» وإن شئت كان حالاً من الهاء التى فى فيه» فإن قيل : 
کیف یکون حالاً ولم يعد على r‏ ۶ شيءء فالجواب : أن التقدير في صواعقه 
مثل: بضر بو ما ف طويرم وود ©4 [الحح: ٠1۲١‏ 


)١(‏ هو: مقاتل بن سليمان البشير البلخي» قال الذهبي: «كان من أوعية العلم بحرا في 
التفسيرا» رمي بالتجسيم› > كان متروك الحديث» له كتاب في التفسير» وهو آقدم 
تفسير وصل إلينا كاملا وله کتاب في الأآشباه والنظائرء توفي سنه ۰ه. ینظر: 

سير أعلام النبلاء : )1/۷ °( طبقات المفسرين : (۲/ (TT‏ معجم معجم المفسرين: 
(AY /1)‏ 

(۲) هو: يحيى بن سلام بن ثعلب» أبو زكريا البصري» صاحب التفسير» كان مفسراً 
مقرئاء لغوياًء له اختيار في القراءةء روى عن الحسن البصري» سكن أفريقية» سمع 
منه عبد الله بن وهب» توفي سنة “ه. ينظر : طبقات المفسرين للداودي: (۲/ 
۷۱)» طبقات القراء لابن الجزري: (۳۷۳/۲). 

(۳) هو: آبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي 
الفقيه الحنبلي» الواعظ» كان إمام عصره في الحديث وصناعة الوعظ. اشتهر بكثرة 
التصنيف من مصنفاته: زاد المسيرء الموضوعات توفى سنة ۹۷٥ه.‏ ينظر: طبقات 
المفسرين للسيوطي: (۱۷)» طبقات المفسرين للداودي: »)۲۷١/١(‏ محجم 
المفسرین: .)۲١۹۸/۱(‏ 

.)۱۹٤/۱( إعراب القرآن للنحاس:‎ )٤( 


مصادر تفسير القرآن بالقرآن 


ومن هذه الكتب: كتب توجيه المتعارض؛ ككتاب دفع إيهام الاضطراب 
عن آي الكتاب للشنقيطي» وهو نوع له علاقة بتفسير القرآن بالقرآن. 

ومنها أيضاً: المؤلفات التي اعتنت بالكليات القرآئية مثل : رسالة الأفراد 
لابن فارس. 

ومن أمثلته قول ابن فارس: «كل حرف في القران زور فهو الكذب» 
ويراد به الشرك غير الذي فى المجادلة: نڪر ين الول زوا 
[المجادلة: ۲]» فإنه كذب غير شرك . 

ومن هذه المؤلفات: كتب توجيه القراءات» ومن أهمها كتاب الحجة في 
القراءات السبعة لأبي علي الفارسي» وحجة القراءات لابن زنجلة"» 
والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني . 

ومن أمثلته ما ذكره ابن زنجلة في توجيه إحدى القراءات حيث قال: 
«قرأ حمزة“» والكسائي: (وقولوا للناس حَسَناً) [البقرة: ۸۳] بفتح الحاء 
والسين» وحجتهم أن حسّنا وصف للقول الذي كف عن ذكره لدلالة وصفه 
عليه؛ كأن تأويله: وقولوا للناس قولا حسّداء فترك القول واقتصر على نعته» 


(1) الأفراد المطبوع ضمن مجلة العرب: (۱۸). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن زنجله» أبو زرعة» نحوي» مقرئ» له كتاب حجة 
القراءات» من علماء القرن الرابع الهجري. ينظر: مقدمة حجة القراءات للأفغاني : 
(۲۵). 

(۳) هو: عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي» من أئمة الأدب والنحوء لزم أبا علي 
الفارسى أربعين سنة» كان المتنبى يقول فيه: هذا رجل لا يعرف قدره كثير من 
الناس» کان معتزلیاًء مات بہغداد. من مؤلفاته : الخصائص» واللمع» والمحتسب في 
القراءات» وكلها مطبوعةء توفى سنة ۳۹۲ه. ينظر: بغية الوعاه: »)0٤/۲(‏ سير 
أعلام التبلاء: ٠ ,.)۱۷/١۷(‏ 

(6) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام الحبرء بو عمارة» الكوفي 
التيمى الزيات» أحد القراء السبعةء ولد سنة ١٠۸ه‏ وأدرك الصحابة بالسن» فيحتمل 
أن يكون رأى بعضهم» قرأ على الأعمش» وقرأً عليه الكسائي» وكان إماماً حجاً قيماً 
بكتاب الله حافظاً للحديث» بصيراً بالفرائض . غاية النهاية: »)١٠١ /١(‏ معرفة القراء 
الكبار: (١/١١١)ء‏ سير أعلام البلاء: (۷/ .)4۹١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقد نزل القرآن بنظير ذلك فقال جل وعز: َمل فا رَوسى [الرعد: ۴]» 
ولم يذكر الجبال» وقال: أن آَل سيعت [سباً: ١١]ء‏ ولم يذكر الدروع إذ 
دل وصفها على موصوفها»'. 

كل هذه المؤلفات امتلأت بأنواع تفسير القرآن بالقرآن» ولو أردنا 
استقصاء الأمثلة من هذه المؤلفات لطال بنا المقام» ولعل فيما ذكرت دلالة 
على وجود هذه الأمثلة» وهي بذلك تضيف مادة لتفسير القرآن بالقرآن» وتبين 
آهميته فكل أصحاب هذه المؤلفات يريد أن يثبت صوابه من خلال الاستدلال 


بآية قرآنية تعضد ما يذهب إليه وتؤيد قوله" . 


.)٠١۳١/١( حجة القراءات لابن زنجلة:‎ )١( 

(۲) استقصى الدكتور محمد قجوي كثيراً من أنواع تفسير القرآن بالقرآن في جميع كتب 
علوم القرآن» وضرب عدداً من الأمثلة على كل نوع. ينظر: تفسير القرآن بالقرآن: 
رسالة دكتوراه في جامعة محمد الخامس. 


— یں 


ا 


الفصل الثاني 


المبحث الأول: الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن. | 
المبحث الثاني : الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الثالث: الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الرابع: الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن. 

المبحث الخامس : الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن. 


الضوابط المتعاقة 


ل ا 


جی 9ے ںی 
گے وج ودرو سے 


تضسير القرآن بالقرآن 


يحسن بداية أن نذكر تعريف الضابط» والفارق بينه وبين القاعدة. 


تعريف الضابط لغة واصطلاحاً: 

الضابط لغة: اسم فاعل من ضَبَظ» والضبط لزوم الشيء. وضبظط الشيء 
حفظه بالحزم» والرجل ضابط؛ أي: حازم“ . 

الضابط اصطلاحاً: هو حكم أغلبي يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه 
مباشرة. 

فهو يشترك مع القاعدة في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط 
بینها رابط واحد". 
الفرق بين القاعدة والضابط : 

والفرق بينهما: أن القاعدة تشمل فروعاً من أبواب متعددة من أبواب 
الفقهء أما الضابط فيشمل فروعاً من باب واحد من أبواب الفقه. 

يقول ابن نجيم : ««والْمَرْقٌ بَيْنَ الصًابط وَالْقَاعِدَ: أن الْقَاعِدَةَ تَحْمَُ 


(1) لسان العرب: (۸/ )١١‏ مادة: (ضبط)» الصحاح: (TYT/6)‏ معجم مقاييس اللغة 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير: /١(‏ ١۳)ء‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الکلية: (۲۹)ء 
قواعد التفسير للسبت: .)۳۲/١(‏ 

(۳) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجیم› اسم بحعض أ جداده» 
وتلقى العلم على أيدي عدد من علمائها فبرع في الفقه والأصول» توفي سنة ١۹۷ه»‏ 
وله مصنفات منها: الأشباه والنظائرء وشرح المنار» ينظر؛ : شذرات الذهب )۸/ 
والأعلام: )1٤/۳(‏ 


فُرُوعاً من اواب شىء وَالصًّابظ يَجْمَعُهَا من باب وَاجي هدا ُو 
الأضل. 

ومن العلماء من يطلق على الضابط قاعدة» وقد يطلق العكس؛ لتقارب 
معنييهماء ولأنه ليس لإطلاق مصطلح (القاعدة)» أو (الضابط)» والتفرقة 
بينهما دليل واضح إنما هي تفرقة اصطلاحية . 

وعلى هذا التفريق بين المصطلحين سأسير في هذا البحث» وهو ما 


أهمية الضوابط في علم التفسير : 

إن لمعرفة الضوابط أهمية كبرى» ومنزلة عظيمة في علم التفسير كما هو 
سائر علوم الشريعةء فالقواعد تدل على تناسق الأحكام الشرعية» ووضوح 
مآخذها» وكشف آفاقها . 

وتفيد في ضبط الفروع الجزئية المتناثرة» والاستغناء عن حفظهاء 
وسهولة معرفة أحكامها والإلمام بها؛ لأن الإحاطة بالجزئيات غير ممكن 
لكونها لا تتناهى» مع سرعة نسيانها وعدم ثباتها في الذهن . 

قال ابن تيمية: «اونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة 
فقول : 

لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم» . 

ولا ريب أن معرفة القواعد تجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة» 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم: .)١17(‏ 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير: (١/١)ء‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: (۲۹)› 
قواعد التفسير للسبت: ,)۳۲/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی: »)۲٠۳/٠۹(‏ وينظر: المراجع السابقة. 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومدارك الأحكام» ومآخذ الترجيح بين الأقوال» كما أن الإلمام بالقواعد 
التفسيرية يعين على فهم أقوال المفسرين» واستحضار أدلتهم. 

وهو معين أيضاً على تنمية الملكة لدى المفسر وطالب العلم؛ لأنها 
تعطي المفسر القدرة على إلحاق المسائل المتحدة في المناط بعضها ببحض› 
وتنزيل القواعد على الأقوال التي تطرأً عليه في تفسير القرآن. 

كما أن دراسة التفسير مجرداً عن القواعد قد يسبب التناقض الذهني لدى 
الطالب» لكن دراستها مع القواعد تبعد ذلك التناقض» ويستطيع الباحث بتلك 
القواعد التمييز بين الأقرال الصحيحة الموافقة للقواعد التفسيرية من الأقوال 
الخاطئة المخالفة لقواعد التفسير» وعلم القواعد يشعر المفسر بالاطمئنان 
لأقوال المفسرين» وذلك لسيرها على نسق واحد برغم اختلاف مناهجهم› 
وتباعد أقطارهم وأزمانهم. 

يقول ابن سعدي: «من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن 
أحكامها الأصولية والفروعيةء والعبادات والمعاملات» وأمورها كلها لها 
أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتهاء وتنشر فروعهاء وتردها إلى 
أصولهاء فهي مبنية على الحكمة والصلاح»ء والهدى والرحمة» والخير 
والعدل» ونفي أضداد ذلك . 

وتفسير القرآن بالقرآن داخل ضمن تلك العلوم التي بحاجة إلى ضبط 
لقواعده» كيف لا وهو يتعلق ببيان كتاب الله ك ومن نظر في كثرة 
الانحراف الموجود في علم التفسير عموماًء وتفسير القرآن بالقرآن بشكل 
خاص تبين له أهمية ضبط تلك القواعد للتمييز بين الصحيح من السقيم» 
والصواب من الخطاً. 

ومما يؤكد ذلك أهمية هذا اللون من التفسير» وسيتبين من خلال عرض 
عدد من الأمثلة في الضوابط وأسباب الخطأً في تفسير القرآن بالقرآن خطورة 
معرفة الضوابط› وردها لكثير من الأقوال المنحرفة في تفسير القرآن بالقرآن. 


(1) الطريق اللاضرة: .)٥۲۲/١(‏ 


و 
چغ 
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الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


المبحث الأول 
الضوابط المتعلقة بالأثر 
قي تفسير القرآن بالقرآن 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: عدم مخالفة الحديث النبوي. 

المطلب الثاني : عدم مخالفة الإجماع. 

المطلب الأول 
عدم مخالفة التفسير النبوي 

السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامية» وهي وحي 
من الله لنبیه ل لقرلہ تعالی: ارتا ق ع آل @ ن مر إلا و ى ©4 
[النجم: ۳ ٤]ء‏ وقوله تعالی: اذا مت آلو عَیکم وما أل عَم من لكشي 
وأَلْحكََدّه [البقرة: ١۲۳]ء‏ فقد ذهب عامة المفسرين أن المراد بالحكمة هنا 


قال الشافعي : «فذكر الله الكتاب» وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت 
من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة ستّة رسول الله ية . 

وهذا يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر الله 
مة على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز - والله أعلم - أن يقال 
الحكمة ها هنا إلا سنه رسول الله كلاة»" . 


.)٤٤٤/١( ينظر: تفسير الطبري: (۸۷/۳)ء تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)۷۲( الرسالة:‎ )۲( 


تضسير القرآن بالقرآن 


والأدلة على أن السْنَّةَ من الوحى كثيرة منها فوله بل : «ألا إنى أوتيت 
الكتاب ومثله معه..» . ۰ ۰ 

وقد جعل الله طاعة رسوله من طاعته فقال تعالى : من بطع الرَسوْل هذ 
أطَاع أ [النساء: ٠۸]ء‏ وأمر تعالى بطاعة رسوله فقال: باجا أأذي اما 
ايعو اله وأطيموا اسوه [الساء: .]٥۹‏ 

يقول ابن القيم : «فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل إعلاماً 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إِذا 
أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه 
أوتي الكتاب ومثله معه». 

كل ما تقدم من حجية السْنة يوجب الإيمان بهاء والاحتجاج بهاء» وعدم رد 
شىء منهاء أو إنكارها كما ذهب إليه طوائف من المبتدعة؛ كالمعتزلةء والأشاعرة» 
وغیرهہ بتقديم العقل على النقل» أو رد السْتّة الآحاد في أبواب العقيدة" . 

قال ية : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أربکته يأتيه أمر مما أمرت به أو 


نهیت عنه» فيقول: لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعئاه) . 


وقد حكى عدد من أهل العلم الإجماع على وجوب العمل بالسْنّة قال 
الشوكاني : «والحاصل أن ثبوت حجية السْتة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلا» . 


() رواه أحمد في المسند برقم »)۱۷١۷١(‏ وأبو داود في كتاب السَئّة» باب في لزوم 
اة برقم »)٤٦٠٤(‏ وصححه الألباني في تحقيق المشكاة: .)٠١ /١(‏ 

(۲( إعلام الموقعین: .)٤۹/١(‏ 

(۳) المواقف للإيجى: »)۲٠۸/١(‏ وينظر: الأشاعرة: عرض ونقض للدكتور سفر 
الحوالي : (۷۸ - ١۸)ء‏ نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية لخالد الغامدي : .)٠١١(‏ 

(6) رواه الترمذي في كتاب العلم» باب: ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يي برقم 
(۳) وأبو داود في كتاب السَّة» باب في لزرم السّْةَ برقم (0٠1٤)ء‏ وقال 
الترمذي : (حدیث حسن صحیح). 

)٥(‏ إرشاد الفحول: »)4۷/١(‏ وينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل 
السة والجماعة: ,)۸٥(‏ 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


ومن الفرق المعاصرة التي أنكرت السَنَّة النبوية: القرآنيون» وقد 
زعموا باكتفاء القرآن بالتشريع» ورد السَنَة مطلقاً» وقد حكم عليهم أهل العلم 
بالزندقة والردة» ولم تسلك هذه الفرقة طرق آهل العلم فيما زعمواء وإنما 
سلكوا فيما سرّدوا من صحائف مسالك السفهاء المارقين والزنادقة الملحدين»› 
ولم تكن ضلالاتهم عن شبهات مؤثرة أو إيرادات محيّرة» وإنما كانت 
عماياتهم من جرّاء وساوس شيطانية وأهواء نفسية أو عمالات استعمارية . 

ولا ريب أن النبي بُ قد فسر كثيراً من آيات القرآن بقوله وفعله» وأن 
من أهم أسباب الانحراف في تفسير القرآن بالقرآن هو ترك السَنّة» أو الجهل 
بها في تفسير القرآن. 

ويدخل في هذا النوع من التفسير بالسئّة أمران: 

الأول: أن يكون تفسيراً نبوياً لآية معينة كتفسير القوة في قوله تعالى : 
ويدوا لهم ما أسَْطْشر ين وره [الأنفال: ]٠١‏ بالرمي”"» وهو ما يطلق 
عليه : «التفسير النبوي). 

الثاني : أن يكون حديثاً نبوياً يصلح أن يكون تفسيراً للآية المراد تفسيرها؛ 
كتفسير صفة الساق بحديث الصحيحين في سجود المؤمنين دون المنافقين“ . 


)١(‏ القرآنيون: هي فرقة مارقة اتخذت من القرآن اسما لها نشأت في القرن الرابع عشر 
الهجري في القارة الهندية» أنكروا حجية السنَّة النبوية كلياء ولم يفرقوا بين متواترة 
وآحاد» مؤسسها: السيد أحمد خان» وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز بكفر اخر 
رؤوسها: غلام برويز. ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنَّة» خادم بخش:  ۱۹(‏ 
»)٥٤( ٤‏ دراسات في الحديث النبوي للأعظمى: »)۳٤/١(‏ وشبهات القرآنيين 
حول السَلَّة النبوية لمحمود مزروعة: »)۳٠١(‏ وشبهات القرآنيين لعثمان معلم: 
(.). نشرا في مجلة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . 

(۲) ينظر: شبهات القرانيين حول السَنَّة النبوية لمحمود مزروعة: »)۳٠١(‏ وشبهات 
القرآنيين لعثمان معلم: .)٤١١(‏ نشرا في مجلة مجمع الملك فهذ لطباعة المصحف 
الشريف» الجزء الخامس. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» برقم (۱۹۱۷). 

(6) البخاري في کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: يرم يكف عن سا برقم »)٤٥۳۸(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية» برقم (۲۹۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


ولا شك أن من أهم الضوابط في تفسير القرآن بالقرآن عدم مخالفة 
السنّةء وذلك بشرطين : 

الأول: أن يكون الحديث مسوقاً لبيان ألفاظ الآيةء فبيان النبي يلا 
للصلاة والزكاة مثلاً لا يدخحل في هذا؛ لأنه غير مسوق للتفسير والبيان» ومما 
يدخل في هذا أيضاً ما ورد في غير سياق التفسير مما وافق لفظه؛ لأنه لا 
یکون نصا في معناها . 

الثاني : أن يكون نصا لا يحتمل معنى آخر» وخرج بهذا ما إذا كان 
التفسير عاماً أو مجملاً؛ كتفسير القوة في قوله: ويدوا لهم م اَسَحَطعْتّم س 
و [الأنفال: »]٦١‏ فقد فسرهاً النبي ية بالرمي» وهو نوع من القوة فلا 
تقصر الاية عليه. 

المثال الأول : 

من الأمغلة تفسير السبع المثاني بالفاتحة» فهو مثال من الأمثلة على 
السبع المثاني لا ينافي غيره مما يصدق عليه هذا الوصف من القرآن. 

فقد ذهب جمهور المفسرين من السلف كابن مسعود»ء وابن عمر»ء وابن 
عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك إلى أن المراد بالسبع المثاني 
السبع الطوال". 

قال ابن كثير في كلام تأصيلي بديع لهذه المسألة عند ترجيحه بين 
الآقوال في هذه الآية: «فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقران 
العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطّرّل بذلك» لما فيها من 
هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القران بكماله بذلك أيضاء كما قال تعالى: 
اله رل أَحسَنَ ليث كتا متَمَبها مان [الزمر: ۲۳]» فهو مثاني من وجه 
ومتشابه من وجه» وهو القرآن العظيم أيضاء كما أنه ل لما سنل عن 


(۳) ینظر: تفسیر الطبري: (۱۷/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۹)»› تفسیر ابن کثیر: .)٥٤۷/٤(‏ 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


المسجد الذي أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده» والاية نزلت في مسجد 
قفباءء فلا تنافى» فإن ذكر الشىء لا ينفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك 
الصفةء والله أعل»“. ۰ ٠‏ ۰ 

ومما يدل على ما ذهب إليه ابن كثير من التوجيه آنه قد ورد عن ابن 
مسعود» وابن عباس كلا القولين السبع الطوال» وفاتحة الكتاب» ويبعد أن 
يخفى هذا الحديث على جميع هؤلاء المفسرين» أو يعلموه ثم يخالفوه إلا 
لفهمهم أن ذلك التفسير من النبي بيه على سبيل المثال لا الحصر. 

وقد أشار إلى ذلك مجاهد في أحد أقواله في تفسير المثاني حيث قال : 
امن القرآن : السبع الطرّل السبع الأول». 

ومع ذلك فالقول بهذا الوصف النبوي وهو الفاتحة هو أصدق الأوصاف 
على السبع المثاني بدون تعارض وله الحمد» فيحمل القرآن على جميع هذه 
المعاني» وينبه على أنه لا يجوز نفي هذا المعنى النبوي وإثبات غيره» وإلا 
كان رداً للحديث الثابت عن النبي ية وهذا ما فعله أهل البدع في بعض 
التفسيرات النبوية فيما سيتم عرضه من الأمغلة”" . 


المثال الثاني : 

ومن الأمثلة الظاهرة مما يدل على هذا التأصيل من الأحاديث النبوية ما 
جاء في تفسیر قوله تعالی: وک ئ وی آنا لیڈ ایس ل اتر بن وک 
يور احق أن َعَم فِيهُ فيه رال نے ن طا وه ميب ألْسَهّرت 4€ 
[التوبة: ]٠١۸‏ 


حيث بين النبى ية أن هذا المسجد هو المسجد النبري» فقد روى 
مسلم عن أي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحمَنٍ قا: مر پى عبد الوَحْمَنٍ بی ايى سَهِيدٍ 


(۱) تفسیر اہن کثیر: (6/ »)٥٤۷‏ وینظر: محاسن التأآویل: .)١٤٤ /٦(‏ 

(۲) تفسیر الطبري: (۱۳۱/۱۷). 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: (١/١۱۹)ء‏ قواعد التفسير للسبت: /١(‏ 
۰ )/) مقالات في علوم القرآن للطبار: .)۱٤۸(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


: كيف سَمِعْتَ باك بذْكُرُ فی المسشجد الي أسس عَلّى 
: دلت عَلَّى رَسول اله ية في بَيْتِ بَعْض نِسَائِهء 
َمَلْتٌ: يا رَسُول اله! أي الْمَسْجدَيْن الذي اس على الَقَوّى؟ قَالَ: ماحد كما 
مِنْ حَصَبَاءَ فَضَرَبَ به الأرْضَ ث قال : (هُرَ مس مسج دک هَلَا». - لمسشجد 
المَدِيتَة - قال : فَقَلْتُ: أَشْهَدُ انی سَمعْبُ اباك هذا ذکرهُ . 

ومع هذا التفسير النبوي» فقد اختلف المفسرون اختلافاً كثيراً في المراد 
بهذا المسجد» هل المراد به مسجد قباءء أو المسجد النبوي؟ 
بالأولية الزمانية» والمسجد النبوي بالأولية فی المنزلة» والمعروف أن أول 
مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء» وأن الذين أثنى الله عليهم بالطهارة هم 
أهل قباء» لكن أراد النبى ية بيان فضل المسجد النبوي على غيره. 

فكلاهما يصدق عليه هذا الوصف . 

وإلى الجمع بين القولين ذهب جماعة من المفسرين منهم : ابن تيمية › 
وابن كثير» والسهيلي" والحداد "۰ وابن حجر» وابن عاشور» والشيخ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
النبي بالمدينة» برقم (۱۳۹۸)» وقد أورد ابن كثير الروايات في تفسير هذا الحديث 
في تفسیره . ینظر : تفسیر ابن کٹیر: ,)۲۱١ - ۲۱۴ /٤(‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلى الأندلسى» أبو زيد ولد 
بمالقة سنة ۸٠ه»‏ وطلب العلم وبرع في الأدب واللغة» من مصنفاته الروض الأنف 
في شرح سيرة رسول الله بيا والتعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن من الأسماء 
والأعلام» وتوفي بمراكش سنة ١۸١ه.‏ ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل 
الأندلس: (۷٦۳)ء‏ والأعلام للزركلي: .)۳٠۳١/۳(‏ 

(۳) هو: أبو بكر بن على بن محمد الحداد الزبيدي» فخر الدين» من كبار الحنفية في 
اليمن» مفسر» اشتهر ذكره في اليمن» له مصنفات في الفقه الحلفي› وتفسير «اكشف 
التنزيل في تحقيتق التأويل» طبع أخيراًء توفي سنة ۸ه في زبيد في اليمن. ينظر: 
البدر الطالعم للشوكاني : 111/0( معجم المفسرين : (64/1). 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


عطية سال , 


قال ابن تيمية: «... وَذَلِك أن الله أَنْرَل عَليْه: مسجد ايس مَل 
السَموّى ن أو يوي احق أن موم فِيةٍ [التوبة: ۸٠۱]ء‏ وان مَسْجِده هو الأَحَىّ 
اء وَمَجد اء أَيْضاً سس عَلَى التَفْوَّى وَبِسَبَبهِ نَرَلّتْ الايه؛ وَلِهَدًّا قَال: 
انی یل یرت آن بطم دال مث امهرد وكا امل فُبَّاء مَعَ 
الْوْصوء وَالعُشل يَسْسَنْجُون بالْمَاء. قاراد الس ل أن لا يط صان أن داك هُرَ 
الي أسسنَ عَلَى النَْوَى دون مَْجِي فَدَگرَ أن مَسْْجدَهُ احق بان يَكُونَ هُرّ 
اموس عَلَى النْوَی فَمَوله: مولبد ايس عل افون يَسَنَاوَنُ مَسْجدَهُ 
مسجد ياء وَََنَاوَل كل مسجد اس عَلّى التَفْرَى جلاف مَسَاجدٍ 
الصرَار». 

وهذه الأمثلة تؤكد ما تعرضنا له في مسألة التفسير النبوي» وأنواعه» 
وموقف المفسر منه» وهل هو في منزلة واحدة؟ أم يختلف بحسب سياق 
الحديث؟ . 


ومع هذه الضوابط فإن مواقف المفسرين تتفاوت بين المثالين بحسب كل 
حالة على حدة» فالطبري اخحتار القول بالعموم في معنی القوة في قوله تعاڵی : 


(1) هو: الشيخ عطية بن محمد سالم» ولد في المهدية في مصر سنة ١١٤١١ه‏ المدرس 
في المسجد النبوي سابقاء من أبرز تلاميذ الشيخ الأمين الشنقيطي» أتم بعده أضواء 
البيان» تولى القضاء» ودرّس في الجامعة الإسلامية» توفي سنة ١١٤٠ه.‏ ينظر: 
علماء ومفکرون عرفتهم للمجذوب : (1/۲*). 

(۳) مجموع الفتاوى: (۷١/1۸٤)ء‏ تفسير ابن كثير: 60/٤۲۱)ء‏ الروض الأنف: (۲/ 
“١‏ تفسير الحداد: (۳۸۲/۳)ء فتح الباري: (١١/١۲۳)ء‏ التحرير والتنوير: 
)۲۰٤/۱١(‏ تتمة أضواء البیان: .)١۲۳/۸(‏ 


(۳) مجموع الفتاوى: )٤1۸/۱۷(‏ باختصار. 


تفسير القرآن بالقرآن 


ويدوا لَهّم نّا أسْكَطعَتّم من هوو [الأنفال: ١٦]ء‏ فيما التزم بظاهر الحديث في 
المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى واختار هنا أن المسجد الذي أسس 
على التقوى هو المسجد النبويء فقال: «هو مسجد الرسول ية لصحة الخبر 
بذلك عن رسول افل». 

ولا أبالغ إن زعمت أن السبب الأول والآهم من أسباب الانحراف في 
التفسير هو مخالفة السْنّة الظاهرة عن النبي ييو وذلك لبيانها القرآن في كثير 
من المواضع التي تشكل فتضع حداً بين منهج أهل السْنّة والجماعة» وغيرها 
من فرق الاأمة. 

ولعلنا فيما بلي نورد بعض الأمثلة التي تبين أثر هذا الضابط في موافقة 
تفسير القرآن بالقرآن للصواب» أو مخالفته له إما لجهل الحديث وعدم العلم 
به» أو لاتباع الهوى الذي يرد به فام من المبتدعة الستة النبوية لمخالفتها 
لاعتقادهم المنحرف. وما أكثر الأمثلة في هذا الباب» وسنكتفي بعرض الأمثلة 
ومناقشتها وبيان الخطأً الحاصل في القول» وسأكتفي من ذكر الأدلة المخالفة 
ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. 

المثال الأول : 

فمن الأمثلة المشهورة في ذلك اختلاف المفسرين في قوله تعالى: 
لفطو عل الوت والكلوة الوشعلى وفوا يم َي 43 [البقرة: ۲۳۸]. 

حيث ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة 
الصبح» وقد نقل ابن كثير عن الشافعي ترجيحه واستدلاله لهذا القول بقرينة 
في الآية» فقال: «وهو الذي نص عليه الشافحي که محتجاً بقوله: «اوفوموا 
لل يتب والقنوت عنده في صلاة الصبح» . 


ومناهجهم تجاه التفسير النبوي للقرآن الكريم. ينظر: مقالات في علوم القرآن للدكتور 
الطيار: .)١٤۸(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: »)1٤٦/۱(‏ وینظر: تفسير الطبري: /١(‏ ۲۲۰). 


الضوابط المتعلقة بالآثر في تفسير القرآن بالقرآن 


فقد استدل الشافعى لهذا القول بقرينة فى الآية حيث أن القنوت يطلق 
ویراد به طول القيام» وهو أنسب لصلاة الصبح من العصر لاستحباب إطالة 
القيام فيهاء وما ذهب إليه الشافعي من الاستدلال هو نوع من أنواع تفسير 
القرآن بالقرآن. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالقنوت في الآية هو الدعاء» وهو 
المستحب لصلاة الصبح فيرح هذا القول بناء على هذه القرينة أيضا" . 

ومن المفسرين من حاول جعل الوصف من الوسط هنا بمعنى الخيار 
والفضل» مرجحاً أن المراد بها صلاة الفجر لفضلها على بقية الصلوات»› 
فرجع إلى تتبع ما ورد من النصوص في تفضيل بعض الصلوات على بعض› 
واستدل على ذلك بقوله تعالی: «اوفران الجر إن قران الجر کت وداه 


A [اللإسراء:‎ 


ومن استدلالهم على هذا القول» وهو أن المراد صلاة الصبح ما جاء 
في قراءة عائشة حيث روى مسلم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: «آمرتني 
عائشة أن أكتب لها مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني : «حَفِظوا عل 
الصَسلوّت والصلوة الوسطى فووا له يتت 3© [البغرة: ١۲۳]ء‏ فلما بلغتها 
آذنتهاء» فأملت علي : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين)ء قالت عائشة: سمعتها من رسول الله كلاف" . 

وهو استدلال بقراءة شاذة لكنها ثابتة السند عن النبي بي لثبوتها في 
صحیح مسلم» وقد رجح ابن عاشور القول بصلاة الفجر لهذه القراءة . 

وذهب جمهور المفسرين من السلف والمفسرين إلى أن المراد بالصلاة 


(1) ينظر: البحر المحيط : .)۱۷٦/۲(‏ تقسير القرطبي : .)۲١١/۳(‏ 

(۲) التحریر والتنویر: (۲/ .)٤٤٥‏ وینظر: تفسیر الرازي: (۲/ 1۸۰). 

() رواه مسلم في كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر برقم .)٦۲۹(‏ 

(6) التحرير والتنوير: .)٤٤١۹/۲(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


الوسطى صلاة العصر»ء واستدلوا على ذلك بأدلة أصرحها ما جاء فى 
الصحيحين عن علي یه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ا : 
«ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
اله 4 

حتى قال علي وه راوي الحديث: «كنا نراها الفجر - أو الصبح - 
حتى سمعت رسول الله ية يقول يوم الأحزاب. . ثم ذكر الحديث»'. 

وهذا الحديث نص فى المسألة لا يحتمل التأويل» ولذا ساق ابن كثير 
هذه الأحاديث ثم قال: «فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا» . 

وقال الشوكانى: «فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبى للل مصرحة بأنها 
العصر» وقد روي عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كبيرة» وفي الثابت 
عن النبي بي مأ لا يحتاج معه إلى غيره» . 

وقال ابو حيان: «والذي ينبغي ان نعول عليه منها هو قول رسول الله لاء 
وهو: أنها صلاة العصر» . 

وأما استدلالهم بقراءة عائشة فقد أطال العلماء فى الإجابة عنه» وأنه لا 
يعارض الأحاديث الصريحة المتقدمة. 


(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم 
(۳؛) ومسلم في كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر برقم .)٦۲۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند برقم (٠٩4)ء‏ والنسائي في الكبرى في كتاب الصلاة» باب 
تأويل قوله تعالى: فظو عل الوت والصكلوة الوسعلن)» برقم »)۳۹١(‏ وصححه 
أحمد شاكر في تخريج تفسير الطبري: (١/٤۱۸)ء‏ والأرناؤوط في تخريج المسند 
برقم .)۹٩۰(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر: .)٦٥۰/۱(‏ 

.)۳۸۷/۱( فتح القدیر:‎ )٤( 

)٥(‏ البحر المحيط: (١/١۱۷)ء‏ وينظر: مفاتيح الغيب: )1۸٤/۲(‏ المحرر الوجيز: 
(0/۱). 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


قال ابن كثير: ..١‏ وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها 
وأجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه» 
وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: «إركدلك َل الت 
وسين سل المرب 4 [الانعاا: ۰٥١‏ ردك ی روید ملكو 
الوت والأرض وَليكونَ من أَلَمرقَيِيَ ل63 [الأنعام: ١۷]ء‏ أو تكون لعطف 
الصفات لا لعطف الذوات؛ كقوله: وك رسرل اله اتر الن 
[الأحزاب: .]٤١‏ . وأما إن روي على آنه قران فإنه لم يتواتر» فلا يثبت بمثل 
خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف 
الإمام» ولا قرا بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من 
السبعة ولا غيرهم . 

ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. 

قال مسلم:.. عن البراء بن عازب» قال: نزلت: (حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر)» فقرأناها على رسول الله ية ما شاء الله ثم 
نسخها الله ك فأنزل: #إحفظوا عل التسلوت والمكوة الوسعلى»» فقال له 
زاهر: آفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف 
نسخها الله كلك ... فعلى هذا تكون هذه التلاوةء وهى تلاوة الجادة 
ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة» ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على 
المغايرة» وإلا فللفظها فقط» وال أعلب»". 

وبهذا المثال يتبين أهمية الحديث النبوي في تفسير الآيةء وأنه يقدم على 
غيره من الضوابط التفسيرية» خاصة إذا كان نصا فى تفسير الآية كما هو 
الحال في هذه الآية» والله أعلم. ۰ 


)0 رواه مسلم في كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
(۲) تفسیر ابن کثير: »)٦٥۲/١(‏ وينظر: تفسير الطبري: .)۲۲٦/۵(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


المثال الثاني : 

ومن الأمثلة في أهمية الأثر في تفسير القرآن ما وقع فيه الخلاف بين 
العلماء في إسراء رسول ا جسداً أو مناماً في قوله تعالی: 
فوشن ال ای عیب لا مى السجد الحرر إل الْسجدِ الأنسا4 
[الإسراء: .]١‏ 

فروي عن عائشة» ومعاوية» والحسن”؛ أن الإسراء كان مناماً 
واستدلوا على ذلك بتفسيرات للقرآن بالقرآن» وقد نقل ابن هشام عن ابن 
إسحاق استدلال الحسن فقال: «قال ابن إسحاق: فلم يُنْكر ذَلِكَ مِنْ فَوْلِهمًا 
لِمَوْل لسن إن م اليه رث في ديك قَؤن ان بار وَتعالى: وما جَعَلا 
ال الي یناک إل تة تاس [الإسراء: »]٦۰‏ وَلِمَوْل الله تَعَالّى ذ في احبر عَنْ 
إنرَامِيم عَليْه السلا ِد قال لابنه: ىى ف ری فی الما أن دكي 
[الصافات : ۲ ثم مَصى على دَلِكَ. َعَرَفْبُ أن الْوَحي مِنْ اله له يا ټي الاَليَاءَ 
أَْمَاظاً وَنيّاماً. قال ابن إسْحَاق: وَكَان رَسول اله ية - فيما بَلَعَنِي - يَقَولٌ: 
«تتامٌ عَيْتاي وَقَلْبي يَفْظان». واه أُعْكَمُ أي َلك كان فَذ جَاءءُ وَعَايَنَ فيه ما 
عَايَنَّ مِنْ أَمْر الله على أي حَالَبْهِ كاد اما أو يَفْظَانَ كَل دَلِكَ حَنَ 


۲ 
رَصدق. 


فاستدلال الحسن مبني على أن الرؤيا المرادة في الآية كانت مناماًء ولم 
تكن يقظة» مستدلاً على ذلك برؤيا إبراهيم» وأن الرؤيا للأنبياء وحي من الله . 
و جسده وأنكروا هلا القول» وردوه» وبينوا مخالفته للستّة الصريحة› ولظاهر 
القرآن» ولسياقه» ولتفسير القران بالقرآن. 
(0) ينظر : تفسير الطبري : (۹/۷٤)ء‏ المحرر الوجيز: »)٤١١ /١(‏ تفسير البغوي : .)۸١ /٥(‏ 


۳( سيرة ابن هشام: (/ * °(« وينظر: جامع البيان: .)٠١ /١۷(‏ المحرر الوجيز: 
«(to /0)‏ تفسير القرطبي : )1[ c((*A‏ النکت والعيون: .(TYo/)‏ 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


والرد على هذا القول من وجوه: 

أولاً: أنه مخالف للسّة المتواترة في إسراء النبي ية بروحه وجسده. 

يقول الشوكانى: «والذي دلت عليه الآحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما 
ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت 
المقدس» ثم إلى السماوات» ولا حاجة إلى التأويل وصرف هذا النظم القرآني 
وما يمائله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقةء ولا مقتضى لذلك إلا 
مجرد الاستبعاد وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه 
لا یستحیل عليه سبحانه شيء»'. 

وقال أبو حيان: «وحديث الإسراء مروي في المسانيد عن الصحابة في 
كل أقطار الإسلام» وذْكر أنه رواه عشرون من الصحابت. ۰ 

ثانياً: مخالفة هذا القول لظاهر القرآن» ولسباق الآية حيث جاءت قرائن 
فى الآية تدل على فساد هذا القول» ومخالفته أيضاً لتفسير القرآن بالقرآن» وقد 
اجمل هذه الأدلة الشنقيطي فقال: «.. أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة 
ذلك القول ثم ذكر القول الأول»ء ثم قال: «.. ولكن ظاهر القرآن يدل على 
أنه بروحه وجسده بيه يقظة لا مناماً؛ لأنه قال: «بعَبّدو. والعبد عبارة عن 
مجموع الروح والجسده ولأنه قال: «ْسَبَحَانَ. والتّسبيح إنما يكون عند 
الأمور العظام. 

فلو کان مناماً لم یکن له کبیر شأن حتی يتعجب منه. 

ويؤيده قوله تعالى : ا راع ار ونا ى )€ [النجم: ۷٠]؛‏ لأن البصر 
من آلات الذات لا الروح» وقوله هنا: الايد من ايتا [الإسراء: .]١‏ 

ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: رما جملا اليا 
(۱) فتح القدیر: (۳/ »)۲۹٩‏ وينظر: تفسير القرطبي: (۲۰۹/۱۰)ء وقد سرد ابن كثير هذه 


الأحاديث عن الصحابة في أكثر من ثلاثين صفحة: .)٤١ _ 1/٥(‏ 
(۲) البحر المحيط: .)۲/١(‏ 


7 تفسير القرآن بالقرآن 


الى ارنیتاک ل نة لتاس شج الملعوتة فى لمران [الإسراء: »]٦١‏ فإنها رؤيا 
عین رقظة › ا ريا منام» کما صح عن ابن عباس وغیره» . 


وهي أجوبة ظاهرة ملزمة لأصحاب القول الثاني . 

وقد اعتذر بعضهم عن قولي عائشة ومعاوية السابقين» بأن عائشة وها 
كانت صغيرة لم تشاهد هذا الحدث» ولم تكن قد حدثت عن النبي ية بعد. 

وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غير مستشهد للحال» ولم 
يحدّث عن النبي ية أيضا . 

وقد حاول ابن كثير الجمع بين القولين بأن النبي ية رأى ذلك مناماًء 
ثم آسري به بعد؛ لأن النبي ب لم يكن يرى رؤيا إلا جاءت مغل فلق 
الصبح"» وفي هذا الجمع تكلف لا يخفى. 

ولعلنا نختم الحديث عن الآية بكلام الطبري الذي أنكر قول عائشة 
إنكاراً شديداًء فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله 
أسرى بعبده محمد بو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» كما أخبر الله 
عباده» وکما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يي أن الله حمله على البراق 
حين أتاه به» وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من 
الآيات؛ ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده؛ لأن ذلك لو کان 
كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن یکون ذلك دلیلاً على نبوته» ولا خجة له 
على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا 
يدفعون به عن صدقه فیه» إذ لم يکن منكراً عندهم» ولا عند أحد من ذوي 
الفطرة الصحيحة من بن بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة 
سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟ وبعد» فإن الله إنما أخبر في كتابه 


)۱( أضراء البيان: ۳/۳( 
الجمهرر. بنظل : ادا والنهاية: .)۱٤/۳(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر: »)٤۳ /٥(‏ وینظر : تفسیر الرازي: (۲۹1/۲۰). 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


انه أأسرى بعبده» ولم يخبرنا انه اسری بروح عیده» ولیس جائزاً لأحد أن 
يتعدّى ما قال الله إلى غيره» . 

ويظهر من الأدلة السابقة فساد هذا القول وضعفه لمخالفته الأدلة 
المتواترة عن النبي باه في إثبات الإسراء جسداً وروحاًء مع مخالفته لبقية 
الأدلةء والله أعلم. 

المتال الثالث : 

وفي قوله تعالى: بوعل ادم لاسء که م عرسم على الہک فَقَالً 
اون اسما هلاو إن كم دف ©6 [البقرة: .]١١‏ 

ذهب الطبري إلى ظاهر الآية من أن المراد الأسماء التى تعقل فقط› 
وهي أسماء ذرية آدم والملائكة» مستدلاً على ذلك القول بقرينة في الآية» وهو 
قوله : و عرض قال : «وأؤلى هذه الأقوال بالصواب› وأشبهها یما 


كلها إنها أسماء ذريّته وأسماء الملائكة» دون أسماء سائر أجناس الخلق. 
وذلك أن الله جل ثناؤه قال: م عرصم على المتبكةي؛ يعني بذلك: أعيانَ 
المسمُين بالاأسماء التي علمها آدم. ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا 
عن أسماء بني آدم والملائكة. وأمَا إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق 
سوّى من وصفناهاء فإنها تكني عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنونء فقالت: 
«(عرضهن» أو (عرضها». . . وربما كنت عنهاء إذا كان كذلك بالهاء والميم» 
کما قال جل ثناؤہ: مول خان کل داو س ماو یتم ن نشی عل بیو ینم ن 
نی عل رجن وينم سن يى عل ارم [النور: »]٤١‏ فكنى عنها بالهاء والميم» 
وهي أصناف مختلفة فيها الآدمي وغيره. وذلك» وإن كان جائزاًء فإن الغالب 
المستفيض في كلام العرب ما وصفتا». 

(1) جامع البيان: »)۴٠١/٠۷(‏ وينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض : 


(1۸4/1(. 
() جامع البیان: .)٤۸٥/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وذهب الجمهور من السلف؛ كابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
e‏ ومن المفسرين ابن كثير» والقرطبي» والبغوي» والزمخشري» 

بو حيان"“ إلى العموم في الأسماء كلها العاقل وغير العاقل» واستدلوا على 
ذلك بأدلة أصرحها ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة أن النبي يلا 
قال: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسحد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء کل شيء»" 


أسماء جميع المخلوقات. 

قال ابن كثير بعد إيراده الحديث: «فدل هذا على آنه علمه أسماء جميع 
المخلوقات» . 

ومما يدل على جوازه لغة» ما استدل به الطبري في قوله تعالی : إل 
لق کل داب من او ینم ن نشی عل بطو ونیم سن نشی عل رجن ویم س 
نشی عل ار [النور: .]٤٥١‏ 

وقد أجيب عن استدلال الطبري بأن ذلك من باب التغليب» ولأن 
المسميات إذا جمعت ما يعقل وما لا يعقل غلب من يعقل» قال البغوي : 
وم عرصم عل المتبكة# إنما قال عرذ ضهم» ولم يقل عرضها؛ لان 
المسميات إذا جمعت من يعقل وما لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل»› كما 
يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور* . 

ومما استدل به الجمهور العموم في قوله تعالى: وهاي قال أبو 
حيان: «والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الله علم آدم الأسماءء ولم يہين لنا 


(1) المصدر السابق: .)٤6۸٤/۱(‏ تفسیر ابن کثیر: (۲۲۳/۱). 

(۲) أحكام القرآن: (١/۲۸۲)ء‏ الكشاف: .)٠٠١/١(‏ معالم التنزيل: .)۸١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة البقرة» برقم »)٤۲٠١(‏ ومسلم في كتاب 
القدر» باب: حجاج آدم وموسی 4 برقم .)۲٦٥۲(‏ 

(0) تفسیر ابن کثیر: )٥( .)۲٤٤/۱(‏ معالم التنزيل: .)۸١ /١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


أسماء مخصوصةء بل دل قوله تعالى: #وكها» على الشمول. 

ومن خلال الأمثلة السابقة يظهر أثر معرفة الحديث النبوي في بيان 
القرآن» وأآن مخالفته سبب مهم للمخالفة في تفسير القرآن بالقرآن عند كثير من 

. )۲( 
المفسرين” . 
المطلب التانى 
عدم مخالفة إجماع السلف 

الإجماع : هو اتفاق مجتهدي أمة محمد بي بعد وفاته في عصر من 
العصور على أمر من الأمور”" 

وقد اتفق أهل العلم على حجية الإجماع واستدلوا على ذلك بالكتاب 
والستّة والإجماع. 

يقول ابن تيمية : «الَإجِمَاعُ وهو ممق عليه ين عَامَة الْمُسْلِمِينَ من المَقَهَاء 
والصوفة وَأَهْل الْخَدِيثِ والگلام وَعَيْرِهِمْ في الْجْمْلَةء وَأنْكرَهُ بَعْض أَهْلٍ البدّع 
مِنْ المُعتَرلَة وَالسَيعَة . 


فمن الأدلة من الكتاب قوله تعالی : من افو اسول من بعد ما بین 
(1) البحر المحيط : (١/١۳)ء‏ وينظر : تفسير القرطبي : (۲۸۲/۱)ء فتح القدير : .)١٠۲/۱(‏ 
)۲( من الأمثلة على ذلك: : قوله تعالی : : قال ها َة سن رن ا جاب قد ج که وَل 
َد ی حا © رقا ا بعصم بوم بش في بض وع في الصو عتمم 1 O‏ 


[الكهفا]» ينظر: أضواء البيان: »)۲٠١/۳(‏ وقوله تعالى: «إيكابُها الاس اتَقَرا 
رڪ إت لرل ألساَةٍ مى عطي 462 [الحح] ينظر: تفسير ابن كثير: /١(‏ 
)١‏ أضراء البيان: »)٤٥١/0‏ المحرر الوجیز: .)۲۱۲/١‏ لتا عن ني 
اترک ڪب ما موا و اترم و سىء َحْصْبْكةُ ق إمار من €6 [يس] ينظر: 
المحرر الوجیز: (۲۳۸/۷) تفسیر ابن كثير : 014/0( 

(۳) البحر المحيط للزركشي : »)٤۳١/(‏ إرشاد الفحول: (١/۱۹۳)ء‏ معالم أصول الفقه 


عند أهل السنَة: .)٠١١(‏ 


0) الفتاوی: ›)۳٤١۱/۱١(‏ وينظر: روضة الناظر: (۱۲۷)» البحر المحيط للزركشي : 
4/0). 


تفسير القرآن بالقرآن 


یا 
صر ر ےر 


له ألْهْدّى وتَبعَ عر سيل EAN‏ ول صلی جهنم وسات مَصِدً 
4 [النساء: ,]١١١‏ 

فقد استنبط الشافعي الإجماع من هذه الآيةء ووجه الاحتجاج بالآية: أنه 
تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين» ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد 
عليه» ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول تي في التوعد 
كا لا جسن اوعد على الع بن اكلم اكل لشن المح ۳ 

وقوله تعالی : وديك جعلتگ أَمَة سما نووا شداء عل الاس ويکر 
اسول ع شهدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

يقول ابن تيمية : ذا گان الرَبُ َد جَعَلَهُمْ شَهَدَاءء لم يَسهَدوا جال 
لذا شهدوا اَن اله اَم بشيٰءِ ققد أَمَرَ بو ودا شهدوا اَن اه ھی عن شی 


َد تھی E‏ 


ومن الأدلة من السنَّةَ ما رواه الحاكم عن ابن عمر: أن رسول الله يلا 
قال: «إن الله لا يجمع أمتي» أو قال: أمة محمد بي على ضلالة ويد الله مع 
الحماعة» ومن شذ شذ إلى الناره“ 

فهذا الحديث دل على عصمة إجماع الأمة عن الضلال» فلزم كونه 
موافق للصواب› وهذا يدل على حجيته في العقيدة والفروع والتفسير. 

بقول ابن تيمية: «َمَجْمُْع اميو فوم مامه في الدغوَة إلى افو؛ لهد 
a‏ و 1 ا تم (Omi sy Îz‏ 
کان إجماعهم حجة حة قاطعة فأمنة لا تجتمع على ضلالة» . 

والطبري وغيره من المفسرين كثيراً ما يستدلون على ترجيح قول من 


(1) ينظر : الفتاوى : »)۱۷۸/١۹(‏ إرشاد الفحول: .)۱۹۸/١(‏ الإحكام للآمدي : .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) الفتاوی: (۱۷۷/۱۹). 

۳) رواه الحاكم في كتاب العلمء برقم »)۳۹١(‏ الترمذي في كتاب الفتن» باب لزوم 
الجماعة» برقم »)۲١١۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (١/۳۷۸)ء‏ 
برقم .)۱۸٤۸(‏ 

.)١٦٥/۱١( الفتاوی:‎ )( 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


الأقوال بالإاجماع أو إجماع الحجة» ولذا فإنه لا يجوز مخالفة إجماع الأمة 
بتفسير للقرآن بالقرآن» وهو ما يذهب إليه المبتدعة في كثير من تأويل القرآن 
المخالف لاعتقادهم» ولا شك أن هؤلاء المبتدعة من أجهل الناس بأقوال 
السلف. 

يقول ابن تيمية : «وَأَهْل الْبدع الْمُْحالِمُون لكاب وَالسْتّة يَذَعُونَ الْعِلْم 
لمران وَاللَحقِيقَء وَهُمْ من أَجْمَل الاس بالسَنْمِيّاتِ وَالْعَفْليّات» وَهُنْ 
يَجْعلُون أَلماظاً لهم مُجمَلة مُسسَابهة تمن حَتا وباطلا يَجْعَلوَهَا ِي الَأصُولَ 
الْمَحكمَةّ وَيَجِعَلون ما عَارَصَهَا من صوص الاب وَالسَة ِن المَُشابو الي 
لا يعْلمٌ معا عِْدَهُمْ إلا ا . 

والأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن المخالف للإجماع لا تعد ولا 
تحصى» فكل مسائل الاعتقاد المجمع عليها من السلف هي مثال صالح لهذه 
المخالفة؛ كمسائل الصفات والقدر التى استدل عليها المبتدعة بتفسير للقران 
بالقرآن» وسنقتصر هنا على مثالین لتجنب التكرار في أسباب الخطأً في تفسير 
القرآن بالقرآن: 

المثال الأول : 

ففي قوله تعالی : ال دیلک سی الوق ور عل کل مء فير [الروم: .]٠١‏ 

إثبات فعل الله في المخلوق» وعلى ذلك إجماع السلف» وقد حاول 
المعتزلة القدرية نفي هذا التصرف» وتأويل هذه الآية إلى اعتقادهم 
المخالف» ثم استدلوا على ذلك بتفسير القرآن بالقرآن. 

يقول القاضي عبد الجبار: «وبعد: فإن هذه اللفظة في الإثبات لا تفيد 


.)۹٥/۹( وینظر:‎ )٤۱۷/۱۷( الفتاوی:‎ )( 

(۲) القدرية: إحدى الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإسلامء ذات المفاهيم والآراء 
الاعتقادية الخاطئة في مفهوم القدرء إذ قالوا بإسناد أفعال العبد إلى قدرتهء وأنه 
ليس لله تعالى دحل في ذلك ولا قدرة ولا مشيئة ولا قضاءء كما أنكر غلاتهم علم الله 
السابق. مقالات الإسلاميين: (۹٤0)ء‏ الموسوعة الميسرة: .)١١١٤١/۲(‏ 


في اللغة العموم؛ لأنها بالتعارف تطلق على المبالغة والتكثير؛ كقوله تعالى : 
مأوت من ڪل سنو [النمل: ۲۳]ء وتا كرتا في الكت من سىء [الأنعام: 
۸ وائ لله َرَت كل سىء [القصص: ۷٥]ء‏ فإذا كان التعارف خصصها 
لم يمكن حملها على العموم". 

وقد أجاب أهل السْنّة والجماعة بأدلة كثيرة على هذا الاستدلال 
المتهافت المخالف للنصوص المتواترة» والإجماع المحكي عن السلف. 

وسأكتفي هنا بالرد من خلال ذكر إجماع السلف على هذه المسألةه 
وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في أسباب الخطأًء فقد حكى عدد من 
العلماء الإجماع على أن أفعال العباد مخلوقة لله» تحت مشيئته وقدرته وتصرفه 
خیرها وشرهاء وآنه لا يکون شيء إلا بقضاء الله وقدره. 

يقول ابن بطة : «أهل التوحيد مجمعون على أنه ليس شيء کان» ولا 
شيء يكون في السماوات» ولا في الأرض إلا ما أراده الله كبك وشاءه 
وقضاه»" . 

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع 
أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لھ . 

ويكفي دليلاً على فساد قول من الأقوال مخالفته لإجماع السلف المتفق 


(۱) متشابه القرآن: (۱/ .)٥٥۷‏ وينظر : التبيان للطوسي: ۲۲۲/۵). 

() هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي؛ ابن بطةء العابد 
الفقيه المحدث› شيخ العراق› کان شدیدا على المبتدعة» منافحا عن عقدة السلف› 
رحل إلى مكة والبصرة له: الإبانة الكبرىء توفى سنة ۳۸۷ه. ينظر: طبقات الحنابة 
لأبي یعلی: (۳/۲٤۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء: .)٥۲۹/۱٩(‏ 

(۳) الإبانة: (١١٠)ء‏ وينظر: الشريعة: (۸/۲٠۷)ء‏ السَنَّةَ للخلال: »)٥٤٤/۳(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة: (۳/ ٥۸۹‏ _ 6٤۹٥)ء‏ عقيدة السلف للصابوني : 
.(0A(‏ 

0) الإبانة: (١۲)ء‏ خلق أفعال العباد: (۳۹)» التبصير في معالم الدين: (۷٦۱)ء‏ السئة 
للخلال: (۳/٤٤٥)ء.‏ اعتقاد أهل السْنّة والجماعة: (06۸۹/۳)ء عقيدة السلف: 
(۷۹). مراتب الإجماع: (۲۹۷)» مجموع الفتاوی: .)٤۰۹/۸(‏ 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


على حجتهم» ولو أردت استقصاء هذا القول» وهذا التفسير للقرآن بالقرآن› 
وتتبعه من جهة مخالفاته للكتاب» والسئة المتواترةء والعقل» والفطرة لطال بنا 
المقام» وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في أسباب الخطاً في تفسير القرآن 
بالقرآن» والله أعلم . 

المثال الثاني : 

من الأمثلة على ته تفسير القرآن بالقرآن مما خالف الإجماع؛ وهي من 
الآيات المتعلقة ت باقر آي قوله تعالی: مولز کذوا اکتا صم وک ف 
الظلمبِ س لَه صلل وَس ع هنا عله عل رط مُسسَقَير ©4 [الأنعام: ۹[ 

حیت ذهب المعتزلة والإمامية أن المراد بالصمم والبكم هنا ما يحصل 
للكفار في الآخرة» ذهبوا إلى ذلك هروباً من إثبات أفعال الله في المخلوق. 

وقد استدلوا على ذلك بتفسبر للقرآن بالقرآن» فاستدلوا بسياق الآية› 
وبآيات أخرى في القرآن تبين حال الكفار في الآخرة» بل زعم بعضهم أن 
ذلك هو ظاهر الآية. 

قال القاضي عبد الجبار في عدة احتمالات ذکرها: ..١‏ ویحتمل أنه 
يريد تعالى أنه جعلهم بهذه الصفة في الآخرة؛ لأنه ذكر ذلك عقيب ذكر 
الحشر فقال: نر لل ن مروت € وآلری کدوا اکا [الأنعام: ٠۸‏ 
۹ ومتی حمل على هذا الوجه کان ر لى حقیقته» وقوله تعالی : 


اوشم بم الق عل وويم عتا ونا وشا (الإسراء: ۹۷] مما يدل على 
2 
ذلك» .. 


فاستدلال المعتزلة فى هذه الآية كما سبق ذكره بسياق الآية» وظاهرها 
کما زعمواء وة الإسراء الواردة. 
وعد الطوسي” هذا القول هو الظاهر من القولين› فقال: «(وإن أريد 


(۱) متشابه القرآن: ›»)۲٤٦/۱(‏ وينظر: مجمع البيان للطبرسي: .)٥١ /٤(‏ 
(1) هو: محمد بن الحسن بن علي الطوسي» فقيه الشيعة الإمامية» ولد في طوس› 
وانتقل إلى بخداد» أحرقت كتبه عدة مرات» واستتر خوفاً بسبب انتقاصه للسلف» = 


تفسير القرآن بالقرآن 


الأول - أي: في الآخرة - كان ذلك حقيقة؛ لأنه تعالى لا يمتنع أن يجعلهم 
صما بكما في الظلمات» ويضلهم بذلك عن الجنة» وعن الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إليها» ويصيرهم إلى النار» وإن أريد به الوجه الثاني - أي: في الدنيا 
- فإنه یکون مجازاً وتوسعا»' . 

ونقل أبو حيان عن الجبائي هذا القول» فقال: «وقال الجبائي : الإخبار 
عنهم بأنهم لص نكم ني الست حقيقة» وذلك يوم القيامة يجعلهم صماً 
وبكما في الظلمات يضلهم بذلك عن الجنة ويصير هم إلى النارء ویعضد هذا 
التأويل قوله تعالى : «إوضترهم يوم المد عل وجوههم م عا وکا وشا صتا موه 
جه [الإسراء: 1۹۷ . 


ب 


وذهب أهل السنَّة والجماعة والأّشاعرة» وهو قول جماهير المفسرين إلى 
إثبات هذه الآية على ظاهرهاء وبينوا فساد هذا القول» وأنه في الحقيقة 
مخالف لظاهر الآية» ولسياقهاء ولآيات قرآنية متواترة في إثبات هذا المعنى 
للكفار في الدنياء بل لم يرد عن أحد من السلف مخالفة هذا المعنى وحمله 
على الاخرة كما زعم المعتزلة. 

وقد استدل ابن كثير على ذلك بآيات واردة في القرآن تؤكد هذا المعنىء 
سي ٿريت وردت في سياق الايا فقال: «وقوله: EIR‏ ايتا ص وک مف 

لظلمته؛ أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل: أصم - وهو 
الذي لا ر يسمع ۔ أبكم وهو الذي لا يتكلم - وهو مع هذا في ظلام لا يبصر»ء 
فکیف بهتدی مغل هنا إلی الطریق» آو رج سا عو فیه؟ كما قال تمالم : 
مهم كمل لدی سود فا ساوت کا عزل ذهب الله بوره وركم فى 
قمر لا مود © م بكم عن هم لا ينود ل6 [البقرة: ۱۷ء 1۸]» وكما 


= له «التبيان في تفسير القرآن»» توفي سنة ١٦٤ه.‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي : 
(7 ۷ معجم المفسرین لعادل تویهض: (۲/ .)١٠١‏ 

.)۱۳١ /٤( التبيان للطوسي:‎ )1( 

(۲) البحر المحيط: ۷/60١۱)ء‏ وينظر: تفسير الرازي: .)۱۸۲/١١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن 


K‏ ل ار س س رش ول ن ٌ e”‏ س ٣‏ گ ر 
قال تعالی: اؤ کظلمت فی بحر لي یغشله موح من فوقِھ موج من فوقِےِ۔ عاب 


طت بعصا درف بع إا انچ کک لر بکد برها ون ل يحمل اه کم وا فنا ل 
بن ر 4 [النور: ١٤]؛‏ ولهذا قال تعالى: «وس مَل آله لله وس مَعَاً 
جسله عل سط مُسَقی مه ؛ أي : هو المتصرف في خلقه بما يشاء»“. 

واستدلال ابن كثير بهذه الآيات من أوضح الاستدلال على هذا المعنىء 
والقرآن جاء بتأكيد هذا الأصل فى عدد من آياته» فهو غالب فى الاستعمال 
القرآني» وأما ذكر صمم الكفار في الآخحرة فهو نادر جدأًء لجأ إليه المعتزلة 
فراراً من إثبات أفعال الله فى خلقه من الهداية والاضلال. 

وهذا القول هو الوارد عن السلف حيث قال قتادة: «هذا مثل الكافر» 
أصم ابکہ لا پبصر هدئ› ولا ينتفع به» صم عن الحق في الظلمات لا 

( -_ ٢ . 

بستطیع منھا خروجا» متسکع فیها»" . 

ولم يرد عن أحد من السلف ما يخالف قول قتادة» فهو مرجح لهذا 
القول على غيره. 

وقد عد الرازي قول المعتزلة هذا من التكلف الظاهر» واستبعده» وبين 
أنه مخالف لسياق الآية . 

ومناسبة الآية على هذا القول لما قبلها وما بعدها ظاهرة» وقد أبان ابن 
عاشور عن هذا المعنى فقال: «وقوله: م يسل اله صله استئناف بيانى؛ 
لأن حالهم العجيبة تثير سؤالاًء وهو أن يقول قائل: ما بالهم لا يهتدون مع 
وضوح هذه الدلائل البينات» فأجيب: بأن الله أضلهم فلا بهتدون» وأن الله 
هو لاء المكذبين الضالين هم ممن شاء الله إضلالهم على طريقة الإيجاز 


(۱1) تفسیر ابن کثير: «(o0 /F)‏ وينظر: تفسير الطبري : )7/11 °°(« تفسير البغوي : 
(IE /Y)‏ 

(۲) تفسير الطبري: »)٠١١/١١(‏ وينظر: الدر المنثور: .)۲١٦١/۳(‏ 

(۳) تفسیر الرازي: (۱۸۲/۱۲). 


۱ تفسير القرآن بالقرآن 
بالحذف لظهور المحذوف» وهذا مرتبط بما تقدم من قوله تعالى: «ولو ساي 
ا َعَم مَل الهئ . 

وقال آبو حيان مبيتاً وجه هذا القول: ‹ . . ومناسبة هذه لما قبلها أنه لما 
تقدم قوله: إَما ستيب الب يمون أخبر أن المكذبين بالآيات صم لا 
يسمعون من ينبههم؛ فلا يستجيب آحد منهم ولمّا کان قوله: فووما من ابوه 
أالاية. . منبهاً على عظيم قدرة الله تعالى ولطيف صنعه وبديع - خلقه» ذکر أن 
المكذب باياته هو أصم عن سما الحق آبکم عن النطق به» والآيات هنا: 
القرآن» أو ما ظهر على يدي الرسول من المعجزات» أو الدلائل والحجج 
ثلاثة أقوال» والإخبار عنهم بقوله: لإصة وبك في الطلمت4 لش أنه 
2 عن عدم الانتفاع الذهني بهذه الحواس لا أنهم لاص بكم في 
حقيقة» وجاء قوله: لطن َلك كناية عن عمي البصيرة فهو 
بنظر؛ كقوله: طم بم عن لكن قرله: طن الل أبلغ من قوله: 
(عُمْي) إذ جعلت ظرفاً لهم وجمعت لاختلاف جهات الكفر» كما قيل في 
قوله: َمل الظسّت رأللور) [الأنعام: ]١‏ على أحد الأقوال» وفي قوله: 
یرهم ب الور إل الظت [البقرة: »]۲٠۷‏ . 

ولعلنا نختم هذه الأدلة بذكر إجماعات السلف على هذه المسألة 
المهمة» وهو الدليل الذي نحن بصدده في هذه المسألة. 

يقول أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا. . . على أنه يضل من يشاءء 
ویهدي من يشا . 

وقال الصابوني“ : «ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من 


(1) التحرير والتنوير: .)4١1/١(‏ 

(۲) البحر المحيط: (۱۲۷/6)» وينظر: تفسير القرطبي: .)٤۲۲/١(‏ 

(۳) رسالة إلى ُهل الثغر: (١٤۲)ء‏ وينظر: شرح الطحاوية: .)٠٠١١ /١(‏ درء التعارض : 
)۷4/۸(. 

() هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» أبو عثمان الصابوني» شيخ 
الإسلام» العابدء الواعظ. المفسرء المحدث» روى عنه البيهقي وغيره» كان كثير = 


الضوابط المتعلقة بالأئر في تفسير القرآن بالقرآن 


يشاء» لا حجة لمن أضله الله علیه» ولا عذر له لديه» 

والأدلة السابقة ظاهرة في بيان بُعد ما ذهب إليه المعتزلة وتكلفه» وأنه 
مخالف لظاهر الآية» ولسياقهاء ومناسبتها لما قبلهاء وما بعدهاء وآن الغالب 
في الاستعمال القرآني يؤكد هذا المعنیى في عدد من آیاته» ومعانیه» کما آنه 
مخالف لإجماع السلفء والله آعلم. ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً - كما سبق - آيات الصفات؛ كصفات 
الوجهء والعينين» واليدين» واليد اليمنى»ء والساق. والعلوء والاستواءء وكلها 
صفات أثبتها الله لنفسه» وأولها المبتدعة عن ظاهرهاء واستدلوا على ذلك 
بتفسير للقرآن بالقرآن» وسيأتي سرد هذه الاستدلالات في أسباب الخطاً في 
التفسير» وبيان إجماع السلف على إثبات هذه الصفات على ظاهرهاء وال 


أعلم . 


E =‏ رالتصنيف؛ نصر السنة وحارب البدعة» توفي سنه 1۷ ينظر: سیر 
)1( عقيدة السلف أصحاب الحديث. للصابوني: (۰ 0 


الضوابط المتعلقة بالقرائن 
يي تفسير القرآن بالقرآن 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: لزوم التفصيل في قبول تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الثاني : التفسير الصريح للقرآن بالقرآن أولى من غير الصريح. 

المطلب الثالث: حمل الآية على جميع المعانى» إذا كانت حقاء وشهد 

الْقَربَة لَعَه: العامة مَاخُودةٌ مِن َرَت السَيءَ بالشَيءِ؛ أي: سَدَهُ لي 
ر o‏ ا عه 8 or‏ اه عو م e or‏ 
ووصّله بو؟ کجمح البَعِيرين ِي حبل واحل» وکالقرن ین احج والعمرَة› وتاي 
الْمُقَارَنَةَ بمَعْى المُرَافَقَة وَالمْصاىة . 

وأما في الاصطلاح: فالقَريةٌ : هي العامة الدَالَهُ عَلّى شَيْءِ مَظلْوب. 

وقيل : هي ما يوضصح عن المراد لا بالوضع تؤخذ من لاأحق الكلام 
الدال على خحصوص المقصود أو سابقه" . 

والعمل بالقرينة محل اتفاق بين أهل العلم في سائر علوم الشريعة» وقد 
نص المفسرون على العمل بها في عدد من المواضع في الترجيح بين الأقوال› 
وهي نوع من تفسير القرآن بالقرآن» حبث يجي ء في الآية علامة على صحة 
قول من الأقوال» أو بطلانه. 

ومن أشهر من نص على هذا من المفسرين الشنقيطي في مقدمة الأضواء 


(۱) ینظر: لسان العرب: (۳۳۱/۱۲)» المصباح النير: .)١۸(‏ 
(۲( ينظر: التعريقات للجرجاني : (۲۲۳)ء الكليات للكفوي : .)١١١۸(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


حيث عده من تفسير القرآن بالقرآن فقال: «ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا 
الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاًء ويكون فى نفس الاي 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول». 

وقد طبتق ذلك الضابط کثیراً فی کتابه» ورد به على كثير من الأقوالء 
وبين ضعفها» وأن الخفلة عنه سبب من أسباب الخطأً فى التفسير. 

وممن أكثر من استعماله في تفسيره أيضا» ونص عليه الفراهي في 
تفسیره : نظام القرآن تأويل الفرقان بالفرقان. 

وممن نص على هذا الضابط أيضاً الطبري› وابن كثير» وابن عطية› 
وابن تيمية وغيره . 

وفيما يلي نذكر أمثلة من ضوابط القرائن في تفسير القرآن بالقرآن: 

المطلب الأول 
يلزم التفصيل في قبول تفسير القرآن بالقرآن 

مر بنا فى مباحث سابقة أهمية تفسير القرآن بالقرآن» واعتماد المفسرين ؛ 
لأنواعه فى تفسير القرآن» وأنه يعد أصدق المصادر فى بيان القرآن. 

هذا الأمر دعا كثيراً من المفسرين من أصحاب الاتجاهات المخالفة 
لأهل السْنة والجماعة» إلى اعتماد هذا النوع من التفسير بصورة ظاهرة» 
باعتباره أرفع أنواع البيان للقرآن» اعتمدوه في تفاسيرهم لإثبات عقائدهم 
الباطلةء وهو باب واسع سنرى له كثيراً من الأمثلة في أثناء البحث. 

هذا الأمر يدعو المطلع إلى تمحيص تفسير القرآن بالقرآن» وتمييز 
الصحيح من السقيم» والموافق من المخالف» وذلك من خلال عرض هذا 
التفسير على بقية أصول التفسير؛ كالستة النبويةء والإجماعء وأقوال الصحابة 
والتابعين» ولغة العرب» بل وعرضها على قواعد التفسير المختلفة لرد 
المخالف من هذه الأقوال» وترجيح الراجح» وإبطال المرجوح. 


(1) أضواء البيان: .)١۷/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومما سبق التنبيه عليه أن تفسير القرآن بالقرآن» وإن كان في صله من 
التفسير بالمأثورء إلا أنه في كثير من الأنواع يدخله الاجتهاد والرأي» وهذا 
مما يوجب الحذر عند الاطلاع عليه لتمييز الذي يدخل في المأثور من الذي 
قد داخله الرأي والاجتهاد. 

ولا ريب أن صحة هذا التفسير وضعفه تتفاوت بحسب موافقته لأصول 
التفسيرء» ومخالفته لهاء كما هو حال سائر التفاسيرء فمنها الذي يظهر بطلانه 
ظهوراً واضحاً لأول وهلةء ومنها المخالف لعقيدة أهل السْنّة والجماعة لكن 
يحتاج إلى تمحيص وتدقيق في وجه بطلانه» ومنها الرأي التفسيري المرجوح› 
الذي غیره أولى منه بالصواب. 

وسناتي من خلال الأمثلة على جميع هذه الأنواع. 

وقد نبه الدكتور محمد حسين الذهبي إلى أمر دقيق في التفسير 
بالمأثور فقال: «من المعلوم أن الشخص الذى يمسر نصا من النصوص› 
يُلوّن هذا النص بتفسيره إياه؛ لأن المتفهم لعبارة من العبارات» هو الذى 
يحدد معناه ومرماها وفق مستواه الفكرى» وعلى سعة أفقه العقلى» وليس 
في استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمي إليه فكره» ويمتد إليه عقلهء 
وبمقدار هذا يتحكم في النص ويُحدّد بيانه» وهذا أصل ملحوظ؛ نجد 
اثاره واضحة في كتب التفسير على اختلافهاء فما من كتاب منها إلا وقد 
وجدنا آثار شخصية صاحبه وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعسر علينا 
إدراکه. 

غير أن هذا الطابع الشخصي الذى يُطبع به التفسير»ء إن ظهر لنا جلياً 
واضحاً في كتب التفسير بالرأي» فإتا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو 
من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير بالمأثور» ولكن نستطيع أن نتبينه 
إذا ما قَدّرنا أن المتصدي لهذا التفسير النقلي إنما يجمع حول الآية من 
المرويات ما يشعر آنها متجهة إليه» متعلقة به» فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من 
معناهاء ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين الآية وما يروى حولها 
في اطمئنان» وبهذا الاطمئنان» يتأثر نفسيا وعقلياء حينما يقبل مرويا ويعنى 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


(01) 1 ٠ 
به» او پر فس مرویا حین ه یرتاح إلبه»‎ 


وهذا التنبيه ظهر جلياً في ته تفسير القرآن بالقرآن» حیث يوجه کل مفسر 
هذا النوع بما يوافق عقيدته» ولذا كان لاما عرض هذا التفسير على بقية 
أصول التفسير . 


ويمكن استئناء أمرين من هذه القاعدة» وهما داخلان في تفسير القرآن 
للقرآن؛ أي : آنهما ليسا داخلين ضمن الاجتهاد والرأي: 

الأول: تفسير النبي يياه للقرآن بالقرآن. 

الثاني : ما كان جلياً واضحا في تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما يسمى 
تفسير القرآن للقرآن» وإنما سمي بذلك؛ لأنه ليس للمفسر جهد واجتهاد في 
بیان القرآان . 

وقد طبق أهل السّة والجماعة هذا التفصيل تطبيقاً عملياًء فردوا كثيراً 
من تفاسير المبتدعة بسبب مخالفتها لأصول أهل السَّْة والجماعة» ولعلنا ننقل 
في ذلك نقلاً عن إمام من أئمة أهل السنَّة ممن لهم يد طولى في مناظرة 
المعطلة» وقد بينوا بعض الأصول فى ذلك» وردوا فيه تفسيراً للقرآن بالقرآن. 

يقول ابن تيمية ملفتاً النظر لهذا الأمر عند بعض المبتدعة فى تأويل 
نصوص الكتاب والسنّة» وحملها على معانى باطلةء أو اقتطاعها من سياقهاء 
أو حمل ما لا يحتمل إلا الظاهر على ما يحتمل التأويل» عند ذكره لبعض 
الأمثلة للتأويل الفاسد: «.. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما 
ليس مثله كما قيل في قوله: هما متك أن جد لما حلَقَتٌ دى [ص: »]۷١‏ 
فقيل : هو مثل قوله: فواوکر بوا آنا قتا لَهّم نّا عَيلت أي ا تًا [يس: ۷۱]» 
فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي: فصار شبيهاً بقوله: 


0 ( التفسير والىضىرون:‎ )١( 


الکریب)» حوی ۸۵ مغالاً مى سورة الفاتحة إلى سورة التحل ووعد یاتم امه من سره 
الإسراء إلى سورة الاس . ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية العدد ۱۳۱: .)۱١۸-١۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


إا كسب ديك [الشررى: »]۳١‏ وهنا أضاف الفعل إليه فقال: لل 
لقت ثم قال: ادىچ . .. وأمثال ذلك . 

وسنذكر أمثلة فيما يلي تبين هذا الضابط والانحراف الذي يطراً على 
تفسير القرآن بالقرآن» وسأذكر من تفسير القرآن بالقرآن ما هو ظاهر البطلان 
لبيان وجه هذا الضابط : 

المثال الأول: 

من الأمثلة ظاهرة البطلان في التمحل والتأويل المذموم» ثم تفسيره 
بالقرآن ما جاء في حاشية تفسير الإمام العسكري"" في فضيلة أبي بكر 
الصديق له في قوله تعالى: لذ قول لمجي لا رن إت آله معا 
[التوبة: »]٤١‏ حيث قالوا: «.. كما آنه لا فضل في التسمية بالصحبة؛ لأنها 
قد تحصل من الولي والعدوء والمؤمن والكافرء قال تعالى مخبرأً عن مؤمن 
وکافر اصطجبا : نال له صاجبه وهو ماو ا فرت لدی حلم [الكهف : ۴۷]ء 
وقال تعالى في قصة يوسف: #ابصجي الجن [یوسف: ۳۹]ء وقال تعالى : 
طا َل سحب ونا عى ©6 [النجم: ۲]» بل لا فضل في مطلق التسمية» 
كما أن موسى #4 ترك هارون» ولم يستصحبه في میقات ربه قال تعالی: 


2L fl 7 ©». r Afr‏ ی f u i Bel AD TY‏ »ر 
فوواختار موس فومهر سبعین رجلا لميقينا لما حدم ألرَجَمَه قال رب لو شنت 


ا س 


کہم من بل تی ایکا ا نمل اسنها يتا [الأعراف: ١١٠]ء‏ فما كان 
استصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تفضيلاً له على من تركه في 


فراشه» . 


)١(‏ شرح الرسالة التدمرية: »)۲۲١(‏ وسبق الكلام على هذه المسألة في حجية تفسير 
القرآن بالقرآن . 

(۲) هو: الحسن بن علي الهادي العسكري» أبو محمد الإمام الحادي عشر عند الشيعة» 
ولد في المدينة النبوية بويع بالإمامة سنة ٤٠٠ه»‏ كان من الأتقياء الصلحاء توفي بسامراء 
سنة ۰٠۲ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان :۰ (۳/ ۲۷۳)ء معجم المفسرين: .)٠٤١١/١(‏ 

(۳) حاشية التفسير المنسوب للإمام العسكري للحاج محمد باقر: .)٤٦٥(‏ وينظر: التبيان 
للطوسي : )0/ .(YYY‏ 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


فانظر إلى تلاعب الرافضة بهذا النوع من التفسير فراراً من عد هذه الآية 
من فضائل بي بكر الصديق» وتغافلهم عن جميع أصول التفسير التي تثبت 
هذه الفضيلة من خلال هذه الآية فضلاً عن غيرها من النصوص والإجماع. 

وسيأتي الرد على هذا التأويل في أسباب الخطأً في التفسير. 

المثال الثاني : 

ومن الأمثلة ظاهرة البطلان التي تبين عقيدة المعتزلة في مسألة خلق 
القرآن ما ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي ردا على أهل الستة في الاستدلال 
بقوله تعالى : #ألا له أَلْملَنٌ ولأ [الأعراف: ]٠٤‏ على أن أمره» ومنه القرآن» 
ليس بخلق له» فدل على آن القرآن ليس بمخلوق. 

يقول: «والجواب عن ذلك: أن إفراده ذكر الأمر عن ذكر الخلق لا يدل 
على آنه غير داخل في الخلق»› وإنما یدل على آنه غیر مراد بما تقدم ذکره» بحق 
العطف الذي يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 

وقد ذكر تعالى لذلك نظائر فقال: هلك أله يمر مدل وخسن وإيتاي 
زى الشرف ويتعن عن الحا اشكر [النحل: ١۹]ء»‏ وإن كان الإحسان 
داخلاً فى العدلء وكذلك الفحشاء تدخحل فى المنكرء وإن ميز بين ذكرهماء 
وقال تعالى : وما أرسلتك إلا سس وزرا [الاسراء: »]٠٠١‏ والنذير هو البشي ' 
وقال تعالی : اس کان عدوا بتو ورڪيو وَرْسلوء وجري وَميكدلً [البقرة: 
۸ وهما من جملة الملائكة. وكل ذلك يشهد لما ذكرنا بالصحة»'. 

ويحسن هنا أن نورد ما أجاب به أبو الحسن الأشعري على هذا التفسير 
القرآني الذي استدل به القاضي المعتزلي لأهميته في التأصيل لتفسير القرآن 
بالقرآن. فقال : «فإن قال قائل: اليس قد قال الله تعالی في کتابه: فمن کان 
عدوا لله وم ترڪ ورسلهء وجل . 
)١(‏ متشابه القرآن: .)۲۸۲/١(‏ وقد استدل بهذه الآية سفيان بن عيينة على أن القرآن من 


أمر الله وليس من خلقه. ينظر: اعتقاد أهل السَنّة للالكائي: .)٠۷١ /١(‏ التوحيد لابن 
حزيمة : »)۲٤۳١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية: .)٠١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


قيل له: نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل» فلما ذكر الله لك نفسه 
وملائكته» ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل»ء وإن كانا من 
الملائكة» ثم ذكرهما بعد ذلك كأنه قال: الملائكة إلا جبريل وميكائيلء ثم 
ذكرهم بعد ذكر الملائكة فقال: وجبريل وميكائيل. ولما قال: الا ل اا 
الأ > ولم يخص قوله الخلق دليل كان قوله: ألا له أ4 في جميع 
الخلقء ثم قال بعد ذكره «ألحاق رال فأبان الأمر من الخلق وأَمْر الله 
کلامه» وهذا یوجب أن کلام الله غير مخلوق)'. 

قال سفيان بن عيينة : «قد بين الله الخلق من الأمر بقوله: «ألا له أَلَْلَقٌ 

وال . 

فالتفسير السابق للقرآن بالقرآن ظاهر البطلان» لمخالفته للأدلة الأخرى 
التي توضحه» وللإجماع كما أشار إلى ذلك أبو الحسن الأشعري. 

المثال الثالث: 

ومن الأمثلة التي نقلها أبو حيان مستنكراً لها مما يدل على لزوم 
التفصيل في تفسير القرآن بالقرآن» في قوله تعالى : قال نها إا وأا مِنَ اسان 
%6 [الشعراء: ]۲١‏ قال: «ومن غريب ما شرح به أن معنى: فوا من 
الصآلنه؛ أي : من المحبين لله» وما قتلت القبطي إلا غيرة لله. قيل: 
والضلال يطلق ويراد به المحبةء كما في قوله: «إِّك فى صكت المديري 
[يوسف: ١۹]؛‏ أي : في محبتك القديمة» . 

ولا شك أن أصحاب هذا التأويل أرادوا الفرار من نسبة الضلالء 
والخطاً لموسى» ولكنهم جنوا على آية قرآنية فخالفوا التفسير الصحيح لها. 

والتفسيرات السابقة أمثلة صالحة لما أطلق عليه الأصفهاني : 
«التلفيق»“ وهو الجمع بين لفظين في سيافين مختلفين وتفسير أحدهما 


() الإيانة: (۳). 
(۲) رواه البخاري فى خلق أفعال العباد: .)٤١(‏ 

(۳) البحر المحيط: (۷/١۱)ء‏ ولم أقف على أصحاب هذا القول. 
)٤(‏ مقدمة التفسيرء للأصفهاني: .)٤١۳(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


بالآخر» وهو من أوسع الأبواب المنحرفة في تفسير القرآن بالقرآن. 

ولعلنا نختم هذه الأمثلة بما نص عليه الأصفهاني في بيانه للخطاً في 
تفسير القرآن بالقرآن حيث قال: «والتأآويل نوعان: مستكره ومنقاد 
فالمستکره: ما يستبشع إذا سبر بالحجة» ويستقبح بالتدليات المزخرفة 
المزوجة. . ثم ذكر له أربعة أضرب قال: والثاني: أن تلفق بي بين اثنين نحو قول 
من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة محتجاً بقوله تعالى : ورین تن نة إل ع 
فا ی [فاطر: »]۲٤‏ وقد قال تعالى: وما ن ابَو في رض ولا طلير بطي 
ابه إل امم اال [الأنعام: ۳۸]ء فدل بقوله: ام الک أنهم مكلفون 
کما نحن کا e‏ 

هذه الأمثلة غيض من فيض في الانحراف الذي حصل في تفسير القران 
بالقرآن» وستأتى عشرات الأمثلة فى أثناء الببحث» ومناقشتهاء وبيان الوجه 
الصحيح لهاء وال أعلم . 

المطلب الثاني 

التفسير الصريح للقرآن بالقرآن أولى من غير الصريح 

مر بنا سابقاً ذكر مراتب تفسير القرآن بالقرآن» وتفاضله في البيان للآية 
المفسرة قربا وبعداً» وظهوراً وخفاء. 

وقد ذكرنا قسمين لتفسير القرآن بالقرآن مما لا يجوز فيه خلاف التعارض 
والتضاد: 

أولاً: تفسير النبي باه للقرآن بالقرآن فهذا مما لا يجوز حصول الخلاف 
فيه بين المفسرين» كتفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى: الي اموا ور 
يليسو إيمته يدهم بظلو ولک ال وشم دون 4O‏ [الأنعام: CAY‏ ویدخل 


.)٤١١( مقدمة التفسيرء الأصفهاني:‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: طلا شرك با إک ألرل‎ (۲) 
ومسلم في کتاب الإيمان»› باب صدف الإيمان وإاحلاصه»›‎ «(E 4A) 4 ار‎ 


تفسير القرآن بالقرآن 


في هذا النوع ما صرح به الصحابي في نزول آية تفسيراً لآية أخرى كما صرح 
الصحابي سهل بن سعد الساعدي بنزول قوله تعالى: ين الجر بياناً لقوله 
تعالی : سي يت لك ألْكَيْط اليش مى آل لاسرد [البقرة: 1۱۷۸ . 

ومضى ذكر الأمثلة على هذا النوع. 

ثانياً: تفسير القرآن للقرآن: وهو ما يكون فيه التفسير بيناً صريحاًء وهو 
من النوع الذي لا يصح الخلاف حوله لصراحته في بيان الآية . 

وقد أشار الزركشي لهذا التقسيمء فقسّم ألفاظ القرآن: إلى قسمين: 

الأول: ما هو بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره. 

الثاني : ما ليس ببين في نفسه فيحتاج إلى بيان وبيانه إما فيه في آية 
أخرى» أو في السكة . 

ثم قسّم الثاني : إلى ما هو واضح بنفسهء وبيّنه بأمثلة فقال: «وقد يكون 
بيانه واضحاًء» وهو أقسام: 

أحدها: أن يكون عقبه؛ كقرله تعالى: اله المد 4O‏ قال 
محمد بن كعب القرظي تفسیره: طلم رذ َم بوک 9 ولم کن ل 
كفا كد ©4 [الاحلاص: »]٤ ٠١‏ وكقوله تعالى: فل الإنَ حن 
ًا ل6 قال أبو العالية تفسيره: إا مَسَهُ ألَرّ جا © ودا مَس لير 
مَنوعًا 4O‏ [المعارج: ۱۹ ۔ ١۲]ء‏ وقال عل : سألني محمد بن طاهر: ما 
الهلع؟ فقلت: قد فسره الله تعالى . 


(1) رواه البخاري في كتاب الصوم» باب قوله تعالى: ووا واشروا حى بن . . . » 
برقم »)۱۸١۸(‏ ومسلم في كتاب الصيام باب أن الدخول في الصوم يبدا بطلوع 
الفجر» برقم (۹1). 

(۲) ینظر بحث محکم بعنوان: (ما اتصل به بيانه من القرآن الكريم) للدكتور: ملفي 
الصاعدي» جمع فيه ۸١‏ مثالا من هذا النوع من سورة البقرة إلى سورة النحل» نشر 
في مجلة الجامعة الإسلامية» العدد: .)١۲۸ - ۱۳( :)۱۳١(‏ 

(۳) هو: أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني» أبو العباس» المعروف بثعلب» نحوي لغوي» 
كان إمام الكوفيين في بغداد في زمانه» درس على ابن الأعرابي» والفراء» اشتهر = 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


ا 


وکقوله : افيه ءات يكچ فسره الله ك بقوله: مام هيم وَس دحل 
کان ااه [آل عمران: ۹۷]. . . 

الثاني : أن يكون بيانه منفصلاً عنه في السورة معه أو مع غيره». 

فالنوع الذي يكون عقبه مباشرة من تفسير القرآن بالقرآن الصربح في 
البيان الموافق للأصول التفسيرية ليس فيه مجال للاجتهاد والرأي»ء ولذلك لا 
يصح مخالفته في الجملة على التفصيل الذي سبق ذكره في التفسير النبوي»› 
وهو ما يسمى : «تفسير القران للقران». 

وقد تعرضنا لمراتب تفسير القرآن بالقرآن» وأن بعضها قد يكون أقرب 
موافقة للصواب من بعض» لقوة حجيته» وصراحته في بيان الآية» فالتخصيص 
للعام» والتقييد للمطلق» والتبيين للمبهم» واستعمال القرآن» لا ريب آنها قد 
تكون أكثر صراحة في تفسير الاية من الوجوه والنظائر» والمحكم والمتشابه. 

وغني عن القول أن تفسير القرآن بالقرآن الذي يوافق بقية أصول التفسير ؛ 
كالتفسير النبوي» والإجماع» وآقوال الصحابة» والتابعين» مع اللغة» هو 
الأوفق للصواب» وإن كان أقل مرتبة من غيره. 

وكل ما سأذكره من الأمثلة داخل في التنازع بين تفسيرات القرآن 
بالقرآن . 

وفيما يلي بعض منها: 

المثال الأول : 

قال تعالی: اوقد ٤بتا‏ موی اكب وَلَمَبْتا من بَقدوء اسل ايتا 
عيسى أن مرم الكت وايدته بروج الفدن [البقرة: ۸۷]. 

اخحتلف المفسرون في المراد بالروح هنا على أقوال: 


= بالحفظ ورواية الشعر القديمء رأى أحد عشر خليفة أولهم المأمون» له: غريب 
القرآن» توفی سنة ۲۹۱ه. ينظر: إنباه الرواه: (١/۱۳۸)ء‏ بغية الوعاة: .)۹٩/۱(‏ 

)١(‏ البرهان في علوم القران: »)۱۸١/١(‏ الإتقان في علوم القران: »)٦٠/۳(‏ الزيادة 
والإحسان لابن عقيلة: ,)٠٤١/٥(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


القول الأول: أن المراد بالروح هو الإنجيل»ء ذهب إلى ذلك 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مستدلاً على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن» فقال: 
«أيد الله عیسی بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح من الله 
کما قال تعالی : ولك اوتا لك رسا مَنْ انرا [الشورى: '»]٥۲‏ . 

القول الثاني : أن المراد بالروح: الذي تفخ فيه» والقدس هو الله أضافه إلى 
نفسه تكريماً وتخصيصاً نحو بيت الله» وناقة الله » ذهب إلى ذلك الربيع بن أنس» 


ثم استدل البغوي على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن» فقال: «كما قال الله : فخا 
CY)‏ 


رو ر 


فيو من روتاه [التحريم : ١١]ء‏ وقوله تعالى : وزوح ن [النساء: »]١۷١‏ 

القول الثالث: أن المراد بالروح جبريل ل ذهب إليه جماهير 
المفسرين من السلف والمتأخرين؛ كابن مسعود»ء وابن عباس وقتادة» 
والسدي» ورجحه الطبري» وابن كثير» وابن عطية» وابن عاشور واستدلوا 
على ذلك بأآنه هو الموافق لسياق الآيةء وأن جبريل لل قد ذكر في القرآن في 
عدة مواضع بهذا اللفظ وهو ما بسمى الاستعمال القرآني للفظء مع دلالة 
السْنَةَ على ذلك أيضاً. 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى: «إوايدتة بروج المد [البقرة: ۸۷] هو 
جبريل على الأصح» ويدل لذلك قوله تعالى: هنل به أ آلأينُ ©4 


سے کر ےر 


[الشعراء: ۱۹۳]» وقوله: e;‏ لبها روحتاچه [مریم ؛ PY‏ 


وقال ابن عاشور: وروح القدس هو جبریل › فإن الروح هاا بمعنی : 


المْلّك الخاص؛ كقوله: لرل المكبكة وألروخي [القدر: .]٤‏ . وروح القدس هو 


(۱) تفسیر الطبري: (۳۲۱/۲)» تفسیر ابن کثیر: (۱/ ۳۲۳)» النكت والعيون: (١/١١٠)ء‏ 
تفسیر الرازي : (۳/ .)۱١١‏ 

(۲) تفسير البغخوي: (١/۱۹)»ء‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم : .)۱1۹/١(‏ الدر المنشور: 
(۲۳/۱۲)» الکشاف: (۱۸۹/۱). 

(۳) ینظر: جامع الببان: (۳۲۱/۲). تفسیر ابن كثير: (١/١۳۲)ء‏ المحرر الوجيز: /١(‏ 
۸)ء التحریر والتنویر: (۲/ .)٤۸4‏ 

.)٤٠١/١( أضواء البيان:‎ )٤( 
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مرو 


جبریل قال تعالی : مل رد روځ القدس من رب بای [النحل : 1Y‏ 

وأضاف عدد من المفسرين إلى هذا الاستدلال ما جاء فى الستَّة من ذكر 
جبريل #4 وتسميته بالروح» وهو بيان للقرآن بالأثرء الذي يرجح أحد 
الأقوال فى تفسير القرآن بالقرآن. 

قال ابن كثير: «والدليل على أن روح القدس هو جبريل».. في 
الصحيحين عن أبي هريرة: أن عمر مر بحسان» وهو ينشد الشعر في المسجد 
فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى 
ابی هريرة»› فقال : أنشدك الله اسمعت رسول الله َل يقول : «أجب عنی › اللهم 
أبده بروح القدس»؟ . فقال : الله نی ٠‏ وفی صحیح أبن حبال: أظنه 
نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ فاتقوا اله وأجملوا في 
الطا 00 

ولعلنا نختم بتفسير دقيق للقرآن بالقرآن من شيخ المفسرين» يدل على 
ضعف القول الذي ذهب إليه عبد الرحمن بن زيد. 

يقول الطبري: «وآولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: 
«الروح» في هذا الموضع جبريل؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه آيد عيسى به» 


اا 


كما أخبر في قوله: ڪال ٿال اه ينيس ان َي آڏڪر نعم عك ول ولديک 


(۲) رواه البخاري في أبواب المساجد» باب الشعر في المسجد» برقم »)٤٤١(‏ ورواه 
مسلم في کتاب فضائل الصحابة» باب فضل حسان بن ثابت› برقم ٤۸٥)‏ (. 

)۳( رواه ابن حبان فی صحیحه فی كتاب الزكاة. باب ما چاء فی الحرص› وما يتعلق 
به» برقم (۳۲۳۹) وصححه الأرئاؤوط» والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع» 
باب الإاجمال فی طلب الدنياء برقم c(1°1A0)‏ وصححه الألبانى فی السلسلة 
الصحيحة: .)۸٦٠٥ /١(‏ 

(€) تقسير ابن کثیر : )/1گ(« وينظر : المحرر الوجيز: «(TYA/1)‏ التحرير والتنوير: 
.(EAE 1)‏ 


سح تفسير القرآن بالقرآن 
إذ تلت بروج المد نکد الاس ف لهد رڪ وذ نك لَب 
واليكمة والرردة لاير4 [المائدة: 1 فلو كان الروح الذي أيده الله به 
هو الإنجیل»› لکان قوله: لذ ّم بروج القدسي. وَٳذ عَلَنّتَ لَب 
وة الوس والإيلً4» تكرير قول لا معنى له. وذلك أنه على تأويل 
قول من قال: معنى: ل يتت بروع امس إنما هو: إذ أيدتك 
بالإنجيل» وإذ علمتك الإنجيل. وهو لا يكون به مؤيداً إلا وهو مُعَلْمّه» فذلك 
تكرير كلام واحد» من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر. 

وذلك حُلْف من الكلام» واش تعالى ذكره يتعالى عن أن يخاطب عباده 
بما لا يفيدهم به فائدة. وإذ كان ذلك كذلك» فين فساد قول من زعم أن 
«الروح» في هذا الموضع : الإنجيلء وإن كان جميع كتب الله التي أوحاها إلى 
رسله روحاً منه؛ لأنها تحيا بها القلوب الميتة» وتنتعش بها النفوس الموليةء 
وتهتدي بها الأحلام الضالة. 

وهو کلام متین» لا مزيد عليه» ويظهر جلياً مما سبق ترجيح قول 
الجمهور أن المراد بالروح: جبريل ليل وصحة ما استدلوا به من تفسير 
للقرآن بالقرآن» وضعف القولين الآخرين» وال أعلم. 

المثال الثاني : 

في قوله تعالی: ولذ فل کیک اسجدوا دم مسجددا إل بيس أي 
كر ن مى الكفرت ل [البقرة: .]٠١‏ 

اختلف المفسرون في السجود لآدم - بعد اتفاقهم على أنه لم يكن 
سجود عبادة - على آقوال» كل منهم استدل عليه بتفسير للقرآن بالقرآن : 

فذهب بعص المفسرين إلى أن السجود كان لله» وآدم قبلة فيها مستدلين 
على آنه کقوله تعالی : لایر اسوه دلوك التَمس [الإسراء: ۲۷۸ 

وذهب آخرون أن المراد بالسجود هنا: الخضوع والانحناء دون حقيقة 


(۱) جامع البیان: (۳۲۱/۲). 
(۲) ینظر: تفسیر الرازي: »)۱٩٩/۲(‏ تفسیر ابن کثیر: (۲۳۲/۱). 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


السجودء وذكر الرازي استدلالاً قرآنياً لهذا القول فقال: «السجود في 
أصل اللغة هو: الانقياد والخضوع..» ومنه قوله تعالى: فووالتَجم والنَجر 
دان 4O‏ [الرحمن: 1]»“. 

هذان قولان استدل لهما أصحابهما بتفسير للقرآن بالقرآن. 

وذهب قتادة» واقتصر عليه الطبري أن السجود لآدم كان سجود إكرام 
وإعظام واحترام» وهو ما رجحه الرازي» والبغوي» وابن تيمية» وابن كثير» 
وابن عاشور» وهو قول عامة المفسرين» واستدلوا على ذلك بتفسير القران 
بالقرآن . 

وقد أنكر ابن عاشور بقية الأقوال فقال: «وتعدية «اسَجُدوأ لاسم 
آدم باللام دال على آنهم كلفوا بالسجود لذاته» وهو أصل دلالة لام التعليل 
إذا علق بمادة السجود مثل قوله تعالى: ويدوا بر واعدوا ل6 [النجم: 
وقوله: الا سجدو تّنس ولا للْمَمَر [نصلت: ۳۷]» ولا يعكر 
عليه أن السجود في الإسلام لغير الله محرم؛ لأن هذا شرع جديد نسخ ما 
كان في الشرائع الأخحرى» ولأن سجود الملائكة من عمل العالم الأعلى» 
وليس ذلك بداخل تحت تكاليف أهل الأرض» فلا طائل تحت إطالة 
البحث في أن آدم مسجود له» أو هو قبلة للساجدين؛ كالكعبة 
للمسلمین» . 

وزاد ابن كثير هذا القول بياناً بتفسير للقرآن بالقرآن» وبياناً بالسْتَّةء 
وضعّف القول الأول أيضاًء وضعَّف استدلالهم للقرآن بالقرآن» فقال: «وقال 
بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال تعالى: ورم 
بوبه على العرش ورا لہ سجدا وال يگاب هدا اويل ري من قبل قد جلها رى 
ا [يوسف: »]٠٠١‏ وقد کان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في 
ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم» فأنت يا 
رسول الله أحق أن يسجد لك» فقال: «لا لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر 


(۱) تفسیر الرازي: (۲/ .)۱۹٩١‏ (۲) التحرير والتنوير: .)٤١۸/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»”. . وقال بعضهم: بل 
كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال: أف ألصَلَوةَ دلوك ّنس 
[الإسراء: ۷۸]» وفى هذا التنظير نظر»ء والأظهر أن القول الأول أولى»ء 
والسجدة لآدم إكراما وإعظاماً واحتراماً وسلاماًء وهي طاعة لله كّك؛ لأنها 
امتثال لأمره تعالى»" . 

وهذه المسألة لها ارتباط بمسألة التفضيل بين صالحي بني آدم 
والملائكةء فالمعتزلة يذهبون إلى تفضيل الملائكة» ولذلك يؤولون هذه الآية 
إلى السجود للقبلة دون آدم". 

وقد أوضح شيخ الإسلام هذه المسألة أتم إيضاح فيما نقله القاسمي في 
تفسيره» فقال: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أهل العلم: السجود كان 
لآدم بأمر الله وفرضه. وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله؛ فإن الله تعالى 
قال: «اسَجُدوأ لادم ولم يقل: إلى آدم. وكل حرف له معنى» وفرق بين: 
سجدت له» وبین: سجدت إلیه. قال تعالی: لا جد للسَنی وا لِلقَمَرِ 
واسجُدوا ل ای مه4 [فصلت: ۳۷ء ری جد من ف السَمرتِ والاأرضڳه 
[الرعد: .]٠١‏ .» والصواب أن الخضوع بالقلوب» والاعتراف بالعبودية»› لا 
يصل على الإطلاق إلا لله سبحانه. وأما السجود فشريعة من الشرائع يتبع 
الأمر. فلو أمرنا سبحانه أن نسجد لأحد من خلقهء لسجدنا طاعة واتباعا 
لأمره. فسجود الملائكة لآدم عبَادَة لله وطاعة» وقربة يتقربون بها إليه. وهو 
لآدم تشريف وتعظيم وتكريم . . وبالجملة» أهل السْنَّة قالوا: إنه سجود تعظيم 
وتكريم وتحية له. وقالت المعتزلة: كان ادم؛ كالقبلة يسجد إليه» ولم يسجدوا 
له. قالوا ذلك هربا من أن تكون الآية الكريمة حجة عليهم؛ فإن أهل الستّة 


(1) رواه الترمذي في كتاب الرضاع» باب حق الزوج على المرأة» برقم »)۱۱١۹(‏ وابن 
ماجه في كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» برقم »)۱۸١١(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل: .)٥٤/۷(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر : (۲۳۲/۱)ء وينظر : تفسير البغوي: /١(‏ ١۸)ء‏ تفسير الثعلبي : .)۱۸٠ /١(‏ 

(۳) متشابه القرآن: .)۸1/١(‏ الكشاف: .)1۲۸/١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


قالوا: إبليس من الملائكة» وصالح البشر أفضل من الملائكة» واحتجوا 
بسجود الملائكة لآدم. خالفت المعتزلة في ذلك وقالت: الملائكة أفضل من 
البشر» وسجود الملائكة لآدم كان؛ كالقبلةء ويبطله ما حكى الله سبحانه عن 
در إلا قلا €9 [الإسراء: ۲ . 

وهو كلام متين يرد على أصحاب هذا القول لغة» وشرعاًء ويبين أصل 
المسألة» والسبب الذي دعا المعتزلة للمخالفة في هذه الأية. 

وأما من ذهب إلى القول بالخضوع دون حقيقة السجود فهو مخالف للغة 
العرب» ولظاهرهاء وهو قول بالمجاز» والقول بالمجاز لا يصار إليه عند 
إمكان القول بالظاهر» وقد رد الرازي هذا القول»ء وبين ضعفه فقال: «وأما 
القول الثالث؛ فضعيف أيضاً؛ لأن السجود لا شك أنه في عرف الشرع عبارة 
عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ لأن 
الأصل عدم التغيير»'. 

ويتبين من المناقشة السابقة رجحان قول الجمهور في تفسير القرآن 
بالقرآنء لموافقته بقية أصول التفسير» وبطلان بقية الأقوال برغم استدلالهم 
بتفسير القرآن بالقرآنء والله أعلم. 

المثال الثالث : 

من الأمثلة على التفسير الصريح وغير الصريح للقرآن بالقرآن ما جاء في 


ور ت م 


قوله تعالی: فان اَعَد علا ار اقا بی © ی سنکها مرم © اغ ب 
فر ام ٍ ٭ بها ا ع سوه ا و ج 


(1) محاسن التأويل: »)۲۸۸/١(‏ وينظر: مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحي بني آدم» 
مع الكلام عن هذه الآية في الفتاوی موسعاً: (۲/ ۳۵۰ _ ۳۷۳)ء والظاهر أن 
القاسمي قد اخحتصرها من هذا الموضع»ء فلم أقف على هذا النص من كلام ابن 
تيمية» فال أعلم» ومعلوم أن الراجح من الأقوال أن إبليس ليس من الملائكة بنص 
قوله تعالی: اوذ متا للمکھگة انط لمم دوا ل ئيس گان ن الجن مَس عن أَمْرٍ 
رید [الكهف: ,.]٠١‏ 

(۲) مفاتیح الغیب: (۲/ .)۱۹٩‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ا 


چ شیا @ رلا بد کل سا © انج ب ا ب @4 
[النازعات: ۲۷ _ .]۳١‏ 

حيث اختلف المفسرون في أيهما خلق قبل الآخر السماء أم الأرض؟ 

وهي مسألة من المسائل المشهورة في الاختلاف بين الآيات» حتى 
توقف القرطبي فيها قائلاً: «والله أعلم بما فعلء فقد اختلفت فيه الأقاويل» 
ولیس للاجتهاد فيه مدخل»'. 

وكل قول من الأقوال استدل بتفسير للقرآن بالقرآنء إلا أن أحدهما كان 
أحظ بالصواب من الآخر. 

فذهب قتادة» ومقاتل» ورجحه الرازي» وابن عاشور" أن السماء 
خلقت قبل الأرض» واحتجوا بظاهر هذه الآيةء مع ظاهر آية فصلت: فل 


بک کر ا اق الارض فى ومين وتحعلون له أندادًا كلك رب آي ك 
عل فا رو من فرقها ورك فا ودر ف اوا و ف رة ايام سوا ا 3 بت €9 


4 ع ً1 1 


اسو ل ˆ وه مان مال 4ا ادر نتا طرْعًا أو گا ٤‏ 6 %4 
طابييت ل46 [نصلت: ٩‏ ١١]ء‏ وذهبوا إلى أن العطف في آية النازعات 
للترتيب الذكري» ولا يفيد الترتيب الرتبي المتراخحي في الزمان. 

ومن حججهم ما ذکره ابن عاشور حيث قال: «وأرجح القولين هو أن 
السماء حلقت قبل الأرض؛ لأن لفظ : بعد ذلك أظهر في إفادة التآحر من 
قوله : 2 سوئ ل الا . 


(۱) أحكام القرآن: (۱/ .)٠١۷‏ 

(۲) تفسیر مقاتل: (۳۹/۱)ء مفاتيح الغيب: (4۳/۲۷)» التحرير والتنویر: ›»)۲۷۸/١(‏ 
تفسیر ابن کثیر: (0/۱(). 

(۳) التحریر والتنویر: (۲۷۸/۱)ء وقد تأثر ابن عاشور کثیراً فی ترجیحه بأنظار علماء 
الهيئة كما عبرء وأطال فى إثبات هذا القول مسايرة للمكتشفات الحديثة» وهو ما 
يصلح أن يكون مثالا في تأثر ترجيحات بعض المتأخرين بما بسمى بالإعجاز 
العلمي» وهو بحث خصب للباحثين في تفاسير المتأخرين» ومنها تفسير ابن عاشور 
فهو من المعتنين بهذا الجانب. 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


وذهب مجاهد» والسدي» ورجحه أبو السعود" وذكره عدد من 
المفسرين احتمالاً إلى أن الأرض خلقت ودحيت قبل السماءء وأن المعنى في 
هذه الآية كما جاء في قراءة مجاهد: (والأرض مع ذلك دحاها)"» وهي من 
القراءات الشاذة واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: لهو الى على 
ککم ا فی آلأرض جیا ف اتو إل لاء وهن سبح سمَلوبِ وهو ي 
ىء علي € [البقرة: ۲۹]. 

قد بين الطبري وجه هذا القول» وبعض استدلالهم من القرآن فقال: 
«قالوا: فأخبر الله آنه سوّى السماوات بعد أن خلق ما في الأرض جميعأ»› 
قالوا: فإذا كان ذلك كذلك» فلا وجه لقوله: «إوالأش بعد كلك ها 6 
[النازعات: ]١‏ الا ما ذکرنا من آنه مح ذلك دحاها قالوا: وذلك کقول الله ك : 
معتل بعد ذلك ير )4 [القلم: ]١١‏ بمعنى: مع ذلك زنيم» .. وكما قال 
جل ثناؤه: ود كبا فى الزبور مِنْ بعَيٍ ألرَّ [الأنبياء: ٠٠٠]؛‏ أي: من 
قبل الذكر»" . 

وأأوضح الرازي وجه هذا الاستدلال فقال: «.. أن يكون قوله: 
«إرالارض بعد دلكه؛ أي: مع ذلك؛ كقوله: «إعثل بعد ر زير ®4 االقلہ: 
۳ آي: مع ذلك وقولك للرجل: «آنت كذا وکذاء ثم أنت بعدها كذا». 
لا ترید به الترتيب؛ وان عاي بنك َع 9 آر لطم ف بر دى سر © 
یا دا مَفبَو © ار مشک دا م ل462 إلى قوله: نة > گا دن ا 
[البلد: ١١‏ - ۱۷]» والمعنى: وكان مع هذا من آهل الإيمان با »° . 

فاستدلوا على ذلك القول بأية قرآنية› مع قراءة قرآنية شاذة - وهي قراءة 
مجاهد - وکلاهما نوعان من تفسیر القرآن بالقرآن . 


(۱) ینظر: تفسير ابي السعود: ›»)٦/۸(‏ مفاتيح الغيب : ۳۲ .)٤‏ زاد المسیر: .)٥۸/۱(‏ 
(۲) ينظر القراءة في : المحتسب لابن جني: (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) تفسیر الطبري: (۲۰۹/۲6)» تفسیر البغوي: (۳۲۹/۸). 

.)٤٤/۳١( مفاتيح الغيب:‎ )٤( 

() المحتسب في القراءات الشاذة: .)١١١/۲(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وذهب الجمهور من المفسرين وهم: ابن عباس» وابن زيد» ورجحه 
الطبري» وابن قتيبة» وابن عطية» والبغوي» وابن كثير» وأبوحيان» إلى أن الله 
جل وعلا خلق الأرض› ثم خلق السماء» ثم دحا الأرض بعد ذلك فشقهاء 
وأخرج منها ماءها ومرعاها". 

قال ابن كثير: «وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء إلا ما نقله ابن 
جرير عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك 
القرطبي في تفسيره». 

والفارق بين هذا القول» وما ذهب إليه مجاهد - في دحو الأرض هل 
كان قبل خلق السماء أم بعدها؟ _ أن مجاهداً يذهب إلى أن الدحو كان قبل 
خلق السماء» وابن عباس والجمهور يذهبون إلى أن الدحو كان بعد خلق 
السماء. 

وقد عرض هذا الاختلاف بين الآيات على ابن عباس» فأجاب بهذا 
الجمع»› فقد روى البخاري: «عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : 
إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي؟. . وقال: نم اشد علا ار السا ب 
@ ی ستکا سرا © اغ لہ وا شب © رالا ب کیک نا ©4 
[النازعات: ۲۷ - ١۳]ء»‏ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» ثم قال: ایک 
کرو يالى حل الرس فى يمين وجلو لهد مادا كيك ب ألمي © وكل 
فا دی ین رقا رد فا ودد فا أف ن اة ار س عي ©@ 4 
اسری إل الما وھ سا قال 4 ولتار انیا وما آو کا 6اا ا ع ©4 
[فصلت: »]١١ - ٩‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء؟. 


فقال ابن عباس: «خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى 


(۱) ینظر: تفسير الطبري: (۲۰۹۹/۲۲)» تفسیر البغوي: (۳۲۹/۸)» البحر المحيط: (۸/ 
۷) روح المعاني: (۳۲/۳۰)ء تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: »)١١۷(‏ المحرر 
الوجيز: .)١١٤/١(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر: .)۲۱١/۱(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودخځوها: أن أخرج 
منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين 


ru f, . ۶‏ .ا“ . )1( 
الارض وما فيها من شيءَ في أربعة ايام وخلقت السماوات في يومين»" . 


وقد أوضح الشنقيطي هذا القولء فقال: «اعلم أولاً: أن ابن عباس وي 
سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات» فأجاب بان الله تعالى خلق 
الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في 
یومین» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو 
ذلك» بعد خلق السماء. 

ويدل لهذا أنه قال: «وروالأرض بعد ذلك دحا )€ [النازعات: »]۳١‏ ولم 
يقل خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: مواج ما اها ومعلا )4 
[النازعات: »]۳١‏ وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الايتين 
واضح لا إشکال فيه . 

وقد فسر الطبري هذه الآية» ورد قول مجاهد بأن المراد بقوله: «إبعدً 
ذلك دحلهآه؛ أي: مع ذلك» وبين أنه حلاف الأصل من هذه اللفظة» فقال 
بعد أن أورد أثر ابن عباس : «والقول الذي ذكرناه عن ابن عباس من أن الله 
تعالى خلق الأرض» وقَدّر فيها أقراتهاء ولم يدحها» ثم استوى إلى السماءء 
فسراهن سبع سماوات» ثم دحا الأرض بعد ذلك فأخرج منها ماءها 
ومرعاهاء وأرسى جبالهاء أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل؛ لآنه جل ثناؤه 
قال : رارض بعد ذلك دحها ل6 [النازعات: ١۳]ء‏ والمعروف من معنى (بَعْدَ) 
أنه خلاف معنى: «قَبْل)» وليس في دحو الله الأرض بعد تسويته السماوات 


1(7( رواه الببخاري في كتاب التقسير› سورة فصلت› برقم .)٤]0۳۷(‏ 
)۲( أضواء البيان: )1/۷( وينظر : البحر المحيط : «(T1۷ /A)‏ تفسير البغوي : /N‏ 
۹ ) روح المعاني: (۳۲/۳۰)ء تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: .)۱١١(‏ 


ا تفسير القرآن بالقرآن 
السبع» وإغطاشه ليلهاء وإخراجه ضحاهاء ما يوجب أن تكون الأرض خلقت 
بعد خلتق السماوات؛ لأن الدحو إنما هو البسط في كلام العرب». 

ودلالة الآية واضحة على قول ابن عباس» ولا تحتاج إلى تأويل (بعد) 
بمعنى (مح)ء كما ذهب إليه مجاهد» وبقاء اللفظ على معناه» مح صحة تأويل 
الآية أولى من جعله بمعنى لفظ آخحر يُحمل عليه تأويل الآية» وقراءة مجاهد 
قراءة شاذة نمدم عليها القراءة المتواترة سنداً ومعنى» كما سيأتي في ضوابط 
القراءات . 

قال الشوكاني : «اوذكر بعض هل العلم أن (بعد) بمعنی : (مع)» کما في 
قوله : فوعتل بعد دك ريي ل6 [القلم: ۱۳] وقیل: بعد بمعنى قبل؛ كقوله: 
وقد كتا ف الريور من بَحَدِ لر [الأنبياء: ٠٠٠]؛‏ أي: من قبل الذكرء 
والجمع الذي ذكرناه أولى» وهو قول ابن عباس وغير واحد واختاره ابن 
جریر»" . 

ويظهر مما سبق مثالا من الأمثلة فى التعارض لتفسيرين للقرآن بالقرآن 
لآية واحدة» إلا أن تأويل ابن عباس» أقرب للصواب» ويزيل الإشكال الوارد 
في الآية بلا تأويل» ولا تكلف» والله أعلم. 

المثال الرابع : 

ومن الأمثلة على هذا الضابط أيضا: 

الاختلاف المشهور بين المفسرين فى معنى الأحرف المقطعة» والذي 
يعنينا ذكره هنا قولين من الأقوال استدلوا على ما ذهبوا إليه بتفسير للقرآن 
بالقرآن» لكن أحدهما كان أقرب للصواب من الآخر. 

فقد ذهب الربيع بن أنس» وأبو العالية» واختار الطبري صحته أن كل 
حرف منها يشتمل على معاني شتى» فقال الربيع فيما رواه الطبري: في 
قول الله تعالى ذكره: الم [البقرة: ١]ء‏ قال: هذه الأحرف» من التسعة 
والعشرين حرفاًء دارت فيها الألسن كلها. ليس منها حرف إلا وهو يفتاح 


() جامع البیان: .)۲١۹/۲٤(‏ (۲) فتح القدير: .)٥١۳١/١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


اسم من أسمائه» ... قال: الألف: مفتاح اسمه: «اله»» واللام: مفتاح 
اسمه: «لطيف)» والميم: مفتاح اسمه: «مجيد». والألف آلاء اللهء واللام 
لطفهء والميم: مجده. الألف سنه واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون 
)0 
ثم رجح الطبري الجمع بين الأقوال في دلالة كل حرف على اسم من 
أسماء الله وصفة من صفاته» واستدل على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآنء فقال: 
«والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور» التي هي حروف 
المعجم: أن الله جل ثناؤه جعلَها حروفاً مقطّعة» ولم يصل بعضها ببعض ‏ 
فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف -؛ لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة 
بكل حرف منه على معان كثيرة» لا على معنى واحد»ه كما قال الربيع بن 
أنس . وإن كان الربيع قد اقتصر به على معان ثلائةء دون ما زاد عليها. 

والصوابٌ في تأويل ذلك عندي: أن کل حرف منه يحوي ما قاله 
الربيع» وما قاله سائر المفسرين غيرّه فيه . . فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن 
يكون حرف واحدٌ شاملا الدلالةَ على معان كثيرة مختلفة؟ 

قيل : كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معانٍ كثيرة مختلفة 
كقولهم للجماعة من الناس: أمَّة» وللحين من الزمان: أمَة» وللرجل المد 
المطيع لله : أمَّة» وللدين والملة: أمّة. 

وأوضح ابن كثير معنى قول الطبري» واستدل له بتفسير للقرآن بالقرآن» 
فقال: «قال - آي: الطبري -: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من 
أسماء الله» وعلى صفة من صفاته» وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الربيع بن 
أنس عن أبى العالية؛ لن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة؛ كلفظة الأمة 
فإنها تطلق ويراد به الدين؛ كقوله تعالى: إا وتا ٤َاباتا‏ اَذ 
[الزحرف: ۲۲]» وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله؛ کقوله: إن إِرَهیرّ کات 


سلة) 


)0( رواه الطبري : : Af)‏ °(« وار بن ابي حاتم عن آبي العالية: (T/1)‏ . 
(۲) جامع البیان: (۲۱۷/۱ ۔ ۲۲۱). 


تفسير القرآن بالقرآن 
امه َا ب يفا ور يك من المنركن 6 [النحل: ]٠١١‏ وتطلق ويراد بها 
الجماعة؛ كقوله: َم IE‏ قى الاس و4 [القصص: ۲۲]» 
وقوله : ومد بعَّن فى كَل أمَةٍ رسوا [النحل : »]۳١‏ وتطلق ويراد بها الحين 
من الدهر؛ كقوله: ويال الى با ينما وأدكر كمد ام [يوسف: ١٤]؛‏ أي: بعد 
حين على أصح القولين» قال: فكذلك هذا»". وذهب الزمخشري» ورجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن عاشور» وابن عثيمين» 
وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد"» وجمع من المحققين» 
وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب” أن المراد بالأحرف المقطعة التحدي 
والإعجاز للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع كونه مؤلفاً من هذه الأحرف. 


قال الشنقيطي : «اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة 
في أوائل السور اختلافاً كثيراء واستقراء القرآن العظيم يرجح واحداً من تلك 
الأقوالء ... أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن 
الحروف المقطعة كرت في أوائل السور التي كرت فيها بياناً لإعجاز القرآنء 
وآن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التي يتخاطبون بها. .» ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن 
السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذِكُرُ ذلك بعدها 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .)۱٥۸/۱(‏ 

(۳) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس المبرّد ولد عام 
٠ه‏ شيخ أهل النحو في البصرة. أخذ عن المازني والسجستاني» من كتبه: 
الكامل» والمقتضب» والمذكر والمؤنث» وكلها مطبوعة» توفي سنة ١۲۸ه.‏ ينظر: 
إنباه الرواه: (۳/١٤۲)ء‏ بغية الوعاة: .)۲١۹۹/١(‏ 

(۳) محمد بن المستنير بن أحمد» أبو على الشهير بقطرب» من أهل البصرةء أخذ النحر 
عن سيبويه» كان يرى رأي المعتزلة النظامية» فأخذ عن النظام» توفي سنة ١٠۲ه.‏ 
ينظر : إنباه الرواه: (۹/۳١۲)ء‏ بغية الوعاه: .)۲٤١/١(‏ 

›»)٠١/١( التحرير والتنوير:‎ »)۱٥۸/١( تفسير ابن كثير:‎ »)۷١ - 1۷ /١( الكشاف:‎ )٤( 


تفسیر القرآن لابن علیمین : (۲۲/۱). 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


دائماً دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة فُصد بها إظهار إعجاز القرآنء 
وأنه حى . 

فاستدلال الشنقيطي لهذا القول كان لأمرين كلاهما من تفسير القرآن 
بالقرآن : 

أولهما: سياق الآيات فى الأحرف المقطعة حيث يعقب الله بذكر القرآن 
عقب هذه الأحرف . 

الثاني : عادة القرآن واستعماله حيث التزم القرآن بذكر القرآن عقب هذه 
الأحرف في أغلب المواضع فدل على أن المراد هو بيان إعجازه» والتحدي به. 

وقد أطال ابن كثير في تقرير هذا القول» وسرْدِ الآيات التي جاءت بذكر 
الأحرف المقطعةء لإثبات ذلك الاستقراء بورود القرآن عقب هذه الأحرف في 
الغالب» ورد على أصحاب القول الأول» وعلى استدلالهم بالقرآن. 

فقال ّ4: «وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور 
التي ذكره فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله 
هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . 

. . . ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار 
للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء وهو و في تسع 
وعشرين سورة» ولهذا بقول تعالى: لر © © لك الب ل رب ب فد 
[البقرة: ١‏ ۲] فلت لله CEI EEE‏ 

مَصَا لا بن یدید [آل عمران: ]٣ ١‏ لالض ل كب أ زد پیک لا کن فی 


در ڪ [الأاعراف: ۱ ۲] اتر تب آنرله للك لنرج لتاس من 
الكت إ ل الور ادن ربهر [إبراهيم : [1Y‏ ار ل زی الڪسَب لا رب 
. 1 ا 


فهِ من َب ملين ( 4O‏ [السسجة: ١‏ ۲] لاحر ل زيل تن اَن 
و 


سے ص ر 


\ 


e‏ سے 


لر ل [فنصلت: ١‏ ت © ع 0 کر ليك 
يك آله لمر َلك لح)4 [الشورى: »]٣ ١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على 


ر 


الین من 


(۱) أضواء البیان: (۲/ »)۱٦۸ _ ٠١١‏ وينظر : التحرير والتنوير: .)١٠١/١(‏ 


تضسير القرآن بالقرآن 


صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء وال أعلي»“. 

وقد لخص ابن عثيمين هذا القول بألخص عبارة فقال: «هذه الحروف 
لیس لھا معنی ولها مغزی»'. 

ومما سبق يظهر رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» وأن 
تفسيرهم للقرآن بالقرآن أقرب للصواب من القول الأولء والله أعلم . 

ولعل ما ذكرت من الأمثلة فيه الكفاية للتمييز بين التفسير الصريح 
الموافق للصواب» أو الراجح» والتفسير المخالف أو المرجوح» والأمثلة على 
ذلك كثيرة» ستأتي في أثناء البحث» والله أعلم" . 


المطلب الثالث 


حمل الآية على جميع المعاني إذا كانت حقأ 
وشهد لها آيات أخرى 
كلام الله هو الكلام المعجز الذي بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة» 
فحوى من العلوم أعلاها ومن الألفاظ أبهاهاء «وإن كتابنا القرآن لهو مفجر 
العلوم» ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها أودع فيه ل علم كل شيء» وآبان 
فيه کل هدي وعی فتری کل ذي فن منه يستمد» وعليه یعتمد فالفقيه يستنبط منه 
الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام. 


(۱) تفسیر ابن کشر : .)٥۳/۱(‏ 

(۲) مفهوم التفسير والتأويل للطيار: .)٠٠١(‏ 

(۳) ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: رما بٿ عَم ف الكت ف بى اساي الى 
ا وهي ما کیب َه [النساء: ۱۲۷] أضواء البيان: (١/۳٠۳)ء‏ وقوله تعالى: 
فورم نموا ڪل انير ا ِم [الإسراء: ١‏ تفسير الطبري : ٠ TAD‏ وقوله 
تعالى: ونين E‏ ب ل إك وا ارذ سن مَك وخر مم ویون 4O‏ 
[البقرة : ]٤‏ تفسیر ابن کثیر: 5 ۰ وقوله تعالی: رن کک اَل ا مما دک 
اتم اھ ع ود فک لک ما حرم نک إلا ما أضطرزئة إل [الأنعام: ۰ا فر 
الطبري: (۸/۱۳)ء وقوله تعالی: إلا ليش كن يِن الجن فصق عن نر e‏ 
[الكهف: ]٥١‏ أضرواء البیان: (۳/ ۲۹۰). 


الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن 


والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأً القول من 
صوابه. 

والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ 
الكلام. 

وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار» ومن المواعءعظ 
والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من علوم لا يقدر 
قدرها إلا من علم حصرهاء هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول 
وتسلب القلوب وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب». 

ومن فصاحته وبلاغته أن الكلمة الواحدة تعطي أكثر من معنى في السياق 
الواحد» والجملة الواحدة تفيض بمعاني كثيرة» وهو من معجزات القرآن 
وإعجازه. 

وهذا الأمر أثرى القرآن بمعاني كثيرة لا يعارض بعضها بعضاًء وهذه 
القاعدة من القواعد المهمة في التفسير التي من عقلها فقد أزالت عنده كثيراً 
من الاشكال في الأقوال التي ظاهرها التعارض وهي أقوال يؤيد بعضها 
بعضاً. 

وقد عقل هذا الأمر كثير من العلماء ونصوا عليه» يقول ابن القيم: 
«وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها إنها تكون دالة على جملة معانء 
فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك كله» وقد ذكرنا 
ذلك في غير هذا الموضه». 

وقد أطال ابن عاشور في تقرير هذا الأمر في مقدمة تفسيره بأحسن عبارة 
فقال: «.. فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من المعاني المعتادة 
التي يودعها البلغاء في كلامهم. وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان 
حقيقاً بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظء في أقل ما 


(1) الاتقان في علوم القرآن: .)١١/١(‏ 
(۲) جلاء الأفهام: »)۳٠۸(‏ وينظر: الفتاوى: .)١١/١٠١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


يمكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها التي هي أسمح 
اللغات بهذه الاعتبارات» ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله 
في جميع نواحي الهدى»ء ... وقد تكثر المعاني بإنزال لفظ الأية على 
وجهين» أو أكثر تكثيراً للمعاني مع إيجاز اللفظء وهذا من وجوه الإعجاز. ٠.‏ 
ويدل لتأصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن النبي ئي لآيات» فنرى 
منها ما نوقن بأنه ليس هو المعنى الأسبق من التركيب؛ ولكنا بالتأمل نعلم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ 
أقصى المعاني من ألفاظ القرآن» مثال ذلك ما رواه أبو سعيد بن المعلى قال: 
دعاني رسول الله وأنا في الصلاة فلم أجبه فلما فرغت أقبلت إليه فقال: «ما 

منعك آن نجيبني؟)» فقلت: يا رسول الله كنت أصلي› فقال: «آلم يقل الله 
تعالی: ااستجییوا ن اسول إا دک ل لا يڪ [لأنفال: ٤۲]»؛‏ فلا 
شك أن المعنى المسوقة فيه الآية هو الاستجابة بمعنى الامتثال؛ كقوله تعالى : 
وای استجاوا بن والرسول م بد ما صا ار [آل عمران: 1۷۲]» وأن 
المراد من الدعوة الهداية كقوله: يعون إلى الير [آل عمران: »]٠٠٤‏ وقد 
تعلق فعل دعاكم بقوله: لا ی4 [لأنفال: ١۲]؛‏ أي: لما فيه 
صلاحكم» غير أن لفظ الاستجابة لما كان صالحا للحمل على المعنى 
الحقيقي أيضاً وهو إجابة النداء حمل النبي يا الي على ذلك في المقام 
الصالح له» بقطع النظر عن المتعلق وهو قوله: لما یی 4. . ٠.‏ وإنك 
لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثيرة يسمح بها 
التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي. وقد تتكاثر 
عليك فلا تك من كثرتها في حصر ولا تجعل الحمل على بعضها منافياً للحمل 
على البعض الآخر إن كان التركيب سمحا بذلك. 


فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراکيبه وإعرابه 
ودلالته» من اشتراك وحقيقة ومجاز» وصريح وكناية» وبديع› ووصل › 


(۱) رواه البخاري في كتاب التفسير› سورة الحجر› برقم .(EETD‏ 
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ووقف» إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق» يجب حمل الكلام على 
جمیعها» . 

وتفسير القرآن بالقرآن لا يخرج عن هذا المهيع» وهذا الضابط ينطبق 
على هذا النوع من التفسيرء فإذا دل القرآن على أكثر من معنى من معاني 
الاية» ولا تعارض بينهاء وكلها صواب وحق فإنه يحمل على جميع هذه 
المعاني. 

ومن أكثر المفسرين تصريحاً بهذا الضابط ممن وقفت عليه في تفسير 
القرآن بالقران الشنقيطي» وقد طبقه تطبيقا عمليا في عدد من المواضع» وصرح 
به في مقدمة تفسيره» فقال: «وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق» 
وکل واحد منها يشهد له قرآن» فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير 
تعرض لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح»'. 

والأمثلة على هذا الضابط كثيرة فى الكتب التى اعتنت بتفسير القرآن 
بالقرآن» إلا أن بعض المفسرين يصرح بهذا الضابط كما هو الحال عند 
الشنقيطي» وبعضهم لا يصرح بها؛ كابن كثير» والطبري» والرازي» وغيرهم. 

وفيما يلى بعض الأمثلة على هذا الضابط» وهى أكثر من أن تحصى فى 
مصنفات التفسير : ۰ ٠‏ 

المغال الأول : 

فی قوله تعالی: نا ڪا ليوا با ڪا ِت بل [الأعراف: 
۱ قال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها 
يشهد له القران. 

منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق 
آنهم يكذبون به» ولم يؤمنوا به» لاستحالة التغير فيما سبق به العلم 
الأزلي... ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: إا أت حَمَت عل 


63 التحرير والتلوير: (۱/ ۹1 _ 49). 
() اضراء البیان: (۳۰/۱). وینظر: (۳۸/۲)ء (۲۲۴/۲). 
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كلمت رك کا بثو 463 [بونس: »]٩7‏ وقوله: وما شن ليت ذاذر ن 
رم لا ونود [يونس: ١١٠]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. . 

ومنها: أن معنى الآية: فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب 
تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن عطية» واستحسنه 
ابن كثير» وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة. ووجهه ظاهر؛ لأن 
شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة؛ كقوله تعالى: «بل طبع أله علا 
بكفرهيً [النساء: »]٠٠١‏ وقوله: لتا اعرا راع أله و [الصف: ه]ء 
وقوله : إن لوبهم عرص هراهم أله مرا [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: لديك بأ 
اموا ف مروا طم عل فوب [المنافقون: ۳]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون فيها أوجه 
من التفسير كلها يشهد له قرآن» وكلها حق. فنذكر جميعها والعلم عند الله 
تعالى» . 

المثال الثاني : 

ومن الأمثلة على هذا الضابط ما ذكره ابن كثير عند قوله تعالى: 
اھا الین عتا اھا یکا 6 فڑ تا آمہطا بض یں دو وک ف 
S1‏ م ومح ل چن 4O‏ [البقرة: ]۳١‏ قال: «وقوله تعالى: السا 
طن عا : يصح أن يكون الضمير في قوله: إا عائداً إلى الجنة» 
فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بَهُدلة» وهو ابن أبي النَجُودء 
فأزالهما؛ أي : فنشاهما. 

ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو الشجرةء فيكون 
معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ: «ارَلَهًُا»؛ أي: من قبيل الزلل» فعلى 
هذا یکون تقدیر الکلام: اهُا أَسَيَطْنُ عَنہا»؛ أي : بسببهاء كما قال تعالى : 


(۱) أضواء البیان: (۲/ ۳۷ ۳۸)» وینظر: تفسیر ابن کثير: (۳/ »)٤٥١‏ تفسير الطبري : 
(AY)‏ 
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ەك عله س أف 4O‏ [الذاريات: 4]؛ اي : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ 
ولهذا قال تعالى : ماهتا ما تا فدي؛ أي: من اللباس والمنزل الرحب 
والرزق الهنيء والراحة». 

فالقول الأول استند على قراءة حمزة وعاصمء وهو أقرب لظاهر الآيةء 
ولا يحتاج إلى تجوز والقول الثاني استند إلى قراءة الجمهور من الزلل؛ أي : 
بسبب الزلل الذي وقع فيه آدم» ودل على هذا القول أيضا سياق الاآية. 

وجعله الرازي کقوله تعالی : وما عله عن آمری [الکهف: ۸۲ . 

والحقيقة أن القولين راجعان إلى القراءتين المتواترتين فكل قراءة دل 
عليها قرآن» وهي معنى صحيح في نفسه» فلا تعارض بينهماء ولذلك قال 
القرطبي : «وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى» إلا أن قراءة الجماعة أمكن في 
المعنى»" . 

وقال الألوسي عن القولين: «وهما متقاربان في المعنى» . 

المثال الثالث : 

من الأمثلة التي صرح الشنقيطي فيها بهذا الضابط ما ذكره عند قوله 
تعالى : ماله بعلم ما َمل َل أن [الرعد: ۸] فقال: «لفظة (مَا) في هذه 
الآية إحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف؛ أي: يعلم الذي تحمله كل 
أنثى» وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما تحمله من الولد على آي حال هو من 
ذكورة» وأنوثة» وخداج» وحسن» وقبح» وطول وقصر»ء وسعادة وشقاوة إلى 
غير ذلك من الأحوال. 

وقد دلت على هذا المعنی آیات من کتاب الله؛ کقوله: وما ما ف 
الراب [لقمان: ١۳]؛‏ لأن (ما) فيه موصولة بلا نزاع» وکقوله: هو عو ب 


(۱) تفسير ابن كثير: (١/١۲۳)ء‏ وينظر: البحر المحيط: (١/١٠۳)ء‏ تفسير الرازي: (۳/ 
۷) التحرير والتنوير: »)٤۱۹/١(‏ تفسير أبى السعود: »)41/١(‏ مقدمة المفسرين 
للبرکوي : .)٤۲۳(‏ ۰ 

(۲) مفاتيح الغيب: (۷/۳). (۳) تفسير القرطبي: .)۳١١/١(‏ 

() روح المعاني: .)۲١١/۱(‏ 
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آلأرّض ولد نشم اجه فى بطون أمهد 4 [النج: ۲ وقوله: 
ر فی آلاارِ کب يا کا [آل عمران: .]١‏ 
ر يضا: أن تكون لفظة (مَا) فى الآية الكريمة مصدرية؛ أي : 
يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري› وقد جاءت آبات تدل أيضاً على هذا 
المعنى؛ كقوله: وما كَل سن أن وا س إلا یلیو وتا بعر یں شر ا 
ْقَص بن عمو إل فى كنب [فاطر: ]١١‏ وقوله: الله برد عِلم لامد وما ج 
من مرت من تایا رتا تیل ين أ ا َس إل بلي [فصات: 4۷[ 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون لها وجهان 
کلاهما حق» وکلاهما يشهد له قرآن» فنذكر الجميع». 

المثال الرابع : 

ومن الأمثلة على هذا الضابط ما جاء في قوله تعالى : «إفل أو كن مع 
امه کا یوون إا سوا لإ زى الم سيبك ©6 [الإسراء: »]٤١‏ حيث فسرها 
عدد من المفسرين بأكثر من وجه مع الاستدلال على ذلك بنظائر قرآنية . 

يقول أبو حيان: «ومعنى : لاسو إل ِى امش سيلا [الإسراء: ]٤١‏ الى 
مغالبته وإفساد ملکه؛ لأنمم شرکاؤہ کما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. . 
وعلى هذا تكون الآية بياناً للتمانع كما في قوله: لو كن فيمًاً ٤المة‏ إل ل 


عم رر ر 


لفسدتا [الأنبياء: ۲۲]» ويأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى. وقال قتادة ما معناه: 
لابتخوا إلى التقرب إلى ذي العرش والزلفى لديهء وكانوا يقولون: إن الأصنام 
تقربهم إلى الله فإذا علموا أنها تحتاج إلى الله فقد بطل كونها آلهة» ويكون 


(Y) 


ب م سے 


کقوله : لاوک اي یدغورک عور کے لک يهر مالسي [اللإسراء: ([o¥‏ 

وقال ابن عطية: «واخحتلف الناس في معنى قوله: م ترا وأ لل ِى لمش 
سيلا فحكى الطبري وغيره من المفسرين أن معناه: لطلب هؤلاء الآلهة الزلفى 
إلى ذي العرش والقربة إليه بطاعته فيكون السبيل على هذا التأويل بمعناها في 


(۱) أضواء البیان: (۲۲۳/۲» .)۲۲٤١‏ 
(CY)‏ البحر المحيط : «(TY‏ وينظر: الكشاف: (1/۲(. 
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قوله: ئن سا أَعَمَدَ إل ربو سيلا [المزمل: ۱۹]ء وقال سعيد بن جبير وأبو 
علي الفارسي والنقاش. وقاله المتكلمون أبو منصور وغيره: إن معنى الكلام 
لابتغوا إليه سبيلاً في إفساد ملكه ومضاهاته في قدرته» وعلی هذا التأويل تكون 
الآية بياناً للتمانع وجارية مع قوله: لو كن فينًا اة إلا أله لقسككاي . 

قال ابن عاشور معلقاً على القولين السابقين: «فالمقصود الاستدلال على 
انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلهة. وهذا الاستدلال يحتمل 
معنيين مالهما واحد . ثم ذكر المعنيين السابقين 

وقد صدر الشنقيطي تفسير هذه الآية بذكر هذا الضابط فقال: «وفي 
معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير» كلاهما حق ويشهد له قرآن. وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان كلاهما 
حق» وكلاهما يشهد له قرآن فنذكر الجميع ؛ لأنه کله حق» . 

المثال الخامس : 

ولعلنا نختم هذه الأمثلة على هذا الضابط بمثال صرح فيه الشنقيطي بهذا 
الضابط اناع في تفسير ا بالقرآن ففي قوله تعالی: وهو أله فى ألسَمَوَتِ 
وف الارض یعلم رکم وجھرکم وعم ما تسيو @- [الأنعام: ۳] قال: «في هذه 
الآية الكريمة ثلاثة أوجه ل من التفسير وكل واحد منها له مصداق في 
کتاب الله تعالی : 

الأول: أن المعنى. . أي: وهو الإلله المعبود في السماوات والأرض؛ 
لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء» وعلى هذا فجملة 
(يَعْلَّمْ) حال» أو خبرء وهذا المعنی یبینه» ویشهد له قوله تعالی : وهو الى 
فى اسما إل وني ألأَرَض اک [الزخرف: ٤۸]؛‏ آي : وهو المعبود في السماء 
والأرض بحق» ... وهذا القول في الآية أظهر الأقوال. . 

الوجه الثاني : أن قوله: إن ألسََوتِ في لاض يتعلق بقوله: هيلم 


(1) المحرر الوجيز: .)٤۸٤/٥(‏ (۲) التحرير والتنوير: .)۸۹/۱١(‏ 
(۳) أضواء البيان: (۳/ ۸١٠)ء‏ وينظر: تفسير الرازي: .)١۷٤/۲١(‏ 
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يره ؛ أي : وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض ويبين هذا القول 
ویشهد له قوله تعالی : فق انرا لی عَم لر ني اسملوب وألدَرضه [الفرقان: ]١‏ . 
الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على قوله: لل 
سوت »» وقوله : وف الأرض يتعلق بما بعده؛ أي: يعلم سركم وجهركم 
في الأرض» ومعنى هذا القول: إنه - جل وعلا - مستو على عرشه فوق جميع 
خلقه» مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
ویبین هذا القول» ویشهد له قوله تعالی : ينع من نف السماو أن خسف بكم لأر 
کک ہے تمو 9 ام انعم سن نی لسا ل برل یکم حاو با [الملك: ٦‏ ۷ 
وقوله: امن عل امرش أَسوى 6 [طه: .]١‏ مع قوله: لوشو مک انما کب 
[الحديد: »]٤‏ وقوله: لقص مہم بور و کا ماببرت ©6 [الأعراف: «fv‏ . 
ولعل فيما ذكرت من الأمثلة تقريراً في إثبات هذا الضابط في تفسير القرآن 
بالقرآن» وتکرار المفسرین له من خلال تفسيرهم لکتاب الله ك وال أعلہ" . 


)١(‏ اضواء البیاں: (۱/ .)٤۷١ ٤۷۰‏ وینظر: تفسیر ابن کثیر: »)۲٤۲١/۳(‏ تفسير 
البغوي: (۱۲۷/۳). تفسير الكشاف: (۷/۲)ء وقد أنكر ابن القيم القول الثالث 
وضعفه» ينظر: بدائع التفسير: .)٠٤١١/١(‏ 

() من الأمثلة قوله تعالى: لا بم أن م الا وأنم فرطو [النحل: ]٦۲‏ أضواء 
البیان: (۲/ »)۳۹٤‏ تفسير ابن كثير: »)٥۸٠١ /٤(‏ محاسن التأويل: »)۳۸۲/١(‏ وفى 
فوله تعالى: اول إنن أله رم ن عنمو [الإسراء: ]۱۳١‏ أضواء البيان: /۳١(‏ 
٩۰‏ تفسیر الرازي: »)۱۳٤/۲۰(‏ وفی قوله تعالى: فا ألا عك لقان لِتَشَْ 
©4 [طه: ۲] أضراء البيان: »)٤/6(‏ وفي قوله تعالى: فل من كان فى َة يدد 
لھ لمن ما ی لا را ما بود إا المداب ولا السَاءَة لمو من هو سر اا 
رَأضْعَفُ جنا 463 [مريم : ]۷١‏ أضواء البيان: (۳/ »)٤۸۷‏ وفي قوله تعالى: مله 
نكن أَلسَمَعَةَ إلا مَنِ اند عند اَن عَهْدًا ©6 [مريم: ۸۷] أضواء البيان: (۳/ 
٥‏ وفي قوله تعالی: ون هر بالتول نم َعم لر وَأَْف 4O‏ [طە: ۷] 
أضواء البيان: (1/6)ء وفي قوله تعالى: فإآت الاس رها سارى ليرد 


[الأنبياء: ]٠٠١‏ أضواء البيان: »)۲٠١/6(‏ وفي قوله تعالى: ولم اق مام ر 
ان 46 [الرحمن: ]٤٠١‏ أضواء البيان: (۷/ .)٠٠٠١‏ وفي قوله تعالى: فش لو 
2 


کاب 40 [الواقعة: ۲] آضواء البيان: »)٥۰۸/۷(‏ وفي قوله تعالى: «إحافضة رافعة 
© [الراقعة: ۳] أضواء البيان: .)٥٠١/۷(‏ وفي قوله تعالى : َنَت أَلْجبَال بسا 
[الراقعة: ]١‏ أضراء البيان: .)١١١/۷(‏ 
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المبحث الثالث 
الضوابط المتعلقة بالسياق 
قي تفسير القرآن بالقرآن 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: مراعاة تفسير القرآن بالقرآن لسياق الآية. 

المطلب الثاني : القول الذي تؤيده قرائن أولى من غيره. 

المطلب الثالث: القول الذي تؤيده آيات قرآنية أولى من غيره. 

يعرف السياق : بأنه إدخال الكلام فيما قبله» وما بعده. 

علماً أن من أهم وأدق أنواع تفسير القرآن بالقرآن معرفة سياق الآية 
وسباقهاء وسابقها ولاحقهاء وهو من القواعد المهمة في تفسير القرآن 
بالقرآن» فمهما أمكن إدخال الكلام فيما قبله وما بعده فهو أولى من غيره 
فالنظر إلى السياق يعين المفسر لكتأب الله على فهم معانيه؛ لأن كتاب الله 
متستق المعاني» فالسياق يقيد المطلق» ويخصص العام» ويبين المجمل . 

يقول العز بن عبد السلام: «السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين 
المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق 
وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله 
غلط فی نظره» وغالط فی مناظرته» فانظر إلى قوله: ذف إتت أت العَزدُ 
ڪر 4O‏ [الدخان : 16 کیف تجد سیاقه یدل على انه الذليل الحقي»" . 

ومن خصائص أهل البدع اقتطاع الألفاظ من سياقاتهاء لتفسيرها على 


(1) ينظر : البحر المحيط للزركشي: (١/۲٥)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني: .)۳٤١/١(‏ 
)۲( البحر المحبط : (o/»‏ وینظر : بدائع الفوائد: .(T"1£4/0‏ 


غير وجههاء أو تفسير لفظ قرآني بلفظ آخر يشبهه جاء في سياق آخر» وهو ما 
أطلق عليه الأصفهاني : «التلفيق». 

وهذا التلفيق» ومخالفة السياق عموماً ظاهر جداً لمن تأمل فى كتب 
القاضي عبد الجبار المعتزلي خاصة» حيث يضرب أول الآية بآخرها» وآخرها 
بأولهاء في نفي أفعال الله في المخلوقء واستقلال العبد بفعله» ثم هو يزعم 
أن آخر الآية مفسرة لأولهاء أو العكس ليصل إلى ما يعتقده في القدر. 

وإلى ذلك أشار محمد بن كعب القرظي حيث قال: «لا تخاصموا هذه 
القدرية ولا تجالسوهم والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له 
فقهاً في دينه ولا علماً في كتابه إلا أمرضوه» والذي نفس محمد بيده لوددت 
آن يميني هذه تقطع على كبر سني» وأنهم آتموا آية من كتاب الله تعالى» 
ولکنهم يأخذون بأولها ویترکون آخرهاء ویأخذون آخرها ویترکون أولها»'. 

وممن اعتنى كثيراً بهذه القاعدة من المفسرين الإمام الطبري حيث أكثر 
من الرجوع إليهاء وربما خالف لأجلها أصولاً تفسيرية هي أولى منهاء قال في 
ترجيح أحد الأقوال: «فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» 
إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول تقوم 
به حسّة . 

ومع أهمية هذه القاعدة فإن السياق قاعدة من القواعد لا تستقل بتفسير 
كتاب الله» فيجب الرجوع إلى بقية أصول التفسير عند تفسير كتاب الله» 
وخاصة تفسير السلف» وهذا ما غفل عنه أصحاب المدرسة العقلية (المنار)» 
حيث عظموا هذه القاعدة» وأغفلوا بقية القواعد التفسيرية» فوقعوا في 
الانحراف في التفسير. 

وسنذكر بعض الأمثلة على هذا الضابط في أثناء المطالب الأتية : 
(1) الشريعة: (۲۹۸/۲)» وينظر: الإبانة: .)۲١١/۲(‏ 


(۳) جامع البيان: (۳۸۹/۹)» وينظر: قواعد الترجيح للحربي: »)۱۲۷/١(‏ قواعد التفسير 
للسبت: .)٦9۳/۲(‏ 
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المطلب الأول 
ينبغي مراعاة تفسير القرآن بالقرآن لسياق اآية 

تقدم تعريف السياق» وذكر شيء من آهميته في تفسير القرآن» وهذا ما 
يصح أيضاً في تفسير القرآن بالقرآن» فمن الزلل الذي يقع فيه بعض المفسرين 
الغفلة عن سياق الآية» أو تفسيرها بلفظ بعيد عن سياقها. 

قال الدارمي في تأصيل مهم رد به على تفسير المريسي للقرآن بالقرآن: 
«قاتلك الله ما أجرأك على الله» وعلى كتابه بلا علم ولا بصر أنبأك الله أنه 
إتيان» وتقول إنه ليس إتياناًء إنما هو مثل قول: (فأتى الله بنيانهم من 
القواعد)ء لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله » ولا يجمع بين 
هڏين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنَّة؛ لأن كل واحد منهما مقرون به 
في سياق الآية لا يجهله إلا مثلك. ٠.‏ فتفسير الإتيان مقرون بهما خرور 
السقف والرعب» وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسّر. . › 
فقد فسر الله المعنيين تفسيراً لا لبس فيه ولا يشتبه على ذي عقل» فقال فيما 
يصيب به من العقوبات في الدنیا: اھا ا یلا أو تاره [يونس: ١٤۲]ء‏ 
فحين قال: ماتا أا علم آهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء 
وهو على عرشه» .. وقال: ل مقن آم بلقتم ل الیگ تيد ©4 
[الفرقان: ١۲]ء‏ ايهم اه ف ظکل ن السار لمڪ وى الام وَل آله 
م امود [البقرة: .]۲٠١‏ . . علم بما قص الله من الدليل» وبما حد لنزول 
الملائكة يومئذ أن هذا إتيان بنفسه ليلي محاسبة خلقه بنفسه» وأن معناه 
مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين. . ٠.‏ وإنما يصرف كل معنى 
إلى المعنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول. ٠.‏ فيعمد إلى أكثر 
معاني الأشياء وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات 
يغالط بها الجهال» ويروح عليهم به الضلال فيكون ذلك دليلاً منه على الظنة 
والريبة ومخالفة العامة والقرآن عربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه 
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العرب في لغاتها وأعمها عندهم). 

وهو كلام متين من إمام بصير بطرق المبتدعة في اقتطاع الآيات من 
سياقاتها وحملها على آية قرآنية في سياق آخر. 

وفيما يلي سنذكر بعض الأمثلة على أهمية السياق» وأن مخالفة هذا 
الضابط يؤدي إلى الخطأ في تفسير القرآن بالقرآن: 

المثال الأول : 

فمن الأمثلة التي اشتهر فيها الخلاف بين المفسرين قوله تعالى : وما بلع 
تہ اتی کال بی إن ای ف الا ان اک تاقار ماتا ری قال بأ 
آنل ما ومد ستجدف إن كا له م ألمَييّ ©4 [الصافات: ٠٠١١‏ 

حيث ذهب جماعة من المفسرين من السلف؛ كابن عباس» وابن عمرء 
ومعاوية بن أبي سفيان» ومحمد بن كعب القرظي› والشعبي» والحسن»› 
ومجاهد» وجماعة من التابعينء ورجحه الرازي» وابن تيمية» وابن القيم» 
وابن كثير» وابن عاشور» والشنقيطي» والفراهي أن الذبيح هو إسماعيل” . 

وقد استدلوا بعدة أدلة من تفسير القرآن بالقرآن» من أظهر هذه الأدلة 
سياق الآية» وظاهرها. 

قال الشنقيطي ملخصاً هذه الأدلة: «اعلمء وققني الله وإياك. أن القرآن 
العظيم قد دل في موضعين» على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أحدهما 
في «الصافات»» والثاني في «هود». 


.)٤١ /۱( نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد:‎ )١( 

(۲) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» تابعي» من کبار رجال 
الحديث» والتفسير في الكوفة» خرج على الحجاج مع ابن الأشعث» توفي سنة 
۳ه. ينظر: معجم المفسرین: .)۲٥۲/۱(‏ 

(۳) تفسيیر الطبري: (۲۱/٤۸)ء‏ مفاتیح الغیب: )۱۳٤/۲١‏ الفتاوی: (۳۳۱/۹ - 
,)٩‏ زاد المعاد: (۱/ ۰)۷۰ تفسیر ابن کثير: (۲۷/۷)» تفسير أبى السعود: (۷/ 
٠١‏ ) التحرير والتنویر : (۳/۲۳٩)ء‏ أضواء البيان: /١(‏ ۷١۳)ء‏ الرأي الصحيح في 
من هو الذبيح للفراهي» وهذا الكتاب أصل في تفسير القرآن بالقرآن في هذه المسألة: 
(1A)‏ . 
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أَمّا دلالة آيات «الصافات» على ذلك»ء فهي واضحة جداً من سياق 
الآيات» وإيضاح ذلك انه تعالی قال عن نبیه إبراهیم: ورال انی داهب إل ر 
سين 3 َي هب لى بن اسلو 9© َي بعلم ليم ل( ما بل معَه انى 
قال بس إن أرّى في ا لام أك اظ مادا َب قال يتاس قعل ما وم 
سَسَجِدف إن سا أله من لسرن €6 [الصانات: ۹۹ ١١٠]ء‏ قال بعد ذلك 
عاطفاً على البشارة الأول : وره اشح يبا من السللحين إ6 [الصافات : 
۲ فدلّ ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به فی الثانية؛ لأنه 
لا يجوز حمل کتاب الله على أن معناه: فیشرناه باسحاق ثم بعد انتهاء قصة 
ذبحه یقول أیضاً : وره بی فهو تکرار لا فائدة فيه ینژه عنه کلام اله 
وهو واضح في أن الغلام المبشّر به أَوَّلاً الذي فُدي بالذبح العظيم» هو 
إسماعيل» وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك...» ومعلوم 
في اللغة العربية» أن العطف يقتضي المغايرة» فآية «الصاقات» هذه» دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق» ويستانس لهذا بأن 
المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم» وهذا 
الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم. 

وأمَّا الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة «(هردا» فهر 
قوله تعالی: «ووایان فار فابمة فیک و فسرتها شق وین وراء سق يعوب که 
[هود: ۷۱]؛ لأن رسل الله من الملائكة بكرتي بإسحاق» وآن إسحاق يلد يعقوب»› 
فکيف يعقل أن يؤمر إبراهیم بذبحه» وهو صغیر» وهو عنده علم يقین بأنه یعیش حتی 
يلديعقوب . فهذه الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف 
الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلّة القرآنية على ذلك والعلم عند الله تعالى» . 

وزاد الزمخشري استدلالاً لهذا القول بذكر القرآن صفة الصبر لإسماعيل 
في عدد من المواضع» وذلك لصبره على هذا البلاء» وهو من الاستعمال 
القرآني الذي يرجح هذا القول أيضا. 


.)٤٦/۷( أضواء البيان: (/ ١١۳)ء وينظر : البحر المحيط : (۷/ ۷١)ء تفسير البغوي:‎ )١( 
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يقول: «ومما يدل عليه أن الله تعالى وصفه بالصبر دون أخيه إسحاق في 
قوله: شعي وإدرس وڏا الکتل ڪل ڪل من لين © [الآنبياء: »]۸٩١‏ 
وهو صبره على الذبح» ووصفه بصدق الوعد في قوله: إل كن صايِفَ اوعد 
[مريم : ٤٠]؛‏ لأنه وعد أباه الصبر من نفسه على الذبح فوقى به» ولأن الله بشره 
بإسحاق وولده يعقوب في قوله: فک فشرتها باحق وس واه إِسَحقَ 
يعوب چه [هود: »]۷١‏ فلو كان الذبيح إسحاق لكان حلفا للموعد في 
يعقوب»'. 

وقد ذهب عدد من السلف إلى أن الذبيح هو إسحاق» ذهب إليه 
الطبري» والقرطبي»ء أما الطبري فقد استدل على ترجيحه بكلية قرآنية: وهي 
أن كل بشارة في القرآن لإبراهيم فالمراد بها إسحاق» ثم حاول أن يجيب 
عن دليل السياق من البشارة بإسحاق بعد آيات الذبح» فقال: «وأولى القولين 
بالصواب في المَمديّ من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول 
من قال: هو إسحاق؛ لأن الله قال: تة إذبى عَظيم ل فذكر أنه 
فدَى الغلا الحليَ الذي بسر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولداً صالحا 
من الصالحين» فقال: َي هَبَ لى بى سين ©6 فإذ كان المفدي 
بالذبح من ابنيه هو المبشّر به» وكان الله تبارك اسمه قد بین في کتابه أن 
الذي بسر به هو إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فقال جل ثناؤه: 
مسرا بإسحق ومن ودا إسَحَقَ يعَفْوبَ»ه» وكان في كل موضع من القرآن 
ذکر تبشیره إیاه بولد» فإنما هو معني به إسحاق» كان بيّنا أن تبشيره إياه 
بقوله: َة بكر علي ل62 في هذا الموضع نحو سائر ای في 
غيره من آيات القرآن» ... وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدي 
من ولد إبراهيم بقوله: اوشزته باحق بيا ولو كان المفدي هو إسحاق 
لم يبشر به بعد» وقد ولد وبلغ معه السعي» فإن البشارة بنبوة إسحاق 
من الله فيما جاءت به الأخبار جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن فَدِي تكرمة 


.)١۳٤/۲١( وینظر: تفسیر ابن کثير: (۷/ ۲۷)» تفسير الرازي:‎ .)٥4 /٤6( الکشاف:‎ )١( 
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من الله له على صبره لأمر ربه فیما امتحنه به من الزبح». 

وذكر ابن عطية نظيراً في القرآن للبشارة بالنبوة» على نسق بشارة إسحاق 
بالنبوة الواردة في الآية» فقال: «والبشارة التي بعد هذه في هذه الآية هي 
بشارة بنبوته» کما قال تعالی في موسی: اورھا ل ین نیا اناه هرد ب 463 
[مریم : [or‏ . 

وهذا القول برغم ما ذكر من أدلة» وقواعد» فيه بعد لا يخفى» وسياق 
الآية» وظاهرها يأباه» وسبق كلام المفسرين في بيان ضعف هذا القول. 

وممن استبعد هذا القول أيضاً ابن القيم فقد أطال في ترجيح القول 
الأول» وتقريره بأحسن تقرير فقال: «وإسماعيل: هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وأما القول بأنه إسحاق 
فباطل بأكثر من عشرين وجها» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص 
كتابهم فإن فيه: إن الله مر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وفي لفظ: وحيده» ولا 
يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غر 
أصحاب هذا القول آن في التوراة التي بآيديهم: اذبح ابنك إسحاق قال: 
وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك» 
ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم»› 
وأجاب على استدلالات أصحاب القول الثاني» فقال: «.. ثم قال تعالى: 
وره نحق ييا من سيين ©6 وهذا ظاهر جداً في آن المبشّر به غير 
الأول بل هو؛ كالنص فيه. ٠‏ 

فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته؛ أي: لما صبر الأب على ما 
أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبرة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجودهء وأن يكون نبياًء 


(1) جامع البيان: ٠۸1 /۲١(‏ ۸۷)ء وينظر: تفسير القرطبي: .)٠٠١/٠١(‏ 
(۲) المحرر الوجيز: .)٠٠/۷(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ولهذا نصب نبياً على الحال المقدر؛ أي: مقدراً نبوته فلا يمكن إخراج 
البشارة أن تقع على الأصل» ئم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة 
هذا محال من الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده 
آولى وأحرى»'. 

وقال الفراهي بعد سرده للأقوال والأدلة بتوسع» وترجيحه أن الذبيح 
إسماعيل: «وهذا الذي ذكرنا لا يبهم على من له أدنى مسكة من صريح 
العقل»". 

ولعل فيما ذكرت من هذا المثال دليلاً على أهمية هذا الضابط في 
ترجيح القول الأول» وهو ظاهر من خلال سياق الآية» ومن استدلال 
المفسرين» وأن الخفلة عنه» أو عن حسن تطبيقه» يؤدي إلى الزلل في التفسير» 
وبه يظهر ضعف القول الثاني» وال أعلم . 

المثال الثاني : 

ومن الأمثلة على أهمية ضابط السياق ما جاء في قوله تعالى: ويد أ 
اھر کی یلست اننم ل إن جاوك لتاس ما ال ومن درق َال لا بال 
عَهدى لين 63 [البقرة: »]٠۲١‏ حيث ذهب المفسرون إلى أقوال كثيرة في 
المراد بهذه الكلمات أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال. 

وأقوى الأقوال فى هذه الآية قولان دل عليهما تفسير القرآن بالقرآن» 
ودل السياق على أحدهما: 

أولهما: أن هذه الكلمات يفسرها ما بعدها من التكاليف» وهو قوله: 

ب ‌ 

إن جًاعِلك لتاس إماما . 

الثاني : أن المراد بالكلمات العموم في كل ما ذكره المفسرون. 


(۱) زاد المعاد: )۷١ »1۹/١(‏ باختصار»ء وينظر: البداية والنهاية: »)۱١۹/١(‏ محاسن 
التأویل : (۲۲۱/۸). 

۲9( الرأي الصحيح في من هو الذبيح؛ للفراهي : (1۸). 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي : (۹۸/۲). 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


أما القول الأول: فذهب إليه عدد من السلف؛ كمجاهد بن جبر» 
وعكرمة» وجوزه الطبري مع ترجيحه للعموم» ورجحه ابن عطية» والشوكاني› 
وهو أن هذه الكلمات مفسرة بما بعدها من الآيات من الإمامة للناس. 

يقول الطبري بعد أن رجح العموم: «والصواب من القول في معنى 
«الكلمات» التي أخبر الله أنه ابتلي بهن إبراهيم» ما بينا آنفاً - أي : العموم -. 

ولو قال قائل في ذلك: إن الذي قاله مجاهدء وأبو صالے') والربيع بن 
أنس» أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم» كان مذهباً؛ لأن قوله: 
لني جاعلك للا إماماه» وقوله: روهدت إل إبهعر وميل أن طهرًا بى 
للطابقيكً»» وسائر الآيات التي هي نظير ذلك؛ كالبيان عن الكلمات التي 
ذكر الله أنه ابتلي بهن إبراهيم» . 

والحقيقة أن نسبة هذا القول لأبي صالح» والربيع بن أنس فيه نظر» 
فعبارتهم في تفسير الطبري جاءت؛ كالتالي: «.. عن أبي صالح مولى أم 
هانئ في قوله: اذ أل إرعر ر لكت قال: منهن: إن جاعِلك الاس 
إماما ومنهن آيات النسك: رة َم هعد ألمراعِد من الب [البقرة: 
۷... وعن الربيسع في قوله: واد اسل إرهر ره كلمت انچ 
فالکلمات: إن جاك لاس مانا وقوله: وة جملا ليت ماب لتاس 
وقوله: ادوا ى ما إيرهعر ممل [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: وكهدا إل 
إبرهعم لويل أن طهر بى لاطايقين والمكفين اركح السجور [البقرة: »]٠٠١‏ 
وقوله : واد ّم هعم القواعد من ليت . قال: فذلك كله من الكلمات 
التي ابتلي بهن إبراهي .» 

فظاهر أن الربيع بن أنس» وأبا صالح يوافقان القول بالعموم في 


(۱) هو: باذام» وقیل: باذان أبو صالح مولى آم هانيء بنت ابي طالب» تابعي» روى عن 
ابن عباس» وعدد من الصحابة» قال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسير. . وفى ذلك 
التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير»» وقد ضعف تفسيره غير واحد. بنظر: سير 
أعلام النبلاء: /٥(‏ ۳۷). تهذيب التهذيب: .)١١١/١(‏ 

(۲) جامع البیان: (۱۷/۲). (۳) جامع البیان: .)١١ »۱١/۲(‏ 
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الكلمات. فلاحظ قولهما: (منهن كذا. .). فيدل على أن الآيات التى تليها 
جزء من عموم الكلمات التي أمر الله بها إبراهيم وليست كلهاء ولذلك 
فالظاهر لي نسبة القول بالعموم لهماء وأما نسبة القول لمجاهد فهي ظاهرة من 
عبارته» ووافقه على ذلك عكرمة كما في الرواية التي تليها عندما عرض عليه 

قال الشوكاني مرجحاً هذا القول أيضاًء ورادا للقول بالعموم: 
«وإذا لم يصح شيء عن رسول الله مء ولا جاءنا من طريق تقوم بها 
الحجة تعيين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا أن نقول: إنها ما ذكرها الله 
سبحانه فی کتابه بقوله: مَل إن جاعكّ».. إلى آخر الآيات» ويكون 
ذلك بياناً للكلمات أو السكوت» وإحالة العلم في ذلك على الله 
سبحانه» وأما ما روي عن ابن عباس ونحوه من الصحابة من بعدهم 
في تعيينها فهو : 

أولاً: آقوال صحابة لا يقوم بها الحجة فضلاً عن أقوال من بعدهمء 
وعلى تقدير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك» وأن له حكم الرفع فقد اختلفوا 
في التعيين اختلافاً يمتنع معه العمل ببعض ما روي عنهم دون البعض 
الآخر.. وبهذا تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار إلى العموم» ويقال: 
تلك الكلمات هي جميع ما ذكرنا هنا فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله 
بالضعيف» والمتناقض»› وما لا تقوم به الحجة). 

فالطبري» والشوكاني عدوا آخر الآية تفسيراً لأولهاء والشوكاني دون 
الطبري نفى نفياً جازماً أن تحمل الآية على عمومهاء وذلك لعدم وجود نص 
نبوي يرجع إليه في ذلك» وعلّل أيضاً باختلاف الصحابة اختلافاً يصعب فيه 
الجمع بين الأقوال. 

وذهب عدد من المفسرين إلى حمل الكلمات إلى عمومهاء وأنه لا 
تناقض بين الأقوال التي ذهب إليها السلف في ذلك فتحمل على المثال» ذهب 


(۱) فتح القدیر: .)١٠١/١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


COO) 


إلى ذلك : الرازيء وآبو حيان» وابن کثير» وابن عاشور» والقاسمي 
يقول ابن كثير: «وقوله تعالى: #بكلمّتٍ؛ أي: بشرائع وأوامر ونواه» 
ر ص نس ا ی ر ف ا 
وصدقت کلمت را وکتیدے ات من القضلين# [التحريم: .]١١‏ 
وتطلق ويراد بها الشرعية؛ كقوله تعالى : ّت كلمت يك صدا رعذلا 
5 مبَدَلّ لکلمتد چ [الأنعام: 1110 أي : كلماته الشرعية. وهي إما خبر 
صدق» وإما طلب عدل إن كان أمراً أو نهياًء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 
ےر 8 م رھ ر رچرے و ۶ 5 5 ب سر رص ی 
مرإ آل إرعر رب كلت فاتنَهنّه؛ أي: قام بهن. قال: لإي جاوِلك للتاس 
ماما ؛ أي : جزاء على ما قعل کما قام بالأوامر ورك الزواجرء جعله الله 
للناس قدوة وإماماً یفتدی به» ویحتذی حذوه. . 
ثم نقل قول الطبري السابق في تجويز قول مجاهد» ثم قال: 
قلت : «والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من 
هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما 
قالوه» والله أعلب»" . 
وأوضح أبو السعود“ وجه هذا النفي فقال: «قال مجاهد: هي 


(1) جمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي› مفسر» من المعتئين بالحدیث والأثرء إمام 
الشام في عصره علما بالدين» وتضاعا من فنون الأدب» كان سلفي العقيدة» منتصرا 
لشیخ الإسلام» محارباً للبد > له: محاسن التأويلء وإصلاح المساجد من البدع 
والعوائد» وقواعد التحديث» توفي ۴۲١١ه.‏ ينظر: الأعلام: (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) مفاتیح الخيب: (6/ ٠)۴١‏ تفسير ابن كثير: )6١۹/١(‏ البحر المحيط: »)٥٤۷ /١(‏ 
التحرير والتنوير: )4/1 .(1A‏ 

(۳) تفسير ابن كثير: ٤٨ 1/١(‏ - ١١٤)ء‏ وينظر: التحرير والتنوير: .)1۸٤/١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي› أبو السعود» مفسر أصولى»› عارف 
باللغات العربية والتركية والقارسية» فقيه حنفي» ولد بالقسطنطينية» وتولى الإفتاءء 
كان ذا مهابة عظيمةء له: إرشاد العقل السليم» وحاشية على الكشاف» توفي سنة 
۲ه. ینظر: شذرات الذهب: (۸/ ۳۹۸)» معجم المفسرين: .)٦٠١/۲(‏ 
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- أي: من الآيات - ورد بأنه يأباه الفاء في فأتمهن»ء ثم 


فالسياق يدل على أن سؤال الإمامة مستأنف. وأن التكليف بالإمامة 
كان بعد إتمام التكاليف» والكلمات» ومن القواعد التفسيرية المهمة: «أن 
القول بالعموم أولى من حمل الآية على بعض معانيها إذا لم يكن ثم 
تعارض بين الأقوال»» وهو كذلك في هذه الاية» ولذلك قال أبو حيان 
الأندلسي: «وهذه الأقوال ينبغي أن تحمل على أن كل قائل منها ذكر 
طائفة مما ابتلى الله به إبراهيم» إذ كلها ابتلاه بهاء ولا يحمل ذلك 
على الحصر في العددء ولا على التعيين» لئلا يؤدي ذلك إلى 
التناقض»'. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: «وهذه الاقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله 
مما ابتلي به إبراهیم تكو" . 

فالغفلة عن السياق قصر القول في الكلمات على ما بعدها دون سائر 
الأوامر التي أمر الله بها إبراهيم» ومما يدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس 
حيث قال: «ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: 
SIE‏ ا قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله 
إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهمأًء منها عشر آيات في براءة: 
مو ايبون المد دون دونه [التوبة: ]١١١‏ إلى آخر الآية» وعشر آیات في أول 
سورة: قد فح امون 469 [المؤمنرن: ١1ء‏ وتان سيل بداب قر ©4 
[المعارج : ١]ء‏ وعشر آيات في الأحزاب: إن أَلْمليين وَلْمسَلكَتِ# [الأحزاب: 
٥‏ إلى آخر الآيةء فأتمهن کلهن» فکتبت له براءة. قال اله : رهيم ألرّى 
ر ©4 [الجہ: ۷م“ . 
)١(‏ تفسير أبي السعود: .)٠١١/١(‏ 


() البحر المحيط: »)0٤۷/١(‏ وينظر: تفسير القاسمي: .)١٠١/١(‏ 
(۳) تفسير القرطبي: (۹۸/۲). () جامع البيان: (۸/۲). 
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المثال الثالث : 

من الأمثلة على هذا الضابط ما جاء في قوله تعالى: إا عن بر 
لكر َا ل لفطو لج [الحجر: »]٩‏ حيث اختلف المفسرون في الضمير 
العائد فى قوله: (له) على قولين» استدل كلا القولين بتفسير القرآن بالقرآن» 
إلا أن السياق دل على ترجيح أحدهما على الآخر. 

فذهب مقاتل» ورجحه الفراء أن المراد به محمد ية واستدلوا على 
ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن» مع قرينة وردت في سياق الآية . 

قال الخازن: «قال ابن السائب ومقاتل: الكناية في (له) راجعة إلى 
محمد بية؛ يعني: وإنا لمحمد لحافظون ممن أراده بسوء فهو كقوله تعالى : 
وراه صك من الاس [المائدة: ۷١]ء‏ ووجه هذا القول: أن الله ّلل لما 
ذكر الإنزال» والمنزل دل ذلك على المنزل عليه» وهو محمد يلاه فحسن 
صرف الكناية إليه لكونه أمراً معلوما» . 

ويقول الرازي: «والقول الثاني : أن الكناية في قوله: لل راجعة إلى 
محمد بيو والمعنى: وإنا لمحمد لحافظون» وهو قول الفراء» وقوّى ابن 
الأنباري هذا القولء فقال: لما ذكر الله الإنزال والمنزل دل ذلك على المنزل 
عليه فحسنت الكناية عنه» لكونه أمراً معلوماًء كما في قوله تعالى : إا رلته 
ف كله ألْتَذرِ ©4 [القدر: »]١‏ فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع آنه لم 
يتقدم ذكره» وإنما حسنت الكناية للسبب المعلوم فكذا ههنا»“ . 

فهذان استدلالان لهذا القول من القرآن بالقرآن» دلا على المعنى الذي 


(1) تفسير مقاتل: (۱۹۹/۲)؛ تفسير الرازي: (۱۲۷/۱۹)ء ولم يرجح بين القولين في 
معانی القرآن للفراء: .)١/۳(‏ 

(۲) هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي» علاء الدين المعروف بالخازن. عالم التفسير 
والحديث» من فقهاء الشافعية» ولد ببغداد» وسمع من ابن الثعالبي› کان خازن 
الكتب بالمدرسة السميساطية فاشتهر بالخازن» له: لباب التأويل فى معانى التنزيل› 
توفي سنة ١٤۷ه.‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي: »)٤١/١(‏ معجم المفسرين: 
(۳۷۹/۱). 

(۳) تفسير الخازن: /٤4(‏ 0۷). (4) مفاتیح الغیب: .)١١۷/۱۹(‏ 
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ذهب إليه أصحاب هذا القول» وهذا القول لم ينسبه أحد من أصحاب التفاسير 
المسندة؛ كالطبري لأحد من السلف» مع نسبته القول الآخر لعدد منهم. 

وذھب مجاهد وقتادة» ورجحه جماهیر المفسرين من المتأخرين؛ 
کالرازي» وابن کئير»› وبي حيان» والخازن» والشوکاني› والشنقيطي”'› 
وغيرهم إلى أن المراد بالضمير العائد: القرآن الكريم» واستدلوا على ذلك 
بالسياق» وبظاهر الآية» وبآيات دلت على هذا المعنى. 

قال ابن كثير: «ثم قرر تعالى آنه هو الذي آنزل الذكر» وهو القرآنء 
وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . 

ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: ل لوطو على النبي يلا ؛ 
كقوله : وال عمك ين الاس [المائدة: ۷٦]ء‏ والمعنى الأول أولى» وهو 
ظاهر السياق» والله أعلم». 

وقد قرر الشنقيطى هذا القول أحسن تقرير بتفسير القرآن بالقرآن» فقال: 
«قوله تعالى : «إنًا حن رلا ألرَذرَ َا ل يطو ل [الحجر: ۹]ء بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزّل القرآن العظيمء وأنه حافظ له من أن 


م 5 r A‏ رگ ی چھے د 7 0 ۶ 7f‏ رم رت ا 
آخر؛ کقوله: وھ لكب عر ل ل ياي الل من بن يديه ولا مِنَ فهء 


ريل من ڪر جي [فصلت: »]٤١ ٤١‏ وقوله: مولا عر بو لساك لعجل بده 
إن علا بع اتد 6 [القيامة: [١۷ ٠٠١‏ إلى قوله: م ل علا انه 
ل6 [القيامة: 1۹]ء وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في 
قوله : اوا له لحيظوة راجع إلى الذكر الذي هو القرآن» وقيل: الضمير 
راجع إلى التبي يياة؛ كقوله: لاله بصم ين الاس [المائدة: ۷١ء‏ 


(1) تفسير الطبري: »)۱٦۸/1۷(‏ تفسير الرازي: »)۱۲۷/١۹(‏ تفسير ابن كثير: (4/ 
۷) البحر المحيط : .)٤١ /١(‏ تفسير الخازن: (٤/۷٥)ء‏ فتح القدير: (۳/ 
٥‏ ) أضواء البیان: (۲/ .)٠٠۵‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر: .)٥۲۷/٤(‏ 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن _F‏ 
والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق»“ 
وهو استدلال ظاهر حيث سياق الآيات جاء في ذكر القرآن» والقاعدة 
«أن الأصل في الضمائر هو العود إلى أقرب مذكور»» وهو القرآن. 
ولذا قال أبو حيان الأندلسي: «. . وعلى هذا فالظاهر أن الضمير في 
(له) عائد على الذكر؛ لأنه المصرح به في الآية» وهو قول الأكثر: مجاهد 
وقتادة» وغيرهما) . 
والحقيقة أن قاعدة العود إلى أقرب مذكور أولى من غيره لها ارتباط 
وثيق بقاعدة السياق حيث أن الحديث يكون منصباً على الأقرب. 
قال الخازن بعد ذكر القولين: «.. إلا أن القول الأول أصح»› وأشهر› 
وهو قول الأكثرين؛ لأنه أشبه بظاهر التنزيل ورد الكناية إلى أقرب مذكور 
أولى». 
وبه يظهر ضعف القول الثاني ومخالفته لدليل الكتاب» ولسياق الآيةء 
ولظاهرهاء ولأقوال المفسرين من السلف» والله أعلم. 
المثال الرابع 
ومن الأمثلة على هذا الضابط أيضاً ما جاء في قوله تعالی : ذلك ليلم 
AEE‏ ل کک بی کد انيت © وما ابر شى لن نفس مره 
باش إلا ما دحم رن ن ری عفور لح )€ [یرسف: .]٥۳‏ 
اختلف المفسرون فى القائل لقوله: وما ابر شى إن ألفس لَذَمَارة 
اش على قولین مشهورین» كان أحدهما أحظ بالصواب لمرافقته لسياق 
الآية» برغم استدلال القول الآخر بآيات قرآنية» ونظائر جاءت في القرآن على 
جواز قطع السياق. 
فقد ذهب جمهور السلف وهم: ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيْرء 
وعكرمة» والضحاك» والحسن» وقتادةء والسدي - ولم يحك ابن جرير وابن 


e‏ س 


() أضواء البیان: .)٠٠١/۲(‏ (۲) البحر المحرط: .)٤١١ /٥(‏ 
(۳) تفسير الخازن: (6/ »)٥۷‏ وينظر: تفسير الرازي: .)۱١۷/١۹(‏ 


أبي حاتم غيره - أن القائل هو يوسف 4 ورجحه الطبري» والزمخشري› 
والخازن"» وذهبوا في ذلك إلى أن هذه الآية من الموصول لفظاً المفصول 
معنى» فأول الكلام لامرأة العزيز» وآخره ليوسف 4# واستدلوا على ذلك 
بقرينة في الآية» وبنظائر قرآئية» أما القرينة فذكرها الرازي في تفسيره حيث 
قال: «. . وأيضاً جَعْله كلاماً للمرأة مشكل أيضاً؛ لأن قوله: رما أَىٌ َي 
إن لتق لار باشو إلا ما دَحر ري كلام لا يحسن صدوره إلا ممن احترز 
عن المعاصي» ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسر النفس» وذلك لا يليق 
بالمرأة التي استفرغت جهدها في المعصية» . 

وممن انتصر لهذا القول وأيده بنظائر قرآنية أيضاً الزمخشري» فقال: 
«فإن قلت: كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ولا دليل على ذلك؟ قلت: 


4 


EG 


کفی بالمعنی دلیلاً قائداً إلى أن يجعل من كلامه» ونحوه قوله: مال ألملا من 
وم وعو إت هدا لسر عل © بد ن ریگ من اکم بخره ثم قال: 
#وفمادا تاوت چ [الأعراف: »]١١١‏ وهو من كلام فرعون بخاطبهم 
ویستشیره». 

وقال ابن الجوزي - مع عدم ترجيحه لهذا القول -: «ونظير هذا قوله: 


ا أن ریگ من أك هذا قول الملا: تادا تارك [الأعراف: ]٠٠١‏ 


2 


5 . . سے الہ ر ع ر 5 » ت ا 
قول فرعول» ومغله: وجعلوا عة اهلها اذل چ هدا قول بلقيس مكلك 


يقعلوت# [النمل: ]۳٤‏ قول الله تعالى. ومثله: من بعتا من مَرقَيناً + هذا قول 


الكفار» فقالت الملائكة: هدا ما وعد اَن وصدفت مسلود [يس: »]٥١‏ 
وإنما يجوز مثل هذا في الكلام لظهور الدلالة على المعنى»“ . 


)1( جامع السان: .)۱٤١/١١(‏ الکشاف: (۲/ »)٤٥۳‏ تفسیر الخازن: (۳/ ۲۸۹). 

(۲) مفاتیح الغيب: (۱۸/ »)٠٠١‏ وينظر: تفسير الخازن: (۲۸۹/۳). ويلاحظ أن الرازي 
توقف في الترجيح بين القولين . 

.))٥۳/۲( الکشاف:‎ )۳( 

)٤(‏ زاد المسير: (۲۳۸/6)» وسيأتي أن ابن الجوزي جعل هذا الكلام من أغمض الكلام 
وهو تضعيف منه لهذا القول. 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


واختار عدد من المفسرين منهم : أبو حيان» وابن تيمية» وار بن القيم» 
وابن كثير» وابن عاشور» وغيرهم أن القائل هو امرأة العزيز» وردوا القول 
الآخحرء وحکموا بضعفه» ومخځالفته لسياق الآيةء ولظاهرهاء ولقرائن ¿ ظاهرة 


في اة" 


وممن أطال في تقرير هذا القول ابن القيم» لعلنا ننقل كلامه بطوله 
لأهميته في بيان صحة هذا القول. يقول: «.. وخالفهم في ذلك آخرون أجل 
منهم» وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف لا 
والصواب معهم لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها: الت حَصحص الح أا 
رودن عن ید ولد لين سيفن © دلت لملم أن ل لته يالب وان له ك 
دى کد ااه @ € و ر شی 4 [یوسف: »]٥۳ ٩۱‏ ومن جعله من قوله 
فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه»ء والقول في مثل هذا 
لا يحذف لئلا يوقع في اللبس فإن غايته أن يحتمل الأمرين فالكلام الأول 
آولی به قطعا. 

الثاني: أن يوسف ## لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذهء بل كان في 
السجن لما تكلمت بقولها: اَن حَصَحَص ألْحنّه» والسياق صريح في ذلك 
فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول: ان لک ریک عله ما بال 
اوو لى قَطْعَنَ اي د [يوسف: ٠١‏ فأرسل إليهن الملك وأحضرهن 
وسألهن وفيهن امرأته» فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته» ولم یمکتهن لا قول 
الحقء فقال النسوة: إت لله ما لما عََدِ ِن سوه وقالت امرأة العزيز: 
لاا رودنم عن فيو ِنَم لمن السك فإن قيل: لكن قوله: ذلك عَم أن 
ل أنه َه خن الیب وان آله لا دى كد انين 6 [يوسف : ۲١‏ الأحسن أن يكون 
من کلام يوسف ## أي: إنما كان تأخيري عن الحضور مع رسوله ليعلم 


(۱) البحر المحیط: )۳۱٣/١(‏ الفتاوی: (۲۹۸/۱۰). تفسیر ابن کٹثیر: (/۳۹۰)» 
التحرير والتنوير: .(YA/1۲)‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


الملك أني لم أخنه في امرآته في حال غیبته› وان اَل لا دی کد ألابنینچه ثم إنه 
قال: وما ابر تنیۍ إن التق امار پالشو إلا ما رجحم ر ل ی عد تح ©4 
[یوسف: »]٥۳‏ وهذا من تمام معرفته بربه ونفسه» فانه لما آظهر براءته ونزاهته مما 
قذف به أخبر عن حال نفسه» وآنه لا يزكيها ولا يبرئها فإنها أمارة بالسوءء لكن 
رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر براءته. 

قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة» فالصواب آنه من تمام كلامها فإن 
الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه» وهو قول النسوة: ما عَلمُتَا علد مِن 
سور وقول امرأة العزيز: أا رودن عن ليو ولد لين سوفن فهذه 
خمسة ضمائر بين بارز ومستتر» ثم اتصل بها قوله: ذلك يعم أي لم أنه 
ّ4 فهذا هو المذكور أولاً بعينه فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه ويضمر 
فيه قول لا دلیل عليه. 

فإن قيل: فما معنى قولها : ملعم أن لم َه باتيب قيل: هذا من تمام 
الاعتذار قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت: «لذللكإه؛ أي: قولي هذا 
وإقراري ببراءته» لیعلم اني لم آخنه بالکذب عليه في غيبته» وان خنته في 
وجهه في أول الأمر فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته ثم اعتذرت عن نفسها 
بقولها : وما رن يى ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرىء نفسهاء 
وهي أن النفس أمارة بالسوء فتأمل ما أعجب هذه المرأة أقرت بالحق 
واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها 
على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في مخفرة الله ورحمته» وأنه إن لم 
يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر» فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام 
كلام يوسف #4 لفظاً ومعنى» وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا 
يستبعد أن تقول المرآة هذا وهي على دين الشرك؛ فإن القوم كانوا يقرون 
بالرب 8# وبحقه وإن أشركوا معه غيره» ولا تنس قول سيدها لها في أول 
الحال: «اراستَغفری لبك نك ڪت يي التاطی چ . 


سر ر طط 


.)۷۸/١١( وينظر: التحرير والتنوير:‎ »)١١ - ۳۱۹( روضة المحبین:‎ )١( 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


وهو كلام محقق لا مزید عليه في بيان صواب هذا القول» وضعف 
القول الآخرء رد فيه على كل دليل ذهب إليه أصحاب القول الآخر. 


وقال ابن كثير: «وهذا القول - أي: يوسف _ هو الأشهر والأليق 
والانسب بسياق القصة ومعاني الكلام. . .» والقول الأول أقوى وأظهر؛ لان 
ساف الكلام كله من كلام امراًة العزيز بحضرة الملك› ولم يکن يوسف O‏ 


عندهم » بل بعل ذلك أ حضره الملك)” . 


وجزم ابن تيمية بصحة هذا القولء وحکم بفساد القول الآخر حكما 
مؤكدا فقال کل: «وَفَولة: رما أ نى له الس لذَمَارَه ا إلا م 
رڃر ن إن ري عفورٌ ج 44 [یوسف: :]٥۳‏ فن گلام امُرَأَة العَزيز 
يدل المَرَآن عَلَّى دَلِكَ ولالَةَ بَيْنةٌ لا يَرْنَابُ فِيهَا مَنْ تَدَبْر المُرَآن. .»» ثم ذکر 
الآيات» ثم قال: مَهَذَّا كله كم امرأة الْعَزيز» وَيُوسف إذ داك في السجن لَمْ 
يحص بَعْدُ إلى الْمَلِك ولا سم م کلامه ولا رآه؛ لکن ل لما هرت براءَته في 


Joe ا‎ 


غیسته _ کمّا قَالَّتْ اء مُرأهٌ | الْعزيز: فوذلك ليعلم ي لم أنه أنه بال ؛ أي : لم أله 
في حال مَڃِيبه عَٽي» ر ر ال اور ا - فحيتْل : ورال للك 


ا کا 


وني پوه أله نشی 6 کر قل َك الوم لدینا مکی اين 4 
[يوسف: »]٥٤‏ وَقَذ قال كير مِنْ الْمَفْسرِينَ : إن هدا من گلام يُوسفَ ومهم م 
م ذفر إلا هذا اقول وُو قول في عَايَةٍ الْمَسَادِ وَل ليل عَلَيهِ؛ بل الأول 


٤ د‎ 


تذل على نقیضه» 
على القول الآخر بقوله: ..١‏ أحدها: أنه يوسف» وهو من أغمض ما يأتي 
من الكلام أن تحكي عن شخص شيئًاً» ثم تصله بالحكاية عن آخر» . . وإنما 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ۳۹۰/0). 
(۲) الفتاوی: »)۲۹۸/۱١(‏ وقد ذكر ابن كثير أن ابن تيمية قد أفرد مصنفاً في هذه الآية 
ولم أقف عليه . تفسیر ابن کثیر: .)۳۹١/٤(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


يجوز مثل هذا في الكلام لظهور الدلالة على المعنى». 

وقال أبو حيان: «ومن ذهب إلى أن قوله: ذلك لملم إلى آخره» من 
کلام یوسف یحتاج إلى تکلف ربط بینه وبين ما قبله» ولا دلیل یدل على أنه 
من کلام يوسف». 

ومن خلال المناقشة السابقة يظهر ضعف قول من ذهب إلى أن القائل 
هو يوسف #4 لمخالفته لضابط مهم من ضوابط تفسير القرآن بالقرآن» وهو 
السياق القرآني» ولأن هذا القول يجريء الآية الواحدة إلى عدة مقولات 
الظاهر خلافها» مع عدم الحاجة إليه لاستقامة المعنى وظهوره بدون هذه 
التجزئة› وکلام الله ينبو عن هذا التقسيم في الكلامء ويتبين بذلك ضعحف 
الاستدلال القرآني لهذا القول لعدم مراعاته لهذا الضابط والله أعلم. 

وقد غلا فى هذا الضابط وهو السياق بعض المدارس التفسيرية؛ 
كمدرسة المنارء وأغفلوا قواعد أخرى في التفسير فجنوا على هذا الضابط› 
ووضعوه في غير منزلته. 

وسوف أذكر مثالا على هذا الغلو والشطط فى هذا الضابط من تفسير 
المنار حيث خالف محمد عبد" تفاسير السلف في قوله تعالى: ا تسخ ن 
ية اؤ نيا تأت َير بنا اؤ ييه آم تنكم اه آله عى کل ىء مير ©4 
[البقرة: ]١٠١‏ إعمالاً لهذا الضابط» ورجح أن المراد بالآية هنا: الدليل 
والبرهان على صدق النبي . 

قال بعد أن ساق أقوال المفسرين المتقدمين من السلف: «.. هذا تقرير 


(۱) زاد المسیر: (۲۳۸/۹). 

(۲) البحر المحيط: »)۳٠١/١(‏ وينظر: تفسير الرازي: .)٠١/٠۱۸(‏ 

(۳) هو الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني»› من مؤسسي المدرسة 
العقلية الاعتزالية المعاصرةء» تصوف وتفلسف» وتعلم الفرنسية بعد الأربعين» تولى 
منصب القضاءء ثم أصبح مفتياً لمصرء أصدر مع شيخه الأفغاني جريدة العروة 
الوثقى . ينظر: الأعلام: (١/۲٥٠)ء‏ منهح المدرسة العقلية في التفسير للرومي: /١(‏ 
£ 34( 
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ما جرى عليه المفسرون في الآيات. وإذا وازنا بين سياق آية نا سحي 
وآية: ر لذا َف ٤ة‏ كات ءاي نجد أن الأولى ختمت بقوله تعالی : 
وام مَك أن آله ی کل یو یی والشانية بقوله: لرا أَعَدَر م يما بر 
لرا إا اس من [النحل: .]٠١١‏ . فذكر العلم والتنزيل» ودعوى الافتراء 
في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام. 

وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع 
الأحكام ونسخهاء وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة» فلو قال: (ألم تعلم 
أن الله عليم حكيم) لكان لنا أن نقول: إنه راد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته 
الحكمة من انتهاء الزمنء أو الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة 
للمصلحة. . قال : والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره أن 
الآية هنا: هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم؛ أي : 
نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بهاء أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بهاء 
فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة 
الإقناع وإثبات النبوة» أو مثلها في ذلك . 
لیس بينها ما ذكره الأستاذ محمد عبده» فقال ابن عباس: ما نبدل من آية. 

وقال مجاهد: ما نمح من آية. 

وفي رواية أخرى عن مجاهد قال: نشت خطها ونبدل حكمها. 

وقال الضحاك: ما نيك . وقال عطاء: ما نترك من القرآن" . 

والمراد بالآية هنا الآية القرآنية كما هو ظاهر» وليس الدليل والبرهان 
على نبوته كما زعم الأستاذ محمد عبده. 


(1) أي: محمد عبده. 

(۲) تفسير المنار: (١/۳۳۸)ء‏ وينظر: منهج المدرسة العقلية للرومي: .)١۳۳/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري: »)٤4١ - ٤١1/۲(‏ وينظر: تفسير الرازي: .)۲٠٦/۳(‏ تفسير ابن 
کثیر : .)۳۷١ /١(‏ التحرير والتنویر: .)٦۳١٦/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


والمعنى المراد: «ما نبدّل من آيةء أو نزلها من القلوب والأذهان نأت 
بأتفع لكم منهاء أو نأت بمثلها في التكليف والثواب» ولكل حكمة. 

والأقوال الواردة عن السلف تبين بطلان ما ذهب إليه محمد عبده من 
هذا التأويل البعيد» ولا أعلم أحداً فيما وقفت عليه من المفسرين وافق 
الأستاذ فيما ذهب إليه في معنى الآية هناء وكفى دليلاً على بطلان قول من 
الأقوال أن يأتي بما يخالف أقوال السلف» وال أعلب . 

وقد يتنازع الآية سياقان فيختلف المفسرون في معنى الاأية» وأي القولين 
متعلق بالاية . 

ومن أمعلة ذلك ما جاء في قوله تمالى : ل تقول نمؤت أن یکی ان 
یدک ریک O‏ 
هدا 8 رکم َة ءال من المليكة ومين €3 [آل عمران: ١۲٠٠ء .]٠٠١‏ 

فقد اختلف المفسرون في هذه الاآية ية عل قولين مشهورين» هل المراد 

لاي يوم بدر ام يوم أحد؟ لاختلافهم في متعلق الأية» وسياقها. 

فذهب ابن عباس» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» ورجحه 
الطبري» وأبو حيان» وابن كثير» وابن الجوزي» والشوكاني» والقاسمي› 
وابن عاشور» والشنقيطي”" أن ذلك كان يوم بدر» وأن متعلق الآية هو قوله 
تعالی : اوقد نضرم آله بر . 

يقول القاسمي: (. . انه کان في يوم بدر» فان سياق ما قبله يدل عليه 


/١( التفسير الميسر: (1۷)ء وينظر: المحرر الوجيز: (١/١١۳)ء البحر المحيط:‎ )١( 
(۲ 

(۲) من الأمثلة على عدم صحة الاعتماد على السياق وإهمال بقية الأصول قوله تعالى: 
مإواساء دَاتِ لبك ل6 [الذاريات]. ينظر: نظام القرآن للفراهي (سورة الذاريات): 
۰)١ »٤(‏ أضواء البیان: .)٤۳۸/۷(‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان: (۱۷۳/۷)ء تفسير القرآن لابن المنذر: (١١۳)ء‏ البحر المحيط : 
۰)۸۳ تفسیر ابن کثير: (۱۱۲/۲)» زاد المسير: (١/١١٤)ء‏ فتح القدير: /١(‏ 
,)٠١‏ محاسن التأويل: (۲/٥٠٤)ء‏ التحرير والتنوير: »)۲٠٦/۳(‏ دفع إيهام 
الاضطراب: .)٤۸(‏ 


الضوابط المتعلقة بالسياق فى تفسير القرآن بالقرآن el‏ 
O OSS SSS‏ سد 


وهو قوله: وقد مرکم آله له ببذر»؛ فإذ ظرف لنصركم؛ أي: نصركم وقت 
قولك للمؤمنين ؛ وقد أظهروا العجز واستغاثوا ربهم. ٠.‏ ومما يويد هذا الوجه 
أن سياق بدر في الأنفال من قوله تعالى: رذ بدك أل اتی اطا لطاپن 
[الأنفال: ۷] الآيات . . شبيهة بهذا السياق هناء كما يذوقه من تدبره»“ 

وهو استدلال بسياق الآيةء شم استدلال بآيات سورة الأنفالء فهي مبينة 
للإجمال الذي جاء في هذه الاية. 

ويقول أبو حيان: «ظاهر هذه الآية اتصالها بما قبلهاء وأنها من قصة 
بدرء وهو قول الجمهور» فيكون إذا معمولاً لنصركم* . 

وقد أورد إشكال على هذا القولء وهو ما جاء في سورة الأنفال أن الله 
أمد المؤمنين بألف من الملائكة» فيتعارض مع ما ذكر في هذه الآية. 

وأجاب أصحاب هذا القول عن هذا الإشكال» يقول ابن كشير: «فإن 
قيل : فما الجمع بين هذه الآية . على هذا القول - وبين قوله تعالى في قصة 
بسدر: د سیو سي a‏ ی انت اا ب لسك أ اَن مید پاب ب ن الملتیكة در 
O‏ را کل اه إل م د اظ جه فیک ا اا إلا من عند امه إت 
آله ر کے 6 لاان 4 1 

فالجواب: أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما 
فوقهاء لقوله: ورت بمعنى: يردفُهم غيرهم وينبَعهم ألوف أخر مثلهم 
وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة أل عمران 

فالظاهر أن ذلك كان يوم بدرء كما هو المعروف من أن قتال الملائكة 
إنما كان يوم بدر» واه أعل». 

وذهب مجاهد» وعكرمة والصاك والزهري“ ورجحه مقاتل بن 


(1) محاسن التأويل: (۲/ ١٠٠)ء‏ وينظر: التحرير والتنوير: .)۲١١۹/۳(‏ 
(۲) البحر المحیط: ٣/۳‏ ۳۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر: (۲/١١1)ء‏ وينظر: دفع إيهام الاضطراب: .)٤۸(‏ 
(8) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء تابعي من أهل « 


تفسير القرآن بالقرآن 


سلیمان» وابن تىمىة › وار بن القيم» أن المراد بهذه الآيات يوم أحد» واستدلوا 
أيضاً بسياق الآيةء وآيات الأنقال" . 

وقد أطال ابن القيم فى الانتصار لهذا القول فقال - بعد أن أورد 
الإشكال السابق في الجمع بين آية الأنفال» وآل عمران -: «.. فكيف الجمع 
بينهما؟ قيل : قد اخحتلف فى هذا الإمداد الذي بثلائة آلاف» والذي بالخمسة 
على قولین : 

أحدهما: أنه كان يوم أحد» وكان إمداداً معلقاً على شرط» فلما فات 
عكرمة . 

والثاني: أنه كان يوم بدر» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. . . 

وقالت الفرقة الأولى : القصة في سياق أحده وإنما أدخل ذكر بدر 
اعتراضاً في أثنائها فإنه سبحانه قال: وذ عدوت يِن آهلك وئ ومرن 


مَقَلعد لقتال واه س س سی عم 2 د هت طاپمَسَان نڪمم اَن ل f‏ ولیس 
e‏ 
Ar E‏ 


e‏ رر ر ت 


کی آل لوگل اا ©4 > ثم قال: وقد تصركم اله يدر وام أذله فاتقوا 
ل ل کا 4 رمم تیت یمم لیا سرهم ید رمم آنا ت 
عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: موان کیک آن یدک ری 
َة ءاف من ألميكة مرَلك»» ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا آمدهم 
بخمسة آلاف فهذا من قول رسوله» والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا 
بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف» وهذا معلق على شرط» وذلك مطلقء والقصة 
في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضاً 
والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولةء فالسياق في (آل عمران) 


= المدينة» أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. ينظر: تذكرة الحفاظ : 
(۱)( تفسير ابن کٹیر : «<(11T/Y)‏ تفسیر مقاتل : (1/ 14۰( مجموع المتاوى : )0 1/ ¥(« 
زاد المعاد: .)٠١۳/۳(‏ 
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غير السياق في الأنفال». 
فهذا ا و | بقرة جل 
الترجيح» حيث قال: «فهذا حاصل ما قيل في تقرير هذين القولين» واه أعلم 


بمراده». 


ولعل فیما ذکرت من الأمثلة بيان ظاهر على أهمية هذا الضابط› وأنه لا 
يجوز للمفسر الغقلة عنه» حتی عند تفسیر القرآن بالقرآن» کما آنه لا يصح 
الاكتفاء به» والغفلة عن بقية أصول التفسير» والله أعلب . 


المطلب الثاني 
القول الذي تؤيده قرائن أولى من غيره 
تقدم الحديث عن القرائن» وأنها من الضوابط المهمة في الترجيح بين 
الأقوال» وتمييز صوابها من خطأها» وصحيحها من سقيمها. 
وقد عرفها العلماء بأنها: ما يوضح عن المراد لا بالوضع»› تؤخذ من 


۲) زاد المعاد: (۹۳/۳١٠)ء‏ وینظر: الفتاوی: /٠٥١(‏ ۳۷ ۳۸)۔ 

(۲) مفاتيح الغيب: (۸/ »)۱۸١‏ ومن الأمثلة المشهورة على تانع السياق لقولين نتاين 
قوله تعالى: وتا جن لی ایل ہا کو ل هدا ری ملا أف َال ل أَحِبُ 
آلأفليت (&46 [الأنعام: ]۷١‏ ينظر: تفسير الطبري: )440/11 تفسیر ابن کثیر: 
)۳/ 4۲(« أضواء البيان: .)٤۸1/۱(‏ ومنها قوله تعالی: «وقالً اَن ل يعَلَمُونَ لول 
فکلمُتَا آله أو تاتيا اي [البقرة: ]1١۸‏ تفسير الطبري: »)٠٥٥۲/۲(‏ تفسير ابن 
کثیر: (۳۹۹/۱). 

(۳) من الأمثلة على أهمية ضابط السياق في تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى : اما مو 
اهلكا اض ©4 [الحاقة]. ينظر: أضراء البيان: I)‏ ومنها قوله تعالي: 
لالح اشم لوست مس رس یھ للم د رمك و سو ولا جال فن آل4 
[البقرة: 1۹¥[ تفسير الطبري : 16/0( تقسير اہن کثیر : )1/ 060(« ومنها قوله 
تعالی: اظ آن بويا لک ونڏ ن فرق نهم يتمعو ڪلم آله د حرفو من 
بعد ما عَقَلوهُ وهم علوت ت6 [البقرة] تفسیر ابن کثیر: (١/۷٠۳)ء‏ تفسير 
الطبري: (۲/ .)۳٤۷‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه”. 

والعمل بالقرينة محل اتفاق بين أهل العلم في سائر علوم الشريعة» وقد 
نص المفسرون على العمل بها في عدد من المواضع في الترجيح بين الأقوال› 
وهي نوع من تفسير القران بالقران» حيث يجيء في الاية علامة» وبرهان عى 
صحة قول من الأقوال» أو بطلانه. 

ومن أشهر من نص على هذا من المفسرين الشنقيطي في مقدمة الأضواء 
حيث عده من تفسير القران بالقرآن فقال: «ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا 
الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاء ويكون فى نفس الاأية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» ٠ ٠.‏ 

وقد ذكر بعض الأمثلة على هذا الضابط» ويمكن أن نزيد على ما ذكره 
الشنقيطي أن تدل القرينة على صحة قول من الأقوال أيضاً. 

وقد أكثر الشنقيطى من تطبيق هذا الضابط فى تفسيره» ولفت انتباه 
العلماء إلى دقة هذا الضابط ودقة مأخذه. ۰ 

وأوضح الأستاذ محمد عبده شيئاً من قواعد هذا الضابط في تفسير 
القرآن بالقرآن» فقال: «إن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وإن أفضل قرينة تقوم 
على حقيقة معنى اللفظ : 
- موافقته لما سبق من القول. 
- اتفاقه مع جملة المعنى. 
- وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته» . 

ومن خلال النظر في كثير من الأمثلة لهذا النوع وجدت أن القرائن 
تدخحل في كثير من الضوابط والقواعد التفسيرية» ولذلك فإن هذا النوع يعد 


(۱) ينظر : التعريفات للجرجانی: (۲۲۳). الكليات للكفوي : .)١١١۸(‏ 

٠ .)۱۷/١( أضواء اليان:‎ )0 

(۳) المنار: (۲۳/۱)ء وينظر: مدخل إلى القرآن وعلومه» عدنان زرزور: »)۲۲١‏ تعريف 
الدارسين بمناهج المفسرين» للخالدي: .)٠١١(‏ 
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من الضوابط الواسعة في تفسير القرآن بالقرآنء فهو يدخل في قاعدة السياق› 

والقراءات» والضمائر› وستجد ذلك واضحاً من خلال ضرب الأمثلة التالية : 

المثال الأول : 

ففي قوله تعالی: ومن اظلم مس متم مسجد آلو ان دک فا اسم وس 
فی رابھاً اوک ما کان لھم آن یوما إلا ابیت لهد ف آلدیّا رئ ولم 
في آلكْرَو عَدَابٌ عَظيم ©6 [البقرة: .]٠٠١‏ 

اختلف المفسرون في الذين نزلت فيهم هذه الآية على قولين» دلت 
القرينة على أحدهماء وكلاهما استدل على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن. 

فذهب ابن عباس في رواية» ومجاهد» وقتادة» والسدي أن هذه الآية 
نزلت في النصارى» قال مجاهد: هم النصارى» كانوا يطرحون في بيت 
المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

وقال قتادة: هو بُحْسَنَصّر وأصحابه» حَرّب بيت المقدس» وأعانه على 
ذلك النصارى”' . 

ورجح هذا القول الطبري» واستدل على ذلك بسياق الآية» حيث لم 
يجر ذكر للمشركين» وإنما جاءت هذه الآية بذكر اليهود والنصارى» وقريب 
منه ما رجحه الرازي» حيث رجح أن المراد بالآية اليهود» واستدل كذلك 
بسياق الاية . 

يقول الطبري: «وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال: 
عنى الله ك بقوله: ووس أظلَمْ مِمّنَ مََعَ مسجد آله آن بذك فما اسر 
النصارى. وذلك آنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس» وأعانوا 
بختنصر على ذلك» ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف 
بختنصر عنهم إلى بلاده». ا 

ثم عقب بحجته على هذا القولء فقال: «. . كان معلوماً أن مشركي 
قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام» وإن كانوا قد منعوا في بعض 


(1) تفسير الطبري: »)٥۲۰/۲(‏ تفسیر ابن کثیر: (۱/ ۳۸۷). 


تفسير القرآن بالقرآن 


الأوقات رسول الله ية وأصحابه من الصلاة فيه صح وثبت أن الذين 
و صفهم الله 2 بالسعي في خراب مسا حده» غير الذين وصفهم الله بعمارتها. 
إذ کان مشرکو قریش بوا المسجد الحرام في الجاهلية»› وبعمارته کان 
افتخارهم» وإِن کان بعض أفعالهم فيه» كان منهم على غير الوجه الذي 
یر ضاه الله منهم . 

وأخرى: أن الآية التي قبل قوله: ومن أظلم ن مم مسجد آله أن بذك 
فا اَسمهرڳه» مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم› والتى بعدها 
نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم» ولم يجر لقريش ولا 

وإذ كان ذلك كذلك› فالذي هو أولى بالاية أن يوجه تأويلها إليه» وهو 
ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً 
وشكلاً إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك وإن اتفقت قصصها 
فاشتبهت»'. 

والذي يعنينا هنا هو استدلاله بسياق الآية على ما ذهب إليه من 
الترجيح» وهو نوع من تفسير القرآن بالقرآن كما لا يخفى . 

وبعد أن ضحَّف الرازي هذا القول رجح أن المراد بهم اليهود» مستدلاً 
على ذلك بسياق الاآية أيضاً . 

قال 4: «وعندي فيه وجه خامس: وهو أقرب إلى رعاية النظم» وهو 
أن يقال أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود» فكانوا يمنعون 
الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة. 

ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على 
تخريبها» وسعوا أيضا في تخريب مسجد الرسول بي لئلا يصلوا فيه متوجهين 
إلى القبلة» فعابهم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه» وهذا التأويل آولی مما 


.)٥۲۲ »٥۲۱/۲( جامع البیان:‎ )۱( 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


قبله - أي: المشركين -» وذلك؛ لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة 
على هذه الاية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى» وذكر أيضا بعدها قبائح 
أفعالهم فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال 
المشركين في صدهم الرسول عن المسجد الحرام». 

وذهب ابن عباس في الرواية الأخرى» وابن زيد» ورجحه ابن كثير» 

بن عاشور؛ أن الآية نازلة فى المشركين» واستدلوا على ذلك بقرينة فى 
ا مع استدلالهم بآیات قرآنية تؤكد هذا المعنى . ۰ 

وقد أطال ابن كتير في ترجيح هذا القول» ورد القول الآخر عن 
الطبري» مستدلا على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن. 

فقال بعد أن ساق القولين: «الذي يظهر القول الثاني» كما قاله ابن 
زيد» وروي عن ابن عباس؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت 
المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهودء وکانوا اقرب منهم» ولم یکن 
ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم» ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون. 

وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى»ء شرع في ذم 
المشركين الذين أخرجوا الرسول ية وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة 
في المسجد الحرام» وأما اعتماده - أي: الطبري - على أن قريشا لم تسع في 
خراب الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله يا 
وأصحابه» واستحوذوا عليها بآصنامهم وأندادهم وشركهم» كما قال تعالى: 
وما لهر ألا يعّجم أله 5 دوت عن ألمَسجدِ لحار وما كارا أولتاء 
إن أولاؤم إلا ألسَفونَ كى أكرم لا يلمر 4)3 [الاةنل: ٣١‏ 
وقال تعالی: ا کان اک ل م بش وا مسجد لَه و ر بالك 
اوليك حبطت تسایر وف الار هم خيئوت © إن 


ا ا سے کر 


تام پاي الور الاجر وآقام الصلوه وان ال ڪه ور ڪش ٳ إل فعس 


رر مسجد آل 
لمر 


اچے 


.)٠١ »۹/٤( مفاتيح الخيب:‎ )١( 


تضسير القرآن بالقرآن 


كهك أ أن يكوا من أَلمَهْسَدِيَ (@6) [التوبة: ۷١ء‏ 1۸]ء وقال تعالى: ج یت 
کردا ودوم عن المنجد لحرا واهذى محا أن لم محلم ولو 
وسا ۇيك ل ئلمو ن ل لیگ بت ن بتر ل تج اه و 
تھ من ا لو یلوا ی ا روا نهر عدا آينا ©4 
[الفتح: ١۲]ء‏ فقال تعالی: «اإئما يمر مسجد آلو من ءام بال ولور لخر 
اقام الصلَوةَ واي الڪوه ول ا رک ا [الحوبة: 1۸]ء فإذا كان من هو 
كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فآي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس 
المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها 
وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك»' . 

وقد ذكر ابن عاشور القرينة الدالة في الآية على ذلك» حيث قال: 
«والآية نازلة في مشركي العرب كما في رواية عطاء عن ابن عباس» وهو الذي 
یقضیه قوله: وھک ما کن لهم آن يدلما إلا عابي .. وهي تشير 
إلى منع أهل مكة النبي بيه والمسلمين من الدخول لمكة». 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن كثير عند بيانه لهذا المقطع فقال: 
الیک ا کن لھم آن یدوا إل ابي هذا خبر معناه الطلب؛ 
لا تُمَكنوا هؤلاء ‏ إذا قَدَرْتم عليهم - من دخولها إلا تحت الهدنة رالجزبة. 
ولهذا لما فتح رسول الله يه مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى 
برحاب مِنى: «ألا لا حجن بعد العام مشرك» ولا بطوفن بالبيت عريان» ومن 
کان له أجل فأجله إلى مدته»“ 

واختار عدد من المفسرين العموم للقولين اختاره: ابن عطية» والقرطبي»› 
والزمخشري» وأبو حيان» والألوسي» وهو الظاهر من فعل الشنقيطي› 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (۱/ ۳۸۷). آضواء الببان: .)٤۳/١(‏ 

(۲) التحرير والتنوير: .)٦٦١/١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر: (۳۸۹/۱)ء والحدیث أحرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب ما 
يستر العورة» برقم »)۳١۲(‏ ومسلم في كتاب الحج»› باب للا يحج البيت مشرك»› 
برقم (۱۳۴۷). 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


واستدلوا على ذلك بآيات قرآنية» وأن سياق الآية يدل على صحة القولين معاً. 

قال أبو حيان: «وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد 
والعموم وإن كان سبب نزوله خاصاًء فالعبرة به لا بخصوص السبب» ومناسبة 
هذه الأية لما قبلها: آنه جرى ذكر النصارى في قوله: «وقالت الى لَيسَتِ 

هود عل سىء [البقرة: »]١١١‏ وجرى ذكر المشركين في قوله: مكلك قا ال 
ان لا بعلمو مل وله [البقرة: »]1١۳‏ . 

واستدل الشنقيطي على صحة المعنيين بتفسيرين للقرآن بالقرآن فقال: 
«قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين النبي ييه عن البيت الحرام في 

وعلى هذا القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد بمنع العبادة 
فيها. وهذا القول يبینه ویشهد له قوله تعالی: لهم ایت كرا وص وڪم عن 
امسج الحرام که [الفتح: .]١‏ 

وقال بعض العلماء: الخراب المذكور هو الخراب الحسي . 


والآية نزلت فيمن خرب بيت المقدس» وهو بختنصر أو غيره» وهذا 
القول يبينه ویشهد له قوله جل وعلا: ا ج 2 الأخرة لستوا رمك 
ولوا مسجد ڪا دځلوه ول مَرَوِ ولسترا م تساه [الإسراء: ۷[ . 

ومع صحة ما ذهب إليه المفسرون من القول بالعموم» إلا أن الأولى من 
الأقوال ما ذهب إليه ابن كثير وغيره أن المراد به المشركين الذين صدوا 
النبي ية والمؤمنين عن الحرم وهو ما يدل عليه سياق الآية» وما جاء من 
القرينة الواردة الذي صدقها فعل النبي َة بمنع المشركين من ولوج الحرم يدل 
على ذلك أيضاًء والله أعلم. 


/١( البحر المحيط: (١/٦۲٥)ء وينظر: المحرر الوجيز: (١/۳1۲)ء الكشاف:‎ )١( 
.)۳۹۳/۱( أحکام القرآن : (9) روح المعاني:‎ ) ٥ 
.)٤١/١( أضواء البيان:‎ )۲( 


تفسير القرآن بالقرآن 


المثال الثانى : 

ومن الأمثلة على ضابط القرينة» ما جاء في قوله تعالى: قال بوم 
حلولا بان ھن اھر لک اتقو آله ولا رون فی يهن لش منک رمل رَشِيد4 
[هود: 2 


Is 


فقد اختلف المفسرون في المراد بقول لوط 4#: موهلؤلاءٍ بتاتق» على 
آقوال: دلت القرينة على ترجيح أحدها. 

فذهب مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن آنس» وابن 
جريج» ورجحه الطبري» وابن كثير» والرازي» وابن عطية» وأبو حيان» 
والخازن» وابن عاشور”؛ أن المراد ببناته نساء قومهم» وذلك أن النبي أب 
ديني للمؤمنات» واستدلوا على ذلك بقرينة في الآية» وبآيات قرآنية دلت على 
هذا المعنى» وبقراءة قرآنية شاذة تدل على هذا المعنى. 

قال ابن کثیر: «وقوله : قال بوم هلولا بان هَن طهر لك يرشدهم 
إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء» فأرشدهم إلى ما 
هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في الآية الأخرى: «واتاتونَ 
الات بن ایی 9 ردو ا عاق کک ریک ن انیم بل ام م عات 
[©€ [الشعراء: ٠٠١‏ ١٦٠]ء‏ وقوله في الآية الأخرى: لقالا أولم نهت عن 
عيبت #6 [الحجر: ١۷]؛‏ أي: ألم ننهك عن ضيافة الرجال قال هلا 
بناج إن کنر ملت ل( لتر إن فى سكم نمه 3© [الحجر: ۷١‏ ۷۲]ء 
وقال في هذه الآية الكريمة: #إهؤلاو بتانق هَن أطهر کک قال مجاهد: الم 
يکنٌ بناته» ولکن کن من أَمَهِ» وکل نبي أو امي . 

وأوضح الشنقيطي هذا القول أتم إيضاح بذكر القرينة» والقراءة الشاذةء 


(1) تفسير الطبري: »)٤١١/٠١(‏ المحرر الوجيز: (٤/11۹)ء‏ البحر المحيط: /١(‏ 
»)٩‏ تفسير الخازن: (۳/٥٠٤٠)ء‏ أضواء البيان: (۱۸۹/۲ء ١1۹)ء‏ التحرير 
والتنویر: .)٠۲/١١(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر: /٤(‏ ۳۳۷). 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


والآيات المؤيدة لهذا المعنى» فقال يلنه: : «المراد بالبنات: جميع نساء قومه ؛ 
لأن نبي القوم أب ديني لهمء > کما یدل له قوله تعالی في نبینا کلا: وای أو 
بالمُومِبنَ من انش وأرولجهء سه as‏ [الأحزاب: »]١‏ وفي قراءة بي بن كعب: 
(وآزواجه آمهاتهم وهو أب لهم) وروي نحوها عن ابن عباس . 

وبهذا القول قال كثير من العلماء. 

وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه فهي ان 
بنات لوط لا تسع جمیع رجال قومه كما هو ظاهر» فإذا زوجهن لرجال بقدر 
عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم» فيتعين أن المراد عموم نساء 
قومه» ویدل للعموم قوله: تاتون آلذدرانَ بن ملين 9© درون ما لى کک 
اک م ادیک [الشعراء: ١١٠٠ء‏ ١١٠]ء‏ وقوله: ایک ان ارجا سوه س 
دون السا [النمل: ١٠]ء‏ ونحو ذلك من الآيات»“. 

وزاد ابن عاشور قرينة أخرى فى هذه الآية تدل على هذا القول»ء فقال : 
«. . وهو المناسب لجعلهن لقومه إذ قال: هن أطهر کک فإن قومه الذين 
حضروا عنده كثيرون» فيكون المعنى : هؤلاء النساء فتزوجوهن. وهذا أحسن 
المحامل». 

وقال الرازي: «وهذا القول عندي هو المختار» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش والفجار أمر 
مستبعد لا يليق بأهل المروءة فكيف بأكابر الأنبياء»" . 

هذا محصل ما استدل به أصحاب هذا القول من تفسير القرآن بالقرآن 
على هذا القول. 


)١(‏ أضراء البيان: (1۸4/۲. .)۱۹١‏ وينظر: تفسير الطبري: .)٤۱۳/٠١(‏ المحرر 
الوجيز: (1۱۹/6)ء البحر المحيط : »)۲٤١/١٥(‏ تفسير الخازن: (۳/ .)۲٤٠١‏ وينظر 
القراءة فى القراءات الشادة لابن خالويه: )۱١١۹(‏ عن ابن مسعود»ء وذكرها الفراء فى 
معاني القرآن: (۲/ ۱۷۳)ء ومعاني القرآن للنحاس: (۳۹۸/۳). 

(۲) التحریر والتنویر: .)١۲/١۱١(‏ (۳) تفسیر الرازي: (۲۷/۱۸). 


تفسير القرآن بالقرآن 


وأورد الشنقيطى على هذا القول إشكالاً بقرينة وردت فقال: ..١‏ وأما 
القرينة التي تبعده: فهي أن التبي ليس أباً للكافرات» بل أبوة الأنبياء الدينية 
للمؤمنین دون الکافرین» كما يدل عليه قوله: مال أو بالمُزبيي. 

وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل 
بيت واحد وهم أهل بيت لوط وذلك في قوله: فا ودنا فیا عير بب من 
سايب 6 [الذاربات: ۳۹]). 

وذهب عكرمة» وأبو عبيدة» ورجحه أبو السعود» ومال إليه الألوسي أن 
لوطا #4 لم يرد تزويجهمء وإنما أراد إظهار زجره لهمء واستدلوا على ذلك 
بقرينة وردت في الآية . 

قال القرطبي : «وقالت طائفة : إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه 
روي هذا القول عن أبي عبيدة» كما يقال لمن ينهى عن أكل مال الغير: 
الخنزير أحل لك من هذا. قال عكرمة: لم يعرض عليهم بناته ولا بنات آمته» 
وإنما قال لهم هذا لينصرفوا» . 

وقد استدل أبو السعود على ترجيح هذا القول بقرينة واردة في الآية. 
فقال: «وقيل: ما كان ذلك القول منه مجرى على الحقيقة من إرادة النكاح» 
بل كان ذلك مبالغة في التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما أوردوا عليه 
طمعاً في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فينزجروا عما أقدموا عليهء 
مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده» وعندهم جميعاً بأن لا مناكحة بينهم» 
وهو الأنسب بقولهم: لد علِمَتَ ما لتا في باك من حَي. . مستشهدين بعلمه 
بذلك يعنون: أنك قد علمت أن لا سبيل إلى المناكحة بيننا وبينك» وما 
عرضك إلا «عَرْض سابري»"" ولا مطمع لنا في ذلك“ . 


(۱) آضواء البیان: (۱۹۰/۲). () تفسير القرطبي: (۷1/۹). 

(۳) مثل يقال لمن يعرض عليه الشيء عرضاً لا يبالغ في عرضه؛ كالرجل يعلم أنك نزلت 
دار رجل ضيفا فيعرض عليك القرى. بنظر: الصحاح للجوهري : (۲ ۳۸). تهذیب 
اللغة للأزهري: .)۷١ /١۳(‏ 

(6) تفسير أبي السعود: »)۲۲۸/٤(‏ وينظر: روح المعاني: .)٠١١1/1١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


والذي يظهر أن الأقرب للأدلة هو القول الأول» وذلك لصراحة القرينة 
الواردة في تفسير الآية وهي قوله: هن أطْهرُ لك وما جاء في تفسير 
القرآن بالقرآن في أمره قومه بنكاح النساء» كما أنه قول عامة السلف» وعامة 
المفسرين. 

وأما ما ذهب إليه أبو السعود من أن المراد به إظهار الامتعاض ليرقوا له 
فهو قول بعيد؛ لأن المقام مقام إنكار من لوط 44 ويدل على بعده الآيات 
الواردة في إنكاره على قومه في عدد من المواضع» والقرينة التي استدل بها لا 
تقابل الأدلة الصريحة الواردة في القول الأول . 

وأما الإشكال الذي أورده الشنقيطي فرغم وجاهته إلا أنه لا يعارض 
الأدلة الصريحة التي ترجح القول الآخر»ء والله أعلم. 

المثال الثالث: 

ومن الأمثلة أيضاً على هذا الضابط ما جاء في قوله تعالی: وسم 
يقالا رم ر وہ دات أليمين وات الشمال وكبهم بيط ذراعيه 
باو م صيد [الكهف : 1۸ 

في المراد ب«كلبهم» اختلف المفسرون على قولين استدلا على ذلك 
بتفسير القرآن بالقرآن» دلت القرينة على صواب أحد القولين وضعف الآخر 

فذهب بعض المفسرين فيما ذكر الطبري»ء وابن عطيةء والقرطبي› 
وغيرهم ولم ينسبوه أنه لم يكن كلباً حقيقة» وإنما كان أحدهم سمي بذلك؛ 
لأنه كان طليعة لهم عند الباب» واستدلوا على ذلك بقراءتين شاذتين تشير لهذا 
المعنى . 

قال القرطبي: «وقالت فرقة: لم يكن كلباً حقيقة» وإنما كان أحدهمء 
وكان قد قعد عند باب الخار طليعة لهم» كما سمي النجم التابع للجوزاء كلا ؛ 
لأنه منها؛ كالكلب من الانسانء ٠...‏ وقد حكى أبو عمر المطرز فى كتاب 
اليواقيت أنه قرئ «وكالئهم باسط ذراعيه بالوصيد». ۰ 

فيحتمل أن يريد بالكاليء هذا الرجل على ما روي» إذ بسط الذراعين 


تفسير القرآن بالقرآن 


واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الريبة المستخفي بنفسه. 

ويحتمل أن يريد بالكاليء: الكلب»'. 

وقال الشنقيطي : «وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن 
المراد بالكلب في هذه الآية - رجل منهم لا كلب حقيقي . 

واستدلوا لذلك ببعض القراءات الشاذة؛ كقراءة: (وكالبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد)» وقراءة (وكالئهم باسط ذراعيه)» . 

وذهب عامة المفسرين من السلف والمتأخرين إلى أنه كلب حقيقي» وهو 
ما رجحه الطبري» وابن عطيةء وابن كثير» والقرطبي» والشنقيطي بل وضعف 
عدد منهم القول الأول لوجود قرينة ظاهرة في الاية تدل على بطلان هذا القول. 

قال ابن عطية: «.. أما إن هذا القول يضعفه بسط الذراعين فإنهما في 
العرف من صفة الكلب حقيقة» ومنه قول النبي بي : ولا ببسط أحدكم ذراعيه 
في السجود انبساط الكلب»» . 

وقال الشنقيطي : «وقوله جل وعلا: بيط اعيو قرينة على بطلان 
ذلك القول؛ لأن بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقي» ومنه 
حديث أنس المتفق عليه عن التي يي أنه قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»» وهذا المعنى مشهور في كلام العرب» فهو 
قرينة على أنه كلب حقيقي» وقراءة (وكالئهم) بالهمزة لا تنافي كونه كلباً؛ لأن 
الكلب يحفظ أهله ويحرسهم» والكلاءة: الحفظ“ . 

كما أن هذا القول هر الظاهر من الآيةء قال أبو حيان: «والظاهر أن 
قوله: وَكَبَمّم أريد به الحيوان المعروف» وأبعد من ذهب إلى أنه أسده 


(1) تفسير القرطبي: »۳۷۲/۱١(‏ ۳۷۳)» وينظر القراءة في: جامع البيان: »)1۲٤/١۷(‏ 
الكشف والبيان: »)۱٦١ /١(‏ النکت والعیون: (۳/ ۲۹۲) البحر المحيط: .)٠١١/١(‏ 

(۲) أضواء البيان: (۳/ .)٠۲١‏ 

(۳) المحرر الوجيز: »)٥۸۲/١(‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب لا 
یفترش ذراعيه في السجود» برقم (۷۸۸). 

(4) أضواء البيان: (۳/ »)٠٠٠‏ وينظر: تفسير ابن كثر: .)١٤٤/١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم› أو أحدهم قعد 
عند الباب طليعة لهم». 

والقراءات الشاذة التي استدلوا بها مع احتمالها للقولين معأء وعدم 
صراحتها فيما ذهب إليه أصحاب هذا القولء لا تقابل ظاهر الآيةء مع القرينة 
الواردة فيهاء مع اتفاق عامة السلف على هذا القولء ولم أقف على من قال 
هذا القول» وضعف القول الآخرء والله أعلم. 

وقد تتنازع القرائن قولين مختلفين » فيختلف المفسرون في هذا المعنى 
بحسب نظر المفسر بأيهما أقرب للصواب. 

المثال الأول: 

ما جاء في قوله تعالی: رال آآییے کت فی ریق ن کی ايم 

فقد اخحتلف ف المقسرون فى الماد بالعذاب العقيم على قولين كلاهما 
استدل بقرينة فى الآية على ما ذهب إليه» فذهب أبى بن كعب» ومجاهد 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ورجحه الطبري› وابن عطية› والزمخشري› 
والشعلبي› وار بن عاشور؛ أن المراد به يوم بدر» ونسبه البغخوي للأكشرين› 
واستدلوا على ذلك بقرينة واردة فى الآية" . 

قال الطبري: «وهذا القول الثاني - أي : يوم بدر - أولى بتأويل الاية؛ 
لأنه لا وجه لأن يقال: لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتةء أو 
تأتيهم الساعة؛ وذلك أن الساعة هي يوم القيامةء فإن كان اليوم العقيم أيضاً 
هو يوم القيامة فإنما معناه ما قلا من تكرير ذكر الساعة مرتین باختلاف 
الألفاظ» وذلك ما لا معنى له. 


.)١١١/١ البحر المحيط:‎ )١( 
›»)۲٦1/١ وينظر: المحرر الوجيز:‎ »)1۷۲/١۸( ينظر الآثار في : جامع البيان:‎ (۲( 
.)۲۲۲/۱۷( الکشاف: (۳/ ۱1۸)ء التحریر والتنویر:‎ .)۳١/۷( الكشف والبیان:‎ 


فإذ كان ذلك كذلك» فأولى التأويلين به أصحهما معنى وأشبههما 
بالمعروف في الخطاب» وهو ما ذكرنا في معناه». 

فالقرينة التى استدل بها الطبري هى القاعدة المعروفة: «التأسيس أولى 
من التأكيد»؛ فذکر القيامة مرتين تأکید وتکرار» يفسد رتبة «أوا» وأما من 
ذهب إلى أن المراد باليوم العقيم يوم بدر فقد أسّس معنى جديداً يختلف عن 
المعنى السابق. 

وقد أوضح ابن عطية هذه القرينة» فقال: «قالت فرقة: أراد يوم القيامة» 
واليوم العقيم يوم بدر» وقالت فرفة: «الساعة»: موتهم» أو قتلهم في الدنياء 
كيوم بدر ونحوه واليوم العقيم يوم القيامة» وهذان القولان جيدان؛ لأنهما 
أحرزا التقسيم ب«أو»» ومن جعل «الساعة» واليوم العقيم يوم القيامة فقد أفسد 


ج ۲ 
رة «أو»» ًٍ 


وذهب مجاهد وعكرمة في رواية أخرى عنهماء والضحاك» والحسن 
البصري» ورجحه الرازي» وابن جزي» وابن كثير» والشنقيطي» وأبو السعود 
أن المراد باليرم العقيم يوم القيامة» واستدلوا كذلك بقرينتين وردت في 
الآ“ 

قال الشنقيطي : من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بحض العلماء فى 
الآية قولاأً ويكرد فى الألة فة بل عار جيم صحة ذلك الول .. وب ت 
أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم : يوم القيامة» لا يوم 
بدر» وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم العقيم» بقوله: «الملْك ومين للل 
ڪم ته [الحح: .١‏ وذلك يوم القيامة» وقوله: «ايريّزي؛ أي : 
يومئذ تأتيهم الساعة» أو يأتيهم عذاب عقيم» وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن 
)١(‏ جامع البيان: »)1۷۲/١۸(‏ وينظر: المراجع السابقة. 


(۲) المحرر الوجيز: .)۲٦٦/١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر: .)٤٤٤/٥(‏ التسهیل: (۲/ ۲۲) مفاتیح الغیب: (۹/۲۳٤)ء‏ إرشاد 
العقل السليم : 110/0(« دوح المعاني : )۱¥/ 1۷0(« أضواء الیان: (۲۹۱/۰). 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


اليوم العقيم : يوم القيامة» وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير 
لهم فيه» وقد أصابهم ما أصابهم»“. 

ومن القرائن الواردة في الآية التي تدل على صحة هذا القول أن الكفار 
لم يزالوا في مرية حتى بعد غزوة بدر» وهو ما تنفيه هذه الآية. 

قال الرازي: «وهذا القول أولى؛ لأنه لا يجوز أن يقول الله تعالى : إو 
يرال ليت كقروأ ٠‏ ويكون المراد يوم بدر؛ لأن من المعلوم أنهم في مرية بعد يوم 
بدر» فإن قيل : لما ذكر الساعة فلو حملتم اليوم العقيم على يوم القيامة لزم التكرار. 

قلنا: ليس كذلك؛ لأن الساعة من مقدمات القيامة» واليوم العقيم هو 
نفس ذلك اليوم» وعلى أن الأمر لو كان كما قاله لم يكن تكراراً؛ لأن في 
الأول ذكر الساعة» وفي الثاني ذكر عذاب ذلك اليوم» ويحتمل أن يكون 
المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقيم: القيامة. 

أما قوله: المأ يمين ب فمن أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم 
هو ذلك اليوم وأراد بذلك أنه لا مالك في ذلك اليوم سواه». 

والحقيقة أن السياق أيضاً يدل على هذا القولء ولذلك جزم أبو السعود 
بصواب هذا القول وضعف القول الآخحرء فقال: «وأما ما قيل من أن المراد 
یوم حرب يقتلون فيه کيوم بدر. . . فمما لا يساعده سياق النظم الكريم أصلاً 
كيف لا وإن تخصيص الملك والتصرف الكلي فيه بالله كّك» ثم بيان ما يقع 
فيه من حكمه تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الأخرويين يقضي بأن 
المراد به يوم القبامة قضاء بینا لا ريب ف . 

ورغم وجاهة القول الأولء إلا أن الذي يظهر رجحانه من خلال القرائن 
الواردة هو القول الثاني لقوة أدلتهمء ولصراحة القرينة الواردة في ذلك في 
قوله تعالی: #الملتف بويد هڪم ته والله أعلم. 
(۱) أضواء البیان: /٩(‏ ۲۹۱)» وينظر: تفسير ابن كثير: (٥/1٤٤)ء‏ التسهیل: (۲/ »)۲۲١‏ 


روح المعانى: .)١۷١ /١۷(‏ 
(۲) مفاتیح الغیب: .)٤۹/۲۳(‏ (۳) تفسير أبي السعود: .)١٠١/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


المثال الثاني : 

على تنازع قرینتين قرانيتين لقولين مختلفين» ما جاء في قوله تعالى : 
وک يقرو جاتيم ویون حلم صدا €6 [مریم: ۸۲]. 

فقد اختلف المفسرون في الضمير العائد في قوله: سيكروك على 
قولين كلاهما دلت عليه آيات قرآنية» وقرينة قرآنية : 

فذهب ابن عاشور""» إلى أن الضمير في قوله: سرود عائد على 
المشركين» وذكر ابن عاشور»ء وعدد من المفسرين حجة هذا القول من تفسير 
القرآن بالقرآن. 

قال الشنقيطي : «الوجه الثاني : أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم 
شرکاءهم وینکرونهاء ویدل لهذا الوجه قوله تعالی: نم لر ت فت إل أن 
لوا واو را ما گا مركن 4€ [الأنعام: ۲۳]ء وقوله عنهم: بل لو تكن بغرا 
من كَل ّا [غافر: ٤۷]ء‏ إلى غير ذلك من الأيات. . وعلى هذا القول: فإنه 
یکون ضمیر (يحُفْرٌون) للعابدین» وضمیر (يُونون) للمعبودین» . 

وقد أوضح ابن عاشور وجه هذا القول» واستدل على ما ذهب إليه 
بقرينة وردت في الاية» وهي المقابلة بين هذه الاية وما قبلهاء وسوع تشتيت 
الضمائرء ومخالفة السياق في الآية لأجل هذه القرينة» بل وسوغ أن يكون 
الضميران عائدين للمشركين لأجل هذه القرينة. 

يقول ابن عاشور : «والأظهر أن ضمير «إسيكفرودً عائد إلى المشركين؛ أي : 
سيكفر المشركون بعبادة الآلهة فيكون مقابل قوله : «وَكََدّو من ون ألم ءال . 

وفيه تمام المقابلة؛ أي: بعد أن تكلفوا جُعْلهم آلهة لهم سيكفرون 
بعبادتهم» فالتعبير بفعل #إسيكمروك يرجح هذا الحمل؛ لأن الكفر شائع في 
الإنكار الاعتقادي لا فى مطلق الجحودء وأن ضمير (يَحُونُونَ) للآلهة وفيه 
تشتيت الضمائر . 


(1) التحرير والتنوير: (١١/٠۸)ء‏ ولم أقف على مفسر رجح هذا القول سواه. 
(۲) أضواء البيان (بتصرف): (۳/ .)٥٠١‏ وينظر: تفسير الرازي: .)١٠٤/۲١(‏ 
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ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يرجع كلا إلى ما يناسبه. .» ويجوز 
أن يكون ضميراً «ِسيَكُمودًّ و(يكونون) راجعين إلى المشركين» وأن حرف 
الاستقبال للحصول قريباً؛ أي: سيكفر المشركون بعبادة الأصنام ويدخلون 
في الإسلام ويكونون ضداً على الأصنام يهدمون هياكلها ويلعنونهاء فهو 
بشارة للنبي بي بان دينه سيظهر على دين الكفر. وفي هذه المقابلة طباق 
مرتین»". 
فيما ذهب جمهور المفسرين وهم : الطبري» والزمخشري» وأآبو حيان» 
والبخوي» وابن كثير» والرازي» والخازن» والشنقيطى» أن الضميرين يعودان 
على الأصنام وهي الآلهة واستدلوا على ذلك بآيات قرآنية تؤكد هذا المعنى» 
وذلك أنه موافق لسياق الآيةء ولظاهرهاء وأن القرائن الفرآنية تدل عليه. 

وقد حاول الشنقيطي أن يجمل هذه الأدلة فقال: «الأول: أن واو 
الفاعل في قوله: «إسَيَحُمروده» راجعة إلى المعبودات التي كانئوا يعبدونها من 
دون اله أما العاقل منها فلا إشكال فيه. وأما غير العاقل فالله قادر على أن 
یخلق له إدراکاً یخاطب به من عبده ویکفر به بعبادته إیاه. 

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى عنهم: تبات ليك ما كا لا بنبڈوت 4 
[القصص: ۳٦]ء‏ وقوله تعالی: اوا را آلزیے اشا شرڪاشد قالوا ربا هتوا 
شرڪاؤتا الي کا تع ين ويك مالقا هم الق نکم تكد @4 
[النحل: ٦۸]ء‏ وقوله تعالى: فووقال شراؤشم ا ك اانا سبدو ل کنن بد 
ہیا بینتا ویتکم إن کا عن یادیک تفای [برنس: ۰۲۸ ۲۹]ء إلى غير ذلك 
من الايات. . 

والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: «ويوت راجم 
للمعبودات . وعليه فرجوع الضمير في يريك للمعبودات أظهر؛ لانسجام 
الضمائر بعضها مع بعض . 

أما على القول الثاني : فإنه يكون ضمير #إيكفري للعابدين» وضمير 


(1)( التحرير والتنوير ' ۱0 .(A*‏ 


(يَكونُودَ) للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف الظاهر. والعلم عند الله 
تعالى». 

واستظهر أبو حيان الأندلسى هذا القول لكونه هو الظاهر من الاآية»› 
ولکونه عائد على أقرب مذكور» فقال: (.. وتقدم ظاهر› وهو الآلهة» وتلاه 
ضمير في قوله: ليكوو فالأظهر أن الضمير في #إسيكمرون# عائد على 


ر ا ر 


فالمعنى : أن الآلهة سيجحدون عبادة هؤلاء إياهم» كما قال: «ووإذا را 
ایت اشر شڪام4 [النحل: ٦۸]ء‏ وفي آخرها: فاقوا يهم لقو ئک 
ذد [النحل : ١۸]ء‏ وتكون (ءالِهَدً) هنا مخصوصاً بمن يعقل» أو يجعل الله 
للآلهة غير العاقلة إدراكاً تنكر به عبادة عابديه. ويجوز أن يكون الضمير 
للمشرکین ینکرون لسوء العاقبة أن یکونوا کما قالوا: ووش را ما کا مشركنَڳه 
[الأنعام: »]۲١‏ لكن فوله: لوين يرجح القول الأول لا تساق الضمائر 
لواحد» وعلى القول الآخر يختلف الضمائر إذ بكون في: #إسيكفروة 
للمشركين» وفي (يكونونً) للآلهة». 

وهو كلام لا مزيد عليه في إيضاح صواب هذا القول على غيره» وقرينة 
اتساق الضمائر أولى من اختلافها ظاهرة في ترجيح هذا القول» وهو ما يجعل 
نظم الآية متسقاًء وهو ما ينبخي مراعاته للمفسر في تفسير كتاب الله» وقرينة 
عود الضمير إلى أقرب مذكور مما يرجح هذا القول أيضاء مع كون هذا القول 
هو قول عامة المفسرين» ولم يذكر الطبري» والبغوي» وابن كثير» غير هذا 
القول مما يدل على ضعف القول الآخر»ء والله أعلم. 

ولعل ما ذكرت من الأمثلة فيه نى للقاريء في بيان أهمية هذا الضابط 
لمن تصدى لتفسير كتاب الله عموماًء ولمن أراد تفسير القرآن بالقرآن 
)۱( أضواء البیان: (۳/ »)٥٠١‏ وينظر: جامع البيان: (۹/۱۸٤۲)»ء‏ تفسيرالقرطبي: /١١(‏ 


.)۲٠۱ /٥( : تفسیر آلخازن: (6/ ۲۱۰)» تفسیر ابن کثیر‎ »)۲١٤ /٩( : تفسیر البغوي‎ )٩ 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


خصوصاًء وأن إغفال هذا الضابط مما يوقع المفسر في الزللء واب أعل. 
المطلب الثالث 
اقول الذي تؤیدەه آیات قرآًذ نية أُوٹی من غيره 
يعد هذا الضابط من أوسع الضوابط في تفسير القرآن بالقرآن» ولذلك 
فإن التطبيقات له متوافرة في كتب المفسرين» بل ربما لا تتجاوز خلافاً في آية 
من الآيات إلا وتجد كل طائفة تستدل على قولها بآية قرآنية تؤيد ترجيحها 
الذي ذهبت إليه. 
وهذا الضابط هو الذي يتبادر لذهن المتلقي عند ذكر تفسير القرآن 
بالقرآن» وقد تقدم ذكر كثير من الأمثلة عليه في أثناء المطالب السابقة. 
وسأكتغي هنا بذکر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته حيث قال: 
إن اصح الطرق في ذلك أن يمسر القرآن بالقرآن» فما أجل في مکان فانه قد 
سر في موضع آخر٬‏ وما صر من مکان فقد بيط في موضع آخر»* 
قال الشنقيطي في مقاصده في تاليف تفسيره: «أولها: بيان القرآن 
بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير» وأجلها تفسير كتاب الله 


(1) من الأمثلة على هذا الضابط: قوله تعالى: ترون را | َه مَْلِمَهٌ لَه ف [البقرة: 
۸ تقسير ابن كثير: »)٤٤۲/١(‏ وإ إذ قال ربک الگ إن جاعِل ف رض 
حلي [البقرة: ۰ ] أضراء البيان: »)۲١ /١(‏ رمم امن لا يعمو آلب إل 
امان ون هم إلا بون ©4 [البقرة: ۷۸] تفسير الطبري: »)۲١/۲(‏ الفتاوى: 
rt)‏ تفسیر ابن كثير: (۳۱۱/۱) ر س مضحة لق وير علق ی 
کہ و قر في الَا س َسَاءٌ [الحح: ٥‏ تفسير الطبري: »)٥٦۹/1۸(‏ أضراء 
البيان: .(/D‏ وقوله تعالى: 0 ار اني وهو مر 
یہ یر حيو طبه ولنجزتهر أجرهُم بحسن ما سود ©4 [النحل: ۹۷] 

تفسیر تفر الطيري: (YAY)‏ أضراء البيان: 0 

(1) مقدمة في أصول التفسير» ابن تيمية: »)۳۹/١(‏ وينظر: مقدمة تفسير ابن كثير: /١(‏ 
۷). البرهان في علوم القرآن: (۲/ »)٠۷١‏ الإتقان في علوم القرآن: »)۲۲۷٤/٩(‏ 
مباحث في علوم القرآن القطان: »)۳٤١(‏ أصول في التفسير: »)۴١/١(‏ تفسير القرآن 
الكريم: أصوله وضوابطه» علي العبيد: .)٤٥(‏ 
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بكتاب اللهء إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلاء من الله جل 
وعاد. 

وبيان القرآن بالقرآن ينبغى ألا يغفل هذا الضابط» وعند تعارضه معه 
فسيكون الترجيح سبيلاً للمفسر في تقديم الأقرب للصواب» والأحظ به. 

وفيما يلى بعض الأمثلة على هذا الضابط : 

المثال الأول: 

من الأمثلة على ترجيح أحد الأقوال بسبب تأييده بآيات قرآنية ما جاء في 
[البقرة: »]1١‏ حيث كان أحد الأقوال أقرب للصواب لموافقته للآيات القرآنية . 

یقول ابن کثیر: «وقوله تعالی: متها نگ بَا ب با َم لها 
رَمَوعِلةٌ إْمَْفِنَ (©6) [البقرة: ]٠١‏ قال بعضهم: الضمير في فإ يمتها عائد 
على القردة» وقيل : على الحيتان» وقيل: على العقوبةء وقيل: على القرية؛ 
حکاها أبن جرير. 

والصحيح أن الضمير عائد على القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية» 
والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم «#إتكلا»؛ أي: عاقبناهم عقوبة» 
فجعلناها عبرة» كما قال الله عن فرعون: «ناندة لله كال الك الول ©4 
[النازعات : )]۲١‏ . 

المثال الثانى : 

من الأمثلة على ذلك أيضاً ما جاء فی قوله تعالى: رن ڪَني في رب 
یا را عل عبرا اوا ررق س نلو ودعوا شھدآيکم من دون آسے إن كث 


ص N u‏ 
صيقن ل [البقرة: ۲۳]. 


»)۳١١/١( أضواء البيان» الشنقيطي : (١/۸)ء وينظر: قواعد الترجيح للحربي:‎ )١( 
.)٠١٤/١( قواعد التفسير للسبت:‎ 

(۲) تفسير ابن كثير: (١/۲۹1)ء‏ وقد أطال ابن عاشور ورجح صحة القولين معاً. التحرير 
والتنویر: (۳۳۳/۱). 
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فقد ذكر الطبري قولين في الضمير العائد في قوله: مينر قيل: إنه 
القرآن» وقيل: إنه محمد بء ثم استدل على القول الأول بآيات فرآنية» 
فقال : «والتاويل الأولء الذي ا مجاهد وقتادة» هو التأويل الصحيح . ؛ 
لأن الله جل ثناؤه قال في سُورة أخرى: م يوون آفارنة فل أا ورز 
لو [يونس: ۳۸]» ومعلوحٌ أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه؛ فيجورٌ 
أن يقال : فأتوا بسورة مثل محمد» . 

وقد رجح هذا القول: الرازي» والزمخشري» والألوسي» وأبو حيان 
وقال: «وهو قول أكثر المفسرين». 

ومما يدل عليه أن سياق الآية في القرآن» وليس في النبي ية وهو ما 
يرجح هذا القول بلا مرية» وال أعلم . 

المثال الثالث: 

قوله تعالی: و اد اشرو السك إلى فما عت نرهم وما 
اوا هترک 4 [البقرة: ٠١‏ 

فقد ذهب قتادة أن المراد بقوله: «إاشاروأهه: استحبوا» ووجه الطبري» 
وابن كثير هذا القول بقوله تعالى: وما تود فهديتهم استحبوا ألم عل 
دى [فصلت : 1۱۷ . 

وقد رد الطبري هذا القول» وضعفه بقرينة قوله: كما عت غرتهبه؛ 
لأنه يدل على أن المراد بالآية الشراء الذي يتعارفه الناس. 

وذكر الطبري بعض الأقوال» ثم رجح ما دل عليه آية قرآنية آخرى 
أوضحت هذا المعنى أتم إيضاح» ورد على أصحاب القول الأول بقرينة 
وردت في الاأيةء فقال: 


(۱) جامع البیان: .)۳۷٤/۱(‏ 

(۳) البحر المحيط: (١/١٠٤٠)ء‏ وينظر: تفسير الرازي: (۹/۲٠۱)ء‏ تفسير البغوي: /١(‏ 
۲ الکشاف: (۱۲۹/۱)ء روح المعاني: .)٠۹١/۱(‏ 

(۳) تفسير الطبري: (١/۱۳)ء‏ المحرر الوجیز: (١/١۱۳)ء‏ تفسير ابن كثير: .)۱۸١/١(‏ 
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«والذي هو أولى عندي بتأويل الآية» ما روينا عن ابن عباس وابن 
مسعود من تأويلهما قوله: #اشترو ألسَللة دىئ أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى. وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدلٌ بالإيمان كفراًء باكتسابه الكفرَ 
الذي وجد منهء بدلاً من الإيمان الذي أمر به. أَوَمَا تسممُ الله جل ثناؤه يقول 
فیمن اکتسب کفراً به مکان الإیمان به وبرسوله: اوس يكل َر لمن 
َد صل سء اليل [البقرة: »]٠٠۸‏ وذلك هو معنى الشراء؛ لأن كل مشتر 
شيعا فإنما يستبدل مكانً الذي يُؤحذ منه من البدل آخرَ بديلاً منه. فكذلك 
المنافق والكافر» استبدلا بالهدى الضلالة والنفاق» فأضلهما الله » وسلبهما نور 
الهدى» فترك جميعَّهم في ظلمات لا يبصرون. . .ثم أورد القول الأول وضعفه 
بقوله: «وهذاء وإن كان وجهاً من التأويل» فلستٌ له بمختار؛ لأن الله جل 
ثناؤه قال : تنَا رت رن۰ فدل بذلك على أن معنی قوله: اوليك 
الذي شرا أَلصلَلةَ بَلّْدّى» معنى الشراء الذي يتعارفه الناس» من استبدال 
شيء مکان شيء٠‏ وأخذ عرض على عوض)'. 

وممن اختار هذا القول أيضاً: البغخوي» والرازي» فيما اختار ابن كثير 
الجمع بين القولين" . 

والمثال السابق صالح لتفسير آية واحدة» تنازعته آیتان قرآنیتان دلت على 
معنيين» إلا أنه جاء من القرائن» وهي القرينة الواردة في الآية ما يعضد أحد 
القولين وهو قول الطبري» ويضعف الآحرء وسيأتي مزيد أمثلة على هذا بعد قليل . 

المثال الرابع 

ما جاء في قوله تعالی : اوم امبو ا يعقوت لكب إل آمَان 
م إلا ظوْنّ @4 [البقرة: ۷۸]. 

ففي معنى فوله: ميود ذكر المفسرون عدداً من الأقوال دلت الآيات 
القرآنية على صحة أحد هذه المعاني . 


(۱) جامع البيان: .)١٠١/١(‏ 
(۲) ينظر: تفسير البغوي : »)1۸/١(‏ تفسير الرازي: (۲/ .)٦٩‏ تفسیر ابن كثير : .)۱۸٦/١(‏ 
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فقد نسب عدد من المفسرين لابن عباس قوله فى هذه الآية: «الأميون 
قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله» فكتبوا كتاباً 


بأیدیھ“ 

وذهب جمهور المفسرين» ورجحه الطبري» وابن كثير» وابن عطية")» 
وغيرهم أن الأمي: من لا يعرف القراءة والكتابة» واستدلوا على ذلك بآيات 
قرآنية» وقرينة في الآيةء كما أنه هو المستفيض المعروف من كلام العرب في 
معنى الأمي . 

قال ابن كثير: «... والأميون: جمع أمي» وهو: الرجل الذي لا 

يحسن الكتابة» قاله أبو العالية» والربيع» وقتادة ر اللحعي» وغير 
واحد وهو ظاهر في قوله تعالی: بلا نموت آلب إل أمان»؛ أي: لا 
یدرون ما فيه . 

ولهذا في صفات النبي ب أنه أمي؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما 
قال تعالی: ارما کت تلا ین یو ن کپ کا عط ين إا راب 
الاو @4 [العنكموت | ۸... وقال تعالی: ههر الى بعت فى لامر 

ن [الجمعة: ۲]) 

الان بين هذا الضابط في تفسير القرآن» وبيان معانيه له أمثلة لا يخلو 
منها تفسير» وصورة هذا التنازع : أن يستدل المفسرون بأيتين قرآنيتين مختلفتين 
لمعنيين مختلفين» فيختلف المفسرون على هذين القولين في تفسير هذه الاية» 


)١(‏ تفسير الطبري : .)۲٥۸/۲(‏ وقال ابن کثیر: «في صحة هذا عن ابن عباس بهذا 
الإسناد نظر». تفسیر ابن كثير: .)٠١/١(‏ 

(۲) تفسیر الطبري: »)۲٥۸/۲(‏ تفسیر ابن کثیر: .)۳۱١/۱(‏ 
مشاه مرها اذ عته حماد بن آبي سليمان الفقيهء والمكم بن عتيبة قال 
الأعمش : کان إبراهیم صيرفياً في الحديث» وكان يتوقى الشهرة. توفي سنة ١۹ه.‏ 
ينظر : تذكرة الحفاظ : /١(‏ ۷۳)» معجم معجم المقسرين : (0/(. 

() تفسیر ابن کثیر: (۱/ .»)۳۱١‏ وینظر: تفسیر الرازي: (۳/ ۱۲۷). 
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وفي هذه الحال ينظر المفسر لبقية الضوابط والقرائن لترجيح أحد القولين على 
الآخرء أو ينظر فى أيهما أحق بالصراب فى موافقته لبقية أصول التفسيرء 
خر في ب في مو صو 
والأمثلة الأتية نوصح صور هذا التنازع : 
المثال الأول : 
على ذلك التنازع ما جاء في قوله تعالى: لکت أر یک فلا یکن ف 


ا 


درك ڪج َه نند بي ووكرى للمومييت ©6 [الأعراف: ۲]. 

فقد اخحتلف المفسرون في معنى الحرحج على قولين: فذهب أبن عباس»› 
ومجاهد وقتادة أن المراد بالحرج: الشك» وهو ما رجحه الرازي› 
والزمخشري» وابن كثيرء واستدلوا على ذلك بتفسیر القرآن بالقرآن» ثم حاول 

بعض المفسرين توجيه هذا القول بأن المراد بهذا الخطاب أمته". 

قال الزمخشري : وود یکن ی نرد حرج ندهه؛ أي : شك منه؛ 
کقوله: مین كت فی سل يما ار يك [يرنس: »]۹٤‏ وسمي الشك حرجاً؛ 
لأن الشاك ضيق الصدر حرجهء كما أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه؛ أي : 
لا تشك في أنه منزل من الله» ولا تحرج من تبلیغه؛ لأنه کان یخاف قومه 
وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم» فكان يضيق صدره من الأداء» ولا ينبسط 
له فأمّنه الله ونهاه عن المبالاة بهم . 

وفصل الشنقيطي في بيان هذا القول» وفي توجيهه أيضاً فقال: «قال 
مجاهد» وقتادة» والسدي: حرج ؛ آي : شك؛ آي : لا یکن في صدرك 
شك في كون هذا القرآن حقاً» وعلى هذا القول فالابة؛ كقوله تعالى: الى 
من ريك فلا تكو من المماربًچ [البقرة: ۷٤۱]ء‏ وقوله: الى من ديك م 6 
من ألمي ل46 [آل عمران: »]١١‏ وقوله: SCETE‏ إا 


ڪل ایی يقرو الڪتب من فلك لد جاولف الح ن ریت کلک کن من 
لمران 4 [يونس: .]۹٤‏ 


.)٠١/٠٤( تفسير الرازي:‎ »)۲۹٩/۱۲( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)٠١/٠٤( الكشاف: (۲/ ۸۲)» وينظر: تفسير الطبري: (۱۲/ ١۲۹)ء تفسير الرازي:‎ )۲( 
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والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك» وعلى هذا 
القول فالخطاب للنبي بياة. والمراد: نهي غيره عن الشك في القرآن»“. 

وذهب الحسن» ورجحه الطبري» وابن عطية» وابن عاشور» والشنقيطي 
أن المراد بالحرج هنا: الضيق» واستدلوا على ذلك بما يؤيده من آيات قرانية» 
وقالوا: إن ذلك هو المعروف من الحرج في لغة العرب» وضعف بعضهم 
القول الأول. 

قال الشنقيطي : «وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية 
الضيق . 

ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: «إفعلك رك مس ما 
وی للح وصابق ب صدرك [هود: »]١١‏ وقوله: برق نع أنك يضيق 
درك يما بقولون 69 [الحجر: ۹۷]ء وقوله: لماك بحم تفس ع ءاكرهم 
إن لر ينا هدا أَلْحَِيثِ اسنا 4)3 [الكهف: »]٦‏ وقوله: : و 2 سس أب 
يكرا مُوْمين 6 [الشعراء: ۳]. 

ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب: الضيق. وذلك 
معروف في کلامهم» ومنه قوله تعالی : اس الحم حرج [الفتح: ۱۷]ء 
وقوله: وما جل مک في انين مِنْ ن رچ [الحج: ٨۸‏ وقوله: عل 
صدرم صيْمَا حرا [الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: شديد الضيق» إلى غير ذلك من 
الآیات)“ 

وقال الطبري مرجحاً لهذا القول: «وهذا الذي ذكرته من التأويل عن 
أهل التأويلء هو معنى ما قلنا في «الحرح»؛ لأن الشك فيه لا يكون إلا من 
ضيق الصدر به» وقلة الاتساع لتوجيهه وجهته التي هي وجهته الصحيحة. 

وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى «الضيق»؛ لأن ذلك هو الغالب عليه من 
(۱) أضواء البيان: (۲/۲). 


)۲( أضراء البيان: «(T/Y)‏ وينظر : التحرير والتنوير: «(1Y /A)‏ البحر المحيط : 0/ 
۷ ) بحر العلوم: .)٩۱۹/۱(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


معناه في كلام العرب». 

ووصف ابن عطية» وأبو حيان القول الأول بالقلق ٠‏ وذلك؛ لأن 
الشك لا يكون إلا من ضيتى الصدر به» كما سبق في كلام الطبري. 

وقد حاول بعض المفسرين الجمع بين القولين السابقين» مع نقده القول 


بالشك فقط» قال أبن عطية : «والحرح ها هنا يعم الشك والخوف والهم» 
وكل ما يضيق الصدر وبحسب سبب الحرج يفسر الحرج ها هناء وتفسیره 
بالشك قلق . 


والأدلة السابقة تدل على ما ذهب إليه الطبري» ومن تبعه أن المراد 
بالحرج: الضيق؛ لأنه هو الغالب من كلام العرب» ولدلالة الآيات القرآنية 
عليه» ولما في القول الآخر من إشكال لا يخفى. 

والمثال السابق ظاهر في ترجيح أحد القولين على الآخحر» مع 
استدلالهما على القولين بآيات قرآنية» وذلك من خلال قرائن آخرى» وهي في 
الآية السابقة الاستعمال الغالب من كلام العرب. 

المثال الثاني : 

على التنازع بين آيتين قرآنيتين لمعنى آية واحدة ما جاء في قوله تعالی: 
ووم يفش ما عجوت من دون اله فقول ٤ا‏ نر أضلل ع سارى ھتؤلک آَم 
€ هم صسلوا اسيل سيل € [الفرقان: ۱۷]. 

حيث اختلف المفسرون في المراد بالمعبودين هنا على قولين. یل 
هم العقلاء فقط من الملائكة وعيسى وعزير» وقيل: بالعموم للعقلا 
وغيرهم من الأصنام وقد استدل كلاهما بايات قرآنية تدل على هذا 
المعنى. 

فذهب مجاهد إلى أن المراد بالمعبودين: الملائكة» وعيسى» وعزير» 


(۱) جامع البیان: .)۲۹٩/۱۲(‏ 
(۲( المحرر الوجيز: (۳/ 01°(« وینظر: البحر المحيط : )€ .(Y/‏ 
(۳) المحرر الوجيز: .)١٠١/۳(‏ 


الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن 


وهذا القول رجحه أبو حيان» ولم يذكر الطبري» وابن أبي حاتم» وابن كثير 
ا 

واستدل أصحاب هذا القول بآية جاءت في هذا المعنى صراحة» مع 
قرينة قرآئية وردت في الآية. 

قال الشنقيطي : «فقال بعضهم: المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير» 
قالوا: هذا القول يشهد له القرآن؛ لأن فيه سوال عیسی والملائكة عن عبادة 
من عبدهم؛ كما قال في الملائكة: ووم حشرم جي جیا م ول للمليكة اوا 
< ڪان فا تبش © قل أ سيلك أت وسن من دونهم م بل کاو عدون لِه 
ڪهم بم مويى (@%6 [سباً: »]٤١ ٤٠‏ وقال في عیسی عليه وعلی نبنا 
الصلاة والسلام: رذ ال أله يى أن َي انت فت لاس ادون وى 


ر وسا ر ے مر ر ور ەر 
إللهنِ من دون أو قال سبحلتك ا يون لح أن أو ما لیس لی یحی إن کت قلته, 
r‏ ر 2p‏ َ س رر چ م . ہے چ a‏ آ سر 2 

4© ا ف فى ول ملم ما فى شيك إك أت عم اعيوب‎ EES 


[المائدة: ]١١١‏ وجواتب الملائكة وجواب عیسی کلاهما شبيه بجواب 
المعہودين فى آية الفرقان هله ولذلك اخحتار غير واحد من العلماء إن 
المعبودين الذين يسألهم الله في سورة الفرقان هذه هم خحصوصس العقلاء دول 
الأصنام»“. 

وأما القرينة التي استدلوا بها ففي قوله: مانت الل اوی هتك 
والإضلال لا يكون إلا لمن يعقل» والأصنام لم يحصل منها ذلك ثم إن 
الخطاب يوم القيامة عند أصحاب هذا القول لا يكون إلا مع من يعقل . 


(۱) تفسير الطبري: ›»)۲٤۷/۱۹(‏ تفسیر ابن کثير: .)44/٦(‏ 

(۲) أضواء البیان: .)٣۳/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: (٤۲/١٥)ء‏ البحر المبحيط: .)٤٤۷/١(‏ 

(6) هو: محمد بن السائب بن بشر الحارث الكلبي» آبو النضرء إمام في التفسير 
والأنساب وأخبار العرب» فسر القرآن بالبصرة» قال النسائى : رضره فى التفسير» 
وأما في الحديث ففيه مناكيرء له تفسير مشهور» توفي سنة ١٤٠ه.‏ ينظر: طبقات - 


تفسير القرآن بالقرآن 


والعقلاء» واستدلوا على ذلك بايات قرآئية تؤكد هذا المعنى مع قرينة قرآئية في 
الآية» وقد رجح هذا القول: الزمخشري» وابن القيم» وابن عاشور» 
والشنقيطي”. 

وقد أجمل الشنقيطي هذه الأدلة فنذكر استدلاله بطوله فقال: «الأظهر 
عندي شمول المعبودين المذكورين للأصنام» مع الملائكة» وعيسى» وعزير؛ 
لأن ذلك تدل عليه قرینتان قرآنیتان. 

الأولى : أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل في 
قوله : ووم پخشرهم وه وما پعبڈوت س دون . فلفظة (ما) تدل على شمول 
غير العقلاءء وأنه غلب غير العاقل لكثرته. 

القرينة الثانية : هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين غافلون 
عن عبادة من عبدهم؛ آي : لا پعلمون بها لکونهم غر عقلاء؛ کقوله تعالی في 
سورة «يونس» «ووقال شركاؤشم ا کد انا شبدوت لل فک با سيدا بسنا ونتک 
لن کا عن ادیک لکڼت) [یونس: ٩۸‏ ۲۹]ء وإنما کانوا غافلین عنها؛ 
لأنهم جماد لا يعقلون. 

وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم» نظراً إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
«الأحقاف»: رسن اس من يدعو ن دون ا سن لا مسب ك إل يور لقم 
وم عن اپور عون ل ودا حشر الاس کاو ن اع ا ا کرت ©4 
[الأحقاف: .٠‏ 1] على أنهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: ودا حشر الاس كانا 
م امد ا اا پادتيم كير #6 [الأحقاف: »]٦‏ وكقوله تعالى في «العنكرت»: 
وتال إِنَّا اذم من دون آله أوشتا موده بَيْيك فى ليوو الدنا ا وم 
فة يكف بعَصْكُم عض ويلع بعصم بعصا [العنكبوت: .]۲١‏ فصرح 
بأنهم أوثان» ثم ذكر آنھہ هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضا . 
= المفسرين للداودي: .)٠٤٤/۲(‏ معجم المفسرين: (۲/ .)0٥١‏ 


(۱) الکشاف: (۳/ ۲۷۳)» بدائع التفسیر : (۳/ »)۲۸١‏ التحریر والتنویر: .)۲١/۱۹(‏ 
(۲) أضواء البیان: .)١٤ ۳۳/١‏ 


الضوابط المتعلقة بالسياق فى تفسير القرآن بالقرآن 


وأما إشكال الخطاب في قوله: ءآش أضكشي. فيحمل على أن 
السوال يوم القيامة يكون للعقلاء دون غيرهم»› بقرينة توجيه الخطاب» كما 
دکره ابن عاشور» أو أن الله يخلق في الأصنام الحياة فعند ذلك يخاطبهم› 
وهذا ليس عزيزا على الله كك الذي ينطق الجوارح ويشهد الآرض بما حصل 

Da f . 

عليها من خير او شر 

وأما ما ذكروا من أن (ما) تكون لما لا يعقل فقط. فقد أجاب ابن 
عاشور عن هذا الإشكال فقال: «وعموم الموصول من قوله: وما يسبڈوت» 
شامل لأصناف المعبودات التى عبدوهاء ولذلك أوثرت (ما) الموصولة؛ لأآنها 
تصدق على العقلاء وغيرهم . على أن التغليب هنا لغير العقلاي . 

والناظر في الأآدلة السابقة يتبين له رجحان القول بالعمومء لقوة آدلته» 
ولعدم وجود دليل صريح على التخصيص› ولوجود قرائن في الأية أقرب 
للصواب مما استدل به أصحاب القول الأولء ومن القواعد التفسيرية التى 
تدل على هذا القول «أن القول بالعموم في نصوص الوحي أولى من غيره». 

وهنا في هذه الآية يمكن الحمل على العموم بلا تعارض› راه أعلم . 


ومن خلال الأمثلة السابقة يتبین لا أهمية هذا الضابط في تفسير تفسير القرآن» 
ون الخفلة عنه تزدي إلى الزلل والخطاً في ت تفسير القرآن بالقرآنء كما أن 
الاعتماد عليه فقط يؤدي إلى الخطاً في تفسير القرآنء والله أعل . 


(۱) الکشاف: (۳/ ۲۷۳)ء تفسیر الرازي: »)٥۳/۲٤(‏ التحریر والتنویر: .)١/٠۱۹(‏ 

(۲) التحرير والتنویر: (۱۹/١۲)ء‏ وينظر: بدائع التفسير: 9 

)۳( من الأمثلة على ذلك قوله تعالی: لیے الاس من ری ضس اکا کات الَو 
و روت اكاد 4O‏ [البقرة] تفسیر ابن کثیر: (۱/ »)٥٥١‏ وقوله تعالی: لق 
اشن من عجل ر اتی فک چاو 4O‏ [الأنبياء] ء] أغيواء البیان: (۹/6٤۱)ء‏ 
وقوله تعالى: ورایت لڪ اه ۾ إلا ما شل ٤‏ يڪ [الحج: ١‏ أضواء 
البيان: )0/ £( وقوله تعالی: وی لال سا ا و تم م لساب صم م آله 
آلڑئ انق کل سىء لم خی با تفعلرت 6 [النمل] التحریر والتنویر: (۱۹/١۳۲)ء‏ 
وقوله تعالی : والَجر إا هوى ل6 [النجم] أضواء البيان: .)٤١١/۷(‏ 


المبحث الرابع 
الضوابط المتعلقة باللغة 
قي تفسير القرآن بالقرآن 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: لا يجوز مخالفة اللغة في تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الثاني: التزام ظاهر القرآن في تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الثالث: مراعاة حمل كلام الله على الغالب من استعمال القرآن. 

المطلب الأول 
لا يجوز مخالفة اللغة في تفسير القرآن بالقرآن 

إن نزول الوحي بالعربية اصطفاء لها من بين اللغات» ومرتبة رفيعة لها 
توجب العناية والاهتمام بها» وذلك أن الله في سياق الثناء وصف کتابه بأنه 
نزل بلسان عربى مبين» ولذلك فقد اعتنى السلف والعلماء باللغة العربية› 
وأوصوا بتعلمهاء قال ابن مسعود: «أعربوا القرآن قإنه عربي». 

وقال مجاهد: الا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب». 

وقال مالك بن آنس: الا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة 
العرب إلا جعلته نكالاً»" . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم »)۸٦۸7(‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة: (۳/ ,)٥۲١‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن: (۲۹۲/۱)» الإتقان في علوم القرآن: (۲۲۹۳/۱). 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإیمان: (۲/ )٤۲١‏ برقم (۲۲۸۷)» وينظر: البرهان للزركشي : (۲/ .)٠١١‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


ومن هذه العناية عنايتهم بالشعر إذ هو ديوان العرب» ومن أشهر وآقدم 
من عرف عنه العناية باللخة والشعر في تفسير القرآن الكريم حبر الأمة ابن 
عباس وا وذلك من خلال مسائل نافع بن الأزرق . 

وقد عقد أصحاب كتب علوم القرآن فصلا في العناية باللغة» وأنه لا 
يمكن التصدي لتفسير كتاب الله إلا بشرط وجود اللغة العربية. 

يقول ابن فارس مبيناً خطر تعلم اللغة العربية وأهميتها: «العلم بلغة 
العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنّة والفتيا بسبب» حتى لا 
غناء بأحد منهم عنه» وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب» ورسول الله 4يا 
عربي» فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز» وما في سنة رسول الله 4لا 
من كل كلم غريب» أو نظم عجيب» لم يجد من العلم باللغة بدا . 

وقال ابن تيمية: «فإن نفس اللخة العربية من الدين» ومعرفتها فرض 
واجب. فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ثم منها ما هو واجب على الأعيان» ومنها 
ما هو واجب على الكفاية» . 

وإن من آهم أسباب الخطاً الوارد في تفسير كتاب الله هو الجهل باللغة» 
وموارد اللفظ ووجوههاء بل إن من أسباب الانحراف العقدي الجهل باللغة 
كما نبه على ذلك عدد من السلف. 

قال الأوزاعي: «أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: 
سوسن کان نصراناً فأسلم ثم تنص . 


(1) آوردها السيوطي فيي كتابه الإتقان: »)٠٠١ - ٦/۲(‏ وينظر: الزيادة والإحسان: (۹/ 
.(YA® _ ۹٦‏ 

(۲) الصاحبي: »)٤۹(‏ وينظر: البرهان في علوم القرآن: (١/١۲۹)ء‏ الإتقان في علوم 
القرآن: (۲/ .)١‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن: (۹/ .)۹١‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم: .)۲٠۷/١(‏ 

.)۷٥١ /4( اعتقاد أهل السْنّة للالكائي:‎ )٤( 


وقال الحسن : «أهلكتهم العجمة». 

وعبارات السلف فى العناية باللغة العربية لا يكاد يخلو منها كتاب من 
كتب العقائد إلى مقدمات التفاسير» إلى كتب علوم القرآن» إلى كتب اللغة 
نفسها» وقد تقدم ذكر شيء من هذه الأقوال. 

يقول الأزهري: إن تعلم الحربية التي بها يتوصّل إلى تعلم ما به تجري 
الصلاة من تنزيل وذكر» فرضلْ على عامّة المسلمين» .. فإن من جهل سعة 
لسان الحرب وكثرة ألفاظهاء وافتنانها في مذاهبها» جُهل جُمَّل علم الكتاب» 
رمن عَلمها ووقف على مذاهبهاء وفهِمَ ما تأوّله أهل التفسير فيهاء زالت عنه 
الشبّه الداخلة على من جُهل لسانها من ذوي الأهواء واليدي»“ 

وقد أبان الشاطبي عن ذلك فقال: «فمن أراد تفهم القرآن» فمن جهة 
لسان العرب م ولا سبیل إلى تطلب فهمه من غير هلم الج 
عموماً وللمفسر مرا ئي بيان معاني کلام اا الله › ران الغفلة عنه سيب 
رئيس في الانحراف والخطا في ت تفسير القرآن . 
للانحراف والخطاء وإليك بعض الأمثلة الواردة فى كتب التفاسير المتعلقة 
باللخة فى تفسير القرآن بالقرآن : 

المثال الأول : 

قول تعالی: اال بیش ما متك آن جد لما لقت یکی کرت آم كنت 
من لين #6 [ص: .]۷١‏ 


63 أخرجه البخاري في التاريخ نح الكبير: .(A۳ /٥(‏ 

(۳) تهذيب اللغة: .)٦/١(‏ وينظر: عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم»› 
للدكتور: سليمان العايدء وعناية المسلمين باللخغة الحربية» للدكتور أحمد الخراط› 
مطبوعان في مجمع الملك فهد للمصحف الشريف . 

.)١١١/٤( الموافقات:‎ )۳( 


الضوابط المتعلقة باللخة في تفسير القرآن بالقرآن 


ذهب عدد من العلماء إلى تأويل اليدين هنا إلى النعمة والقدرة والملك»ء 
واستدلوا على ذلك باستدلالات قرآنئية على هذا المعنى . 

فذهب بعض المفسرين أن المراد باليدين التأكيد والصلةء قال القرطبي : 
«قال مجاهد: اليد ها هنا بمعنى التأكيد والصلة» مجازه: لما خلقت أنا؛ 
كقوله : لوقن وجه ريك [الرحمن: ۲۷]؛ اي : یبقی ربك» . 

واستدل آخرون على هذا المعنى بآية أخرى قال الألوسى فيما نقله عن 
بعضهم : «(وعند بعض آخر منهم اليد بمعنى القدرة» والتشية للتأکید الدال على 
مزيد قدرته تعالى؛ لأنها ترد لمجرد التكرير نحو: لم أ الصر ك4 
[الملك: ٤]ء‏ فأرّید به لازمه وهو التأکید» . 

وذهب البعض إلى أن المراد بهذه الآية التغليب لا إثبات حقيقة اليدين› 
وذلك أن أغلب الأعمال تمارس باليدين» فيكون ذلك من باب المجاز»ء قال 
الزمخشري: «فإن قلت: ما وجه قوله: «حلقَت دى : قلت: قد سبق لنا أن 
ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه» فغلبت العمل باليدين على سائر الأعمال 
التي تباشر بغيرهماء حتى تيل في عمل القلب: هو مما عملت يداك» وحتى 
قيل لمن لا يدي له: «يداك أوكتا وفوك نفخ“ » وحتى لم يبق فرق بين 
قولك: هذا مما عملته» وهذا مما عملته يداك . ومنه قوله تعالی: يما عیلت 
یدیآ [یس: ۷۱]». 

وقد أطال الرازي فى مناقشة هذه الآية وتأويلهاء وأجمل أدلة المؤولةء 
وسنذکر منها ما استدل به على ذلك بتفسير القرآن بالقرآنء فقال: «ذكر العلماء 
في لفظ اليد وجوهاً: 


)0( أحكام القرآن: »)۲۲۸/٠٠١(‏ ولا تثبت نسبة هذا القول لمجاهد» ولم يثبت عن 
السلف تأويل صفة من صفات الله تعالى» ولم أقف عليه في شيء من التفاسير 
المسندة. 

(۲) روح المعاني: .)٠۲٠٠/۲۳(‏ 

(۳) يقال لمن جنى على نفسه بنفسه. ينظر: جمهرة الأمثالء للعسكري: .)۲٤۳١/۲(‏ 

.)۱١۸ ۱١۷ /٤( الکشاف:‎ )٤( 


تفسير القرآن بالقرآن 


الأول: أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب: ما لي بهذا الأمر من يد؛ أي : 
من قوة وطاقة قال تعالى : أ يعوا رى يّدوء عَفَدَة ألَكاج [البقرة: ۲۳۷]. . 


الثالث: أن لفظ اليد قد يزاد للتأكيد كقول القائل لمن جنى باللسان: هذا 


4 ا )01( 


ما کسبت يداك ؛ کقوله تعالی : شرا بت دى ريي [الأعراف: )]٥۷‏ 
هذه مجمل تأويلات الأشاعرة والمعتزلة لهذه الآية وهذه الصفة. 
وذهب أهل السْنّة إلى إثبات هذه الصفة على ظاهرهاء وأن الآية من 

أصرح الآيات في إثبات صفة اليدين لله ك وأن تأويلها عن ظاهرها مخالفة 

ظاهرة للغة العرب» وذلك لذكرها بلفظ التثنية» ولا يمكن أن يكون ذلك إلا 

في حقيقة اليدين بما يليق بالله تعالى . 
يقول الطبري مرجحاً هذا المعنى: «وذلك أن الله تعالى ذكره أخبرَ عن 

خحصوصه آدم بما خصه به من خلقه یاه بیده. قالوا: ولو کان معنی «الیده» 

النعمة» أو القوةء أو الملك» ما كان لخصوصه آدم بذلك وجه مفهوم» إذ كان 

جميع خلقه مخلوقین بقدرته» ومشيئته في خلقه تعمه» وهو لجميعهم مالك . 
قالوا: وإذ کان تعالی ذکره قد خحص آدم بذکره خلقه إیاه بيده دون غیره 

من عباده» كان معلوماً أنه إنما خصه بذلك لمعنی به فارق غیره من سائر 

الخلق. .. قالوا: وأحرى أن ن ذلك لو کان کہا قال الزاعمون أن: «يد الله فى 
قوله : موي آي بث أ متو هي نعمتهء لقيل: بل يده مبسوطة»» ولم 
يقل : «بل يداه»؛ لأن نعمة الله لا تحصی کثرة وبذلك جاء التنزيل» يقول الله 
تعالی: وان سدوا نمت آل له غب وما [إبراهیم يم: ]۳٤‏ قالوا: ولو كانت 
نعمتین» كانتا محصاتين . قالوا: فإن ظن ظان أن النعمتين بمعنى النعحم 
الكثيرة» فذلك منه خطأء وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد 
لأداء الواحد عن جميع جنسه» وذلك كقول الله تعالى ذكره: لمر €2 إن 


(1) مفاتيح الغيب: (١۲/٠١۲)ء‏ وقد تردد الرازي كثيراً في تأويل هذه الآيةء والمتأامل 
في ترجیحه یعلم مدی الاضطراب الذي کان يجده الأشاعرة في مذهبهم. ينظر : نقض 
عقائد الأشاعرة والماتريدية» خالد على الغامدي: (۲۹۳ _ .)۳١١‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تضسير القرآن بالقرآن 


لضن نی سر ©6 [العصر: ١ء‏ ۲].. قال: فلم رذ ب«الإنسان» في هذه 
الأماكن إنسان بعينه» بل عُني به جميع الإنس. قالوا: فأما إذا ثنى الاسم 
فلا يؤدي عن الجنس» ولا يؤذّي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجميع ودون 
غیرهما. 

قالوا: وخطأً في كلام العرب أن يقال: «ما أكثر الدرهمين في أيدي 
الناس»» بمعنى : ما أكثر الدراهم في أيديهم. قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ثلي 
لا يؤدي في کلامها إلا عن انين بأعيانهما»“. 

وقد أطال أبو الحسن الأشعري في الرد على هذه الشبهة» واستد 
بتفسير القرآن بالقرآنء فقال: «فإن سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول 
ذلك» بلا کیف» وقد دل عليه قوله تعالی: يد أله هوق ايد [الفتح: .]٠١‏ 
وقوله تعالی: الما حلفت دی . ٠.‏ وليس يجوز في لسان العرب» ولا في 
عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة» وإذا 
كان الله كك إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوماً في كلامهاء 
ومعقولاً في خطابهاء وکان لا يجوز في خطاب آهل اللسان أن يقول القائل : 
فعلت بيدي» ويعني النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى : يی : النعمة» 
وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل : لي عليه يدي » بمعنی : لي عليه نعمة. .۰ 
وأيضاً فلو كان أراد القوة لكان معنی ذلك بقدرتي» وهذا ناقض لرل 
مخالقنا وكاسر لمذهبهم؛ لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة» فكيف يثبتو 
قدرتين . . » وأيضاً فلو کان الله تعالی عنى بقوله: لما لقت دى ال 
لم يكن لآدم على إبليس مزية في ذلك» والله تعالی أراد ان يري فضل آدم 
عليه إذ خلقه بیدیه دونه» ولو کان خالقا لإبلیس بيده کما خلق ادم بيده لم 
بكن لتفضيله عليه بذلك وجه» وکان إبلیس يقول محتجاً على ربه: فقد خلقتني 
بيديك کما خلقت آدم بهما. . وأيضاً فلو کان معنى قوله تعالى: «إيدَىًي: 
نعمتي لكان لا فضيلة لآدم على إبليس في ذلك على مذاهب مخالفينا؛ لأن الله 


(۱) جامع البیان: .)٤٥٦ - ٤٥٤/۱١(‏ تفسیر القرآن لابن عثیمین: (۲۳۸). 


تفسير القرآن بالقرآن 


تعالی قد اہتدا ابلیس علی قولھم کما ابتداً آدم». 

وقد حكى الإجماع على عدم جواز ذلك لغة الشنقيطي فقال: «.. وقد 
أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافین لها على آنه لا يجوز أن یکون له 
تعالى قدرتان فبطل ما قلتم. وكذلك لا يجوز أن یکون الله تعالى خلق آدم 
بنعمتین ؛ لأن نعم الله تعالی على آدم وعلی غیره لا تحصی»'. 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الشبهة» والرد عليها في أسباب المخالفة 
المتعلقة باللغة". ٠‏ 

المثال الثاني : 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: الا عله تا عَرَيّا لَقَأڪم 
قرت (46 [الزحرف: ]. 

فقد ذهب المعتزلة إلى أن (جعل) هنا بمعنى : خحلق» ليثبتوا اعتقادهم في 
مسألة خلق القرآن» وهذه الآية أصل عند المعتزلة في القول بخلق القرآن. 

قال الزمخشري : «جَعَلَاُ بمعنى صيرناه معدى إلى مفعولين» أو بمعنى 
خلقناه معدى إلى واحد؛ كقوله تعالى: رل لفت والور) 
[الأنعام: ..]١‏ .؛ أي: خلقناه عربياً غير عجمي إرادة أن تعقله العرب» ولئلا 
یقولوا لولا فصلت آیاته. . . وخلقه قرآناً عربياً لیعقلوه ویعملوا بمواجبه» . 

فالمعتزلة فسروا ما ورد في القرآن من (جعل) التي بمعنى: صير 
وأنزل» إلى ما ورد في ألفاظها بمعنى: خلقء لتكون نظيراً لهاء ومبيناً 
لمعناها. 


(1) الإبانة: (٠٤٠١ - ٠٠١/١(‏ وينظر: الإبانة لابن بطة: .)۳١١/۳(‏ وقد أطال ابن القيم 
التفصيل في الرد على هذا القول في أكثر من عشرين وجهاء مختصر الصواعق 
المرسلة: .)۹4١ - ۹٤1/۳(‏ وينظر: أضراء البيان: .)۲۸٦/۷(‏ 

(۲) أضواء البیان: (۲۹۲/۷). (۳) ینظر: (۳۲۲). 

(6) الكشاف: 60/١٠۲)ء‏ وينظر: جوامع الجامع للطبرسي: (۳/ ۲۷۷)ء المغني للقاضي 
عبد الجبار: (۷/ .)٩۹٤‏ 

= لأهل السْنّةَ معاني في هذه الكلمة تدور حول التصييرء والتسميةء والقول» والإنزال.‎ )٥( 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


وقد أجاب أهل السنّة والجماعة وأهل اللغة عن هذا الاستدلال» وبينوا 
فساد هذا التنظير فى هذه الآية» ومخالفته للغة العرب والقرآن» وأن الذي 
حملهم على ذلك هو اعتقادهم في مسألة خلتق القرآن. 

فبين النحاس من أئمة اللغة فرقاً دقيقاً يبين الضابط في التفريق بين 
الفعلين في كلام العرب» ونسب ذلك للغة العرب» فقال: «الهاء التي في 
(جعلناه) مفعول أول» وقرآنا مفعول ثان» فهذه جعلنا التى تتعدى إلى مفعولين 
بمعنى صيرناء وليست جعلنا التي بمعنى خلقنا؛ لأن تلك لا تتعدى إلا إلى 
مفعول واحد نحو قوله جل وعز: «رَّمَل ألظلّتِ والور. . . وفرقت العرب 
بینھما بما ذکرنا». ) 

ومن الضوابط الدقيقة أيضاً في التفريق بين الفعل (جعل)ء الذي بمعنى 
(خلق)ء وما هو بمعنى صير»ء وبين» التفريق بينهما باتصال المفعول الأول بما 
بعده» أو اكتفائه بذاته عن المفعول الثاني من حيث بيان المعنى وتمامه. 

قال الكناني"“ في مناظرته الشهيرة مع بشر المريسي أمام المأمون موضحاً 
هذا المعنى: ..١‏ فسواء عند العرب قال: (وجعل)»ء أو قال: (وخلق)؛ لأنها 
قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق؛ لأنه أنزل من القول المفصّل› 
وقال ك : «اوََعَل لک ن ارجم بين وَحَمَدَةّ [النحل: ...]۷١‏ فهذا 
وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغني المخاطب به والسامع له 
بكل كلمة عما بعدهاء وأما (جعل) الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير 
(حلق) فإن الله يك أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى 


= ينظر: نزهة الأعين النواظر: (۲۲۹)ء دراسات لأسلوب القرآن» عبد الخالق عظيمة: 
(T/7) CT:‏ 

)١(‏ إعراب القرآن: (4۷/5). »)٤۰١/٤(‏ وینظر: تفسیر الشعلبی: (۳۲۷/۸). تفسير 
البغوي : (6/١١٠)ء‏ تفسير السمعاني: »)٩٠ /٥(‏ تفسير القرطبي: »)1١/١١‏ شرح 
العقيدة الطحاوية: .)۱۸١/١(‏ 

(۲) هو: عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي» كان يلقب بالغول لدمامته» صحب الشافعي 
مدة» وروى عنه سفيان بن عيينة» له: كتاب الحيدة» وعلى ذلك أكثر العلماء منهم 
الخطیب» وابن حجر» توفي بعد ۲۳۰ه. ینظر: تاریخ بغداد: .)٤٤۹4/٠١(‏ 


تصل الكلمة بالكلمة التي بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن تركها مفصلة لم 
يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بهاء ولم يفهمها ولم 
يقف على معنى ما عنى بها حتى يصلها بغيرهاء فمن ذلك قول الله ىك : 
داد نّا جعلتك حَليمَة في ألأرض [ص: ]۲١‏ فلو قال: إنا جعلناك» ولم 
يصلها بما بعدها لم يعقل داود ت ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب ما 
آراد» . 
والحقيقة أن ما ذهب إليه الكناني يوضح فساد ما ذهب إليه القائلون إليه 
بخلق القرآن في استدلالهم بهذه الآية» وهو استدلال ملزم للجهمية والمعتزلة. 

وقد استدل الإمام أحمد على فساد هذا القول أيضاً بلخة القرآن حيث لم 
ترد في القرآن آية واحدة فيها التصريح بخلق القرآن» مع كثرة ذكره في القرآن 
والامتنان بإنزاله على الناس» وقد تتبع الإمام أحمد لغة القرآن في الفعل 
(جعل)» ومعانيه الواردة في القرآن نقضا لهذه الكلية التي ذهب إليها القائلون 
بخلق القرآن . 

قال الإمام أحمد: «.. فمما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في 
كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد» فيقال له: فتجده في سنة 
رسول الله ييا أنه قال: إن القرآن مخلوق فلا يجد فيقال له: فلم قلت؟ 


ر ر 


فسيقول: من قول الله : إا جعلتة رتا عربيّا وزعم أن جعل بمعنى: 
خلق» فكل مجعول هو مخلوق» فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من 
أراد أن يلحد في تنزيلها»" . 

ومما سبق ذكره يتبين أهمية هذا الضابط في بيان كلام الله» وأنه من أهم 
أسباب الانحراف في تفسير القرآن بالقرآن» والله أعل . 


(1) الحيدة والاعتذار: .)١۷١(‏ 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية: (۲۲ - ١۲)ء‏ وينظر: الفتاوى: »)٠١ .٥۹/١(‏ وسيأتي 
مزيد بيان لهذه الاية في: ص: .)٤٨۸(‏ 

(۳) ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: ولا جا موس لميقوتا وَكلَمَه. ربهر قال رب أن 
ظز إت 6ل لن رى [الأعراف: ۳٤۱]ء‏ وقوله تعالی: فوس سيه ألسَسوّتِ - 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


المطلب الثاني 
التزام ظاهر القرآن في تفسير القرآن بالقرآن 

الظاهر هو: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهماء أو أحدهما أرجح› 
أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غير 

والمراد بالظاهر هنا: هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون معناها في سياق 
يختلف عن معناها في السياق الآخر. 

والأصل فى نصوص الكتاب والسْتّة الحمل على ظاهرها دون تحريفها 
أو تأويلها عن الظاهر المراد» وخاصة في نصوص العقيدة التي هي أولى 
بالحمل على الظاهر من غيرها حيث لا مجال للرأي والهوى فيها. 

يقول الشافعي: «فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنّة رسول الله فهو على 
ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بابي هو وأمي يدل على 
أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض». 

ا بالنصوس الشرعية البيان للسامع والتوضيح له ريد أله لين 
[النساء: »]۲١‏ اذا كان هو المراد فإن من العى والتعمية أن يراد بالنصوص 
خلاف ظاهرهاء ثم لا يحصل البيان والتوضيح في الكتاب والسَنَّةَ لتأوبلها 
الذي هو خلاف الظاهر» وهو منتف في حت النبي يية؛ لأنه بلغ عن ربه أتم 
البلاغ» ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه يي ممتنم 


= ولا و ھا ر هو لبَق لِد @4 [البقرة]ء وقوله تعالی : وات الود يد 
1 ملول ات ْم ولوا ی 5 بل یداو مبسوطتان فق کت ا [المائدة: ٦٤‏ 
وستأتي بعض هذه الأمثلة في أسباب المخالفة المتعلقة باللغة. 

(1) روضة الناظر: (١۱۷)ء‏ شرح الكوكب المنير: (۳/١٦٤)ء‏ معالم أصول الفقهء 
للجيزاني : (TA)‏ . 

(۲) الرسالة: »)۳٤١(‏ وينظر : التمهيد: »)١۱۳١١/۷(‏ جامع بیان العلم وفضله: (۲/ ۱۹۷). 


تفسير القرآن بالقرآن 


ولما لم يحصل ذلك من النبي ييه وهو المبلغ عن ربه كان صرف 
الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم تحكم سببه الجهل أو 
الهوى. 

والقول بالظاهر والباطنء والتأويل غير المقيد فتح لباب الزندقة وتعطيل 
لنصوص الكتاب والسَنّة عن ظاهرهاء فكل طائفة تتحكم في نصوص الكتاب 
والسنَة بحسب أهوائها واعتقادها. 

وقد حذر السلف من ذلك أشد التحذير قال ابن القيم: «إذا تأمل 
المتأمل فساد العالم وما وقع فيه من التفرق والاختلاف» وما دفع إليه هل 
الإسلام وجده ناشئا من جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القرآن 
وأخبار الرسول التي تعلق بها المختلفون على اختلاف أصنافهم في أصول 
الدين وفروعهء فإنها أوجبت ما أوجبت من التباين والتحارب وتفرق الكلمة 
وتشتت الأهواء وتصدع الشمل وانقطاع الحيل وفساد ذات البين حتى صار 
يكفر ويلعن بعضهم بعضاء وتری طوائف منهم تسفك دماء الآخرين وتستحل 
منهم أنفسهم وحرمهم وأموالهم ما هو أعظم مما يرصدهم به آهل دار الحرب 

وعلى ذلك القول بالظاهر جرى الصحابة والسلف الصالح فلم يكن 


التلاعب بالنصوص وال لھا دو العقول داهو موجوداً e‏ 

«وَلَمْ يخن أاَحَد منْهُمْ آي : الحا با فى كرب أشن تا ايف او 
ما بين لهم وَدَلَهُمْ عَلَيْهِ وَأَرْسَدَهُمُْ لَب وَلِهَدَا لَمْ يكن فِي الصَحَابة مَنْ اول 
شيا من نْصوصه على جلاف ما دَلّ عَلَيْهِ لا فيمَا أَحْبَرَ به اله عَنْ أَسْمَائِه 
وَأ 


رَصمًَاته» ولا فما أَحْبَرَ به عَمّا بَعْدَّ الْمَوْتِ» وان مَا ظْهَرَ من هَذَا ما ظْهَرَ إلا 
مِمُّنْ هو عِلْدَ الَأَيِمَة ِن أَهْل التمَاتي وَالاتّحاد؛ كالفَرَامِظة وَالفَلَاسِفَة وَالْجَهُوِيّة 


.)٠٥٤( الصواعق المرسلة: (١/۸٤۳)ء وینظر: (۱/ ۲۳۰ _ ۲١۲)ء. العلو:‎ )١( 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


نفاة حَقَاي الأَسْمَاءِ وَالصَمَّاتِ» 

وقال ابن قدامة: «وأما الإجماع فإن الصحابة وإ أجمعوا على ترك 
التأويل بما ذكرناه عنهم» وكذلك أهل كل عصر بعدهم» ولم ينقل التأويل إلا 
عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة» والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة 
محمد #4 على ضلالة ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير 
والتأويل وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت» وقد نقلنا إجماعهم عليه 
فیجب اتباعه ویحرم خحلاف) 

وترك الظاهر والتأويل للنصوص يؤدي إلى مفاسد من أظهرها الاضطراب 
والقلق في فهم النصوص فكل مذهب عقدي أو فقهي يؤول ما يخالف مذهبه 
مما جاء فى النصوص الشرعية» وذلك يؤدي إلى الاختلاف والتفرق» ولذلك 
فقد كان الاختلاف عند السلف آقل ممن جاء بعاهم»؛ بسبب وقوفهم عند 
النصوص وظاهرها. 

قال ابن تيمية ناعتا هذا المنهج: «ولهذا لما لم يكن لهم قانون قويم 
وصراط مستقيم في النصوص لم يوجد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص 
التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه إلا بما يرجع إلى نفس المتاول 
المستمع للخطاب لا بما يرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب". 

ولو أردت استقصاء النصوص والآثار عن السلف وأهل العلم على 
وجوب الأخذ بظاهر النصوص لطال المقام ولعل فيما ذكرت من الآثار 
والنقول دليلاً ظاهراً على منهج السلف في هذه المسألة. 

وتفسير القرآن بالقرآن لا يخرج عن هذا المنهج فيجب فيه الأخذ بظاهر 
النصوص وإلا كان عرضة للخطاً والزلل» وسنعرض بعض الأمثلة في ذلك 
وهي ظاهرة في نصوص العقيدة عامة» وفي نصوص الصفات خاصة. 


(۱) الفتاوی: »)٠٠۲/۱۳(‏ وينظر: درء تعارض العقل والنقل: .)۳١١/۲(‏ 

(۲) ذم التأويل: .)٤١(‏ 

۳) درء تعارض العقل والنقل: (۱۹/۳)» وینظر: (۷۸/۳) الفتاوی: »)۲۹٤/٦(‏ شرح 
الطحاوية: .)۲١۸/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


المثال الأول : 

فمن ذلك قوله تعالی: لا جوا دا الول بتڪم كدعا بعکم 
بعصا و ملم آل لے يسلو نکم لوا فيدر اين يالف ڪن اترو أن 
تيسم َة أو َم عدا اير 4 [النرر: .]٦٣‏ 

فقد اخحتلف المفسرون فى معنى: دعاء الرسول فى هذه الآية على أقوال 
دل ظاهر الآية على أحد هذه الأقوال: ۰ 

القول الأول: أن المصدر هنا وهو: (دعاء) مضاف إلى فاعله» فيكون 
الرسول بي هنا هو الداعي» ويكون المعنى على هذا القول أحد أمرين : 

الأول: أن المراد بالآية: لا تجعلوا آمر الرسول يي لكم كأمر غيره» بل 
هو فرض لازم إجابته» وهذا ما ذهب إليه المبرد» والقفال» ورجحه الرازي» 
وأبو حيان الأندلسي» ومال إليه الزمخشري» وقد استدلوا على ذلك بسياق 
الآية» مع قرينة جاءت في الآية» في التحذير من الفتدة بالوقوع في مخالفة 
أمره. 

قال الرازي: «أما قوله تعالی: الا تعلو داء الول بتڪم كدعا 
بسكم باه ففیه وجوه : 

أحدها: وهو اختيار المبرد والقفال: لا تجعلوا أمره إياكم» ودعاءه لكم 
کما یکون من بعضكم لبعض إذ کان آمره فرضا لازماء» والذي يدل على هذا 
قوله عقيب هذا: حدر ألِين يالف عن اموه . . . ورجحه بقوله: «والوجه 
الأول أقرب إلى نظم الآية»“ ا 

ووصف أبو حيان هذا القول فقال: «وهذا القول موافق لمساق الاآية 
ونظمها»" . 

الثاني: ما ذهب إليه ابن عباس في رواية» والحسن البصري» وعطية 
العوفي» ورجحه الطبري» أن المراد: لا تجعلوا دعوة الرسول ييه كدعوة بعضكم 
على بعض فإن دعوته مستجابة لا ترد» وقد استدلوا على ذلك أيضا بسياق الاآية 


۱( مفاتیح الغیب: .)١/۲٤١(‏ (۲) البحر المحيط: .)٤)١١/١‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


قال الطبري : «وأولى التويلين في ذلك بالصواب عندي التأويل الذي 
قاله ابن عباس» وذلك أن الذي قبل قوله: فلا تخعلوا دكا الول بتڪم 
كدعا بعكم بعصأ نهي من الله المؤمنين أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر 
الذي يجمع جميعهم ما يكرهه» والذي بعده وعيد للمنصرفين بغير إذنه عنه» 
فالذي بينهما بأن يكون تحذيراً لهم سخطه أن يضطره إلى الدعاء عليهم أشبه من 
أن يكون أمراً لهم بما لم يجر له ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعا». 

القول الثاني : ما ذهب إليه جمهور المفسرين من السلف إلى أن المصدر 
هنا مضاف إلى مفعولهء وأن المراد بالآية: لا تجعلوا دعاءكم للرسول إل إذا 
دعوتموه؛ کدعاء بعضکم بعضاًء فلا تقولوا له: یا محمد مصرحین باسمه» 
ولا ترفعوا أصواتکم عنده کما یفعل بعضکم مع بعض» بل قولوا له: يا 
نبي الله يا رسول الله» مع خفض الصوت احتراماً له كي وهذا القول قول 
مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك» ومقاتل» ورجحه ابن كثير» 
والشنقيطي» وقد استدلوا على ذلك بأنه ظاهر الآية» مع كون كثير من الآيات 
القرانية تدل على هذا المعنى. 

قال الشنقيطي : «.. وهذا القول هو الذي تشهد له آیات من کتاب الله 
نعالی؛ کقوله. و ای ام کک رعا اصوتکم و صت الي ولا نها ل 
بالقول کجهر يڪم عض آن تبي ا وار ا مو © إن اين يعضو 
IE‏ کیک لمحن أله فوم لتقو [الحجرات: ۲ ٣]ء‏ 
وقوله تعالی: من آلب ناوك سن راء Ny‏ ڪهم کک لا يعقوت (@ ولو 
أ اروا أ خی رج ا کان کر 4 [الحجرات: »]١ »٤‏ وقوله تعالى: 
3 تاي آاذرے اموا ل ولوا رتا [البقرة: "»]٠٠٤‏ . 

وقال ابن كثير مرجحاً هذا القول: «وهو الظاهر من السياق» . 


ثم سرد الآيات التي تدل على هذا المعنى . 


(۱) تفسیر الطبري: (۲۳۰/۱۹)ء وينظر: الكشاف: (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) أضواء البيان: .)٠٥٥۷ /١(‏ (۳) تفسير القرآن العظيم: .)۸۸/١(‏ 


والذي يظهر من الأقوال هو القول الأخير وهو ما ذهب إليه جمهور 
المفسرين من السلف؛ لأنه الظاهر من الآية» ولوجود عدد من الآيات التى 
تدل على هذا المعنى وتؤكده. ۰ 

وأما ما ذهب إليه الطبري فالذي يظهر أنه أضعف الأقوالء ويأباه ظاهر 
الآيةء وسياقها» قال ابن عطية : «ولفظ الآية يدفع هذا المعثى» . 

وقال الشنقيطى: «هذا الوجه - أي: قول الطبري - يأباه ظاهر القرآن؛ 
لأن قوله تعالى: کا بعک بسا يدل على خلافه» ولو أراد دعاء 
بعضهم على بعض» لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على 
بعض» فدعاء بعضهم بعضا» ودعاء بعضهم على بعض متغايران» كما لا 
یخفی» . 

ومع قوة القولين الآخرين إلا أن ما يرجح القول الذي ذهب إليه ابن 
كثير عدة مرجحات : 

الأول: أنه القول الذي دل عليه آيات متواترة فى القرآن. كما ذكر ذلك 
الشنقيطي . ٠‏ 

الثاني : أنه قول جماهير السلف من التابعين» فيما لم ينقل القول الثاني 
إلا عن نفر قليل من السلف. 

الثالث: أنه القول الذي دل عليه ظاهر القرآن» كما ذكره ابن كثير. 

وهذه المرجحات تدل على رجحان هذا القول على ما قبلهء والله أعلم. 

والأمثلة على هذا الضابط ظاهرة وكثيرة في مسائل الصفات. والقدر. 

المثال الثاني : 

قوله تعالی : اوا ربک الماك صن صا ©6 [الفجر: .]۲١‏ 

حيث تأولت المعتزلة والأشاعرة صفة المجيء لله كك إلى مجيء أمره 
وقضائه وحکمه» ثم استدلوا على ذلك بتفسير القرآن بالقرآن. 


(1) المحرر الوجيز: »)٤۱٤/7(‏ وینظر: تفسیر ابن جزي: (۲۷۳/۲). 
(۲) أضرواء البيان: .)٥١۷ /١(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


قال القرطبي : «قوله تعالى: «ورجاء ربكّي؛ أي: أمره وقضاؤه» قاله 
الحسن» وهو من باب حذف المضاف. وقيل: أي جاءهم الرب بالآيات 
العظيمةء وهو كقوله تعالى: إل أن ايهم اله ف كَل يِن المتار4 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ آي : بظلل»”''. 

وتأول الطوسي هذه الصفة بما تأولها القرطبي إلا أنه استدل على ذلك 
بتفسیر آخر للقرآن بالقرآن» فقال عند قوله تعالى : عل يرون إل أن ايهر 
الماتيكة أو ياق ربك أو يأف بنش مات ديك يوم أ بتش تات رك [الأنعام: 
۸]: أو يأتي أمر ربك وحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامهء 
ومشله: اء ريه وقوله : لن آل يدوت أله رشرش [الأحزاب: ۷ه]؛ 
يعني : يۇذون أولياء افله» . 

وقال الطباطبائي: «قوله تعالى: راء ريك وَأَلمَلك صا صَنًا 6 نسبة 
المجيء إليه تعالى من المتشابه الذي يحکمه قوله تعالى: «الش كيد 
شو 4 [الشورى: ..]١١‏ وإلى ذلك يرجع ما ورد في الروايات أن المراد 
بمجیئه تعالی مجيء أمره» قال تعالى: «ووالامر ومين لله [الانفطار: ۱۹]ء 
ويؤيد هذا الوجه بعض التأييد قوله تعالى: هَل برو إل أن يام اله ف 
كَل َي الاو وَلمَهْكَةٌ وى الأ إذا انضم إلى قوله: عل يظرون إلا أن 
ایم المکيڪة او ان ام ر [النحل: ۳۳]» وعليه فهناك مضاف محذوف» 
والتقدير: جاء أمر ربك» أو نسبة المجيء إليه تعالى من المجاز العقلي» . 

وذهب أهل السنّة والجماعة إلى الأخذ بظاهر هذه الصفة» بما يليق 
بجلال الله وعظيم سلطانه» وردوا على المؤولة لهذه الصفة. 

فأهل السْتّة والجماعة - وهو قول السلف - أن الْمَجيءَ صفة فعلية خبريّة 
ثابتة لله کل بما ليق به. 


)١(‏ أحكام القرآن: .)٠١/۲١(‏ وأثر الحسن لم أقف مسنداً في كتب التفاسير المسندة أو 
العقائد. 

(۲) التبيان للطوسي: /٤(‏ ۳۲۷)ء وينظر: مجمع البيان للطبرسي: .)۲٠٠/٤(‏ 

(۳) الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي: (۲۰/ .)۲۸٤‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ر ص 


ومما يدل على ذلك ظاهر القرآن في قوله تعالى : هَل يرون إل أن 
يام أله فى فكل ّى الما لبك [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله تعالى: كَل 
بنظرون إل أن أيهم المَليكة أو يأ ريك أو يأف بعص بات یك [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقد جاءت السَّة بإثبات المجىء والإتيان لله ك - وهما بمعنى واحد- 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة طايه أن النبي ييه قال: «... وان تقب 
2 ذراعاً؛ تقر بت إليه باعا» وإن آتانی يیمشی ؛ اينه هرولةً) . 

وحجاء في رواية أخرى في صحیح مسلم ذکر المجيء : (... وإذا تلقاني 
باع جتته آتیته باس ء»' . 
باع جتته آتیته باسرع 

فهذه النصوص الشرعية يؤمن أهل السنَّة والجماعة بها على ظاهرهاء 
ولا يؤلونها عن ظاهرها المراد. 

ولم يرد عن أحد من السلف تعطيل هذه الصفةء وحملها على المجاز 
والتأويلء وهو قول منهم بظاهر هذه الآية» أو يكون ذلك كتمان منهم للمعنى 
المخالف لظاهر هذه الآية» وهو لازم باطل كما هو معلوم» وأما ما ما نسبه 
القرطبى للحسن فليس فى كتب التفاسير المسندة» أو كتب العقائد» بل حكى 
عدد من السلف الإجماع على ظاهر هذه الآيةء وعلى إثبات هذه الصفة. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أنه كك يجيء يوم القيامة 
والملك صفاً صفا»” . 

قال الطبري موضحاً القاعدة فى هذه الآية وما شاكلهاء وذلك عند قوله 
. ر ا 6 اام اکر و ا ا ا ا ا .2 
تعالى : #وهل ينظروت إلا أن ياأيهم آله ف ظلل من الاو الڪ : «اختلف 
فى صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره فى قوله: وهل بظروك إل أن 
(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ريإ اله تنس برقم (١1۹۷)ء‏ وأخرج 

مسلم الروايتين في كتاب الذكر والدعاء والاستغقار» باب الحث على ذكر الله تعالی ۰ 

برقم .(V¥0)‏ 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر: .)۲۴١‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


اهم ا » فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصّف به نفسه كلك 
من المجيء والاتيان والنرولء وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحدِ إلا 
بخبر من الله ج أو من رسول مرسل» فأما القول فى صفات الله وأسمائه؛ 
فغیر جائز لأحد من جهة الاستخراج؛ إلا بما ذکرن ا ثم رجح هذا 
القول. 

ومن القواعد المهمة في هذه المسألة «أن الأصل هو القول بالظاهر ولا 
يصار إلى التأويل والمجاز إلا بدليل واضح وصریح» 

والحقيقة أنه لا دليل هنا إلا ما استقر فى عقول المبتدعة من مقررات 
عقلية عارضوا بها ما جاء في الكتاب والشلة. ٠‏ 

قال ابن القيم عند قوله تعالى : هل بظرون إل أن تأيه الميكة أو يأ 
ري أو بَا بعص ٣٤اب‏ رك [الأنعام: :]٠١۸‏ «ففرّق بين إتيان الملائكة» 
وإتيان الرب» وإتيان بعض آياته» فقسّم ونوّع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن 
يكون القسمان واحداً فتأمله)" . 

وهذه الآية السابقة من أصرح الآيات» في إثبات المجيء والاتيان لله كك 
وهما بمعنى واحد» حيث فرقت بين مجىء الرب ك ومجیء اياته التى 
تشمل الآيات الكونية والقدريةء من الأمر والقضاء والحكم» والقهر والغلبةء 
فهي رد صريح على أصحاب القول بالمجاز والتأويل. 

ويقول ابن عثيمين في رد على المعطلة: «#إوجاء ركه هذا المجيء هو 
مجيئه كك ؛ لأن الفعل أسند إلى اله وکل فعل یسند إلى الله فهو قائم به لا 
بغيره» هذه القاعدة فى اللغة العربية» والقاعدة فى أسماء الله وصفاته كل ما 
أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغبره» وعلى هذا فالذي ياتى هو الله كك› 
وليس كما حرّفه أهل التعطيلء حيث قالوا: إنه جاء أمر الله» فان هذا إخراج 
(۱) جامع البیان: (٤/٤٦۲)»ء‏ وینظر: تفسیر البغوي : »)۲٤۱/۱(‏ تفسیر ابن کثیر : (۸/ .)۳۹۹٩‏ 


.(TY/) : قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي‎ (Y) 
.)۸0۷ /۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )۳( 


تفسير القرآن بالقرآن 


للكلام عن ظاهره بلا دليل» فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالىء 
ورسوله بیو على ظاهره وأن لا نحرف فيه . 

ونقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه» ولكن كيف هذا 
المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به لا ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن مثل 
هذا بدعة»' . 

وبهذه الأدلة من الكتاب والسّْة والإجماع يظهر ضعف ما ذهب إليه 
المؤولة من تأويل هذه الصفة إلى مجيء الأمر والحكم والقضاءء وأن هذه 
التأويلات من لوازم هذا المجيء يوم القيامة» ولا تعارض إثبات أصل 
الصفة لله كل فنثبت هذا المجيء على حقيقته» مع إثبات هذه اللوازم» 
وسيأتي مزيد تفصيل لأقوال المؤولة حول هذه الآيةء والرد عليهم في أسباب 
الخطاً في تفسير القرآن بالقرآن. 

ويتبين بهذه الأآدلة ضعف هذا القولء وأن القول بالظاهر هو الصحيح 
من القولين» والله أعلم. 

وقد يخالف المفسر ظاهر القرآن لوجود دليل أكثر صراحة فى بيان الاي 
فيقدمه على الظاهر. ۰ 

ومن الأمثلة المعروفة في ذلك ما جاء في قوله تعالى: منم أَفِيصُوأ مِنْ 
حَيت اکا الکاش ونورا ا انك اله عور َد €3 [البقرة: ۱۹۹]. 

حيث اختلف المفسرون في المكان المراد بالإفاضة منه على قولين» دل 
ظاهر الآية وسياقها على أحد القولين فيما دل الأثر من السَّةء وقول جماهير 
السلف والخلف على القول الآخحرء فقد ذهب جماهير المفسرين من السلف 
والخلف أن المراد به عرفة وهو ما ذهب إليه ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء 
وقتادةء والسدي» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وحكى عليه الإجماع وعليه 
عامة المفسرين”" . 


)1( تفسیر ابن عثیمین › (جزء عم): (1۹4۹( وینظر : تفسیر ابن سعدي : (4£) محاسن 
التأویل: (۲/ ۸۸ _ ۹۰). 
(۲) تفسیر الطبري: .)۱۹۰/٤(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


واستدلوا على ذلك بالسنة الصريحة» فقد روى البخاري ومسلم عن 
عائشة قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يَسَمّون 
الحمُس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه بلا 
أن يَأتّي عرفات» ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: يِن حَيَتٌُ أاص 
الاش . 

قال القرطبي تعليقاً على الحديث: «وهذا نص صريح» ومثله كثير 
صحيح» فلا معول على غيره من الأقوال». 

وقال ابن عاشور: «فقوله: ين حَيَتٌ أكاص الكاشهه؛ أي: من 
المكان الذي يفيض منه سائر الناس وهو مزدلفة. وعبر عنه بذلك؛ لأن العرب 
كلهم يجتمعون في مزدلفة» ولولا ما جاء من الحديث لكان هذا التفسير أظهر 
لتكون الآية ذكرت الإفاضتين بالصراحة وليناسب قوله بعد: لدا فُصَيْشّر 
کیک . 

ورجح كثير من المفسرين هذا القول؛ لأن قول جماهير المفسرين عليه» 
مع استظهارهم للقول الثاني . 

وقد صرح الطبري بذلك فقال: «ولولا إجماع من وصفت إجماعه على 
أن ذلك تأويله. لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك»“. 

وعلى قول الجماهير فلفظة (ثم) للترتيب الذكري لا الحكمي» بمعنى 
عطف جملة على جملة» وترتيبها عليها في مطلق الذكرء ومثلها في الترتيب 


- س . کے ص کے او ر و ن n‏ کم ر ر 2 ع چ ۹ 
قوله تعالی : نك َة © از لطعم ف بور ذی َر 9© با دا َة 3 ار 
O iL Aa A E Û ÎÎ e KE A ® E CE‏ 
متیا دا مز © د کن من الزن اموا وتواصوا لبر وواصوا اة 469 
[البلد: .]١۷ ١۳‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة البقرة» برقم .)٤۲٤۸(‏ ومسلم في كتاب 
الحج» باب في الوقوف» برقم .)۱١١۹(‏ 

)۲( أحكام القرآن: .)٤۲۸/۲(‏ (۳) التحریر والتنویر: (۲۳۹/۲). 

)€( جامح البیان: /٤(‏ ۱۹۰)» والطبري يريد بذلك إجماع الحجة كما صرح بذلك في آخر 
الآية» وينظر: تفسير ابن كثير: .)٠٥٥١/١(‏ أضواء البيان: .)۹١ /١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


أي : کان مع هذاء وتصبح الآية على ذلك فيها تقديم وتأخير»› 
وتأويلها: فمن فرض فيهن الحج» فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج› 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» واستغفروا الله إن الله غفور رحي”. 

وذهب الضحاك إلى أن المراد بالمكان الذي يفاض منه المزدلفة دون 
عرفة» ورجحه عدد من المفسرين؛ کالٹعلبہی› والبغوي› والسعدي› 
وغيرهم واستدلوا على ذلك بتفسیرین للقرآن بالقرآن : 

أولهما: أن ظاهر القرآن هو هذا القول حيث أن الحديث جاء متصلاً 
بذكر اللإفاضة من عرفة إلى مزدلفةء ثم من مزدلفة إلى منى» ولذلك فلا إشكال 
على هذا القول في لفظ (ثم)ء ولا تأويل» وتبقى الآية على ترتيبها بلا تقديم 

يقول التعلبى : «وهذا القول أشبه بظاهر القرآن؛ لأن الإفاضة من عرفات 
قبل الإفاضة من جمع بلا شك فكيف يسوغ أن يقول: تآ اكم ين 
عرقت تاذڪرا أله عند المشحر الحرار [البقرة: 1۹۸]ء وأما الناس في 
هذه الآية فهم العرب كلهم غير الحمُس»”'. 

الثانى: أن سياق الآية ظاهر فى هذا القول لا إشكال فيه» حيث 
دکر الله ك الإأفاضة من عرفة› ثم ذکره جل وعلا عند المشعر الحرام 
(المزدلفة)» ثم الإفاضة منها إلى منىء فلا وجه لإعادة ذكر الإفاضة من عرفة 
مرة أخرى» فسياق الآية يدل على هذا القول. 

يقول الطبري مبيناً وجه هذا القول وقوته: «.. لأن الإفاضة من عرفات 
لا شك آنها قبل الإفاضة من جمع» وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. 
وإذ كان ذلك لا شك كذلك» وكان الله كك إنما أمر بالإفاضة من الموضع 


(1) ينظر: تفسير الرازي: .)٠٠١/١(‏ البحر المحيط : (۸۲/۲)ء زاد المسير: (١/٤٠۲)»ء‏ 
أضواء البيان: .)۹١/١(‏ 

(۲) الكشف والبيان: )١١١/۲(‏ معالم التنزيل: (١/١١۲)ء‏ تفسير السعدي: .)4١(‏ 

(7؛ الكشف والبیان: (۱۱۲/۲)ء وينظر: تفسير البخوي: .)۲۳١/١(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


الذي أفاض منه الناس» بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات» وبعد أمره بذكره 
عند المشعر الحرام» ثم قال بعد ذلك: نم أَفِيصُوأ من حَيَتُ أقَاصَ 
لاش كان معلوماً بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم 
يفيضوا منه» دون الموضع الذي قد أفاضوا منه» وكان الموضع الذي قد 
أفاضوا منه فانقضى وقت الإافاضة منهء لا وجه؛ لأن يقال: أفض منه». 

وقال البغوي: «قالوا: لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع› 
فكيف يسوغ أن يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ثم أفيضوا من عرفات؟). 

ومع قوة هذا القول وموافقته لظاهر القرآن» وسياقهء إلا أن السنة 
الصريحة مع إجماع الحجة كما سماه الطبري» وهو قول جماهير السلف يجعل 
الباحث يميل إلى القول الأول» وهو الذي حدا بكثير من المفسرين إلى الميل 
عن ظاهر القرآن» وسياقه» والقول بالتقديم والتأخير في الآية» وهو ماصرح به 
الطبري» وابن عاشور كما تقدم. 

وقد اجتمع في هذه الآية عدة ضوابط في تفسير القرآن بالقرآن» وهي 
التفسير بالستَةء وظاهر القرآن وسياقه» إلا أن أحدها كان أكثر صراحة وقوة 
في بيان الآية» وال علي . 


(۱) جامع الیان: .)۱۹۰/٤(‏ (۲) معالم التنزیل: .)۲۳١/۱(‏ 
)۳( من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: فوومن يرم اله فته ن میک لہ ت آله 
َي ارہد اَي ل برد آله أن طهر فلو جه ف ّى خری ي وله في لخر 
عَدَاب عي ©6 [المائدة: ]٤١‏ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار: »)۲۲٠/۱(‏ 
تفسير الرازي: »)۱۸١/١١(‏ ومنها قوله تعالى: ولد عَم الذي ادوا منک في 
لكت مَفا هم روا وره حن )4 [البقرة: ]٠١‏ تفسير ابن كثير: T4)‏ 
تفسير المنار: (١/۲۸۲)ء‏ ومن ذلك قوله تعالى: ا َر ان اله شج 
اوت لاض والطیر صت کل ود لم صلال ويه واه علا بنا بشو © 4O‏ 
[النور: [4١‏ أضوار البيان: o01)‏ التحرير والتنوير: 0 3 رمن توه 


موقا @ [الكهف: [oY‏ ارراء البيان: (۳/ ۰)۹1 ومن ذلك ا تعالى: . 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومما سبق عرضه من الأمثلة يتبين عظم خطر هذا الضابط في الرد على 
كثير من تفسيرات المؤولة لآيات الصفات» والقدر وغيرهاء وأن هذا الضابط 
يبين فساد أقوالهم» وبعدها عن أصول التفسير» وسيأتي في أثناء الببحث عدد 
من الأمثلة لهذا الضابط في الرد على عدد من التفسيرات» والله أعلم. 


المطلب الثاني 


مراعاة حمل كلام الله على الغالب 
من استعمال القرآن عند تفسير القرآن بالقرآن 

هذا الضابط من الضرابط النافعة في تفسير كلام الله َء وقد اعتمده 
عدد من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» والمقصود بهذا الضابط : أنه إذا 
احتلف المفسرون في تأويل آية» وتعددت آراؤهم فإن القول الموافق لاستعمال 
القرآن اطراداً أو غالبا هو الأرلى والأصوب من القولين. 

ولعل ابن ن¿ عباس هو أشهر من نبه على هذه القاعدة من السلف عند 
محاورته لنافع الأزرق في معنى الورود في قوله تعالی: اون سک إلا واردما 
ن عل ر سنا فِا €3 [مریم: ۷۱]. 

حيث استدل بهذا الضابط على معنى الورود الحقيقي» فقال ابن عباس : 
#الورود: الدخول»ء وقال نافع: لاء نقرا ابن عباس : وڪم وما ما تعدو 
من دوب ال حصب جهتر اسر کا ورذوت 4 [الانیاء: ۹۸] أورود هو أم 
لا؟ وقال: «إيقدم قرم يرم القيكمة مَأوردَهم لار ويس الور المررود 4 
[هود: ۹۸] أورود هو أم لا؟ أما آنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم 


ا ا کا چا کے ی ب گنت ا ا که يو 
ا مسد 9 ابقر : ]۷٤‏ تفسیر ابن کثیر: »)۳۰٠/۱(‏ ومن ذلك قوله تعالی : 


A 


ووا جل لکم بن اشک أا وَل لک ن أزوجڪم بين ومد [النحل: 


[YY‏ أضواء البيان: 2 وقوله تعالی : ما اتهم بن کان بیی سيم ها فيط 
ِد 46 [الفرقان: ]١١‏ تفسير الرازي: (٤۹/۲٤)ء‏ أضواء البيان: .)٠١/(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. قال: فضحك نافع ۲ 


ومن أشهر المفسرين استعمالاً لهذا الضابط ابن تيمية» وابن القيم» 
والشتقيطي» وهي قاعدة مطردة عند سائر المفسرين» واعتنى بها الأصفهاني في 
مفرداته» ومع ذلك فلا يكاد يخلو كتاب من كتب المفسرين من تطبيق هذا 
الضابط" . 

قال ابن تيمية : «وَالَمْطٌ نما يدل إذا شرت أي لمتكا الي به تل 
وهی عَادَنه وعرفه تي يعْتَادهَا في خجظابه» وَدَلَالَهُ اللَفْظ عَلَى الْمَعْبّى دَلالَةٌ قَصضدِ 
إرادئة الحيَاربةٌ لمكم يريد لاله اللَفْظ عَلَى الْمَعْنّى ؛ قدا اغتَاد أن يعر باللفْظ 
عَنْ الْمَعْنَى اث يَلْكَ لَعَه. . . وَلِهَذًا ينبي أن يَمُصِد إدّا ذُكِرَ لَمْص ِن الْمَرَآنِ 
وَالْحَدِيث أذ يكر اير َلك اللَفْظ؛ مادا عى بها اله وَرَسُولة قيرف ذلك ل 
المُرآنِ وَالْحَدِيثِ وَستَة الو وَرَسُولِهِ الي ياب بها عِبَادَهُ وَهِي العَادَه الْمَخْرُوفة 
ين گلايو ٿم ٳڏ| گان للك تاي في گلا عير وگائت النظاير گر عرف أن 
لك العَادَةَ وَاللَ مُسَرَگة عَامَةٌ لا يحص بها هو کا بل هى نة قوم 2 

وهو كلام في غاية النفاسة يبين قيمة استقراء القرآن للوصول إلى المعنى 
المراد في لفظ من الألفاظء أو معنى من المعاني» أو أسلوب من الأساليب. 

ولا ريب أن حمل كلام الله على معنى مطردء أو غالب في سائر القرآن 
يدل على عادة مطردة فى القرآن» وخاصة عند توافق السياق» وحمله على 
كلام يخالف المعنى الذي قد عرف أنه بريده يجعل الكلام متناقضاً» وهو مما 
ينبو عنه كلام الله الذي هو آبلغ الكلاء““. 


(1) أخرجه الطبري: (۸٠/١۲۳)ء‏ والراجح عند الجمهور أن الورود هنا هو المرور على 
الصراط» وهو الراجح من الأقوالء وال أعلم. 

(۲) ينظر: كليات الألفاظ في التفسيرء لبريك القرني: .)۸1/١(‏ وفهرس كليات التفسير 
في مفردات القرآن» للمحقق: صفوان داودې: .)۹٤۸(‏ 

)( الفتاوی : (110/۷)(. 


وممن نص على أهمية هذا الضابط أيضاً الشنقيطى فى مقدمة أضوائه› 
حيث جعله أصلاً في بيان كلام الله فقال: «ومن أنواع البيان المذكور في هذا 
الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعانى الداخلة فى الآية بكونه هو 
الغالب في القرآن» فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية». 

وقد أبان ابن تيمية عن قيمة هذا النوع من التفسير في بيان كلام الله 
تعالی › ومنزلته» وان الحيد عله سېب في الانحراف في التفسير› فقال : «وآما 
إذا استعمل لفظه في معن لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في 
المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي 
قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضاً» وترك حمله على ما 
یناسب سائر کلامه. کان ذلك تحریفاً لکلامه عن موضعه وتبدیلاً لمقاصده 
وكذباً عليه . 

() . .۶ f . fiil 

فهذا اصل من ضل في تاويل کلام الانيياء على غير مرادهم)" 

وممن أشار لهذا الضابط» وتتبعه في تفسيره من المتأخرين أيضاً ابن 
عاشور حيث عقد فصلاً في «عادات القرآن»» وأطلق عليه هذا المصطلح» 
وجعله من مهمات المفسر للوصول إلى المعنى القرآني» قال كا: «يحق على 
المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه» . 

وغني عن القول أن المفسر يحتاج في هذا الضابط إلى استقراء اللفظ في 
القرآن» وكلام المفسرين حولهاء للوصول إلى الكلية القرآنيةء أو غالب 
استعمال القرآن. 


(۱) أضواء البيان: .)۲۳/١(‏ () هكذا في المطبوع. 

(۳) الجواب الصحيح: »)٤٤/6(‏ وينظر: دقائق التفسير» جمع: الجلیند: (۳/ ۹۹). 

(6) التحرير والتنوير: .)۱١۲/١(‏ وينظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» د. عدنان 
زرزور: (۲۲۰. .)۲۲١‏ تفسير القرآن الكريم: أصوله وضوابطه للدكتور علي العبيد: 
»)٤۵(‏ تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د. صلاح الخالدي: .)٠٠١١(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


التفسيرية» وعنايتهم بهذا الضابطء وهما «المدرسة العقلية في التفسير»» أو 
مدرسة المنار» وكذا «المدرسة البيانية» للخولي حيث رجحت كثيراً من الأقوال 
اعتماداً على هذا الضابط» بل ربما ردت بعض أقوال السلف» وخالفت 
جمهور المفسرين تقديماً للغالب من استعمال القرآن» وسيأتي بعض الأمثلة 
على استعمالهم الخاطيء لهذا الضابط . 

وتفسير القرآن بالقرآن باعتباره نوع من أنواع التفسير لا ينبغي أن يتجاهل 
هذا الضابط وإلا أصبح عرضة للخطاً والزلل عند إعراضه عن مراعاة كليات 
القرآن» أو الغالب من استعمال القرآن. 

وسنذكر فيما يلي بعض الأمثلة على هذا الضابط عند تفسير المفسر 
للقرآن بالقرآن. 

المثال الأول : 

فمن ذلك قوله تعالى: ولجم والسَجر سان © [الرحمن: .]١‏ 

حيث ذهب عدد من المفسرين إلى أن المراد بالنجم: النبات الذي لا 
ساق له» وهو ما نجم وانبسط على الأرض» ذهب إلى ذلك ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» والسدي» وسفيان الثوري» ورجحه الطبري» ويحيى بن 
سلام» والزمخشري والرازي» والخازن وأبو حيان الأندلسي» والألوسي› 
واستندوا في قولهم هذا على سياق الآية والمقابلة بينهاء وبين ما قبلها من ذكر 
الشمس والقمر» حيث ذكر الأشياء العلوية» ثم ذكر الأشياء السفلى'. 

قال أبو حيان: «ولما ذكر تعالى ما أنعم به من منفعة الشمس والقمر»› 
وكان ذلك من الآيات العلوية» ذكر في مقابلتهما من الآثار السفلية النجم 
والشجرء إذ كانا رزقاً للإنسان» وأخبر أنهما جاريان على ما أراد الله بهماء 
من تسخیرهما وکینونتهما على ما اقتضته حکمته تعالی. ولما ذکر ما به حیاة 
الأرواح من تعليم القرآنء ذكر ما به حياة الأشباح من النبات الذي له ساق› 


(۱) جامع البیان: (۲/۲۲١)ء‏ التصاریف: (۲۹۲)ء الكشاف: (٤/۳٤٤)ء‏ مفاتيح الغيب: 
(۷4/۲۹)» البحر المحيط: (۸/ ۱۸۷)» روح المعاني: .)٠٠١/۲۷(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وكان تقديم النجم» وهو ما لا ساق له؛ لأنه أصل القوت. والذي له ساق 
ثمره يتفكه به غالباء والظاهر أن النجم هو الذي شرحناه» ويدل عليه اقترانه 
بالشجر» . 

وقال الطبري مرجحاً هذا القول: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول 
من قال: عي بالنجم: ما نجم من الأرض من نبت لعطف الشجر عليه» فكان 
بأن يكون معناه لذلك: ما قام على ساق وما لا يقوم على ساق يسجدان لله» 
بمعنى : أنه تسجد له الأشياء كلها المختلفة الهيئات من خلقه» أشبه وأولى 
بمعنی الكلام من غیره» . 

وذهب آخرون من السلف والمفسرين أن المراد به النجم العلوي في 
السماء منهم : مجاهد» والحسن» وقتادة» ورجحه ابن كثير» والسعدي» 
والشنقيطي» وابن عثيمين . 

وقد استدلوا على ذلك بأنه استعمال القرآن حيث لم يرد في القرآن 
إطلاق النجم بالنبات الذي لا ساق لهء كما أن هذا القول دلت عليه آيات 
قرآنية تحدثت عن سجود النجم الذي في السماء. 

وقد آوضح ابن كثير الاستدلال على ذلك بما جاء في القرآن من ذكر 
سجود النجوم لله ك في مواضع عدة» فقال: «. . وقال مجاهد: النجم الذي 
في السماء» وكذا قال الحسن وقتادة. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم؛ لقوله 
تعالی: لر تر أت اله جد له من في السوت و فى الأرض والس لمر 
والنجوم وبال وألَجر لداب وكير ن الان الآية [الحج: 1۸]». 

واستدل أصحاب هذا القول أيضاً باستعمال القرآن» حيث لم يرد في 
القرآن ذكر سجود ما لا ساق له من النبات» قال الشنقيطي بعد ذكره للقولين : 


.)۱١/۲۲( البحر المحیط: (۸/ ۱۸۷). (۲) جامع البیان:‎ )١( 

(۳) تفسیر ابن کثیر: »)٤۸۹/۷(‏ تفسیر ابن سعدې : (۸۲۸)» أضواء البیان: (۹۱/۷٤)ء‏ 
تفسير ابن عثيمين من سورة الحجرات إلى الحديد: .)١۳(‏ 

.)٤۸۹/۷( تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 


الضوابط المتعلةة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


«الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو نجوم السماءء والدليل على ذلك 
أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر»ء ولم 
يذكر في ايه من کتابه سجود ما لیس له ساق من النبات بخصوصه. ونعنى باية 
الحج قوله تعالی: لر تر أت اله يج ل ن في السرت ومن في 
والشَمْس قمر ولجم وبال والشجر چ [الحج : 4“ 

ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضاً بضابطين تفسيريين : 

أولهما: أن استعمال القرآن للنجم هو الكوكب المعروف» ولم يرد في 
أي من مواضع القرآن لا في السجود ولا غيره» بمعنى النبات الذي لا ساق 
له» وإنما ورد الخلاف فى هذه الآية» والأولى حمل القرآن على الغالب دون 
النادر. ۰ 

وقد ذكر ابن القيم هذه الكلية فقال: «النجوم حيث وردت في القرآن» 
فالمراد بها الكواكب». 

إلا أنه حالف هذه الكلية عند هذه الآية» ورجح أن المراد بها ما لا 
ساق له من النبات» ولعله أراد بذلك الغالب دون المطرد” . 

الثاني : أن المعروف من لغة العرب أن النجم هو الكوكب دون النبات 
الذي لا ساق له» قال الأصفهاني : «أصل النجم: الكوكب الطالع.. ومنه 
شبه به طلوع النبات»“. 

وذهب بعض المفسرين إلى الجمع بين القولين» وأنه لا تعارض بينهماء 
ذهب إليه ابن عاشور» وعلل ذلك بأن لفظ النجم يصلح لهذين المعنيين»› 
قال 4: «لصلاحیته؛ لأنه یراد منه نجوم السماء» وما یسمی نجما من نبات 
الأرض» إلى أن قال: «والنجم يطلق اسم جمع على نجوم السماء؛ قال 
تعالى : لجر إا رى €6 [النجم: »]١‏ ويطلق مفرداً فيجمع على نجوم؛ 
قال تعالى: ودر الور [الطور: .]٤4۹4‏ .. ويطلق النجم على النبات 


و 


> 
لاض 


(۱) أضواء البیان: .)٤۹۱/۷(‏ (۲) التبيان فيي أقسام القرآن: .)٠۳١(‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة: )٤( .)۲۲٣/۱(‏ مفردات القرآن: (۷۹۱). 


تفسير القرآن بالقرآن 


والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب» والشجر: النبات الذي له 
ساق وارتفاع من وجه الأرض»'. 

والحقيقة أنه عند التأمل لهذه القواعد يجد المفسر أن أكثر هذه الأقوال 
حظاً بالمرجحات هو ما ذهب إليه ابن كثير» والشنقيطي» بأن المراد نجوم 
السماء دون ما لا ساق له من النبات› مع قوة القول الأخر ووجاهته» وكثرة 
القائلين به من المفسرين» إلا أن استعمال القرآن» والمعروف من لغة العرب 
هو هذا المعنى» ولا يصار إلى المعنى النادر لمجرد اقترانه بالشجر» كما 
ذهب إليه أصحاب القول الثانى» ويظهر بتلك القواعد رجحان هذا القول» 
والله أعلم بالصواب. ۰ 

المثال الثاني : 

ومن الأمثلة المشهورة في الاستعمال القرآني ما جاء في قوله تعالى في 
شأن الحجاب: «اوفْل مؤت يقْضْضن من ابصلرهن وحفظن يهن ولا يب 
زينتهنّ إل ما ظهرَ ينها وضرب مره خر [النور: .]۳١‏ 

فقد اخحتلف المفسرون في معنى الزينة هنا - ولهذه الآية تعلق مهم بمسألة 
حجاب المرآة والواجب ستره منها"" _ اختلف المفسرون في ذلك على قولين 
كلاهما استدل على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآنء إلا أن أحد القولين كان أحظ 
بالقواعد والمرجحات من الآخر: 


فڏذهب ابن عباس › وعطاء» وعكرمة› وسعيد بن جبيیر؛ واو الشعاء 


(۱) التحریر والتنویر: (۲۲۱/۲۷). 

(۲) حکی ابن حجر الإجماع العملي على الحجاب فقال: «لم تزل عادة النساء قديماً 
وحديثاً أن يسترن وجوههن عن الأجانب». . فتح الباري: »)۲۲٤/۹(‏ ولم يحدث 
الخرق لهذا الإجماع إلا في القرن الراب عشر. ينظر: حراسة الفضيلة» للشيخ بكر 
ابو زيد: .)٩۲(‏ 

(۳) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي» أبو الشعثاءء عالم أهل البصرة في زمانهء 
تابعى» من تلاميذ ابن عباس» كان من المجتهدين فى العبادة» توفى سنة ۳٣۹ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء: (6/١۸٤)ء‏ البداية والنهاية: (۹۳/4). ٠‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


والضحاك» وإبراهيم النخُّعي» أن المراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفينء 
ج هذا القول الطبري» والجصاص» وابن عطي وابن العربي» والرازي» 

بو حیان› والقرطبي› وابن عاشور» وغیر هھ 

وقسّم أصحاب هذا القول الزينة إلى قسمين: 

زينة خحلقية» وزينة مكتسبة» وبناء على هذا التقسيم جعلوا الظاهر من 
الزينة في هذه الآية هي الزينة الخلقية من الوجه والكفين» والمكتسبة هي : 
اللباس» والخمار ونحوهاء واستدلوا على هذا المعنى من الزينة بقرينة قرآنية 
وردت في الأية. 

وقد لخص أبو حيان مجمل أدلة أصحاب هذا القول فقال: «وأنكر 
بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة» والأقرب دخوله في الزينةء وأي زينة أحسن 
من خلق المضو في غاية الاعتدال والحسن . 

وفي قوله: فوولیضرين مره ها کک حوره دليل على أن الزينة ما يعم 
الخلقة وغيرها منعهنَ من إظهار محاسن خلقهن فأوجب سترها بالخمار. 

وقد يقال لما كان الخالب من الوجه والكفين ظهررها عادة وعبادة في 
الصلاة والحج حسن أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما» . 

واستدلال أبي حيان بالقرينة ظاهر» حيث دلت الآية على وجوب ستر 
الجيب وهو الصدور» وهي مواضع الجيوب» فدل على أن الجمال الباطن 
أيضاً من الزينة . 

وقال القرطبى : «الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة» فالخلقية وجهها 
فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة. .» وأما الزينة المكتسبة فهى ما تحاوله المرأًة 


(1) ينظر: تفسبر الطبري: (۹١/١١٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص: (١/۱۷۲)ء‏ المحرر 
الوجيز: /١(‏ ١۳۷)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي: ١/١٠)ء‏ تفسير القرطبي: /١١(‏ 
4( البحر المحيط : (EI /D‏ مفاتیح الغيب : )۳/ 1۷۹(« التحرير والتنوير' 
)37/0( 


(۲) البحر المحیط: .)٤۱۲/١(‏ وینظر: تفسیر الرازي: .)١۷۹/۲۳(‏ 


تفسير القرآن بائقرآن 


في تحسين خلقتها؛ كالثياب والحلي والكحل والخضاب» ومنه قوله تعالی : 
دوأ ريتك [الأعراف: .]۳١‏ فما ظهر فمباح أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن 
سماهم الله تعالى في هذه الآية». 

واستدل بعض المفسرين باستدلال دقيق» وهو التقابل المشار إليه فى 
قوله : إلا ما َر رنهأ» فدل ذلك على أن من الزينة ما هو باطن غير 
ظاهر . 

قال ابن العربي: «قَولة: إلا ما طهر ينها اغلَمُرا عَرَقَحُمْ اله 
الحَمَابِقَ أن الطَاهِرَ يِن الأَلمَاظ الْمُسَقَابَة الي فضي أَحَدَمَا الآَحَرَ وهر 
لان ماهتا ؛ كالول مَعَ الآحر وميم مَعَ الْحَدِيثِ» فَلَّا وَصَفَ اليه بأد 
نها اهراً دل عَلَى أن مالك اطا . ٠‏ 

ومن أدلتهم مما جاء في سياق الآية أنه جل وعلا أوضح بعد هذا 
الموضع أنه يجوز للمرأة إبداء الزينة - أي : الباطنة - للمحارم دون غيرهم» 
فدل على جواز كشف الزينة الظاهرة لغير المحارم. 

قال الجصاص: «وقول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لا 
معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة» والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى 
أن سائر ما تتزين به من الحلى والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها 
للرجال إذا لم تكن هي لابستهاء فعلمنا أن المراد موضع الزينة» كما قال في 
نسق التلاوة بعد هذا: ا برت زيه إلا لبعولتهى. والمراد: موضع 
الزينة» فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان ما يرى الثياب عليها دون شيء 
من بدنھاء کما یراها إذا لم تكن لابستها» . 

ومن أدلتهم أيضاً القول بالعموم» وذلك أن بعض النسوة قد تنفرد بخلقة لا 
توجد عند غيرهاء ولا يعارض هذا القول أن الزينة المكتسبة داخلة في العموم. 


(۱) أحکام القرآن: (۲۲۹/۱۲). (۲) أحكام القرآن: .)٠٤/١‏ 
(۳) أحكام القرآن: .)۱۷۳/١(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


قال الرازي مرجحاً هذا القول: «والأقرب أن الخلقة داخلة في الزينةء 
ويدل عليها وجهان: الأول: أن الكثير من النساء ينقردن بخلقتهن عن سائر ما 
يعد زينة» فإذا حملناه على الخلقة وفنا الحموم حقه» ولا يمنع دخول ما عدا 
الخلقة فيه» . 

هذه أدلة أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه» وهي قرائن وردت في 
الآية من أن الزينة تطلق على الخلقي» والمكتسب فيكون المراد بالظاهر من 
الزينة الوجه والكفين . ۰ 

وذهب ابن مسعود» والحسن» وابن سيرين» والنخعي» أن المراد بالزينة 
الظاهرة الرداء» والثياب» ورجحه ابن تيمية» وابن المنيّر والبيضاوي› 
والشوكاني» والشنقيطي» والسعدي» والصابوني . 

وقد استدلوا على ذلك بثلاث قواعد من القواعد المتعلقة بتفسير القرآن 
بالقرآن : 

أولها: أن ذلك هو الظاهر المتبادر للذهن من لفظ الزينة عند الإطلاق› 
وهو المعروف من كلام العرب» كما صرح بذلك الشنقيطي كما سيأتي" . 

يقول الشوكاني: «ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن 
إبداء الزينة إلا ما ظهر منها؛ كالجلباب والخمار» ونحوهما مما على الكف 
والقدمين من الحلية ونحوهاء وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستفناء 
راجعاً إلى ما يشق على المرأة ستره؛ كالكفين والقدمين» ونحو ذلك . 

وقال الألوسي : «ولا يخفى أن بعض الأخبار ظاهر في حمل الزينة على 
المعنى المتبادر منها وبعضها ظاهر في حملها على مواقعها» . 


(۱) مفاتیح الغیب: (۱۷۹/۲۳). 

(۲) ینظر: الفتاوی :۱۰۹/۲۲۲ - .)۳۷۲/٠١( »)١١١‏ الإنصاف لابن المنير: »)٦1/۳(‏ 
تفسير البيضاوي: (٤/۱۸۳)ء‏ فتح القدير: »)۳١/٤(‏ أضواء البيان: »)١١١/١(‏ 
تفسير ابن سعدي : »)٥٦٦(‏ صفوة التفاسیر للصابونی: (۲/ .)١۳١‏ 

(۳) أضواء البيان: »)٥١١/١(‏ وسياتي کلامه بعد قليل .. 

(6) فتح القدير: )٥( .)١٤/٤(‏ روح المعاني: .)۱٤۱/۱۸(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


الثاني : وهو متفرع عن الأولء وبيانه: أن في الآية قرينة تدل على عدم 
صحة القول الأول» وذلك أن الزينة فى لغة العرب» هى ما تتزين به المرأًة 
مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي» والحلل . فتفسير الزينة ببعض بدن 
المرأة حلاف الظاهر» ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

قال الأزهري: «الرينة : اسم جامع لکل شيء يرين به» . 

«وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجهء والكفان خلاف 
ظاهر معنى لفظ الآيةء وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز 
الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه» . 

الثالك: أن هذا المعنى للزينة - وهو أن المراد به ما هو خارج عن صل 
خلقتها - هو غالب استعمال القرآن الكريم» وقد حاول الشنقيطي تتبع هذا 
المعنى الغالب الاستعمال في القرآن» وذکر عددا من الآيات فقال: «.. لفظ 
الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بها» ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها؛ كقوله تعالى : يى ٤اد‏ 
دوا زیت عند كل مَس [الأعراف: »]۳١‏ وقوله تعالى: فل من حرم ية أله 
لى اح لاد [الأعراف : ۳۲]ء وقوله تعالی: إلا جََلَنا ما ع لض ية 


rara 


فا [الكهف: ۷]» وقوله تعالی: وما اور م مء تم ألْيوة لذا وزدتهاً 
[القصص: ١1]ء‏ وقوله تعالى: لإا را اسا ألذَيا ية آلکوکی € [الصافات : 
٦‏ وقوله تعالى: وليل ولال ولحم لبها ويي [النحل: ۸]ء» وقوله 
تعالى : افم عل ري في ريي [القصص: ۷۹]ء وقوله تعالى : «المال ولون 
ية لحيو لذا [الكهف: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: الما أا الوه الذي ليب 
و وره [الحدید: »]۲١‏ وقوله تعالى : «اقال مودكم بوم الرس [طه: .]٥۹‏ 
وقوله تعالی عن قوم موسی: رکا جلا َا ن َة اَلَو [طه: ۸۷]» 


وقوله تعالى: وا يضر بأنجلهنّ عَم ما َفيك [النور: ١۳]ء‏ فلفظ الزينة في 


)۱( تھذیب اللغة: )71۳ ¥0(« وینظر : لسان العرب: (1/۳(. 
(۲) أضواء البيان: .)٥١٦/١(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء» وهو ليس من أصل خلقته» كما 
تری . 

وكون هذا المعنى هر الغالب فى لفظ الزينة فى القرآنء يدل على أن 
لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى» الذي غلبت إرادته في القرآن 
العظيم» وهو المعروف في كلام العرب»'. 

ولا ريب أن هذه القواعد ترجح هذا القول على القول الأول فهي 
قواعد أكثر صراحة وأبين» فالظاهر هو المقدم» ولا يصار إلى غيره إلا عند 
عدم إمكان القول به» والمعروف من كلام العرب» والاستعمال القرآني الخالب 
قواعد أكثر اعتماداً عند المفسرين من القرائن التي اعتمدها أصحاب القول 
الأول وهذا الأمر ظاهر لمن وازن بين أدلة أصحاب القول الأول والثاني» 
ولو أردت تتبع أدلة السْنّة في هذه المسألة لظهر جلياً رجحان هذا القول على 
القول الاحر. 

والمقصود هنا بيان أهمية قاعدة الاستعمال القرآنى» وأن إهمالها من قبل 
المفسر يجعله يجانب الصواب في الترجيح ين الأقوال» والله أعلم. 

المثال الثالث: 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة وأهميتهاء ما جاء فى قوله تعالى: وى 
کال ب جیکے و کر مر التعاب شع او ار ا کل ىء إل حم ب 
نے [النمل: ۸۸]. 

فقد اختلف المفسرون في هذا المرور والسير هل هو في الدنياء آم في 
الاخرة عند قيام الساعة. 

فذهب عدد من المفسرين المعاصرين أن المراد بهذا السير: سير الجبال 
في الدنياء فهو إشارة إلى نظرية دوران الأرض. وأن هذه الآية من آيات 
الإعجاز العلمي الذي دل عليه القرآن» ذهب إلى هذا القول ابن عاشور» 


(1) أضواء البيان: .)٥١٦/١(‏ 


تقسير القرآن بالقرآن 


(W . ١ (( :‏ ۳( 
والشعراوي''. والصابوني» وعبد الرحمن الميداني ٠"‏ وطنطاوي جوهري "› 


وصاحب (الهداية والعرفان» محمد أبو زيد“ . 

وقد استدلوا على ذلك بسياق الآيةء وفرائن وردت فيهاء وقد أبان ابن 
عاشور عن شيء من استشكاله لكلام المفسرين المتقدمين بقوله: اوليس في 
كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآبة بأن الرائي يحسب الجبال 
حامدة ولا بيان وجه تشه سیر ها بسیر السحاب» ولا تو جیه التذييل بقوله 
تعالی: لصن آله ائ أنقنَ كل نىي فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق» 
ومعنی بالتأمل خلیق» . 

ويمكن بيان أدلتهم من تفسير القرآن بالقرآن فيما يلي : 

اولاً: أن قوله تعالی : وی الال صا جايدةً لا يناسب مقام التهويل 
والتخويف لما يحصل يوم القيامة» وكذلك قوله: صن آله الى أ كل 
شىء لا يناسب مقام الإبادة وخراب العالم لما في مادة (صنع» من معنى 


(۱( هو: محمد بن متولي الشعراوي»› العالم» المقسر» من علماء مصر المعاصرين› 
تخرج بالأزهر» ولف عددا من المؤلفات» أبرزها تفسير القرآن» ودرّس في عدد من 
الجامعات في العالم الإسلامي» توفي سنة ۸١١٤١ه.‏ موقع الشيخ الشعراوي على 
الشبكة العنكبوتية. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن حسن بن حبنكة الميداني» من الشامء العالم» المقسر»ء المفكر› 
نشأً في بيت علم» صاحب المؤلفات النافعة» له: قواعد في التدبر الأمثل»ء وتفسير 
معارج التفكر» وكواشف زيوف» وأجنحة المكر الثلاثة» وغيرها من المؤلفات 
النأفعة» توفی سنة ١۲٤١ه.‏ بنظر ' علماء ومفکرون عرفتهم » للمجذوب : )04/۳( . 

)™( هو : طنطاوي بن جوهري المصري› تعلم في الأزهر» وعني باللأنجليزية› ناصر 
الحركة الوطنية» وانقطع للتأليف» فألف «الجواهر في تفسير القرآن»» ابتعد في أكثره 
عن التفسير» وله مۇلفات آخری»› توفي سنة ھ. بنظر : الاعلام: )/ «(T°‏ 

)€3 التحرير والتنوير: «((T1۸/1%)‏ تفسير الشعراوي : )۱¥/ ¥0(« صفوة التفاسير: (۲/ 
١1‏ ) معارج التفكر ودقائق التدبر للميداني : (۱۷۹/۹)» الجواهر في تفسير القرآن : 
.)٠/۳(‏ الهداية والعرفان: )۳٠۲(‏ نقلاً عن قواعد الترجيح للحربي: .)۱۸۳/١(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


التركيب والايجادء وأيضاً ذكر الآية هنا على المستقبل مع أن سابقتها على 
الحال هو خلاف الظاهر» فدل على أنه يخالفها فى الوقت والزمان» فهاتان 
قرينتان على ما ذهبوا إليه. ۰ 

الثاني : أن تسيير الجبال للفناء يوم القيامة» يحصل عند خراب العالم 
وإهلاك جميع الخلائق» وهذا شيء لا يراه أحد من البشرء كما قال تعالى: 
مووَبُفَ فی الور فَصيِقَ سن نى لسوت ومن في الأرْض إلا سن سا ا [الزمر: 
۸ وهذا یشکل مع قوله : «ډوتری لال تس جايدةچە؟ . 

الثالث: أن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامةء إذا رآه أحد أحس 
به؛ لأن وضع الأرض والجبال يتغير بالنسبة للإنسان»ء فيحسل بحركتهاء» وهذا 
ينافي قوله تعالى: فصب جامدةًه؛ أي: ثابتة. أما في الدنيا فلا نشعر 
بحركتها؛ لأننا نتحرك معها ولا يتغير وضعنا بالنسبة لهاء وهذا بخلاف ما 
يحصل يوم القيامة» فإن الجبال تنفصل عن الأرض وتنسف نسفاًء وهذا شيء 
يراه كل واقف عندها. 

الرابع : أن أمور الآخرة كلها حقائق» وليس فيها ظنون ولا أوهام» وهنا 
يقول سبحانه : تسا جايدةً»؛ أي : تظنها واقفة غير متحركة» فهي قرينة أيضاً 
على أن المراد بها الدنيا دون الآأخرة. 

الخامس: ورود هذه الآية في سياق الکاام على يوم القيامة» لورود آية : 
فوألر برا أ جعلتا الل لسك فيه الماد ميراي [النمل: ]۸١‏ المذكورة قبلها 
في نفس هذا السياق» والمراد بهما زئ شيءَ من دلائل قدرة الله تعالى› 
ليكون ذلك دليلاً على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة» فذكر هذه 
الأشياء في هذا السياق» هو كذكر الدليل مع المدلول. 

على أن بعض المفسرين احتمل ان يکون قوله تعالی: يم سح ي ی 
لور مرم من في الوت ون فی الأرض إلا ن ا آله رل أو خر @4 
[النمل: ۸۷] هي المعترضة بين آيتين تدلان على قدرة الله كلك في خلقه. 

السادس: أن قوله تعالى: «صَنع م آله لئ انق کی سىء امتنان من الله 
تعالى بصنعته» والله لا يمتنٌ بصنعته يوم القيامةء إنما الامتنان علينا الآن 


تفسير القرآن بالقرآن 


ونحن في الدنيا . 

هذه مجمل أدلتهم في ترجيح قولهم الذي ذهبوا إليه. 

وذهب جماهير المفسرين من السلف والخلف أن هذه الآية تكون يوم 
القيامة» واستدلوا على ذلك بظاهر الاية» وسياقهاء وبقرائن وردت فيها» مع 
کونه هو الغالب من استعمال القرآن إن لم يكن من كليات القرآن" . 

ولتأخر هذا القول فإن من أشهر من تصدى له وأبطله» ورد على أصحابه 
الشنقيطي» ومن أدلته على إبطاله ذلك القول» وترجيح قول الجمهور: 

أولاً: أن في الآية قرينة دالّة على عدم صحة القول الأول» وبيانها: أن 
قوله تعالی: یری الال تحبا جايدةً. . معطوف على قوله: فزع من ف 
آلسَمّوّتِ ومن فى آلاأرّض . . » وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله 
تعالى: فو بمح في ألصور فّرع س في السَموّتِه؛ أي: ويوم ينفخ في 
الصورء فيفزع من في السماوات» وترى الجبالء فدلّت هذه القرينة القرآنية 
الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب واقع يوم القيامة» وليس في الدنيا. 

الثاني: أن هذا المعنى هو استعمال القرآن؛ وعادته» وهو من كليات 
القرآن؛ لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها وردت في يوم القيامة؛ 
کقوله تعالی: کیم مور السا موا © وتییر الال سا )€ [الطرر: 4 
۰ وقوله تعالی: ووم ير ابال وى الارض باردة سرهم فم ناور مم 
مدا 6 [الكهف: ١٤]ء‏ وقوله تعالی : وشت ابال قات سب €3 1الباً: 
۰ وقوله تعالی: وا َال سيت 4 [التکویر: ۳ . 


: تفسير الشعراوي‎ »)۳۱۸/١۹( التحرير والتنوير:‎ »)٥۰۸/۷( ينظر: محاسن التأويل:‎ )١( 
/٩( معارج التفكر ودقائق التدبر للميداني:‎ »)٤١١ /۲( : صفوة التفاسير‎ ) 7 
نقلاً عن‎ )۳٠۲( الجواهر فى تفسير القرآن: (۲/۱۳٠٠)ء الهداية والعرفان:‎ ),۹ 
.)۱۸۳ /۱( قواعد الترجيح للحربي:‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »)٥٩٥/۱۹(‏ تفسیر یحیی بن سلام: (۲/ »)٥۷۲‏ تفسير ابن أبي 
زمنین: »)۳۱٤/۳(‏ تفسیر البغوې : »)۱۸۳/۲١‏ تفسیر الرازي: »)۱۸۹/۲٤(‏ تفسير 
ابن کثیر: ۲۱۷/۷)» التسهیل : (۱۳۹/۲). روح المعاني: .)۳٤/۲١(‏ 

(۳) ينظر: أضواء البيان: .)٠٤١/١‏ 


الضوابط المتعلقة باللخة في تفسير القرآن بالقرآن 


وأما قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ص آله الى أقنَ كل َء 
فهو دلالة على التهويل والتخويف الحاصل بتسيير الجبال يوم القيامة مع 
التذكير بعظم خلقها وإيجادها. 

كما أن الرؤية على هذا القول رؤية بصرية» وأما القول الأول فالرؤية 
على قولهم رؤية بمعنى: العلم ليست بصرية حسية» ولا شك أن الحمل على 
الرؤية البصرية هو الأصل والظاهرء والحمل على الرؤية العلمية حلاف 
الظاهرء والقاعدة: «أن الأولى حمل الألفاظ على الظاهر إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه». 

وهذا القول هو قول عامة السلف والمفسرينء ولم أقف على من خالف 
هذا القول من المفسرين المتقدمي. 

ولا شك أن إجماع السلف حجة يجب الرجوع إليه» ولا يجوز 
مخالفته» وقد تكلم السلف عن آيات القرآن وأولوه عنايتهم تدبرأًء وبيانا 
للناس» فالقول بما ذهب إليه المتأخرون من أصحاب الإعجاز العلمي إبطال 
لكلام السلف» ورد لأقوالهم» وكفى بقول ضعفاً مخالفته لكلام السلف 
وإجماعهم» ولا يمكن إجماع الأمة على مخالفة الصواب» كما أنه مخالف 
لسا الآية» ولظاهرهاء ومخالف أيضاً لاستعمال القرآن وعادته في ذكر تسيير 
الجبال يوم القيامةء وهي أدلة ظاهرة في بيان ترجيح القول بظاهر الآية» وأن 
المراد بها يوم القيامة عند تغير أحوال الدنياء والله أعلم بالصواب” . 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري: (۱۹/ .)٥٠٥١‏ تفسير الرازي: »)۱۸۹/۲١‏ تفسير ابن كثير: 
(YY /»‏ 

(۲) ينظر: التفسير العلمي في الميزان لأحمد أبو حجر: »)۲۲١(‏ التفسير بمكتشفات العلم 
التجريبي بين الؤيدين والمعارضين» للدكتور محمد الشايع› مجلة جامعة الإمام 
العدد الرابع: »)۲١(‏ تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في الإعجاز العلمي 
للدکتور مساعد الطيار ضمن بحوث مجلة معهد الشاطبي› العدد الثاني : )* (A‏ أثرِ 
الاكتشافات العلمية في تفسیر القرآنء للدکتور صالح صواب» ضصمن بحوث محلة 
الشاطبى › العدد الخامس : (0۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومع أهمية هذا الضابط فإن من الخلل الاعتماد عليه» وترك بقية 
الضوابط الأكثر صراحة؛ كأقوال السلف» والحديث النبوي» ولذلك فإن 
المدرسة البيانية» ومدرسة المنار قد جانبت الصواب فى بعض التفسيرات 
لاعتمادها هذا الضابط دون غيره. ۰ 

ومثال ذلك ما جاء في تفسيرهم لقوله تعالى : فونم لن بوم عن 
لعٍ ل [التکاثر : ۸]. 

حيث ذهبت عائشة عبد الرحمن”“ (بنت الشاطيء) في تفسيرها البياني أن 
المراد بالنعيم هنا هو نعيم الآخرة دون نعيم الدنياء مع إجازتها لغة لتفسير الآية 
بنعيم الدنياء إلا أنها أوضحت أن هذه هي لغة القرآن وعادته التي التزمها في 
جميع المواضع التي وردت في القرآن الكريم» وقد ردت كلام جميع المفسرين 
بعد سياقها لأقوالهم حول هذه الآيةء بحجة التفاوت الكبير في أقوالهم . 

تقول: «والنعيم قد يحتمل لغة كل هذا الذي قالوه.. لكن هل يحتمل 
البيان العالي كل هذه المعاني المتفاوتة في موضع واحد؟. 

وهل يسيغ الذوق المصفى أن تفسر الكلمة بالنعلين» كما تفسر 
بالرسول إية؟ . . .ثم ساقت بعض الأقوال التي رأت تفاوتها في تفسير الآية› 
والتي سنذكرها بعد قليل»ء ثم قالت: «وأمام هذا الاختلاف بل أمام ذلك 
التفاوت بين تأويل النعيم بالنعلين أو الظل مرة» وجميع النعم على 
الاستغراق» نلوذ بالقرآن الكريم لنحتكم إليه فيما اختلفوا فيه. 

والقرآن استعمل النعمة» والأنعم» والنعماءء والنعيم بملحظ من الدلالة 
لم يتخلف قط . 


(۱) هي : عائشة بنت عبد الرحمن المعروفة بابنت الشاطئ)ء الباحثة والكاتبةء ولدت في 
دمياط بمصرء التحقت بجامعة القاهرة» وتزوجها الأستاذ بالجامعة: أمين الخولي» 
فكونا المدرسة البيانية» عملت أستاذاً للتفسير فى عدة جامعات لها عدة مؤلفات 
وصلت إلى أربعين مؤلفاًء منها: التفسير البياني» والإاعجاز البياني» وغيرها. توفيت 
سنة ۸١٤١ه.‏ ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر نقلاً عن تقرير عن بنت 
الشاطئ من جامعة عين شمس مقدم لجائزة الملك فيصل : (۳/ .)4۲٤‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


فالنعمة تستعمل فيما أنعم الله به على عباده من خير أو هداية في الدنياء 
وقد جاءت بهذا المعنى ٤٩‏ مرة» مضافة إليه سبحانه» أو إلى ضميره جل 
شأنه» أو هي نعمة منه جل وجاءت مرة واحدة في حديث موسى لفرعون باية 
الشعراء: :۲١‏ رتك شمه تسا َل أن عدت بى إنةيل ©6 وهي أيضاً نعمة 
في الدنيا لا الأخرة. 


وكذلك جاء الجمع منها : نعم وأنعم فیما ینعم الله به على عباده في 
الدنيا : لأسي عكم يعم [لقمان: ]۲١‏ ا 2 ا [النحل: ١١١]ء‏ 
E‏ 


إن اوی کت أ ا تہ یا و ب بن لتک © تاڪر لأيةٍ 
اجه ودنه إل رط سى ل6 [السحل: ١١٠٠ء n‏ 

ونعماء أيضاً جاءت خاصة بالدنيا في آية هود: :٠١‏ وَين أذفكه نمام 
بعد صر مَسَنَه لفون ذهب السات عى إ 0 

وكما اطرد مجيء نعمةء ونعم» وأنعم» ونعماء في نعم الدنيا اطرد 
كذلك مجيء انیب حاصاً بالآّخرة في كل الايات التي ورد فيها لفظ نعيم 
بالقرآن الكريم على وجه الاستقراء: 

سرهم ربهر َة ينه ورضون وجنت م فيا تيد ميد 46 

.]۲١ [التوبة:‎ 

مولن أَلمَفَينَ ف َنَت ميم 6 [الطور: .]١۷‏ 


ظا ر 2 


اما إن کان من مريك a)‏ درو وران وت يو [الراقعة: [A4 «AA‏ 
يم ڪل امي ت ۾ أن َل جل بير 4€ [المعارج: ۳۸]. 

لن الرارَ لى یر ل69 ون لجار آھی یر ®4 [الانفطار: .]١٤ ١۳‏ 
ل ار لی تیر ل ع الاريك طروي ت تَر ف وجوههر نره 
مير ©6 [المطففین: ۲۲ ۔ .]۲٤‏ 

ودا رات م رایت تی وکا کیا 6 [الانسان: ]۲١‏ بياناً لقوله تعالى : 


یرهم یما صبردا جسم [الإنسان: .]۱١‏ 


لته جب التّعير [المائدة: .]٠١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


تی بن بم انر في جت ألتمِيوٍ [يونس:؛ .]٩‏ 
الف رميز به َم تمم ايت انوا وسيل ليحت في 

جت الَعير (&©) [الحج: .]٠١‏ 
واک م رڈ س @ رک م کن @ ف جت آم @4 

.]٤۳ - ٤١ [الصافات:‎ 

اوليك لمرو © فى جَسَتِ لير £6 [الواقعة: ١ى .]١١‏ 
وو ایت ١امنا‏ ولوا لصحت هم جََتُ اكم @4 القمان: 
#واجعلی من وب َة سير @4 [الشعراء: .]۸٥‏ 
مولن للقن عند بم حجنت اسم © القلم: .]۳١‏ ثم آية التكاثر. 
وأمام هذه الدلالة القرآنية لكلمة «النعيم» خاصة بنعيم الآخرة في كل 

المواضع التي ذكر فيها النعيم في القرآن لا مناص لنا من النزول على حكم 

القرآن هناء فلسنا مخيرين في تأويل لفظ النعيم بما يحتمله لغة أو مجازاء 
وهذا القرآن أمامنا لم يستعمل النحيم قط في نعمة من نعم الدنياء وإنما هو فيه 

دائما نعيم الأخرة. 
ولكن هذا المعنى المتعين هو الوحيد الذي لم يذكره المفسرون - فيما 

قرت - وهم يعدون كل ما يمكن أن يقال في تفسير النعيم» ويذكرون فيه ذلك 

الحشد المختلط إلا نعيم الآخرة في دلالته الإسلامية بالقرآن الذي يجب أن 
نحتكم إليه في توجيه آية التكاثر. . . وسر البيان هنا أن الموقف في الآخرة هو 
موقف العلم اليقين. . وإنما يسألون يوم يعلمون علم اليقين» ويرون الجحيم 
عين اليقين» عن النعيم الحق الذي أضاعوه»ء والخير الباقي الذي ألهاهم عنه 

التكاثر في العرض الزائل والحطام الفاني»*. 
هذا قولها نقلناه بطوله لبيان ما استندت إليه في قولهاء وقد صرحت 

أثناء الترجيح بآنها لم تسبق إلى هذا القول من أحد من المفسرين» وأرادت 


م 


اچس 


ص 
> 


.)؟١١-‎ ۲۱۲/۱( التفسير البياني للقرآن الکریم لبنت الشاطۍ:‎ )١( 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


بهذا القول الاعتداد بالنفس فكشفت - رحمها الله - بهذا القول مقدار 
الانحراف والخطاً في قولها ذلك من حيث لا تشعر 

وبالنظر في أقوال المفسرين من السلف والخلف. نجد إجماعهم على أن 
المراد بالنعيم: نعيم الدنياء مع اختلافهم في المثال الذي يبين نوعاً من أنواع 
النعيم في الدنياء فاختلافهم كان من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنى 
واحد وهو نعيم الدنياء وسبب اختلافهم هو اختلاف المثال العائد على معنى 
واحد. 

قال ابن مسعود والشعبي وسفيان: هو الأمن والصحة» وعن ابن عباس: 
البدن والحواس» وعن ابن جبير: كل ما يتلذذ به» وقال مجاهد: عن كل لذة 
من لذات الدنياء» وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء» وقال أبو 
قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي . 

قال ابن كثير: «وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال». 

وقد ساق الشيخ عطية محمد سالم عدداً من الآيات بتفسير للقرآن 
ی «قوله تعالى: نم لتسَعَلً 
ومين عَنِ اليم ل6 . أصل النعيم كل حال ناعمة من النعومة والليونة ضد 
الخشونة واليموسة والشدائد کا يشير إلبه قوله تعالی: وما کُم س َم َمِل 
اوه ثم فال: إا مَسَكم لر له ترود [النحل: ]٠١‏ فقابل النعمة 
بالضر. .. وبهذا تعلم آن كل ما قاله المفسرون فهو من قبيل التمثيل لا 
الحصر كما قال تعالى: مولا عب وها . 

وأصول هذه النعم أولها الإسلام: الوم كلت کم وي ومنت مَك 
نمی وَرَضِیت کہ اكم وا المائدة: ۳]... كما يدخل فيها نعمة ت الإخاءم 
في الله : وواد کرو ممت آلو ا ب کے ن الت بين لويم لصحم م 
خو [آل عمران: »]۱٠۳‏ وغير ا کثیر . 

وثانيها: الصحة وكمال الخلقة والعافية فمن كمال الخلقة الحواس: أل 


(۱) ينظر الآثار: تفسير الطبري: »)0۸7/۲٤(‏ تفسیر ابن کثیر: (۸/ .)٤۷۷‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


جل د ینن 6 ولساتا وسم ©4 [البلد: ۸ ۹]. ثم قال: فلن السَمّم 
والبصر اراد ر ولک کن عله سواه [الإسراء: .)]۳١‏ 

ثم فسر النعيم بما جاء في السنّة من تفسيرها في قصة النبي بء وأبي 
بكر وعمر وضيافة الأنصاري لهم وشبعهم بعد الجوع» فقال رسول اله يا 
لأبي بكر وعمر في آخر الحديث: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 
يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
النعيم». 

وقد رجح العموم من المفسرين: الطبري» وابن عطيةء والرازي» وابن 
جزي» وابو حيان» والقرطبي» وابن عاشور"» وعليه عامة المفسرين» ولم 
أقف على أحد من المفسرين قال إن المراد به نعيم الآخرة دون نعيم الدنياء 
كما ذهبت إليه بنت الشاطيء. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله أخبر أنه 
سائل هؤلاء القوم عن النعيم» ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من 
النعيم دون نوع» بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع» فهو سائلهم كما قال عن 
جميع النعيم» لا عن بعض دون بعض)". 

ومما يؤيد هذا القول عدة قواعد قرآنية : 

أولها: أن ذلك هر إجماع السلف» فلم يخالف أحد في هذه الآية ممن 
وقفت عليه من المفسرين» وكفى بإجماع المفسرين دليلاً على بطلان ما ذهبت 
إليه بنت الشاطى . 


(۱) أضواء البیان: (۹/ ۸۳ء ٤۸)ء‏ وينظر: تفسير ابن كثير: (۸/ .)٤۷۷‏ والحديث أخرجه 
مسلم في كتاب الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» 
برقم (۲۰۳۸). 

(۲) مفاتيح الغيب: (۷۸/۳۲)ء التسهيل: .)۴١۸/۳١(‏ البحر المحيط: (۸/٦١٥)ء‏ 
أحكام القرآن للقرطبي : (١۱۷۸/۲)ء‏ المحرر الوجيز: (1۸۲/۸)ء الكشاف: /١‏ 
4“) روح المعاني: (۲۲۹/۳۰)ء التحرير والتنوير: .)٤١١۱/۳١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه» 
برقم .)5٤۳٤(‏ 


الضوابط المتعلقة باللغة في تفسير القرآن بالقرآن 


الثاني: أن القول بالعموم أولى من الحمل على أحد الأقوال دون 
الاخرء ومما يدل على ذلك: (ال) الاستغراقية التي تدل على العموم. 

الثالث: أن سياق الآية وظاهرها يدل على نعيم الدنياء وذلك أن المرء 
يسأل يوم القيامة عن نعم الله عليه في الدنيا لا في الآخرة. 

الرابع: الحديث الوارد في تفسير هذه الآية يدل على نوع من 
أنواع النعيم» وهو مثال لما يسأل عنه العبد يوم القيامة» كما بينه 
الي ڳي. 

من الأدلة السابقة يظهر بطلان ما ذهبت إليه عائشة بنت عبد الرحمن»› 
وإن اعتمدت في ذلك على استعمال القرآن وعادته» وذلك لمخالفته لقواعد 
آخرى أكثر صراحةء وأدل على المعنى الراجح. 

والذي يظهر لي أن سبب الخلل عند بنت الشاطيء هو عدم العلم بكيفية 
التعامل مع أقوال السلف» والجمع بينها ظناً منها أن هناك تفاوتاً بين الأقوال» 
وتعارضاً بينها» مع عدم المعرفة بدقة أفوال السلف وطرقهم في التفسير» مع 
اعتداد بنفسها يصل إلى حد الغرور تلمسه من عبارتها» مع احتقار لأقوال 
المقسرين» يقول الدكتور فهد الرومي: الم أجدها _ أي : بنت الشاطيء - في 
أي موضع فيما قرأت تذكر المفسرينء أو قولاً لهم موضع الثناء والقبول اللهم 


إلا مرة واحدة» . 


ولا ريب أن من كانت هذه طريقته في التفسير فإنه مظنة الزلل 
والانحراف في التفسيرء فالخير كل الخير في الاتباع» والشر كل الشر في 
الابتداع» والله أعلم. 

ويظهر من خلال الأمثلة السابقة أهمية هذا الضابط في تفسير القرآن 
بالقرآن» وقوته في إثبات بعض الأقوال ورد بعضهاء ووجوب مراعاته للمفسر 
لكتاب الله» مع كونه لا ينبغي الاعتماد عليه وإهمال غيره من الضوابط» فهو 


.)۹٥۳/۳( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر:‎ )١( 
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ضابط من الضوابط التي يعول عليها في تفسير كلام الله مع مراعاة بقية القواعد 
القرآنية» والله أعله. 


)١(‏ من الأمثلة على هذا الضابط: قرله تعالى: اون يک إلا وارڈًا ک 
مقا €6 [مریم] ينظر: أضواء البیان: (۳/ ۳۷۸)» ومنها قوله تعالى: يناما الزن 
ا ا مگ تک ا طاتا سن ت ل کے ت کا عي بن 
ا يعون سروه سا با ل[ [الأحزاب] ينظر: فتاوى ابن تيمية: 
»)٤٥۰/۱٠(‏ ومنها قوله تعالی: لصتت من آلا إل ما ملكت کک 
[النساء: ]۲٤‏ ينظر: أضواء البیان: »)۲۳٤/۱(‏ تفسیر ابن کثیر: »)۲٥۹/۲(‏ وقوله 
تعالی: ار من مضق لق وير ملق لين کم قر في الأيار ما تسام إل 
اَل سسس [الحج: ]١‏ ینظر: أضواء البیان: (۲۹۸/6)ء تفسير الطبري: ۸ 
۸) تفسير الرازي: (۸/۲۳)ء وقوله تعالى: ولزن هم لرَگرة َير 463 
[المؤمنون: ]٤‏ ينظر: تفسير ابن كثير: »)٤٦۲ /١(‏ أضواء البيان: /٥(‏ ۷ .0 وقوله 
تعالى : رك عَلْهُ عه من أك 6 [الذاریات: ]٩‏ ينظر: أضواء البہان: .)٤۳۹/۷(‏ 
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الضوابط المتعلقة بالقراءات 
قي تفسير القرآن بالقرآن 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردهاء أو رد معناها. 

المطلب الثاني: القراءات القرآنية يفسر بعضها بعضاً. 

القراءات: جمع قراءة» وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأً. 

وقد عرف العلماء القراءات اصطلاحاً بعدة تعريفات» فعرّفها الزركشي 
فقال: «هى اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى كتبة الحروف» أو كيفيتها من 
تخفیف وتثقیل وغیرهما»'. ۰ 

وعرّفها الزرقاني فقال: «مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به 
غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه 
المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها»”" . 

ومما ينبغي التنبيه عليه بداية أن من أهم أسباب اختلاف المفسرين 
وأقوالهم هو اختلاف القراءات. 

ويمكن تصور ذلك في الآية التى ترد بقراءتين أو أكثرء فإن ذلك يترتب 
عليه أن تتعدد الأقوال في تفسيرها تبعاً لاختلاف هذه القراءات؛ لأن هذه 


›)۲۷۳/١( البرهان في علوم القرآن: (١/1۱۸)ء وينظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.)٤/١( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة:‎ 

(۲) مناهل العرفان: (١/٤۲۸)ء‏ وينظر: مباحث في علوم القرآن للقطان: »)۱۷١(‏ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع: (۱۸۳). 
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القراءات كثيراً ما تضيف معاني جديدة مما ليس موجوداً في غيرها من 
القراءات الواردة فى نفس الآية» فيترتب على ذلك أن يتناول بعض المفسرين 
الآية من خلال قراءة معينةء بينما يتناولها غيرهم من خلال قراءة أخرى 
فيحدث الخلاف . 
وقد نبه على هذا الملحظ الشاطبى» وابن جزي» وغيرهما؟. 
المطلب الأول 
ادا تبتت ثبتت القراءة فلا يجوز ردهاء أو رد معناها 


من الضوابط المهمة في القراءات مما له علاقة بعلم التفسير علاقة 
ظاهرة أنه لا يجوز رد قراءة من القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول» 
ولا يصح الرجوع في ذلك إلى أحد من أئمة اللغةء أو أئمة النحو» وذلك 
لکون القراءة ست متبعة والأصل في قبولها: شرط التواتر وما بعده من الشروط 
تبع له» وهما شرطا: موافقة رسم المصحف» وموافقة اللغةء فيصحان» ولو 
كان ذلك احتمالاً فإذا فقدت شرطاً من هذه الشروط الثلائة وهي التواتر» أو 
موافقة الرسمء أو موافقة اللغةء أطلق عليها القراءة الشاذة. 
ومن آول من نقل عنه ذكر هذه الشروط أبو عبيد القاسم بن سلام حيث 
قال في تصحيح قراءة من القراءات: (... اجتمعت له المعاني الثلائة من أن 
يكون مصيباً في العربيةء وموافقاً للخطء وغير خارج عن قراءة القراء»*“ 


)١(‏ الموافقات: /٤(‏ ١٦٠)ء‏ التسهيل لابن جزي: »)١١(‏ وينظر: اختلاف المفسرين: 
أسبابه وآثاره للدكتور الفنيسان: (4۳). المفسر: شروطه» آدابهء أحمد قشيري : 
( ۳۸۰ _ 0). 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله قك: لابن الأنباري: »)۳١١/١(‏ وينظر: منجد 
المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري: (۷۹ - ١۸)ء‏ النشر في القراءات العشر: 
(4/1)» المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة: (۱۳۳)» 
الإتقان في علوم القرآن: »)۲٥۸/١(‏ وينظر: قواعد نقد القراءات: .)٠١(‏ 
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وقد صرح بشرط التواتر وأهميتهء وأنه ل يجور رد شيءَ من القراءات 
لمجرد عدم موافقتها للغة المشهورة» آو رسم المصحف _- عدد من أئمة 
القراءات» ومن أقدم النصوص في ذلك ما قاله أحد أئمة القراءات واللغة وهو 
أبو عمرو الداني فيما نقله ابن الجزري حيث قال: «وأئمة القراء لا تعمل فى 
شيْء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على 
الأثبت في الأثرء والأصح في النقل» والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها 
قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سُنّة متبعة يلزم قبولها والمصير 
إلیها». 

وممن اشتهر عنه من المفسرين رد بعض القراءات› أو الترجيح ينها : 
الطبري") وان عطية» والزمخشري› وهو منهح عدد من أهل اللغة؛ 
کالفراء» والزجاج» ومکي بن ابي طالب» وعيرهم . 

وهو منهج انتقده عدد آخر من المفسرين والقراء» وبينوا مخالمته 
للصواب؛ لأن القراءات السبع قراءات متوانرة تلقتها الأمة بالقبول فالجرأًة 


(1) كذا في المطبوع: ونقلها السيوطي: (وإذا ثبتت الرواية لم يردها. . .) الإتقان: /١(‏ 
۹( . 

(۲) النشر في القراءات الحعشر: »)۲١/١(‏ وينظر : الإتقان في علوم القرآن: .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) ويعتذر للطبري بأنه كان إماماً صاحب اختيار فى القراءات» فقد نقل ياقوت الحموي 
عن أبي الأهوازي قوله: «كان أبو جعفر الطبري عالماً بالفقه والحديث والتفاسير 
والنحو واللغة والعروض› له في جميع ذلك تصاتیف فاق بها على سائر المصنقين › 
وله في القراءات كتاب جليل كبير» رأيته في ثماني عشرة مجلدة إلا أنه كان بخطوط 
كبار» ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذء وعلّل ذلك وشرحه» واختار 
منها قراءة لم يخرج بها من المشهور». معجم الأدباء لياقوت الحموي: »)۲٤٠٠١٤/١(‏ 
وينظر : النشر في القراءات العشر: 4/17( ومما یجدر ذکره هنا أن ابا بكر بن 
مجاهد وهو أول من سبع السبعة هو من تلاميذ الإمام الطبري فلا يصح على ذلك 
محاكمة المتقدم لما اصطلح عليه المتأخر من القراءات المتواترة» فضلا عن أن 
مصطلح التواتر للقراءات لم يظهر عند الطبري ومن فبله من المقرئين» وقد سبق 
الطبري لذلك المنهج أئمة كبار كأبي عبيد القاسم» والفراء» وغيرهم. ينظر: غاية 
النهاية في طبقات القراء: »)11/١(‏ مقالات في علوم القرآن» د. مساعد الطيار: 
(۳(. 
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على ردهاء أو الترجيح بينها رد لبعض كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه» ولا من خلفه. 

وبذلك صرح عدد من العلماءء يقول القرطبى في معرض رده على من 
ردوا قراءة حمزة (والأرحام) بالكسر: «مثل هذا الكلام محذور عند أئمة 
الدين؛ لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي ب تواتراً يعرفه 
آهل الصنعة. وإذا ثبت شىء عن النبى ية فمن رد ذلك فقد رد على 
النبي يةه واستقبح ما قرا به وهذا مقام محذور لا يقلد فيه أئمة اللغة 
والنحوء فإن العربية تتلقى من النبي بيا ولا يشك أحد في فصاحته» . 

وقال أبو حيان في رده على من أنكر قراءة حمزة السابقة: «وما ذهب 
إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري» وابن عطية: من امتناع العطف على 
الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح» بل 
الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه يجوز. . ٠.‏ وأما قول ابن عطية: 
ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله 
ولا بطهارة لسانهء إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله ييه قرا بها سلف 
الآمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
رسول الله ب . . . عمد إلى رها بشيء خطر له في ذهنه» وجسارته هذه لا 
تليق إلا بالمعتزلة؛ كالزمخشري» فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء 
وقراءتهم. . » ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر. وكان حمزة صالحاً 
ورعاً ثقةً في الحديث. . ٠.‏ وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع غِمْر على 
كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظناً بها وبقارئهاء فيقارب 
أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا 
غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 
البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» وإنما يعرف ذلك 
من له استبحار في علم العربية» لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من 


(1) تفسير القرطبي: .)٤/٥(‏ 
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العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيو »© 

وصرح بذلك الضابط أيضاً عدد من المفسرين وأهل اللغة منهم: 
اللحاس» وأبو شامة» وابن تيمية» والسمين الحلبي» والزركشي» والصفاقسي› 
والألوسي» والشنقيطي» وغيره 

وينبغي أن يعلم آنه ليس كل اختلاف بين هذه القراءات يسبب الاختلاف 
في أوجه التفسيرء بل إن القراءات من هذه الناحية تنقسم إلى قسمين : 
أحدها: قراءات لا يؤثر اختلافها في التفسير بحال: 

وذلك كاختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات؛ كمقادير 
المد والإمالات» والتخفيف والتسهيل والتحقيق» والجهر والهمس»› والغنة 
والاخفاء. 

ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حقظت على أبناء اللغة 
العربية ما لم يحفظه غيرهاء وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في 
مخرجها وصفاتها» وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق» وهذا غرض مهم 
جداً لكنه لا علافة له بالتفسير لعدم تأثيره في اخحتلاف معاني الآي. 


ثانيها: قراءات يؤثر اختلافها في التفسير : 

وذلك مثل اختلاف القراء في حروف الكلمات مئل : ولك بوم آل4 
[الفاتحة: +]» وملك يوم الدين)» فقد قرأ عاصم والكسائي بالألف» وقرأً 
الباقون بالقصر”"» وكذلك اختلاف الحركات» الذى يختلف معه معنى الفعل؛ 


(۱) البحر المحیط: (۳/ .)۱٦۷‏ وینظر: مجموع الفتاوی: (۳۹۹/۱۳). 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: »)۳٤۳/۳(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي 
شامة: »)۷١(‏ مجموع الفتاوى: /۱۳١(‏ ١٠٤)ء‏ الدر المصون: »)١٠۲/١(‏ البرهان في 
علوم القرآن: )٠0(‏ غيث النفع في القراءات السبع: »)٤۹(‏ روح المعاني: 
(۸٤ /5(‏ أضراء البيان: »)۳١١ /١(‏ وينظر: قواعد نقد القراءات القرآنية للداكتور: 
عبد الباقي سيسي : (۳۱۷)» المنهاج في الحكم على القراءات للدكتور إبراهيم 
الدوسري: (۳۰)» علم إعراب القرآن : تأصیل وبيان» د. يوسف العيساوي : eo)‏ 

(۳) السبعة: (٤٦)ء‏ التيسير: (١٠)ء‏ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: (1۲). 
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ا 


کقوله سبحانه: اق لوبهم رص فراشم آله مرا ركهم عدا الي با كانوا 
يدون @4 [البقرة: .]٠١‏ 

حيث قرا عاصم» وحمزة» والكسائي بتخفيف الذال» وقراً باقي القراء 
بالتشديد» وكلا الفعلين حاصل من المنافقين فلا تعارض بينهما . 

فهذا الاختلاف مؤثر في التفسير؛ لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد 
يبين المراد عن نظيره في القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره» ولأن اختلاف 
القراءات في ألفاظ القرآن يعدد المعاني في الآية الواحدة. 

يقول ابن الجزري: «وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدتاها لا 
تخلو من ثلائة أحوال : 

أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد. 

الثاني : اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 

الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد» 
بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد». 

ثم ذكر أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع 

ولا ريب أن العلم بالقراءات مما يثري المعاني القرآنية» ويوضحها فهي 
بمنزلة الايتين كما صرح بذلك عدد من المفسرين› ولذلك فقد جعل بعض 
المفسرين من مصادر المفسر في التفسير العلم بالقراءات» بل جعلها بعض 
العلماء من شروط المتصدي لتفسير كتاب الله بك . 

يقول ابن عاشور: «وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات 
المتواترة؛ لأن في اختلافها توفيراً لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام 


CT) 


)١(‏ السبعة في القراءات: .)۱٤١(‏ التيسير في القراءات: .)٦١(‏ الحجة في القراءات 
السبع: (1۸). 

(۲) النشر في القراءات العشر: »)11/١(‏ وینظر: مجموع الفتاوی: (۳۹۱/۱۳» .)١۹۲‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط: (١/۸٠۱)ء‏ الإتقان في علوم القرآن: /٤(‏ ١٠١)ء‏ مباحث في 
علوم القرآن: .)۳١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


تعدد کلمات القرآن»' . 

ولا شك أن مراد ابن عاشور تلك القراءات التي تخالف في المعنى دون 
الضبط فقط» كما أوضحه في مقدمة تفسيره في مبحث خاص بالقراءات. 

ومما يندرج تحت هذا الضابط» ويصح أن يكون مترتباً عليه» وإن 
كان بعض الباحثين قد أفرده في مبحث خاص» «أن القراءتين بمنزلة 
الآيتين»» وذلك أن كل قراءة هي قراءة متواترة فلا يصح ردهماء أو 
الترجيح بينهما. 

وهذا الضابط مما صرح به المفسرون سلفاً وخلفاً. 

يقول ابن تيمية: ومن الْقرَاءَاتِ ما يَكُون الْمَعْتّى فِبها ميقا ِن وجو 
متَبَاپناً ِن وَجْو؛ كَقَوله: (يَخْدَعْون وَيَْاوعُود)» (وَيَحْذبُون وَيْحذَبُونَ)» 
(لمَنْثمْ ومني وح بظهُرن ربهر وَنخو كلك هذه اليِرَاءاث التي 
يعابر فيها المَعّْى كلها حن َكل قِرَاءةٍ نها مع الَْراءة الأخرى برل الأية 
مَعَ الاي يجب الإيمَان بها كلها وَاتاعُ ما َضَمََنةُ من الْمَعْبَّى عِلْماً وَعَمَلدً ل 
جوز تَر موب إخدَامُا أجل الأخرى عتا أن دك عار . 

وقال الشنقيطي: «اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية 
واحدة لهما حكم الآیتین»'. 

وسأعرض فيما يلي لبعض الأمثلة في بيان هذا الضابط المهم في تفسير 
القرآن بالقرآن : 

المثال الأول : 

ما جاء في قوله تعالی: ذلك ر ڪي يت آلمشّيت 
فس َوَكَدِهِمْ شڪاڙهم يدوه رليلسوا عله ديهم [الأنعام: .]١١١‏ 

حيث قرأ جمهور القراء بفتح الزاي في (رَيّن)» ونصب (قتل) للمفعولء 


.)۹۱/۱۳( مجموع الفتاوی:‎ )۲( .)٥١/١( التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)۳١/١( أضواء البیان:‎ )۳( 


e‏ تفسير القرآن بالقرآن 
ورفع (شركاؤهم)» للفاعل» في حين قرأ ابن عامر“ بضم الزاي» وكسر الياء 
من (ريّن)» ورفع لام (قتلٌ) للفاعل» ونصب دال (أولادهم) للمفعول» وخفض 
همزة (شركائهم) للإضافة. 


وقد أنكر قراءة ابن عامر عدد من المفسرين» واللغويين» منهم: 
الطبري» والنحاس» وابن عطيةء وابن خالويه» والزمخشري» والرازي»› 
والشوكاني» بدعوى آنه لا يجوز في اللغة الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول إلا في ضرورة الشعر. 

يقول الزمخشري : «وأما قراءة ابن عامر: (فتلٌ أوْلادَهُمْ شرگائِهم) برفع 
القتل» ونصب الأولاد» وجرٌ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءء والفصل 
بينهما بغير الظرف» فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر»ء لكان 
سمجاً مردوداً. . > فكيف به في الكلام المنثور فكيف به في القرآن المعجز 
بحسن نظمه وجزالته. 

والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً 
بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء - لكان الأولاد شركاؤهم في أموالهم - 
لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب»" 


وقد أجاب عدد من المفسرين› وأهل اللخة» وأئمة القراءاتثت› عن هذه 
الحجة» وأنه يجوز عند الكوفيين الفصل بين المضاف والمضاف إليه 


تابعي ألحذ القراءة عن أبي الدرداى ولي القضاء بدمشی» کان حافظاً تمة» روي 
عن عدد من الصحابة» له حديث في مسلم» توفي سنة ۸١١ه.‏ ينظر: معرفة القراء 
الكبار: (/ ۸). غاية النهاية: .)٤۲۳/١(‏ 

(۲) الحجة فی القراءات السبع لابن خالویه: »)٠١(‏ حجة القراء!ات لابن زنجلة: 
۲). النشر فی القراءات العشر: (۲۹۷/۲). 

(۳) الكشاف: (17/۲)» وينظر: جامع البيان: »)۱۳۸/١١(‏ إعراب القرآن للنحاس: 
«(AA /)‏ المحرر الوجيز: )/ (EA‏ الحجة فی القراءات السبعة لابن خالویه: 
(۰ 10( تفسير الرازي: 114/1۳( فتح القدير: (/4(. 
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بالمفعول» وآن الحجة في القراءة المتواترة لا في التحاكم إلى نحو البصريين 
الذي إنما جاء متأخرا عن القراءات المتواترة. 

ومن هؤلاء: أبو حيان الأندلسيء وابن المنيّر" وابن الجزري)› 
والدمياطي"» والقاسمي» والألوسي› وابن عاشور. 

ولم يرد عن أحد من السلف المعاصرين لابن عامر إنكار هذه القراءة 
ولها شواهد كثيرة من شعر العرب يقر بها المنكرون» ولها شاهد كذلك من 
القرآن» ومن الستة أيضأء مع كون ابن عامر من القراء الكبار الذين تلقوا من 
الصحابة؛ كعثمان بن عفان وأبي الدرداءء وكان في حاضرة دمشق يتلقى عنه 
القراء» فكيف يتصور سكوتهم عن هذه القراءة المخالفة للغة العرب» هذا 
محال من القول. 

وقد انتصر ابن الجزري لهذا القول أيما انتصار»ء ورد على المنكرين 
لهذه القراءة بأحسن رد وتأصيل فقال: «والحق في غير ما قاله الزمخشري» 
ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي» وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن منصور الجروي السكندري› أٻر العباس» ناصر الدين»› 
المعروف بابن المنير» قاضى الاسكندرية وعالمهاء كان إماماً بارعا فى الققهء 
والأصلين» والعربية» والتفسير والقراءات» له: الانتصاف من الكشاف» توفى سنة 
۴. ينظر : طبقات المفسرين للداودي: »)۸۸/١(‏ معجم المفسرين: .)٦1/1(‏ 

)۲( هو: محمد بن محمد بن محمد بن يوسف» أبو الخيرء شمس الدين» الدمشقى 
الشيرازي» المعروف بابن الجزري» حجة في القراءات» محدث» حافظ مفسرء نظم 
القراءات المتواترة في اللشرء ولي قضاء الشام» له تصانيف في سائر الفلون. توفي 
سنة ۳٣۸ه.‏ ينظر: غاية النهاية: (۲/ ۷٤۲)ء‏ معجم المفسرين: (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي» شهاب الدين»› 
الشهير بالبناءء عالم بالقراءات» ومشارك في عدد من العلوم» ولد ونشاً بدمياط. له: 
اتحاف فضلاء البشرء توفي بالمدينة حاجاًء سنة ١١١١ه.‏ ينظر: الإعلام للزركلي : 
»)۲٤١ /١(‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: .)۷١/۲(‏ 

)٤(‏ البحر المحيط : (۲۳۲/۲)ء الانتصاف لابن المثير: (۲/ ١١٤)ء‏ إتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربعة عشر: )۳۸١(‏ روح المعاني : (۸/ ۳۳)» التحرير والتئوير: (۷/ 
۷ محاسن التأویل : .)٥۰۱/4(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصلء وهو الفصل بين 
المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختياراًء ولا 
يختص ذلك بضرورة الشحر» ويكفي في ذلك ليا هذه القراءة الصحيحة 
المشهورة التي بلغت التواتر كيف وقارئها ابن عامر من کېار التابعين الذين 
أخذوا عن الصحابة؛ كعثمان بن عفان وأہی الدرداء وا“ وهو مع ذلك عربی 
راح من صم اتر فكلامه حجة» وقوله دليل؛ لأنه كان قبل أن يوجد 
لحن ویتګلم به فگیف فکیف وقد قرا بما تلقی وتلقن وروی وسمع ورای لذ کانت 
ان ارت ل ی اما لف ولا في طرف من الأطراف ليس عنده 
من ينكر عليه إذا خحرح عن الصواب فقد كان في مثل د دمشق التي هي إذ ذاك 
دار الخلافة. .» وهذا الإمام القارئ أعنى ابن ¿ عامر مقلّد في هذا الزمن 
الصالح قضاء دمشقی ومشختها وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي. . 
ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه 
بالقراءة» ولم يبلغنا عن أحد من السلف مؤي على اختلاف مذاهبهم» وتباين 
لخاتهم» وشدة ورعهم انه انکر على ابن عامر شيئاً من قراءته» ولا طعن فيهاء 
ولا أشار إليها بضعف. . ٠.‏ وأول من نعلمه أنكر هذه القراأءة وغيرها من 
القراءة المصحيحة» ورکب هذا المحذور ابن جریر الطبري بعد الثلاثمائة. وقد 
عد ذلك من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوي: قال لي شيخنا أبو القاسم 
الشاطبي : إياك وطعن ابن جریر على ابن ن¿ عامر» وهذا الفصل الذي ورد في 
هذه القراءة فهو منقول من كلام العرب من فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى 
أيضاًء أما وروده في كلام العرب فقد ورد في أشعارهم كثيراً أنشد من ذلك 
سیبویه› والأخفش› وأبو عبيدة» وثعلب» وعيرهم ما لا ینکر مما يخرچ به 
كتابنا عن المقصود» وقد صح من كلام رسول الله يَية: «فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي»» ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: لو كنت متخذاً خليلاًء - 
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ااج لضم المنوي ففص| المصدر پخځلوه من اد لضم أولى بالجواز› وقرئ : فلا 
تخسر الله مخلف وعده رسله 7 . 

نقلنا هذه العبارة لابن الجزري بطولها لقوتها في المنهج الصحيح من 
إثبات القراءات المتواترة عموماً» وهذه القراءة خحصوصاً. 

والقراءة بفتح (وعده) للمقفعول› وکسر (رسله)» وهي قراءة شاذة تدل 
على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» ولذلك قال أبو 
حبال: «وقرأت فرقة : مخلف وعده رسله بنصب وعده» وإضافة مخلف إلى 
رسله» ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهو كقراءة: (قتل 
۹ 8 3 ِء " 8 3 ۰ )۳( 
اولادهم شرکائِهم)»› وتقدم الكلام عليه مشبعا في الأنعام» 

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يحاكم المتقدم من العلوم وهو القراءات 
المتواترة إلى المتأخر منها وهو علم النحو الاصطلاحي عند البصريين فلسنا 
متعبدين بما اصطلح عليه البصريون» فضلاً عن وجود بعض الاستثناءات في 
كل قاعدة من القواعد» وما أحسن ما ذكره ابن عاشور ردا على الزمخشري 
ومن نحا نحوه» حيث قال: «ومدونات النحو ما قصد بها إلا ضبط قواعد 
العربية الغالية ليجري عليها الناشئون في اللغة العربية» ولیست حاصرة 
لاستعمال فصحاء العرب› والقراء حجة على النحاة دون العكس»› وقواغعد 
النحو لا تمنع إلا قياس المولدين على ما ورد نادرأ في الكلام الفصيح› 
والندرة لا تنافي الفصاحة» وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ متابعة لصورة 
حروف التهجي في الكتابة . 

ومشثل هذا لا يروج على المبتدئين في علم العربية» وهلا كان رسم 


= برقم .)۳٤٦٩۱(‏ وینظر: فتح الباري: (۲۹/۷). 

(1) النشر في القراءات العشر: (۲۹۷/۲ ۔ .)۳۹۹٩‏ 

() ينظر القراءة في : المحرر الوجيز: (١/۳٠۲)ء‏ الكشاف: »)٥۳٠/۲(‏ تفسير الرازي: 
»)١٠١/1۹(‏ ولم ينسبها أحد من المفسرين لأحد من القراء فيما وقفت عليه» ومن 
أنكر القراءة المتواترة كالزمخشري» والرازي» فقد أنكر هذه القراءة. 

(۳) البيحر المبحيط: .)٤١۷/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


المصحف على ذلك الشكل هادياً للزمخشري أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم». 

ولا شك أن ابن عامر أصح لغة» وأقرب للصواب ممن جاء متأخراً عنه 
ممن أنكر هله القراءة» وإنما أوقع هؤلاء المقسرين في هذا الزلل اعتقاد 
بعضهم أن القاريء يجتهد في القراءة» كما نقل ذلك عن الزمخشري عدد من 
المفسرين» أو ربما لعدم تسبيع السبعة بعد كما هو حال الطبري وعدد من 
أئمة اللغة المتقدمين عليه؛ كالفراء» وأبي عبيد» وآبي عبيدة» وغيرهم ثم 
تبعهم على ذلك عدد من المفسرين من غير تحقيق للمسألة. 

قال ابن المنيّر : «فهذا كله كما ترى ظنّ من الزمخشري أن ابن عامر قرأ 
قراءته هذه رايا منه» وكان الصواب خلافهء والفصيح سواه. 

ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولادء والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بها؛ يعلم ضرورة أن النبيّ بي قرأها على جبريل» 
كما أنزلها عليه كذلك» ثم تلاها النبي بي على عدد التواتر من الأئمة» ولم 
يزل عدد التواتر يتناقلونهاء ويقرؤون بهاء خلفاً عن سلف» إلى أن انتهت إلى 
ابن عامر» فقرأها أيضاً كما سمعها. 

فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة جملة 
وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد بل . 

فإذا علمت العقيدة الصحيحة» فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشري» ولا 
بقول أمثاله ممن لحن ابن عامرء فإن المنكر عليه إنما انكر ما ثبت أنه براء منه 
قطعاً وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين: أعني علم القراءة 
وعلم الأصول» ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين» لخيف عليه الخروج من 
ربقة الدين»" . 
وها هنا ملحظ مهم ودقيق أشار إليه الرازي فقال: «وكثيراً أرى النحويين 


(1) التحریر والتنویر: (۷۷/۷» ۷۸). 
(۲) الانتصاف لابن المثير: (۲/ .)٤٠٠‏ وينظر: محاسن التأويل: .)٥١١/٤(‏ 
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يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآنء فاذا استشهدوا في تقريره ببيت 
مجهول فرحوا به وأنا شديد التعجب منهم فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت 
المجهول على وفقه دليلاً على صحته؛ فلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلاً على 
صحته کان أولى»“. 

وهو تقرير ملزم لأصحاب هذا المنهج الذين يثبتون من القراءات 
المتواترة» أو يردون منها بناء على أشعار بعضها مجهول السند والصحةء 
فكيف يُبنى اليقيني على المظنون» ويرد الأصح سنداً بالأضعف» ولذلك 
علمت فيما سبق أن اللغة شرط قياسي وليس ضابطاء كما هو شرط التواترء 
ويظهر بذلك مخالفة هذا المنهج وضعفه» والله أعلم. 

المثال الثاني : 

ومن الأمثلة على ذلك مما يترتب عليه زيادة المعاني في القراءات 
السبعةء قوله تعالى: ملك بوم آلب ©4 [الفاتحة: .]٤‏ 

حيث قرأ عاصم"" والكسائي بمد الألف: (مالك)» وقرأ جمهور 
السبعة : (ملك) بالقص ^“ . 

وقد اختلف عدد من المفسرين القائلين بالترجيح بين القراءات في أي 
القراءتين أولى بالصواب» فذهب أكثرهم إلى اختيار قراءة الجمهور ومنهم 
الطبري» والنحاس» والزمخشري قالوا: لأنها أعم وأجمع في المعنى؛ فكل ملك 
ملك» وليس كل مالك ملكأ ولأنها أوفق لسياق القرآن وعادته؛ كقوله تعالى : 


(۱) مفاتیح الغیب: (۹/ »)٤١‏ وينظر : روح المعاني: .)۳٤/۸(‏ 

(۲) هو: عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي» تابعي» أحد القراء السبعة» انتهت إليه 
القراءة في الكوفة» كان أحسن الناس صوتا بالقرآن» نحويا فصيحأ» لا يبصر» روى 
عنه القراءة خحلق كثير» توفي سلة ۷١١١ه.‏ ينظر: معرفة القراء الكبار: (١/۸۸)ء‏ غاية 
النهاية: .)٠١١/١(‏ 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» أحد القراء السبعة» وإمام المدرسة الكوفية» 
درس على حمزة» صنف: معاني القرآن له مناظرة مشهورة مع سيبويه» توفي سنة 
۹هه. ينظر : معرفة القراء الكبار: »)٠٠١/١(‏ طبقات المفسرين : (۱/ ۹۹). 

.)١١٠١/١( النشر:‎ )1۲١( التيسير:‎ )۱١٤6( السبعة:‎ )6( 
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فإنتعل له َلك ألْحى [طه: ٠٠]ء‏ وقوله تعالى: لمن املك الي 
[غافر: ١٠]ء‏ ملل الاس ل6 [الناس: ۲]ء» ولأنها قراءة الحرميان . 

قال الطبري: «وأولى التأويلين بالآية» وأصح القراءتين في التلاوة 
عندي» التأويل الأول» وهي قراءءٌ من قرأ «مَلِكْ»» بمعنى: «المُلك». ؛ لأن 
في الإقرار له بالانفراد بالمُلك؛ إيجاباً؛ لأتفراده بالملك» وفضيلة زيادة الملك 
على المالك. إذ كان معلوماً أن لا ملك إلا وهو مالك وقد يكون المالكُ لا 
ملک . 

واختار بعض المفسرين قراءة (مالك)» ورأى آنها أبلغ في المعنى وأعم 
من القراءة الأخرى» منهم أبو حاتم السجستانيء قال أبو حاتم فيما نقله 
القرطبي : «إِن مالکاً أبلغ في مدح الخالق من «ملك»» و«ملك» أبلغ في مدح 
المخلوقين من مالك والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير 
ملك وإذا کان الله تعالی مالکاً کان ملک . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : وملك الْمْلْبِ# [آل عمران: ٣۲]ء‏ قالوا: 
هذا دليل أن الملك داخل تحت المالك. 

وذهب جمهور المفسرين» والقراءء وأهل اللغة إلى آنهما قراءتان 
متواتران لا يجوز التفضيل بينهماء أو الترجيح» وذلك لثبوتها عن عدد من 
القراء فلا وجه لتقديم إحداهما على الأخرى» وقد صحت لغة» ووافقت رسم 
المصحف. فوافقت بذلك شروط القراءة الصحيحة» فلا ينبغي الأخذ ببعض 
القراءات دون بعض . 

وقد صرح بذلك أبو علي الفارسي» وابن كثير» وأبو شامة المقدسي“› 


وابن عاشور. 


(1) أي: نافع المدني» وابن كثير المكي. 

(۲) جامع البيان: (١/۹٤)ء‏ وينظر: معاني القرآن للنحاس: /١(‏ 1۲)ء الكشاف: .)١٤/١(‏ 

(۳) أحكام القرآن للقرطبي: .)٠٤١/١(‏ وينظر: الحجة في القراءات السبعة لأبي علي 
الفارسي: .)٠١ /١(‏ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: .)١۲(‏ 

(6) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم المقدسي» ثم الدمشقي» - 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


يقول أبو شامة المقدسى : «والقراءتان صحيحتان ثابتتان» وكلا اللفظين 
من (مالك)» و(ملك) صفة لله تعالى» وقد أكثر المصنفون فى القراءات 
ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت 
القراءتين وصحة اتصاف الرب ية بهما فهما صفتان لله تعالى يتبين وجه 
الكمال له فيهما فقط» ولا ينبغى أن يتجاوز ذلك. ..» وأنا أستحب القراءة 
بھما هذه تأرة وهذه تارة)° 
القراءتين› یلغی معنی القراءة الآأخرى مما وردت به هذه الأية. 

وبين ابن کثیر آيضاً وجه قبول القراءتين وذلك لکونهما قراء‌تان متواترتان 
سبعیتان فقال : «(قراً د بعض القراء: (ملك يم الذين)» وقراً آخرون: (مالك). 
وکلاهما صحيح متواتر في السبع». 

فلا عبرة إا بمن ضعف هذه القراءة السبعية» أو ردها» وقد سېق ذكر 
بعض التحقيق العلمي في هذه المسألة فلا حاجة لإعادته» والله أعلم. 

المثال الثالث : 

ومن الأمثلة التي اخحتلف فيها القراء ف فى القراءة» وقد حاءت بعدة معاني 
قرانية أيضاًء ما جاء في قول تعالی : تج اق أن يما إ جاءشم الْهْدَىٰ 
ودستغفرواً م إل أن تا َة آلأَوَلنَ أو بام العدَاث فل 4 
[الكهف: ه 


= الشافعي» المعروف بأبي شامة الإمام الحجة الحافظ ذو الفنون» صنف الكثير في 
أنواع من العلومء له: المرشد الوجيز في علوم الكتاب العزيز» وشرح على الشاطبيةء 
توفى سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: غاية النهاية: »)١١١/١(‏ معرفة القراء الكبار: .)٦۷۳/۲(‏ 
() إبراز المعاني من حرز الأماني: (1/١٠۷)ء‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع لأبي 
(۲) تفسير القرآن العظيم : (١/۱۳۳)ء‏ وينظر: التحرير والتنویر: .)١۷۳/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


فقد قرأ ابن کثیر'» وأبو عمرو» ونافع وابن عامر (قبّلا) بکسر 
القاف وفتح الباءء وقرأً عاصم وحمزة والكسائى (قبلاً) بضم القاف والباء“ . 

وقد اختار الطبري قراءة الضم - بعد أن ذكر معانيّها التي ذكرها 
المفسرون - في آية الأنعام: وهي قوله تعالی: «ورحسرا عم کل شیو فبلا م 
كاوأ یمتا [الأنعام: ١١١]ء‏ ثم أحال عليها في آية الكهف» بحجة أن قراءة 
الضم تعم معنى قراءة الكسر أيضاًء في أحد معانيهاء ولعلي أنقل كلامه 
لأهميته. 

يقول: «. . وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين: وسكا ملم کل 
شیو فبلا بضم «القاف»» «والباء». 

وإذا قرئ كذلك» كان له من التأويل ثلاثة أوجه: 

والوجه الآخر: أن يكون «القَبْل» بمعنى المقابلة والمواجهةء» من قول 
القائل : «أتيتّك فبلا لا دبرا إذا أتاه من قبل وجهه. 

والوجه الثالث: أن يكون معناه: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة» 
صنفاً صنفاً» وجماعة جماعةء . .. قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك 


(۱) هو: عبد الله بن کثير بن عمرو بن زاذان بن فيروز بن هرمز» الإمام ابو معبد المكي 
الداري» إمام أهل مكة في القراءة» وأحد القراء السبعة» صله من فارس» تابعي لقي 
عبد الله بن الزبير» وأنس بن مالك قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وغيره كثير» توفي 
سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: معرفة القراء الكبار : (١/۸1)ء‏ غاية النهاية: .)٠۸۹ /١(‏ 

(۲) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازنى» قيل: اسمه زبان» وقيل : اسمه 
كنيته» النحوي» مقرئ أهل البصرة وعالم العربيةء وأحد القراء السبعة» حدث عن 
آنس بن مالك وقرأً عليه خلق كثير» أخذ عنه القراءة واللغة الأصمعى» وأبو عبيدةء 
توفي سنة ٤١٠ه.‏ ينظر: معرفة القراء الكبار: (١/١٠٠)ء‏ غاية النهاية: .)٠١۷/۱(‏ 

(۳) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليشي» بو رويمء المدني» من المواليء أحد 
القراء السبعة والأعلام» كان أسود اللونء يقول: قرأت على سبعين من التابعين» 
انتهت إليه قراءة أهل المدينة» صلى في مسجد النبي ية ستين سنة» توفي سنة 
۹هه. ينظر: معرفة القراء الكبار: »)۱١۷/١(‏ غاية النهاية: .)٤١۳١/١(‏ 

»)٤١١( السبعة فى القراءات: (۳۹۳)ء التيسير فى القراءات: (۹4)» حجة القراءات:‎ )٤( 
.)۳٤۹/۲( الحجة في القراءات لابن حالویه: ١۲۲)ء النشر في القراءات العشر:‎ 
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بالصواب عندناء قراءةُ من قرأ : اورا لم کل سىء لاه بضم «القاف» 
و«الباء» لما ذكرنا من احتمال ذلك الأوجة التي بيتّا من المعاني» وأن معنى 
«القبّل» داخل فيه» وغير داخل في اليل معاني القبّل». 

وقد أعرضت صفحاً عن ذكر الوجه الأول» وهو بمعنى: الكفيل 
والضمين» وذلك لعدم علاقته بسياق آية الكهف» ولم يذكر هذا المعنى في آية 
الكهف أحد من المفسرين . 

ولكل من القراءتين توجيه ومعنى عند أكثر المفسرين يختلف عن معنى 
القراءة الأخرى» فالقراءة بضم القاف والباء؛ أي: أنواعاً وأصنافاً من 
العذاب» والقراءة بالكسر؛ أي: عياناً ومقابلة ومواجهة» أو فجأة ومن نظائر 


ْ 
بر فک ررر ى 
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هذا المعنى قوله تعالى: أو تأ باه وَلْمَلَيْكَة سيلا [الإسراء: ۹۲]؛ أي : 
عيانا ومواجهة» ومثله في المعنی قوله تعالی: ودرا عم کل شیو فبلا ما 
کاو ليتوا [الأنعام: ١١١‏ . 
على الأخرى»ء وحملوا كل قراءة على معنى مستقل . 

وكان بوسع الطبري أن يقبل القراءتين على معنييهما» ولكنه أبى إلا قبول 
إحداهما ورد الأخرى»ء بحجة شمول قراءة الضم لقراءة الكسر. 

وعلى هذا القول وهو قبول القراءتين عامة أهل اللغةء والمفسرين؛ 


كالزجاج» ومکي بن ابي طالب» وابن عطية»› والرازي› وبي حیان»› 
2 ا o,‏ 
والزمخشري› وابي السعود» وابن عاشور . 


(۱) جام البيان: »)٠٥١/١۲(‏ وقد أحال على هذا الموضع في سورة الكهف» فقال: 
«وقد بينت القول في ذلك في سررة الأنعام بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع». 
(0/1۸). 

(۲) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: »)۲۲١‏ حجة القراءات لابن زنجله: 
(۲۰). 

(۳) ينظر: معاني القرآن للرجاج: (۳/ »)۲٤١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع: (۲/ 
4)» المحرر الوجيز: »)1۲١ /٥(‏ البحر المحيط : )۱١١۲ /١(‏ تفسير الرازي: /۲١(‏ 
),)٠‏ تفسير أبي السعود: /٥(‏ ١۲۴)ء‏ التحرير والتنوير: /٠١(‏ ۹۳). 


تفسير القرآن بالقرآن 


إا د سا واک . 

يقول الشنقيطي : «(اما على قراءة الكوفيين فقوله: قبلا بصمتین جم 
قبيل. . وعلى هذاء فمعنى الآية: فأو أيهم ألعدَاب فبكد»؛ أي: أنواعاً 

وعلى قراءة من قروا (قبَلاً)؛ کعنب» فمعناه عياناً ؛ آي : أو يأتيهم 
العذاب عياناً. وقال مجاهد ك4: (قبَلاً)؛ أي : فجاة» . 

والقاعدة هنا: أن القراءتين المتواترتين لهما حكم الآيتين» فلا تعارض 
بينهماء ويمكن حمل الآية على المعنيين معا فالكفار سيأتيهم العذاب عياناً 
أنواعاً وأصنافاً مختلمة. وبذلك يتبين صحة القراءتين معا وزلل من رجح 
بينهماء» فقدم إحدى القراءتين على الأخرى» وال أعلم. 

ومن الأمثلة على اختلاف المعانى للقراءات ما جاء فى قوله تعالى: 
اھا ليطن عا اهُا ّا اتا ويو [البقرة: .]۳١‏ 

حيث قرأ حمزة بالمد: «فأزالهما الشيطان عنها» بالألف» ومعنى هذه 
القراءة: نحاهما عن الجنة» فيكون الضمير عائد على الجنة» وهو من قول 
القائل : أزال فلان فلاناً عن موضعه إذا نحاه عنه» ومما يحتح به لهذا المعنى 
قوله : وتا ادم اسك أت وَرَفجك ألمتةه [البقرة: ١٠]؛‏ أي: اثبتا فثبتا فأزالهما 
الشيطان عن الجنة» فقابل الئبات بالزوال الذي هو خلافه» ومما يقوي هذا 
المعنى سياق الآية فی قوله: اھا مسا 6 فيو رفا آهیطوا بعک ليع 
عدو وکر في لاض مسف مع لل حن . 

وقرأً جمهور القراء السبعة «فأزلهما» بحذف الألف» وتشديد اللام» 
والمعنى على هله القراءة من زللت› وأزلني غيري ؟ آي : أوقعهما في الزلل› 
وهو أن يزل الإنسان عن الصواب إلى الخطاً والزلة»ء ومما يدل على هذه 
القراءة قوله تعالى: للك ألذبت ولوا منك يوم الى معان نما اسكرلهم 


.)٠٠١ /۳( أضراء البيان:‎ )١( 
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سط عض ما سواه [آل عمران: »]٠٠١‏ ونسب الفعل إلى الشيطان؛ 
لآنهما زلا بإغواء الشيطان إياهما فصار كأنه أزلهماء ويكون على ذلك 
معا ؛ أي : بسببھا» کما قال تعالى: يفك عله من ف ©4 [الذاريات: ۹]؛ 
أي يصرف بسببه من هو مأفوك» وكقوله تعالى: وما فلم عن مره 
[الكهف: ۸۲]؛ أي: بسبب أمري» وقوله تعالی: وما کات اَسَيَعْقَار هير 


لایو ا عن مودو وها إا [التوية: ٤١١]؛‏ آي : بسببا وعده یا . 


وقد اختار الطبري» والأخفش ٠‏ ومكي بن أبي طالب والقرطبي› 
والشوكاني قراءة الجمهور بحجة أن قراءة حمزة فيها تكرار للإخراج من الجنة 
تنزه عنه القراءة» ولأن قراءة الجماعة أمكن في المعنى» كما ذهب إليه 
القرطبي". 

يقول الطبري: «وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأً: رمتا ؛ 
لأن الله جل ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه. بأن إبليس أخرجهما مما كانا 
فيه . وذلك هو معنى قوله: (فأزالهما)ء فلا وجه - إذ كان معنى الإزالة معنى 
التنحية والإحراح - أن يقال: (فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه)» 
فيكون كقوله: (فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كانا فيه). ولكن المفهوم أن 
يقال : فاستزلهما إبليس عن طاعة الله - كما قال جل ثناؤه: الُا السَيَطنْ 
وقرأت به القراء - فأخرجهما باستزلاله إياهما من الجنة» . 


(1) ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة: (۹6)ء التذكرة فى القراءات الثمان لابن غلبون: 
»)٠١١/1(‏ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: (۷6)» تفسير الرازي: (۳/ ۷)» 
تفسير ابن كثير : .)۲١١ /١(‏ تفسير أبي السعود: »)41/١(‏ روح المعاني: .)۲١١ /١(‏ 

(۲) هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» البلخي» ثم البصري» أبو الحسن» 
المعروف بالأخفش الأوسط نحوي» لغوي» أديب» سكن البصرة» كان معتزلياًء قرأ 
النحو على سيبويه» له: معانى القرآنء ثوفى سنة ١٠۲ه.‏ ينظر: طبقات المفسرين 
للداودي: /١(‏ ١۱۸)ء‏ معجم المفسرين: »)۲٠١/١(‏ بغية الوعاة: .)٥4/١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: »)٥٠٥/١(‏ الكشف عن وجوه القراءات: (١/١٠)ء‏ أحكام 
القرآن للقرطبي : .)۳١١/١(‏ فتح القدبر: .)٠١۸/١(‏ 

.)٥٠١ /١( تفسير الطبري:‎ )4( 


تفسير القرآن بالقرآن 


فيما اختار السمين الحلبي”" قراءة (فأزالهما)» ورأى أنها أحق 
وعلّل ذلك الاختيار بقوله: «ولا يليق بحال آدم #4 أن تصيبه الزلة. 


وذهب جماهير المفسرين» والقراءء وأهل اللغة إلى صحة القراءتين› 
وآنهما قراءتان صحيحتان متواترتان لا ينبغي الترجيح بينهماء كل منهما له 
معنی وتوجیه دل عليه القرآن وسياق الآيات. 

ذهب إلى ذلك: ابن عطية» وأبو حيان» والزمخشري» والرازي» وابن 
كثير» وأبو السعود» والألوسي» ومن القراء: ابن خالويه» وابن زنجلة» ومن 
أهل اللغة: الزجاج» وغیره . 

یقول ابن کثیر: «وقوله تعالى: الما سبط عا يصح أن يكون 
الضمير في قوله: «إعنًا» عائداً إلى الجنة» فيكون معنى الكلام كما قرأ 
حمزة) فأزالهما؛ أي : فنحاهماء ويصح أن يكون عائداً على أقرب 
المذكورينء وهو الشجرة» فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ: 
مأَرَلّهُمَا4؛ أي: من قبيل الزللء فعلى هذا يكون تقدير الكلام: رهما 
ليطن عاه؛ أي: بسببهاء كما قال تعالى: فإك عله من أك 4O‏ 


(1) هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم بن محمد الحلبي» أبو العباس» المعروف 
بالسمين» نحوي» مقرئ» مفسر» من فقهاء الشافعية» سكن القاهرة» وناب في 
الحكم بهاء لازم أبا حيان حتى فاق أقرانه» له: الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون من أجل ما صنف فى إعراب القرآن» وعمدة الحفاظ» توفى سنة ١١۷ه.‏ 
ينظر: طبقات المفسرين للداودي: (١/١٠٠)ء‏ طبقات المفسرين للأدنروي: (۲۸۷)ء 
معجم المفسرين: .)۸٤/١(‏ 

() عمدة الحفاظ: (۱11/۲). وفي الدر المصون اختار صحة القراء‌تین: (۱۹۲/۱). 

(۳) معاني القرآن للزجاج: .)٠٠۷/١(‏ المحرر الوجيز: (١/١۱۸)ء‏ الكشاف: /١(‏ 
,)٦١‏ تفسير الرازي: (۳/ ۷)» البحر المحيط : »)۳۱٤١/١(‏ تفسير ابن كثير: /١(‏ 
°) تفسير أبي السعود: »)41/١(‏ روح المعاني: .)٠١١ /١(‏ 

(4) في المطبوع: (وعاصم بن أبي النجود)» والقراءة لحمزة فقط كما سبق» فلعله سبق 
فلم من ابن كثير. ينظر: الحجة في القراءات السبع: .(V)‏ 
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[الذاریات: ۹]؛ أي : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: 
لاهسا هنا ات فيدّ»؛ أي: من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء 


والراحة» . 


وهو توجيه حسن من ابن كثير لكلام السلف يعكس أثر معرفة القراءات 
في تفسير الآية» بل وتوجيه كلام السلف» وهو مما يدل على أن المفسر ينبغي 
له العلم بالقراءات» ليتم له معرفة كلام السلف وتوجيه كلامهم في تفسير 
کلام الله 


وقد سبق لنا الحديث عن أهمية معرفة القراءات المتواترة فى إثراء 
المعانى القرآئية» وأن من الضوابط المهمة فى هذا الشأن «أن القراءتين بمنزلة 
الآيتين؛› وأنه لا يجوز القدح في شيءَ منهاء أو رده لحجة لغوية› أو نحوية» 
أو غيرهاء والله أعلم. 


ولعل فيما ذكرت من الأمثلة دلالة واضحة على أهمية معرفة القراءات 
في الوصول لمعاني عدة في القرآن الكريم» ولا شك أن ذلك يعد من الإعجاز 
اللغوي البلاغي في القرآن» فلا يجوز بناء عليه رد شيء من هذه القراءات أو 
المعانى› لمجرد قواعد متاخرة» والله أعلہ. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .)۲۳١/۱(‏ 

(۲) من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لا جرم أن هم لار رانم مفرطوة [النحل: ]٦٣‏ 
ینظر: تفسیر الطبري: (۲۳۵/۱۷)» معانى القرآن للفراء: (۳/ ۳٥)ء‏ أضراء البيان: 
(09) ومنها قوله تعالی: وهی لک ين مرك يبنا [الكهف: ]٠١‏ ينظر: 
تفسير الطبري: (11۸/1۷)» ومن الأمثلة قوله تعالی: فإوعلتا لمھیکهم مو دا 
[الكهف: ]٥۹‏ ينظر: تفسير الطبري: (۸١/٤٥)ء‏ ومنها قوله تعالى: للِاَهَب لَك 
عا رسب [مريم : ۱۹[] ينظر: إعراب القرآن للنحاس: (۸/۴)» تفسير الطبرين 
»)۱٦٤/۱۸(‏ ومن الأمثلة قوله تعالی: یی ادم مد ارلا یک لاسا پوری ویک وردنا 
ولاس الى [الأعراف: ]۲١‏ بنظر: معاني القرآن للفراء: »)۳۷١/١(‏ تفسير 
الطبري: (۱۲/ ۳۷۰). 


تفسير القرآن بالقرآن 


المطلب الثاني 
القراءات القرآنية يفسر بعضها بعضاً 

من المباحث المهمة التي قد يغفل عنها بعض المفسرين في تفسير القرآن 
بالقرآن» حمل القراءات على بعضها البعض» سواء كان ذلك من القراءات 
المتواترة» أو الشاذة. 

وهي مصدر مهم من مصادر بيان القرآن بالقرآن ينبغي للمفسر أن يوليه 
عنایته لکي يسهل عليه توضيح معاني القران. 

ومما يدل على أن القراءات تعد مصدراً مهماً من مصادر التفسير ما نقل 
عن إمام من أئمة التفسير وهو مجاهد بن جبر القائل : «عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات. أقفه عند كل آية» أسأله فیم نزلت؟ وکیف کانت؟». 

فكان تلميذ ابن عباس يقول بعد ذلك مبيناً أهمية القراءات في بيان 
المعاني القرآنية: «لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن 
عباس عن کثیر مما سألت». 

هذا كله يدل على أن لمعرفة القراءات أهمية كبرى في التفسير؛ لأنها 
تمثل سعة وجوههاء كما يدل على أن للقراءات أهمية في التفسير؛ لأنها تفيد 
الفقيه في فقه النصوص واستنباط الأحكام» وتفيد المفسر أيضاً في بيان معاني 
كثير من القرآن الكريم. 

وقد أشار السيوطى لهذه الأهمية بقوله: «ومنها: أن بعض القراءات يبين 
ما لعله يجهل في القراءة الأخرى فقراءة: «يطهَرْن» بالتشديد مبينة لمعنى قراءة 
التخفيف» وقراءة: «فامضوا إلى ذكر الله» تبين أن المراد بقراءة: «فاسعوا 


-() أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسيرء من سورة البقرة» برقم (۵٠٠٠)ء»‏ 
والدارمي في كتاب الطهارة» باب إتيان النساء في أدبارهن» برقم (١١٠١)ء‏ والطبري 
في التفسير : /١(‏ ٠۹)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف: .)۲٠۳/۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب الذي يفسر القرآن برأیه» برقم »)۲۹٥۲(‏ 
وينظر : تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري: (۲۲۷/۸). 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تضسير القرآن بالقرآن 


الذهاب لا المشي السريع»”. 

والمتبادر لذهن الكثيرين أن القراءات المفسّرة هي القراءات الشاذة فقط 
دون القراءات المتواترة» وهو أمر مخالف للواقع» ومجانب للصواب» 
فالواقف على كتب توجيه القراءات؛ كالحجة لأبي علي الفارسي» والحجة 
لابن زنجله» والكشف لمكي بن أبي طالب» وغيرهاء وكتب المفسرين التي 
اعتنت بتوجيه القراءات بجد کثیراً من الأمثلة التي أوردها المفسرون في بیان 
قراءة متواترة لأخرى»› سنورد بعضاً منها في أثناء ضرب الأمثلة. 

ومع التنبيه السابق في أهمية القراءات المتواترة في التفسير فإنها لا تقارن 
في الكثرة مع القراءات الشاذة في بيان المعاني القرآنية. 

فلا ريب أن القراءات الشاذة من المصادر الظاهرة في كتب التفاسير في 
بيان معاني القرآن» وأمثلتها لا تكاد تحصر كثرة في كتب التفاسير وغيرها. 

ولا بد من التنويه هنا على موقف المفسرين في التفريق بين القراءات 
الشاذة والمتواترة من ناحية القبول والرد في تفسير القرآن. 

فالقراءات المتواترة لا شك في قبولها مطلقاً قراءة ومعنىء أما القراءة 
الشاذة وهي التي فقدت شرطاً من شروط القراءة الصحيحة وهي التواتر» أو 
صحة الرسم» أو موافقة اللغة» فإنها تقبل من ناحية المعنى وتفسير القرآن› 
دون القراءة بها في الصلوات عند جمهور العلماء والمفسرين"» وذلك 
بشرطین : 


(1) الإتقان في علوم القرآن: »)۲۷۹/١(‏ وينظر: تفسير القرآن أصوله وضوابطهء د. علي 
العبيد: .)٤١(‏ 

(۲) عرف ابن الجزري الشاذ في المنجد» فقال: ما وافق العربية وصح سنده» وخالف 
الرسم». المنجد في القراءات: (۸۲). ينظر الخلاف في تعريف الشاذ في: القراءة 
الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها للدكتور عبد العلي المسؤول: .)٤٤(‏ أثر اختلاف 
القراءات في الأحكام الفقهيةء د. عبد الله الدوسري: ٠١(‏ - ۳۷). القراءات القرآنية 
وأثرها في الأحكام الفقهية» خير الدين سيب : ,)۸٥(‏ القراءة الشاذة لحامد إدريس : 
(۸)» ما يثبت وما لا يثبت خبر الواحد عند الأصوليين» بحث محكم في جامعة 
الإمام للدكتور علي الضويحي» العدد الثالٹ عشر: (۳۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


أولاً: صحة السند. 

ثانياً: عدم معارضة القراءة المتواترة» بحيث يمكن الجمع بينهما . 

وقد لخص ابن عبد البر هذين الشرطين بقوله في شرحه لأحد 
الأحاديث: «وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج 
بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسيرء فكلهم يفعل ذلك»› ويفسر به 
مجملاً من القرآن ومعنى مستغلقاً في مصحف عثمان» وإن لم يقطع عليه بأنه 
كتاب الله كما يفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد العدولء وإن لم يقطع على 
منعها»" . 

وقال أيضاً: «وفيه جواز الاحتجاح من القراءاث بما ليس في مصحف 
عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها» وهذا جائز عند جمهور 
العلماءء وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما 
يقتضه معناه دون القطع عن مغیسیه)" . 

فتعامل عندها معاملة أخبار الآحاد الصحيحة فتقبل في الأمور العملية 
والتفسير ونحوها دون القراءة بها في الصلوات . 

يقول ابن تيمية : ۱. . ويله اخْيَجَاح ار الْعلَمَاءِ بالْقِرَاءَاتِ التي صَحُتُ 
عَنْ بَعْضٍ الصَحَابَةء مَعَ گنها لَيْسث في مُضحَف عُْمَان ڪاه نها تَضَمَُث 
عملا وَعِلماًء وَهِي حَبَرُ واج صَجيځ فَاځمَجُوا بها في إِلبَاتِ العَمَلِ» وَل 
يتوا رانا ؛ لأنها مِنْ الأمُور العلمبة التي لا َنْب ل بیقین»“ . 


(1) ينظر: القراءة الشادذة لحامد إدريس: »)۲١(‏ ضوابط استعانة المفسر بالقراءات للدكتور 
الشدي : (۳۸) المنهاج في الحكم على القراءات للدكتور إبراهيم الدوسري: (۳۷)» 
التفسير والمفسرون: .)٥/۲(‏ 

.)٥/۲( الاستذکار:‎ )۲( 

(۳) الاستذکار: (۰/۳٥)ء‏ وینظر: .)١/۲(‏ 

(6) مجموع الفتاوی: /۲١(‏ ١٠۲)ء‏ وينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: (۳۸۳/۱ - 
۸“ شرح الكوكب المنير للقنوجي : (۱۳۸/۲)ء البرهان للزركشي: (۱/ ۳۳۷)» 
الإتقان في علوم القرآن: .)۲۸٠/١(‏ التحبير للسيوطي: (١۳١)ء‏ قواعد التفسير = 
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وقال ابن كثير في قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاث أيام متتابعات): 
«وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراً فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا 
من الصحابة» وهو في حكم المرفوع». 

وهذا القول هو الذي طبقه عدد من المفسرين من خلال تفاسيرهم؛ 
كالطبري» وابن كثير» وغيرهم» وهو الذي نقله أبو عبيد القاسم بن سلا 
من الأئمة المتقدمين عن التابعين . 

يقول: «فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا 
بالإإسناد. . . وذلك كقراءة عائشة وحفصة (والصلاة الوسطى صلاة العصر) 
[البقرة: ۲۳۸]» وكقراءة ابن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) 
[المائدة: ۳۸]» ومثل قراءة أبي بن كعب: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاءوا فيهن) [البقرة: »]۲۲١‏ . . . قال: فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة 
قد صارت مفسرة للقران» وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير 
فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد بي ثم صار في 
نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى» وأدنى ما يستنبط من علم هذه 
الحروف معرفة صحة التأويل . . لو تدبرت وجد فيها علم واسم لمن فهمه». 

وهذا النقل عن أبي عبيد وهو من القرن الثالث الهجري يدل على أن 


= للسبت: (١/۹۲»ء‏ 4۳) القراءة الشاذة أحكامها وآثارهاء للدكتور: إدريس حامده 
ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات للدکتور: عادل الشدي: (۳۸» ۳۹). 

(۱) تفسیر ابن کثیر: (۱۷۷/۳). 

(۲) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ المجتهد»ء كان صاحب 
نحو وعربية» وطلب للحديث والفقه» ولى قضاء طرسوس» له المصنفات النافعة 
المنتشرة منها كتاب: الأمواي» وفضائل القرآن» وغريب الحديث» والناسخ 
والمنسوخ» كان أحمد بن حنبل يقول فيه: أبو عبيد أستاذ» وقيل إنه كتب كتابه 
الغريب بيده توفي سنة ١٠۲ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: .)٤4٠/٠١(‏ البداية 
والنهاية: (۲۹۱/۱۰). 

(۳) فضائل القرآن: »)۱۹١(‏ والزركشى فى البرهان: /١(‏ ۳۳۷)ء والسيوطى فى الإتقان: 
(۷۹/1)»ء مباحث في علوم القرآن: (۱۸۲). ا 


تفسير القرآن بالقرآن 


السلف كانوا يعملون بالقراءات الشاذةء فقد نسب هذا القول لبعض التابعين› 
وهو الذي جرى عليه أئمة التفسير الكبار فلم يتحرجوا من الأخذ بالقراءات 
الشاذة. 

ومن أشهر المعتنين بهذه القراءات الشاذة توجيهاًء وتفسيراً للقرآن أبو 
الفتح ابن جني في كتابه «المحتسّب» حتى كاد يوصلها لمنزلة القراءات 
المتواترة» بل كان يرى أنها مساوية لها في الفصاحة» فقال في مقدمة كتابه في 
بيان نوعي القراءات: «.. ضرباً اجتمع عليه أكشر قراء الأمصار - ومراده 
القراءات السبع - وضرباً تعدى ذلك. فسماه آهل زماننا شاذا؛ إلا أنه مع 
خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه» محفوف بالروايات من أمامه وورائه» 
ولعله» أو كثيرأ منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه. . ٠.‏ ولسنا نقول ذلك 
فسحاً بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على قراءتهم» أو تسويغاً عما 
أقرته الثقات عنهم» لكن غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذا» 
وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه» آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه» لئلا 


یری مریٌ آن العدول عنه إنما هو غض منه أو تهمة له». 


وقد ذهب بعض العلماء والمفسرين؛ كالرازي» والباقلاني» وابن العربي 
المالكي» وابن عاشور» والشنقيطي» وغيرهم إلى رد القراء!ات الشاذة على 
سبیل الإطلاق» وعللوا ذلك بأن ما قرأه الصحابي على أنه قرآان» ثم لم ثبت 
کونه قرآناً لا يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله»ء وإذا ثبت عدم 


قرانیته» فھذا یدل على فساده . 


.)١۲/١( المحتسب:‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي: /١٤۱)ء‏ (١/۷۳)ء‏ وينظر: الانتصار للقرآن للباقلاني: ٥/۲(‏ - 
١‏ أحكام القرآن لابن العربي: (١/۸٤۱)ء‏ التحرير والتنوير: »)٤۲۸/۲(‏ أضواء 
البيان: (١/١۲۳)ء‏ بل إن الشنقيطي صرح في مقدمة تفسيره باستشهاده فقط بالقراءة 
الشاذة لبيان القراءة السبعية: (١/۳۹)ء‏ ومن البحوث المهمة في ذلك معرفة مواقف 
المفسرين من القراءة الشاذة تطبيقاً عملياً من خلال تفاسيرهم حيث ظهر لي بعض 
التناقض عند بعضهم بين الكلام النظري والعملي. ينظر في ذلك: القراءات الشاذة 

بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام. (دراسة مقارنة)» للباحث: سامي = 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


يقول الرازي: «القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا؛ لأنا نقطع أنها ليست 
فرآناًء إذ لو كانت قرآناً لكانت متواترة» فإنا لو جوزنا أن لا ينقل شيء من 
القرآن إلينا على سبيل التواتر انفتح باب طعن الروافض والملاحدة في القرآن» 
ولعله كان في القرآن آيات دالة على إمامة علي بن أبي طالب ضف ا نصا وما 
نقلت إليناء ولعله کان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه الشرائع وما نقلت 
إليناء ولما كان ذلك باطلاً بأنه لو كان قرآناً لكان متواتراً فلما لم يكن متواتراً 
قطعنا أنه ليس بقرآن فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة البتة»' . 

فهذا القول مخالف لما عليه السلف» كما سبق من نقل أبي عبيد» وسار 
على ذلك عامة المفسرين؛ كالطبري» وابن عطية» والقرطبي» والزمخشري› 
وابن كثير» والنسفي» والبيضاوي» والألوسي» «ويرى هذا الفريق أن المعنى 
التفسيري الذي نتج عن اختلاف القراءات الشاذة الصحيحة السند إن لم يكن 
من باب تفسير القرآن بالقرآن لعدم الجزم بقرآنيتها من عدمه» فإنه يكون من 
باب تفسير القرآن بالستّة إذا رفع الصحابي القراءة إلى النبي بيةء وعلى أقل 
الأحوال فإنه يكون من باب تفسير القرآن بأقوال الصحابة»'. 

يقول القرطبي: «. . أنه وإن لم یثبت کونه قرآناً فقد ثبت كونه ستَة» 
وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الأحاد»" 

ومما یجدر ذکره هنا وسبظهر من خلال الأمثلة أن عدداً من المعتزلة 
والرافضة»› وغیرهم قد استخدموا ب بعض القراءات الشاذة خاصة في إثبات 

عقائدهم» حاله حال تفسير القرآن بالقرآن» فيظهر في هذه الحال أهمية ضابط 


= سعيد» ماجستير في الجامعة الإسلامية ١٠٤٠ه‏ مرقوم على الآلة الكاتبة. . حیثٹ درس 
۷۰ ما لما فيل فيه قراءة شاذة عن الصحابة خالفت خط المصحف» وهو بحث 
قيم في بابه. 

(۱) تفسیر الرازي: (۱۱/ .)۱۸٩‏ 

(۲) القراءات الشاذة» حامد إدريس : (۲۸. ۲۹)ء وينظر: القراءاث القرآنية» حير الدين 
سيب : »)۱٠۸- ٩۳(‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» محمد بازمول: .)۴۳۷١/١(‏ 

.)٤۷ /١( أحكام القرآن:‎ (۳) 


تفسير القرآن بالقرآن 


تقديم معنى القراءة المتواترة على القراءة الشاذة عند التعارض» أو توجيه 
القراءة الشاذة بما يتوافق مع القراءة المتواترة. 

وسيأتي من خلال الأمثلة عدد من التفسيرات التي اعتمدها العلماء 
والمفسرون من خلال قراءة من القراءات الشاذةء وأخرى ردت بسبب مخالفتها 
للقراءة آلمتواترة. 

المثال الأول : 

فمن أمثلة تفسير القراءة المتواترة بقراءة متواترة ما جاء في قوله تعالى : 


e 
ر و‎ 
9 


ولا يوادم اله بالنو ف أنسيك وتكن باذم يما عدم الاين [المائدة: .]۸٩‏ 

حيث قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم عدم 
بتشديد القاف بغير ألف» وقرأً حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم (عَقَدتَمْ) 
بتخفيف القاف بغير ألف» وقرأ ابن عامر (عاقدتم) بالألف والتخفيف”'. 

فأما (عقّدتم) بالتشديد فيفيد المبالغة في فعل عقد» والمراد به التوكيد 
والتصديق» ولأجل ذلك أنكر بعض المفسرين هذه القراءةء بزعم أن المراد بها 
التكرار والترديد لليمين» قالوا: لأن الإجماع منعقد على أن الكفارة تجب 
بيمين واحدة» وممن أنكرها أبو عبيد» والطبري» وعلل الطبري ذلك بقوله: 
«اوذلك أن العرب لا تكاد تستعمل (فعلت) في الكلام» إلا فيما يكون فيه ترددٌ 
مرة بعد مرةء مثل قولهم : «شدّدت على فلان في كذا»» إذا كُرر عليه الشدة 
مرة بعد أخرى. 

فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل: «شدّدت عليه»» 

وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم: أن اليمين التي تجب بالجنث فيها 
الكفارة» تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة» وإن لم يكررها الحالف مرات. 
وكان معلوماً بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقدًّ قلبّه على حلفهء وإن لم 
یکرره ولم یردذه. 


(1) السبعة: .)۲٤۷(‏ حجة القراءات: »)۲۳١(‏ النشر في القراءات العشر: (۲۸۸/۲). 
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وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن لتشديد (القاف) من (عقّدتم)» وجه 
مفهومٌ». 

ولا وجه لرد هذه القراءة المتواترة كما سبق تأصيله في ثبوت القراءات 
المتواترة» وقد أجاب أهل العلم عن هذا التوجيه الخاطيء بأن المراد بالآية 
التكثير والمبالغة دون حقيقة التكرار. 

قال ابن خالويه : «وقراً الباقون «إعَنَدً بالتشديد» وحجتهم ذكرها أبو 
عمرو فقال: عقدتم؛ آي : : وکدتم» وتصديقها قوله: #ولا لقصو اَن بعد 

يدها [النحل: ١4٩]ء‏ والتوكيد: هو ضد اللغو في اليمين» واللغو ما لم 

يكن باعتقاد» وأخرى وهي جمع الأيمان فكأنهم أسندوا الفعل إلى كل حالف 
عقد على نفسه يميناً» والتشديد يراد به كثرة الفعل وتردده من فاعليه أجمعين 
فصار التكرير لا لواحد فحسن حينئذ التشديد». 

وزاد أبو علي الفارسي وجهاأً آخر» وهو أن المراد بهذه القراءة تكثير 
الفعل دون التكرار» وذلك لقوله: ركن لرلجذڪُم# [المائدة: ٩۸]ء›‏ فخاطب 
الكثرة لمناسبة السياق» فهو كقوله تعالى : «وعَلشَتِ الاَبّبَ# [يرسف: "۲۳١‏ 

ويبين معنى قراءة التشديد قراءة التخفيف فهي صالحة للقليل والكثيرء 
وتزيل الإشكال عند بعض المفسرين في بيان معناها» وبذلك صرح عدد من 
المفسرين» وعلماء القرأءات . 

فقد صرح الشنقيطي بأن القراءات المتواترة يبين بعضها بعضاً عند هذا 
القراءة فقال: «قرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: (عَقَدَنَمْ)» 
بالتخفيف بلا ألف. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر (عاقدتم) بألف بوزن 
فاعل» وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف» والتضعيف والمفاعلة: معناهما 


(۱) تفسير الطبري: »)٥۲٤/۱۰(‏ وینظر: تفسیر القرطبی : (۷/ .)۲٦۷‏ زاد المسیر: (۲/ 
۳) تفسیر الرازي: .)٩۲/۱۲(‏ ۰ 

(۲) الحجة في القراءات لابن خالويه: (۲۳۲)» وينظر: تفسير الرازي: .)٦۲/١١(‏ 

(۳) الحجة في القراءات السبع للفارسي: (۲/ .)١١١‏ 


مجرد الفعل بدلیل فرأءة: (بما عَقَدَتَمٌ) بلا ألف» ولا تضعيف » والقراءات بین 
رع بعضا» . 

وقال اہن خالویه فی بيان قرأءة التخفيف لقراءة التشديد: (وحجة 
التخفيف : أن الكفارة تلزم الحانث إذا عقد يميناً بحلف مرة واحدة» كما يلزم 
بحلف مرات كثيرة إذا كان ذلك على الشىء الواحد» ولأن باب فلت يراد به 
رددت الفعل مرة بعد مرة» وإذا شددت القاف سبق إلى وهم السامع أن 
الكفارة لا تجب على الحانث العاقد على نفسه يمينا بحلف مرة واحدة حتى 
يكرر الحلف» وهذا حلاف حميع الأمةء فإذا خففت دفع الإشكال»". 

وبهذه القراءة زال الإإأشكال عن قراءة التشديد» ولا وجه لمن رد هله 
القراءة السبعية» والله أعلم. 

المثال الثاني : 

ومن أمثلة بيان القراءة المتواترة بقراءة أخرى متواترة ما جاء في قوله 
تعالی: طف وت آین آنه ن رقم ڪر نا اشم ييح لم فيا بالشدو 


ر سے 


لاال © © رال [النور: .]٣۷ ۳٦‏ 
قرأ ابن عامر» وشعبة" عن عاصم (يُسَبّح) بفتح الباء مبنياً للمفعول 
لحذف الفاعل وهو ارال وقرا باقي السبعة: فسح لَه فا بكسر الباء 


)1( أضواء البيان: (/ ۰ (E‏ وينظر: دوج المعاني : (۷/ (1٩‏ أحکام القران لابن 
العربي : )/ 14(« تفسير الرازي : )11/1۲( البحر المحيط : 11/0(« تفسیر ابن 
کثير: (۳/ ١۱۷)ء‏ التحرير والتنوير: /٥(‏ ۱۹۳). تفسير النيسابوري: (۳/ ۴٠۲)ء‏ نظم 
الدرر: (6۳۳/۲). 

(۲) الحجة في القراءات لابن خالويه: .)۲۳١(‏ وينظر: الكشف عن وجوه القراءات 


السبع : 4۷/97( 

(۳) هو: شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي» أبو بكرء الإمام العلم» راوي 
عاصم» قرا عليه الكسائي وخلق كثير» وروی عنه أحمد بن حتبل» كان كثير العلم 
حجة» وكان له فقه» وعلم بالأخبار» من أئمة السْنة» عمر دهرآء توفي سنة ٤۹٠ه.‏ 
ينظر : معرفة القراء الكبار: /١(‏ ١٤١۱)ء‏ غاية النهاية: .)١٠١/١(‏ 
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الموحدة المشددة» مبناً للفاعل» وفاعله ارجال ي . 

فقراءة المبني للفاعل وهي قراءة الجمهور جاءت مبينة للمبهم في قراءة 
المبني للمفعول. وقد صرح الشنقيطي باعتماده هذا الضابط في بيان قراءة 
الجمهور للقراءة الأخرىء فقال: «قرأً هذا الحرف جميع السبعة غير ابن 
عامر» وشعبة» عن عاصم: سبح لم فبا بكسر الباء الموحدة المشددة» 
مبنياً للفاعل» وفاعله ارال والمعنى واضح على هذه القراءة» وقرأه ابن 
عامر» وشعبة» عن عاصم: (يْسَبَحّ لَه فِيهًا) بفتح الباء الموحدة المشددة» مبنيا 
للمفعول» وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة الأولى على 
أن تقدیره: ارال فکأنه لما قال: مسح لم فبا»» قيل: ومن يسبح له 
فیها؟ قال: ارال »؛ أي: يسبح له فيها رجال. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا آنا لا 
نبين القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسهاء 
أو آية أخرى غيرها إلى آخره» وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها 
معنى بعض؛ لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة؛ 
کالایتین. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: سبح بكسر الباء وفاعله 
رجا مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامر» وشعبة» عن عاصم: 
(يسََح) بفتح الباء مبنياً للمفعول لحذف الفاعل هو رال كما لا يخفى»'. 


.)۲١٠/۳( : الحجة للفارسي‎ )1٤1( : السبعة: (١٥٤)ء جامع البيان لأبي عمر الداني‎ )١( 

(۲) أضواء البيان: »)٥۳۸/١(‏ وينظر: التحرير والتنوير: (۱۹۹/۱۸)»› وقد اختار 
الطبري» وأبو علي الفارسي قراءة الكسر على قراءة الفتح» واختار الجمهور وهم ابن 
خالويه» وابن زنجله» وابن عطية»ء والرازيء وأبو حيان» والبغوي» وابن كثير»› 
والشوكاني» وغيرهم صحة القراءتين وهو الصحيح لما سبق تقريره من عدم جواز 
صحة رد القراءة المتواترة. ينظر: تفسير الطبري: »)۱۹١/١۹(‏ الحجة للفارسي : 
/P)‏ °(« الحجة لاہن خالويه: »)۲٠٦١۲(‏ حجة القراءات لابن زنجله: (0۰۱)»› 
المحرر الوجيز: ۹/۷٠۲)ء‏ تفسير البغوي: »)٥١ /١(‏ تفسير ابن كثير: ›»)1۷/۷١‏ 
فتح القدير: .)٥١/0‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وهو استدلال صريح بالقراءة المتواترة يوضح الإبهام في القراءة 
الآأخحرى» كما هو ظاهرء ويبين أهمية هذا الضابط فى بيان القرآن بالقراءات»› 
والله أعلم. ٠‏ 

المثال الثالث : 

ومن الأمثلة أيضاً ما جاء في قوله تعالى: قل َب انك لق ور 
الرن المستعان عل ما تقون 4O‏ [الأنبياء: .]١١١‏ 

حيث قرأ حفص عن عاصم: (قال) بفتح القاف واللام بصيغة الماضي› 
وقرأ جمهور القراء بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر: (قل)''. 

وقراءة الجمهور لم تبين هل وقع الفعل من النبي بي أم لا؟. 

وقد بينت قراءة حفص أن الفعل قد وقع من النبي يلاء . 

قال الشنقيطى : «وقراءة الجمهور تدل على أنه بل أمر أن يقول ذلك» 
وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل»"'. 

ما سبق من الأمثلة وغيرها كثير أدلة ظاهرة على أهمية تفسير القراءة 
المتواترة بالمتواترة» وأنه ينبغي للمفسر الاعتناء بهذا النوع في الوصول للمعنى 
القرآني» أو إزالة الإشكال". 


() السبعة: E1)‏ التيسير في القراءات : (0 ۱۰( التذكرة ف في القرا ءات لاہن غلبون : 
(6۱/۲) النشر: .)۳۲٣/۲(‏ 


(Y)‏ أضواء البيان: «((o/%0‏ وينظر توجيه قراءة حفص لما فيها من إشكال: 
للفارسي : (۳/ ۳١١)ء‏ الحجة لابن خالويه: »)٠٠۲(‏ فير البغوي e /( "٠‏ 


(۳) من أمثلة تفسير القراءة المتواترة بقراءة متواترة قوله تعالى : كلك بى للك إلى لين 
ین َلك لَه لمر لمكم ©6 [الشوری: ۳] ينظر؛ تفسير الرازي: (۱۲۳/۲۷)» 

المحرر الوجيز: (۹۹/۷). التحرير والتنوير: .)٠٠٠/۲٠(‏ ومن الأمثلة قوله تعالي : 
وستلوك عن المحيض فن هو آذى فاعرلا البسآه فى المجيض ولا كفروش سى يطهرده 
[البقرة: ۲۲۲] ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: (١/۷٠۴)ء‏ أحكام القرآن 
للجصاص: (۲/١۳)ء‏ أحكام القرآن لابن الغرس: »)۲۹1/١(‏ روح المعاني: (۲/ 


۲,) ومن الأمثلة قوله تعالى: ار كسم اة لم دوا ما یسوا صييدا با 
اموا ووم اديك [النساء: .]٤١‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (/۸)ء 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


ولا ريب أن القراءات الشاذة أوفر حظاً بالتفسير للقرآن عند المفسرين 
من القراءات المتواترة» ولذا لا يجد المتتبع لكتب المفسرين عناء في البحث 
عن الأمثلة عليهاء مع التذكير بعدم اعتداد بعض المفسرين بالقراءات الشاذة 
في تفسير كتاب الله كما سبق ذكره في ذكر الخلاف بين المفسرين في هذه 
المسألة قبل قليل» وفيما يأتي بعض الأمثلة في بيان القراءة الشاذة لقراءة 
متواترة : 

المثال الأول : 

ما جاء في قوله تعالى: اا اَذ امنا إڏا روڪ لصاو ِن بوي 
المع انت لک وکر اہ ودروا لبم کیک ع لک إن کنر تر ©4 
[الجمعة: ۹]. 

فهذه الآية جاءت بالحث على السعى إلى الجمعة» وهو محتمل لعدة 
معاني أحدها: معنى نهى الشارع عنه وهو سرعة المشي إلى المسجده ثم 
جاءت قراءة شاذة عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود وي أزالت هذا 
الإشكال» وهي فراءة: (فامضرا إلى ذكر الث)' وعلى ذكر هذه القراءة 
والاستدلال بها على بيان المعنى تتابع عدد من المفسرين. 

قال ابن جني : «في هذه القراءة - أي: القراءة الشاذة - تفسير للقراءة 
العامة : «كَاسعَوا إل ذد الي»؛ أي : فاقصدوا وتوجهوا. وليس فيه دليل على 
الإسراع» وإنما الغرض المضي إليها». 

وقال ابن كثير: «وليس المراد بالسعي هاهنا المشي السريع» وإنما هو 
الاهتمام بها؛ كقوله تعالى: ومن أراد الكخْرة وسعى فما سعيها وهو مومه 


= البحر المحيط: (۲۱۹/۳)ء روح المعاني: .)٤١/١(‏ ومنه قوله تعالى: قل َا أا 
رسول رَبلِ لاه لي عَسًا رڪڪ 4O‏ [مريم: 1۹[ ينظر: أضواء البيان: (۳/ 
1) تفسیر ابن کثیر : (۵/ ۲۲۰)» تفسیر الرازي: (۱۹۹/۲۱). 

() أخرح أثر عمر البخاري بصيخة الجزم في كتاب التفسير» سورة الجمحة» باب: قوله 
تعالى : لواحن َم نّا . . . »> وأخرج الأئرين الطبري في التفسیر: .)۴۸١/۲۳(‏ 

(۲) المحتسب: (۳۲۲/۲). وينظر: أضواء البيان: .)۱١1/۸(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


[الإسراء: 1۹]» وكان عمر بن الخطاب» وابن مسعود وإ يقرآنها: (فامضوا 
إلى ذكر اش)) . ۰ 

وقد أبان عبد الحميد الفراهي عن هذا المعنى بتفسير دقيق للقرآن 
بالقرآن. اعتمد فيه على السياق أيضاًء وذلك عند قوله تعالی: راما سن جا 
سى لل هو يى له [عبس: ۸ ٩]ء‏ فقال: «يسعى: أريد به المجيء 
بالشوق على سبيل الكناية» وليس المراد به الإسراع بالقدم لدلالة الموقع› 
وکما يبینه قوله: نی جک » وهذا مثل ما مر في قوله تعالى : #افاسعوا 
إل ذد أ [الجمعة: ۹]»“. 

ومما استدلوا به مما پتعلق بت بتفسير القرآن بالقرآن أن السعي لم يرد في 
كتاب الله بمعنى العدو مطلقاًء وهي كلية من الكليات القرآنية التي يستفاد منها 
في بيان المعنى الصحيح» ورد المعنى المتو" 

المثال الثاني : 

ومن الأمثلة على بيان قراءة شاذة للإجمال في قراءة متواترة ما جاء في 
قوله تعالى: ا والارف والسَارقةً تاقوا دیسا جر بنا گا تگلا ن ان 
واه عر حم 6 [المائدة: ۳۸]. 

حيث جاء الإجمال في اليد المقصودة هل هي اليمنى أو اليسرى؟ ثم 
جاء البيان في قراءة ابن مسعود بأن المراد بها اليد اليمنى”“ . 


(1) تفسير ابن كثير: »)٠١١/۸(‏ وينظر: أحكام القرآن للطحاوي: »)٠٠١/١(‏ المحرر 
الوجيز: (۸/٤٠۳)ء‏ البحر المحيط : (۸/ ١٠٠)ء‏ تفسير البغوي: (۸/١۱۱۷)ء‏ أحكام 
القرآن لابن العربي: (۷/ ٠٦۳)ء‏ أحكام القرآن لابن الفرس: .)٥٦۲/۳(‏ قال 
عرد الحميد الفراهي : «السعي : المشي : مشي الجد والطلب. وذلك إذا كان في عبادة 
فالمقصود إظهار العہودية» كما تقول في القنوت: وإليك نسعى ونحفد). مفردات 
القرآن: .)۱۹٤(‏ 

(۲) نظام القرآن وتفسير ير الفرقان بالفرقان (سورة عبس) للفراهي: .)١(‏ 

۳) المغنى»ء لابن قدامة: »)٠١۸/۳(‏ وينظر: فتاوى ابن تيمية: »)۲٥۹/۲۲(‏ تفسير 
الرازي: (۸/۳۰) کلیات الألفاظ في التفسير» للقرني: .)۳۷٦/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في التفسير: (١٠/٠۲۹)ء‏ والبيهفي في الكبرى في كتاب السرقة» = 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


يقول الطبري : «والمعنى: أيديهما اليمنى» كما حدثنا. . قال: فى قراءة 
عبد الله : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)» . 

فهذه القراءة الثابتة عن ابن مسعود أوضحت الإجمال فی القراءة 
المتواترة» واستدل بها عدد من المفسرين؛ كالجصاص»› والزمخشري» وابن 
كثير على تقييد هذا المعنى" . 

المثال الثالث : 

ومن الأمثلة المشهورة على هذا الضابط ما جاء فى قوله تعالى: 
علطو عى لكوت والوة الوشع موا ب كِب €3 [البقرة: ۲۳۸]. 

حيث اختلف المفسرون فى الصلاة الوسطى اختلافاً كثيراًء ومن الأدلة 
التي استدل بها في الترجيح بين الأقوال ما جاء عن بعض الصحابة من قراءات 

وشهر الأقوال في ذلك ونسبه ابن عطية»› والبغوي › إلى جمهور الناس 
أن المراد بها صلاة العصر» واستدلوا على ذلك بما جاء من قراءة عن عائشةء 
وحفصة" وأم سلمة“» وغيرهم من الصحابة» وهو ما رجحه الطبري» 


= باب السارق یسرق أولاً فتقطع يده برقم (۱۷۷۰۸). 

() جامع البيان: .)۲۹١/٠١(‏ وينظر: أحكام القرآن للجصاص: (/1۲)» الكشاف: 
»)1٤/1١(‏ تفسير البيضاوي: »)۱۲١/۲(‏ تفسير ابن كلير: »)۱١۷/۳(‏ تفسير 
النسفي: (۲۸۱/۱)» آحکام ابن الفرس: .)٤۱۷/۲(‏ أضواء البیان: (۲/۳)ء فتح 
الباري: .)۲۰٤/۱۹(‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم (1۳۲۳)» ومالك في الموطاً برقم (44۸)» 
والبيهقي في السنن الكبرى» برقم .)۲٠٠۸(‏ ابن أبي داود في المصاحف: /١(‏ 


۷۱( 
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم »)۲۲٠٤(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 
)۸1۰۰( 


/٥( ينظر الآثار بهذه القراءة عن ابن عباس» وعبيد بن عمير» في تفسير الطبري:‎ )٥( 
.)۲٤۹ وکتاب المصاحف لابن ابی داود: (۲۳۳ ۔‎ )۴۳ 


وابن عطية» والسمرقندي والبغوي» وابن کثیر» وغیره 

قال ابن عطية في استدلال بهذه القراءة: «وقالت فرقة: «الصلاة 
الوسطى» صلاة العصر؛ لأنها قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل.. وفي 
مصحف عائشة وبا : (والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر) وهو قولها 
8 عنها» وقاله الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وفي إملاء حفصة 

: (والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر). . قال القاضي أبو محمد: 
8 هذا القول جمهور الناس وبه أقول»" 

ومن أدلتهم على ذلك ما رواه مسلم عن البراء بن عازب ويه قال: 
نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)» قال: فقرأناها على 
عهد رسول الله ي ما شاء الله أن نقرأهاء ثم إن الله نسخها فأنزل: «إحفظوا 
عل لصوت والصكوة الوسطى وفوموا ل كَيْيَبّ له قال: فقال رجل كان 
مع شقيق: فهي صلاة العصر! قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف 
نسخها ال۹۵ 


)۱١(‏ هو: : نصر بن محمد بن بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي› أبو الليث› الملقب بإمام 
الهدى» فقيه مفسر محدث صوفي› من أئمة الحنفية» > له تفسير سمي : بحر العلوم» 
وبعض الباحثین يشكك في تسميته» توفي تة ۳۷۵ ينظر : طبقات المفسرين: (۲/ 
٥‏ سیر أعلام النبلاء: (١۳۲۲/۱)ء‏ معجم المفسرين: .)۷١١/۲(‏ 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره r/o)‏ 1۷۸). وأخرج أثر عائشة مسلم في 
صحیحه» في کتاب المساجد» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر»؛ برقم (1۲۹). 

(۳) المحرر الوجيز: »)1٠٠/١(‏ وينظر: تفسير الطبري: (٥/١١۲)ء‏ بحر العلوم: /١(‏ 
۳ /) تفسير البغوي: (١/۲۸۸)ء‏ ورجح القرطبي» والقاسمي أن ذلك تفسير من 
عائشة وليس قرآناً» وقد اطرد القرطبي في ذلك في جميع القراءات الشاذة أنها تفسير 
وليست قراءة. ینظر : تفسیر القرطبی: (۳/ ۲۱۳). محاسن التأويل : .)١١٤/۲(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء برقم »)٦۳١(‏ وقد استدل عدد من الشراح؛ كالقرطبي» والسيوطي» بهذا 
الحديث أن هذه الصلاة ليست صلاة العصرء إما بدعوى المغايرة» أو بدعرى النسخ. 
ينظر : المفهم للقرطبي : )۲/ ¥00(« الديباج للسيوطي : (۲/ ۲۷۸)» فیما رجح النووي 
أنها صلاة العصر وصرح بعدم اعتداده بالقراءة الشاذة. شرح النووي: .)٠١١ /١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


وقد استدل عدد آخر من المفسرين بهذه القراءات الشاذة على خلاف 
هذا القولء بدليل ما جاء في هذه القراءات من العطف بين الصلاة الوسطى 
وصلاة العصر» والعطف يقتضي المغايرة. 

وقد ذهب إلى هذا الاستدلال على خلاف بينهم في الراجح من الأقوال 
الألوسي» وابن عاشور. 

قال ابن عاشور: «والأصح من هذين القولين أولهما - أي : الصبح -: 
لما في «الموطأً» و«الصحيحين»» أن عائشة وحفصة أمرتا كاتبي مصحفيهما أن 
يكتبا قوله تعالى : (حافظوا على الصلوات الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين)» وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله ياء ولم تسنده حفصة» فإذا 
بطل أن تكون الوسطى هي العصر» بحكم عطفها على الوسطى تعين كونها 
الصبح» هذا من جهة الأثر . 

ومع اخحتلاف استدلال العلماء بهذه القراءات» فقد جاء في الستة ما يبين 
صراحة أن المراد بها صلاة العصر حيث جاء في الصحيحين عن علي بن أبي 
طالب طل قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله بياة: «ملاً الله بيوتهم 
وقبورهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

وهو نص في بيان معنى الصلاة الوسطى الوارد في الآية» ولذلك قال 
ابن كثير بعد سرده لعدد من النصرص النبوية في أن المراد بها صلاة العصر: 


() التحرير والتنوير: (١/٦٤٤)ء‏ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي: »)٤۳۳/١(‏ روح. 
المعاني: »)٠١۷/۲(‏ وابن العربي وابن عاشور رغم أنهما التزما بعدم الاستدلال 
بالقراءة الشاذة فى تفسيريهما إلا أنهما استدلا بها على هذا القول فى هذه الأية» ينظر 
تصريحهما بعدم الاستدلال بالقراءة الشاذة: التحرير والتنویر: (1۲/۱)» »)٤۲۸/۲(‏ 
أحكام القرآن: »)٤۸/1(‏ وحديث عائشة في مسلم فقط» وحديث حفصة ليس في 
شيء من الصحيحين» کما ذکر ابن عاشور» وکما سبق تخریجه قبل قلیل»› والله 
أعلم . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب الدعاء على المشركين» برقم (۲۷۷۳)» 
ومسلم في کتاب المساجد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر› برقم 
(۷(. 


تفسير القرآن بالقرآن 


«فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئ . 

ويحمل التغاير الوارد في قراءة عائشة وغيرها على العطف بين العام 
والخاص؛ کقوله تعالی: س کان عدوا لل وميه رورسو جيل ومیکدل 
إت اله عدو نكري (€63 [البقرة: ]٩۸‏ فهو عطف بين العام والخاص» أو 
تكون من عطف الصفات لا عطف الذوات؛ كقوله تعالى : «سَيّع اسر ريك لل 
ایی حل یی 9 ایی ذد مکی © وار اَن انی ©6 [الأعلی: ۱ ۔ .)٤‏ 

ولمخالفة هذه القراءة لنص النبي ميه فقد حملها ابن كثير على التفسير 
من عائشة فقال: «وأما إن روي على آنه قرآن فإنه لم یتواتر» فلا ثبت بمثل 
خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف 
الإمام» ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من 
السبعة ولا غيرهم» ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في 
هذا الحديث». ثم ذكر دليل البراء السابق في النسخ”. 

والأآدلة السابقة تبين رجحان قول الجمهور بحملها على صلاة العصر 
دون بقية المعاني» لصراحة التفسير النبوي في بيان المعنى» والله أعلم. 

وكما هو حال تفسير القرآن بالقرآن في الموافقة والمخالفة؛ فإن تفسير 
القراءات المتواترة بالشاذة قد اتكأً عليها بعض المبتدعة فى تأويل بعض 
النصوص الشرعية إلى اعتقادهم المخالف» بل ورد المعنى الصحيح الموافق 
للقراءة المتواترةء أو تقييده بالقراءة الشاذةء وفيما ياتى بعض الأمثلة على 
التفسير المنبحرف للقرآن بقراءة شاذة: ۰ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .)٦5١/١(‏ (۲) المحرر الوجیز: .)۳۲۳/١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير: (١/۳٥٦)ء‏ وهذا يدل على نقد أئمة التفسير للقراءة الشاذة وحملها 
على التفسير من الصحابة عند تعارضها م النصرص الشرعية› وتمييزهم للقراءة 
الشاذة من تفسير الصحابى عند التعارض» وهو ما سيأتى له أمثلة بعد قليل» والحقيفة 
أن هذا التمييز مما بحتاج إلى تحرير وبحث» وهو فيما يظهر سبب الخلاف بين 
العلماأء في القراءات الشادذة وقبولها. ينظر في ذلك : القراء!ات الشاذة بين الرواية 
والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام. (دراسة مقارنة)» للباحث: سامي سعيد» 
ماجستير في الجامعة الإسلامية ١٠٤٠ه‏ مرقوم على الآلة الكاتبة. 
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المثال الأول : 
من الأمثلة على ذلك ما جاء في قوله تعالی: وم اه موس تيتا 
[النساء: .]١١٤‏ 


حيث قرا عامة القراء بإثبات الكلام لله كك وجاء في قراءة شاذة نسبت 
لإبراهيم النخعي» ويحيى بن وثاب" بإثبات الكلام لموسى تلا بالرفع» 
والنصب لله كبك : (وكلم الله موسى تكليماً) فيكون الفاعل مؤخراً 
والمفعول مقدماء وفي هذه القراءة إثبات التكليم لموسى 4 . 

يقول ابن جني وهو ينهح منهج المعتزلة: «ويشهد لهذه القراءة قوله جل 
وعز حكاية عن موسى: رب ار أنظر کک [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وغيرها من 
الآي التي فيها كلامه لله تعالى». 

يقول ابن عاشور مبيناً سبب ميل المعتزلة لهذه القراءة والاستشهاد لها: (. 
ألا ترى أن الأمة أجمعت على رفع اسم الجلالة في قوله تعالى: كلم أله موس 
ليما وقرأه بعض المعتزلة بنصب اسم الجلالة لئلا يثبتوا لله كلام . 

ورغم أن هذه الآية لا تنفي القراءة المتواترة ومعناها فقد كان بعض 
المعتزلة حريصاً على إثباتها وصحتها» فقد جری حوار قديم بين أبي عمرو بن 
العلاء وعمرو بن عبيد حيث قال عمرو بن عبيد لأبي عمرو أحد القراء 
السبعة: أريد أن تقراً: (وكلم الله موسى) بنصب اسم الله ليكون موسى هو 
المتكلم لا اله! فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية هكذا فكيف تصنع 
بقوله تعالی: ولا جاه موسى لييقيا وَكَمَه رَبه4؟! فبهت المعتزلي! . 


(1) هو: يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي» تابعي» ثقة من العباد الأعلام» روى 
عن ابن عمر» وابن عباس» كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه» كان من أحسن الناس 
قراءة» توفى سئة ١١٠١ه.‏ معرفة القراء الكبار: .)1۲/١(‏ غاية النهاية: .)٤٤٤/١(‏ 

(۳) المحتسب: )۲٠٤/١(‏ المحرر الوجيز: (۳/١۷)ء‏ البحر المحيط: »)4۱٤/۳(‏ 
تفسير الرازي: .)۸۸/١١(‏ 

.)١۳/١( التحرير والتنویر:‎ )٤( .)۲٠٤/١( المحتسب:‎ )۳( 

»)۲۱۸/١( الصواعق المرسلة:‎ .)۳٠۳/۳( ينظر: بيان تلبيس الجهمية:‎ )٥( 
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وممن اشتد قوله في إنكار هذه القراءة إمام من أئمة القراءات» وهو: أبو 
بكر بن عياش (شعبة)» حيث أورد ابن كثير عنه هذه القصة: فقال: «جاء رجل 
إلى أبي بكر بن عيّاش» فقال: سمعت رجلا يقراً: (وكلم الله موسى تكليماً) 
فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافرء قرأث على الأعمش» وقرأً الأعمش على 
يحيى بن وثاب» وقرأً يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السَلوِيّ» وقراً أبو 
رسول الله ی : وکلم آله موس ڪيا . 

وإنما اشتد غضب آبي بكر بن عياش كّنه» على مَّن قرأ كذلك؛ لأنه 
حرف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله 
کلم مروسی ۰ أو يكلم أحداً من خلقه»'. 

وممن ضعَف هذه القراءة أيضاً من المفسرين ابن عطية حيث قال: «وقراً 
وهي قراءة ضعيفة من جهة الاشتهار لكنها مخرّجة من عدة تأويلات» . 

وعلی کل حال فھاتان الآیتان لا تعارض بینھما کما سبق» فموسی كما 
أنه كلمه الله فقد كلم الله» وليس في الآية حجة للمعتزلة على نفي صفة 
الكلام» بل إن إجماع القراء السبعة يقدم قراءتهم المتواترة على هذه القراءة 
الشاذة فى المعنى . 


= شرح الطحاوية: 1۸4/1(« العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله الجديع : 


. (TTA _ TTT) 
وينظر: تفسير ابن كثير:‎ »)۸٦٠۸( أخرجه الطبراني في الأوسط: (۲۷۱/۸). برقم‎ )1( 
(6۷6/۳ 


(۲) المحرر الوجيز: (۳/٠۷)ء‏ وأنكر هذه القراءة ابن الجزري» وعدها من القراءات 
الموضوعة»ء وأنها مما ابتدعه المعتزلة مما احتمله الرسم لتوافق أهوائهم. منجد 
المقرئين: .)٩۹٦(‏ 
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وصفة الكلام ثابتة لله كلك بالكثاب والسّة والإجماع فلا نحتاج لمثل 
هذا التأويل من المعتزلة» وآية المثال من أصرح الأدلة في إثباتها» حيث 
جاءت مؤكدة بالمصدر فتنفي كل حمل على المجاز والتاويل . 

قال النحاس: «وقوله جل وعز: ولم أله موس ليما مؤكد يدل 
على معنى الكلام المعروف؛ لأنك إذا قلت كلمت فلاناً جاز أن يكون 
أوصلت اليه كلامك. وإذا قلت: كلمته تكليماً لم تكن إلا من الكلام الذي 


المثال الثاني : 

ومن الأمثلة الصريحة على التفسير المنحرف للقرآن بالقراءات الشاذة ما 
جاء في تفسیر قوله تعالی : موقل عدا ایب ہے م آ ا [الأعراف: .]٠١١‏ 

وهذه هي القراءة المتواترة عن سائر القراء» فيما قرأ الحسن البصري› 
وزيد بن علي وطاووس» وعمرو بن فائد“» وغیرهم بالسین: (أساء) 
(قال عَذًابي أَصِيبُ بو مَنْ أسَاء)٠‏ وهذه القراءة لها تعلق بعدة مسائل في 


(۱) معانی القرآن للنحاس: (۲/١٤۲)ء‏ وينظر: تفسير القرطبى: »)۱۸/١‏ تفسير الراغب 
الأصفهانى : »)۱۲۹١/۲(‏ ونقل عن الفراء مثل ذلك وليس فى معانى القرآن: بنظر: 
تفسير أبي السعود: (۲/١٨۲)ء‏ فتح القدير: »)۸٠١/١(‏ تفسير ابن عثيمين لسورة 
النساء: (۲/ .)٤۸۲‏ 

(۳) هو: زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي» ينتسب إليه 
الزيدية من الشيعة» قتل سنة ۲٣۲١ه.‏ سير أعلام البلاء: ٠ .)۳۸4/٥(‏ 

(۳) هو: طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني» أبو عبد الرحمن الفقيه القدوة» عالم 
اليمن» أصله من فارس» تابعى» من أكابر المحدثين» ومن مشاهير مفسري السلف›ء 
من تلامیذ ابن عباس» روی عه : عطاء ومجاهد» توفی حاجاً سئة ١١٠١ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء: »)۳۸/٥(‏ طبقات المفسرين للأدنروي: .)٠١(‏ 

() هو: عمرو بن فائد» أبو علي الأسواري التميمي» البصري» معتزلي قدري» من القراء 
القصاص» أخذ عن عمرو بن عبيد وله معه مناظرات كان متروك الحديث» وسيأتي 
كلام الداني فيه» قال ابن حجر: مات بعد المائتين بقليل. ينظر: لسان الميزان: /٤(‏ 
۲ غاية النهاية: (١/۲۹۸)ء‏ الأعلام: /٥(‏ ۸۴). 

)٥(‏ ينظر : المحتسب : (١/١١۲)ء‏ اتحاف فضلاء البشر : )٤٠۹(‏ المحررالوجيز: (04۹/6)» د 
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القدر كمسألة أفعال الله يك في المخلوق» ووجوب فعل الأصلح في 
حق الله ك » ووجوب إنفاذ الوعيد» كما يذهب إليه المعتزلة في هاتين 
المسألتين. 

قال الزمخشري مبيناً منهج المعتزلة في مثل هذه الآية: «(عَڏاپي) من 
حاله وصفته أُنی «أصِيب بو من أسا؛ أي: من وجب على فى الحكمة 
تعذيبه» ولم يكن في العفو عنه مساغ لكونه مفسدة». ا 

قال أبو حيان معلقاً على كلام الزمخشري: «وهو على طريقة 
المعتزلة» . 

وقد أوضح ابن عطية مأخذ المعتزلة في هذه القراءة» فقال: «وللمعتزلة 
بهذه القراءة تعلق من وجهين : 

أحدهما: إنفاذ الوعيد. 

والآخر: خلق المرء أفعاله» وأن (أساء) لا فعل فيه »^ . 

ولذلك فقد احتفى المعتزلة بهذه القراءة أيما احتفاءء بل قد قدمها 
بعضهم على القراءة المتواترة معنى لموافقتها لاعتقادهم في استقلال العبد 
بفعله» ووجوب فعل الأصلح في حق الله ك . 

يقول ابن جنى: «هذه القراءة أشد إفصاحاً بالعدل من القراءة الفاشية 
التی هیى: (من أشاء)؛ لأن العذاب فى القراءة الشاذة مذكور علة الاستحقاق 
له» وهو الإساءة. والقراءة الفاشية لا يتناول من ظاهرها علة إصابة العذاب 
له» وأن ذلك لشيء يرجع إلى الإنسان. . وظاهر قوله تعالى: من سا4 
بالشين معجمة ربما آوهم من يضعف نظره من المخالفين أنه يعذب من يشاء 


= البحر المحيط: ۹/6١۳۲)ء‏ زاد المسير: (۳/ ١۲۷)ء‏ روح المعاني: (۷1/۹). 

(۲) ینظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: (6٤٤1)ء‏ القضاء والقدر للمحمود: 
(۲۰). 

(۲) الکشاف: .)٠١١/۲(‏ (۳) البحر المحیط: .)"۲٣/٤(‏ 


() المحرر الوجيز: .)٥۹/٤(‏ 
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من عباده» أساء او لم يسيء. نعوذ بالله من اعتقاد هذا سبيله» وهو حسبنا 
وولینا»'. 

ومما يجدر ذكره هنا أن بعض السلف» والقراء قد رد هذه القراءة أيضاً 
لما يتوهم فيها من معنى اعتزالي قدري» فقد ذكر عدد من المفسرين: «أن 
سفيان بن عيينة قرا هذه الآية بهذه القراءة الشاذة» واستحسنهاء فقام إليه 
عبد الرحمن المقريء» وصاح به وأسمعه» فقال سفيان: لم أدر ولم أفطن لما 
يقول أهل البدع». 

وممن أنكر هذه القراءة أبو عمرو الداني فقال: «لا تصح هذه القراءة 
عن الحسن» وطاووس» وعمرو بن فائد رجل سوء» . 

وقد رد ابن عطية هذا الإنكار لهذه القراءة حبث علق على أثر سفيان» 
بقوله: «وهذا إفراط من المقرّبين» وحملهم على ذلك شحهم على الدين» 
وظنهم أن الانفصال عن تعلق المعتزلة متعذر» . 

والحقيقة أن هذه القراءة من القراءات الشاذة التى يمكن توجيهها بدون 
تكلف بما يوافق المنهح الحق كما ذكر ذلك ابن عطية» وقد نقلها عدد من 
القراء والمفسرين بلا إنكار كابن جني» وابن خالويه» وأبي علي الآهوازي» 
والدمياطي” وفراءة سفيان بن عيينة لها تدل على ثبوتها برغم إنكارها من 
عبد الرحمن المقريء لما فيها من مستمسك للمعتزلة. 

والقراءات تحكم بقية العلوم فلا يمكن رد القراءة المنقولة عن القراء 
بسبب توهم معنى فاسد فيهاء وإلا فيمكن بناء على هذا المنهج رد كثير من 


)1( المحتسب: (/11). 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز: /٤6(‏ ۹٥)ء‏ البحر المحيط : (6/١۳۲)ء‏ اللباب في علوم الكتاب : 
«(TTA /4)‏ ونقل الزركشي عن بعضهم ولم يصرح باسمه «إنكار هذه القراءة وأنها 
تصحيف بسبب نقط المصحف» وفيه نظر كبير. البرهان في علوم القرآن: (۳/ .)٤٥۳‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. )٤(‏ المحرر الوجيز: .)٥۹/٤(‏ 

() المحتسب: »)۲١1/١(‏ المختصر لابن خالويه: »)٥١(‏ مفردة الحسن البصري لأبي 
علي الأهوازي: »)۲۹٤(‏ اتحاف فضلاء البشر: .)٤٠۹(‏ 


القراءات المتواترة فضلاً عن غيرهاء وهو منهج انتهجه بعض المفسرين سبق 
التنبيه على مجانبته للصواب. 

ولا ريب أن القراءة المتواترة حاكمة على هذه القراءة الشاذة ومقدمة 
عليها في المعنى» والثبوت عند التعارض»› ولا تعارض وله الحمد فهذه القراءة 
الشاذة لا تخالف منهج أهل السْنّة والجماعة» ولا مستمسك للمعتزلة بهاء كما 
أشار إلى ذلك ابن عطية في كلامه عن أثر سفيان» بل هي مبينة لمعنى القراءة 
المتواترة المجمل» ولا دلالة فيها على ما ذكره المعتزلة من وجوب فعل 
الأصلح على الله كبك أو استقلال العبد بفعله كما سنبينه بعد قليل . 

وقد دلت الأدلة المتواترة على أن الله كك لا يجب عليه شيء للمخلوق 
تعالی الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فالله سبحانه لا أحد بوجب عليه 

شيء أو ترکه» فانه سبحانه: «لقٌ ما ا وار ڪات ف 
آل سبحلل آله وسل عَم بر ونه [القصص: 14]ء و#إلا سل عا عا 
وش سلو © الاأنیاء: ۲۳]. 

وقد اقتضت حكمته أن لا يفعل شيعا إلا لحكمة مقصودةء فإنه سبحانه 
يتنزه عن العبث» ولكن أحكامه سبحانه تراعي مصالح البشر بشكل عام» وإن 
لم يمكن تتبع ذلك في أفراد الناس» وهو منزه عن الظلم للعباد سبحانه. 

وإنما كان اعتقاد المعتزلة في وجوب الأصلح»› وإنفاذ الوعيد بناء على 
قياسهم لأفعال الله بأفعال المخلوق» وهو من أقبح القياس» ولذلك سموا 
(مشبّهة الأفعال)» كما أن المصالح والحكم ليست دنيوية فقط كما يعتقد 
المعتزلة بل هي مصالح دنيوية وأخروية» وارتباط هذه المسألة بأفعال الله كك 
ظاهرة؛ لأن المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح في حق الله كبك لا بد أن 
يقولوا: بأن الله لا يخلق أفعال العباد؛ لأنه لو خلقهاء ثم عاقبهم لكان ظالماً 
لهم» وهذا لا يجوز فضلاً عن وجوب فعل الأصلح لهب . 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی: »)٠١٠٤ »٥١۱۳/۸(‏ طريق الهجرتين لابن القيم: AD)‏ 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


وبناء على ذلك فيمكن توجيه هذه القراءة بما 
والجماعة» وبما دلت عليه النصوص المتواترة من أنه لا يقع شيء في الكون 
إلا بقدر الله وإرادته» يرحم من يشاء برحمته» ویعذب من يشاء بعدله» لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» وما أجمل ما قاله ابن تيمية في بيان حكمة الله 
في أفعاله: «وَألِْي يجب عَلّى الْعَبْدِ أن يَْلَمَ اَن عِلْمَ اله وَقُذرَنَهُ وَجِحُمَكَهُ 
وَرَحمََهُ في عَاية الْكَمَال الذي لا َصَوَرُ زياد عَلَيْهّا . . وقد يَعْلَمُ بعص الِْبَادِ 
بَعْض جحمَته» وقد يمى عَلَيْهِمْ نها ما يَحْمّى. الاس يقاصلون في ايلم 
بحكْمَه وَرَحمَيِه وَعَذلِهء وَكَلّمَّا اراد الْعَبْدُ عِلْماً بِحَمًايق الأَمُور ازْداد عِلْماً 
بجحمَة الله وَعَذلِهِ وَرَحمَته وَفذرَته . .لکن تَفْصِيل جحَمَة الرَبّ مما يعجر كير 
دن الاي عن را و جر ر َه جَِيمُ الل حى 
المَلائِكة؛ وَلِهَّدَا قَالَّتْ الْمَلایگة لما قال ال تَعَالّى لَه : 1 ال ريلك 
للماتیکة عا ف ا ین 6ل اقل ي ى ني فيا ركني 
اليما [البقرة: ]۳١‏ قال : إن ألم ما لا مود [البقرة: »]۳١‏ فََحُفِيهم 


الْمَعْرَِةٌ الْمُْجْمَلَةٌ وَالإيمَان العام“ . 


وعلى كل حال فلا يظهر تعارض في المعنى بين القراءة المتواترة 
والقراءة الشاذة فيبقى العموم على عمومه في إثبات المشيئة لله كبك في تعذيب 
من يشاء من عباده» وذکر بعض أفراد العام ل يقتضصی التخصيص للعموم» والله 
أعلم . 

المثال الثالث : 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى: وال کم تا ورا 
ڌلڪم ان تتا امو کم حصي عي مُسفڪين ما اسكَْم په مهن اوه 
ية ولا مح ع يتا لك بي بن تد التريسذه 


[النساء: 4[ 


3 
A ۱ 
۷ 
3 


)1( مجموع الفثاوی: (۵۱۳/۸)» .)٥۱٤‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


حہث جاء فی قراءة شادة عن ابن عباس › وأبی بن كعب» وسعید بن 
س کر ر ی 


جبير» والسدي: انتا َعم پو متهن - إلى أجل مُسمى _ فاون 
أجورهن وة [النساء: .]۲٤‏ 


وقد استدلت الرافضة بهذه القراءة الشاذة على إباحة نكاح المتعة 
وذهب أيضاً ابن عباس» ومجاهد فى أحد قرليهما أن الآية نزلت فى المتعة 
على خلاف في القول برجوع ابن عباس عن هذا القول. 

وذهب عامة أهل السنة والجماعة إلى تحريم نكاح المتعة بعد ابن 
عباس . 


وحكى الإجماع على ذلك: القاضي عياض وابن العربي“» 
. )0( . 0 
والبخوي» والقرطبي» وابن بطال'» وغيرهم"'. 


() ينظر: تفسير الطبري: »)۱۷٦/۸(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ »)۲٥۹‏ المحرر الوجيز: (۲/ 
۷)» تفسیر الرازي: .)٤۳/۱۰(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: (۸/ ۱۷۷)» التبيان للطوسي: (۳/ »)٠٠١‏ جوامع الجامع: /١(‏ 
۸). مجمع البيان: (۳/ .)٦١‏ الميزان للطہاطبائي: .)۲۷۳/٤(‏ 

(۳) عياض بن موسى بن عمرو بن أبي الفضل اليحصبي البستي» الفقيه اللغويء أحد 
علماء المغرب وقضاتها المشهورين من مۇلغاتە: الإكمال في شرح مسلم؛ ومشارف 
الأنوارء والشفاء» وكلها مطبوعة» وتصانيفه نافعة» توفى سنة ٤٤١ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء: .)۲١۱۲/۲١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي الإمام 
العلامة» المحدث الفقيه المالكىء صاحب التصانيف النافعة» ولى قضاء إشبيلية»› 
وتصدر للتدريس» وبلغ مرتبة الاجتهاد» توفي سنة ١٤٠ه‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 
(۱4/ ۳°(. 

)٥(‏ هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي» ثم البلنسي› 
المالكي. له مؤلفات منها شرح جامع البخاري» ت۹٤٤ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النلاء: .)٤۷/١۸(‏ 

(7) ينظر: شرح البخاري لابن بطال: »)۲٠٠/۷(‏ شرح السْنّْة للبغوي: »)٠٠١/۹(‏ 
أحكام القرآن لابن العربي: »)٤٦٥ /٥(‏ شرح النووي على مسلم: (۹/١۱۸)ء‏ أحكام 
القرآن للقرطبي : /٥(‏ ۱۳۳). تفسير الحداد: .)۲۳١/۲(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


قال القاضي عياض : «واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً 
إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع 
الاجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض'. 

وقال ابن بطال: «روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس تحليل المتعة» 
وروي آنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح› وهو مضصهب 
الشيعة. 

واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر على تحريم نكاح المتعة» 
وشذ زفر عن شتا 

أما فيما يتعلق بمعنى الآية فذهب جماهير المفسرين من السلف والخلف 
أن المراد بها عموم النكاح» وأنها لا تتعلق بالمتعة خاصة» وهو قول ابن 
عباس في أحد قوليه» ومجاهد أيضاً في أحد قوليه» والحسن› والزهري ٠‏ 

قال ابن کثبر: «وقوله: إا اسكْتعم ب مي اوه ارده ري4 
[النساء: ٤۲]؛‏ آي : کما تستمتعون بهن ا مهورهن في مقابلة ذلك؛ 
کقوله : ووگیک ادو وذ أفضى بسكم إل بَعّْضه [النساء: »]۲١‏ وكقوله: 
واوا آله صدقسی غ الا : ٤‏ وکقوله: ڀول ييل لڪ ان ادوا 
میا اموه کت [البقرة: ۲۲۹]) 

وقد نبه ابن عاشور على ملحظ فى مخالفة هذا القول لسياق الآية› 
وجمع بهذا الملحظ أقوال السلف في معانيها المختلفةء وفسر اختلاف 
الأقوال عن ابن عباس» ومجاهد فقال: «ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن 
أن تكون نازلة في نكاح المتعة» وليس سياقها سامحاً بذلك» ولكنها صالحة؛ 


(1) إكمال المعلم شرح مسلم للقاضي عياض: /٤(‏ ۲۷۷)» وینظر: شرح النووي على 
مسلم: (۱۸۱/۹). 

(۲) شرح البخاري له: (۷/ ١٠۲)؛‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر: .)۳٦۹/۱4(‏ 

(۳) تفسير الطبري: (۱۷۸/۸)» تفسير ابن أبي حاتم : (6/ »)۱١۷‏ تفسير البغوي: (۲/ ۱۹۳)» 
الدر المنثور: (۲/ .)٤۸۳‏ المحرر الوجيز : (۲/ 01۷) البحر المحيط : (۳/ ,)۲۲١‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثير: »)۲١۸/۲(‏ وينظر: المراجع السابقة. 


تفسير القرآن بالقرآن 


لأندراج المتعة في عموم : (ما استمتعتم)». 


ووجه مخالفة هذا القول لسياق الآية أن الآيات التى سبقتها تعرضت 
للمحرمات في النكاح» ثم بين جل وعلا أن غيرهن حلال بالنكاح» «وأجِلً 
کم ما وره ذلُمه. ثم فرع بالفاء وجوب المهر في هذا النكاح» فدل أنه 
غير نكاح المتعة. 

والقول بنسخ نكاح المتعة جاء نصا فى أحاديث لا تقبل الرد والتأويل 
من أصرحها ما جاء في الصحيحين» عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪل 
أنه قال: «نهى النبي ية عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خیرا . 
وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرّة بن معبد الجهني» عن أبيه: أنه 
غزا مع رسول الله بيا فتح مكة» فقال: «يا أيها الناس» إني كنت آذنت لكم 
في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم دلك إلى يوم القيامة»" . 

وأما استدلال الرافضة بهذه القراءة الشاذة فقد أجاب عنه غير واحد من 
المفسرين» منهم الشنقيطي حيث آطال الجواب عن هذه القراءة باس جواب» 
فقال : «فإن قیل : کان ابن عباس وأبی بن كعب. وسعيد بن جبير› والسدي 
يقرأون: (فَما استَمَْعْتّمْ به مِنْهْنَّ إلى أجل مسمى)ء وهذا يدل على أن الآية في 
نکاح المتعة» فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآناً؛ لإجماع الصحابة على 
عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي 
على آنه قرآن» ولم یثبت کونه قرآناً لا یستدل به على شيء؛ لأنه باطل من 
أصله؛ لأنه لما لم ينقله؛ إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من 
اصله. 


.)۸۹/٤( التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب نهي النبي ية عن المتعة آخرأًء برقم »)4۸٠١(‏ 
ومسلم في كتاب النكاح»ء باب نكاح المتعة» برقم .)٠١١۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» برقم .)٠١١١(‏ 


الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن 


الثاني: أنا لو مشينا على آنه يحتج به؛ كالاحتجاج بخبر الآحاد كما 
قال به قوم» أو على أنه تفسير منهم للاية بذلك» فهو معارض بأآقوى منه؛ لأن 
جمهور العلماء على خلافه؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة 
بتحريم نكاح المتعة» وصرح بي بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة. . 

الثالث: آنا لو سلمنا تسليما جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة 
فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها 

الراب : آنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرح عن غير الزوجة والسرية 
في قوله تعالى: إلا عل رجهم أو ما مككت نس4 في الموضعين» ثم 
صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: َس أسن اء ذلك . 

ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة» فمبتغيها إذن من 
العادين بنص القرآنء أما كونها غير مملوكة فراضح» وأما كونها غير زوجة 
فلانتفاء لوازم الزوجية عنها؛ كالميراث والعدة» والطلاق. والنفقة» ولو 
كانت زوجة لورثت واعتدت» ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة» كما 
هو ظاهی. 

وقال الجصاص: «وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى: فنا 
َنَم بو مه ناهن جوش وأن في قراءة أبي: (إلى أجل مسمى)؛ 
فإنه لا يجوز إثبات الأجل فى التلاوة عند أحد من المسلمين فالأجل إذا غير 
ثابت في القرآن». ۰ 


)1( بريد سورتي : (المؤمنون: 1 ¥(« (والمعارج : (f‏ 1( 

(۲) أضواء البيان: (١/١۲۳.ء‏ ۲۳۷)ء وممن ضعف هذه القراءة لمخالفتها لقراءة الجمهور 
الطبري . تفسير الطبري: (۱۷۹/۸).ء وينظر مزيداً من الردود في : تفسير الرازي : 
)٤٤/۱۰١(‏ محاسن التأویل: ۷0 - ۷۸). زاد المعاد: .)٤١۳/۳(‏ زاد المسير: (۲/ 
«(or‏ فتح القدير: .)1۷١/١(‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: (۳/ 4۷). وقد ذهب ابن العربي إلى تضعيف أسانيد هذه 
القراءة عن ابن عباس» وأبي فقال: «ولم يصح ذلك عنهما فلا تلتفتوا إليه». أحكام 
القرآن: .)١٤١/۲(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وما ذكره الشنقيطي من الوجه الأول بناء على رأيه في القراءة الشاذة» 
وسبق أن الراجح من القولين صحة الاستدلال بالقراءة الشاذة» وهو قول 
جمهور المفسرين 

ولا ريب أن أقوى الأجوبة عن هذه القراءة هو القول بالنسخ بالأحاديث 
الثابتة عن النبي بء وهو الذي يقطع كل خلاف في هذه المسألة» مع 
مخالفتها للقراءة المتواترة معنى فوجب تقديم القراءة المتواترة 

ويتبين بهذه الاستدلالات فساد قول الرافضة في جواز نكاح المتعة بناء 
على هذه القراءة الشاذة» وأن ذلك مخالف للأحاديث الصريحة في النسخ› 
ومخالفته لإجماع الأمة» ولمعنى القراءة المتواترة» والله أعلم. 

ولعل ما سبق من الأمثلة الواردة دليل على أهمية القراءة الشاذة في بيان 
كثير من المعاني في القراءات المتواترة» وهو ظاهر لمن نظر في بعض كتب 
القراءات الشاذة» وبعض كتب المفسرين المعتنية بإيراد القراءات الشاذة؛ كابن 
عطية » وابي حيان» والقرطبي» وغيرهم» مما ينبغي العناية به في ته تفسير القرآن 
بالقرآن» 1 الحذر من التفسير المنحرف لهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن» 

مما ذكرت شيا من أمثلته» والله أعلب. 


)١(‏ من الأمثلة على التفسير المحمود بالقراءات الشادذة: فليس عَم جاح ن تَبسَعوا 
فصلا س رَڪ [البقرة: ۱۹۸[ في قراءة ابن عباس: «في مواسم الحجا. تفسير 
الطبري: (6/٥٠٠)ء‏ وقوله تعالى: اين ين ّي َل س ريمون ال [آل 
عمران: ]۱٤١‏ أضواء البیان: (۲۱۲/۱)» وقوله تعالى : فسا جاءها وى أن بورك من في 
آلتار ومن ولا [النمل: ۸] الكشاف : (۳/١٠٠)؛‏ أضواء البيان: »)٤۳٤/۳(‏ وقوله 
تعالی : الى أو لمرن من اشم وروج ا [الأحزاب: ] البحر المحيط : 
(۲۰۸/۷). أضواء البیان: (۲/ ۱۹۰)ء وکن الاس امه ود معت أله الي يرب 
رَمَّنذري# [البقرة: ۲۱۳[ تفسير ابن كثير: .)014/١(‏ 
ومن الأمثلة على التفسير المذموم للقراءت المتواترة بالشاذة ما جاء في قوله تعالى: 
وما كت مَحْدَّ امِل عَسدًا )4 [الكهف : ]١١‏ حيث قرئت بالتثنية (للمضلين) 
یرید الرافضة أبا بكر وعمر. التحریر والتنویر: (۳۳/۱). تفسیر العیاشی : (۲/ ۳۲۸)ء 
لكن حددهما بعمر بن الخطاب» رأبي جهل بن هشام. ۰ 


جی 9ے ھی 
TEB?‏ 


AWN 


الفصل التالت 


بتفسير القرآن بالقرآن 


المببحث الأول : توهم التعارض بين الآيات. 


الميحث الثالث : اعتقاد الاتفافق في جهة الفعل والفاعل . 
المبحث الرابع : الاعتماد على المقابلة بين الآيات. 


أسباب الخطاً الخاصة 


المبحث الثاني: توهم اتفاق المعانى بين الآيات. 
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تفسير القرآن بالقرآن 


سنعرض تحت هذه الأسباب بعض ما يقع فيه الخطأً من بعض المفسرين 
في تفسير القرآن بالقرآن» إما بتوهم التعارض» أو الاتفاق بين بعض آيات 
القرآن» وسنقف عند كل مبحث من هذه المباحث» بشيء من التمهيد للجانب 
النظري› ثم ضرب الأمثلة لبيان الجانب التطبيقي» ولعدم وجود رابط بين هذه 
المباحث أطلقت عليها هذا المسمى» ولنقف مع المبحث الأول من هذه 
المباحث : 


ت 
جی 9ے 3چری 
سکس دی لز و ےی 


NW ITMOSWAPFAL. COM 


توهم التعارض بين الآيات 


توهم التعارض بين الآيات“ 


يعرف الأصوليون التعارض : بتقابل الدليلين على سبيل الممانعة" . 

وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما يدل عليه الآخره 
وكتأب الله سالم من الاختلاف والتناقض والتعارض؛ لأنه تنزیل من حکيم 
حمید قال تعالی: ای يدرو الان ور ن من عند عبر آله رجدو في 
أخْيكفًا ثرا 4€ [الساء: ۸۲]ء «فأخباره كلها صدق» وأحكامه كلها عدلء 
وبعضه یشهد بصدق بعض ولا ینافیه؛ لآن آياته فصلت من لدن حكيم 
خبیں» . 
وقد عقد أصحاب كتب علوم القرآن باباً خاصاً في موهم التعارض بين 
الآيات» ومن أحسن من صنف في ذلك الشنقيطي في كتابه: «دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب». 

يقول الزركشي : «وكلام اله جل منزه عن الاختلاف كما قال تعالى: ور 
کان من عند عبر الله ووا فيه خا ڪر [النساء: ۸۲]» ولكن قد يقع للمبتدئ 
ما يوهم اختلافاً وليس به فاحتيج لإزالته» كما صنف في مختلف الحديث وبيان 
الجمع بينهما. . وقد تكلم فيه الصدر الأول كابن عباس وغيره»'. 


)١(‏ طبع عن دار الفضيلة أثناء قيامي بالبحث ثلاث رسائل ماجستير بعنوان: «آيات العقيدة 
التي قد يوهم ظاهرها التعارض» للباحث: خالد الدميجي» والباحثة: حياة 
المحمادي» والباحثة: حنان العمري» وهي رسائل قيمة تؤكد أهمية هذا المبحث. 

() ينظر: شرح الكوكب المنير: »)٦٠١/60‏ إرشاد الفحول: (١٥٤)ء‏ معالم أصول الفقه 
عند أهل الستة للجيزاني : .)۲٦۸(‏ 

(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: (۳). 

(6) البرهان في علوم القرآن: »)٤٥/۲(‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن: »)۱٤۷١/6(‏ = 


فبين الزركشي أن التعارض إنما يكون في ذهن المتعلم وليس في 
كلام الله فيظهر عندها تباين المجتهدين وتفاوتهم في الجمع بين الأدلة. 

وقد وقع مشل ذلك في الصدر الأول في عهد الصحابة فكان موقف 
النبي ية شديداً تجاه هذا الاختلاف والتعارض» فعن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال : «لَقڏ جَلَستُ اتا وجي مَڄلِسا مَا اجب ا ِي به حُمْرَ 
العم أبَلْتُ آنا وء ودا َة من صَحَابَة رَسُول اله ي جُلُوسٌ عِنْدَ 
اب مِنْ رابو فکرهتا اَن مرق بَْنَهُمْ مستا جره د دَكروا ايه مِنْ القَرآنِ 
فسَمَارَوا فِيها حَ حٌى ازَقَعَث أضوَانهُمْ كرح رول الو 4ل مُعْصَباً ق احم 
وَجُهُه يَرْمِيهمْ بالترّاب» وَيَمُولُ: مَهْلاً يا قَوْم بهذا أغیگث الام ِن بل 
باختادفِهم عَلَى أَنياِهمْ وَضَربهمْ لكب بَعْصَها تعض إن الفُرآن لم يرن يُكذبُ 
َعْصَةُ بعْضاًء بل يُصَدق بَعْصة عضا فما رُم نه فاغْمَلوا بو وما جَهلممْ مه 
رده إلى عَالِري». 

وقد بين ابن عباس هذه الحقيقة لنافع ‏ بن الأزرق آتم بیان عندما سال 
عن بعض المتشابه في قران فقال: «احَمَظ عي ما حدنك وَاغلَمْ ن م 


اَلَف عَلَيْكَ يِن الْمُرنِ ياء ما حَدَنْك» د الله ڪي َم بن سَياً إلا قذ 
أَصَابَ به الَذِي اراد وَلَكَِّ اللَاسَ لا يَعْلَمُونَ» فلا يَحَِْفَنٌ عَلَبْكَ فلن كا 


من عند ا . 


وأما الموقف في الآيات التي توهم التعارض فقد بينها آهل العلم أتم 
بيان» وأسباب هذا التوهم» لكيلا يقع في نفس المسلم شيئاً من هذه الشبه. 
يقول الشاطبى: «.. أن يوقن آنه لا تضاد بین آيات القرآن» ولا بين 


= ومن الدراسات التأصيلية المعاصرة في المشكل: مشكل القرآن الكريم» للباحث: 
عبد الله المنصورء طبعت عن دار ابن الجوزي» وأصلها رسالة ماجستير. 

(1) أخرجه أحمد في المسند برقم »)٦۷٠۲(‏ وصححه الألباني في شرح العقيدة 
الطحاوية: .)۲٠۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم .)۲٤١/١١( )۱٠١۹٤(‏ 


توهم التعارض بين ا7يات 


الأخبار النبوية» ولا بين أحدهما مع الآخرء بل الجميع جار على مهيع 
واحد» ومنتظم إلى معنى واحده فإذا داه بادي الرآي إلى ظاهر اختلاف 
فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه 
فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع» أو المسلّم من غير اعتراض 
فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على 
الحق اليقين» أو ليبق باحثأ إلى الموت» ولا عليه من ذلك» فإذا اتضح له 
المغزى» وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما 
يعرض له من النظر فيهاء» ويضعها نصب عينيه في کل مطلب ديني كما فعل من 
تقدمنا ممن أثنى الله عليه . 

ولأهمية هذا الباب فقد وضع علماء الأصول طرقاً للجمع بين الأدلة 
التي ظاهرها التعارض» وتبعهم على ذلك أصحاب مؤلفات علوم القرآن» 
وأصول التفسير» من الجمع بين العام والخاص» والمطلق والمقيد. والناسخ 
والمنسوخ» وهذا لا يتم إلا بتتبع نصوص الكتاب والستةء ولو اقتصر الناظر 
على بعضها لحصل التعارض . 

ولا بد من النظر أيضاً في السَنّة فإنها مبينة للقرآن وموضحة له» والمتأمل 
يرى أن كثيراً من الانحراف الذي وقع في الأمة كان بسبب القصور في هذا 
الجانب. والاأخذ ببعض نصوص الشرع وترك الأخر. 

وسنذكر فيما يلي بعضاً من الأمثلة للخطا في التفسير الذي وقع بسبب 
توهم التعارض بين الآيات» والغفلة عن المنهج الصحيح في الجمع بين 
الآيات التي ظاهرها التعارض . 


المثال الأول: 
قال تعالی : مإ اریت کتروا سء عله ٤آندرتهم‏ آم کم در لا ينود 3© 
[البقرة: .]١‏ 


هذه الآية وما شاكلها تبت أفعال الله فى العبادء وأن الهداية والإضلال 


(1) الاعتصام: »)۳٠١/۲(‏ وينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن: .)٤١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


بيده وحده» يهبها المؤمنين برحمته» ويمنعها الكافرين بعدله» ولكن القدرية 
والمعتزلة لم تستوعب عقولهم هذا الآمر» ظناً منهم أن فيها نسبة الظلم لله 
فأخذوا يتأولون هذه الآيات بما يوافق عقيدتهم» فحملوا هذه الآيات على 
آيات أخرى فيها تنزيه الله عن الظلم» ودعوته الناس إلى الإيمان» وفسروا 
القرآن بالقرآن بما يوافق معتقدهم في القدر. 

يقول الرازي مبيناً عقيدة المعتزلة في القدر في هذه الآية» وتفسيرهم 
للقران بالقران: «قالت المعتزلة: لنا في هذه الاية مقامان: 

المقام الأول: بيان آنه لا يجوز أن يكون علم الله تعالى وخبر الله تعالى 
عن عدم الإيمان مانعاً من الإيمان. .. قال تعالى: وما مع الاس أن بويا إذ 
جام الهئ [الإسراء: ۹4]... وكذا قال تعالى: و ڪلم لو ٤امنوا‏ 
[النساء: ۳۹]ء وقوله لإبليس: لما مَك أن جد [ص: ١۷]ء‏ وقول موسى 

خيه : فما متعك لد راهم ماو [طه: ٣‏ وقوله: انا هم لګ ريون ل 

[الانشقاق: ]٠١‏ قتا م عن لَك رضن ل [المدّثر: .]٤4‏ 

وثانيها: آن الله تعالى قال: ورسلا مشر وَمنذِرينّ ل يکن لاس ع 
الله َة بعد ارس [النساء: ٠٦١‏ وقال: وولو اا الهم بداب سس لو 
تالو ا کول اوسنت انتا شوک مم ٤ایک‏ ین َي أن َل ّف ©4 
[طه: ١۳٠1ء‏ فلما بين أنه ما أبقى لهم عذراً إلا وقد أزاله عنهم» فلو كان علمه 
بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعاً لهم عن الإيمان لكان ذلك من أعظم الأعذار 
وأقوى الوجوه الدافعة للعقاب عنهم»ء فلمالم يكن كذلك علمنا أنه غير 
مانع... وعاشرها: الآيات الدالة على أن تكليف ما لا یطاق لم یوجده قال الله 
تعالى: «لا يكلف اله تنا إلا وسعَها [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: : وما جل 
کک فی اَن من حر تالحج: ۷۸]ء وقال: ريس هم رهم والأكل ألّى 
کات ع [الأعراف: »]٠١١‏ وأي حرج ومشقة فوق التكليف بالمحال» . 


(۱) مفاتیح الغیب: (۲۸۷/۱ - ۲۸۹)» وبنظر: متشابه القرآن: »)٤۹/١(‏ وتنزيه القرآن 
عن المطاعن: (۱۳)» شرح الأصول الخمسة: (۲۹۹). 


توهم التعارض بين الآيات 


فهذه أهم تفسيرات المعتزلة للقرآن بالقرآن في تأويل هذه الآية» وحملها 
على مذهبهم» وهو كما هو ظاهر من حمل المتشابه على المحكم بناء على 
إاعتقادهم . 

فالمحكم عندهم هو علم الله السابق» واستحالة وقوع الظلم منه على 
أحد من العبادء وأن تكليفهم بالقدر السابق نوع من التكليف بما لا يطاق. 

وقد أطنب العلماء في الإجابة عن هذه الشبه» وفسروا هذه الآية 
بنظائرها فى القرآن تفسيراً صحيحاًء واعتنى المؤلفون فى أبواب العقيدة بهذه 
الآيات لتعلقها بباب مهم من أبواب العقيدة وهو القضاء والقدر. 

ويمكن الاإجابة عن هذه الأدلة بما يلى : 

أولاً: أنه قد جاءت نظائر من القرآن في إثبات المعنى الصحيح بما لا 
محيد عنه» يقول ابن كثير فى بيان معنى هذه الآية: «أي: عُطوا الحق 
وستروه» وقد کتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه» فإنهم 
لا یؤمنون بما جئتهم به» کما قال تعالی: ل الت حَقَت مَل ڪلم 
يك کا ویون € لز جام ڪل اي س ا لداب ألأَيم 46 [يرنس: 
7 ۹۷]» وقال فی حق المعاندين من أهل الكتاب: ورين اََيْتَ اَن اوا 
ألككبَ يكل ٤َايَةٍ‏ ما نبوا قك [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: إن من كتب الله عليه 
الشقاوة فلا مسجد له» ومن أضله فلا هادي له... عن ابن عباس: كان 
رسول الله ل يحرص أن يمن جميع الناس ويتّابعوه على الهدى»› فأخبره الله 
تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة فى الذكر الأوّلء ولا يضل 
إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول“ . 

ومن النظائر التى تبين معنى هذه الآية وتفسرهاء تلك الآيات التى تخبر 
بعدم إيمان الكفار المعرضين عن الذكر؛ كقوله تعالى : ل يأ ليره 9© 


(1) تفسير القرآن | لعظيم : ۷۳/۱( والاثر: اخحرجه الطبري: (۲/۱٠۲)ء‏ والطبراني في 
الکبير: »)۲٥٤/۱۲(‏ واللالکائى فى اعتقاد آهل السََةَ: )٥۸0(‏ والبيهقي في 
الاعتقاد: .)١١١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


لا أعَند ما دون 4O‏ [الکافرون: »١‏ ۲]» ثم قال تعالى: ولا آنا آنا عاب ما 
م @ 5 اس عيدو ما أعَيدٌ 4O‏ [الكافرون: ٤ء »]١‏ وقوله جل وعلا: 


وہ 03 ٍ ر ودر ص کک 


وما تغني الات والنذر عن فوم لا يرود [يونس: ١١٠]ء»‏ وقوله: ورلن يروا 
ءايه برضو [القمر: ۲]» وقوله: وما تأيه من ءاير من ايت هم إل اوا عَنها 
ی 3 [الأنعام: »]٤‏ وقوله: بوورڪاين ين ءاير في آَلسَمَوَّبِ رارض 
مروت علا وهم عتا معْرصون (@6 [يوسف: ١٠٠]ء‏ والآيات بمشل هذا المعنى 
كثيرة في القرآن لا تحتمل التأويل. 

وقد ذهب جماهير المفسرين من السلف والمفسرين» وحكاه ابن عطية 
اتفاقاً وهو قول ابن عباس» ورجحه الطبريء والزجاج» ومقاتل» والنحاس» 
والواحدي"» والسمعاني» والبغخوي» والرازي» وابن القيم» وابن كثيرء 
والشنقيطي أن هذه الآية عامة أريد بها الخصوص لقوم علم الله عدم إسلامهم 
لجحودهم» وإعراضهم» وعلم الله السابق لهم باستحقاق الشقاوة“. 

يقول الطبري: «فأما مذهب من تأوّل في ذلك ما قاله الربيع بن آنس» 
فهو أن الله تعالى ذكره لنّا أخبرَ عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون» وأن 
الإنذارَ غير نافعهمء ثم كان من الكَفار من قد تَمُعه الله بإنذار النبي بي إِيّاهء 
لإيمانه بالله وبالنبي ية وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة لم جز 
أن تكون الآية نزلت إلا في خاص من الكفار وإذ كان ذلك كذلك - وكانت 


(1) هو: علي بن أحمد بن محمد بن متّوية» أبو الحسن الواحدي» أوحد عصره في 
التفسير› » عالم بالآدب» صاحب تصانيف نافعةء ولد بنيسابورء له: البسيط› 
والوسيط. والوجيز فى التفسير» وأسباب النزول» توفى سنة: 1۸٤ه.‏ ينظر: طبقات 
المفسرين للسيوطي: (۲۳)ء طبقات المفسرين للداودي: (۱/ .)١۸۷‏ 

(۳) قيل: هم قادة الأحزاب» وقيل: مشركو آهل الكتاب» وقيل: اليهود. ينظر: النكت 
والعيون: »)١٤ /١(‏ زاد المسير:(١/۲۷).‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان : (/۳) معاني القرآن للزجاج: (١/۷۷)ء‏ معاني القرآن 
للنحاس: /١(‏ ۸۷)ء تفسير مقاتل : .)۸۸/١(‏ الوجيز للواحدي: )41/١(‏ تفسير 
البغوي : »)٦٤/١(‏ تفسير السمعانی : )٤٦/١(‏ والتمییز للسکونی : (۲۱۲/۱)» وشفاء 
العلیل لابن القیم: (۹٤۱)ء‏ تفسير ابن كثير : (۱/ ۱۷۳)ء أضواء البيان: (۲/ .)٥۷١‏ 


توهم التعارض بين الآيات 


قادةٌ الأحزاب لا شك أنهم ممن لم ينفعه اله كلك بإنذار النبي بيه إياه» حتى 
قتلهم الله تبارك وتعالى بآيدي المؤمنين يوم بدر - عَلم نهم يِمَّن عتى الله جل 
ثناؤه بهذه الآية» . 

وقال ابن عطية : «وكل من عيّن أحداً فإنما متّل بمن كشف الغيب بموته 
على الكفر أنه في ضمن الآية». 

وذهب ابن تيمية ونسبه لجمهور السلف إلى عموم الآية في كل من 
علم الله أنه لا يستحق الهداية بدون تعيين أقوام بأعيانهم» ونسبَ هذا القول 
لابن عباس أيضاًء وأن المراد بالآية: لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم 
وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم» فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا . 

وكلا القولين يثبتان مذهب السلف فى القدرء وأنه لا تعارض بين 
الآيات في إثبات مشيئة الله في عبدهء مع تنزيه الله عن الظلم وتكليف العبد 
بالآوامر والنواهي» وإثبات الفعل والمشيئة للعبدء وإقامة الحجة على العباد. 

ثانياً: توهم القدرية والجبرية التعارض بين آيات إثبات مشيئة الله في 
العبده وأنها نافذة لا محالة» وبين آيات مشيئة العبد وقدرته على فعله» ولم 
يفرقوا بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية الدينية. 

وقد جمع بينهما الشنقيطي بقوله: «ووجه الجمع ظاهرء وهو أن الآية 
من العام المخصوص ؛ لأنه في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله 
الشقاوة المشار إليهم بقوله: مإ آّے حَقّت علوم ڪلمت ريك لا يويونَ 
وو جا تي ڪل ءاي حی روا العذابَ ايم 4O‏ [یونس: ۰٩٩‏ ۹۷]» ویدل 
لذا التخصيص قوله تعالى: فحتم اله عل فلوبهم [البقرة: ۷]» وأجاب 
البعض: بأن المعنى لا يؤمنون ما دام 8 على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة 


(۱) جامع البيان: (١/۳١۲)ء‏ وينظر المراجع السابقة. 

(۲) المحرر الوجيز: .)١١١/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: »)٥۹۲ - ٥۸1/١١‏ وينظر: تحقيقاً لكلام ابن تيمية في هذه الأية 
في : احتارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح للدكتور: محمد زيلعي 
هندي: ٩۰(‏ . ۱۰۵). 


تفسير القرأن بالقرآن 


على أبصارهم» فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا». 

وسبب الضلال عند الفريقين - أي : القدرية والجبرية - عدم التفريق بين 
الإرادة الكونية التي هي بمعنى: المشيئةء وبين الإرادة الشرعية التي بمعنى 
المحبةء فالقدرية قالوا: ليست المعاصي مرادة لله ولا مقدرة» والجبرية 
_ قالوا: كل ما يقع قد أراده الله قدراً وشرعاًء وكلا الفريقين ضل عن الهدايةء 

فأصاب من وجهء وأخطاً من وجه» وعند التفصيل يتبين الحق» فالإرادة 

قسمان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية أمريةء والكوتية: ‏ هي المشيئة الشاملة 
لجميع الموجودات» ولا بد من وقوعها ولا يلزم محبتهاء والشرعية متضمنة 
للمحبة والرضاء ولا يجب وقوعها ولا خروج لأحد عن الإرادة الكونية» وأما 
الإرادة الشرعية فيخالفها الفساق والفجارء وعلى هذا نقول: إن المعاصي 
أرادها الله كوناًء فقدرها وشاءهاء ولم يردها شرعاً فيرضاهاء ويحبهاء وبهذا 
يمكن الجمع بين الأدلة" . 

ثالاً : جاءت السْلَة الصريحة برد هذا المعتقد الباطلء ومن ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «احتج آدم وموسی : 
فقال موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء فقال آدم: يا موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل 
آن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسی» . 

وما رواه علي بن ابي طالب أن النبي ب قال: «ما من نفس منفوسة إلا 

قد يِب مکانها من الحنة أو النارء إلا وقد كتبت شقية أو سعيدةء قال: فقال 

رجل : آفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل؟ قال: لا. ولكن اعملوا 
فكل مَيَسّر لما خلِقَ له أما أهل الشقاء فييسّرون لعمل أهل الشقاءء وأما أهل 


(1) دفع إيهام الاضطراب: (۸). 
() ينظر: الاحتجاج بالقدر لابن تيمية: (٠۸)ء‏ شفاء العليل: (4٦٤)ء‏ القضاء والقدر 
في کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی برقم .)٦۷٤۲(‏ 


توهم التعارض بين الآيات 


السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة“ 

وقد حكي الإجماع على إثبات فعل الله في العباد» وإثبات الهداية 
والإضلال ره ك۰ وأنه ١‏ یکول شي ء إلا دمشئته وقدره. 

يقول ابن بطة: «أهل التوحيد مجمعون على أنه ليس شيء كان» ولا 
سىء یکون فی السماوات› ولا فی الأرض إلا ما اراده الله ف ۰ وشاءه 
وقضاه) . 

ومن الأدلة السابقة يظهر ضعف القول الذي ذهب إليه المعتزلة» وأن 
تفسير القرآن بالقرآن الذي اتجهوا إليه لم يوفقوا فيه للجمع بين الآيات التي 
ظاهرها التعارض» وتركوا به الآيات المحكمة واتبعوا المتشابه» وخالفوا به 
السنّة الصريحةء وإجماع المسلمين. 

المثال الثاني : 

قول تعالی : ایی سد اض © إل ا اط © [القیامة: ۲۲ء .]۲١‏ 

مسألة رؤية الله في الآخرة من المسائل التي حالف فيها المعتزلة عدداً 
من الأصول في التفسير اتباعاً لاعتقادهم في منع الرؤية» وسنقتصر في هذا 
المثال على أدلتهم التي عارضوا بها أدلة إثبات الرؤية عند أهل السنّة 
والجماعة» وخفى ي الجمع بينها عليهم؛ والعمدة عند المعتزلة في تأويل هذه 
الآية هو قوله تعالی : آ ترڪ ڪه آل ابره [الأنعام: ۳ فجعلوها آية 
محكمة تفسر جميع آيات الرؤية» وظنوها آية معارضة لآيات الرؤية ولا 
معارضة بينهاء يقول الزمخشري : هَن أ٣‏ لكب [آل عمران: ۷]؛ أي 
أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليهاء ومثال ذلك: لا ثُذرڪۀُ 


(1) أخرجه البخاري في القدر» باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً برقم (١٠11)ء‏ وأخرجه 
مسلم في القدر» باب في كيفية الآدمي في بطن أمه» برقم .)1۷۳١(‏ 

() الاإبانة: (١۱۹)ء‏ وينظر: الشريعة: )۷٠۸/۲(‏ السثّة للخلال: »)٥٤٤/۳(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة: (۳/ ٥۸۹‏ _ ٤4٥0)ء‏ عقيدة السلف للصابونى:. 
(۲۵۸)ء بيان تلبيس الجهمية: .)۲٤١/١(‏ 


تضفسير القرآن بالقرآن 


لایر چ فلل ر تاظرة 4“ . 

واستدل الأخفش على نفي الرؤية بالمقابلة بين الآيات» وردها إلى هذا 
الأصل المحكم في نفي الرؤية كما هو اعتقاده» فقال: «تنظر في رزقها وما 
يأتيها من الله» كما يقول الرجل: ما أنْظْرٌ إلا إلّيك» ولو كان نظر نظر البصر كما 
يقول بعض الناس كان في الآية التي بعدها بيان ذلك» ألا تری أنه قال: 
ویج ومین ية ل طن أن نعل ا فة ل6 [القيامة: ١٠ء »]۲١‏ ولم يقل : 
وُوْجُوهٌ لا تَنْظر و تٌری. . . وکیف کون ذلك واه یقول: ال تُذرڪة 
الأبمدر وهو يدر ا 

ووجه الدلالة من الآية: أن «الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية» بدليل 
أن قائلاً لو قال: أدركته ببصري وما رأيته» أو قال: رأيته» وما أدركته 
ببصري» فإنه يكون كلامه متناقضاًء فثبت أن الإدراك بالبصر عبارة عن 
الرؤية». 

هذه مجمل أدلتهم التي استدلوا بها في تفسير القرآن بالقرآن على 
مذهبهم في منع رؤية الله كك في الآخرة» والتي تتعلق بتوهم التعارض 
في آيات القرآن» وسيأتي ذكر أدلتهم التي تتعلق ببقية الأسباب في 
مواضعها. 

ولئن كان المعترلة قد حشدوا أدلتهم لإثبات صحة مذهبهم في هذه 
المسألةء فإن أهل السّة والأشاعرة أيضاً قد اعتنوا بهذه المسألةء فلا تكاد 
تنظر فى كتاب من كتب العقيدة أو التفسيرء إلا وتجد فيه ذكراً لهذه المسألة 
ورداً على أدلة المعتزلة. 


)١(‏ الكشاف: »)٥۲۸/١(‏ وينظر: متشابه القرآن للقاضي : (۲/٤1۷)ء‏ وتنزيه القرآن عن 
المطاعن: »)٤٤۲١(‏ وتفسير الرازي: .)4۹/١(‏ 

(۲) معاني القرآن للأخفش: (۲/ .)٠٠١‏ وينظر: حقائق التأويل للشريف الرضي: »)٥١(‏ 
التبيان للطوسي: (۱۹۷/۱۰). 

(۳) تفسیر الرازي: .)۹۹/٩(‏ 


توهم التعارض بين الآيات 


وسأعرض لأهم الأدلة التي اسندلوا بهاء والتوجيهات التي وجهوا بها 
أدلة المعتزلة: 


أولاً: حاءت آیات صريحة أخری 


فى إثبات الرؤية لله بن في 


الآخرة؛ كقوله تعالى : «إد مم عن َم ومر لمجو (&)€ [المطففين: .]٠١‏ 


قال الشافعى: «فدل هذا على أن المؤمنين لا يُحجَبُون عنه تبارك 
بالحجاب» . 


وقد ثبت عن النّبي بل أنه قال في قوله تعالى: لين أحسنا لل 
رزًادة4 [يونس: ١١]ء‏ ألْمْس4: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكري“. . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: الا ثُذرة لاير4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
فسوف أذكر نقلين لإمامين في التفريق بين الرؤيةء والإدراك» وقد استدلوا على 
ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن. 

يقول الطبري : «واعتلٌ قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأن قالوا: إن الله 


ر ر 


قال: حى إا أذَرّكه الَف تال ءامست [يونس: »]٩١‏ قالوا: فوصف الله 


() تعد آية المثال من أصرح الأدلة على إثبات الرؤية» حيث حكى عدد من أئمة اللغة 
كالأزهري» والنحاس» ومكي أن تعدية النظر ب(إلى)ء ونسبتها إلى الوجه لا تكون إلا 
فى النظر الحقيقى» ولا تأتى بمعنى الانتظار. ينظر: تهذيب اللغة: .)۳۷١/۱۶(‏ 
إعراب القرآن للنحاس: (٥/٤۸)ء‏ مشكل إعراب القرآن: »)٤۳١ /١(‏ وعلى ذلك 
إجماع السلف إلا مجاهدآ» وسيأتي مزيد نقاش لهذا القول في أسباب اللغة. 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السّنة والجماعة: »)0٥٠٦/۳(‏ وتتمة 
العبارة: «أما والله لو لم يوقن محمد بن إدریس أنه یری ربه في المعادء لما عبده في 
الدنيا»» وينظر : الحجة فى بيان المحجة: .)۲٤١۸/۲(‏ 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السلّة والجماعة: .)٤1۸/۳(‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 4لا 
برقم (۲۹۷). 


تفسير القرآن بالقرآن 


تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون» ولا شك أن الغرق غير موصوف بأنه 
رآه» ولا هو مما يجوز وصفه بأنه یری شيا . 


قالوا: فمعنی قوله: لا ثذرگه الابصرچ بمعنی: لا تراه بعید.؛ 
لأن الشيء قد يدرك الشيء ولا يراه» كما قال جل ثناؤه مخبراً عن قيل 
أصحاب موسى لمرسى حين قرب منهم أصحاب فرعون: فما تَا أَلَْْعَانِ 
ال حب مى إا دة ©6 [الشعراء: ١١]؛‏ لأن الله قد كان وعد نبيه 


ا 
- 


موسی أنهم لا يُذْركون» لقوله: وقد اوتا لل موئ أن اسر عبادى فأضْربِ 
رقا فی لبر یسا لا صف د ولا نى ®4 [طه: ۷۷]» قالوا: فإن 
کان الشيء قد یری الشيء ولا یدرکه» ویدرکه ولا يراه فکان معلوماً بذلك 
أن قوله: مو تڌ رڪ ابره من معنى : لا تراه الأبصار» بمعزل» وأن 
معنى ذلك: لا تحيط به الأبصار؛ لأن الإحاطة به غير جائزة. قالوا 
فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم» ولا تدركه أبصارهم» بمعنى: 
انها لا تحيط به إذ کان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئا يحيط به. قالوا: 
ونظیر جواز وصفه بأنه یری ولا يدرك جوارٌ وصفه بأنه یعلم ولا حاط 
بعلمه» وکما قال جل ثناؤه: ل يطو نو ين علو إل با ك 
[البقرة: .]۲٠١‏ .. قالوا: وكما جاز أن يعلم الخلق أشياءَء ولا يحيطون بها 
علماًء كذلك جائڙ أن يروا ربّهم بأبصارهم ولا بدرکوه بآبصارهم» إذ کان 
معنى (الرؤية) غير معنى (الإدراك)» ومعنى (الإدراك) غير معنى (الرؤية)» 
وأن معنى (الإدراك)» إنما هو الإحاطة» كما قال ابن عباس في الخبر الذي 
ذکرناه قبل . 

وهو كلام سديد من الطبري دلالته ظاهرة في التفريق بين الفعلين» وليس 
کما زعم المعتزلة. 


)١(‏ جامع البيان: »)٠١/١١(‏ وقول ابن عباس: لا يحيط بصر أحدِ بالملك. أخرجه 
الطبري : »)١۳/١١(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور للطبري: (۳/ .)٠٠١‏ 


توهم التعارض بين الآيات 


وأكد الشنقيطي ما ذكره الطبري إلا أنه زاد عليه جوابین آخرین» فقال: 
«الحواب من ثلالة آوجه : 

الأول: أن المعنى: لا تدركه الأبصار؛ أي: فى الدنيا فلا ينافى الرؤية 
في الآخرة. 

الثانى : أنه عام مخصوص برۇيه المؤمنين له فی الآخحرة وهذا قريب فی 
المعنى من الأول. 

الثالث: وهو الحق: أن المنفى فى هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة 
بالكنه» أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه» بل هو ثابت بهذه الآيات 
القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل الستَّة والجماعة على ذلك» وحاصل 
هذا الجواب أن الاإدراك أخص من مطلق الرؤية؛ لأن الإدراك المراد به 
الإحاطة» والعرب تقول: «رأيت الشىء وما أدركته»» فمعنى لا تدركه 
الأبصار: لا تحيط به كما آنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علمأء وقد 
اتفق العقلاء على أن نفي الأخحص لا يستلزم نفي الأعم» فانتفاء الإدراك لا 
(Vr ¢ el‏ 
يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية»''. 


(1) دفع إيهام الاضطراب: )۸٤(‏ وينظر: تفسير ابن كئير: (۳/ »)٠١‏ تفسير البغوي : 
»)۷٤/۳(‏ الوجيز للواحدي: »)۳1۸/١(‏ تفسير الرازي: »)٠٠١/١(‏ تفسير 
الخازن: »)٤۲۲/۲(‏ تفسير القرطبى : (۸/ ١4۸)ء‏ إعراب القرآن للنحاس: ›»)۸۸/١(‏ 
تفسير السمعاني : (۲/ ۲١١)ء‏ العذب النمير: .)٥١/۲(‏ وكلهم نقلوا استدلال الطبري 
في التفريق بين الرؤية والإدراك ولا عبرة بتخطئة ابن عطية لهذا القول» مع كونه 
رجح قول أهل السنّة» حيث قال: «وهذا كله خطاً لأن هذا الإدراك ليس بإدراك 
البصر بل هو مستعار منه أو باشتراك.٠‏ وقال أيضاً بعد ذكره لأقوال أهل السَنَّة 
والجماعة في الجمع بين الآيتين: «وهذه الأقوال كلها ضعيفة ولا تستند إلى قرآن ولا 
حديث». المحرر الوجيز: »)٤١٤/۳(‏ فقد خالف بذلك أئمة اللغة» وعامة 
المفسرين» والأصل حمل الإدراك على الحقيقة لا المجاز. ينظر: معانى القرآن 
للزجاج: (۲/ ٠۲)ء‏ لسان العرب: (/٤1)ء‏ وينظر: كلاماً بديعاً لان القيم نقله 
عن شيخه ابن تيمية في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت رؤية الله هك في بدائع 
التفسیر: (۲/ .)۱١۷‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقد حكم بعض العلماء بتواتر الأدلة على هذه المسألة فلا مجال لردهاء 
والاعتماد على نصوص متشابهة ضعيفة . 

يقول الشوكاني : «وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم 
فى الآخرة» وهى قطعية الدلالة» لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها 
بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا أن العقل قد 
حكم بها» دعوى مبنية على شفا جُرّْف هار» وقواعد لا يغترٌ بها إلا من لم 
يحظ من العلم النافع بنصيب» وما تمسكوا به من الأدلة القرآنية» كلها خارج 
عن محل التزاع» بعيد من موضع الحجة». 

ومن الأجوبة السابقة تعلم مدى بعد المعتزلة عن الحق في هذه المسألة» 
واتباعهم للمتشابه في تفسير القرآن بالقرآن» وتركهم للمحكم الصريح في هذه 
المسألة. 

ثانياً: جاءت أدلة صريحة من السنَّة على ثبوت رؤية المؤمنين لله كلك في 
الآخرة فمن ذلك ما رواه جرير بن عبد الله أن النبي ية قال: «إنكم سترون 
ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته. 


وما رواه بو هريرة - فى الصحيحين -: أن ناسا قالوا: ا رسول الله » 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضًارون في رؤبة الشمس والقمر ليس 
دونهما سَحَاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك». 


(1) فتح القدير: (بتصرف): .)١٠٤/١(‏ وينظر: الإبانة للأشعري : (١/۸٤)ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية: (۱/ ۳۵۳)» تفسیر ابن کثیر: (۲۷۹/۸)ء تفسير أبى السعود: »)٠١۳/١(‏ 
تفسیر الخازن: (۱۸۷/۲)ء والتمییز للسکونی: (١/۳۲۲)ء‏ والانتصاف لابن المنير: 
(1/ ١۲۷)ء‏ وتفسير ابن عثيمين: (١/٤۱۹)ء‏ والمسائل الاعتزالية فى تفسير الكشاف : 
4/0 1( | 

(۲) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضلل صلاة العصر»ء برقم »)٥0٥٤(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء برقم .)١٤١٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: فال با كط 3© برقم 
»)۷٤۳۸ »۷٤۳۷(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم (۱۸۲). 


توهم التعارض بين الآيات 


ثالغاً: أجمعت الأمة على هذه المسألة وقد حکی الإجماع عدد من 
العلماءء حتى صرح بعضهم بتكفير من خالف في هذه المسألة» قال الرمام 
أحمد: «والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي بيه أن أهل الجنة يرون 
ربهم لا يختلف فيها أهل العلم»'“. 
يوم القيامة ٠‏ بأعين وجوههم» على ما أخبر به تعالی» في قوله تعالی: و 
رتب اض 9 ل ا َة € [القيامة: ۲۲ ۲۳]» . 

وقال ابن خزيمة: «ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد» فليسوا 
بمؤمنين من المؤمنين» بل أسواً حالاأ في الدنيا من اليهود والنصارى 

(7 

والمجوس» '. 

ولعل فيما ذكره أهل العلم كفاية في رد ما اعتمد عليه المعتزلة من الأدلة 
في نفي الرؤية» وبيان بطلان القول الذي ذهبوا إليه» والله أعلم. 

المثال الثالث : 

قوله تعالی: اوا ری رتا إت ٤ات‏ وعرت ماھ زه رامو ف 
لی ٹیا ر ااا ی سیو کک الیش ع انزیھۃ اقث کے ریھت 6 
ووا ی روأ ألعدَابَ الام € [یونس: ۸۸]. 

هذه الآية لها اتصال بمسائل القدر وأفعال الله فى العباد التى اختلف 
فيها أهل السنة مع المعتزلة القدرية» فقد نفى المعتزلة قدرة الله على أفعال 
العبادء واعتقدوا أن العبد مستقل بفعله» ثم آولوا آيات قدرة الله في عبده إلى 
تأويلات توافق اعتقادهم في هذا الباب. 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية: .)١(‏ (۲) رسالة إلى أهل الثخر: (۲۴۷). 

(۴) التوحيد: (۲/ 0۸۷). وقد حكى الإجماع في هذه المسألة: الدارمي في الرد على 
الجهمية: »)٠١١(‏ والآجري في الشريعة: (۲/ »)4۸٠‏ وابن بطة في الإبانة: (۳/ 
٩١‏ وابن منده في الرد على الجهمية: ›»)٠١١(‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل 
اسن والجماعة: (١/١۱۸)ء‏ والنووي في شرح صحيح مسلم: »)٠١/۳(‏ وابن تيمية 
في الفتاوى ٠)١١ /٦(:‏ وابن أبي العز في شرح الطحاوية: .)۲٠۷/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وفي هذه الآية إثبات لإضلال الله للعبدء وقد أول المعتزلة هذا المعنى 
وفسروا القرآن بالقرآن لتحريف هذا المعنى بما يوافق اعتقادهم في القدر» 
فعارض بعض المعتزلة هذه الآية بآيات إرادة الله لفرعون وقومه التذكر 
والهداية. 

قال القاضي عبد الجبار: «والمراد بالآية عند أبي علي : أنه أعطاهم 
الزينة والأموال لئلا يضلوا؛ فحذف من الكلام لفظة (أن)» وهذا كقوله تعالى : 
ین آله کڪ آن ضرا [النساء: »]٠۷١‏ ودل على ذلك بأنه لو لم يحمل 
على هذا الوجه لحمل على أنه أراد الضلال منهمء وذلك لا يصح عقلاً ولا 
سمعاً؛ لأنه تعالى قد دعاهم إلى خلاف الضلالء وبعث الأنبياء يدعوم إلى 


سے سر سے کا سے 


خلافه» وقد قال تعالی: #وولقد ازا ل عون بالسَْينَ وفص من آلتمرات 


لهد پڪ ود ©4 [الأعراف: ۳۰ فبین انه أراد منهم خلاف الضلالء 
وقال لموسی وهارون: «افقولا ل کی لا لعل یدگ ر نى 4 [طه: [té‏ 
فبين أنه لا یرید منهم إلا التذكر أو الخشية» وذلك لا يطابق إرادته الضلال 
منهم بل يناقض ذلك وینافیه»' 

وقد أبان الجصاص هذا المعنى بتفسيرات قرآنية أخحرى فقال: «و 
لئلا يضلوا عن سبيلك» فحذفت (لا)؛ كقوله تعالى: يكن رون من آلشهداء 
أن َل إحده ما [البقرة: ١۲۸]؛‏ أي: لئلا تضل»ء وقوله: غات تقولا بوم 
لقبَمَةٍ إا ًا عَنْ هدا عملي [الأعراف: ١۷٠]؛‏ أي: لئلا تقولواء وقوله: 
ون آله کڪ ان ضا [الساء: ١۱۷]ء»‏ معناه: أن لا تضلوا» . 


(1) هو: محمد بن عبد الوهاب المصري» أبو علي الجبائي» شيخ المعتزلة» أخذ عنه أبو 
الحسن الأشعري» ثم ترك الاعتزال بسبب مسألة انقطع فيها الجبائي» له مصنفات 
كثيرة في الأصول وعلم الكلام» توفي بالصرة سنة ۳٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 
(/۸۳)» طبقات المفسرين للسيوطي : (۸۸). 

(۲) متشابه القرآن: (١/۳14)ء‏ وينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي : (۲/ »)1۸٠‏ الدر 
المصون: .)٦١/٤(‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: »)۲٠١/۳(‏ وينظر: التبيان: »)٤۲۳/١(‏ مجمع البيان: 
/٥(‏ ۲۰( 


توهم التعارض بين الآيات 


ثم ذكر القاضي عبد الجبار احتمالاً آخرء» وهو أن المراد به الاستفهام 
لنفي هذا المعنى فقال: «فكأنه 4# قال: يا رب أعطيتهم الأموال والزينة 
والأحوال في الدنيا ليضلوا عن سبيلك؟ وأراد به نفي أن يكون فعل ذلك لهذا 
الوجهء کہا قال تعالی: مات مت لای ادون وای لین ن دون ا 
[المائدة: ١١١]ء‏ وإرادته الإنكار لذلك دون الاستفهام في الحقيقة» . 

فهذان احتمالان ذكرهما القاضي عبد الجبار في تأويل هذه الآية إلى 
نفي نسبة إضلال الله للعبادء مستدلاً على ذلك المعنى بتفسير للقرآن بالقرآنء 
وما حمله على ذلك إلا اعتزاله. 

وذهب بعض المعتزلة أن المراد بالآية دعاء من موسى ## على فرعون 
وملائه» واستدلوا على ذلك بسياق الآيةء قال الزمخشري: «فإن قلت: ما 
معنی قوله: ورا لیاوا عن سیل که قلت: هو دعاء بلفظ الأمر؛ كقوله: 
مورا اليش ودد وذلك أنه لما عرض علیهم آیات الله وبیناته عرضا 
مكرّراً ورذّد عليهم النصائح والمواعظ زماناً طويلاً ... وعلم... أن 
إيمانهم؛ كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحةء أو علم ذلك بوحي من الله - 
اشتد غضبه عليهم» وأفرط مقته وكراهته لحالهم فدعا الله عليهم بما علم آنه 
لا يكون غيره» كما تقول: لعن الله إبليس» وأخزى الله الكفرة» . 

وقال الطبرسي في تقرير هذا القول مستدلاً بالسياق: «ويدل عليه أنه 
أعاد قوله: را ايش عل أمرله فدل ذلك على أنه أراد به الدعاء 
علیهي»". 

ومن المعاني التي ذهب إليها المعتزلة في تأويل هذه الآية أن المراد 
باللام: لام العاقبة“ ولا يصح أن تكون لام التعليل على قولهم» وإنما نفوا 


)١(‏ متشابه القرآن: »)۳٦۹/١(‏ وينظر: المحرر الوجيز: (١/۱۸٥)ء‏ تفسير الرازي: 
(TAT‏ 

(۲) الکشاف: (۲/ »)۲٠١‏ وينظر: جوامع الجامع : (۲/ »)٠٤١‏ تفسير البيضاوي : .)١١۲/۳(‏ 

(۳) مجمع البیان: .)۲۲١/۰(‏ 1 

() لام العاقبةء وهي : اللام الجارّة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة لهء 


irl‏ تفسير القرآن بالقرآن 


لام التعليل وأثبتوا لام العاقبة؛ ليصلوا إلى أن هذا الفعل وقع من فرعون 
اتفاقً ولم يكن قصداً بتقدير من الله لإضلالهمء كما أن فرعون عندما التقط 
موسى كان ذلك اتفاقاً» ولم يكن قصداً. 

يقول الأخحفش اللمعتزلي: «وقال: ارا لاوا ع سبرك4؛ أي : 
فُضلوا. كما قال: اقل ١ال‏ ورت لكر نهر عدوا ورا [القصص : 
[A‏ آي : فکان» وهم لم يلقطوه ليون لهم عدواً وحزناً وإنما لقطوه فكان 
فهذه اللام تجيء في هذا المعنى»“'. 

فقد نسب الأخفش فعل الضلال إلى فرعون وملائه فراراً من نسبة الفعل 
إلى الله» وقد صرح بعض نفاة القدر بنفي لام التعليل في هذا الفعل؛ لأن فيه 
نسبة الفعال إلى الله يبك وأن الإضلال من أفعاله سبحانه في العبادء فكان لا 
بد من تأویله على مذهبهم. 

وقد صرح الطوسي بذلك فقال: «ولا يجوز أن يكون لام الغرض؛ 
لأن الله تعالى لا يفعل بهم الزينة ويعطيهم ويريد منهم أن يضلواء بل إنما 
يفعل لينتفعوا ویطيعوه ویشکروه» وقال قوم: لو کان اراد مته الضلال لكانوا 
إذا ضلوا مطيعين؛ لأن الطاعة هي موافقة الإرادة وذلك باطل بالاتفاق» 

وذكر الرازي وجهاً نقلاً عن القاضي عبد الجبار في تأويل هذه الآية 
وهو أن الضلال هنا يراد به الهلاك والعذاب» فقال: «بينا في تفسير قوله 
تال ميل وء ثيا [البفرة: ١۲]ء‏ في أول سورة البقرة أن الضلال قد 

فى القرآن بمعنى الهلاك يقال: ضل الماء ‏ فى اللبن؛ أي: هلك فيهء إذا 

ثبت هذا فنقول قوله: لرا ليلا م عن سی [بونس: IAA‏ ليهلكوا 


کے ر ر سے ارده د 


ویموتواء ونظیره قوله تعالى: فللا تبك امولهر ولا | ما يد 

= لاعلةّ في حصوله» وسبباً في الإقدام عليه» كما في لام كي» وتسمى لام الصيرورةء 
ولام المآل» ولام النتيجة أيضاً. ينظر : مغني اللبيب» ابن هشام الأنصاري: .)٠٠١/١(‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش: .)٥۷۳/۲(‏ 

(۲) التبيان للطوسي: »)٤۲۳/١(‏ وينظر: تفسير الشعلبي: »)٠٤٤ /٥(‏ تفسير البغوي: (۲/ 
م( 44/0(. 


توهم التعارض بين الآيات 


عدم بها فى اليو َنْبا [التوبة: .»]٠١‏ 

فكان استدلال القاضي أولاً على صحة هذا المعنى في لغة العرب» بل 
وروده في لغة القرآنء ثم ترجيحه أن اللام للعاقبة» وليس للتعليل والاستدلال 
على ذلك المعنى بآية التوبة. 

هذه مجمل أدلة القدرية في نفي أفعال الله ق عن العباد واستدلالاتهم 
على ذلك بتفسير القرآن بالقرآن» وقد صرح أكثرهم أن سبب تأويلهم لهذه 
الآية هو عدم موافقتها لاعتقادهم في القدر. 

وسأبدأً في فى ذكر أدلة أهل السْنّة والجماعة ومنهجهم - وقد سبق ذكر شيء 
منها فيما سبق - وردهم على القدرية في هذه التفسيرات القرآنية : 

أولاً: جاء الكتاب والسَّة بأدلة صريحة في إثبات خللق الله لأفعال العبدء 
وأن الهداية والاضلال بيد الله وحده» وقد سبق ذكر بعض الأدلة فيما سبق› قال 
تعالى: #وس يسل اله يصلله وم کن کا نله ل رب مُسسَقيم# [الأنعام: ۳۹]» 
وقال تعالی : درك يلٌ الل من یکا ودی سن با [المدثر : ۱[ 

ومما جاء في السّة ما رواه أو هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسولٌ الله ية : «مَا مِنْ 
مولو إلا يولد عَلّى الْفِطْرَة فَأبوَاه بُهودانه وَيْتَصْرَّاڼه وَيْشرّكانه فَقَالَ رَحْلٌ: يا 
رَسول اله أَرَأَبْت لو مات َل ذَلِك؟ قال : اله أعْلَمٌُ ما كائوا عَاملِينَ» . 

ثانياً: حكى الإجماع عدد من السلف قال أبو الحسن الأشعري : 
«وأجمعوا. . . على أنه يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» . 

وقد أورد اللالكائي بسنده خحطبة عمر بن الخطاب طبه وقوله: ١‏ 
يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له»» فقال جاثليق النصارى : 


(۱) مفاتیح الغیب: .)۱٤۹/۱۷(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين» برقم »)٦٦٠١(‏ 
ومسلم في کتاب القدر» باب معنیى کل مولود يولد على القطرة» برقم .)۲۹٥۸(‏ 

(۳) رسالة إلى أهل الثخر: »)۲٤١(‏ وينظر: شرح الطحاوية: .)٠٠١/١(‏ درء التعارض : 
.(Y4 ۸)‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


إن الله لا يضل أحداً مرتين أو ثلاثاًء فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين» فقال 
عمر لأصحاب رسول الله بي : ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم آنه لا 
يضل أحداًء فقال عمر: كذبت بل الله خلقك واله أضلك» ثم يميتك فيدخلك 
النار إن شاء الله ٠...‏ قال : فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. 

قال الشيخ أبو القاسم الحافظ : «فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من 
غير إنكار» فهو في هذه المسألة». 

وأما ما استدل به المعتزلة في هذه الآبات وتفسيرهم للقران بالقرآن» 
فسنأتي على ردود أهل السنّة والجماعة عليه فأما قولهم: إن المراد: لملا 
يضلوا» فقد نفى النحاس صحة هذا المعنى في لخة العرب» فقال: «وقد زعم 
قوم أن المعنى.. . لئلا يضلوا عن سبيلك» وحذف (لا).» كما قال: وين 
أله كم أن تصوأ [الساء: ١۷٠]ء‏ والمعنى: أن لا تضلواء قال أبو جعقر: 
ظاهر هذا الجواب حسن إلا أن العرب لا تحذف (لا)» مع (أن)» فمره 
صاحب هذا الجواب بقوله ك : أن تضلوأ . 

فقد عد النحاس هذا القول من التمويه» ومخالفاً لكلام العرب» ولو قيل 
بصحة هذا المعنى لغة فإن سياق الآية يخالفه كما هو ظاهرء فإن الاية جاءت 
في إثبات ضلال آل فرعون لا نفيه كما زعم المعتزلة. 

قال الرازي رداً على هذا الوجه: «وأما الوجه الثاني: وهو قولهم يحمل 
قوله: لأا عن سيلك على أن المراد لئلا يضلوا عن سبيلك فنقول: إن 
هذا التأويل ذكره أبو علي الجبائي في تفسيره. 

وأقول: إنه لما شرع في تفسيره قوله تعالى : تا أَصَابكَ من حستر قن أله 
وا أصَلكَ ين سيتر ين فييك [النساء: ۷۹]» ثم نقل عن بعض أصحابنا أنه 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة: (۳/ .)۷٠١‏ وينظر: درء تعارض العقل 
والنقل: (۸/ ۳۷۹)» والقرطبي في تفسیره: .)۲۸٦/۱(‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس: .)۲١١/۲(‏ وينظر: تفسير القرطبي: (۸/ ٤۴۷)ء‏ فتح القدير: 
.(EA/Y)‏ 


توهم التعارض بين الآيات 


قرأً: (فَمَنّ نَمْسكَ) على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار» ثم إنه استبعد هذه 
القراءة» وقال: إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره» وتفتح باب تأويلات 
الباطنية» وبالغ في إنكار تلك القراءة» وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شر من 
ذلك؛ لأنه قلب النفي إثباتاً والإثبات نفيأً» وتجويزه يفتح باب أن لا يبقى 
الاعتماد على القران لا في نفيه ولا في إثباته» وحينئذ يبطل القرآن بالكلية هذا 
بعينه هو الجواب عن قوله المراد منه الأستفهام بمعنى الإنكار» فإن تجويزه 
يوجب تجویز مثله في سائر المواطن» فلعله تعالی إنما قال: «اوَأقِيم الكو 
واا آلركة [البقرة: ]٤١‏ على سبيل الإنكار والتعجب»”'. 

ورغم موافقة الطباطبائي”" الشيعي للقدرية في اعتقادهم إلا أنه نفى 
صحة هذا المعنى» وعده مخالفا لسياق الايةء فقال: «وربما فيل : إن الكلام 
بتقدير لئلا يضلوا عن سبيلك» والسياق لا يساعد على شيء من الوجهين». 

وقد بين الألوسي سبب اختيار المعتزلة لهذا القول فقال: «وقدر بعضهم 
حذراً من ذلك - أي: من لام التعليل - للا يضلوا كما قدر في: سهد أن 
ولوا [الأعراف: »]۱۷١‏ شهدنا أن لا تقولواء ولا حاجة إليه»^؟. 

وأما ما ذهب إليه الزمخشري أن المراد به الدعاء من موسى على آل 
فرعون فقد أطال أهل السَنَّة والأشاعرة في الجواب عنه» وأن السبب الباعث 
له على هذا القول هو اعتقاده المخالف. 

قال ابن المنير في حاشيته على الزمخشري تعليقاً على قوله: «.. وهذا 
من اعتزاله الخفي الذي هو أدب من دبيب النمل» يكاد الاطلاع عليه أن يكون 
كشفاً» ووجه ذلك أنه علم أن الظاهر بل والباطن أن اللام للتعليل» وأن الفعل 


(۱) مفاتيح الغيب: .)٠١١/١۷(‏ 

(۲) هو: محمد بن حسين الطباطبائي» أحد مفسري الشيعة الإمامية» ولد في إيران ثم 
رحل إلى النجف لطلب العلم» وبقي فيها عشر سنين» ورحل إلى قم» وألقى فيها 
دروسا في التفسير والفقه» كان يتكلم اللغة الفارسية والعربية» له: الميزان في تفسير 
القرآن» توفي سنة ١٠٤٠ه.‏ ينظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين: (۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) الميزان للطباطبائي: .)۱۱١/١١(‏ (5) روح المعاني: (۷۲/1(. 
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منصوب بهاء» ... والزمخشري بنى على القاعدة الفاسدة في استحالة ذلك 
على الله تعالى لاعتقاده أن من الجور أن يملي لهم في الضلالة ويعاقبهم 
عليهاء فهو متبتل لما يرد من الآيات بعمل الحيلة في تأويلها وردها إلى 
معتقده» وجعلها تبعاً له کما تقدم له تأویل قوله: #لردادوا إا وکأین 
من آية غرّاء رام أن يستر غرتها ويطفئ نورها بأمثال هذه التأويلات الرديئة 
لفظاً وعقداًء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ثم لا يسعه إلا أن يحمل 
موسى #4 على أمثال هذه المعتقدات» ولقد برأه الله وكان عند الله 
وجییاً». 

فبين ابن المنير وجه اختيار الزمخشري هذا التأويل وتركه للقول بلام 
التعليل» وأنه إنما أراد بذلك إثبات مذهبه الاعتزالي في القدر. 

وقال السكوني عن قول الزمخشري: «.. وهي غفلة واعتزال أما 
الخفلة فلأنه جعل علم موسى 4# بذلك بالتجربة» وغفل عن أن الله تعالى 
أوحى إليه» وهو غالب أحوال الأنبياء 4# عن أن تصرفاتهم عن إذن من الله 
تعالی . 

وأما اعتزاله فلأنه لم يقل إن موسى #4 أخبر أن الله تعالى قد يبسط 
الأموال على وجه الإملاء والاستدراج؛ لأن المعتزلة تأبى ذلك» وبه صرح 
القرآن في قوله تعالى : سرهم يِن حيَّتٌ لا يعون [الأعراف: ۱۸۲]؛ لأنه 
تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وإن أبت المعتزلة ذلك» . 

وقد اختلف القراء في هذه الكلمة على قراءتين سبعيتين: فقراً نافع وابن 
كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح الياء (ليضلوا)؛ أي: ليّضلوا هم» وقرأً عاصم 


.)۲۵٥١/۲( الانتصاف:‎ )۱( 

)¥( هو: عمر بن محمد بن حمد السكوني ٠‏ آبو علي » مقرئ مفسر»ء من فقهاء المالكية› 
من أهل اشبيلية» من كتبه: التمييز لما أودعه الزمخسري من الاعتزاليات فى تفسير 
الكتاب العزيز» توفي سنة ۷١۷ه.‏ ينظر: الأعلام: »)٠١١/۳(‏ معجم المفسرين: 
(۷/). 

(۳) التمییز للسکوني: (۳۲۱/۲). 
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وحمزة والكسائي بضم الياء (ليُضلوا)؛ أي ليضلوا غيرهم"" وهذه القراءة 
دليل على ضعف ما ذهب إليه الزمخشري. 

قال أبو حيان: «وقال الحسن: هو دعاء عليهم» وبهذا بدأ الزمخشري 
قال: كأنه قال ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال» وليكونوا ضلالا 
وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنواء ويبعد أن يكون دعاء؛ قراءة من قرأ 
(ليّضلوا) بضم الياءء إذ يبعد أن يدعو بأن يكونوا مضلين غيرهم» . 

وهذا القول - وهو الدعاء - أيضاً مخالف لسياق الاية فإن الآية جاءت 
على سبيل الخبر لا على سبيل الإنشاء» كما زعم الزمخشري وهو الظاهر من 
الآية» قال الطباطبائي: «وربما قيل: إن اللام في (ليضلرا) للدعاء. .. 
والسياق لا يساعد على شيء من الوجهين» . 

وقال الشوكاني : «وقيل اللام للدعاء عليهمء والمعنى» ابتلهم بالهلاك 
عن سبيلك» واستدل هذا القائل بقوله سبحانه بعد هذا: «اطیښه وفوواشددچه 
وقد أطال صاحب الكشاف في تقرير هذا بما لا طائل تحته» . 

ولا يخفى بعد هذا القول ولذلك وصف ابن عاشور هذا القول بأنه: 
«أبعد الوجوه وأثقلها٠*.‏ 

وأما ما حكاه الرازي عن القاضى بأن المراد بالضلال الهلاك والعذاب» 
فهو مخالف لظاهر الآية» وسياقها أيضاًء وفيه تحلف لا يخفى» وهو من 
أضعف الأقوال» ولذلك لم يرجح هذا القول أحد من المفسرين»ء ولم يعرج 
عليه أكثرهم» ولم يرد لفظ الضلال في القرآن - برغم كثرة وروده - إلا في آية 
واحدة بهذا المعنى فدل على ضعفه ومخالفته للغة القرآن" . 


)١(‏ ينظر: السبعة: »)۲١۷(‏ حجة القراءات لابن زنجلة: »)۳٠١(‏ إتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربع عشر: (۲۷۳). ٠‏ 

(۲) البحر المحيط: /١(‏ ١۱۸)ء‏ وينظر: الدر المصون: .)٦٥/6‏ 

(۳) تفسير الميزان للطباطبائى: .)١١١/١١(‏ 

(8) فتح القدير: )٥( .)٤۹۸/۲(‏ التحریر والتنویر: .)۲٦۹/۱۲(‏ 

(0) انفرد ابن الجوزي بذكر هذا المعنى في القرآن في موضع واحد» وهو قوله تعالى: = 
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قال ابن عاشور بعد ذكره لآقوال منها هذا القول: وهي وجوه ضعيفة 
متفاوتة الضعف فلا نطيل بتقريرها» . 


وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة هل اللام هنا للتعليل أو للعاقبة 
فذهب إلى أنها لام التعليل: الطبري» والفراء» والرازي» وأبو حيان» وابن 
كثير» والألوسي . 

ورجح أنها لام العاقبة: الأخفش كما سبق» والقرطبي» والسمعاني› 
والشوكاني» وابن عاشور» ونسبه القرطبي للخليل» وسيبويه . 

وقد استدل الأولون بأنه كان عقوبة لهم على إعراضهم وبنظائر قرانيةء 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أنها «لام كي)» ومعنى 
الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه» 
ويضلوا عن سبيلك عبادك. عقوبة منك وهذا كما قال جل ثناؤه: ا لاسقيتهم 
َه عدا © ليم فد [الجن: ١١‏ ۷ا“ . 


ومن النظائر القرآنية فى إثبات هذا المعنى ما ذكره الألوسى حيث قال 

عند تفسيره لهذه الآية: «أي: لكى يضلوا عنها وهو تعليل للإيتاء السابق› 

والكلام إخبار من موسى تل بأن الله تعالى إنما أمدهم بالزينة والأموال 

استدراجاً ليزدادوا إئماً وضلالة» كما أخبر سبحانه عن أمثالهم بقوله سبيحانه : 

= واوا ودا صتا فى الأرض وتا فى علق جدي بل شم بلقل هم كمرك #6 [السجدة: 
.]٠١‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي: (60۸)ء وينظر: التصاريف ليحيى بن 
سلام: »)٠٤١(‏ الوجوه والنظائر في القرآن» سليمان القرعاوي: .)٤٤١(‏ 

(۱) التحریر والتنویر: .)۲٦۹/۱۲(‏ 

(۲) جامع البيان: (١٠/١۱۷)ء‏ معاني القرآن للفراء: .)٤۷۷/١(‏ مفاتيح الغيب: /١۷(‏ 
۹,) البحر المحيط : /٥(‏ ١٠۱۸)ء‏ تفسير القرآن العظيم: »)٤٤٤/۲(‏ روح المعاني: 
(۷۲/۱۱)» فتح القدیر: .)٤٦۹۸/۲(‏ 

(۳) معاني القرآن: (۲/ .)٥۷۳‏ أحكام القرآن: »)۳۷٤/۸(‏ تفسير السمعاني: »)٤١١/۲(‏ 
فتح القدير: (۲/ »)٤٦۸‏ التحرير والتنویر: .)۲٦۸/۱۲(‏ 

0( جامع البيان : /۱٥(‏ 1۷۹( وينظر : تفسير البغوي : 0 ۰)۷ تفسیر ابن کثیر : /٤(‏ ۲۹۰). 
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رو ۳ 


$ ت تمل لیردادوا | إفتاي [آل عمران: ۱۷۸]» 

وقال أبو حيان: «واللام في ليضلوا الظاهر آنها لام كي على معنى: 
آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج» فكان الإتيان لكي يضلوا». 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بلام العاقبة أن فعل الضلال لم 
يكن مقصوداً من الله وبنظائر قرآنية أيضاً . 

قال ابن عاشور: «وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله: لاوا 

والذي سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة. وتّقل ذلك عن 
نحاة البصرة: اسا رسیبویه؛ والأخفش» وأصحابهماء على نحو اللام في 
قوله تعالى: الق ١ال‏ ورت كك هر عدوا ورا [القتصص: ۸ 
فاللام E O‏ والتعقيب الموضوع له فاء 
التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف فشبه ترتب الشيء 
على شيء آخر ليس علة فيه بترتب المعلول على العلة للمبالخة في قوة الترتب 
حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره» فالمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه 
زينة وأموالاً فضلوا بذلك وأضلو»" . 

وقد ذهب الرازي إلى تضعيف هذا القول»ء فقال: «أما الوجه الأول: 
وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف؛ لأن موسى ال ما كان عالماً 
بالعواقب. فإن قالوا: إن الله تعالى أخبره بذلك؟ قلنا: فلما أخبر الله عنهم 
أنهم لا يؤمنون كأن صدور الإيمان منهم محالاً؛ لأن ذلك يستلزم انقلاب 
خبر الله كذباً» وهو محال والمفضي إلى المحال محال“ . 

ومع إنكار الأشاعرة للتعليل في أفعال الله» فقد أثبت الرازي أن 
أفعال الله للتعليل وذهب إلى تضعيف القول بالعاقبة» - وهو شيء من تناقضات 


(01) 


.)۲٥۰ /۲( وينظر: تفسير النسفي : ۳/۲( الإنتصاف:‎ »)۱۷۲/١١( روح المعاني:‎ )١( 
.)۲۹۸/۱۲( التحریر والتنویر:‎ )۳( .)۱۸١ /٥( البحر المحيط:‎ )۲( 
.)۱١۹/۱۷( مفاتیح الغیب:‎ )( 


تفسير القرآن بالقرآن 


الأشاعرة - فإنه لا يكون في أفعال الله شيء بغير حكمة ولا تعليل» وهذا قدح 
في حكمته جل وعلا» ولذلك فقد شنع ابن القيم وابن تيمية على أصحاب هذا 
القول» وعدوا ذلك قدحا في حکمته ك . 

قال ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية : «وسمعت شيخنا أبا العباس بن 
تيمية يقول: بستحيل دخول لام العأقبة في فعل الله فإنها حيث وردت في 
الكلام فهي لجهل الفاعل لعاقبة فعله؛ كالتقاط آل فرعون لموسى فإنهم لم 
يعلموا عاقبته» أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو: لدوا للموت وابنوا 
للخراب"» فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة ومن هو على کل شيء 
قدير ؛ فلا يكون قط إلا لام كي وهي لام التعليلء ولمثل هذه الفوائد التي لا 
تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماى . 

ولهذا الأمر فقد خالف المعتزلة والقدرية في معنى هذه اللام» وذلك 
لمخالفتهم في مسألة أفعال الله في المخلوق. 

وبهذه الردود يتبين صحة منهج أهل السْنَّة والجماعةء وأنه لا تعارض 
بين نصوص الوحي» فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على أنه لا يقع شيء 
في الكون إلا بقدر من اله فالختم والإضلال والكفر والفسق كله بقدر الله 
الكوني» وبهذه الأدلة والحجج يتبين ضعف القول الذي ذهب إليه نفاة فعل الله 
في العبدء وأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع» وضعف التفسيرات القرآنية 
التي ذهبوا إليها في تأويل هذه الآيةء والله أعلم. 


)١(‏ صدر بيت لأبي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تباب . ديوان أبي العتاهية: 
(۳). وینظر: الأغاني : .(V"/0‏ 

() بدائع الفوائد: »)٠٠۷/١(‏ وينظر: الفتاوى: (۸/٤٤)ء‏ (۱۸۷/۸)» شفاء العليل: 
(۹۱). 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


توهم اتغاق المعاني بين الآيا 


من المعلوم أن اللغة العربية تحوي عدداً كبيرا من الألفاظ المشتركة 
لكنها تختلف في المعنى» بحسب سياق الكلام» وظاهره» وتأويله» وقد وضع 
العلماء قواعد يفهم منها المعنى في كل جملة بمفردهاء والقول بأن هذه الآيةء 
أو اللفظ تتفق مع تلك الآية في المعنى باب واسع للاجتهاد» يحصل فيه 
الشذوذ والقوة بحسب رأي المفسر ومعتقده» فإذا لم يراع المفسر هذا الجانب 
حصل الشطط والغلط في تفسير كتاب الله فالسياق يبين معاني الآيات» وفي 
سياق السورة على سبيل المثال يحدّد المراد من الاية. 

وقد تنبه ابن تيمية لهذا الأمر عند بحعض المبتدعة في تأويل نصوص 
الكتاب والستة» وحملها على معاني باطلةء أو اقتطاعها من سیاقهاء او حمل 
ما لا يحتمل إلا الظاهر على ما يحتمل التأويل فقال عند ذكره لأمثلة للتأويل 
الفاسد: ..١‏ ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله» كما 
قل في قوله: تا مسك أن جد ِا حَفَبٌ دى [ص: »]۷١‏ فقيل: هو مثل 
قوله: أوکر را أا قتا لهم يما عَمِلَتَ ايديا اتسا [بس: ١۷]ء‏ فهذا ليس 
مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي: فصار شبيهاً بقوله: «إيَبْمً 
كَسَبتٌ يديك [الشورى: ١۳]ء‏ وهنا أضاف الفعل إليه فقال: هلما لقت ثم 
قال : يى وأيضاً فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي اليدين 
ذكر لفظ التثنية كما في قوله: فيل يداه مبسوطتانه [المائدة: ٤٠]ء‏ وهناك أضاف 
الأيدي إلى صيغة الجمعء فصار كقوله: رى باينا [القمر: »]٠١‏ وهذا في 
الجمع نظير قوله: بيده املك [الملك: ١]ء‏ و#إيدك الح [آل عمران: ]۲١‏ 
في المفرد فالله ي يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراً وتارة 


تفسير القرآن بالقرآن 


e 


بصيغة الجمع؛ كقوله: إا ها لك َا ميا ل [الفتح : ]١‏ وأمثال ذلك . 

وهو كلام رجل بصير بأفعال المبتدعة وأصحاب الأهواء» في تأويل 
كتاب الله» ومن تأمل في تفاسير المبتدعة وجد أن هذا الباب» وهو حمل 
الظاهر على المجمل من أوسع الأبواب في تفسير القرآن بالقرآن» وقريب من 
ذلك اقتطاع اللفظ من السياق القرآني ثم حملها على معاني في آيات أخرى في 
سياق آخحر؛ كفعل الرافضة عند تفسير قوله تعالى: «إذ قول لصي لا 
رن إت أله معا [التوبة: »]٤٠‏ حيث فسروها بقول صاحب الجنتين 
لصاحبه الکافر: قال ل صاحبه. وشو اور کرت بای فک ين براي م من 
طمَدٍ 4 [الکهف: ۳۷]. 

فالنظر لسياق الآية من المهمات في هذا الباب» وفي هذا يقول ابن 
القيم : «السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهذا من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في 
مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: ق إك أت لمر الكَرمٌ ©4 
[الدخحان: ]٤٩4‏ كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير». 

وممن عاب على بعض المفسرين هذا الفعلء وعده من الضعف في 
معرفة نظم الكلام وسياقه الأصفهاني حيث أطلق على هذا الفعل مصطلح 
(التلفيق)» وهو الجمع بين عبارتين تختلفان في السياق» وتتفقان في اللفظ› 
فيحمل أحدهما على الآخر» ويفسر أحدهما بالأخرى» حيث قال في سياق 
ذمه لبعض المناهج في التفسير: «والتأويل نوعان: مستكره ومنقاد» 
فالمستكره: ما يستبشع إذا سبر بالحجة» ويستقبح بالتدليات المزخرفة 
المزوجة. . . والثاني: أن تلفق بين اثنين نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها 
مكلفة محتجاً بقوله تعالى : رن ين آمو إا حلا فما نيه [فاطر: ١۲]ء‏ وقد 


o 


قال تعالی: ا ین داق فی لاض ولا طیر ي ابه إل امم سال 


(1) شرح الرسالة التدمرية: .)۲١١(‏ ۲) بدائع الفوائد: .)4/٤(‏ 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


[الأنعام: ۳۸]ء فدل بقوله: امم اسک أنهم مكلفون كما نحن مكلفون»'. 

والمثالان الأخيران يظهران مدى قدرة أصحاب الأهراء على التلاعب 
بهذا النوع من التفسير عند غلبة الهوى» وترك بقية أصول التفسير» وضوابطه. 

وسنورد بعض الأمثلة على هذا المبحث الذي يعد من أوسع المباحث 
في تفسير القرآن : 

المثال الأول : 

قوله تعالی : وهو امار فو عباوو وهو كم َير 4€ [الأنعام: ١۸‏ 

هذه الآية دليل على إثبات العلو والفوقية لله كلك وقد خالف المعتزلة 
والأشاعرة في هذه الصفةء لأدلة عقلية استدلوا بهاء وأولوا لذلك أدلة 
العلو لله كء وقد آطال الرازي في تقرير نفي صفة العلو عن الله ق بذكر 
سبعة أوجه عقلية في الرد على أهل السُة والجماعة. 

وصرح أبو حيان باستحالة ذلك فقال: «والفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة 
إليه تعالى» . 

ولأجل ذلك الاعتقاد المخالف فقد أوّل المبتدعة صفة العلو والفوقية 
الحقيقية إلى علو القهر والغلبة والقدرةء ونفوا علو الذات عن الله كك ثم 
استدلوا على ذلك بتفسیرات للقرآن بالقرآن. 

يقول الرازي في تفسير الآية : «اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على 
كمال قدرة الله تعالی وکمال حکمته» وتقریره: آنا بینا فیما سبق أنه لا يجوز أن 
يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والجهةء بل يجب أن يكون المراد منها 


الفوقية بالقهر والقدرةء كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بمعنى أنه أعلى وأنفذ» 
)€3 


سے رپ 
ت 5 


ومنه قوله تعالی : وید اله قوق دی [الفتح: )]٠١‏ 


.)٤٠۳١( مقدمة التفسيرء الأصفهاني:‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب: (١١/٤١٠)ء‏ وينظر: التبيان للطوسي: /٤(‏ 4۲). 

(۳) البحر المحيط : »)٤۸۳/١(‏ وينظر: تفسير القرطبي: (۳۹۹/7)ء فتح القدير: (۲/ 
,)٤‏ التحرير والتنویر: ›)١١١ /٤(‏ دوح المعاني : (1£/۷(. 

.)۲۳۸/۱( وینظر: متشابه القرآن:‎ )٠٤١/۱۲( مفاتیح الغیب:‎ )٤( 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومما استدلوا به من الآيات فى نفى الفوقية والعلوء تلك الآيات التى 
تنبيء بمعية الله ب لخلقه» ر نه قربا لمق بییلال وعالیم ساملا 
فأرادوا معارضة آيات العلو بتلك الآيات. 

قال ابن اللبان عند تفسيره لهذه الآية: «والله تعالى منزه عن 
الجهات. . . ومما يدل على عدم اختصاصه بجهة (فوق)» قوله تعالى : رهشو 
لَه فى لسوت رف الارض [الأنعام: ۳]» وقوله: وهو الى فى السماء إل وف 
الاَرَض ٍ ك [الزخرف: ٤‏ وقوله: فوول اشرق ولعب اينما ولوأ هم وه 
د [البقرة: ١٠٠]؛‏ وقوله: ون أب إل [ق: »]۱١‏ وقوله: ر ادن من 
َلك ول أك إلا هو َد [المجادلة: ۷]ء وآيات كثيرة يطول ذكرهاء فلو كان 
في جهة العلو تعارضت هذه الآيات واختلفت» وهو مناف لقوله: «ووو کان مِنّ 
عند عير أله جوا فيه ًا را [الساء: ۸۲ . 

ومن تفسيراتهم للقرآن بالقرآن في الوصول لهذا المعنى المجازي في 
معنى العلو ما ذكره أبو حيان الأندلسي عند قوله تعالى : اشن رم من 
وهم [النحل: ١٠]ء‏ قال: «والفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى» فإن 
علقته ب(يخافون) كان على حذف مضاف؛ أي: يخافون عذابه كائناً من 
فوقهم؛ لأآن العذاب إنما ينزل من فوق» وإن علقته بربهم کان حالاً منه؛ أي : 
يخافون ربجم عالياً لهم قاهرا لقوله: وهر ألْتَاهر در باو [الأنعام: 1۸]ء 


وتا pe‏ هروت که [الأعراف : PNY‏ 


وقد استدل الرازي على ذلك أيضاً بسياق الآية وما قبلها وما بعدها 
فجعل ذلك مبيناً لمعنى الآية» ومؤولاً له إلى معنى القهر والغلبة» فقال: « 
أن لفظ الفرقية فى هذه الآية مسبوق بلفظ وملحوق بلفظ آخرء أما أنها مسبوقة 


(1) إزالة الشبهات: .)١۷١١۲(‏ 

() البحر المحيط: »)٤۸4/١(‏ وينظر: الكشاف: (۲/١٠۷٥)ء‏ تفسير الرازي: /۲١(‏ 
٨۸‏ تفسير البيضاوي : (۳/ .)٠۳‏ تفسير أبي السعود: (١/۹١٠١)ء‏ تفسير النسفي : 
(۲9۸/۲)ء تفسير النيسابوري: »)۲٦۸/٤(‏ جوامع الجامع للطبرسي: »)٥0۸/١(‏ 
فتح القدير: (۳/ ۷٦۱)ء‏ التحرير والتنوير: .)١١١/٤(‏ 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


فلاّنها مسبوقة بلفظ ألقاهر› والقاهر مشعر بکمال القدرة وتمام المكنة› وأما 
نها ملحوقة بلفظ؛ فلأنها ملحوقة بقوله: عبارو وهذا اللفظ مشعر 
بالمملوكية والمقدورية› فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على 
فوقية الجهة»“. 
هذه مجمل أدلتهم في تأويل هذه الايةء وحملها على المعنى المجا جازري 

من علو القهر والغلبةء ونفي العلو الذاتي عن الله كك وقد أطال أهل الستة 
والجماعة فى إثبات العلو الذاتى لله يبك وصنفوا فى ذلك مصنفات . 

ولنبدا بذكر أدلتهم في هذه المسألة: 

أولاً: العلو من صفات الله الذاتية التى لا تنفك عنه» وقد دل عليها 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» ولعظم هذه المسألة فقد أفردها 

بعض آهل الستّة بمۇلفات مستقاة" . 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالی : فورهر 1 ألمي 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقوله: فءأينلم سن ني السم [الملك: ١١ء‏ وقوله: سح اس بك الل 469 
[الأعلى: »]١‏ ومن أصرح الآيات في إثبات الفوقية لله قوله كك : واف ر 
من فوه ره [النحل: .]٠١‏ يقول ابن القيم: اوقد جاءت فوقية الرب مقرونة 
لعدم استعمال أهل اللغة له . 

والأصل حمل العلو على حقيقته من علو الذات» والذي يحمل ذلك 


)١(‏ مفاتيح الغيب: »)۱٤٤/١١(‏ وينظر: أساس التقديس: (١١۱)ء‏ إيضاح الدليل لابن 
جماغة: ›)۱١۸/١(‏ ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي : .)۳٥(‏ 

(۲) من أهم هذه الكتب: العرش لابن أبي شيبة» إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي› 
والعلو والعرش للذهبي» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: »)٠١٦٤/۳(‏ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز: (١/١٠۳)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: )٠١١(‏ وما بعدهاء إثبات صفة العلو 
لابن قدامة المقدسي» الرد على الزنادقة والجهمية: (۳۸). شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: (۳/ ۳۸۷). 


على المجاز وينفي علو الذات لا بد له من قرينة أو دليل»ء ولا دليل على ذلك 
إلا اتباع العقل والهوى» مع كون قولهم خلاف الظاهر من الآية» وإنما 
حملهم على ذلك أدلة ظنية عقلية لا تعارض دليلاً واحداً شرعياًء وهذا العلو 
المجازي وإن جاز في قوله تعالى: إا نهد هروت [الأعراف: ۱۲۷]ء 
في حق فرعون فذلك؛ لأنه علم أنهم في رتبة واحدة على الأرض» فلا يصح 
ذلك في حق الله ك إذ قد علم بالضرورة انه وعباده ليسوا مستوين في مکان 
واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 

ومن الدلائل العقلية على هذه الصفة أن العلو صفة كمال» وأن السفول 
صفة نقص» وله صفات الكمال المطلق فلا يجوز إثبات شيء من صفات 
النقص له. 

وأما الاعتراض بآيات وجوده في كل مكان فلا تعارض صفة علوه على 
عرشه؛ لأنه يلزم منها لازم باطل لا يقول به أهل البدع» وهو وجوده في أماكن 
النجاسة والقذارة جل وعلا وتقدس» فيدل ذلك على بطلان قولهم وفساده. 

وصفة القرب والمعية لخلقه صفة ثابتة له ر لا تعارض فوقيته وعلوه» 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وإنما أتي المبتدعة من تشبيه صفات الله 
بصفات المخلوقين فانحرفوا عن الجادة» فهو جل وعلا عال في دنوه قريب 
في علوه. 

وأما دلالة الفطرة على صفة العلو فقد دلت على علو الله تعالى دلالة 
ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه 
ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. 

ثانياً: دلت السْنّة القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد 
التواتر على إثبات صفة العلو له يلك فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من 
قوله بي : «ألا تأمنوني وأنا أمين مَّن في السماء؟!». 


)۱( رواه البخاري في کتاب المغازي› باب بعث علي بن أبي طالب» برقم ٤(‏ 4۹4( 
ومسلم فی کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم › برقم (6). 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عروج النبي ية إلى السماء 


وفرض الصلاة ۶ 


ومنها ما جاء صحيح مسلم أن النبي يي قال للجارية: «أين الله؟»» 
قالت: في السماءء قال: «من آنا؟)» قالت: آنت رسول الله وء قال: 
«أعتقها ؛ فإنها مؤمنة» . 

وما جاء في الصحيحين أن النبي يليه قال: «لما قضى الله الخلق كتب 
في کتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي»" . 

قال ابن القيم : «فتأمل قوله: «فهو عنده فوق العرش» هل يصح حمل 
الفوقية على المجاز وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه». 

ثالثاً: حكى عدد من العلماء إجماع سائر الأمم على إثبات صفة العلو 
والفوقية لله ك قال الدارمى: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين 
أن الله في السماء وخدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه»“ 

وقال ابن أبي شيبة: «وأجمع الخلق جميعاً أنهم إذا دعوا الله جميعاً 
رفعوا أيديهم إلى السماءء» فلو كان الله في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون 
أيديهم إلى السماء وهو معهم على الأرض»"'. 

وممن حكى الإجماع أيضاً ابن خزيمة» وأبو حن الأشعري» وابن 
عبد البر» وابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» وغير ى" 


(1) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب المعراج برقم (۹۸١۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإیمان» باب الإسراء ہرسول الله ی برقم (۲۳۸). 

(۲) رواه مسلم في كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة برقم .)٥۳۷(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب بده الخلق» باب قوله تعالى: وهو الى بدو للق ثد 
يدم برقم »)۳٠۹١(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله برقم .)٠١-٠٤(‏ 

.)٠١١۹١/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

() نقض الدارمي على المریسي: (۲۲۸/۱). 

.)٥١( العرش:‎ )0( 

(۷) التوحيد: .)۲١٤/١(‏ الإبانة: .)١١١(‏ التمهيد: »)۱۳٤/۷(‏ مجموع الفتاوى: /١١(‏ 
,),٠‏ مختصر الصواعق المرسلة: (۳/ ۸۹١۱)ء‏ العلو للذهبي. 


تفسير القرآن بالقرآر 

ا تفسير القران بالقران 

فهذه أدلة أهل السْنَّة والجماعة فى إثبات علو الله وفوقيته على خلقه من 

الكتاب والستة والإجماع والعقل الصحيح والفطرة تقضى بمساد وبطلان أدلة 
النافين لهذه الصفة والله أعلم . 


المثال الثاني : 

قوله تعالى: #واتبعوا ا تنل القَبطي ڪل ملك سلس وما ڪَمرَ شل 
ق ابیت امَو الاس الت وما ال عل المََڪَينِ باب هروت 
وروک وتا لمان من اع عق بول تما عن وة فلا ك لون يهُا ما 
کرک ہو ب الم ورفمه وما هم بصا بي ين لحد إلا لذن ا 


[البقرة: .]٠١١‏ 
استدل أهل السَنَّةَ والجماعة بهذه الآية على إثبات أفعال الله فى 
المخلوق خيرها وشرهاء وآنه لا يقعم شيء إلا بقدر الله ومشیئته وإرادته الكونية 
أو الشرعية» وذلك استدلالاً بقوله: رمَا هُم ارين به پو من حي إل بدن 

الله . 

وقد نفى القدرية والمعتزلة والإمامية ذلك وزعموا أن العبد مستقل بفعله» 
وأن الله لا يريد وقوع السحر ولا يخلقه» كما هو اعتقادهم في القدر 
وآفعال الله كلك ثم استدلوا على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن. 

يقول القاضى عبد الجبار: «وقوله: ادن أله لا يدل على أن المراد 
هو الأمر والارادة؛ لأن الإذن كما يراد به الأمر والإباحة فقد يراد به الإعلام» 
ومن ذلك: یسمی الأذان: أذاناًء وقال'“ تعالی: راذن تت اله سره 
[التوبة: ۳]» وقال: ادوا بحر من آله ورسولوڳه [البقرة: ۲۷۹] فليس له في 
الظاهر تعلق" . 

فقد نفى القاضي معنى الأمر في هذه الآية وصولاً إلى اعتقاده في نفي 
(1) هكذا في المطبوع بالواو «وقال». 


(۲) متشابه القرآن: .)٠٠١/١(‏ أمالي المرتضى: (۸1/۲)» تنزيه القرآن عن المطاعن : 
(). 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


خلق الله لأفعال العباد ومشيئته فيهم» ثم زعم أن ما ذهب إليه من المعنى هو 
الظاهر من اون 

وقد تتبع الطوسي معاني الإذن في القرآن› ثم رجح معنى العلم نافيا 

معنى الإرادة والمشيئة وصولاً لعقيدته في القدر فقال: «وقوله: ل لذن 
ا يحتمل أمرين: أحدهما: بتخلية الله . الثاني: إلا بعلم الله» من قوله: 
ادوا پحرب من ارڳ معناه: اعلمواء بلا خلاف.. والإذن في اللغة على 
ثلاتة أقسام : 

أحدها : بمعنى العلم وذكرنا شاهده. 

والاني: الإباحة والإطلاق؛ كقوله: #أانكْهُىً بدن أهْلهنً# [النساء: 
٥‏ وقوله: تاتا الیب اموا شنک الین مککک یسن [النور: .]١۸‏ 

والثالث: بمعنى الأمر؛ كقوله: رل لبك بدن آلو [البقرة: ۹۷]ء 
وقد أجمعت الاأمة على أنه لم يأمر بالكفر. . . ولا يجوز أن يكون المراد (إلا 
بإذنه): إلا بإرادته ومشيئته؛ لأن الإرادة لا تسمى إذنا» . 

وکما هي عادته فقد نقل الرازي عن المعتزلة بعض استدلالاتهم على 
هذا المعنى فقال: «قال الأصم: المراد إلا بعلم اله» وإنما سمي الأذان 
أذاناً؛ لأنه إعلام للناس بوقت الصلاةء وسمي الأذان إذناً؛ لأن بالحاسة 
القائمة به يدرك الإذن» وكذلك قوله تعالی: وان یت الہ وسو إل الاس 
م َي الاڪ ر [التوبة: ١]؛‏ أي: إعلام» وقوله: موادا برب من الوه 
[البقرة: ۲۷۹] معناه: فاعلمواء وقوله: «لءانڪم ع سواه [الأنبیاء: ۹١٠]؛‏ 
يعني : أعلمتكم». 

هذه مجمل أدلتهم وتفسيراتهم للقرآن بالقرآن في هذه الآية بما يوافق 
اعتقادهم في نفي القدر وأفعال الله في العباد. 

وقد سبق ذكر أدلة أهل السْنَّة والجماعة في هذه المسألة وردودهم على 


(1) التان: )1/ ۸°(« )۳/ «(YET‏ وينظر : مجمع البیان: (۳/ .)1١۹‏ 
(۲) مفاتیح الغیب: .)۲١۱/۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


لقدرية""؛ کقوله تعالی : وله فک وما َل € [الصافات: .]۹٩‏ 

ومن السْنّةَ ما رواه البخاري في (خلق أفعال العباد) عن حذيفة أن 
رسول الله ميو قال: «إن لله يصنع كل صانع وصنعته»"' . 

وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من السلف. 

قال بو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال 
الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لھہ». 

وأما ما استدل به القدرية فى هذه الآية فقد أجاب عنه أهل السّنّةَ 
والجماعة بما لا محيد عنه» وبینوا أن الإذن في هذه الآية يراد به الإذن 
الكونى دون الشرعى» وهو ما خفى على القدرية والجبرية معا فخلطوا فى هذا 
الباب وخالفوا منهج سلف الأمة. ٠‏ ۰ 

ولننظر أولاً في أقوال لاف في ل الا الآية» قال سفيان في قوله: «وما 


هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله» قال: اله . 


وقال الحسن البصري : انعم من شاء اط ل ومن لم يشا الله 
لم يسلط» ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله كما قال الله تعالى». 
وقال محمد بن إسحاق” : «أي: بتخلية الله بينه وبين ما اراد" 


(1) ينظر: مبحث توهم التعارض) المثال الأول: .)۳١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان برقم (۸7) وصححه على شرط مسلم» 
والبخاري في خلق أفعال العباد رقم »)١١۷(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري: 
(۸/۳) والألباني في السلسلة الصحيحة: )۱۸١/٤(‏ برقم .)١١۳۷(‏ 

(۳) الإبانة: »)۲١(‏ خلق أفعال العباد: (۳۹)ء التبصير في معالم الدين: (۷١١)ء‏ السنة 
للخلال: »)0٥٤٤/۳(‏ اعتقاد أهل السْنّةَ والجماعة: (0۸4/۳)» عقيدة السلف: 
(4) مراتب الإجماع: (۷٦۲)ء‏ مجموع الفتاوى: .)٤١٦/۸(‏ 

(6) أخرجه الطبري في تفسیره: »)٤٦۳/۱(‏ وابن ابي حاتم: .)۱۹٤/۱(‏ 

)٥(‏ هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدنيء أبو بكر» صاحب السيرة» تابحي 
رأى أنساً وابن المسيب» مفسر أخباري محدث» روى عن عدد من الصحابة» وروى 
عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وشعبة والثوري» روى له مسلم في المتابعات» 
واشتشهد به البخاري» توفي سنة ۲٥٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: (۷/ .)١۳‏ 

(0) أخرج الأثرين ابن أبي حاتم في التفسير : /١(‏ ۹۳)» وابن بي زمنين في تفسيره : .)١١١/1(‏ 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


وهو بمعنى الأإذن الكوني كما هو ظاهر» ولا يخرج عن معنى قولي 
سفيان والحسن البصري السابقين . 

كل هذه الأقوال تتفق مع ظاهر هذه الآية» وأن تأثير السحر إنما يكون 
بإذن الله وأمره الكوني» وعلمه وخلقه» وهذا يخالف ما ذهب إليه القدرية 
والمعتزلة» قال الطبري في معرض ذكره لمعاني الإذن: «وللإذن في كلام 
العرب أوجه: منها: الأمر على غير وجه الإلزام. وغير جائز أن يكون منه 
قوله: وما شم بای و من حر إلا بن ألَوّ؛ لأن الله جل لناؤه قد 
حرم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر. .. ومنها العلم بالشيء» . 
قوله جل ثناؤه: دا برب من أل [البقرة: ۲۷۹]» وهذا هو معنى الآيةه 
کأنه قال جل ثناؤه: وما هم بضارين بالذي تعلموا من الملكين من أحد إلا 
بعلم الله ؛ يعني : بالذي سبق له في علم الله آنه يضره كما حدثني : .. عن 
سفيان. . قال : بقضاء اله . 

والفرق بين قول الطبري وما ذهب إليه القدرية أن العلم يقتضي الإذن 
كما هو ظاهر» فكيف يكون جل وعلا عالماً بوقوع الشيء ولم يأذن به» وهذا 
من تناقضات القدرية والمعتزلةء ولذا فقد قال مالك» والشافعي» وأحمد عن 
القدرية: «ناظروهم بالعلم» فإن قروا به خصمواء وإن جحدوه کفروا»'. 

وقد تنبه الأصفهاني لملحظ دقيق في التفريق بين الإذن والعلم يبين 


)١(‏ جامع البيان: .)٤٦۳ /١(‏ وإيراد الطبري لأثر سفيان يبين مراده من نفي الأمر كما هر 
ظاهر»› وهو متوافق مع تقسيم الإذن: إلى كوني وشرعي حيث نفيه في مقدمة کلامه 
يحمل على الإذن الشرعي› وإثباته يحمل على الكوني› وهذا يبين الفرق بين استدلال 
الطبري بالآية وما ذهب إليه القدرية من نفي القدر والمشيئة مطلقاًء وجاء استدلالهم 
بالاية متفقاً مع ما اعتقدوه في القدر. ينظر: تفسير الطبري لقوله تعالى: ووس 
بارهم سیا إل بن ا4 )۲٤۳/۲۳(‏ حيث قال: (وليس التناجي بضار المؤمنين 
شيا إلا بإذن الله» يعني : بقضاء الله وقدره)» وهو إثبات للقدر على منهج أهل الستّة 
والجماعة وينظر: معاني القرآن للزجاج: .)١١٤/١(‏ تفسير القرطبي: (۲/ »)٥١‏ 
تفسیر ابن کثیر: .)۱٤٤/١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: .)۳٤۹/۱۱(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


مصدر ضعف قول القدرية فقال: «وقوله: إو اصبک بوم آلتقى امعان ادن 
ا [آل عمران: ١٦۱]ء‏ وقوله: ارما هم صاب بو من لحد إلا بوذن أله 
[البقرة: ]٠١١‏ وكيس بارهم سا إلا رذن أ [المجادلة: ]٠١‏ قيل: معناه 
بعلمه» لكن بين العلم والإذن فرق فإن الإذن أخص. ولا يكاد يستعمل إلا 
فيما فيه مشيئة ماء ضامه الأمر أم لم يضامّه» .. وقوله: وما هم باي 
پو مِنَ اكد إلا بدن اَلَو [البقرة: ۱۰۲] ففیه مشیشته من وجه» وهو آنه لا 
خلاف أن الله تعالى أوجد في الإنسان قوة فيها إمكان قبول الضرب من جهة 
من يظلمه فيضره» ولم يجعله؛ كالحجر الذي لا يوجعه الضرب» ولا خلاف 
أن إيجاد هذا الإمكان من فعل الله» فمن هذا الوجه يصح أن يقال: إنه 
بإذن الله ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم»“. 
ولهذه الآية نظائر تبين معنى الإذن هناء وتميزه من الإذن الشرعي الذي 
يحبه الله ويرضاه من المخلوق» وقد ذكر ابن تيمية نظائر للإذن الكوني 
والشرعي» وفسر القرآن بالقرآن» وأوضح وبين الفرق بين النوعين بما يدفع 
إشكال الجبرية والقدرية معاء فقال: (.. فإن الإذن نوعان: إذن بمعنى 
المشيئة والخلق» وإذن بمعنی الإباحة والإجازة؛ فمن الأول: قوله في السحر: 
رمَا هم ارب بء من لحد إل بدن اسر [البقرة: »]٠١١‏ فإن ذلك 
بمشيئة الله وقدرته وإلا فهو لم يبح السحرء والقدرية تنكر هذا الإذنء 
قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله وكذلك قوله: «إوما أصبک بم ألَرٍ 
لمان ادن اه [آل عمران: »]۱١١‏ فإن الذي أصابهم من القتل ا 
والتمشيل والهزيمة إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين 


والنوع الثاني : قوله: إا اسك شهدا وَس وََذط © وداعیا إل 


)١(‏ مفردات القرآن للأصفهاني: »)۷١(‏ وقال ابن فارس: «وفعله بإذني» أي: بعلمي› 
ويجوز بآمري». مقاييس اللخة: /١(‏ ۷۷). تهذيب اللغة للأزهري: »)۱۷/٠١(‏ ولا 
عبرة بتخطئة النحاس لمعنى العلم حيث اتفقت مصادر اللخة والتفسير تقريباً على إيراد 
هذا المعنى. إعراب القرآن: .)٠٠٥۳/١(‏ 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


ر 


آله ان4 [الأحزاب: ١٤ء‏ 1٤]ء‏ وقوله: نا تر من ية أو رها 


ر ت 


َة َل أصُولها لذن أ [الحشر: ١]ء‏ فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته 
له ورفع الجناح والحرج عن فاعله مع كونه بمشیئته وقضائه فقوله: وس دا 
الى ْم كه إلا بإذْي [البقرة: ]٠٠١‏ هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه» 
ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان 
بذلك الإذن». 

وقال ابن القيم : «والاإذن أيضاً نوعان: كوني؛ كقوله: وما هم بار 
پد ين أَحَدٍ إ باِدَنِ أله [البقرة: ٢۲‏ ودیني أمري؛ کقوله: فل ا اوک 
ک4 [يونس: ۹]» وقوله: موان لَِذَ قوت بات هم يراي [الحج : : Pey‏ 

والفرق بين الإذن الكوني القدري والديني الشرعي أن المأذون به شرعاً 
قد يقع» وقد لا يقع؛ وأما المأذون به قدراً فواقع لا محالة؛ ومن جهة 
أخرى: أن المأذون به شرعاً محبوب إلى الله ك؛ والمأذون به قدراً قد یکون 
محبوباًء وقد يكون غير محبوب كما هو الحال في أنواع الإرادة والقضاء 
والمشعة“. 

قال ابن عثيمين: «ومن فوائد الآية: أن الأسباب وإن عظمت لا تأثير 
لها إلا بإذن اله ك؛ لقوله تعالى: وما رمَا هم بصارین بد من أَحَدٍ إل ادن 
اسوه ومنها: أن قدرة الله كك فوق الأسباب؛ وأنه مهما وجدت الأسباب 
والله لم يأذن فإن ذلك لا يؤثر؛ وهذا لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؛ لأآن 
الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن اف . 

وبعد هذا العرض يظهر ضعف ما ذهب إليه القدرية والمعتزلة في معنى 
هذه الآيةء وأنه مخالف لأقوال سلف الأمة وإجماعهم مع مخالفتها لنصوص 
الكتاب والستة» وصحة ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة» والله أعلم. 


(۱) الفتاوی: .)۳۸٤/۱٤(‏ وینظر: (۲۹۷/۱۱)› شرح العقيدة الطحاوية: .)0٠*٦/١(‏ 
(۲) شفاء العليل : (۳۲)» وينظر: .)٦١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير السعدي: .)11/١(‏ وتفسیر القرآن لابن عثیمین: (۳۳۳/۱). 

(4) تفسیر ابن عثیمین : (۱/ ۳۳۳). 


تفسير القرآن بالقرآن 


المثال الثالث: 
قوله تعالی: طح إا اسیس اسل ونوا اَم ق ڪا اهم ر 


‌ 
2 


نی س فا ولا برد بأستا عي ألمَرم ألمُجْرمي ©6 [يوسف: .]٠٠١‏ 

هذه الآية مما حصل فيه الخلاف بين السلف في تفسيرها وتأويلها على 
عدة أقوال» منها معنى مشكل أطال المفسرون التوجيه له» والكلام عنه» لبيان 
هذا المعنى» استّدِل عليه بتفسير قرآنى» ولعلنا نورد أشهر الأقوال فى هذه 
الآيةء ثم نتكلم على هذا المعنى المشكل. 

فأما هذه الآية ففيها قراءتان: في قوله: ووا اَم ٥‏ ڪزبا» فقد 
قرئت الكلمة (كذبوا) بتشديد الذال مع كسرهاء وقرئت بتخفيف الذال مع 
الكسرء فالأولى: قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء وابن عامر. 

وقرأً عاصم» وحمزة» والكسائي بالتخفيف'. 

وقد ذكر المفسرون قولين مشهورين في كل قراءة من هاتين القراءتين› 
فما قراءة التشديد ففيها قولان للمفسرين: 

القول الأول: حتى إذا استيئس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم 
ويصدّقوهم» وتيقن الرسل» أنهم قد كذبهم أممهم» ولا أمل في إيمانهم» جاء 
الرسل نصرنا؛ فيكون الضمير في قوله: لظتو عائد على الرسل» والضمير 
في قوله : ا ڪزواهه عائد على القوم» ويكون الظن هنا بمعنى اليقين» وورود 
الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن قال تعالى: اَي يَطْنون آم ملفا ر 
[البقرة: ]٤١‏ أي: يتيقنون ذلك . 

وإلى هذا القول ذهبت عائشة زاء وكانت تقرأاً بالتشديد» وتنفى قراءة 
التخفيف» وسيآتي کلامها. 

والثاني: ما ذكره بعض المفسرين احتمالاً أن الظن هنا قد يكون على 
)١(‏ السبعة في القراءات: »)١١(‏ جامع البيان للداني: »)0٦4(‏ حجة القراءات: 


1( 
(۲) رواه الطبري في تفسیره: .)۳۰۹/۱١(‏ 


توهم اتضاق المعاني بين الايا 


ظاهره» قال ابن عطية «ويحتمل أن یکول الظن على بابهء والضميران 
للرسل› رالمکبون م مؤمنو من اأُرسل إليهم؛ آي : مما طالت المواعيد حسب 
الرسل أن المؤمنين أولاً قد كذبوهم» وارتابوا قو 

وأما قراءة التخفيف (كذٍبوا) ففيها قولان للمفسرين أيضاً 

الأول: حتى إذا استيأس الرسل من النصرء أو من إيمان قومهم» وظن 
القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من النصر والعذاب لطول مدة الإمهال. 
جبير» ومجاهد» إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: لوطا 
نَم ق كبوأ إلى أتباع الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى 
الكافرين؛ أي: وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا - مخففة - فيما وعدوا به من 
النصر. 

ولا تعارض بين القولين؛ فيمكن حملها على القولين معاء ومما استدل 
به من رجح هذا القول ما جاء في قراءة مجاهد: (وظنوا نهم قد گَذّبوا)» 

الثاني : أن المراد: حتى إذا استيئس الرسل من النصر» وظلنوا أنهم قد 
أخلفوا الوعد من الله بالنصر» جاءهم نصرنا» فهو مماثل للقول الأول» لكن 
الضمير في (كذبوا) يعود على الرسل وليس الأقوام» وهذا القول هو موطن 
الإشكال» وهو أشهر قولي ابن عباس» ورواية عن ابن مسعود» وكذا رواية 

روى الطبري عن ابن جريج» عن ابن بي مليكة» أن ابن عباس قراً: 


/۲( التسهيل:‎ .)۱۸1/١۸( وينظر: تفسير الرازي:‎ .)١١٤/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
/٠۳( روح المعاني:‎ .)۳٠١ /٤( السمعاني: (۷۳/۳)» تفسير أبي السعود:‎ ),۹4 
. وأثر عائشة رواه البخاري وسيأتي تخريجه بعد قليل‎ )4 

(۲) تفسير الطبري: ١۲۹۹/۱)ء‏ تفسير الرازي: (۱۲۹/۹)» تفسير ابن كثير: »)٤۲٦/6‏ 
تفسير أبي السعود: .)٠١ /٤(‏ تفسير السمرقندي: »)۲٠١/۲(‏ روح المعاني: /١١(‏ 
)٩4‏ البحر المحيط: (۷/ ۸۳)» وسيأتي تخريج الآثار. 


تفسير القرآن بالقرآن 


ورو ا َم َد ُذبوأ [يوسف: ١٠1]ء‏ خفيفة» قال ابن جريج: أقول كما 


۾ 
0 


: ل خاش 
قال عبد الله - أي: ابن أبي مليكة -: قال لي ابن عباس: كانوا بشراً. 


e‏ سر رور 


وتلا ابن عباس: حى يفول الرسول ولذ اموا مع می نمر ا آلا إن مر 


آله رب [البقرة: ]۲٠١‏ قال ابن جريج: «قال ابن أبي مليكة: ذهب بها إلى 


انهم ضعفوا فظنوا آنهم اخحلفوا»“. 

فقد جعل ابن عباس آية البقرة نظيرأًء ومبيناً لآية المغال» ووجه هذا 
البيان: أن الأنبياء كانوا بشراً يصيبهم ما يصيب الناس من اليأس والقنوط 
والضعف» مستدلاً على ذلك بأية البقرة. 

وروی و س آن رجلا سأل عبد الله بن مسعود فحن 
إا أ ا ستبس الرس و 2 5 م د ڪُزبواڳه قال ۰ هو الذي تکره: فف . 

وروا آیضاً عن سعید بن جبیر. أنه قال في هذه الآية: حى إا 
اس شتی اول وا آم ت رفا قلت : كذٍبواء قال: نعم. ألم يكونوا 


وق رواية أخرى عند ابن أبي حاتم استدل ابن عباس على ذلك القول 
بتفسير قرآني آخر فقال: «آلیس قال نوح: فور إَ آي من آهل و وَمَدَّكّ 
احق وات اتک کلک [هرد: [٤٥‏ . 

ومن تفسيرهم من القرآن على هذا المعنى ما نقله القرطبي حيث قال: 
«قال المهدوي: عن ابن عباس: ظنت الرسل أنهم قد أخلفوا على ما يلحق 
البشرء واستشهل بقول إبراهيم تيلا و ال هعم رب ي آرني ڪَيفَ ٿتي 


ر ا 4 ر 


موق قال أولمْ ومن قال بل وتكن ليمي د ى4 [البقرة: °)]۲٦۰‏ 
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(1) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب ام حَيبتة أن دلوا اة برقم 
()» والطبري: .)٠١/٠١(‏ والطبراني في الكبير برقم )١٠١١١(‏ وابن أبي 
حاتم: (۲۲۱۱/۷). 

(۲) أخرجه الطبري: .)١٦/١7١(‏ (۳) اخرجه الطبري: .)١١۹/۱١(‏ 

.)۲۷۵ /٩( أحکام القرآن:‎ )٥( .)۲۲۱۱/۷( رواه ابن ابي حاتم:‎ )٤( 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


وهذا التفسير الوارد عن ابن عباس هو موطن الإشكال فى هذه الآيةء 
وقد أطال المفسرون من الصحابة والتابعين والمفسرين في توجيه هذا الأثرء 
وبیان معنی قول ابن عباس» والمراد به» وما استدل به على ذلك بتفسیر قرآني 
على أن الأنبياء بشر قد يحصل منهم ذلك مع استدلال بعض المفسرين من 
المتأخرين على ذلك بسياق الآية حيث جاءت بذكر الأنبياءء فالحديث جار 
عن الأنبياء» مع كون هذا القول هو ظاهر الآيةء قال شيخ الإسلام عن قول 


ابن عباس : «وظاهر الاية معه» . 


ومن القواعد المقررة: أن الأصل في الضمير الرجوع إلى أقرب مذكورء 
وأن الأصل توحيد الضمائرء ولا يصار لتفريقها إلا عند الضرورة» كل هذه من 
الأدلة التي تقوي هذا القول وتعضده . 

وقد اختلفت أنظار المفسرين فى توجيه هذا الأثر ما بين ناف لصحة هذه 
القراءةء أو ناف لصحة الأثرء أو موجه لمعنی کلام ابن عباس واستدلاله في 
هذه الآيةء مع إجماعهم على رد هذا القول وعدم اعتباره» حتى قال القرطبي 
عند هذه الآية: «وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياءء وعصمتهم عما لا يليق بهم 
وهذا الباب عظيم» وخطره جسيم ينبغي الوقوف عليه لئلا يزل الإنسان فيكون 
في سواء الجحيم» . 

وقال الطبري: «وهذا تأويل وقولء غيرّه من التأويل أولى عندي 
بالصواب» وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء» والرسل إن جاز أن يرتابوا 
بوعدِ الله إياهم ويشكوا في حقيقة خبره» مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما 
لا يعاينه المرسّل إليهم فيعذروا في ذلك فإن المرسّل إليهم لأولى في ذلك 
منهم بالعذر. وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمره». 


(۱) الفتاوی: (۱۷۹/۱۵). 

(۲) ينظر: قواعد الترجيح للحربي: .)1١١ .٦1۳/۲(‏ قواعد التفسير للسبت: ›٤۲/١(‏ 
(٤‏ 

.)۲۷١ /۹٩( أحكام القرآن:‎ (۳) 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال ابن عطية بعد ذكره لهذا القول: «وأين العصمة والعلم؟»*. 

وبعد ذكر اتفاق المفسرين على عدم صحة نسبة هذا الأمر للأنبياءء 
سنعرض لمواقف المفسرين تجاه هذا الأثر فيما يلي : 

فمن أقدم من عُرضت عليه هذه المسألة» وتكلم عنها الصديقة بنت 
الصديق عائشة راء وقد أنكرت هذه القراءة - المخففة - إنكاراً شديداً لما 
بترتب عل من المعنى المرهرم» فقد روى البخاري عن و َه سَألَ 
عَائِشة وا وا رفي ج لبي ا «أرَأبْت قَوْلَةٌ: و إذا استيس الرسل ووا أ ا 


وده (ذنوا)» أو فو ڪر بوا قَالَّتْ : ل بُ قَوْمُهُمْ٬‏ ب فقلت : واله ی 


اسعَيْمَّنُوا أن مهم كوم وما ُو پالظَنّ٬‏ فَقَالَّتْ: يا عَريَة لَقَد اسْتَيْمَنُوا 
بذَلِكٌ. قُلْتُ: عله از وڪ قَالَتْ: معا افو لم تكن الرُسل نظن 


ذَلِكَ برَبّهاء وام هَذِه اليه قَالّتُ: ْم آناع الول الَيِينَ آمو برَبْهم 
رَصدفومُم وال عَليْهمْ اللاءٌ وَاشتأحَرَ هم النَصرُ حى إِدًا استَياسَتْ ممن 


وم 


بهم من ويه ووا أن َعَم گڏَبُومُمْ جَاعَهُمْ نَصرٌ اه . 

وفي رواية عند البخاري أيضاً : قَالَتْ عَايِمَةً: «مَعَاد الو واه ما وَعَدَ اله 
رَسُولَهُ ِن شَيء قط إلا عَلِمَ اَن گان قَبْلَ أن يَمُوتَ؛ وَلَكِنْ لَمْ يرن الْبَلاءٌ 
بالرْسُلِ خی افوا اَن يكونَ مَنْ مَعَهُمْ يبوه قَكَانَتْ بَفْرَومَّا: (وَظنوا 
نه ق کڌبوا) مممَلَةَّ . 

فقد نكرت عائشة هذا القراءة لما يترتب عليها في الظاهر من القدح في 
مقام الرسل» وقد جاء في بعض الروايات أنها قد علمت بقول ابن عباس 
السابق . 


قال ابن حجر : «وظاهر السياق أن عروة کان يوافق ابن عباس في ذلك 


.)١۸/١١ وينظر: تفسير الطبري:‎ »)١١٤/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 


(۲) رواهما البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: ام حَيِب أن تذخلا 
اَلْجلَدَه . . . برقم (۳۲۰۹)» والطبري: (۳۰۸/۱۳). 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


قبل أن يسأل عائشة» ثم لا يدرى رجع إليها أم لا“ . 

وقد أعلت عائشة هذا القول بأنه لا يليق بمقام الرسل ومنزلتهم» ورغم 
إنكار عائشة لهذه القراءة المتواترةء فإن عامة المفسرين من السلف والخلف 
خلافهم لها في إنكار القراءة المتواترة» قال ابن عاشور: «.. وإنكارها أن 
تكون زوأ مخففة إنكار يستند بما يبدو من عود الضمائر إلى أقرب 
مذكور وهر الرسل› وذلك ليس بمتعين › ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية 
3 ڪَزبواڳه بالتخفيف» . 

وممن ذھب إلى هذا القول في روايات أخرى عنهم ابن عباس › وان 
مسعود» وسعيد بن جبير»› روى الطبري أن مسلم بن يسار» سأل سعيد بن 

جبیر؛ فقال: «يا أبا .عبد الله؛ آية بلغت مني كل مبلغ: حى إا أستبس 
ا وظوا نَم َد ڪُزبوأ فهذا الموتُ» أن تظڻ الرسل أنهم قد كبواء 
نظن انیم قد ابوه خففة تال: فقال سعيد بن جبير يا أبا 
قومُهم أن الرسل کذبته : کا صتا فن ص ا ر و اسا عن اموم 
المخرم که . قال: فقام مسلم إلى سعيد» فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما 
رجلا يدعى إلى علم فيتلكًاً!! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قلياا». 

وإلى هذا القول ذهب عامة المفسرين من السلف» ورجحه الطبري» 


(۱) فتح الباري: (۳۹۸/۸). (۲) التحرير والتنوير: .)۷٠١/١(‏ 

(۳) رواه الطبري: .)١١ ٠٠٠١/۱١‏ وعلق ابن عطية على هذا الأثر فقال: «فرضى الله 
عنهم کیف کان خلقهم في العلماء المحرر الوجيز: .)١٦٤/١(‏ وقال أحمد شاکر : 
«وأما كلمة الضحاك بن مزاحم»ء فهي كلمة رجل قد ملأ حب العلم قلبه» وقل من 
الناس من يمتلى قلبه بحب العلم حتى يقول مثل هذه المقالةء إلا ما كان من أسلافنا 
هؤلاءء فإن الله قد نشأهم أحسن تنشئة في حجور الأنبياء والصالحين من صحابة 
رسولنا ية . حاشية تفسير الطبري: .)٠٠/٠١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وابن عطية» والقرطبي» والرازي» وأبو حيان» وابن کثير» وغيره 

ويبقى الإشكال في هذا القول مخالفته لقاعدتين من قواعد الضمائر› 
وهما العود إلى أقرب مذكور» وتوحيد الضمائر أولى من تفريقهاء مع مخالفته 
لظاهر الآية؛ لأن الحديث جار عن الرسل. 

وقد أجاب المفسرون عن هذه المخالفة بما حاصله: 

أولاً: أن هذا هو اللائق بالأنبياء # ومن القواعد المقررة: أن القول 
الذي يعظم مقام النبوة أولى من القول الذي يقدح في النبوة. 

قال الألوسي عند هذه الآية: «وأنت تعلم أن الأوفق بتعظيم الرسل ل 
والأبعد عن الحوم حول حمى ما لا يليق بهم القول بنسبة الظن إلى غيرهم 
صلى الله تعالى عليهم وسلم والله تعالى أعلم»". 

ثانياً: أن رد الضمير في : فورظو وفي ذأ على المرسل 
إليهم وإن كان لم يتقدم لهم ذكر صريح جائز لأمرين: 

الأول: أن ذكر الرسل في هذه الآية يقتضي وجود القوم المرسّل إليهم. 

الثاني: أن ذكر القوم قد أشير إليه في قوله: أف يروا فى أَلأَرْضِ 
ظا کے کی عة ایی من تنیو [یوسف: ۰1۱۰٩‏ 

الثالث: أن النجاة كانت للرسل وآقوامهم في قوله: فق ˆ١‏ من شاه 
فسياق الآية جاء بذكر الأنبياء وأقوامهم. 

وذهب بعض المفسرين إلى القدح في صحة الأثر عن ابن عباس وهو 
من أضعف الوجوه» وقد أنكر ابن حجر ذلك إنكاراً شديداً فقال: «اوعجتُ 
لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح» ثم الزمخشري في توقفه عن صحة ذلك 
عن ابن عباس» فإنه صح عنه» ° . 


(۱) جامع البيان: »)۲۹٦/۱١(‏ المحرر الوجیز: .)۱٦٤/٥(‏ أحکام القرآن: (۹/ »)۲۷١‏ 
` مفاتيح الغيب : (4/ ۱۲۹). البحر المحيط : (۷/ ۸۳). تفسير القرآن العظيم : .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) قواعد الترجیح: (۳۲۸/۱). (۳) روح المعاني: (۷۲/۱۳). 

.)۸۳ /۷( البحر المحيط:‎ ء)11٤‎ /٥( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )٤( 

() فتح الباري: (۸/ .)۳٣۹‏ 


توهم اتفاق المعاني بين !#يات 
uu‏ ا ۳١۹‏ س 


والآثر رواه البخاري في صحيحه كما تقدم» فلا وجه لتضعيفه. 

والذي يبدو من فعل ابن كثير هو الحكم بالنكارة والشذوذ على هذه 
الروايات عن ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن جبير» بدعوى مخالفتها 
لروايات أخرى عنهم» حيث قال بعد أن أورد هذه الآثار: اوهذا عن ابن 
مسعود» وابن عباس وا مخالف لما رواه اخرون عنهما. . . وكذا روي عن 
سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمي» وعبد الرحمن بن معاوية» 
وعلي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس بمثله». 

ٹم ساق الروايات المخالفة لهذه الرواية عن أصحاب القول السابق» وقد 
سبق صحة الرواية عن ابن عباس» وأنها في أصح کتاب بعد کتاب الله فلا 
وجه لردها. 

وأما ابن حجر فقد اعتمد رواية ابن عباس الموافقة للجمهور فقال: 
«.. فعند النسائي من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله: ید زوأ قال: استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم 
أن الرسل قد كذبوهم. وإسناده حسن. فليكن هو المعتمد في تأويل ما جاء 
عن ابن عباس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غيره». 

وهذا الترجيح فيه نظرء فلا يمكن إهمال الرواية الأخرى عن ابن 
عباس» والتي نقلها عدد من تلاميذه» والجمع بين الروايات أولى من رد رواية 
ثابتة . 

وذهب عدد من المفسرين إلى توجيه هذا الآثر عن ابن عباس» فذهب 
بعضهم أن الرسل كانت تخاف من عدم تحقق موعود الله لذنب وقعوا فيه . 

قال الحكيم الترمذي” : «وجهه عندنا: أن الرسل كانت تخاف بعد ما 


.)٤١١۹/٤( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: (۹/۸٦۳)ء‏ وقد أطال ابن حجر في مناقشة هذا القول بكلام متين بحسن 
الرجوع إليه. 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي» الحافظ» 
الزاهد» العارف» كان ذا رحلة ومعرفة» كان له مواعظ وحکم» شهد عليه البعض = 


تضفسير القرآن بالقرآن 


وعد الله النصرء لا من تهمة لوعد الله» ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد 
أحدثت حدثا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهمء فكانت إذا طالت 
عليهم المدة دخلهم الإياس والظنون». 

ومن أشهر هذه التوجيهات ما ذهب إليه الزمخشري وشيخ الإسلام وابن 
سعدي أن الظن في قول ابن عباس يراد به التوهم وحديث النفس لا حقيقة 
الظن الذي هو الاحتمال الراجح 

قال الزمخشري: «فإن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظنّ ما يخطر 
بالبال ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه 
البشرية» وأمّا الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين على الآخر فغير جائز على 
رجل من المسلمين فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهم» . 

ولعلنا نختم بكلام ابن تيمية الذي عقد فصلا كاملاً في تفسير هذه الايةء 
وتقرير هذا التوجيه في كلام بديع يصلح أن يكون مثالاً لتوجيه أقوال السلف 
وحمل أقوالهم على أحسن التفسيرات» يقول: «.. ولكن القراءة الأخرى ثابتة 
لا يمكن إنكارها وقد تأولها ابن عباس» وظاهر الكلام معه» والآية التي تليها 
انما يها استبعطاء التصر ور ارلا می صر الوه فإن هذه كلمة تبطئ 
لطلب E‏ م ر م ق ڪڍ ر ۰ قد یکون مثل 
قوله: إا تي ألقى السَبْطّنُ ن ييي باسح آله م قى ليطن [الحج: 
۲ والظن لا يراد به في ا والسُلَّة الاعنقاد الراجی» كما هو في 
اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما بل 


= بالكفر لاتهامه في مسائل في الولاية في بعض مؤلفاته» توفي سئة ١۳۲ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء: .)٤٤١/۱۳(‏ 

(۱)( تفسير القرطبي : (۲۷۹/۹). وینظر: فتح الباري: .)٦۸/۸(‏ 

(۲) الكشاف: (۲/ .)٤)۸١‏ وينظر: تهذيب اللغة: »)1٦۹ .١۱۹۸/١١(‏ البحر المحيط : 
(۸۳/۷)» تفسير القرطبي : (۹/ .)۲۷١‏ تفسير السعدي: »)٤١۷/١(‏ وتوجيه الخطابي 
في فتح الباري: »)۳٦۸/۸(‏ والقشيري في تفسير القرطبي: »)۲۷٦/۹4(‏ وكلهم ذهب 
إلى هذا المعنى. 


توهم اتفاق المعاني بين الآيات 


قد قال النبي: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»”.» وقد قال 
تعالى : ل لشن لا ينی مى أي سنا [يونس: ١۳]ء‏ فالاعتقاد المرجوح هو 
ظن وهو وهم» وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفو عنه كما قال 
النبي: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل .. 
وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان كما ثبت في الصحيح أن 
الصحابة قالوا: «يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى 
يصير حممة» أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال: 
أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان»". . . . فهذه الأمور 
التي هي تعرض ثلاثة أقسام: منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان وإن كان لا 
یزیله» والیقین في القلب له مراتب» ومنه ما هو عفو يعفی عن صاحبه» ومنه 
ما يكون يقترن به صريح الإيمان ونظير هذا ما في الصحيح . . . عن أبي 
هريرة. . . انحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه: ولم وين كال ب 
ركن يمى لى [البقرة: ۲٠٠‏ . . . ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمناً كما 
أخبر الله عنه بقوله : «أولَمَ وَين َال بل ولكن طلب طمأنينة قلبه كما قال: 
ركن لَطْسَيِىٌ كَل فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبي يلاه شكاً 
لذلك بإحياء الموتىء كذلك الوعد بالنصر في الدنيا يكون الشخص مؤمناً 
بذلك» ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن فيكون فوات الاطمئنان ظناً أنه قد 
كذب فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد» وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا يخطب الرجل على خطبة برقم »)٤۸٤۹(‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس برقم .)٠٥٠٦۳(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الأيمانء برقم 
(۷۸)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطرء 
برقم (۱۲۷) . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الوسوسة في الإيمان برقم .)١١١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب رهم عن صَّف وهم 463 
برقم (۳۱۹۲). وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلةء برقم .)۱۵١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


الواجب» وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء لا معصومون من الإقرار على 
ذلك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السَنّة والحديث. ٠‏ وأيضاً 
فقوله : وظوا َنَم َد ڪُذِبواه قد يکونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو 
فيه بطريق الاجتهاد منهم فتبين الأمر بخلافه فهذا جائز علیهم کما سنبینه فإذا 
ظن بالموعود به ما ليس هو فيه ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب وكان 
كذباً من جهة ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه» فأما الشك فيما يعلم 
أنه أخبر به فهذا لا یکون. .» 

ثم أوضح الفرق بين اليأس والاستيئاس من جهة اللغة» وآنه لا يصح 
إطلاق اليأس على الرسل ثم قال: «وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه» بل 
آطلق وصفهم بالاستیئاس فليس لأحد أن يقيده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به» 
وأخبروا بكونه» ولا ذكر ابن عباس ذلك». 

ثم ذكر مثالا على ذلك موقف عمر وأبي بكر في الحديبية مع النبي لا 
فإن عمر ظن أن دخول مكة في ذلك العام فكان موقف آبي بكر أكمل 
تصديقاً من عمرء ثم قال: «وكذلك ظن النبي كما قال في تأبير النخل: «إنما 
ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب 
على ال ). 

ثم ذكر أمثلة على ظنون أخطاً فيها النبي ييه ثم قال: «والذي عليه 
جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطاً في الاجتهاد لكن لا يقرون 
عليه» وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر» وفي الصحيحين عن 
النبي ية أنه قال: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته 
من بعض وإنما آقضى بنحو مما أسمع فأحسب أنه صادق فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». فنفس ما يعد الله به 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفضائل» باب: امتثال ما قاله ب شرعاً دون ما ذکره من 
معایش الدنیاء برقم (۲۳۹۱). 

(۳) رواه ه البخاري في كتاب المظالم والخصب » باب إم من خاصم في باطل» برقم »)۲۳۲١(‏ 
ومسلم في كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم .)١۷١۳(‏ 


3 اتفاق المعاذ الآبات 
ف ب 2 ۷۳ 
الأنبياء والمؤمنين حقاً لا يمترون فيه كما قال تعالى في قصة نوح: اواد ف 
َم [هود: .]٤١‏ . إلى آخر الآية» ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء 
e 5‏ . . ۶ 
قوله: ضاطل مستقير&. . . والذي يحقق ذلك أن باب الوعد والوعيد ليس 
بأعظم من باب الأمر والنهي» فإذا كان من الجائز في باب الأمر والنهي أن 
والوعيد بطري الأولى والأحرى. ..» ولهذا كثر في القرآن ما يأمر نبيه 
بتصديق الوعد والإيمان وما يحتاج إليه ذلك من الصبر إلى آن يجىء الوقت» 
o e .‏ ر e e‏ 
قال تعالى: #إفاصير إن وعد الله حر ولا يستخفنك الئن لا شور 4O‏ 
[الروم: ٦١‏ وقال تعالی: صب ل وعد آله حق ما ريتك بعس الى 
أعلم»"'“. 

ففي النقل السابق ذكر ابن تيمية أن المراد بالظن هنا الوهم وحديث 
وآن الأول ا يلیق بالرسل دون الثانى فإنه يصح منهم› ولا ریب أن ما ذهب 
إليه ابن تيمية وسبقه إليه الزمخشري هو الأليق بمقام الرسل» وهو الأحق بمقام 
الجمهور. 

يقول الخطابى: لا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب 
البلاء عليهم»› وإبطاء النصر»ء وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي 
جاءهم من الوحي كان حسبانا من أنفسهم» وظنوا عليها الغلط في تلقي ما 


الشيطان المذكور في قوله: وما أرسَلّتا من كبلك من رَسُولٍ ولا بى إلى 
يظنوا شيئاًء ثم يتبين الأمر لهم بخلافه فلأن يجوز ذلك في باب الوعد 
ومن الاستخفار لزوال الذنوب التي بها تحقيق اتصافه بصفة الوعد» كما 
يم أو ويك که [غافر: ۷۷] والآيات في هذا الباب 0 معلومة» والله تعالى 
النفس» وأن ذلك لا يقدح في مقام الرسل»ء ثم فرق بين الياس والاستيئاس»› 
ابن عباس وتفسيره» وخاصة مع وجود الرواية الأخرى الموافقة لرآي 
بالوحي» ولا يشك في صدق المخبر» فيحمل كلامه على أنه أراد آنهما لطول 
ورد عليهم من ذلك» فيكون الذي بنى له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي› 


.۔)۱۹١ ۔‎ ۱۷١ /۱١( الفتاوی:‎ )۱( 


(wl‏ تفسير القرآن بالقرآن 


والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب» كما يقول القائل: كذبتك 
نفسك» . 

ورغم قوة ما ذكره ابن تيمية والخطابي من الدلائل حول هذه الآية» 
وتوجيه أثر ابن عباس» إلا أن كثرة الروايات عن ابن عباس» وتنوعها؛ 
کقوله: (کانوا بشراً ضعفوا ويَيسوا)» وفي رواية: قال ابن أبي مليكة: (ذهب 
بها إلى أنهم صَعُفوا فظنوا أنهم أخلفرا)» وفي رواية في البخاري قال ابن أبي 
مليكة: (ذهب بها هناك)"» مع الروايات الأخرى الواردة عن ابن مسعودء 
وسعيد بن جبير تؤكد صحة هذا المعنى عن ابن عباس» وأنه لا يمكن تأويلها 
إلا بتكلف . 

ومما يؤيد هذا فهم عائشة ياء وإنكارها لهذه القراءة لأجل هذا 
المعنى» وكذلك فهم عروة بن الزبير لهذا المعنى» وابن أبي مليكة» وموقف 
مسلم بن يسار والضحاك» مع سعيد بن جبير» ورد الطبري» وابن كثير» 
وغالب المفسرين لهذا الأثر عن ابن عباس يؤكد أن ابن عباس أراد ظاهر 
المعنى» والذي يتأمل في كلام ابن تيمية يجد أن أكثره كان منصباً على تفسير 
الآيةء لا على أثر ابن عباس المشكل» وعلى كل حال فقد ثبت عنه خلاف 
هذه الرواية بما يوافق الجمهور» وقد يكون ذلك تراجع منه عن هذا القول» 
ویأبی الله الكمال إلا لكتابه» والله أعلم. 


(1) فتح الباري: (۳۹۸/۸). (۲) سبق تخریج هذه الروايات. 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل 


المبحث الثالش 


اعتقاد الاتفاق ي جهة الفعل والفاعل 


من أهم أبواب العقيدة التي حصل بسببها الخلاف في تفسير القرآن 
بالقرآنء باب الأسماء والصفات» وكثير من آيات القرآن الكريم تتعلق بهذا 
الباب. 

ومن أهم شبه المعطلة في نفي الصفات عن الله أن ظاهر نصوص 
الصفات تشبيه الله بخلقه» ومن ها هنا وقع المعطلة في التآويل وحمل 
النصوص على المجاز. 

يقول ابن القيم في رده على الجهمية: «. . فادعيت أن ظاهر ما 
وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة» فيكون سبحانه قد 
وصف نفسه بأشنع الصفات في ظاهر كلامه فأي طعن في القرآن أعظم من 
طعن من يجعل هذا ظاهره؟. ولم يدع أحد من أعداء الرسول الذين جاهروه 
بالمحاربة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل» ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك 
من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه»". 

والحقيقة أن كل من وقع في التعطيل فقد وقع في اتشيه ولذا قال ابن 
القيم في موضع آخر: «ولهذا قال بعض آهل العلم إن كل معطل مشبه» ولا 
يستقيم له التعطيل إلا بعد التشي. 

وقد وقع بعض المفسرين في وهم القياس بين صغات الله وصفات 
المخلوقين» فأرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا في التعطيلء وقاسوا أفعال الله 


.)4١( وينظر: القواعد المثلى:‎ .)٥٤/١( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)٥١/١( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )۲( 


تضسير القرآن بالقرآن 


بأفعال المخلوقين. أو اعتقدوا الاتفاق فى بعض أفعال الله» مثل فعل القرب 
والمعية”"» وغيرهاء فأرادوا تفسير بعض كلام الله بالآخر» مع الفارق عند 
التحقيق بين الفعلين» أو بين فعل الله وفعل المخلوق. 

ومن هذا الباب مسائل أفعال الله» حيث ضل فى هذا الباب القدرية 
المعتزلة» والجبريةء وقاسوا أفعال الخالق بالمخلوق فضلوا في آيات القدر. 

يقول الشيخ عبد الرحمن المحمود في كلام له حول الخلاف في 
التحسين والتقبيح العقليين : «وكلام المعتزلة حول هذا طويل جدأًء ويلحظ مما 
نقلناه تسويتهم بين الخالق والمخلوق فيما يقبح ويحسن» وهذه التسوية هي 
التي جعلتهم يلجؤون إلى نفي القدر عن اله وإثباته للمخلوق فراراً من 
الظلم». 

وإليك - أخي القاريء - أمثلة على هذا النوع من الخطاً وقع بسببه الغلط 
في تفسير القرآن بالقرآن: 

المثال الأول : 

قوله تعالی: هل يرود ل أن ايهم اه ف فكل ن الا لمڪ 
قى لمر ول آل َع الأمود © (البقرة: .)٠٠١‏ 

فقد دلت هذه الآية على إثبات صفة الإتيان لله ك بما يليق 
بجلال الله يك» وهى صفة فعلية دل عليها الكتاب والسُّة» وقد نفى هذه 
الصفة عن الله المعتزلة والأشاعرة» لاعتقادات عقلية وشبه اعتمدوها فى 
صفات الأفعال. ٠‏ 

يقول الرازي: «أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه 4ل منزه عن 
المجيء والذهاب ويدل عليه وجوه أحدها: ما ثبت في علم الأصول أن كل 
ما يصح عليه المجيء والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون» وهما 


)١(‏ سيأتي المثال على هذا بعد قليل. 


(۲) القضاء والقدر: .)۲٥6(‏ وينظر: كلام ابن تيمية حول قوله تعالى: وما رَمَيّت إذ 
رمت ولک لَه ر . . . في الفتاوی: (۴۳۱/۲)» .)٤۳٤/۸(‏ 
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محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» فيلزم أن كل ما يصح عليه 
المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً مخلوقاً والإلله القديم يستحيل أن 
یکون كذلك»'. 

وذكر في هذه المسألة ثمانية وجوه عقلية على هذه الطريقة ليس عليها 
دليل واحد من القرآن والسنّة» وبعد هذا التأصيل بدأ المعطلة يستدلون على 
هذا التأويل بتفسيرات من القرآن» فمن هذه الأقوال أن الإتيان مجاز عن إتيان 
أمره. 

يقول الخازن: «وقيل معناه: إلا أن يأتيهم أمر الله ووجه هذا التأويل 
أن انه تعالى فسره في آية أخرى فقال: هل يرون إلا أن تأيهم المكهڪة ار 
باي مر ری [النحل: ۳۳]ء فصار هذا الحكم مفسراً لهذا المجمل في هذه 
الآية»” . 

وقد ذكر أكثر المؤولة أن المراد بالأمر ها هنا هو عقوبة الله وعذابه 
وانتقامهء فتكون على سبيل التهديد والوعيد» واستدلوا لهذا التأويل بتفسير 
القرآن بالقرآن 

يقول ابن عاشور: «.. أو هو مجاز في الاستغصال يقال آتاهم الملك 
إذا عاقبهم قاله القرطبي» قلت: وذلك في كل إتيان مضاف إلى منتقم أو 
عدو» أو فاتح» كما تقول: أتاهم السبع بمعنى أهلكهم وأتاهم الوباء» ولذلك 
يقولون أتى عليه بمعنى أهلكه واستأآصله» فلما شاع ذلك شاع إطلاق الإتيان 


(۱) مفاتیح الغيب: .)٠١۸/١(‏ 

(۲) لباب التأويل للخازن: »)۲٠۷/١(‏ وينظر: متشابه القرآن: »)٠١١ /١(‏ معاني القرآن 
للأحفش : )/ «(TT‏ معاني القرآن للزجاج : 41/۷(« معاني القرآن للنحاس: 
.)٠٠١ /١(‏ الكشاف: (١/١۲۸)ء‏ زاد المسير: »)١٠١/١(‏ تفسير البيضاوي: /١(‏ 
۹) جوامع الجامع للطبرسي: (١/١٠۲)ء‏ تفسير الرازي: »)۱۸۳/١(‏ البحر 
المحيط: (١/١١۱)ء‏ إزالة الشبهات لابن اللبان: (۹٠۲)ء‏ التبيان للطوسى: (۲/ 
۸) تفسير النيسابوري: /١(‏ ٠۸)ء‏ تفسير النسفي: »)٠٠١/١(‏ تفسير الجلالين: 
(6€6). 
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على لازمه وهو الإهلاك والاستنصال قال تعالى: الهم أله من خث لر 
تسوا [الحشر: ۲]ء وقال: لأف لله تهر مى الماع [النحل: »»]۲١‏ 
ثم ذكر تقديراً آحر قريباً من هذا المعنى فقال: «الوجه الخامس: أن هنالك 
مضافاً مقدراً يأتيهم أمر الله ؛ أي: قضاؤه بين الخلق أو يأتيهم بأس الله بدليل 
نظائره فى القرآن أو بأ مر رب [النحل: ۳۳]ء وقوله: اها اسسا 
اه [الأعراف: ٤‏ ولا يخفى أن الإتيان في هذا يتعين أن يكون مجازاً في 
ظهور الأمر» . 

وهذا القول عائد فى حقيقته إلى القول السابق فأمر الله يشمل بأسه 
وعقوبته للکافرین يوم القيامة 

يقول القرطبي : «وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء» 

فسمى الجزاء إتياناً كما سمى التخويف والتعذيب في قصة نمروذ إتياناً فقال : 
وات اہ یھر تت اتوید ر عم الف ين رنه [التسل: ٣ء‏ وقال 
في قصة النضير : ام آله من حت لر تيبا ودک ف مرم ألرعَبَه [الحشر : «Y‏ 
وقال: فاون ڪات ينال حي يِن عرد ایسا بها [الأنبیاء : )]٤١‏ . 


ومن القرائن التي جاءت في هذه الآية واستدلوا بها لهذا المعنى ما ذكره 
الزمخشري حيث قال: «ويجوز أن يكون المأتي به محذوفاًء بمعنی أن 
يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله: (أن الله عَزِيرٌ)» . 

وذكر بعض المفسرين قولاً أن المراد بالاتيان مجاز عن مجى ء آياته 
العظيمة في الآخرة يقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: راء 2 لمك 
صا صَفًا 46 [الفجر: ۲ [: ۲ «وقيل: أي جاءهم الرب بالآيات العظيمة؛ وهو 
کقوله تعالی: إل أن el‏ 1 ف كَل ن امار » [البقرة: “»]۲٠١‏ . 


(۱( التحرير والتنویر: )/ «(A0‏ وینظر : المراجع السابقة. 
(۲) آحکام القرآن: (۳/١۲)ء‏ التبيان للطوسي: .)۳٤١/٥(‏ 
(۳) الكشاف: (١/١۲۸)ء‏ وينظر: المراجع السابقة. 

.)٥١ /۲١( أحكام القرآن:‎ (4( 
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واستدل الرازي لهذا المعنى بقرينة في سياق الآيات» فقال: «المراد 
فوهل ظرون ل ان اهم ا ؛ أي : آیات الله فجعل مجيء الآيات مجيئاً له 
على التفخيم لشأن الآيات» كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 
جهته» والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة: 
وکن رکثہ ین بد ما جتڪم ليت اموا ان اه عير حي ©4 
[البقرة: [۲٠۹‏ . 

ومن المعاني التي تأولوها في هذه الآية أن المراد أمر الله؛ أي: ما يأمر 
به في الخلق› قال أبو حبال: «الرابع : انه على حذف مضاف)» التقدير: 
مر الله» بمعنى: ما يفعله الله بهم لا الأمر الذي مقابله النهي» ويبينه قوله 
بعد: دی الا . 

ومن التأويلات في هذه الآية أيضاً أن المراد هو تصوير عظمة يوم 
القيامة وهوله. يقول الرازي في أحد الوجوه التي ذكرها: «المقصود من الاي 
تصوير عظمة يوم القيامة وهولها وشدتهاء وذلك؛ لأن جميع المذنبين إذا 
حضروا للقضاء والخصومة» وكان القاضي في تلك الخصومة أعظم السلاطين 
قهراً وأكبرهم هيبة» فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره 
لفصل تلك الخصومة»ء فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة 
ونهاية الفزع» ونظيره قوله تعالی! فڑوما دروا اه حى مدر والأرش ميا 
صك وم اقم َون معطو و توو للدم ۷ من غير تصوير 
هھنا» 

هذه أقوال النفاة لهذه الصفة وأدلتهم على ذلك من تفسير القرآن بالقران 
التى تأولوا بها صفة من صفات الله ك . 


() مفاتيح الغيب: /١(‏ ۱۸). 
(۲) البحر المحیط : (۱۳۳/۲)؛ وينظر : تفسير الرازي: .)۱۸۳/٥(‏ 
(۳) مفاتیح الغيب: »)۱۸٤ /٥(‏ وينظر: تفسير النيسابوري: ,)0۸١ /١(‏ 
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ونبد بذكر أدلة أهل السْنّة والجماعة فى إثبات هذه الصفة لله كل : 
أولاً: دلت نصرص الكتاب على إثبات هذه الصفة لله كك على 
حقيقتهاء ومن أصرح الآيات في إثبات هذه الصفة قوله تعالی : هل بنظرونَ 


س 


إل أن ايهر المكيكة أو يأ ريك أ يأف بض تات ربك [الأنعام: .]٠١۸‏ 

يقول ابن القيم : «ففرّق بين إتيان الملائكة» وإتيان الرب» وإتيان بعض 
آياته» فقسّم ونؤع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً 
فتأمله»'. 

والقول بالحذف والمجاز كما زعم النفاة في هذه الآية خلاف الأصل› 
ومن القواعد: أنه لا يصار إلى القول بالحذف والمجاز إلا عند تعذر الأصل 
من القول بعدم الحذف والقول بالحقيقة» وفتح الباب للقول بالحذف والمجاز 
طريق لكل مبطل لإثبات باطله من خلال أدلة الشريعة» وقول على الله بغير 
علم ودليل» وهو کذب على الله وافتراء. 

يقول ابن عثيمين: «هذا وقد ذهب أهل التعطيل إلى أن المراد بإتيان الله : 
إتيان آمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» وصرف للكلام عن ظاهره بلا 
دليل إلا ما زعموه دليلاً عقلياً وهو في الحقيقة وهمي» وليس عقلياً؛ فنحن 
نقول: الذي نسب فعل الإتيان إليه هو الله ّك؛ وهو أعلم بنقسه؟ وهو یرید 
أن يبين لعباده كماقال تعالی: یی اه كم أن تارا 
[النساء: ...]۱۷١‏ وهو أعلم بنفسه» وليس في كلامه عيّ» وعجز عن التعبير 
بما أراد؛ وليس في كلامه نقص في البلاغة؛ إذأً فكلامه في غاية ما يكون من 
العلم؛ وغاية ما يكون من إرادة الهدى؛ وغاية ما يكون من الفصاحة» 
والبلاغة؛ وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: إنه لا 
یراد به ظاهره؟! کلا؛ لا یمکن هذا إلا ذا قال الله هو عن نفسه آنه لم يرد 
ظاهره؛ إذاً المراد إتيان الله نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان 
إلى أمره» مثل قوله تعالى : «أق أمَرٌ اس [النحل: »]١‏ ومثل قوله تعالى: اؤ 


.)۸0۷ /۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
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أن مر رب [النحل: ۳۳]؛ لأننا نقول: إن هذا من أمور الغيب؛ والصفات 
توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى نفسه يكون 
المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون المراد به إتيان 
أمره؛ لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم؛ بل علينا أن نتوقف فيما ورد 
على حسب ما ورو“ . 


وقد اشتد قول الدارمي على بشر المريسي في هذه التفسيرات للقرآن 
بالقرآان فقال: «قاتلك الله ما أجرآك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر 
أنبأك الله أنه إتيان» وتقول: إنه ليس إتياناًء إنما هو مثل قول: عات لله 
بهم م انوع لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله 
ولا يجمع بين هذين في التأویل إلا كل جاهل بالكتاب والسْنّة؛ لأن كل واحد 
منهما مقرون به في سياق الاية لا يجهله إلا مثلك. . . فتفسير الإتيان مقرون 
بهما خرور السقف والرعب» وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب 
مفسر. . . فقد فسر الله المعنیین تفسیراً لا لبس فيه ولا يشتبه على ذي عقل» 
فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا: اھا اس یکا او پارا 
[يونس: ]۲١‏ فحين قال: «إأتلهاً سا علم أهل العلم أن آمره ينزل من عنده 
من السماء وهو على عرشه» .. وقال: ووم دقن اسا بلقم ل آلمكيكة 
نید @4 [النرقان: ۲۲۰ ايهم اه في کل يى السار ولڪ وى 
الک ولل آله جم الود [البقرة: .]۲٠١‏ .. علم بما قص الله من الدليل» 
وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان بنفسه ليلي محاسبة خلقه بنفسه» 
وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين. . . وإنما يصرف 
كل معنى إلى المعنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول. .. فيعمد 
إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى المخمورات 
المستحالات يغالط بها الجهال ويروج عليهم به الضلال فيكون ذلك دليلاً منه 
على الظنة والريبة ومخالفة العامة» والقرآن عربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر 


(1) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: (۳/ .)٠١‏ 
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ما تعرفه العرب في لغاتها وأعمها عندهم»" 
ثانياً: جاءت السَّة الصريحة بذكر صفة الإتيان لله كلك في الآخرة؛ ففی 


الصحيحين عن بي هريرة أن النبي بي قال: ‏ .. ْفى مو امه يها 
مُافمُومَا ایهم الله قول : آنا ربكم فَيقُولون: هذا ماتا حتّى ياتا ربا ذا 


جاء رَننا عَرَفْتَاه ايوم الل فيه يفول ئا ربكم كَيَمُولونَ: لت ربا َيَذْعُوهُمُ 


قَيْضْرَبُ الصَرَاط بَيْنَ هراي جَهََمَ أكون اول مَنْ يَجُورُ يِن الرُْسْلِ 
ا CO‏ 
وفي ا من حديث أبي هريرة أن النبي باه قال: «يَقّول الله 
الى : ... ون تَقَرَبَ اي يشر ا ا ذرًاعاًء ون تَقَرَّبَ إلى ذرَاعا تََرَبْتُ 


اليه ا وا کل ت ر وَل .. 

ثالثاً: حكى عدد من العلماء الإجماع على إثبات صفة الإتيان له ك 
بما يليق به» يقول الصابوني في عقيدته: «وكذلك یثبتون ما انزله الله عز اسمه 
في كتا من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله كك: هَل بظرونً 


رل ا e‏ م ص ر 


n . 1‏ ار کر Ari‏ 3 ما ص 2 ص 
ن ايهم اله ن ظکل يى السار ولمَيڪ وفيِى ١‏ لل الله جم 
کے 


7 2( 
لامور € . .“ . 


(1) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد» وهذا الكتاب أصل في الرد على المبتدعة في 
تفسير القرآن بالقرآن› وفيه قواعد تفسيرية مهمة تحتاج إلى جمع وعناية: ٤١/١(‏ _ 
٥‏ ) وينظر: الرد على الجهمية له أيضاً: »)٩١(‏ وتفسير الطبري: (6/١٦۲)ء‏ 
والفتاوى: .))٠٠ /١(‏ وأضرواء البيان: »)٥٤۹/١(‏ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : 
(10/۳(. 

() رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل السجود برقم »)۷٦٤(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريتق الرؤية» برقم .)۲١۷(‏ 

(۳) رواه البخاري في کتاب التوحيده باب فوله: فور رڪم ا هره برقم «(TA0Y)‏ 
ومسلم في کتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاءء عن بي در الغفاري برقم 
.(A0)‏ 

.)۱۹۲( عقيدة السلف وأصحاب الحدیثٹ:‎ )٤( 


ر 


ل 
1 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل 


وقال ابن تيمية: «أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق 
ومجبئه ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء أهل السنة ومن له 
عقل». 

وهكذا يتببن صحة قول السلف فى إثبات صفة الإتيان لله ك وبطلان 
القول الذي ذهب إليه المبتدعة في تأویل هذه الصفة» كما هو ظاهر من هذه 
الآيات» ومن خلال الستّةء والإجماع» وبالتالي يظهر ضعف تفسير القرآن 
بالقرآن الذي ذهبوا لمخالفته للنصرص الصحيحة المحكمة فى إثبات هذه 
الصفة»ء والله أعلم . ۰ 

المثال الثاني : 

قوله تعالی : ود سالک عکادی عي قان َر اجيب دعوةً الداع ذا 
ڪان جيبو لى يووا بى لمهم سوت (@6) [البقرة: .]۱۸١‏ 

هذه الآية فيها إثبات صفة القرب الحقيقي لله كك وقد خالف في هذه 
المسألة عدد من فرق الأمة؛ كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» حيث جعلوا 
القرب تمثيل ومجاز عن العلم بأفعال العباد والاطلاع على أحوالهمء واستدلوا 
على ذلك بآيات قرآنية» وشبهتهم في نفي هذه الصفة نفي المكان والجسم 
عن الله ك . 

قال أبو حيان: «.. تَإّ َر والقرب المنسوب إلى الله تعالى 
یستحیل أن یکون قربا بالمكان» وإنما القرب هنا عبارة عن كونه تعالى سامعاً 
لدعائه مسرعاً في إنجاح طلبه من سأله» فمثل حالة تسهيله ذلك بحالة من 
قرب مكانه ممن يدعوه» فإنه لقرب المسافة يجيب دعاءه»" . 

وقال الألوسي : «والقرب حقيقة في القرب المكاني المنزه عنه تعالى» فهو 
استعارة لعلمه تعالی بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على سار أحوالهم». 


(۱) مجموع الفتاوى: »)٤١۲/١١(‏ وينظر: الاستقامة: .)١١/١(‏ 
(۲) البحر المحيط: .)٥١/۲(‏ 
)۳( روح المعاني : ۲ ۳) وينظر : تفسير الرازي: /٥(‏ ۸۲)› تفسير النسفي : (41/1). 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقد استدلوا على هذا الاعتقاد بتفسير للقرآن بالقرآن» وجاءوا بنظائر 
قرآنية في تفسير هذه الآية وحملها على المجاز والتمثيل . 

قال الزمخشري: «لإن صرب : تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن 
دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بحال من قرب مکانه» فإذا دعا آسرعت 
تلبیته» ونحوه: اون أب لله ن حل رید [ق: ۲۲۱٩‏ 

وقال أبو حيان: «والقرب المنسوب إلى الله تعالى يستحيل أن يكون قرباً 
بالمكانء وإنما القرب هنا عبارة عن كونه تعالى سامعاً لدعائه مسرعا في 
إنجاح طلبه من سأله. . ونظير هذا القرب هنا قوله تعالى: إو أب إل يِن 
بل وريد . 

وبعض المفسرين من المؤولة جعل صفة القرب نظيرة لصفة المعية» ثم 
آل الصفتين إلى العلم والحفظ والحراسة للمخلوق. 

ومن هؤلاء الرازي حيث أطال فى تقرير هذا التأويل فقال: «فلما دلت 
الآية على كونه تعالى قريباً من الكل علمنا أن القرب المذكور في هذه الاية 
ليس قرباً بحسب الجهةء ولما بطل أن يكون المراد منه القرب بالجهة ثبت أن 
المراد منه القرب بمعنى أنه تعالی يسمع دعاء‌هم ویری تضرعهم› أو المراد من 
هذا القرب: العلم والحفظ وعلى هذا الوجه قال تعالى: وشو مع أ م 
کہ [الحديد: »]٤‏ وقال: هون أب لَه من حل الوريد»» وقال: يا 
ڪوب من موی َة إلا هو رابيد [المجادلة: ۷]ء» والمسلمون يقولون: إنه 
تعالی بکل مکان ویریدون به التدبیر والحفظ والحراسة» ۳ 


وذهب بعضس المقسرين أن المراد بالاية هو هداية الله للعبد وإرشاده 
للنور» مستدلاً بتفسير متصل بالايةء ويسباقها. 


: وينظر: تفسير البغوي: (١/١٠٠)ء جوامع الجامع للطبرسي‎ .)٠٠١ /١( الكشاف:‎ )١( 
وسيأتي كلام‎ »)٥٠1/١( تفسير النيسابوري:‎ .)٠٤١/١( السراج المنير:‎ .)۸٠١ /١( 
الرازي.‎ 

(۲) البحر المحيط: .)٥١/۲(‏ (۳) مفاتیح الغيب: /١(‏ ۸۲). 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والقاعل 


قال ابن اللبان: «ومنها صفة القرب في قرله تعالى: ولا سالک 
وکادی عن إن َر [البقرة: »...]1۸١‏ وأما تقرب الرب إلى العبد 
فارشاده بنوره لنوره» وقد جمع الله ذلك کله في قوله: سيوا لى ويوا 
بی لَمَكَممّ شوت . 

١بهذه‏ الأدلة القرآنية استدل نفاة صفة القرب لله كك على مذهبهم» وهذا 
تفسيرهم للقرآن بالقرآن على نفي هذه الصفة. 

وقد رد أهل السْنّة والجماعة مذهب النفاة وأئبتوا هذه الصفة لله كن على 
ظاهرها مع اعتقاد نفي الشبيه والنظير والمثيل لله كلك وسنذكر منهجهم وأدلتهم 
في هذه المسألة» وردودهم على التفاة: 

أولً: منهج أهل السنَّة والجماعة أن التقرب أو القرب والدّنو من 
صفات الله الفعلية الاختياريةء ثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع» والقريب 
اسم من اسمائه تعالی. 

وقد جاء القرآن صريحاً في إثبات الاسم له ك قال تعالی: «استغفرو 
ثم ورا إو لِه رى ريب يج [هود: ١1]ء‏ ودلت آية المثال أيضاً على إثبات 
صفة القرب لله ك . 

ومن نظائر القرب قوله تعالى : رسد أب [العلق: .]٠۹‏ 

ومن القواعد الأصولية المقررة أن الأصل حمل الآيات على ظاهرها 
وحقيقتهاء وأن التأويل والمجاز خلاف الأصل» ولا محذور في هذه الآية في 
حملها على ظاهرها وحقيقتها فنلجاً إلى التأويل والمجاز» وإنما هي أوهام 
اعتقدها المعتزلة والأشاعرة ثم استدلوا لأجلها. 

فأهل السنّة والجماعة يعتقدون أن الله كك قريب من عباده حقيقة كما 
یلیق بجلاله وعظیم سلطانه» وهو مستو على عرشه» بائن من خلقه» ونه 
يتقرب إليهم حقيقة في أحوال مخصوصة لعباده الصالحين دون غيرهم. 


.)۲٠١( إزالة الشبهات:‎ )١( 


ولم يرد عن أحد من المفسرين من السلف تأويل صفة القرب في هذه 
الآية فدل على أنهم يثبتون هذه الصفة على ظاهرها» وعلى المدعي خلاف 
ذلك البينةء وإلا كان سكوتاً من السلف عن الحق وهو لازم باطل فدل على 
بطلان هذا الادعاء, 

وقد جاءت السلَّة صريحة أيضاً في إثبات هذه الصفة ففي الصحيحين عن 


بي هريرة طي أن النبي بي قال: يقول الله ك: «.. من تقرّب مني شبرا؛ 
° 


ب 


تقرّبتُ منه ذراعاًء ومن تقوب منی ي فراعا؛ تقرّبتٌ منه باعاً... 


«أيها ااا ارس لی شک إنكم لا تدعون ا و شاا رک دم 
سمیعاً قریباًء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»". 


من أن ي بعتق اله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه لبدنو ؛ ثم بباهي بهم 
الملائكة» . 

هذه الأحاديث وغيرها صريحة في إثبات صفة القرب الخاص لله كلك 
لسعضر عباده في ب بعضر أحوالهمء وب يجب إجراؤها على ظاهرها ولا يجور 
تأويلها أو صرفها عن حقيقتها كما تقدم. 

ثانياً: حكى عدد من العلماء إجماع السلف على إثبات صفة القرب له كك 
على ظاهرها بلا تأويل . 


(1) ينظر: تفسير الطبري: (۳/ ٠۸٤)ء‏ وابن أبي حاتم: )۳۱٤/١(‏ الدر المنشور: /١(‏ 
(EVI 4‏ 

»)۷۰۹۹( رواه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله: رڪم اله س برقم‎ )٨( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء برقم‎ 
,)۷0( 

(۳) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض 
الصوت بالذکر» برقم .)۲۷٠۴(‏ 

.)١١١۸( رواه مسلم في كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم‎ )٤( 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل 


قال الشافعى: «القول فى السُنَّةَ التى أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها 
تعالی على عرشه في سمائه یقرب من خلقه کیف شا 

۶ 49 س i‏ ا 

وقال أبو العباس بن سريج” : «وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل 
الديانة والسْنَّة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة 
المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا... - وعد عدداً من الصفات »› 
وذكر منها القرب»". 

وممن حکی الإجماع: زکریا الساجيء وأبو الحسن الأشعري»› وابن 
تيمية» وار بن القيم» والذهبي » وغیره 

يقول أبن تيمية : «وآما دنوه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت 
قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على 
العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث»› 
والنقل عنهم بذلك متو اتر ۲( 

وأما ما استدل به المعترلة والأشاعرة من تفسير للقرآن بالقرآن على 
تأويل هذه الصفة إلى العلم بأحوال العباد فقد أجاب عنه أهل السَّة والجماعة 
جوابا شافياً» فأما استدلالهم بقوله تعالى: ر أب إّهِ من حل لورد فهو 


)١(‏ العلو للذهبي: (١٠٠)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: (6٤4)ء‏ إثبات صفة العلو 
للمقدسي: .)۱۲٤(‏ 

(۲) هو: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي» فقيه العراقينء الشافعي» 
صاحب المصنفات› ولد مئتین وبضح وأربعين› ولحق أصحاب سفیان بن عيينة 
ووكيع» به انتشر مذهب الشافعي في بغدادء ذكر بعضهم أنه مجدد المائة الثالثةء 
توفي سنة ۳٠۳ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: .)٠١٠/١١(‏ 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية: (44). 

)٤(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين: (١۲۹)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: (١١٠)ء‏ العلو: 
(۲۰۵). الفتاوی: (١/11٤)ء‏ وقد أطال ابن القيم والذهبي في نقل هذا الإجماع عن 
السلف فى كتابيهما. 

.)٤٦1/٥( الفتاوی:‎ )٥( 


استدلال مبني على اعتقادهم في هذه الآية في حملها على المجاز ٠‏ 

وقد تتبع أهل السنَّة والجماعة ألفاظ القرب في الكتاب والستة َة فهم لا 
يعسرون ۳ قرب ورد لفظه في القرآن أو السنّة بالقرب الحقيقي؛ فقد يكون 
القرب قرب الملائكة» وذلك حسب سياق اللفظ . 

قال ابن تيمية: «وأما لفظ القرب فقد ذكره تارة بصيغة المفردء وتارة 
بصيغة الجمع. > فالأول: إنما جاء في إجابة الداعي ولا سأك ادى عى 
فإف قرب اجيب دغوةً الدع إا انه [البقرة: .]۱۸١‏ . وجاء بصيعة الجمع في 
قوله: ارصن أب إل ن س اورب وهذا مغل قوله: وتا مک4 


را ترم 


[القصص: ۳]ء وض نه تش عدي [يوسف: ۳]» نذا فرأته [القيامة: 1۸]ء 
وان عا عه وان 4 [القيامة: ۱۷]» ولعلا بيان [القيامة: 1۹]» 


(1) المفسرون من أهل السنةَ في هذه الآية على قولين: 

الأول: أن الفاعل هنا هر الله كق فتحمل الآية عل ظاهرها عند أهل السنَّة ولا تقتضي 
الحلول والاتحاد. 

والثاني: أن الفاعل هو الملائكة ويدل عليه سياق الآية وذهب إليه ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن کثیر» قال ابن كثير: «وقوله: ون أرب لله من بل الوريد» يعني 
ملائکته تعالی اقرب إلى الإنسان من حبل وریده إليهء ومن ثأوله على العلم فإنما فر 
لنلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفیانٰ بالإجماع» تعالی الله وتقدس ولکن اللفظ لاأ 
يقتضیه فإنه لم بقل : وأنا أقرب إليه من حبل الوريدء وإنما قال : إن أقب لله ك 
وکن لا بیود ۰4 كما قال في المحتضر: ورن اب د ن حي لورد [ق : 
١‏ بعني: ملانکته وکما قال تعالی: إا سحن ترا لكر ل ل يره 46 
[الحجر: ۹[ فالملاتكة نزلت بالذکر - وهو القرآن بإذن الله ك ۰ وكذلك الملائكة 
أقرب إلى الااإنسان من حبلل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك. .. ولهذا قال ها 
هنا : لإ يكن الْسَيّان»؛ يعني : الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان. تفسير ابن كثير: 
(۷). وقال ابن القي: ولو کان المراد قربه سبحانه بنفسه لم ينقيد ذلك بوقت 
تلقي الملكين › ولا کان في ذکر التقييد به فائدة. فان علمه سبحانه وقدرته ومشیئته 
عامة التعلق». وعلى كلا القولين فليس في الآية حجة على مذهب نفاة صفة القرب . 
ينظر : الفتاوى: ٠)۲١ /٥(‏ مختصر الصواعق المرسلة: .)۱۲٤۹/۳(‏ ولابن القيم 
قول آخر أن المراد به إحاطة الله بالعبد وعلمه به في الفوائد: (۱۸)» ومدارج 
السالکین: .)۲۷٦/۲(‏ 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل 


فالقرآن هنا حین يسمعه من جبریل» والبیان هنا بیانه لمن يبلغه القرآن» 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي ية سمع القرآن من جبريل 
وجبریل سمعه من الله ك وأما قوله: تواچ وتتش وفوا دراه 
فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل 
أعوانه فعلاً بأمره» قال : نحن فعلتا.). . 

وقال ابن القيم: «القول الثاني: أن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف 
ذلك إلى نفسه بصيخة ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها 
إليها بأوامرهم ومراسيمهم إليها. . . وهذا القول هو أصح من الأول». 

وقد بين ابن تيمية أحوال ذكر القرب في القرآنء وآنه لا يلزم أن المراد 
في نسبتها هو الله ك في كل موضع ذكرت فيه بل ينظر إلى سياق الآية› 
وموضعها فقال: «. . ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر 
فيه قربه یراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص 
الوارد» فإن دل على هذا؛ حمل عليه» وإن دل على هذا؛ حمل عليه وهذا 
كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء». 

فهذه الأقوال تبين أن المراد بالآية هو الملائكة فحمل آية القرب لله 
عليها مخالف للصراب . 

وعلى القول الثاني فإن القرب لث َك هو قرب حقيقي يليق بجلاله 
وعظیم سلطانه» لا يقتضي الاختلاط والحلول» فاستدلالهم بالاية على تأويلهم 
على كلا القولين غير صحيح . 

وأما استدلال الرازي بآيتي المعية وحملها على المجاز والتأويل من 
العلم» فالأصل في آيات المعية عموما هو حملها على ظاهرها وحقيقتها ولا 
يقتضي الأمر الحلول والاختلاط بين الله وخلقه كما يعتقد المؤولة. 


(۱) الفتاوی: .)۲۳۳/١(‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة: .)١١٤۹/۳(‏ 
(۳) الفتاوی: .)۱٤/۷‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومع ذلك فالقرب ليس مرادفاً للمعية من كل وجه؛ فإن صفة القرب إنما 
جاءت خاصة في الكتاب والستّة ببعض العباد» ولم تجيء عامة لكل أحد. 

وهي نوعان: قربه من داعيه بالإجابة» ومن مطيعه بالاثابة» ولم تجيء 
كما جاءت المعية خاصة وعامة» قال تعالى: له رمت آله قرب تت 
اَلْمحْسنً [الأعراف: .]٠١‏ 

قال ابن تيمية: «فهذا القرب كله حاص وليس فى الكتاب والسّْة قط 
قرب ذاته من جميع المخلوقات في کل حال». ۰ 

فحمل آيات القرب على آيات المعية في غير موضعه» للفرق بين الفعلين 
في صفات الرب يبك على الراجح من آقوال العلماء» وهذا القول رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عثيمين. 

وقد رد ابن تيمية استدلال الرازي بآيات المعية» وبين وجه الفرق بين 
لفظ القرب ولفظ المعية في صفات الله كك فقال: «وقد قال طائفة: ونحن 
أقرب إليه بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة. . وهذه الأقوال ضعيفة فإنه 
ليس في الكتاب والستة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن 
يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب 
من کل شيء تأولوا ذلك بانه عالم بکل شيء قادر على کل شيء» وکأنهم 
ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية» فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
والمجادلة في قوله تعالى: لهو زى لق السَكوت وآلأرس فى سَِة ايم ع 
أستوی على الم يمام ما لح في الارض وما يرج متها وما يرل من ألتما وما يمرج فا 
وهو مع أن ما ثم وال بنا ممن بَيٌِ &46 [الحديد: »]٤‏ وقوله تعالى: 
بُڪوٿ ين نوی تک للا هو ابي 
کلک ا کہ إلا ُو ھر ن ا کا م بغر با عا بم الت [المجادلة: 
۷ وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبد البر 
وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولم يخالفهم فيه 


ولا حْسَةٍ إلا هو اوشم ول آدق من 


.)١١١١/۳( وينظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)۲٤١ /٥( الفتاوى:‎ )١( 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل 


أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان 
وأحمد بن حنبل وغيرهم)". 

ومما يدل على هذا القول أن سياق الآيتين ما قبلها وما بعدها جاء فى 
ذكر صفة العلم لله ك . ٠‏ 

وصفة القرب ثابتة لله ك لا تقتضى المجاورة والاختلاط بين الله 
وخلقه» ويصان ربنا ك عن الظنون الكاذبةء فهو عال في دنوه قريب في علوه 
جل وعلاء ولا يقتضي ذلك خلوه من العرش كما يعتقد الجهمية ومن تبعهم 
من المعتزلة والأشاعرة. 

قال ابن القيم : «والذي يسهل عليك فهم معرفة هذا معرفة عظمة الرب 
وإحاطته بخلقه» وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه 
سہحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن؛ فكيف 
يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن یکون فوق عرشه ویقرب من خلقه 
كيف شاء وهو على العرش»". 

فتبين مما سبق ضعف استدلال المعتزلة والأشاعرة بالآيات القرآنية على 
تأويل صفة القرب إلى العلم مع نفي ظاهرها وحقيقتهاء وظهور أدلة أهل الستّة 
والجماعة فى إثبات هذه الصفة لله كك على ظاهرها بدلالة الكتاب والستة 
وإجماع السلف على ذلك والله أعلم. 

المشال الثالث : 

قوله تعالی : إا جلت َا عَرَيّا كم تلوت ل6 [الرحرف: ۳]. 

استدل المعتزلة والإمامية بهذه الآية على اعتقادهم في كون القرآن 
مخلوق غير منزل» ثم فسروا هذه الآية بكل آية في القرآن جاء الفعل «جعل» 
فيها بمعنى الخلق والإيجاد والتكوين» ثم حملوا هذه الآية عليها. 
(1) الفتاوى: »)٥۹٤ /١(‏ وينظر : مختصر الصواعق المرسلة: »)٠٠١١/۳(‏ تفسير القرآن 


الكريم لابن عثیمین : ,(YA/1)‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة: (۳/ .)١١١۷‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


يقول الزمخشري : «جُعنَاهٌ بمعنى صيرناه معدَّى إلى مفعولين» أو بمعلى 
خلقناه معدّى إلى واحد كقوله تعالى : وجل ألطَفبِ الور [الأنعام: .]١‏ 
آي : خلقناه عرباً غير عجمي إرادة أن تعقله العرب» ولئلا يقولوا لولاا فصلت 
آیاته . . . وخلقه قرآناً عربياً لیعقلوه ویعملوا بمواجه» 
وقد نقل الإمام أحمد في الرد على الجهمية بعض استدلالاتهم على هذا 
المعنى بالقرآن فقال: (.. فمما قال لله جعل على معنی خلق قوله: المد 
الى كلق السّملوت ا وَجَمَلَ ألظسّت الور 4 [الأنعام: ]١‏ يعنى: وخلق 
الظلمات والنورء وقال: جوجعل کہ ألسَنْعَ صر & [النحل: ۷۸]» وقال: 
وجعا الل والادً ا [الإسراء: »]١١‏ وقال: #وجعل لقنس برجا [نوح: 
٩‏ وقال: هو لی کم س فص دَق وَجَعَلَ ينها روجها [الأعراف: 
9 یقول: خلق منها زوجهاء يقول: وخلق من آدم حواء» وقال: عل 
ها رس4 [النمل: ]١١‏ يقول: وحلق لها رواسي» ومثله في القرآن كثير» 
فهذا وما کان مثله لا یکون إلا على معنی خلق» . 
ومن استدلالاتهم القرآنية التي نقلها عن الجهمية الإمام الدارمي في 
ردوده عليهم قوله: «وقد كان رأس حجج المريسي وأصخابه من الجهمية» 
وأوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من کتابه خلاف ما أراد» فقالوا: 
قال الله تعالی: احم © الک ألْسِنِ © إا جعلته تا عرب اڪ 
ِو 4O‏ [الزخحرف: »]٣ ١‏ وا م ر بی ہے من دما س ن اوا 
[الشورى: ١٥]ء‏ فادعوا أنه لا يقال لشيء جعلناه إلا وذلك الشيء مخلوق»'. 
فعمدة المعتزلة هو هذه الاية ونحوها كما ب بين الدارمي» وعمدتهم أيضا 
آن الفعل «جعل» لا يكون إلا بمعنى الخلق» ثم آتوا بنظائر على هذا المعنى 
من القرآن. 


)١(‏ الكشاف: .)۲٤١١/٤(‏ وينظر: جوامع الجامع للطبرسي: (۳/ ۲۷۷)» المغني للقاضي 
عبد الجبار: (۷/ .)4٤‏ 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد: (۲۲). 

(۳) نقض الدارمي على المريسي: .)٥٦۳/١(‏ وبنظر: الحيدة لعبد العزيز الكناني . 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل 


وعد هذه الأدلة للقائلين بخلق القرآن من ته تفسير القرآن بالقرآن وأقوالهم 
فى هذه المسألة الكبيرة التى ابتلى فيها أهل السنَة والجماعة. 

ومن أبرز من ابتلي إمام أهل السنّة والجماعة أحمد بن حنبل فثبته الله 
على الحق» وثبت الله به الأمةء فإن أهل السْنّة والجماعة قد أجابوا عن هذه 
الآدلة» وبينوا ضعف وفساد هذا القولء وسنذكر هذه الأدلة فيما يلى : 

آولاً: دل الكتاب والسُنّة على أن القرآن ک٥‏ الله غر مخلرق تکام 


2 


جارك اجره حي سمه سح کہ ا تر ابع مامد ولك . ا ل يموت 
االتربة: .]٦‏ 

وقال تعالی: «اافظتعو آن وینوا لک وقد کان ربق ا . ڪلم 
أله ثد رفوم من بعد ما عَقَلوه وهم علوت ل( [البقرة: ه 

وقال تعالى: سيفو السحافون إا نطف إل ممايِر ادها دروا 
کیک پوت ل بدلا کم ای مش ی کی کلک 6 اه ين ّ4 
[الفتح: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في إثبات كون القرآن صفة من 
صفات الله غير مخلوق . 

ومن الأحاديث في ذلك ما رواه أٻو داود عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول اف ڳلا قال : «إذا كلم الله بالْوخي سمع اَهَل السَمَاءِ لِلسّمَاءِ صَلْصَلَةٌ 
کُر السَلسِلَّةٍ على الصّمًا تون فلا زاود گڌلك حى باي جټريل حى 
إذا جَاءهُمْ يريل ُرَم عن فَلُوبهمُ قال: فَيَقّولونَ: یا جبْریل مادا قال ربک 
فيقول: الْحَىّ. فَيفّولونً: الح الحَىً»“. 

وما جاء عَنْ جار بن عَبْدٍ الله قَالّ: گان رول اه 4 برض لَه في 


المَوْسم عَلّى الاس في الْمَوْقَف فَيمُولٌ: «هَل مِن رَجلِ ونی إلى قَوِْه؟ ِن 


(۱) رواه أبو داود في كتاب السْتّةء باب: في القرآن برقم »)٤۷۳۸(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة برقم .)۱١۹۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


3 ۰ 9% كلا ر ۳ 


ريشا متعُونی أن ألم كلام ري 

والأدلة من القرآن والستة والآثار في ذلك لا تحصى . 

ثانياً: حكى عدد من السلف الإجماع على أن القرآن منزل غير مخلوق» 
منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» والدارمي» 
وال جري» والأصبهاني» والبيهقي» والبغوي» وابن تيمية» وغيرهم كثير" . 

قال اللالكائي بعد ذكر عدد من الآثار على أن القرآن كلام الله : «فهؤلاء 
خمس مائة وخحمسون نفسأً أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة 
المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين 
والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهيهم»› 
ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلخت أسماؤهم ألوفا كثيرة لكني اختصرت 
وحذفت الأسانيد للاختصار» ونقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم 
منكر ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه»'. 

وقال الأصبهاني: «أجمع المسلمون أن القران كلام الله وإذا صح أنه 
كلام الله صح أنه صفة لله تعالى» وأنه كك موصوف به وهذه الصفة لازمة 
لذات ٩۵)‏ 

وأما استدلال المعتزلة بأن الفعل «جعل» لا يكون إلا بمعنى الخلق» فقد 
أجاب عنه أهل السْنّة والجماعة وأهل اللغة وبينوا فساد هذا القول» ومخالفته 
للخة القرآن والحرب» وبينوا مصدر الاعتقاد الذي حمل المعتزلة على هذا القول. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم »)۱٤۹٥۹(‏ والترمذي في کتاب فضائل القرآن» باب ما 
جاء كيف كانت قراءة النبي ية برقم (١۲۹۲)ء‏ وأبو داود في كتاب السنَة» باب في 
القرآن» برقم »)٤۷۳٤(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)۱۹٤۷(‏ 

() الأسماء والصفات للبيهقي: (١٠۲)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة: (١/٦۱۷)ء‏ الرد 
على الجهمية للدارمي: »)٠١١(‏ الشريعة: (۸۹/1٤)ء‏ العلو للذهبي: »)٠١٠١/۲(‏ 
الاعتقاد للبيهقي: (١١۱١)ء‏ شرح الستّة للبغوي : (۱۹۸/۱)ء الفتاوی: .)۲۴٣١/۱۲(‏ 

(۳) شرح اعتقاد أهل السْنَة: .)١١١/۲(‏ 

.)۲٠۳/۲( الحجة في بيان المحجة:‎ )٤( 


اعتقاد الاتضفاق في جهة الفعل والفاعل 


قال أبو حيان: «وقال الزمخشري: جعلناه» بمعنى صيرناه» معدّى إلى 
مفعولین» أو بمعنی خلقناه معدّى إلى واحد؛ كقوله: َمل أشنت الور 
[الأنعام: ...]١‏ أي: خلقناه عربياً غير عجمي أراد أن تعقله العرب» ولئلا 
يقولوا: «لولا فصلت آياته» انتهى» وهو على طريقة الاعتزال في كون القرآن 
مخلوقاً». 

وقال السكوني بعد ذكره لقول الزمخشري: وهذا اعتزال وصريح في 
ضلال التصريح بخلق القرآن») . 

وأوضح النحاس الفرق بين الفعلين والضابط في التفريق بينهما في كلام 
العرب فقال: «الهاء التي في جعلناه مفعول أول» وقرآنا مفعول ثان فهذه 
جعلنا التي تتعدى إلى مفعولين بمعنى صيرناء وليست جعلنا التي بمعنى 
خلقنا؛ لأن تلك لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد نحو قوله جل وعز: اوبعل 
الت ألو . . . وفرقت العرب پينهما بما ذكرنا». 

ومن الضوابط الدقيقة في التفريق بين الفعل «جعل»» الذي بمعنى 
«خحلق»» وما هو على ظاهره» التفريق بينهما باتصال المفعول الأول بما بعده» 
أو اكتفاؤه بذاته عن المفعول الثاني من حيث بيان المعنى وتمامه. 

قال الكناني في مناظرته الشهيرة مع بشر المريسي أمام المأمون موضحاً 
هذا المعنى: (.. فسواء عند العرب قال: «وجعل»» أو قال: «وحلق»؛ لأنها 
قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق؛ لأنه أنزل من القول المفصل› 
وقال كك : عل کم من ارجم بين وَحمَدَةً [الدحل: ٠. . .]۷١‏ فهذا 
وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغني المخاطب به والسامع له 


(1) البحر المحيط: (١٠/۲)ء‏ وينظر: الدر المصون: .)۹1/١(‏ 

(۲) التمييز للسكوني: (۳/ ۱۷۷). 

۳) إعراب القرآن: (4۷/6)ء .)٠١/6(‏ وينظر: الكشف والبيان للشعلبي : (۸/ ۳۲۷)» 
تفسير القرآن للسمعاني: )٩٠ /٥(‏ معالم التنزيل: .)۱۳۳/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي : /١١(‏ ص١٦)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية: .)۱۸١/١(‏ العقيدة السلفية في 
كلام رب البرية للجدیع : .)١۲١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


بكل كلمة عما بعدهاء وأما جعل الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير خحلق؛ 
فإن الله ك أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل 
الكلمة بالكلمة التي بعدها فيعلم ما آراد بهاء وإن تركها مفصلة لم يصلها 
بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على 
معنی ما عنى بها حتى يصلها بغيرها» فمن ذلك قول الله کك: يداو إا 
جَعَلكك حَِيمَة فى لاض [ص: ]۲١‏ فلو قال: إنا جعلناك» ولم يصلها بما 
بعدها لم يعقل داود ت4 ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب ما أراد؟. 

وقد أوضح بعض العلماء أن قول المعتزلة في هذه الآية ينافي سياقها 
فقد جاءت الآية مسوقة في أن القرآن نزل ليعلم العرب معانيه وكلماته» ولم 
يجر ذكر للخلق في الاية» وقد جاءت قرينة في الاية تدل على ذلك» وهي 
قوله في آخر الآية: الاڪ تَعَيِوت) . 

قال الألوسي : ««إنًا جعلته را عَربيا [الزخرف: ]. . . والجعل بمعنى 
التصيير المعدى لمفعولين لا بمعنى الخلق المعدى لواحد لا لأنه ينافي 
تعظيم القرآن» بل لأنه يأباه ذوق المقام فيه لأن الكلام لم يُسق لتأكيد كونه 
مخلوقاًء وما كان إنكارهم متوجها عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآناً عربيا 
مفصلاً وارداً على أساليبهم لا يعسر عليهم فهم ما فيه» ودرك كونه معجزاً كما 
يۇذن به قوله تعالی : «لَعَلّضُم تيلوت . 

كما استدل الإمام أحمد» والدارمي على فساد هذا القول بلغة القرآن 
وهي : «استعمال القرآن» حيث لم ترد في الفرآن آية واحدة فيها التصريح بخلق 
القرآن» مع كثرة ذكره في القرآن والامتنان بإنزاله على الناس» وقد تتبعا لغة 
القرآن في الفعل «جعل»» ومعانيه الواردة في القرآن نقضا لهذه الكلية التي 
ذهب إليها القائلون بخلق القرآن. 

ولعلنا نسوق قول هذين الإمامين الجليلين في استدلالهم بلخة القرآن 
وعادته على ضعف هذا القول» وأن الفعل «جعل» قد يأتي بمعاني أخرى غير 


.)٦٤/۲١( روح المعاني:‎ )۲( .)٠١١( الحيدة والاعتذار:‎ )١( 


اعتقاد الاتفاق في جهة الفعل والفاعل 


الخلق - وهي كما لا يخفى من أنواع تفسير القرآن بالقرآن - قال الإمام أحمد: 
«. . فمما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن 
أنه مخلوق فلا يجد» فيقال له: فتجده في سْنة رسول الله ية أنه قال: إن 
القرآن مخلوق فلا يجد» فيقال له: فلم قلت؟ فسيقول: من قول الله : إن 
جلت رتا عَرَياه» وزعم أن جعل بمعنى: خلق» فكل مجعول هو مخلوق» 
فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلهاء 
ويبتغي الفتنة في تأويلهاء وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على 
وجهين : على معنى التسمية» وعلى معنى فعل من أفعالهم؟. 

ثم ساق عدداً من الأمثلةء ثم قال: «فإذا قال الله : جعل على معنى 
خلق» وقال: جعل على غير معنى خلق» فبآي حجة قال الجهمي: جعل على 
معنى خلق» فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه» وإلا كان 
من الذين يسمعون كلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» فلما 
قال الله : إا جلت را عَرَيّاه [الرحرف: ۳]ء يقول: جعله عربياً» جعله 
جعلاً على معنى فعل من أفعال الله تعالى» على غير معنى خلق» وقال في 
سورة الزخرف: إا حملت َا مرا لمكم نيرت © وقال: يكن 
ص الْسْذِيتَ © يسان ن عر سنه [الشعراء: »]۱۹١ ۱۹٤‏ وقال: #وفانما سر مره 
سات [مریم: ۹۷]» فلما جعل الله القرآن عربياً» ویسره بلسان نبيه ية کان 
ذلك فعلاً من أفعال الله تبارك وتعالى جعل به القرآن عربياًء وليس كما زعموا 
معناه: أنزلناه بلسان العرب. وقيل: بيناه» يعني: هذا بيان لمن أراد الله 


هداه) . 


وقد بين الدارمي أيضاً مخالفة هذا القول للغة القرآن فضلاً عن لغة 
العرب بما يدل على فساد قولهم وضعفه» وتتبع معاني الفعل جعل في القرآن. 
كما فعله الإمام أحمد» فقال: «وقد كان رس حجج المريسي وأصحابه من 
الجهمية وأوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية: (۲۲ - »)۲٤‏ وينظر: الفتاوى: .)١١ »54/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ر 


فقالوا: قال الله تعالى: 9 والب لبن © إا جعلته فا عرَبيّا 
مڪ عقوت 4O‏ [الزحرف: ١‏ ۳]» ورک ل ورا ہی ہی من فعا 
مِنْ بارأ [الشورى: ]٠١‏ فادعوا أنه لا يقال لشيء جعاناه إلا وذلك الشيء 
مخلوق فضلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل» وجهلوا فيه مذاهب أهل الفقه 
والبصر بالعربية» فقلنا لهم ما ذنبنا إن كان الله سلب منكم معرفة الكتاب والعلم 
به وبمعانيه» وبمعرفة لغات العرب حتى ادعيتم أن كل شيء يقال جعلناه فهو 
خلقناه» أرأيتم أيها الجهلة قول الله تعالى: «إوْمَلتا ف ذربيدِ النْبوَةَ والكتبَ 4 
[العنكبوت: ۲۷] أهو خلقنا في ذريته النبوة والكتاب» وكذلك: #إوجملها كنة 
بيه فى عَمَبهِء» [الزخرف: ۲۸]ء «لا إله إلا اش أهو خلقهاء جرس بن أله 
عل اد رجاه [الطلاق : ۲]» وفوجعل اد أنيو ه [الطلاق: ]٤‏ هو يجعل 


له مخرجا ام قوله : #وعلتا ف لوب ا شعو رأ رَه [الحديد: 
۷ أهو خلقناء أم قوله: حملت ف لار € ل لجعلا ل كرد [الحاقة: 


[IY I‏ أم قوله: ولا حمل فی فوا غلا [الحشر: »]١١‏ ام قوله: اا 
َة لَب كفروأ [الممتحنة: ١]ء‏ أهو في دعواكم لا تخلقنا بعدما خلقهم مرق 
ام قوله : «اوَاَجَمّل لى سان صق فى الأَخريَ (#6 [الشعراء: ]۸٤‏ أتقول اخلق لي» 
١‏ قوله: #إوأجمتا إلنمقيت إمامًا [الفرقان: ]۷٤‏ أي: اخلقناء أم قوله: إا 
ردو لإ وَجاعلوة ى مسل [القصص : ۷] بعد ما فرغ من خلقه» أم قوله: 
انیز هدا بلا ءامنا [البقرة: ١١١]ء‏ أم قوله: اوقد جع اله يڪم يلاي 
[النحل: ١۹]ء‏ أم قوله: مرتلا امھگ ارب هم عبد لن إتتًا [الزحرف: 
۹ آم قوله: #إجعلنى من وة جِنَةٍ لير €6 [الشعراء: ]۸١‏ أهو اخلقني» 
وقد فرغ من خلقه. .» وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما يشبهها مما لم يعدد 
يستحيل آن يصرف جعلنا منها إلى خلقناء وأآشدها استحالة ما ادعيتم به على الله 
تعالى في قوله: إا جعلته هتا ريا [الرحرف: ۴] أنه خلقناه» فلم تفقهوا 
معناه من قلة علمكم بالعريية». 


اعتقاد الاتضفاق في جهة الفعل والفاعل 


وبعد هذين النقلين من إمامين جليلين على لغة القرآن واستعماله في إنزال 
القرآن» ومما سبق إيراده من الأدلة والإجماعات يتبين بطلان وضعف القول 
الذي ذهب إليه المعتزلة والإماميةء وأن تفسيرهم للقرآن بالقرآن مخالف 
للكتاب والسْتّة والإجماع» وصحة ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعةء وال 


أعلم. 


تفسير القرآن بالقرآن 


تعد المقابلة عند أهل البلاغة من أنواع علم البديع» وعرفها الباقلاني 


بقوله: «هى أن يوفق بين معان ونظائرها والمضاد بضده». 


والمقابلة تساهم في بلاغة الكلام من حيث تحسين المعنى» وتنميقه»› 
وتساعد في إبراز المعنى بما فيها من ثنائية وتضاد. 

إن مجرد قراءة عادية فى القرآن تبين مدى كثرة هذه الظاهرة فيه» ولا 
نحتاج إحصاء ما في القرآن من الأمثلة على ذلك. 

ولا أدل على ذلك من عقد الزركشي فصلا في المقابلة وأنواعهاء أطال 
في الكلام عنها» وضرب عليها عدداً من الأمثلة" . 

وقسمها ابن القيم إلى قسمين: لفظية ومعنوية» وقسمها الزركشي إلى 
ثلاثة أقسام : نظيري» ونقيضي» وخلافي» وذكر غيرهما من علماء البلاغة 
تقسیمات أخری . 

وحين نقرر بأن المقابلة هي إحدى طرق العرض البارزة في القرآن فإنها 
تعد من أساليبه في الإقناع» والاستدلال» فالمقابلة بين الأوصاف تزيدها في 
الفكر وضوحاًء وفي النفس رسوخاً. 

وتأمل في قوله تعالی: ل ن رب الوت الأ ا آل ن ذم ن 
ترو اوی کا یتیک لام تنا ولا صا فل مَل نتوی الاق وايب ام هَل سى 


(1) إعجاز القرآن للباقلاني : (۸۷)ء وينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد 
مطلوب: (۳/ .)۲۸٤‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن: .)٤٥۸/۲(‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن: .)١۷۷١/١(‏ 

(۳) الفوائد: »)۱٤۷(‏ البرهان في علوم القرآن: .)٤٥۸/۲(‏ 


الاعتماد على المقابلة بين اللآيات 


رار 


4 غ 4 رر 2 روک ا ررم ا رر ہے مو رے پک لک و 
الظامت والتور ام جعلوا لن شرا حلفا كلقب فتشبه الاق ليم قل أله للق 
وهو الود قمر 4O‏ [الرعد: .]١١‏ 


رر 


کا 
۰ 
+ 
CY‏ 


فالآية السابقة سيقت للاستدلال على استحقاق الله للعبادة»ء وبطلان ما 
سواه بأبلغ أسلوب في الإقناع والتأثير» وذلك كله عن طريق المقابلة بين الحق 
والباطل» والسبر والتقسيم على ذلك الدليل والبرهان. 

والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآنء في المقابلة بين الله والطاغوت› 
والإيمان والشرك» والخير والشرء والحلال والحرام» والصدقة والرباء والجنة 
والنارء والعلم والجهل» وغيرها'. 

وتأمل في قوله تعالى: يتا الٿ منوا حدوا جذرڪم قانفروا اټ أو 
روا میا 43 [الساء: ]۷١‏ کیف ظهر معنی يات وهم المتفرقون من 
خلال مقابلته بقوله: جیا ومله قوله تعالی: طسوا آله ی4 
[التوبة: ]٦۷‏ حيث ظهر معنى نسيان الله ق لهم من خلال مقابلته بنسيانهم 
وهو الترك المتعمد لهم؛ لأن المنافقين نسوا الله؛ أي : ترکوا توحیده عمداً لا 
غفلة؛ لأن نسيان الخطأً لا يؤاخذ الإنسان به» فقابل الله تركهم بتركه لهم 
جزاء وفائ . 

فالمقابلة إذاً من أساليب العرض القوية في القرآن» ومن أساليب إقامة 
الحجة على الناس» وتحريك قلوبهم ومشاعرهم لمعرفة الحق من الباطل› 
والصواب من الخطاًء والحسن من القبيح» والتمييز بينهما. 

ومن خلال العرض السابق يتبن لنا أن هذا النوع من البلاغةء نوع من 
أنواع تفسير القرآن بالقرآن» حيث يدل آخر الآية في لفظها ومعناها على 
أولهاء ويوضح المراد» ويميزها عن بقية المعاني. 


(1) التقابل والتماثل في القرآن الكريم» للدكتور: فايز القرعان: (۲۲۳)» المقابلة في 
القرآن الكريم» للدكتور: بن عيسى باطاهر: »)۲٠۷(‏ وينظر: القواعد الحسان لتفسير 
القران» لابن سعدي: (۲۱۸). 


() التيسير في مصادر التفسيرء للبراك: .)٠۹(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ولأثر هذا النوع البلاغي وقوته» فقد استخدم بعض المبتدعة هذا النوع 
من التفسير في الوصول لمعنى يوافق أهوائهم بخض النظر عن بقية آي الكتاب› 
أو السنة الموضحة للقرآن. 

ومن خلال النظر فقد وجدت أن أكثر المفسرين حرصاً على استعمال 
هذا النوع هم الخوارج والمعتزلةء خاصة في مسائل الإيمان والتكفير لصاحب 
الكبيرة» وإلغاء مصطلح الفاسق الملي» وتقسيم الناس إلى مؤمنين وكفار. 

وإليك بعضاً من الأمثلة على هذا المبحث: 

المثال الأول : 

قوله تعالی : #یوم ی وجوه توا و وجو اما ان اسشوت وشي أكرغ 
بد ییک دوفو العداب پیا کن قرو 0 © اما ا يست وشم نی 
َمَة او هم فبا حللدود €3 [آل عمران: .]٠١۷ ٠١١‏ 

استدل الخوارج والمرجئة بهذه الآية على مذهبهم في مسألة من 
مسائل الإيمانء وهي مسألة مرتكب الكبيرة من الفساق» فذهب الخوارج إلى 
تكفير صاحب الكبيرة» وتخليده في النار» وأنه ليس ثم قسم ثالث وإنما هما 
المؤمنون والكفار» كما دلت عليه الاية» حيث قابلت بين المؤمنين والكافرين› 
ولم تذكر قسماً ثالثاً وهم الفساق» فدل على التحاقهم بالكفارء وأنهم 

وما المرجئة فاستدلوا بهذه الآية في المقابل على عدم استحقاق الفاسق 
للوعید» وأنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ لأن الفاسق من أهل الإيمانء ولا 
يستحق الوعيد إلا الكفار» فدل ذلك على التحاقهم بالمؤمنين؛ لأنه لم يذكر 
في الآية إلا المؤمنين والكفار. 


ت 


)١(‏ المرجئة: هي إحدى الفرق التي تنتمي للإسلام» ذات مفاهيم خاطئة في مسمی 
الإيمان» وانتشرت أقوالهم في عدد من الفرق» فمنهم من يقول: إن الإيمان قول 
باللسان وتصديق بالقلب فقط» وبعضهم يقصره على قول اللسان والبعض الاخر 
يعرفه بالتصديق فقط» وغلا آخرون فقالوا: إنه المعرفة. الموسوعة الميسرة فى 
الأديان المعاصرة: ,)١١٤۳١/۲(‏ 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات 


وقد بين عدد من العلماء منهج الخوارج في هذه الآية» قال القاضي 
عبد الجبار في سياق ذكره استدلالات الخوارج ببعض الآيات عند هذه الاية: 
«قالوا: بين أن مسودّي الوجوه إنما هم الكفرة» ولا إشكال في كون الفساق 
من مسودّي الوجوه فيجب أن يكونوا كفرة»' . 

وقال أيضاً في کتابه : «تنزيه القرآن عن المطاعن»: «وربما قيل في 
قو تعالى: يوم يض وجوه سود وجو اما لري سودت وجوشهم أكفرم بعد 
ایم که [آل عمران: 1°71[ فيقال : فما يدل ذلك على أن ليس في المكلفين 
إلا كافر ومؤمن» بخلاف قولكم: إن بينهما فاسقاً لا يوصف بأنه مؤمن ولا 
کافر» 

فقد اعتمد الخوارج على هذه الآية» ونحوها من الآيات في تقسيم 
الناس إلى كفار ومؤمنين» ونفقي القسم الثالث» وأرادوا من خلال ذلك تكفير 
صاحب الكبيرة. 

ولا يخفى السطحية التي اعتمدها الخوارج في الاستدلال بهذه الآية» 
فمعلوم لكل أحد أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى قسمين مؤمنين وكافرين لا 
ينازع في ذلك أحد. 
الحدرر“ في «شرح نهح البلاغة) حيث بين استدلالاً لهم بقریتا فى الايةء 
وهى قرله فى خاتمة الآية: ایا کم ردچ فقال: «.. ومنها قرله 


Pres‏ ا 


سبحانه: یوم کی وجو وشو وجو اما لرن سودت ا کرم بعد 


.)٠١٤/١( شرح الأصول الخمسة: (۷۲۲). وينظر: متشابه القرآن:‎ )١( 

(۲) تنزيه القرآن عن المطاعن: .)۹٤(‏ 

(۳) هو: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني» الكاتب 
الشاعر المطبق الشيعي المعتزلي الغالي» عاش ببغداد» وكان الكاتب في الديوان 
الخليفتي» وحظياً عند الوزير ابن العلقمي لما بينهما من التشيع» له: شرح نهج 
البلاغة» والفلك الدائر على المثل السائر توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: البداية والنهاية : 
(۳/ 4 الأعلام: (۳/ ۲۸۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


إيسي دوفو ألعدَابَ يما كم تحرو ك6 . قالرا: والفاسق لا يجوز أن 
يكون ممن ابيضت وجوههم» فوجب أن يكون ممن اسودت» ووجب أن 
یسمی کافراًء لقوله: یما کے تکفرود ي . 

وفي المقابل فقد استدلت المرجئة بمثل هذه الآية» على عدم وقوع 
الوعيد للفساق؛ لأنهم ليسوا داخلين في الكفار فوجب أن يكونوا من المؤمنين 
غير المستحقين للوعيد. 

وقد لخص الرازي استدلال المرجئة والخوارج عند قوله تعالى: وجه 
تیار شف 2 ماک شش 3 ویج نہد علا عة ل رها رة ل6 ايك م 
الك الف 46 [عبس: ۳۸ - »]٤١‏ حيث قال: «واعلم أن المرجئة والخوارج 
تمسكوا بهذه الآيةء أما المرجئة فقالوا: إن هذه الآية دلت على أن أهل 
القيامة قسمان: أهل الثواب» وأهل العقاب» ودلت على أن أهل العقاب هم 
الكفرة» وثبت بالدليل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة» وإذا لم يكونوا 
من الكفرة كانوا من أهل الثواب» وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل 
الصلاة ليس له عقاب . 

وأما الخوارج فإنهم قالوا: دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة 
يعاقب» ودلت هذه الآية على أن كل من يعاقب فإنه كافرء فيلزم أن كل مذنب 
فاته کافر». 

هذا ما ذهب إليه المرجئة والخوارج عند هذه الآية» ونحوها من الآيات 
في نفي الوعيد أو إثباته على الفساق. 

ويلاحظ التقابل بين المذهبين في الاستدلال» ففي حين ينفي الخوارج 
مسمى الفاسق الملي لتخليد صاحب الكبيرة في النار إلحاقا له بالكفار» فإن 
المرجئة يثبتون له الإيمان الكامل إلحاقاً له بالمؤمنين» وشبهتهم واحدة وهي : 


: شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد: (۸/ ١٠٠)ء وينظر: التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
.)۵ /۲( 
.)٦١/۳١( مفاتيح الغيب:‎ )۲( 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات 


أن الإیمان کل واحد لا يتبعض»› فإما أن ثبت کله» أو ينفى کله. 


و 


يقول ابن تيمية : «وَاَمًا قَوْلٌ القَائِل : إن الإِيمَان إا دَمَبَ بَعْصهُ ذَهَبَ كله 


هدا مَمْنْوعّ» ودا هو الأضل الذي َفَرعَث عله الدع في الَإِيمَانِ نهم نوا 


3 و وم ي ror o0‏ ەر ¢ 


أنه مَتّی دعَب بَعْضه َهَبَ كله لَمْ ينق د منه منه شي 
وقد هدى الله أهل السَنَة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فذهبوا إلى أن 
الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ناقص الإيمان» مستحق للوعيد فى 
الآخرة» وإن مات مصراً عليها ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبهء وإن 
وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسَنَّة وإجماع المسلمين» فتوعد 
العصاة في کثیر من آیات القرآن» قال تعالى: و عص الله وَرَسولة 
وعد حدودم يجله کارا لدا فيا ول داك مميت ©4 [النساء: 


س کے فس red‏ س ای ر 4 
٤‏ وقال تعالی : الین کسوا السات سرا ب ينها قا ذل ما هم ص 
رر 
آل من عار كاتا شيت ووهه طا من الى مظلما اولك أصحب الَا هم في 


هم 
خرش ©4 [يونس: ۲۷]» وفي هذا رد داضح علي ار مع ابا 
َاصلحوا باه [الحجرات: 4[ قأطلق على الطائفتي. ال الإيما 
وإن وقع بينهما القتال. 
ودلت السَنَةَ على أن الفاسق المرتكب للكبيرة مستحق للوعيد مع بقاء 


ا 


مسمى الإيمان» ففي الصحيحين أن الي قال : لا يري الراني حِينَ زي 
وهو وين ولا َسْرِق السَارِق حِينَ يرق وَهُوَ مُؤْمِنْء ولا يَشَرَبُ الْحَمْرَ جِينَ 


را 


2 o ہے‎ 


يشرَبُها وهو ممن 


(۱) الفتاوی: (۲۲۳/۷)ء وینظر: »)٤۰٤/۷(‏ شرح الطحاوية: (۲/ ١١٤)ء‏ آراء المرجئة 
في مصنفات شيخ الوسلام» للدکتور: عبد الله السند: (۰۲۸۷ ۳۲۹). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحدود» باب إثم الزناةء برقم »)1٤۲١(‏ ورواه مسلم في 
کتاب الإیمانء باب تقصان الإیمان بالمعاصي› برقم (0۷). 


تفسير القرآن بالقرآن 


وهذا الحديث رد على الفريقين: على الخوارج في إخراجه من الإيمان 
بالكلية بفعل الكبيرة» ورد على المرجئة في قولهم: بقاء الإيمان الكامل لهذا 
الفاسق . 

ومما يدل أيضاً على اجتماع الثواب والعقاب في بعض أمة التوحيد» 
واجتماع الخير والشرء والبر والفجور» ما جاء ذ في الصحيحين عَنْ بي سَعِيدِ 
الْخُذْرِي أن رَسُول الله ية قال : «يذخِل الله أهْلَ لَه ا لْجَنَةَ يُذخِل مَنْ يَشَاء 
برَحْمَهِ وَيُذْخِل أَهْلَ انار الَارَ قم يمول ل اروا من َم في لبه يقال ڪٍَ 
ِن حل ِن يمان روء برجو ينها مما ذ اتځشوا يلقن في َر 
الْحَيَاة ينون فِیه كما َنْب الْحِبَّة إلى جَافِب السَيْل أَلَمْ روَا كيف تَخْرْ 
صفرَاء موي . 

وهذا الحديث صريح لا يحتمل التأويل في الرد على الخوارج 
والمرجئة. 

وقد حكى عدد من العلماء إجماع السلف على هذه المسألةء وهي 
استحقاق الفاسق للوعيد» مع كونه تحت المغفرة» والمشيئةء وأنه مؤمن بإيمانه 
فاسق بکبیرته. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن المؤمن بالل تعالى وسائر 
ما دعاه النبي َيه إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي. ولا يحبط 
إيمانه إلا الكفر» وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير 
خارجین عن الإیمان بمعاصیهب» . 

وقال ابن تيمية: «وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم مع 
جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المژؤمن لا يكفر بمجرد 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم (۲۲)» 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» 
برقم (1۸6). _ 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر: .)١۷٤(‏ 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات 


الذنب كما تقوله الخوارج» ولا يبسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة'. 

وفي الإجماعين السابقين رد على الخوارج والمعتزلة. 

وأما اعتقاد المرجئة فقد حكى الإجماع على بطلانه عدد من العلماء. 

قال البغوي: «اتفق أهل السْنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان 
بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئا منها فمات قبل 
التوبة لا يخلد في النار» بل هو إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه 
بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة برحمته» . 

ولعل فيما ذكرناه من الأدلة من الكتاب والستة والإجماع رد واضح على 
الخوارج والمرجئة في اعتقادهم» في مسألة الإيمان وفاعل الكبيرة» ومصيره 
في الا خحرة. 

ويظهر جلياً ضعف ما استدلت به الفرقتان على مذهبهم في الفاسق 
وصاحب الكبيرة» واعتمادهم في ذلك على التقابل بين م الآيات» وتقسیم الناس 
يوم القيامة إلى مؤمنين وكافرين» وأن ذلك من اتباع ظواهر الآيات وترك 
الأدلة الصريحة المبينة لهذا الإجمال من الستة وإجماع السلف التي لا تحتمل 
التأويل . 

المثال الثاني : 

قولہ تعالی: ای بین اض © بل ا ا © سر ی اة ©4 
[القيامة: ۲۲ - .]۲٤١‏ 

هذه الآية دليل لأهل السْنة على مسألة رؤية الله كنك في الآخرة. 

وقد انف المحتزلة والخوارج والإمامية هذه الرؤية» واستدلوا على ذلك 
بأدلة من تفسير القرآن بالقرآن سبق ذكر بعض هذه الأدلة. والرد عليها 

وسنذكر هنا ما يتعلق بدليلهم في المقابلة بين الآيات في الوصول إلى 
نفي الرؤية لله كك في الآخرة. 


(۱) الفتاوی: .)٤۷۹/٩(‏ (۲) شرح السنَة: .)۱١۷ /١(‏ 
(۳) ينظر: صفحة: .)۳۳١(‏ 


يقول الأخفش: «وقوله: ن بذ ضا @ إل ا رة 4 
يقول: تنظر في رزقها وما يأتيها من الله كما يقول ارجل: ر ما ان إلا إليك» 
ولو كان نظر البصر كما يقول بعض الناس كان في الآية التي بعدها بيان 
ذلك . 

ألا تری أنه قال: ری وسن س € ن أن مل با فة ل 
[القيامة: »]۲١ - ۲١‏ ولم يقل : وُوْجُوهٌ لا تَنْظّر ولا تّری» وقوله: «طن أن ملً 

َف ل٠‏ يدل «الظن» ها هنا على أن النظر تَمّ الثقة بالله وحسن 
البقین» ولا يدل على ما قالوا» وكيف يكون ذلك والله يقول: 3آ تذڏرڪهۀُ 
الأبصدر رشو يدرك الأبصر [الأنعام: ٠٠۴١‏ . 

فظاهر أن الأخفش استدل على نفي الرؤية بعدم ذكر الآية ما يقابل نعيم 
الرؤية وهو الحرمان منها للكفار» مع ذكر الآية ما یدل على ن المراد ا 
هو انتظار الثواب للمؤمن بذكر ما يقابلها في قوله: «تظىً»» ولا يصح ذلك 
في الوجوه» وإنما يراد به الكافر المستحق للعذاب» مع استدلاله على ذلك 
بآية الأنعام في نفي النظر لله كبك في الآخرة. 

وقد أوضح وجه هذا الاستدلال القاضي عبد الجبار فقال: «الثالث: أنه 
تعالى أراد بذكر الوجوه جملة الإنسانء لا البعض المخصوص ولذلك وصف 
الوجوه بأنها ناظرة» وذلك يليق بها دون الأبعاض» ولذلك قال من بعد: 
ریو ینم ایر € فن ى ينل يا رة ل62 فوصفها بالظن الذي لا يليق 
بالوجه» فإذا صح ذلك وجب كون الكلام مجملاً؛ لأن الجملة إذا وصفت 
بأنها ناظرة» لم يفهم أن المراد بها الرؤية» . 

وزاد الشريف الرضي هذا الوجه استدلالاً بذكر آية نظيرة لهذا المعنى. 

يقول: «.. المراد به الجمل والذوات لا الأبعاض المخصوصات؛ لأن 


A Û 


.)٥۲۳/۲( أي: هناك . (۲) معانی القرآن:‎ )١( 
تنزيه القران عن‎ »)۲٤۷( وينظر: شرح الأصول الخمسة:‎ »)1۷٤ /۲( متشابه القرآن:‎ )۳( 
.)٤٤١( المطاعن:‎ 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات 


هذه الصفة تليق بجملتهم لا لأبعاضهم؛ لأن البعض لا یکون ناظراًء كما لا 
یکون فاعلاًء ویزید ذلك بیاناً قوله تعالی من بعد: یج بین بس 9 طن 
OIE‏ فعلق سبحانه بها الظن الذي لا يليق إلا بالجملة 
العالمة» فعلمنا أن المراد بذلك الأعيان والذوات دون غيرهاء» وعلى هذا 
الوجه قال تعالى: يجه يمي اع @ سيا َاضِيَةٌ €6 [الغاشية: ۸ ]٩‏ 
فنبه سبحانه بذكر رضا السعي على أن المراد بهذا الكلام ذوات الناس دون 
الأبعاض التي هي الوجوه على الحقيقة؛ لأآن الأمر لو لم يكن كذلك لكان 
إضافة السعي إلى الأقدام آولى من إضافته إلى الوجوه» وهذا بين ولله 
المنة» . 


وقد صرح الطوسي بهذا النوع من أنواع التفسير البلاغي القرآني في نفي 
الرؤية في أكثر من موضع في تفسيره» فقال: «والرابع: المقابلة: نحو قوله: 
ی مید ضا © بل ا اط 9 س بن س © ی لن بل با اة 
0 ... أي: كما تجزي تجزى» والأول ليس بجزاء». وقال أيضاً عند 
تفسيره لهذه الآية: «. . . وأيضاً فإنه في مقابلة قوله في صفة أهل النار: مظن 
ن َل ا فة ل6 المؤمنون يؤمنون بتجديد الكرامة وينتظرون الثواب» 
والكفار يظنون الفاقرة» وكله راجع إلى فعل القلب»". 

وقد أفرد بعض الإمامية كتاباً في مسألة نفي الرؤية وأطال في إثبات هذا 
الوجه التفسيري للقرآن بالقرآن. 

يقول السبحاني في كتابه «الرؤية في الكتاب والسنة»: «والآن سنوضح 
مفاد الآية» ونبين ما هو المراد الاستعمالي والجدي فيهاء وذلك لا يعلم إلا 
برفع إبهام الآية بمقابلهاء فنقول: إن هناك ستة آيات تقابلها ثلاثة» وهي 
کالاتي : 


.)١١( : حقائق التأويل‎ )١( 
/۲( وینظر: مجع الان ن للطبرسي:‎ »)۱۹۸/۱١( .)٤۷۷/۲( التبيان للطوسي:‎ 
.(1/1۰) (ro 


تفسير القرآن بالقرآن 


| - وکا بل ن الي 6 [القيامة]ء يقابلها : وودر الك ©4 . 
- ل بز اض 3© [القيامة]ء يقابلها : ريج رين بير ©4 . 
۳ - ل با رة ل [القبامة]ء يقابلها : تفن أن بل يا فة ©4 . 

فلا شك أن الآيات الأربع الأول واضحة لا خفاء فيهاء وإنما الإبهام 
وموضع النقاش هو الشق الأول من التقابل الثالث» فهل المراد منه جداً هو 
الرؤية» أو أنها كناية عن انتظار الرحمة؟ والذي يعين أحد المعنيين هو الشق 
الثاني من التقابل الثالثء أعني: هشن أن بعل ا فة له فهو صريح في 
أن أصحاب الوجوه الباسرة ينتظرون العذاب الكاسر لظهرهم»ء ويظنون نزولهء 
وهذا الظن لا ينفك عن الانتظار» فكل ظان لنزول العذاب منتظرء فيكون 
قرينة على أن أصحاب الوجوه المشرقة ينظرون إلى ربهم؛ أي: يرجون 
رحمته» وهذا ليس تصرفاً في الآيات ولا تأويلاً لهاء وإنما هو رفع الإبهام 
عن الآية بالآية المقابلة لهاء وترى ذلك التقابل والانسجام في آيات أخرى› 
غير أن الجميع سبيكة واحدة: 

. 4© ایج بیز وة 4€ [عبس]ء یقابلھا : ساگ رة‎ - ١ 

۲ - ارج بنیز عا عة €6 [عس]ء يقابلها : متها َة %6 . 

فإن قوله : اتاک سر (@) قائم مقام قوله: فلل ا تة 3 
فيرفع إبهام الثاني بالأول. 

۳ - رج" رمي حَشَِةٌ ©6 [الغاشية]› يقابلها : ية ية © صل 
عد 4 . 

٤‏ - لجر سذ عة €9 [الغاشية!» يقابلها: لسغا ِي 6 نى 
ج عالر 4 . 

انظر إلى الانسجام البديع والتقابل الواضح بينهما. . .آما جزاء الصنف 
الأول فهو الرحمة والغفران. .. وأما جزاء الصنف الثاني فهو العذاب 
والابتعاد عن الرحمة. . .أفبعد هذا البيان يبقى شك في أن المراد من لل بيا 
اظرة ©6 هو انتظار الرحمة» والقائل بالرؤية يتمسك بهذه الآية» ويغض 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات Fon‏ 


النظر عما حولها من الآيات». 

ولعلنا نختم هذه الاستدلالات بأحد أئمة أهل السْنَّة المعاصرين الذين 
زلوا فى هذه المسألة» وهو العلامة الفراهى» حيث ذهب إلى أن معنى النظر 
هنا هو الانتظار» واستدل على ذلك بالمقابلة بين الآيات» مع استدلاله على 
ذلك بتفسیر للقرآن بالقرآنء یقول: ار مز ضا © بل ا رة © س 
بينم بسر لل طن أن ينمل ا اة ل تصوير حالتي المصدقين والمكذبين»› 
والمقابلة بينهماء فوجوه باسمة سروراً لما ينتظرون من رحمة الله» ووجوه 
كالحة لما يخافون عذابه» كما قال في سورة عبس: رج مز َة © 
ساجکة مشر ل ودی بویا ھا عد ل رها رة )4 [عبس: ۳۸ ۲١١‏ 
وکما بين أمرين للمكذبين من البسور وسوء الظن» فكذلك بين للمصدقين 
أمرين نضرة الوجوه والاستبشار بثواب اللهء والثانى كالسبب للأول؛ فإن 
السرور والحزن يظهران فى لون الوجه. . .فالنظر فى الآية للانتظار كما جاء 
في القرآن: قال سَتَطر أصكَفتَ ام كت من لزب €6 [النمل: ۲۷]. وأيضاً: 
لان مرة الهم رة اظ يم ينج امسو ل6 [النمل: ١]ء‏ ولا 
يخفى عليك أن الاستدلال على رؤية الله تعالى بقوله تعالى: ولل ها اظرة 
4O‏ والجواب بان «إلى» وأاحد: «e‏ کلاهما من الوهم والجهل بلغة 
العرب وشؤون الكلام. . وإذا قابلت هذه الآية يالتي سبقتها في صفة المؤمنين 
بدا لك أن المؤمنين منتظرون قربة من الله والمكذيين قد يئسوا من رضوانه»› 
وعلموا انهم مبعدون كما قال تعالی: هوک لِم عن رمم بونيذر حجرو ©6 
[المطففین : )]٠١‏ . 

وبعد هذه النقول المطولة فى نفى رؤية الله والاستدلال عليها بالمقابلة 
بين الآيات عند المعتزلة والشيعة» ووافقهم الفراهي من أهل السْنَّة في 


)١(‏ رزية الله في ضوء الكتاب والسنة والعقل للسبحاني الشيعي: ۸٥(‏ - ۸۷)ء وينظر: 
شرح أسماء الله الحسنى للسيزواري الشيعي : C(IAY/1)‏ رسائل ومقالات للسبحاني 
الشیعی: (۲۳). 

(۲) نظام القرآنء تأويل الفرقان بالفرقان» (سورة القيامة)ء للفراهي: .)١١ - ١١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآر 

ا E‏ تضسير القران بالقران 
الاستدلال دون الاعتقادء فسأورد بعض ما أجاب به أهل السْنَة واليجماعة على 
نمي الرؤية. 

وقد سبق دکر بعضس هذه إلأدلة فلا نحتاج لتکرارها“) وسيظهر بهذه 
الأدلة ضعف ما ذهب إليه المعتزلة من هذه الاستدلالات وأنها ل تقابل دلیا 
واحداً من الأدلة الصريحة فى إثبات الرؤية فى الآخرة. 

وقد دل الكتاب والستّة والإجماع أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم 
عياناً كما يرون الشمس في رابعة النهار» وهي أعلى مراتب نعيم الجنةء 
والآية الواردة في المثال من أصرح الآيات في إثبات رؤية الله في الآخرة 
للمؤمنين» حيث تعدى النظر بالحرف «إلى» فلا يمكن أن يكون المعنى عندها 
إلا الرؤية. 

قال أبو الحسن الأشعري : ل ولإ يجوز ان یون عنی نطر الانتظار؛ 
لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه كما إذا 
ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: انظر في هذا الأمر بقلبك» لم يكن معناه 
نظر العينين» وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذ 
يكون للقلب» وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة لأن الانتظار معه 
س 8 (Y)‏ 
تنغیص وتکدیر) . 

رمەن صرح بذلك من أثمة اللعة: الأزهري› والزجاج› والنحاس› 
ومکي بن ا بي طالب»› وان منظور وجزم به أكثر المفسرين. 


)١(‏ انظر: مبحث الضوابط المتعلقة باللغة: (۱۹۸)» وسيأتي في مخالفة اللغة أيضاً. 

() الإبانة: (۳۷)ء وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في مخالفة اللغة في تفسير القرآن 
بالقرآن. 

(۴) هو: محمد ن مکرم پن علي ٻن احمد پن منظور الأنصاري الأفريقي المصري؛ 
جمال الدين أبو الفضل» صاحب لسان العرب» اخحتصر کثيراً من کتب الأدب؛ 
کالأغاني» والعقد ونقل أن معختصراته ٥٠٩‏ مختصر» ولي قضاء طرابلس» روی عنه 
السبکي؛ والذهبي» علده تشیم ؛ توفي سنة اله بنظر : بخية الوعاة: )/ «(AA‏ 
وبنظر: تهذيب اللغة: (١١/١۳۷)ء‏ معاني القرآن للزجاج : .)۱۹۸/٩(‏ معاني القرآن 
للنحاس : /٩(‏ ٤۸).ء‏ مشکل إعراب القرآن: (۲/ »)٤۳١‏ لسان العرب: .)١١١/١(‏ 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات EH‏ 
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ومن الآيات الدالة على الرؤية قوله كيك : عل الريك يعر ©4 
[المطففين : ۲۳]. 

قال ابن كثير: افإيظرود# قيل: معناه: يبنظرون في مُلكهم وما 
أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. وقيل: معناه #إعلّ 
الاريك مَطرردَ 6 إلى الله ك . 

وهذا مقابلة لما صف به أولئك الفجار: إا لِم عن رم بوم 
َج 2 [المطففين: ١٠]ء‏ فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله كبك 
وهم على سررهم وفرشهم»'. 

ومن الأدلة قوله كك : و ا ساو فیا ولدینا مريد © [ق : .]١‏ 

روي عن أنس بن مالك أن المراد هو النظر إلى وجه الله كن" . 

وكذلك الأدلة التي فيها ذِكرٌ لقاء الله ك كلها صالحة للاحتجاج على 
رؤية الله سبحانه؛ کقوله سبحانه: فون کن و لِقاء ری فيعْمل عمل صلا ولا 
شر بعاد َي لما ©6 [الكهف: .]٠٠١‏ فَسَرَمَّا عبد الله بن المبارك بان 
لقاء الله إنما يكون برؤيته» وهذا هو المعروف لغة. 

فقد ساق ابن بطة بسنده قال: «. . سمعت أبا عمر صاحب اللغة يقول : 
سمعت ثعلباً يقول: أجمع أهل اللغة أن معنى: بهم يىم بلقو سي 
[الأحزاب: »]٤٤‏ أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظراً بالأبصار“. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن صهيب» 
أن النبي ية قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تعالى: تريدون 
شیئاً ازیدکم؟ فيقولون: الم نبّيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال : فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» وهي 
الزيادةء ثم تلا هذه الآية : لاي أحسنوا سى وراد ةه [یونس : »]۲٦‏ ° . 


(1) تفسير القرآن العظيم : »)٠۲/۸(‏ وينظر: تفسير ابن سعدي: .)4۱١(‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم : )۴١‏ وينظر: الدر المتثور: .)1٠١١/۷(‏ 

(۳) اعتقاد أهل السنَةَ: (۳/ .)٠١٠١‏ 0) الإبانة: (۳/ .)۷١‏ 

(۵) رواه مسلم في کتاب الإيمان» باب رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» برقم (۱۸۰). 


تفضسير القرآن بالقرآن 


قال ابن كثير بعد أن أورد عدداً من الأحاديث فى مسألة الرؤية: 
(ولولا خحشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح 
والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مَواضِعَ من هذا 
التفسير وبال التوفيق» وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين 
وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهَداة 
الأنام» 

وقد حكى الإجماع على إثبات الرؤية في الآخرة للمؤمنين إمام آهل 
السنة والجماعة أحمد بن حنبل» والدارمي» وابن خزيمة» وأبو الحسن 
الأشعري» والآجري» واللالكائي» وابن منده» وغيرهم کثیر" . 

وبهذه الأدلة والإجماعات يتبين ضعف القول الذي ذهب إليه المعتزلة 
والإمامية من نفي الرؤية» وأن أدلتهم في تفسير القرآن بالقرآن لا تعدو أن 
تكون من اتباع المتشابه في كلام الله وترك المحكم» وأنها مخالفة للنصوص 
الشرعية في الكتاب والستّة وإجماع السلف والله أعلم. 

المثال الثالث : 

قوله تعالی: اوج بنیز فة © کاک فشر ل0 ویج وسیل علا رة 
رمه رة ن اود هم الكرة الق ©4 [عبس : [e‏ 

استدل الخوارم بهذه الآية أيضاً على تكفير صاحب الكبيرة» وأنه يلتحق 
في الأخرة بالكفار» فهو خالد في نار جهنم . 

ووجه استدلالهم بهذه الآية أن الله كك لم يذكر إلا صنفين هما 
المؤمنون والكفار» فدل ذلك على أن الفاسق مرتكب الكبيرة حكمه حكم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم : (۸/ ٠۲۸)ء‏ وينظر: اعتقاد أهل السَنَّة: »)٠٥٤/۳(‏ الاعتقاد 
للبيهقى : (١١۱)ء‏ الإبانة لابن بطة: »)١/۳(‏ فقد أوردوا أحاديث وآثار للسلف فى 
هذه المسألة لا تقبل الرد أو التأويل . 

(۲) الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل: (۸1)» الرد على الجهمية للدارمي: »)٠٠١(‏ 
التوحيد: .)٥۸۷/۲(‏ رسالة إلى أهل الثغر: (۲۳۷). الشريعة: (۲/ ٠4۸)ء‏ اعتقاد 
أهل السنّة والجماعة: /١(‏ ١۱۸)ء‏ الرد على الجهمية لابن منده: .)٠١١(‏ 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات 


الكفار في التخليد في النار» وقد نقل ذلك الاستدلال عن الخوارج عدد من 
المفسرين» في سياق الرد على شبهتهم. 

قال الطبرسي : «واستدلت الخوارج بذلك على أن من ليس بمؤمن» لا 
بد أن يكون كافراً» فإن الله سبحانه قسم الوجوه هذين القسمين»'. 

واعتمد الخوارج على المقابلة بين القسمين على ما ذهبوا إليه من نفي 
القسم الثالث» وهم الفساق. 

وقد بين ابن أبي الحديد أيضاً وجه استدلالهم پهذه الآية في سياق ذکره 
أدلة الخوارج فقال: «. . منها قوله تعالى: ا سیر () امک مشر 


ریخ ومین علا عة © رها رة © ارك م الك الف @4. 
قالوا: aT‏ غبرة» رجب آل یکی م اک والفجرة» . 
وقال القاضي عبد الجبار في سياق إيراد شبهتهم والرد عليه عليها: «اوربما 


قیل في قوله تعالی : 2 2 مف © شاک نتشر © ویر وین علا دة 
© ثا رة © أب م الك الت ©6 أما يدل ذلك على أنه ليس مع 
أهل الجنة إلا اکنا 

ومن الدلائل فى هذه الآية مما نحن بصدده من المقابلة بين الآيات» ما 
استدل به المعتزلة بهذه الآية على مذهبهم في نفي حقيقة الغبرة يوم القيامةء 
فقالوا أن غبرة الكافرين وقترتهم يوم القيامة إنما هي مجاز عن الحزن والهم 
وليست على الحقيقة» مستدلين على ذلك المعنى بتفسير للقرآن بالقرآن. 

قال بو مسلم فیما نقله الرازي عنه في تفسیره عند قوله تعالی: يوم 


(۱) مجمع البیان: (۲۷۱/۱۰)ء وینظر: التبيان للطوسي: (۲۷۹/۱۰). 

(۲) شرح نهج البلاغة: (۸/١١)ء‏ وينظر: متشابه القرآن للقاضي : (۲/ .)٦۸٠‏ 

(۳) تنزيه القرآن عن المطاعن: .)٤٥١(‏ 

(6) هو: محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهريزادء أبو مسلم الأصبهاني الأديب 
المفسر النحوي المعتزلي» كان عارفاً ومؤلفاً في التفسير والنحوء غالياً في الاعتزالء 
توفي سنة 0۹٤ه.‏ ينظر : طبقات المقسرين للسيوطي : »)۸٥(‏ طبقات المفسرين 
للداودي: (۲۱۱/۲). 
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تيص وجوه وود جر [آل عمران: ]٠١٦‏ حيث استطرد في تفسيره إلى معنى 
الغبرة والقترة في سورة «عبس) فقال: ..«١‏ في هذا البياض والسواد والغبرة 
والقترة والنضرة للمفسرين قولان: 

أحدهما: أن البياض مجاز عن الفرح والسرورء والسواد عن الغمء 
وهذا مجاز مستعمل» قال تعالی: ودا بر أحدهم پالاق طَل وجههء سردا وهر 
کے @4 [النحل: ۸٥]ء‏ ويقال: لفلان عندي يد بيضاء؛ آي : جلية سارة» 
ولما سلم الحسن بن علي ويه الأمر لمعاوية قال له بعضهم: يا مسود وجوه 
المؤمنين» .. تقول العرب لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه» ومعناه 
الاستبشار والتهللء وعند التهنئة بالسرور يقولون: الحمد لل الذي بيض 
وجهك» ويقال لمن وصل إليه مكروه: إربد وجهه واغبر لونه وتبدلت صورته»› 
فعلى هذا معنى الآية: أن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه» فإن كان 
ذلك من الحسنات ابيض وجهه بمعنى: استبشر بنعم الله وفضله» وعلى ضد 
ذلك إذا رأى الكافر أعماله القبيحة محصاة اسود وجهه بمعنى: شدة الحزن 
والغم» وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني. . . ثم ذكر الرازي دليل التقابل لأبي 
مسلم» فقال: «.. قلت: ولابي مسلم آن ۽ را الدليل دل على ما قلناهء 
وذلك لأنه تعالى قال: وجوه بوميز فة مک مسن €3 ل وجو بوم علا 
ل مها دة © اذيك مآ ا ©4 نل ال والقترة في مقابلة ‏ 
الضحك والاستبشارء فلو لم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز 
لما صح جعله مقابلاًء فعلمنا أن المراد من هذه الغبرة والقترة الغم والحزن 
حتى يصح هذا التقابل»". 

فهذان استدلالان بالمقابلة في هذه الآية على قولين مخالفين لأهل الستّة 
والجماعة» للخوارج على تكفير صاحب الكبيرة» وللمعتزلة على المجاز في 
غبرة وجوه الكافرين وقترتها يوم القيامة. 


)١(‏ مفاتيح الغيب: »)۱٤۹/۸(‏ وينظر: المحرر الوجيز: »)٥٤۳/۸(‏ تفسير الراغب 
الأصفاني : .(VA1/1)‏ 


الاعتماد على المقابلة بين الآيات 


وقد سبق الرد على شبهة الخوارج بالكتاب والسنّة والإجماع في المثال 
الأول من هذا المبحث عند قوله تعالى: يوم تيش وجوه شود وجو كما أن 
سودت وجوشھم آکقرم بعد اینیک دوف الْعدَاب بنا كي تحشر 4 آل 
عمران: [۱١١‏ فلا نحتاج إلى إعادته. 

وأما استدلال أبي مسلم» بهذه الآية على المجاز فهو خلاف الظاهرء 
والأصل البقاء على ظاهر اللفظ القرآني» ولا يقال بالمجاز إلا عند عدم إمكان 
القول بالظاهرء كما هر مقرر فى القواعد التفسيرية والأصولية. 

والقول بهذا القول فتح لباب الإلحاد فی کتاب الله وتفسیره» والوارد عن 
السلف إثبات هذا المعنى على ظاهره» فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قوله في معنی : رمتا ر 4O‏ قال : لاسواد الوجوه»' . 

وقد دل الكتاب دلالة واضحة على ظاهر هذا المعنى قال تعالى: #ووم 
ألقيكمَةٍ رى آلذيت كذيوا على الله وجوههم وة [الزمر: .]٠١‏ 

والقول بهذا القول هو قول عامة المفسرين» إذ لم أقف على من خالف 
هذا الظاهر من القول بسواد الوجه الحقيقى» وبياضها الحقيقى . 

قال الرازي: «والقول الثاني : إن هذا البياض والسواد يحصلان في 
وجوه المؤمنين والكافرينء وذلك لأن اللفظ حقيقة فيهماء ولا دليل يوجب 
ترك الحقيقة» فوجب المصير إليه»" . 

مع أن القول بالتفسيرين معا لا تعارض بينهما ولكن لا يجوز القول 
بالمجاز فقط دون الحقيقة» وقد جمع بين القولين بعض المفسرين. 

قال البغوي: «#إووج برسي علا رة ل6 سواد وكآبة الهم والحزنء 

رها رَه 6 تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف» . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر: (۳۲۰۱/۱۰)» وینظر: تفسیر ابن کثیر: (۸/ ۳۲۷). 


(۲) مفاتیح الغیب: .)۱٤۹/۸(‏ 
() معالم التنزيل : (۸/١١۳)ء‏ وينظر: تفسير السمعاني: .)۱١۳/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال الخازن: ويج بهذ علا عة ل6 أي: سواد وكآبة للهم الذي 
نزل ب . 

وقال ابن سعدي: «فهي سوداء مظلمة مدلهمة» قد يست من كل خير»› 
وعرفت شقاءها وهلاکها»" . 

فالقولان لا تعارض بينهماء ولكن لا يصح القول بالمجاز فقط دون 
ظاهر المعنى» وقد ورد عن ابن عباس القول بالقولين معاً» ولكن لم يرد عن 
أحد من السلف القول بالمجاز ونفي الظاهر كما هو قول المعتزلة» وبذلك 
يظهر ضعف ما ذهب إليه أبو مسلم من القول بالمجاز» وأن الاستدلال عليه 
بالتقابل بين الآيات مخالف لظاهر الكتاب» والسنةء وإجماع السلف في تفسير 
الآيةء والله أعلم. 


(1) لباب التأويل للخازن: .)١۷١ /١‏ (۲) تفسیر الکريم الرحمن: .)١١۹(‏ 
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الفصل الرايع 


الأسباب المتعاقة بالعقيدة 


المبحث الأول: تقديم المقررات السابقة. | 
المبحث الثاني : اتباع المتشابه وترك المحكم. 

المبحث الثالث: اعتقاد استحالة المعنى . 

المبحث الرابع : التأويل الفاسد. 

المبحث الخامس: تقديم العقل على النقل. 
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تفسير القرآن بالقرآن 


إن صحة المعتقد من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتصدي 
لتفسير كتاب الله» وقد أجمع المصنفون في علوم القرآن على ذكر سلامة 
المعتقد عند شروط التفسيرء «فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبهاء 
وكثيراً ما تحمل ذويها على تحريف النصوص والخيانة في نقل الأخبار» 
فإذا صنف أحدهم کتاباً في التفسير أوّل الآيات التي تخالف عقيدته» 
وحملها باطل مذهبهء ليصد الناس عن اتباع السلف» ولزوم طريق 
الهدى»'. 

يقول الإمام أبو طالب الطبري: «اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد 
أولاأً» ولزوم سَنَّةَ الدين فإن من كان مغموصاً عليه في دينه لا يؤتمن على 
الدنيا فكيف على الدين» ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم فكيف 
يؤتمن فى الإخبار عن أسرار الله تعالى» ولأنه لا يمن إن كان متهما بالإلحاد 
أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة» وإن 
کان متھماً بهوی لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته» كدأب القدرية 
فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الأيضاع خلال المساكين 
ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى»". 

فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم»ء فيغرون الناس بلين الكلام 


(1) مباحث في علوم القرآن للقطان: (۳۲۹)» وينظر: أصول التفسير وقواعده للعك: 
»)۱۳٠(‏ مدخل إلى علوم القرآن والتفسير لفاروق حماده: »)۲۳١(‏ المفسر: شروطه» 
آدابه : أحمد قشيري : )17 _ (IT‏ 

() الإتقان في علوم القرآن: (1/ .)۲٠١‏ وينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن 


ولحن البيان» كدأب طوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم من غلاة 
المذاهب. 

ولا نبالغ في القول إن أهم سبب في انحراف تفسير القرآن بالقرآن هو 
الانحراف العقدي» وحمل الناس على تلك المذاهب الباطلة» وقد صرح 
بعض المفسرين في مقدمة تفسيره بأن سبب تأليفه لكتابه إنما هو الانتصار 
لمذهبه» والرد على المخالفين» كما فعل الزمخشري”'. 

ومن خلال ما سبق يتبين الأثر العقدي في تفسير كلام الله» حيث حمل 
بعض المفسرين على لي أعناق الأدلةء والنصوص لتوافق اعتقادهم . 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الأثر من خلال الأمثلةء ويظهر جلياً في أثناء 
الببحث» وإليك بعض المباحث المتعلقة بهذا الفصل : 


.)٤۳/١( الكشاف:‎ )1( 
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تفسير القرآن بالقرآن 


من أهم علامات أهل الأهواء والبدع معارضة نصوص الكتاب والستة 
بالآراء والآهواءء فهم يأخذون من النصوص ما يوافق بدعهم ويؤيد مذهبهم 
ويستدلون به انتصارا للهوى» وردا على الخصوم» في المقابل فإنهم يردون ما 
يخالف أهوائهم» إما بالتأويل الباطلء أو التفسير الخاطئ» أو ضرب نصوص 
الكتاب والسْنّة بعضها ببعض» ولا غضاضة عند بعضهم في الرد الصريح للسئّة 
خحاصة عند مخالفتها لاعتقاده بدعوى الآحاد تارة» وبدعوى القدح في الصحابي 
تارة» وهذا أمر معلوم عند من مارس القراءة في كتبهم» أو مجادلتهم . 

يقول ابن تيمية: «والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله» 
ونوع لا يوجد في کلام الله ورسوله فيعرف معنى الأول» ويجعل ذلك المعنى 
هو الأصل» ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرد إلى الأول هذا طريق آهل 
الهدى والسّنة» وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس يجعلون الألفاظ التي 
أحدثوها ومعانيها هي الأصلء ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم فيردونها 
بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة 
يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأیهم» ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم 
من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه»'. 

وقد نقل ابن تيمية عن بعض الجهمية أن القرآن الكريم هو أسهل ما 
يمكن استخدامه لديهم في إثبات عقائدهم» والرد على خصومهم؛ لأنه حمال 
ذو وجوه فیسهل تأویله وتحریفه. 


(۱)( الفتاری : )۱¥ «(foo‏ وینظر : شرح العقيدة الطحاوية : )44/1( الموافقات : )۳ 
۰ الاعتصام: .)۱۷٦/۲(‏ 


تقديم المقررات السابقة 


قال ابن تيمية: «وقيل عن بعض رؤوس الجهمية إما بشر المريسي» أو 
غيره أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في الظاهرء ثم 
صرفوه بالتأويل» ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم 
بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فخالطوهم بالتأويل. ولهذا تجد الواحد من 
هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن 
إشاعته وتبليغه خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه». 


فالواجب على المفسر أن يواجه النص القرآني كما هو لأنه هو الحكم 
الرجوع عن رأيه» والتزام النص القرآني . 


وقد بين ابن تيمية أتم بيان طرق المبتدعة في تقديم مقرراتهم السابقة في 
تفسير كتاب الله» وأنواعهم في ذلك فقال: «إحداهما: قوم اعتقدوا معاني»› 
ثم آرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. . والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ 
القرآن ما دل عليه وأرید به» وتارة یحملونه على ما لم یدل عليه ولم یرد به« 
وفى كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاًء فيكون 
خطؤهم في الدليل والمدلولء وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول» وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير 
الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع 
اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على 
ضلالة كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء» وتارة يتأولون ما يخالف مذهيهم 
بما يحرفون به الكلم عن مواضعه» ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض 
والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم» . 


(1) درء التعارض: »)۲١١ /١(‏ وينظر: الصواعق المرسلة: .)۱١۳۸/۳(‏ 
(۲) مقدمة التفسير: ٤4(‏ - ١٠)ء‏ وينظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السّْة 
والمبتدعة للصویان: (۲۹» .)٥١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ولأن تفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسيرء فلم يخرج عن هذا 
المهيع وهو تأويلهء أو تحميله ما لا يحتمل من التفسيرء ولذلك فقد أساء أهل 
البدع لهذا التفسير باستخدامه بما يوافق مقرراتهم واعتقاداتهم الباطلة. 
ولعلنا نقف مع بعض الأمثلة لهذا السبب في الانحراف العقدي : 
المثال الأول : 
قال تعالی : لات یک ا ایی علق الور رالا ف ست ار 
سکوی عل الم بنیی الیل قار بق یا انس لر اشم شس 
سروه آلا له علق الا تارك الله رب ت الك [الأعراف: .]٠٤‏ 
دلت هذه الآية على صفة فعلية خبرية من صفات الرحلن كك وهی 
صفة الاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. ٠‏ 
وقد نفى المعتزلة والأشاعرة والإمامية هذه الصفة عن الله وأولوها تأويلاً 
بما يوافق مقررات عقلية أصلوهاء وجعلوها أصلاً في تفسير الكتاب والسئّة. 
وقد ذكر القرطبي الأصل المقرر عند المتكلمين في هذه المسألة فقال: 
«والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزیه الباري سہحانه عن 
الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء 
المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهةء فليس بجهة 
فوق عندهم؟ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان 
آو حيز» ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيزء والتغير 
والحدوث)' . 
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(1) أحكام القرآن: »)۲٠۹/۷(‏ وقد اضطرب القرطبي في هذا الموضع فقرر منهج 
الأشاعرة في الجهة» ثم قرر إجماع السلف على إثبات الاستواء أحسن تقرير» ثم عاد 
إلى تقرير منهج الأشاعرة في صفة العلو فقال: «فعلو الله وارتفاعه عبارة عن علو 
مجده وصفاته وملکوته». والذي يظهر من کلامه في هذه الأية إثباته لصفة الاستواء 
على الحقيقة» ونفيه لصفة العلو وهو تناقض منه كله وهذا الأمر ليس بغريب على 
الأشاعرة في كثير من مسائل الاعتقاد. وينظر: تحقيقاً مهماً في : «المفسرون بين 
التأويل والإثبات» للمخراوي وجمعاً لكلام القرطبي من عدد من كتبه في مسألة = 


تقديم المقررات السابقة 


وبعد هذا التقرير العقلي أول المعطلة صفة الاستواء بما يوافق هذا 
الاعتقادء وجعلوها مجازاً عن القدرة والتدبير والملك» واستدلوا على ذلك 
بتفسيرات من القرآن. 

يقول ابن عاشور في تفسير الاستواء في هذه الآية: «فالاستواء يعبر عن 
شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى» اختير التعبير به على طريق 
الاستعارة والتمثيل... فهو مستعار من معنى الاعتلاء» مستعمل في اعتلاء 
مجازي يدل على معنى التمكن» فيحتمل أنه أريد منه التمثيل» وهو تمثيل شأن 
تصرفه تعالى بتدبير العوالمء ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع"؟ 
واقعاً عقب ذكر خلق السماوات والأرض» فالمعنى حينئذ: خلقها ثم هو يدبر 
أمورها تدبير الملك أمور مملكته مستويا على عرشه. ٠.‏ ولذلك عقب التركيب 
في مواقعه کلها بما فيه معن اتصرن | کقوله هنا : ينی اليل البار»» وقوله 
في سورة يونس: فيدر ار شیع فيع إل مِنْ بعد إِذيِْ» [يونس: ۳]» وقوله 
سورة الرعد: ووسر ا والقمر کل رى لجل عى يدير الأمر فصل 
آل يلت [الرعد: وقوله في سورة ألم السجدة : اما کم من دونو من وَل وا 

فی افد دک © بر الا مت الما إل اض [السجدة: ٤‏ _ ]© 

فقد استدل ابن عاشور بتفسير متصل للقران بالقرآن للمعنى الذي ذهب 
إليه من تأويل الاستواء إلى معنى القدرة والتدبير والحكمة. 

وقد صرح القفال بذلك التفسير فيما نقله الرازي: «#استوى عل المش 


= الاستواء» حيث توصل إلى أن القرطبى لا يقول بهذه الصفة وينفيها عن الله يك 
وبذلك صرح في كتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى. المفسرون بين التأويل 
والاثبات: ›»)۱٦۰۸/٤(‏ وينظار في تأويل الاستواء: الكشاف: »)٥٤/۳(‏ وتفسير 
البيضاوي : »)۲٦/۳(‏ وتفسیر أبى السعود: (۳/ .)۲٣١۲‏ 

(1) وهي المواضع السبع في القرآن التي ورد فيها استواء الله كك على العرش» وهي 
سور : الأعا ويونس» والرعد» وطهء والفرقانء والسجدة» والحديد. 

(۲) التحرير والتنوير: »)11٤/٤(‏ وينظر: تفسير الخازن: (۵۱۸/۲)» وتفسير 
النيسابوري: »)۲٠١٠/۳(‏ وروح المعاني : (۸/ »)۱۳١‏ مفردات القرآن للفراهي : 
(٭۲(. الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي : 4/1( 


تفسير القرآن بالقرآن 


آي حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء وأراد؛ فکان قوله: 3 اتو َل 


سے صر سے 


والدليل 0 أن هذا هر المراد قوله في سورة يونس : 3 رک 1 ری خلق 
لسوت الا ف سَِةٍ َير 2 وى عل مرش يدر لأر [يونس: ۳]؟ فقوله: 
يدر الأنر4 جرى مجرى التفسير لقوله: فأستوى عل ألم وقال في هذه 
الآية التي نحن في تفسيرها : 3 ا م الس بتي الیل الار بطل حًا 
والشَمْس وَألْمَمرَ والْجم مسرن بأو ألا له اقلق وال [الأعراف: ٤٠]ء‏ وهذا 


يدل على أن قوله: 4 أسَسَوّىٰ عل لمش إشارة إلى ما ذكرناه»*. 

فقد جعل القفال وتبعه الرازي آخر آيات الاستواء مفسراً لمعنى 
الاستواء» فصرفوا المعنى من العلو الحقيقي إلى العلو المعنوي وهو الملك 
والتدبير والقدرة. 

وقريب من هذا التفسير ما ذهب إليه بعض المفسرين من تأويل الاستواء 
بسياق الآية وسابقها ولاحقها حيث الكلام في الآية عن قدرة الله فلا بد أن 
يكون معنى الاستواء مجاز عن القدرة والملك أيضا. 

يقول النيسابوري: «ومنها أن أول الآية أعني قوله: ا 
لدی حَلىَ اَلسَموتِ الرس چ يدل على قدرته وحکمته» وکذا قوله: ایتغی 
آلار . . إلى آخر الآية فلو كان المراد من الاستواء هو الاستقرار كان ا 
عما قبله وعما بعده لأنه ليس من صفات المدح إذ لو استقر عليه بق وبعوض 
صدق عليه أنه استقر على العرش» فإذن المراد بالاستواء كمال قدرته فى تدبير 
الملك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولما بعدها». 

ومما استدلوا به من أدلة قرآنية لهذه الآيةء آيات ظاهرها التعارض مع 
إثبات هذه الصفة لله ل . 


)۱( مفاتیح الغيب: /1٤(‏ 4( وینظر: المراجع السابقة. 
(۲) غرائب القرآن للنيسابوري: (۳/٠١٠)ء‏ وينظر: تفسير الرازي: (6١/١۹4)ء‏ وتفسير 
الخازن: (0۱۹/۲). 


تقديم المقررات السابقة 


e‏ صر 


يقول الرازي: «وثانيها: أنه تعالى قال: فول عرش ريك فرقهم يمار 
يةه [الحاقة: ۱۷] فلو كان إله العالم في العرش» لكان حامل العرش حاملاً 
للإله» فوجب أن يكون الإله محمولاً حاملاًء ومحفوظاً حافظاًء وذلك لا 
یقوله عاقل» وثالشها: أنه تعالی قال: وله اتی [محمد: ۳۸] حکم بکونه 
غنياً على الإطلاق» وذلك يوجب كونه تعالى غنياً عن المكان والجهة» . 

ولوجود شبهة التمثيل بين الله وخلقه في نصوص الصفات في اعتقادهم» 
فإن المعتزلة والأشاعرة قد استدلوا ببعض الآيات التى تؤول صفة الاستواء إلى 
اعتقادهم . 

يقول النسفي في قوله تعالى : مولن عل امرش اوی () [طه: ]١‏ : 
«(فالاستواء يكون بمعنى الجلوس› وبمعنى القدرة والاستيلاء» ولا يجوز الأول 
علی الله تعالی بدلیل المحکم وهو قوله : فوس سلو سّ٤‏ [الشوری: ٤1۱۱‏ . 

وأما الزمخشري فقد جعل صفة الاستواء من باب الكناية» وجعلها نظيراً 
لبعض آيات الصفات التى لا نقره على تأويلهاء فضلاً عن الاستدلال بها على 
منهجه. يقول: «جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على الحرش 
يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة» وقالوه أيضا لشهرته في ذلك 
المعنى ومساواته ملك فی مؤداە› وان کان أشرح وأبسط وأدل على صورة 
الأمرء ونحوه قولك : ید نلان مبسوطة › وید فلان مغلولة› بمعنی أنه جواد أو 
بخيل» لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت» حتى أن من لم يبسط يده قط 
بالنوال أو لم تکن له يد رأساً فقيل فيه: يده مبسوطة لمساواته عندهم قولهم : 
هو جواد» ومنه قول الله كك : الت الود يد أله معْلولةًهه [المائدة: ]٠٤‏ أي : 
هو بخيل › قبل بداو مبسوطتانه آي : هو جواد» من غير تصوّر يد ولا غل ولا 
ط)۳ . 

وأما ابن اللبان فقد جعل هذه الآية فى الاستواء نظيراً لقوله تعالى : 


(۲) مدارك التنزيل للنسفي: .)٠٤١/١(‏ (۳) الكشاف: .)٥٤/۳(‏ 


ته تضسير القرآن بالقرآن 


اى حلقك ونك ذلك ®6 [الانفطار: ۷]ء وجعل الاستواء عبارة عن 
القسط والعدل. 

يقول: «وبهذا الاعتبار يعلم أن الاستواء عبارة عما قررناه لك من أن 
استواءه قيامه بالقسط» وتقدير المقادير في عالم خلقه وعالم أمره»*. 

وبعد هذا العرض المطول لأدلة تفسير القرآن بالقرآن فى تأويل هذه الآية 
عند المعتزلة والأشاعرةء سنبدا بذكر أدلة أهل السْلَّةَ في إثبات هذه الصفة بما 
ليق بجلال الله وعظيم سلطانه : 

أولاً: أن العلو صفة ثابتة لله كك بالكتاب والسَّة والإجماع والفطرة قال 
تعالى : الله يصعد الكر الطب مَل أَلصَدِيح رمد [فاطر: ]٠١‏ . 

وقال تعالی : اردع اه إ4 [النساء: .]٠١۸‏ 

وقال تعالی : ير لأر مى شماه إلَ الذرض د عم إه [السجدة: .]١‏ 

وقال تعالی : اينم من في آلسَماي أن ْيف بكم الأرضه [الملك: ٠١‏ . 

ولا شك أن صفة الاستواء على العرش فرع عن إثبات العلو لله كك . 

وقد ثبتت في الكتاب مسندة إلى الله كك في سبعة مواضع؛ فیجب 
إثباتها على ظاهرها وحقيقتها» ولا يجوز تأويلها بالقدرة والملك لأنه انتقال 
إلى المجازء مع إمكان القول بالحقيقة» ولما يترتب عليه من معنى فاسد. 

يقول أبو الحسن الأشعري: «وجحدوا أن يكون الله كلك مستو على 
عرشه كما قال أهل الحقء وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا كما 


ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله تعالى قادر على كل 
™( 


NW 


شىء والأرض لله سبحانه» 


.)۱۸۸( : إزالة الشبهات عن الآيات المتشابهات‎ )١( 

(۲) ينظر: الإبانة: »)٠٠١(‏ شرح اعتقاد أهل الستَّة: (۳۷۸/۳)ء رسالة إلى أهل الثخر: 
»)۲٤١(‏ بيان تلبيس الجهمية: (۱۹/۲)› مجموع الفتاوی: (۹۷/۱۳")» اجتماع 
الجيوش الإسلامية: .)۱٠۹/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: (۸۸۸/۳). الشريعة: 
)/1۸41(. 

(۳) الإبانة: (۸٠۱)ء‏ ونقله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: .)٩١١/۳(‏ 


تقديم المقررات السابقة 


وأما استدلالاتهم فمبنية على أصل فاسد وهو أن نصوص الصفات 
تقتضي التشبيه بين الله وخلقه. 

وقد أوضح الشنقيطي هذا المأخذ أتم إيضاح فقال: «الأمر الثالث: في 
تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من ايات الصفات؛ 
کالاستواء والید مثلا. 

اعلم أولاً: أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» 
فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من محنى الاستواء واليد مثلا: في 
الآيات القرآنيةء هرو مشابهة صفات الحوادث» وقالوا: يجب علينا أن نصرفه 
عن ظاهره إجماعاً؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ لأن من شبه الخالق بالمخلوق 
فهو كافر» ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول: أن الله 
وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بال 
والقول فيه بما لا يليق به جل وعلاء والتّبي ييه الذي قيل له: «وارلناً إل 
الذكَر لي لتاس ما رل لمم [النحل: ٤٤]ء‏ لم يبين حرفا واحداً من ذلك 
مع إجماع من يعتد به من العلماءء على أنه ية : لا يجوز في حقه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد» ولا سيما ما ظاهره المتبادر 
منه الكفر والضلال المبين» حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين» فزعموا 
أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليقء والتّبي يلا 
كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا 
من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنّة» «إسبحتك هذا من 

ثانياً: أما ما ذهب إليه بعض المفسرين في معنى الاستواء بأنه بمعنى 
الاستيلاء» فإن هذا القول مخالف للغة العرب» حكى ذلك عدد من أئمة 
اللغةء فالفعل «استوى» إذا عدي بالحرف «على» فإجماع أهل اللغة أن المراد 
به العلو والارتفاع . 


(۱) أضواء البيان: .)۳١/۲(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقد عقد ابن القيم فصلاً في اجتماع الجيوش الإسلامية في أئمة اللغة 

الذين صرحوا بهذا المعنى» وحكوا الإجماع على ذلك قال: «قال ابن عرفة: 
حدثنا داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل فقال: ما معنى 

قوله تعالی: «االرَمن عل امرش اوی ()؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. 
فقال: يا أبا عبد الله! إنما معناه استولى . فقال: اسكت» لا يقال: استولى 
على الشيء حتی یکون له مضادء فإذا غلب أحدهما قیل : استولی». 

فهذا المعنى أنكره ابن الأعرابي لغة ومعنى» أما لغة فقد أخبر أنه لم 
يعرف ذلك في لغة العرب» وأما معنى فلما يترتب عليه من معنى فاسد» وهو 
منازعة الله كلك في ملكه وتصرفه وقدرته» فوقع المعتزلة والأشاعرة في شر مما 
أرادوا الفرار منه» وهو تنزيه الله كك عن الشبيه والمثيل إلى ادعاء المنازع له 
سبحانه في ملکه. 

ثالثاً : حكى عدد من السلف من المتقدمين والمتأخرين إجماع السلف 
من الصحابة والتابعين على القول بحقيقة استواء الله كل وعلوه على عرشه 
استواء يليق بجلال الله ك وعظيم سلطانه» وممن حكى الإجماع على 
ذلك : الأوزاعي» والشافعي» وعلي بن المديني»› وإسحاق بن راهويه» وأبو 
حاتم» وأبو زرعة الرازيان» والدارمي» وأبو الحسن الأشعري» وابن بطة» 
وابن عبد البر» وابن تيمية» وابن القيم وغيرهم كثير" . 

يقول الأوزاعي : «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن اله تعالى ذكره فوق 


(۱) ونقل عنه أيضاً قوله: «أرادنى ابن أبى دؤاد أن أطلب له فى لغة العرب ومعانيها: 
استوی» بمعنی: استولی» فقلت له: والله ما یکون هذا ولا وجدتها. وممن تقل عنه 
هذا من أئمة اللغة في معنى الاستواء أبو عبيدة» والفراء» وثعلب والخليل بن أحمد» 
والأحفش وغيرهم. ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: »)۱٦۸/١(‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة: (۳/ .)۸۹١‏ 

(۳) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقى: (۲/٤٠)ء‏ والرد على الجهمية: »)۲١(‏ ورسالة 
إلى أهل الثغر: (۲۳۲)ء والإبانة الكبرى: (۳/١۳١)»و‏ التمهيد: (١١/۷١٠)ء‏ وقد 
أطال ابن القيم والذهبي في نقل الإجماع عن الأئمة والتابعين في : اجتماع الجيوش 
الإسلامية: (1۹ - .)۱۹١‏ العلو للذهبي: .)۲٦١ _ ٠١١(‏ 


تقديم المقررات السابقة 


س دو 


عل امرش 


العرش»' وقول ابن کشبر: «وأما قوله تعالی: «ثم اشر 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدأ ليس هذا موضع ل وإنما 
يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي» والثوري› 
والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» 
من أئمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى آذهان المشبهين متفي عن الله فإن الله 
لا يشبهه شيء من خلقه وفاش کیو کی وهو أَلسَميع الي 
[الشورى: »]۱١‏ . 

ويتبين من خلال هذه الأدلة بطلان القول الذي ذهب إليه النفاة لصفة 
الاستواءء وأنها ثابتة بالكتاب والسْنّة وإجماع المسلمين» وما جاء به القوم من 
أدلة فلا تعدو أن تكون شبهات ومقررات تعلقوا بها لا تقابل دليلا واحدا من 
أدلة المثبتين» اتبعوا بها المتشابهات وتركوا المحكمات الواضحة» والله أعلم. 

المثال الثاني : 

قوله تعالى: قال أو م وال عق وما لوو 46 
[الصافات: .]۹١ .٩۹١‏ 

هذه الآية لا يخلو كتاب من كتب العقائد من ذكرهاء والاستدلال بها 
على منهج أهل السْتّة والجماعة في إثبات القدر» وأفعال الله في العباد. 

وقد خالف المعتزلة والرافضة فى هذه المسألة حيث نفوا قدرة الله فى 
العبد» وذهبوا إلى أن ١ما»‏ موصولة بمعنی «الذي»» واستدلوا على ذلك بتفسیر 
للقرآن بالقرآن. 

يقول الزمخشري : فإواله حلفك وما ملو ل6 يعني: خلقكم وخلق 


.)۱۳١( العلو للذهبي:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم: »)٤۲۷ - ٤۲٦/۳(‏ وينظر: تفسير الطبري: »)٤۹/١(‏ وقد 
أطال الشنقيطي في تقرير منهج أهل السنّة والجماعة في آيات الصفات عند هذه الآية 
في کلام نفيس يحسن الرجوع إليه. آضواء البیان: (۱۸/۲ - ۳۲). 


تضسير القرآن بالقرآن 


ما تعملونه من الأصنام؛ کقوله: «ابل ری رب آرت والذرض لدی فرش 4 
[الأنبياء: ١٠]؛‏ أي: فطر الأصنام. فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد 
مخلوقاً لله معمولاً لهم» حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جميعاً؟ قلت: هذا 
كما يقال: عمل النجار الباب والكرسي» وعمل الصائغ السوار والخلخال 
والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرهاء والأصنام جواهر 
وأشكال» فخالق جواهرها اللهء وعاملو أشكالها الذين يشكلونها بنحتهم 
وحذفهم بعض آجزائهاء حتی يستوي التشکیل الذي یریدونه. فإن قلت: فما 
أنكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة» ويكون المعنى: والله خلقكم 
وعملكم» كما تقول المجبرة؟ قلت؛ أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه 
بحجج العقل والكتاب : أن معنى الآية يأباه إباء جلياًء وينبو عنه نبوا ظاهرأً 
وذلك أن الله كك قد احتج عليهم بأن العابد والمعبود جميعا خلق الله» فكيف 
يعبد المخلوق المخلوق» على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود 
وشكله» ولولاه لما قدر أن يصؤر نفسه ويشكلهاء ولو قلت: والله خلقكم 
وخلق عملكم» ولم يكن محتجاً عليهم ولا كان لكلامك طباق. وشيء آخر: 
وهو أن قوله: وما ملوك ترجمة عن قوله: لما جود و«ما» في مما 
جرد موصولة لا مقال فيها فلا يعدل بها عن أختها إلا متعسف متعصب 
لمذهبه» من غير نظر في علم البيان» ولا تبصر لنظم القرآن»' 

واستدل الشريف المرتضى لهذا المعنى بآيات أخرى من القرآن فقال: 

. بل أراد ما تفعلون فيه النحت؛ كما قال تعالى في قصة موس : لقف ما 
i‏ [الأعراف: ١١١]ء‏ وفإئلقت ا توه [طه : ۹ وإنما أراد تعالى أن 
العصا تلقف الحبال التي أظهروا سحرهم فيهاء وهي ي التي حلتها صنعتهم 
وإفكهم ؛ فقال: «ونلقت ما سواه > وما يأفکونه» وأراد ما صنعوا فيه» وما 
یأفکون فیه» ومثله قوله تعالی : «یعملون ل ما کا من عرب [سبا: ۱۳]» 
وإنما أراد المعمول فيه دون العمل» وهذا الاستعمال أيضاً سائغ شاد ئع؛ لأنهم 


.(014/۸) : التبيان للطوسي‎ .)٥۳ /6( الكشاف:‎ )١( 


تقديم المقررات السابقة 


يقولون: هذا الباب عمل النجار... إلى أن قال: ويشهد لما ذكرناه قوله 
تعالی في موضع آخر: «اایشرکن ما لا لق سیا وم عقون 3 وا يسَطيعو هم 
ر ول اض صروت ل( [الأعراف : ۱۹١‏ ١۱۹]ء‏ فاحتج تعالى عليهم في 
المنع من عبادة الآلهة بأنها مخلوقة لا تخلق شيئاًء ولا تدفع عن أنفسها ضرا 
ولا عنهم؛ وهذا واضح»*'. 

واستدل الطباطبائي على هذا المعنى بأآية أخرى فقال: «ويقرب من هذا 
قوله تعالی : طول ل ين لفك والأنعي ما تركو [الزخرف: »]٠١‏ ففيه نسبة 
الخلق إلى الفلك» والفلك بما هي من عمل الإنسان». 

وممن ذهب إلى أن «ما» موصولة من أهل الستّة: ابن القيم مع اخحتلاف 
المنطلق العقدي في الترجيح» واختيار هذا القول» واستدل على ذلك بأنه عادة 
القرآن فقال: «.. لأن الله تعالى نص على هذا المعنى في غير هذه الآيةء 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً وذلك في قوله تعالی: واوا من دوع اله ل 
مخلقوت سیا وهم عمو لا یلکوت لاھم عر وا عا ولا یکین موتا ول 
وة ولا وا €6 [الفرقان: ۳]» وقوله: ولیت يعون ن دون آله لا عقون 
سیا وهم عقوت 6 [النحل: ۲١‏ . 

هذه مجمل أدلة نفاة القدر في تقرير عقيدتهم من خلال الآية» مع 
ملاحظة استثناء ابن القيم من هذه المسألة كما سيأتي في تقرير قوله. 

ولعلنا نبدأ في ذكر عقيدة أهل الستَّة والجماعة» وردودهم على القدرية 
في استدلالهم بهذه الآية: 

أولاً: دل الكتاب والسنَّة وإجماع أهل السنّة على إثبات أفعال الله 
في العباد» وآنه لا يكون شيء إلا بقدرته» وأنه خالق لأفعال العباد 


(۱) آمالي المرتضی: (۲۳۸/۲)» وينظر: متشابه القرآن: (۲/ »)5۸٠‏ مجمع البيان 
للطبرسي : .(T1A/۸)‏ 

(۲) المیزان في تفسیر القرآن: (۱۹۳/۹). 

(۳) بدائع الفوائد: (۲۱۹/۱ - ۲۳۲)» وسيأتي رد ابن القيم على المعتزلة من خلال الآية 
وتقرير منهج أهل الست والجماعة على قول المعتزلة. 


تفسير القرآن بالقرآن 


خيرها وشرها - كما سبق تقريره في عدد من المواضع -» فأفعال العباد 
تسند إلى العباد فعلاً وتسند إلى الله خلقاً. قال تعالى: اله حل َل 
شیو وهر ى كل ىء يل 46 [الرمر: ١١]ء‏ فالآية عامة تشمل كل 
شيء فلا ثم إلا خالق ومخلوق» وقال تعالی: ولق ڪل شیر فقدره 
ره [الفرقان: ۲]. 

وأما الآية الواردة في المثال فقد اختلف المفسرون فيها على قولين : 

القول الأول: ذهب إليه جمهور أهل السَنَّة والأشاعرة أن «ما» مصدرية› 
فيكون المراد: والله خلقكم وعملكم فتكون حجة لأهل السَنّة في إثبات 
أفعال الله في العبد. يقول القرطبي: «والأحسن أن تكون «ما» مع الفعل 
مصدراًء والتقدير: والله خلقكم وعملكم» وهذا مذهب أهل السَنَّةَ: أن 
الأفعال خحلق لله ك واكتساب للعباد. وفى هذا إبطال مذاهب القدرية 
والجبرية. 

القول الثاني : ذهب إليه المعتزلة والرافضة ورجحه من أهل الستّة ابن 
تيمية وابن القيم“ أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» فيكون المعنى: وال خلقكم 
وخلق الذي تعملونه من الأصنام» فزعم المعتزلة أنها ليست حجة لأهل الستة 
في إثبات خلق الله لأفعال العبادء وهو قول يلزم المعتزلة ترجيحه بناء على 
اعتقادهم . 

يقول ابن عطية: «والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن تجعل «ما) 
مصدرية) ۳ 


ولست بصدد مناقشة القولين فى هذه المسألة“» فالكتاب والستَة متواترة 


(1) أحكام القرآن: (١٠/47)ء‏ وينظر: تمهيد الأوائل الباقلاني: .)۳٤۳(‏ مشكل إعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب: (۲/ ۲۳۹)ء الاعتقاد للبيهقي: (١٦۱)ء‏ الانتصاف لابن 
المنير: .)٤۸/(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: ۱٦/۸(‏ _ ۱۷). (۳) المحرر الوجیز: (۲۹۹/۷). 

)٤(‏ ينظر: تحقيق هذه المسألة فى الأثر العقدي فى تعدد التوجيه الإعرابى د. محمد 
السيف: ٠ ۰ .)۲۸١/١(‏ 


تقديم ا لمقررات السابقة 


بإثبات خلق الله لأفعال العباد". قال ابن القيم في معرض رده على السهيلي 
في ترجيحه للقول الأول: «ولقد بالغ في رد ما لا تحتمل الآية سواه» أو ما 
هو أولى بحملها وأليقه بها ونحن وکل محق مساعدوه على أن الله خالق 
العباد وأعمالهم» وأن كل حركة في الكون فالله خالقها» وعلى صحة هذا 
المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن الكريم والسْنَّة والمعقول والفطر»'. 
والذي يجدر الوقوف معه في تفسير هذه الآية هو الرد على المعتزلة في نفيهم 
الاستدلال بهذه الآية على إثبات خلق الله لأفعال العبادء فالآية دليل حتى على 
قول المعتزلة بصحة اعتقاد أهل السنة. 


قال ابن تيمية: «فإن «ما» ها هنا بمعنى : الذي والمراد خلق ما تعملونه 
من الأصنام وإذا كان خالقاً للمعمول وفيه أثر الفعل» دل على أنه خالق 
لأفعال العباد»" . 

وقال ابن القيم: «ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير: أن الله سبحانه 
أخبر أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصناماء فلا 
يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم» فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى 
صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتها أعني مادتها وصورتهاء فإذا 
كانت صورتها مخلوقة لله كما أن مادتها كذلك لزم أن يكون خالقاً لنفس 
عملهم الذي حصلت به الصورة لأنه متولد عن نفس حركاتهم. فإذا كان الله 
خالقهاء» كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق لله مخلوق له» وهذا 
أحسن استدلالاً وألطف من جعل «ما» مصدرية» ونظيره من الاستدلال سواء 
قوله: اول م اا لتا دربم ف انملك الشون © وتا م ن نبي م 


)١(‏ ينظر الأدلة على هذه المسأآلة فى شفاء العليل : (64). القضاء والقدر د. عبد الرحمن 
المحمود: .)۷١(‏ [ 

(۲) بدائع الفوائد: (١/1١۲)ء‏ بل ذكر آن هذا القول أحق ببيان منهج أهل السْنَّةَ من 
القول الآخر وأنسب في ذمهم وبيان انحرافهم. ينظر: شفاء العليل: »)٥١(‏ منهاج 
السنَة: (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) مجمرع الفتاوی: (۸/ ۱۷). 


تفسير القرآن بالقرآن 


رکون @- [يس: ١٤ء ...]٤١‏ وقد أخبر آنهامخلوقة» وهي إنما صارت 
سفناً بأعمال العباد»"“. 

وبهذا التحقيق يظهر ضعف قول نفاة القدر في هذه المسألة» وضعف 
استدلالهم لهذا القول بتفسير القرآن بالقرآن. 

ثانياً: جاءت السْتّة النبوية الصريحة بإثبات خلق الله لأفعال العباد فأخرج 
البخاري في «خلق أفعال العباد» عن حذيفة أن رسول الله بيا قال: إن الله 
يصنع کل صانع وصنعته»" . 

قال البخاري : «فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة» وإذا كان الله خالقاً 
للصناعات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنما صارت 
الصناعات وتكونت بهذا التأليف» والتأليف هو فعل العبد» فأفعال العباد 
مخلو قة»" . 

ثالثاً: حكى عدد من العلماء الإجماع على هذه المسألة منهم: البخاريء 
والطبري» والخلال» وأبو الحسن الأشعري» واللالكائي» والصابوني» وابن 
حزم» وابن تيمية . 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال 
الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لھ“ . 

وقال ابن حزم: «اتفقوا أن اله يب وحده لا شريك له» خالق كل 
شيء. . . خلق الأشياء كلها كما شاء. . . والعالم كله مخلوق»'. 


(1( بدائم الفوائد: .)۲۹۸/١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان برقم )۸١(‏ وصححه على شرط مسلم 
والبخاري في خلق أفعال العباد برقم »)۱١١(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري : 
(۹۸/۱۳). والألباني في السلسلة الصحيحة: )۱۸١/٤(‏ برقم .)١١۳۷(‏ 

(۳) خلق افعال العباد: (۹). 

(©) الإبانة: (١۲)ء‏ خلق أفعال العباد: (۳۹)ء التبصير في معالم الدين: (۷١۱)ء‏ السنة 
للخلال: .»)٥٤٤/۳(‏ اعتقاد أهل السْنَة والجماعة: /۳١(‏ 5۸4). عقيدة السلف: 
(۷۹) مراتب الإجماع : (۲۹۷)» مجموع الفتاوی: .)٤١٩۹/۸(‏ 

() مراتب الإجماع: .)۲٣۷(‏ 


تقديم المقررات السابقة 


ومن خلال الأدلة السابقة يظهر رجحان قول أهل الستة فى هذه المسألة» 
وبطلان قول القدرية لمخالفته الكتاب السنة والإجماع» رضعف التفسيرات 
التي ذهبوا إليها في تأويل الآيات» والله أعلم. 

المثال الثالث: 

لن الي ڪرا ئا 
شا و السار اة سف ای ا ا آله معا أن آههُ 
ڪه ڪيه ويڪت پجشر ل ترا وجڪ ڪيهة ايت ڪر 
الس و ڪيب انر ۾ے املا ر راه عير کید ©4 [التوبة: .]٤١‏ 

هذه الآية أصل لأهل السنة والجماعة في فضيلة أبي بكر الصديق على 
سائر الصحابة وقد أبى الرافضة هذه الفضيلة لأبي بكر وحاولوا تأويل هذه 
الآية ليجعلوها ذماً لأبي بكر الصديق من خلال تفسير القرآن بالقرآن. 

يقول الطوسي : «اوقوله : «إد يفول مره لا مدح فيه أيضاً؛ لأن 
تسمية الصاحب لا تفيد فضيلة» آلا ترى آن الله تعالى قال في صفة المؤمن 
والکافر: فوقال له صاجبه. وهر اور كفت الى حَلقک# [الكهف: ۳۷]ء وقد 
يسمون البهيمة بأنها صاحب الإنسان. . . وقد يقول الرجل المسلم لغيره: 
أرسل إليك صاحبي اليهودي» ولا يدل ذلك على الفضل''. 

وجاء في حاشية تفسير الإمام العسكري زيادة بيان وتفسير لهذه الآية من 
خلال تفسير القرآن بالقرآنء فقالوا: «.. كما أنه لا فضل في التسمية بالصحبة 
لأنها قد تحصل من الولي والعدوء والمؤمن والكافرء قال تعالى مخبراً عن 
مؤمن وکافر اصطجبا ایال له صاحبه. وهر ماو ا کرت بالَی مک وقال 
تعالى في قصة يوسف : ايلصجي الجن [بوسف: ۳۹]ء وقال تعالى: جما 
ل ساگ را ى ©4 [النج: ۲ بل لا فضل في مطلق التسمية» كما أن 


(1) التبيان: (١٠/۲۲۲)ء‏ وينظر: الأمثل في كتاب الله المنزل للشيرازي: (0۹). ويظهر 
الحقد الرافضي على أبي بكر من خلال الأمثلة وإن حاول الطوسي إخفاء عقيدته 
بالتقية . 


تفسير القرآن بالقرآن 


مو سی ا ترك هارون ولم يبستصحبه في میقات ربه» قال تعالی : رار 


وی وہ تین کا لوبقلیتاً لا َنَم َة ل رب لو شتت هلهم من 
قل ولي اکا ہا مَل ألسَمَهاءُ ا4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ فما كان استصحاب 
الرسول الأعظم صلی الله عليه وآله تفضیلاً له على من ترکه في فراشه»'. 

ومن القرائن التي استدل بها الرافضة في الآية على عدم فضيلة أبي بكر 
الصديق قول النبي بيا له: إلا َرَت إت أله ما 

يقول الطوسي : «(وقوله: الا رنه إن لم یکن ذماً فليس بمدح لأنه 
نهي محض عن الخوف وقوله: إت أله مما : قيل إن المراد به 
النبي ي ولو أريد به آبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة؛ لأآنه يحتمل أن يكون 
ذلك على وجه التهديدء كما يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح لا تفعل 
إن الله معناء يريد أنه متطلع علينا عالم بحالنا» . 

وقد أطال الرافضة الجواب عن أن المراد بقوله تعالى: «إفانل أله 
سَحِيكَة َ4 هو أبو بكر الصديق فراراً من فضيلته - وهو أحد قولي أهل 
السلَة والجماعة كما سيأتي - واستدلوا على ذلك بأدلة قرآنية أيضاً وبسیاق 
الآية» وتوحيد الضمائر في مرجع الضمير. 

قال الطبرسي: «وقال بعضهم : يجوز أن تكون الهاء التي في ءَي 
راجعة إلى أبي بكرء وهذا بعيد لأن الضمائر قبل هذا وبعده تعود إلى النبي كيا 
بلا حلاف وذلك في قوله: إلا تصووة َد تصره ألَّه» وفي قوله: 
لإ انمث وقوله: لصوي وقوله فیما بعد: «رًآیكدد فكيف 
يتخللها ضمير عائد إلى غيره» هذا وقد قال سبحانه في هذه السورة: «م أل 


اله نة لى سولب وَل ألْمُومِيِين [التوبة: ١۲]ء‏ وقال في سورة الفتح: 


.)٤٦1٥( حاشية التفسير المنسوب للإمام العسكري:‎ )١( 

(۲) التبيان: /١(‏ ۲۲۳) وينظر: حاشية تفسير العسكري: .)٤1٥(‏ 

(۴) هو: الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» أمين الدينء أبو علي» مفسر لخوي» من 
علماء الشيعة الإمامية» نسبته إلى طبرستانء له: مجمع البيان في تفسير القرآن» 
وجامع الجوامع» توفي سنة ٥٤۸‏ ه. ينظر: معجم المقسرين: .)٤١١/١(‏ 


تقدیم ' لمقررات السابقة 


فار أله سب عل رشولي ومل ألمزيني# [الفتح : »]۲١‏ وقد ذكرت الشيعة 
في تخصيص النبي صلی الله عليه وآله وسلم فى هذه الآية بالسكينة كلاماً 
رأينا الإضراب عن ذكره أحرى» لتلا ينسب ناسب إلى شي“ . 

وقال الطباطبائي: «وقد تبين مما تقدم أولاً: أن قوله: انل آله 
سيه عَيَّوٍ متفرع على قوله: تد نصرة اده في حين أنه متفرع على 
قوله : لد يفول لصسجروء لا رن فإن الظرف ظرف للنصرة على ما تقدم» 
والكلام مسوق لبيان نصره تعالى إياه بي لا غيره فالتفريع تفريع على الظرف 
بمظروفه الذي هو قوله: ققد نه أذ لا على قوله: تقول لصي 


وربما استدل لذلك أن النبي يه لم يزل على سكينة من ربه فإنزال 
السكينة في هذا الظرف خاصة يكشف عن نزوله على صاحبه. 

ويدفعه أولاً: قوله تعالى: فم أل أله سكنت عل رولو وَل 
َلْمُوْمِيِيك»» في قصة حنين» والقول بأن نفسه الشريفة اضطربت بعض 
الاضطراب في وقعة حنين فناسب نزول السكينة بخلاف الحال في الغارء 
يدفعه أنه من الافتعال بغير علم فالآية لا تذكر منه ية حزناً ولا اضطراباً ولا 


هذه أدلة الرافضة من خلال هذه الآية على دفع فضيلة أبي بكر الصديق 
بل ومحاولة الاستدلال بها للقدح في صحبة أبي بكر الصديق ورفقته للنبي يلا 
في الغار والهجرة» وآنى لهم ذلك وقد بلخت فضائل أبي بكر في الكتاب 
والسنّة مبلغ التواتر ولكنه التعصب الأعمى» واتباع الهوى» والقدح في خير 
القرون من سلف هذه الأمة. 


)١(‏ مجمع البيان: (١/۸٥)ء‏ وينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۹٥)ء‏ التفسير 
الآصفي للكاشاني: .)٤٦۷ /١(‏ 

(۲) الميزان: (۲۸1/۹)» وقد أطال الطباطبائى فى مناقشة هذه المسألة المهمة عند 
الرافضة: (۹/ ۲۷۹ ۔ ۲۹۸). . 


أولاً: جاء الكتاب والسُلَّة بالثناء على أبي بكر الصديق خاصة في 
نصوص بلغت حد التواتر لا مجال لردها أو تأويلها فمن ذلك قوله تعالى: 
یتما آلأنق €9 لی بوق مال یرگ @ وما لِد دہ من و ری 
للا اسه ود يه الكل ل سرف بى ©6 [الليل: ١۷‏ ١۲]ء‏ فقد ذكر ابن 
مسعود وابن عباس وابن الزبير وقتادة وعروة" أن المراد بهذه الآية هو أبو 
بكر الصديق . 

ونقل ابن كثير الإجماع على ذلك فقال: «وقد ذكر غير واحد من 
المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق وله» حتى إن بعضهم 
حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة 
بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالی: وسَیجتما آلأنتق © الرّى 
بوت مالم يد © رمَا لكر عند ين َة رى ©6 ولكنه مقدم الأمة 
وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقا 
تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاهء ونصرة رسول الله» فكم من 
دراهم ودنانير بذلها ابتخاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده 
منةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بها»" . 

وممن حكى الإجماع على ذلك أيضاً: ابن عطية» والرازي» والطاهر بن 
عاشور» وغیرهہ" . 
ومن ذلك قوله تعالی: وای جاه يليَدقٍ وَصَدَى ب أولك هم 


لفوت 46 [الزمر: ۳۳] فقد ورد عن علي بن أبي طالب وأبي العالية أن 


/٠١( تفسير ابن أبي حاتم:‎ »)٤۷۹/۲١ ينظر هذه الآثار في تفسير الطبري:‎ )١( 
.)٤٥١ /٥( فتح القدير:‎ (TEE 

(۲) تفسیر القرآن العظیم: .)٤۲۲/۸(‏ 

(۳) المحرر الوجیز: (۸/ »)٦۳۷‏ مفاتیح الخیب: »)۱۸١ /۳١(‏ التحریر والتنویر : (۳۰/ ۳۹۱). 


تقديم المقررات السابقة 


المراد بالذي: (صدق به) هو أبو بكر الصديق*“ 

قال الرازي: «فدخول أبى بكر فيه ظاهر» وذلك لأن هذا يتناول أسبق 
الناس إلى التصديق» وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل إما أبو بكر وإما علي» 
وحمل هذا اللفظ على أبي بكر أولى؛ لأن علياً 4# كان وقت البعثة 
صغیرا» . 

والآية الواردة في المثال أصل أيضاً في فضيلة أبي بكر الصديقء بل 
نص بعض السلف على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر بعد هذه الآية. 

قال البخوي في تفسير هذه الآية: «قال الحسين بن الفضل: مَنُ قال إن 
أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله َه فهو كافر لإنكاره نص القرآن» وفي 
سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاًء لا يكون كافرا» . 

وقال القرطبي عند هذه الآية: «قال الليث بن سعد: ما صحب 
الأنبياء 5# مثل أبي بكر الصديق› قال سفيان بن عيينة : حرج اہو بكر بهذه 
الآية من المعاتبة التي في قوله: وإ روه . . . فحقق الله تعالی قوله له 
بكلامه ووصف الصحبة فى كتابه تال بعض العلماء: من انکر أن يکون عمر 
وعثمان أو أحد من الصحابة صاحب رسول الله ية فهو كذاب مبتدع» ومن 
انکر أن کون أبو بكر وه صاحب رسول الله ية فهو كافر؛ لأنه رد نص 
القرآن» . .. إلى أن قال: والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء 
الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة» 
ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع» فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» 
وبين مبتدع مفسق لا تقبل کلمته»“ . 

وقد استنبط الرازي من هله الآية اثنتي عشرة فضيلة لأبي بكر 


(1) تفسير الطبري: /۲١(‏ ١۲۹)ء‏ فتح الباري: »)٥٤۸/۸(‏ وورود هذا التفسير عن علي بن 
أبي طالب رد على الرافضة لو كانوا يعقلون. 

(۲) مفاتیح الغیب: .)۲٤۳/۲١‏ (۳) معالم التنریل: .)٤۹/١‏ 

.)۱١١/۸( أحكام القرآن:‎ )٤( 


تفسير القرآن بالقرآن 


الصديق وء - ولعلنا نكتفي بلقل أقواها حجة على الرافضة _ قال: الثاني : 
وهو أن الهجرة كانت بإذن الله تعالى» وكان في خدمة رسول الله بل جماعة 
من المخلصين» وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله أقرب من أبي بكر» 
فلولا آن الله تعالى أمره بأن يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة الصعبة الهائلة» 
وإلا لكان الظاهر أن لا يخصه بهذه الصحبة» وتخصيص الله إياه بهذا التشريف 
دل على منصب عال له في الدين. .. الخامس: من التمسك بهذه الآية ما 
جاء في الأخبار أن أبا بكر وليه لما حزن قال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما؟» ولا شك أن هذا منصب علي» ودرجة رفيعة. . . السادس: 
أنه تعالى وصف أبا بكر بكونه صاحباً للرسول وذلك يدل على كمال 
الفضل»'. 

وأما السنّة فهي مليئة بفضائل أبي بكر الصديق ولي فقد روى البخاري 
عَنْ ابن عُمَرَ قال : ها كير بن الاس في رَمَنِ الي 4 كير آبا بر م 
عُمَرَ بی الطاب تم عُْمَانَ بن عَمَان وو“ . 


الصحابةء وروى البخاري أيضاً عَنْ أبي الدَرْدَاءِ وه قال: «كنْتُ جَالِساً عِنْدَ 
ابي ل إذ ار بُو بكر آَجِذاً برف نوبو حى آنڌی ا 


وور ۴ رور 


ئ 4 م ابو بغر؟ تالو کک ل ب ر 


OG‏ ن 


ل ا رسو ر 


(۲) البخاري في كتاب المناقب» باب فضل أبي بكر الصديق» برقم .)٤٠١(‏ 


تقديم المقررات السابقة 


صَدَقَ وَوَاسَانِي َيِه وَمَالِهِ قَهَل أن ْنَم تار كوا ِي صَاجبي مَرَيْن د 
بَعْدَمَا». 


بد رول الله ال وي فل تم مَن؟ فَال: م عُمَر وَحَشِيث أن 
يمول عُنْمَان فُلْتٌُ: تم أَنت؟ قَالَ: لا رج من الْمْسْلمين» . 

وهذا الأثر من أصرح المج على ال فة في تبون ضيه آي بكر 
الصديتى وليه » والأحاديث التي تنص على فضل أبي بكر الصديق كما تقدم 
أكثر من أن تحصى صراحة وكثرة. 

ثانياً: أجمع السلف على فضل الصحابة عموماً وعلى تقديم أبي بكر 
على غيره من الصحابة. 

قال الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازاً وعراقاً وشاماً فكان من مذهبهم. . وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه 
الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب»" 

وقال الأصبهاني : «قال علماء السلف:. . وخير الناس بعد رسول الله يلا 
بو بکر» ڻم عمر» ثم عثمان ٿم علي“ . 

وقال ابن تيمية: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب وعن غیره - من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» 
ویثلثون بعثمان» ویربعون بعلي» . 

وأما استدلالات الرافضة في تفسير الأية فلا تقابل دليلاً واحداً من هذه 


3 o 
کک‎ 


(۱) البخاري في کتاب المناقب» باب لو کنت متخذاً خلیلاً برقم .)۳٤٩۱(‏ 

(۲) البخاري في کتاب المناقب» باب لو کنت متخذاً خلیلاً برقم .)۳٤٦۸(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة: (۱۹۸/۱). 

)€( الحجة في بيان المحجة: (۲/ .)۲۸١‏ 

() الفتاوى (الواسطية): (۳/ ۳١٠)ء‏ وينظر: شرح السَّة للمزني: (0۸)» عقيدة السلف 
للصابوني : (۲۸۹)ء السْنة للخلال: (۲/ ۳۷۲)» الإيمان لابن منده: .)٤١۹/۱(‏ 


الأحاديث الصريحة في فضل أبي بكر الصديق» ومع ذلك فقد أجاب عليها 
العلماء والمفسرون. 

أما استدلالهم بنقض الصحبة والفضل لأبي بكر بقرينة قوله تعالى : مقالً 
ل صاجبه. وهو ماو ا کرت لی لفك من راب [الكهف: ۳۷]ء فهو مردود 
بقرينة قوله : «ۆأ كرت . 

يقول الرازي: «اعترضوا وقالوا: إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحباً للمؤمن» وهو قوله: قال له صاحبه. وهو ماو أ کفرب الى قك من 
راب والجواب: أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكراً إلا أنه أردفه بما 
يدل على الإهانة والإذلالء وهو قرله: اكت أما ههنا فبعد أن وصفه 
بكونه صاحباً له» ذكر ما يدل على الإجلال والتعظيم وهو قوله: لا رن 
إت أله ممصا فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة؟»“. 

وقد جاءت قرائن في الآية ترد مثل هذه الشبهات كقوله: اؤ 
آنه فقد كان أبو بكر ثاني النبي ييه في جميع المناصب الدينية من إمامة 
الناس إلى الخلافة إلى غير ذلك» ولما توفي دفن بجنبه فكان ثاني اثنين هناك 
أيضاًء وتخصيصه بهذه الصفة جاء في معرض التعظيم . 

وأما قوله تعالى: إلا َر فقد زعم الرافضة نها على سبيل النهي 
عن الخوف فتكون ذماً وليست فضيلة» وهو تحريف ظاهر للنصوص» وتغيير 
للكلم عن مواضعهء وتلاعب بالنصوص الشرعية. 

قال الرازي في عدة أجوبة نقلاً عن أبي علي الجبائي وورد في أثناء 
النقل أجوبة بتفسير القرآن بالقرآن: «الأول: أن أبا علي الجبائي لما حكى 
عنهم تلك الشبهةء قال: فيقال لهم: يجب في قوله تعالى لموسى 4: طلا 
حف لبك أت آلأمَلّ [طه: ]٠۸‏ أن ذلك يدل على أنه كان عاصياً في خوفه» 
وذلك طعن في الأنبياء» ويجب في قوله تعالى في إبراهيم» حيث قالت 
الملائكة له: إلا تخت [هود: ]۷٠‏ في قصة العجل المشوي مثل ذلك» وفي 


(۱) مفاتيح الغيب: .)٥١/۱١(‏ 


قولهم للوط : إلا تف وا رن إا مجو اهک [العنكبوت: ۳۳] مثل ذلك 
فإذا قالوا: إن ذلك الخوف إنما حصل بمقتضی البشريةء وإنما ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله: هلا خف ليفيد الأمن» وفراغ القلب. قلنا لهم في هذه 
المسألة كذلك»' . 

وأما قوله: إت أله مَعَسًا فقد سبق قول الرافضة أن ذلك قد يقال 
للعاصي : إن الله مطلع عليك» وهو تغيير لمعاني لكلام الله ومخالف لسياق 
الآية» واستعمال القرآن ينفي ما ذهبوا إليه. 

ولا شك أن المراد من هذه المعيةء المعية بالحفظ والنصرة والحراسة 
والمعونة» فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر في هذه 
المعية» فإن حملوا هذه المعية على وجه فاسدء لزمهم إدخال الرسول فيه» 
وإن حملوها على محمل رفيع» لزمهم إدخال أبي بكر فيه. 

فقد دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه» وكل من كان الله معه فإنه 
بكرن من المتقين المحسنين. لقوله تعالى: ِن أله مع ارين اَمو والب هُم 
ينوت #63 [النحل: ]۱١۸‏ والمراد منه الحصرء والمعنى: إن الله مع الذين 
ا لا مع غيرهم» وذلك يدل على أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

ومما يدل على ضعف قولهم أن الخالب في استعمال القرآن في المعية 
هو المدح والرضاء يقول الفراهي تحت مفردة: إت اله معا : «وهكذا 

في القرآن كثيراً» وموقعه المدح والرضاء ولم يستعمل هذه الكلمة في 

مواضع السخط والنقمة إلا بقرينة واضحة: وهو مَعَهم إِذ يبون ما لا رى 
من ألقَولِ ون أل با يَعْمَلونَ جيطًا [النساء: ]٠٠۸‏ فإذا إا ل یک قرينة صارفة 
كان نصاً في الرضا» . 


وأما قوله تعالی: «إفأن أله 
أبي ثابت إلى أن المراد به أبو بكر الصديق. 


کڪ 


سڪينته چ فقد ذهب ابن عباس وحبيب پن 


(۱) مفاتيح الغيب: .)٥۳/١١(‏ (۲) مفردات القرآن للفراهي: .)۲٥۸(‏ 


قال ابن عَبّاس: «سكيتََة عَلَيْه: على أبي بکر: إن الب ية لم تَرَلَ 
السكةً م 

وذهب قتادة» ورجحه ابن عطية» وابن عاشور ؛ أن المراد به 
النبي کلا. 

وعلى كلا القولين فإن الآية في الجملة تثبت فضيلة أبي بكر الصديق 
على غيره من الصحابة» خلافا لتحريفات الرافضة للنصوص وهي نص صريح 
في علو مکانته» واختیار الله له لیکون رفيقا للنبي يه لا يماري في ذلك الا 
هل الأهواءء فضلاً عن بقية نصوص الكتاب والسنة» وإجماع الأمةه فلا عبرة 
بخلاف الرافضة» وتفسيراتهم الواهية للكتاب بالكتاب كما هو ظاهر بين لمن 
تأمله» والله أعلم. 


(1) تفسير ابن أبي حاتم: .)۱۸۰۱/١(‏ 

(۲) مفاتيح الغيب: )٥۳/١١(‏ البحر المحيط: .)٤١/١(‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم : )۱۸٠١١/١‏ المحرر الوجيز: (۱۸/6")» التحرير والتنوير: 
RTD)‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


ينقسم المحكم والمتشابه إلى قسمین : محکم عام ومتشابه عام» ومحکم 
خاص ومتشابه خاص» وهو النوع الأخير هو الذي نحن بصدد الكلام عله» 
والتعريف به» وضرب الأمثلة عليه. 

) ومعنی کونه کله محکماً وهو الإحكام العام: أنه في غاية الإحكام؛ 

أي: الإتقان فى ناحية ألفاظه ومعانيه وإعجازه» أخباره صدق» وأحكامه 
عدل» لا تعتريه وصمة ولا عيب في الألفاظ› ولا في المعاني . 
والإأعجاز والسلامة من جميع العيوب. 

وقد عَرّف المحكم الخاص بتعريفات كثيرة يجمعها معنى واحد: هو ما 
وضصح معناه» وظهرت دلالته» واستقل بنفسه» ولم يحتج إلى بیان . 
۰ وأما المتشابه الخاص: فهو ما لا يستقل بنفسه› ویحتاج إلى بيان برده 
ال غ0 
إلى یره : 

وقد أبان ابن عاشور عن الجامع لهذا الاختلاف في هذه التعريفات 
فقال: «وقد اخحتلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات 


)١(‏ ينظر التعريفات والأقوال: في تفسير الطبري: ۱۷٤/١(‏ - ۱۷۹)» التدمرية مع شرح 
البراك: (۲۹۲۳ - ۳٠)ء‏ الإتقان: »)۱۳۳١/٤(‏ مباحث في علوم القرآن: »)۲١١(‏ 
إتقان البرهان في علوم القرآن فضل عباس: (۸۸/۱٤)ء‏ مناهل العرفان: (۲۹۱/۲)ء 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن: ٠١ /١(‏ _ ١٠)ء‏ وينظر: مسألة هل في القرآن 
متشابه كلي لا يعلم أحد معناه؟ وبطلان هذا القول. الإكليل في المتشابه والتأويل 
لابن تيمية ضمن الفتاوى: »)۲۸١/١۳(‏ مفهوم التفسير والتأويل والتدبر للطيار: 
.(٤(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


والمتشابهات على أفوال: مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء» 
وقد قسم الله کتابه إلى قسمین: محکم ومتشابه قال تعالی : هو آادِی اَل 
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اماو بقولون امنا پو کر من عن ر دما بتک إل ولوا آلب 6 [آل عمران: ۷]. 

والمراد هنا الحا الخاص والمتشابه الخاص. 

قال الطبري: «أحكم الله آياته من الدّحل والخُكّل والباطل» ثم فصّلها 
بالأمر والنهي. وذلك أن إحكام الشيء: إصلاحه وإتقانه» وإحكام آيات 
القرآن: إحكامها من خلل يكون فيهاء أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من 
يله" . 

وقد فسر النبي بيه هذه الآية وحذر من اتباع المتشابه وترك المحكم» 


ففي الصحيحين عَنْ عَاِسَةَ وتا الت : د رَسُول الله ب َو الاي - - أي: آية 
آل عمران _ قالْث: قال رَسول ا ل : «فإذا رابت الَذِينَ يعون ما تشاب مِنه 
وليك الَذِينَ سَبّى لل قاحذرُوهي»". 

واتفقت عبارات العلماء على طريقة أهل البدع في اتباع المحتمل 
والمتشابه من الألفاظ» وترك المحكمات والواضحات منهاء ولعلنا ننقل بعض 
هذه النصوص . 

قال الطبري عند هذه الآية: «وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا 
أنها نزلت فيه من أهل الشرك» فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعةٌ فمال 
قلبه إليهاء تأويلاً منه لبعض مُتشابه آي القرآن» ثم حا به وجادل به أهل 


.)٠١١ /۳( التحرير والتنویر:‎ )١( 

(۲) جامع الیان: (۲۲۷/۱۵)» وینظر: تفسیر ابن کثیر: (۱۲/۲). 

(۳) رواه البخاري في کتاب التفسیرء باب ينه ٤ات‏ كنت برقم »)٤۲۷۳(‏ رمسلم 
في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع المتشابه» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» برقم .)۲٠٠١(‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


الحق» وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات. إرادة منه بذلك اللبس على 
أهل الحق من المؤمنينء وطاباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك» كائناً من 
كان» وأيٌ أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو 
المجوسيةء أو كان سَبياء أو حرورياًء أو قدرياًء أو جهميًاً ؛ كالذي قال ية 
«فإذا رأيتم الذين يجادلون بهء فهم الذين عنى الله» فاحذروهم» . 

وآوضح ابن تيمية - وهو الخبير بمنهج أهل البدع - منهجهم أتم إيضاح 
فقال: «أهل البدع والشبهات يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في 
العقل كما قال فيهم الإمام أحمد قال: هم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب يحتجون بالمتشابه من الكلام» ويضلون 
الناس بما يشبهون عليهم» والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها ديناً وأصول 
دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه 
احتجوا به اعتقاداً لا اعتماداًء وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعهء 
ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم» وتارة يعرضون عنه» ويقولون 
نفوض معناه إلى الله وهذا فعل عامتهمء ... يجعلون أقرالهم البدعية محكمة. 
يجب اتباعها واعتقاد موجبها. . . ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من 
المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله» أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في 
العلم» والراسخون عندهم من كان موافقاً لهم على ذلك القول» وهؤلاء أضل 
ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك المحكم؛ كالنصارى 
والخوارج وغيرهم إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما 
وجعلوا المحكم متشابها»" . 

وقال ابن القيم : «إن الله سبحانه قشم الأدلة السمعية إلى قسمين: محكم 
ومتشابه» وجعل المحكم أصلاً للمتشابه وأمّاً له يرد إليه» فما خالف ظاهر 


(۱) جامع البیان: ۱۹۸/۲). 

(۲) الفتاوى: .)۱٤١١/١١(‏ وينظر: عبارة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية : 
(7)» وقد صرح في مقدمته بأن سبب تأليفه للكتاب ما تأولته الجهمية من متشابه 
القرآن. 


تفسير القرآن بالقرآن 


المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم» وقد اتفق المسلمون على هذاء وأن 
المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل 
المحكم ما يذعونه من العقليات» وجعلوا القران كله مردودا إليه فما خالفه فهو 
متشابه» وما وافقه فهو المحكم ولم يبق عند أهل القانون في القرآن محكم يرد 
إليه المتشابه ولا هو أم الكتاب وأصله*'. 

وبعد هذه المقدمة في هذا الأصل العقدي المهم» سنعرض بعض الأمثلة 
مما وقع فيه الخطاًء والانحراف عند بعض المفسرين في تفسير القران بالقرآن» 
بسبب إهمال هذا الآأصل» وعدم العناية به: 


المثال الأول : 
- سے کے و سا وک ت 3 م 
قوله تعالی: وکات الود ید آله موه علت ایدیم وینوا ا الوا بل يداه 


مبسوطتان فق کب ا [المائدة: .]1٤‏ 

هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله كّك» وقد اختلفت الأمة فى إثبات 
هذه الصفة لله لك فذهب المعتزلة والآشاعرة ومن تبعهم إلى نفي حقيقة هذه 
الصفة عن الله ك . 

وقد لخص الرازي سبب نفيهم هذه الصفة فقال: «واعلم أن الكلام في 
إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم» والدليل عليه أن الجسم لا 
ينفك عن الحركة والسكون» وهما محدثان» وما ل ينفك عن المحدث فهر 
محدث» ولأن كل جسم فهو متناءِ في المقدار» وكل ما كان متناهياً في 
المقدار فهو محدث» ولأن كل جسم فهو مؤلف من الأجزاء» وكل ما كان 
كذلك كان قابلاً للتركيب والانحلالء وكل ما كان كذلك افتقر إلى ما یرگبه 
ويۇلفە› وکل ما كان كذلك فهو محدث» فشت بهذه الوجوه آنه یمتنع کونه 
تعالی جسماً فيمتنع أن تکون يده عضواً جسمانا» . 


(1) الصواعق المرسلة: (۲/ ١۷۷)ء‏ وينظر: الموافقات للشاطبي: (6/ ۷١۱۳)ء‏ الاعتصام: 
)۳۹/1( 
(۳) مفاتيح الغيب: »)۳١/١١(‏ ويلاحظ في كلام الرازي ألفاظ عقلية فلسفية لم يأت بها = 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


ثم بعد هذا التأصيل العقلي لمذهبهم اختلفوا في تأويل اليد ومجازها 
على أقوال» وسنورد ما استدلوا فيه بتفسير القرآن بالقران من هذه المذاهب: 

القول الأول : أن قول اليهود: #ويد أل ام متاو مجاز عن البخل»ء ولا 
يلزم منه إثبات اليد الحقيقية لله ذهب إلى ذلك: الأخحفش والنحاس› 
والقاضي عبد الجبار» وابن عطية» والزمخشري» وابن جزي» والقرطبي› 
والرازي» والخازن» والنسفي» وأبو حيان» والسمين الحلبي» والشوكاني»› 
وابن عاشور ثم استدلوا على ذلك بتفسیر للقرآن بالقرآن. 

يقول الزمخشري : «غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود» ومنه قوله 
تعالى: وولا عل يدك ملول إل عك ولا سظها کل الس [الإسراء: ۲۹] 
ولا یقصد من یتکلم به إثبات ید ولا غل ولا بسط» ولا فرق عنده بين هذا 
الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه؛ لأنهما كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة 
حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطي عطاء ة قط ولا یمنعه إلا بإشارته من غير 
استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلاً 
لقالوا: ما أبسط يده بالنوال؛ لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين 


للبخل والجودا". 
ويقول الأخفش في قوله تعالی : «ویالتِ انچ ید او سناو عت ات 

فذكروا انها «العَطكَّة» و«النغمة)» وكذلك : وبل یداه مراي کما تقول : إن 

لِملانِ عِنْيي يَدا» أي: يِعْمَةً. وقال: «وأولي الى ولأبصسرٍ4 [ص: ]٤١‏ أي : 


= الكتاب والسَنَّة؛ كالجسم» والتركيب» والمحدث» والحركة والسكون» وما جاء في 

الكتاب والسْنَّة من الصفات فيه غنى عن هذه الألفاظ المحتملة» وما أتى هزلاء إلا 
بسبب التشبيه بين صفات الخالق والمخلوق . 

)۱( معاني القرآن انحاس : )۳۳٤/(‏ متشابه القرآن: (۲۳۱/۱)» أمالي المرتضى: (۳/ 
۲ المحرر الوجيز: (۲1۳/۳). الكشاف: »)1۷۸/١(‏ التسهيل: »)۱۸۲/١(‏ 
أحکام القرآن: ۲۳۸/۷)» مفاتیح الغیب: »)۴٥/۱۲(‏ لباب التأویل: »)۲۹٤/۱(‏ 
مدارك التنريل : )۲۹۱/١(‏ البحر المحيط : (۳/ ۲۳٥0)ء‏ الدر المصون: »)٥٦٦/۲(‏ 
فتح القدیر: (۲/ 0۷)» التحریر والتنویر: .)۲٤۹/۳(‏ 

(۲) الكشاف: (١/1۷۸)ء‏ وينظر: الدر المصون: (۲/٦٦٥)ء‏ تفسير أبي السعود: .)0٥۸/۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


أولى ا 

ويقول القرطبي: «قالوا: إن إله محمد فقير» وربما قالوا: بخيل؛ 
وها معنی قولهم: وید أله مغو فهذا على التمثيل ؛ کقوله: مولا عل بد 
ملول 5 نيك [الإسراء: ۲۹]ء ويقال للبخيل» .. واليد في كلام العرب 
تكون بمعنى الجارحة؛ كقوله تعالى: وعد يرك ْنا [ص: »]٤٤‏ وهذا 
محال على الله تعالی»'. 

وذهب بعضهم إلى الاستدلال باية آخرى على هذا المعنى المجازي . 

يقول سيد طنطاوي: «وليس المراد باليد هنا الجارحة المعروفة بهذا 
الاسم؛ لأن الله - تعالى - منزه عن مشابهة الحوادث. وإنما غل اليد وبسطها 
مجاز مشهور عن التقتير والعطاء. . . وعبر بالمئنی فقال : #وبل دا4 للاإشارة 
إلى كثرة الفيض والإنعام؛ لأن الجواد السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء 
أعطی بکلتا يديه. . كما قال: چوإن تمدو نعمت الو لا عَصوها إک آلإفسنَ 
لوم مار [إبراهیم: .»]۳٤‏ 

القول الثاني : أنه مجاز عن القوة والقدرة» واستدلوا على ذلك بتفسير 
قرآني للقرآن» يقول القرطبي : «واليد في كلام العرب تكون بمعنى الجارحة 
كقوله تعالى: ود بدك ًا [ص: »]٤٤‏ وهذا محال على الله تعالى. . 


(1) معاني القرآن للأخفش: .)٤۷۳/۲(‏ 

(۲) أحكام القرآن: (١/۲۳۸)ء‏ وقد استدل الطبري»ء وابن كثير بهذه الآية على هذا 
المعنى» إلا نهم لم ينفرا صفة اليد لله كق كما صنع الزمخشري. والقرطبي وغيرهم 
ولذلك فقد استدل ابن القيم بهذه الآية في إثبات اليد لله ككء ثم قال: «أنكر الله على 
اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب. ولم ينكر عليهم إثبات اليد له. . وقدر إثباتها له 
زيادة على ما قالوا بأنهما يدان مبسوطتان»ء ومن قواعد التفسير المقررة: (كل حكاية 
وقعت في القرآن إن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه). ينظر: 
تفسير الطبري : .)٤٥٤/١١(‏ تفسير ابن كثير: (۳/١٤۱)ء‏ مختصر الصواعق المرسلة: 
(۳/ 4۷) الموافقات : »)۱١۸/0(‏ قواعد التفسير للسبت: .)۷٥۸/۲(‏ 


.)۷۸/١( الوسیط:‎ )۳( 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


کے کک کے 


وتکون للقوة؛ قال الله ڪك: ودگ عدا داد دا الاير [ص: ۷١]؛‏ أي: ذا 
القوة» . 

واستدل بعض المؤولة لهذا المعنى المجازي بتفسير قرآني آخر» قال 
الرازي في احتمالات ذكرها: «ثالثها: القوةء قال تعالى: #أؤلي الايى 
وَالأَبصره [ص: ]٠٤‏ فسّروه بذوي القوى والعقول»'. 

القول الثالث: أنه مجاز عن الملك والقدرة على التصرف. 

قال الخازن: «ورابعها: الملك يقال: هذه الضيعة في ید فلان؛ أي : 
فی ملکهء ومنه قوله تعالی: ای روء عَفْدَةٌ أَلَكج [البقرة: ۲۳۷] أي : 
يملك ذلك» أما الجارحة فمنتفية في صفة الله كلك لأن العقل دل على أنه 
يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء 
والأبعاض» تعالى الله عن الجسمية والكيفية والتشبيه علواً كبيرأًء فامتنع بذلك 
أن تكون يد الله بمعنى الجارحة» وأما سائر المعاني التي فسرت اليد بها 
فاس لت . 

ونقل الطبري استدلالاً آخر لهم على هذا المعنى فقال: «وقال آخحرون 
منهم : بل «يده»: ملكه. ..قالوا: وذلك كقول العرب للمملوك: «هو ملك 
یمینه»» و«فلان بيده عُقدة نکاح فلانة»؛ أي: يملك ذلك» وكقول الله تعالى 
ذکره: #وفقدموا بن یکی مون صدَهَ 4 [المجادلة: .)]١١‏ 

واستدل القرطبي على ما نقله الطبري بقوله تعالى: فل ل لقصل بيد 


r‏ 7 ر ررس 
الل بوتيو سن يا4 [آل عمران: ۷۳] . 


(۱) أحکام القرآن: (۲۳۸/۷). 

() مفاتيح الغيب : »)۳۷/١١(‏ وينظر : التبيان للطوسي : (۳/ ١9۸)ء‏ وتفسير الخازن: (۲/ 
٤٠؛)‏ وتفسير النيسابوري : »)1۱٤/۲(‏ وحاشية شيخ زاده على البيضاوي : (۲/ .)٠١۳‏ 

۳) لباب التأويل: (۲۹4/۲)ء وينظر: تفسير الرازي: »)۳۷/١١(‏ وينظر: تفسير 
القرطبى : »)۲۳۸/١(‏ التبيان للطوسى: (۳/ ١۸٥)ء‏ وتفسير النيسابوري: (۲/ »)٦١٤‏ 
وحاشية شيخ زاده على البيضاوي : (۲/ )٠۲۳‏ 

.)٤٥٤/٠١( جامع البيان:‎ )٤( 

.)0۷ /۲( : وفتح القدير‎ «(YTA/V : تفسير القرطبي‎ )٥( 


تفسير القرآن بالقرآن 


القول الرابع : أنه مجاز عن السخاء والمبالغة في الجود» واستدلوا على 
ذلك بتفسیر من آي القرآن. 

يقول ابن عاشور: «وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة في 
الجودء وإلا فاليد فى حال الاستعارة للجود أو للبخل لا يقصد منها مفرد ولا 
عدد» فالتثنية مستعملة في مطلق التكرير؛ كقوله تعالى: م انع اسر كرٍه 
[الملك: .“)]٤‏ 

وذهب عدد من العلماء إلى إثبات حقيقة اليدين لله كك بما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه منهم : الزجاج» والطبري» والبخوي» والسمعاني» وابن تيمية» 
وابن كثير»ء وابن القيمء والقاسمي» وابن سعدي» والشنقيطي» وابن 
عثيمين"» وإجماع السلف منعقد على هذا كما سيأتي. 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة: 

أولاً: جاءت آية صريحة في نسبة اليدين له كلك لا تحتمل التأويل؛ 
کقوله تعالی : تا مَك أن كَنَْدَ لنا حَقَتُ دى [ص: .]۷١‏ 

وفى هذه الآية أيضاً جاء ذكر اليدين بلفظ التثنية» ولا يمكن أن يراد به 
بذلك في لغة العرب إلا حقيقة اليد. 

يقول الطبري : «وذلك أن الله تعالى ذكره أخبرً عن خحصوصه آدم بما 
خصه به من خلقه یاه بیده. 

قالوا: ولو كان معنى «اليد»ء النعمةء أو القوة» أو المللكء ما كان 
لخصوصه آدم بذلك وجه مفهوم» إذ کان جمیع خلقه مخلوقین بقدرته» ومشیئته 
في خلقه تعمه» وهو لجميعهم مالك. 


(1) التحرير والتنوير: »)۲٤۹/۳(‏ روح المعاني: .)۱۸١/١(‏ 

(۲) معاني القرآن: (۲/١١٠)ء‏ جامع البيان: (١١/٤٥٤)ء‏ معالم التنزيل: (۳/ ۷۷)» 
تفسير السمعانی: »)٥1/۲(‏ تفسير ابن كثير: (۳/١٤)ء‏ بيان تلبيس الجهمية: /١(‏ 
.)٠‏ مختصر الصواعق المرسلة: ۹٤1/۳(‏ - ١4۷)ء‏ محاسن التأويل : (6/٦۱۸)ء‏ 
تفسير الكريم الرحمن: (۲۳۸)» أضواء البيان: (۷/ ۲۸۷)» تفسير سورة الحجرات 
لابن عٹیمین: .)۱١(‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


قالوا: وإذ کان تعالی ذکره قد خحص ادم بذکره خلقه إیاه بيده دون غیره 
من عباده» كان معلوماً أنه إنما خصه بذلك لمعنی به فارق غیره من سائر 
الخلق. .. قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون أن: فيد أل 
في قوله: «وقات الود يد أل ناوه هي نعمته» لقيل: «بل يده مبسوطة)» 
ولم يقل: بل يدَاّه؛ لأن نعمة الله لا تحصى كثرة» وبذلك جاء التنزيل»› 
یقول الله تعالی : رین شد نمت ار لا وما [ابراهی: ]٣١‏ 

قالوا: ولو کانت نعمتین» کانتا محصاتین . 

قالوا: فإن ظن ظانْ أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرةء فذلك منه خطأء 
وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع 
جنسه» وذلك کقول الله تعالی ذکره: لتر 9© لا الس تی شر ©4 
[العصر: ›١‏ ۲].. 

قال: فلم يرذ ب«اللإنسان» في هذه الأماكن إنسان بعينه» بل عني به 
جميع الإنس. 

قالوا: فأما إذا ثلّى الاسم فلا يؤدي عن الجنس» ولا يودي إلا عن 
اثنين بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. قالوا: وخطاً في كلام العرب أن 
يقال: «ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس)» بمعنى: ما أكثر الدراهم في 
يديهم . 

قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ثي لا يؤدي في كلامها إلا عن اثنين 
بأعيانهما»'. 

وقد أطال أبو الحسن الأشعري في الرد على هذه الشبهة. 

قال : «فإن سئلنا آتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك» بلا كيف»› وقد 
دل عليه قوله تعالى: «ايد أو وق أيديم [الفتح: »]٠١‏ وقوله تعالى: ل 
عقب يى . . » وقال تعالى: ذا مد يلين @ [الحاقة: ٠٤]ء‏ وليس 
بجوز في لسان العرب» ولا في عادة آهل الخطاب أن يقول القائل: عملت 


,))٥ه٦-_‎ ٤٥٤ /١١( جامح البيان:‎ (1) 


تفسير القرآن بالقرآن 


أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعنى النعمة بطل أن يكون معنى 
قوله تعالى : يكئ : النعمةء وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل : لي عليه 
يدي » بمعنى : لى عليه نعمة. ٠...‏ 

وأيضاً فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتى»ء وهذا ناقض لقول 
مخالفنا وكاسر لمذهبهم لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة» فكيف يثبتون 
قدرتين. . .» وأيضاً فلو كان الله تعالى عنى بقوله: لما حَلقَتٌ دى القدرة 
لم يكن لآدم على إبليس مزية في ذلك والله تعالى أراد أن يري فضل آدم عليه 
اذ خلقه بیدیه دونه» ولو کان خالقاً لإبلیس بیدہ کما خلق آدم بيده لم یکن 
لتفضيله عليه بذلك وجه» وکان إبلیس قول محتجاً على ربه: فقد خلقتنى 
بيديك كما خلقت آدم بهما. . . 

وأيضاً فلو كان معنى قوله تعالى : «إيدَى#: نعمتي لكان لا فضيلة لآدم 
على إبليس فى ذلك على مذاهب مخالفينا لأن الله تعالى قد ابتدأً إبليس على 
قولھم کما ابتداً آدم»'. 

وبين الزجاج فساد قول المعطلة من جهة اللغة فقال: «قال بعضصهم : 
معنی وید آله لوةه : نعمته مقبوضة عنا. 

وهذ ١‏ القول خطاً ينقضه : وبل يداد مبسشوطتان 4 . 

فیکون المعنی : بل نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر من أن تحصى»'. 

والأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة والظاهر» ودعوى المجاز 
مخالفة للأصل» وهذا القرل مخالف للظاهرء فقد اتفق الأصل والظاهر على 


)١(‏ الإبانة: )٠٤١ _ ٠٠١ /١(‏ وينظر: الإبانة لابن بطة: »)۳١١/۳(‏ وقد أطال ابن القيم 
التفصيل في الرد على هذا القول في أكثر من عشرين وجهاء مختصر الصواعق 
المرسلة: (۳/ ۹٤٩‏ - ١44)ء‏ أضواء البيان: .)۲۸١/۷(‏ 

(۲) معاني القرآن للزجاج: .)٠١۳/۲(‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


بطلان هذا القول" . 
ثانياً: جاءت السَلَّة الصريحة المفسرة للقرآن بإثبات صفة اليد لله كك 
على الحقيقة. 


فمن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري وه أن النبى يي قال: إن الله 
تعالى ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الیل حتى تطلع الس من مغربه ا 

وجاء في حديث الشفاعة عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «.. فيأتونه 
فيقولون: يا آدم ! أنت آبو البشر؛ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه...». 

وما رواه أبو هريرة في الصحيحين أن النبي بي قال: «يد الله ملأى لا 
يغيضها نفقة .. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع» . 

ثالثاً: حكى عدد من العلماء إجماع السلف على إثبات صفة اليد له كك 
بما يليق بجلال الله وعظيم سلطانه» وأن نفيها أو تأويلها هو من طريق 
المبتدعة» والمخالفين لأهل السنة والجماعة. 

قال الآجري: «يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت 
بالقرآن ورددت السْنَّة» وخالفت اإلأمة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. مع ما في الكتاب والس واتفاق 


.)۹٤۷/۳( مختصر الصواعق:‎ »)۳٦۹ _ ۳۹۷ /١( الفتاوی:‎ »)۱۳۸/۱١( الإبانة:‎ )١( 
ء)۲١١( والرد على الجهمية لابن منده: (۳۹)» والرد على الجهمية للدارمي:‎ 
.)۳۷١/١( والمسائل الاعتزالية في الكشاف:‎ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب التوبةء باب قبول التوبة» برقم .)۲۷١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : إا سلتا وا برقم 
.)۳۳٤١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» برقم .)۱۹٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التوحيد باب قوله تعالى: لا عقت دّ4 برقم »)۷٤١١(‏ 
ومسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة» برقم .)۲۳١۹(‏ 

)٠(‏ الشريعة: (۱۷۸/۳)» وممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في (رسالة إلى 
أهل الثغر): (١۲۲)ء‏ ومنهم أبو نصر السجزي في (رسالة إلى أهل زبيد في الرد على 
من أنكر احرف والصوت): .)١۷۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


سلف الأمة» وأئمتها من وصفه باليدين والوجه»“ 

ومن خلال هذه الأدلة وغيرها كثير يظهر اتباع المبتدعة لآيات تحتمل 
أكثر من معنى» وتركهم للمحكمات الواضحة في المعاني» واستدلالهم على 
ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن ظهر خطأه من خلال الأدلةء والله أعلم. 

المثال الثاني : 

قوله تعالى: اه ور لسوت والارْض مسل ورو کیقگوز فا مِصباحٌ 
یځ فی شاج الاج کا کر در بوق ين سڪرو ڙڪو يتر له سرو 
وا عر ید را بء ولو لر سه ا یھ ا شر ت من ینا 
وضرب اه لانتل لان له کل شىء علي 4 [النور: 

هذه الآية دليل لأهل السنّة على إثبات صفة النور لله كك وقد اختلف 
أهل السنة والجماعة مع المعتزلة والأشاعرة في إثبات صفة النور لله كك 
كخيرها من الصفات الذاتية» فنفى هذه الصفة المعتزلة والأشاعرة واستدلوا 
على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن على تأويلها بما يوافق اعتقادهم» فأولها 
أكثرهم إلى النور المخلوق»ء وجعلوها مجازا عن الهداية والإيمان والآيات. 

وقد صرح عدد منهم باستحالة صفة النور لله يبك . 

يقول ابن عاشور: «فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إخبار بمعنى مجازي 
للنور لا محالة بقرينة أصل عقيدة الإسلام أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض» ولا يتردد في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي» ولا تخلو 
حقيقة معنى النور عن كونه جوهراً أو عرض . 

واستدل الرازي على نفي صفة النور بقرائن في الآية» فقال: «وأما 
المجسمة المعترفون بصحة القرآن فيحتح على فساد قولهم بوجهين: 


(۱) بیان تلبیس الج (۲/ ۳ »)۲٤‏ مجموع الفتاوی: »)۱۷٤/٤6(‏ وينظر: شرح 
الطحاوية لابن أبى العز: .)۲٤١١/١(‏ 

(۲) التحرير والتنوير : (۲۳۱/۱۸)». وینظر: متشابه القرآن: (۲/ »)٥٠١‏ أساس التقديس 
للرازي: (۱/ ۷۹). 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


e‏ 8 کے س ا ر 

الأول: قوله: ولیس کملِیِ سی [الشوری: ١١]ء‏ ولو کان نورا لبطل 
ذلك لأن الأنوار كلها متماثلة. 

الثاني : أن قوله تعالى : «متّل ورو صريح في أنه ليس ذاته نفس النور 
بل النور مضاف إليهء وكذا قوله: #ّدى أله لور من يعاد . . 

8 ا ررر د روط 

الثالث: قوله 4# : مَل آلظامَّت والنور [الأنعام: »]١‏ وذلك صريح في 
أن ماهية النور مجعولة لله تعالى فيستحيل أن يكون الإله نورا فثبت أنه لا بد 
من التأويل»'. 

وبعد هذا التفسير للقرآن بالقرآن فى نفى صفة النور عن الله لك أوّل 
بعضهم هذه الصفة إلى معنى: هادي أهل السماوات والأرض» مستدلاً بسياق 
الآية» وآيات قرآنية أخرى تدل على هذا المعنى . 

يقول ابن عاشور: «أما وصف النور هنا فيتعين أن يكون ملائماً لما قبل 
الآية من قوله: «إوقد أرلنا إل ايت ميت [النور: »]۳٤‏ وما بعدها من 
قوله: ىكل ورو كیتگۈوچ [النور: ]۳١‏ إلى قوله: ودی أله ورو من يناث 
وقوله عقب ذلك: ومن ل جعل أله لمر ورا هنا لم من وره [النور: ..]٤١‏ 
فأحسن ما تفسر به قوله تعالی : اله ور السَوت والارّض أن اله موجد كل 
ما يعبر عنه بالنور» وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة القائمة والمرشد إلى 
الأعمال الصالحة التى بها حسن العاقبة فى العالمين العلوي والسفلىء وهو 
من استعمال المشترك في معانیه)". 

واستدل الرازي على هذا المعنى أيضاً بتفسيرات من القرآن فقال: 
«أحدها: أن النور سبب للظهور» والهداية لما شاركت النور فى هذا المعنى 
صح إطلاق اسم النور على الهداية» وهو كقوله تعالى: الله ول الت امنا 


وا 


ما 2 ر 5 چرم ص بے f‏ 
رجهم من الظلمّت إلى ألنور [البقرة: »]۲٠۷‏ وقوله: اوس كان ميا فاته 


(1) مفاتيح الغيب: (۲۳/٤۱۹)ء‏ وقد عقد الرازي فصلا في أساس التقديس في لفظ النور 
ورده من ستة أوجه: (۷4/1)» وينظر: إيضاح الدليل لابن جماعة: .)٠٤١١/١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر: (۱۸/ ۲۳۲). 


تفسير القرآن بالقرآن 


ررر وک 


وجعلتا لم ورا [الأنعام: ۲١۱۲]ء‏ وقال: غوولکن جلت ورا ہی پو م فشا مِنّ 
بادا [الشورى: ]٠١‏ فقوله: اله ور ألسَموٍّ أي: ذو نور السماوات 
والأرض» والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السماوات والحاصل أن 
المراد: الله هادي أهل السماوات والأرض» وهو قول ابن عباس 
وال كثرين و . 

وذهب بعض المفسرين من المؤولة أن المراد بنور السماوات والأرض: 
مدبرهماء مستدلين على ذلك بقراءة قرآنية. 

قال ابن الجوزي في آقوال ذكرها: «والثاني: مدير السماوات والأرض› 
قاله مجاهد» والزجاج» وقرأً بن بن كعب» وأبو المتوكل» وابن السميفع : 
(الله نَوَرَ) بفتح النون والواو وتشديدها ونصب الراء «السماوات» بالخفض 
«والأرضَ» بالنصب» . 

وقريب من هذا القول من ذهب إلى أن المراد به: منوّر السماوات 
والأرض» مستدلاً على ذلك بالقراءة القرآنية السابقة 

قال أبو حيان: «النور في كلام العرب الضوء المدرك بالبصر» فإسناده 
إلى الله تعالى مجاز كما تقول: زيد كرم وجود» وإسناده على اعتبارين» إما 
على أنه بمعنى اسم الفاعل؛ أي: منوّر السماوات والأرض» ويؤيد هذا 
التأويل قراءة على بن أبي طالب وأبي جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن على 
وثابت بن أبي حفصة والقورصي ومسلمة بن عبد الملك وأبي عبد الرحمن 
السلمي وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة نور فعلاً ماضياًء و«الأرض» 
بالنصب». 


(۱) مفاتیح الغیب: .)۱۹١/۲۳(‏ 

(۲) زاد المسير: .)٤١/(‏ وينظر القراءة في: مختصر ابن خالويه: (١١٠)ء‏ المحرر 
الوجيز: »)۳۸١ /١(‏ تفسير الواحدي: (۲/٤۷1)ء‏ تفسير اللسفي: (۳/ »)۱٤١‏ تفسير 
أبي السعود: »)۱۷١/١(‏ ورجح هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز: /١‏ 
۵) وینظر : تفسیر التیسابوري : »)۱۹٤/٥(‏ فتح القدیر: .)۳۲/٤(‏ 

(۳) البحر المحبط: .)4۱۸/١‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


هذه مجمل أقوال المعتزلة والأشاعرة في تأويل صفة النور في هذه 
الآية» والتي اعتمدوا في تأويلها على تفسير القرآن بالقرآن. 

ولنبداً في ذكر منهج أهل السْنَّة والجماعة في هذه الآية والصفةء 
وردودهم على النفاة لهذه الصفة: 

أولاً: النور» ونور السَّمَاوّات والأَرّض صفة ذاتية لله كك ثابتة بالكتاب 
والسنَة» وقد عد بعضهم (الثور) من أسماء الله تعالى. 

يقول ابن القيم : «وهذا الاسم مما تلقته الأآمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه 
الحسنى... ولم ينكره أحد من السلف» ولا أحد من أئمة أهل السْنَةَ 
والحديٹ»'. 

ومن الأدلة على إثبات هذه الصفة وهي من أصرحها آية المثال» وسيأتي 
الكلام عليهاء والرد على من أولها. 

ومن الآیات قوله تعالى : أرقت ألاأرّض بور ربا [الزمر: ٩1]ء‏ قال 
قتادة والسدي: أآي: أضاءت» ولم يرد عن أحد من السلف تأويلاً لهذه الصفة 
عند هذه الآية فدل على إثباتهم لها على ظاهرها وحقيقتها» ومن زعم خلاف 
ذلك فعليه الدليإ ". 

قال ابن تيمية : «وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا 
کانت تشرق من نوره؛ کیف لا یکون هو نوراً؟! ولا يجوز أن يكون هذا النور 


المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء؛ كقوله: «ناقَةَ اَم ونحو 


ذللى)" . 


(۱) ينظر: التوحید لابن منده: »)۱۹٤/۲(‏ والفتاوی: (1/ )۳۷٤‏ فتح الباري : .)۲۱۸/۱۱١(‏ 

(۲) نقل البغوي والقرطبي عن الحسن والسدي: بعدل ربهاء وعن الضحاك بحكم ربهاء 
ولم يسنداه» ولم أقف عليه في شيء من التفاسير المسندة؛ كالطبري» وابن أبي 
حاتم» ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور وكلها دلائل على ضعفه وعدم صحته» 
وقد بحثت عنه في كتب العقائد المسندة» فلم أقف عليه في شيء منها» وعلى فرض 
صحته فيحمل على التفسير باللازم للآية» ولم ينف آحد منهما صفة النور عن الله كك . 
ینظر : أحکام القرآن: /۱١(‏ ۲۸۲). معالم التنزیل: (۷/ .)١١۲‏ 

.)۳۹۲/١( الفتاوی:‎ )۳( 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال ابن القيم: «والنور يضاف إليه سبحانه على أحد الوجهين: إضافة 
صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله؛ فالأول كقوله تعالى: «إوَأشْريّتِ 
ألأرّض بور بَا ؛ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل 
القضاء»* . 

ثانياً: جاءت السَْة النبوية بإثبات صفة النور لله كك في أكثر من حديث 
فمن ذلك ما رواه ابن عباس قال: گان السب کا إا َا مِنْ اليل َد قال : 
«للَُمّ ك الْحَمْذ أت نور السَمَوَاتِ وَالأرّضٍ وَمَنْ فِيهِنٌ وَلَكَ الْحَمْد أَنْتَ 
يم السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنٌّ وَلَكّ الْحَمْد أنتَ رب السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض.». 

قال ابن القيم في استنباط دقيق من الحديث السابق: «وهو يقتضي أن 
كونه نور السماوات والأرض مغاير لكونه رب السماوات والأرض»”" . 

ومن ذلك ما رواه أو مُوسّى أن النبي ب قال: إن الله كلك لا َنام وَل 
ينبي لَه أن ينام َخْفِض الفط يمه برع لِه عَمَلُ اليل كَل عَمَلِ التَهَارِ 
وَعَمَلُ النهَارِ قل عَمَل اللَيْل جاب انور لو كَسَفَهُ لأَخْرَكّث سَبْحَاتُ وجه ما 
انتھّی إِلْهِ بَصره من خلقه) . 

وما رواه عبد الله بن عمرو وا مرفوعاً: ١إ‏ الله تبارك وتعالى خلق 
خلقه في ظلمة› فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهندى» ومن 
أخطأه ضل..». 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية: .)٠١/١(‏ 

() رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم »)٥۹05۸(‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل» برقم .)۷٦۹(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: .)٠١۳۳/۳(‏ 

.)۱۷۹( رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله: (إِن الله لا ینام)» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند برقم )۱۷١/۲(‏ برقم »)1٦٤4(‏ والترمذي في كتاب الإيمان» 
باب ما جاء في افتراق الأمةء برقم )۲٦٤۲(‏ وقال: «حديث حسن»» والحاكم في 
المستدرك وقال: «صحيح»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (۳/ .)٠٤‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


فهذه الأحاديث وغيرها جاءت بذكر صفة النور صراحة فلا مجال لردها 
أو تأويلها إلا بتكلف لا يخفى . 

ثالثاً: جاءت عبارات السلف مثبةً لهذه الصفة على ظاهرها كما تقدم 
وصرح عدد من العلماء بهذه الصفة في كتبهم . 

يقول أبو الحسن الأشعري: «.. وأنه نور كما قال: الله ور لسوت 
لاض . 

ونقل ابن تيمية وابن القيم عن ابن فورك قوله: في كتابه: «مقالا 
محمد بن كلاب وأبى الحسن الأشعري»: «إن المشهور من مذهبه - أً 
الحسن الأشعري - بان الله سبحانه نور لا كالأنوار حقيقة لا بمعنى أنه هاد» 
وعلى ذلك نص في كتابه التوحيد»" 

وأما التأويلات التى ذهب إليها النفاة لهذه الصفة فقد أجاب عنها أهل 
العلم فأما ما تسب لابن عباس بأن المراد: هادي أهل السماوات 
والأرض”" وهو ما رجحه الطبريء والرازي“» فالفرق ظاهر بين تفسير 
السلف والمعطلة» فلم يرد عن ابن عباس وء والطبري نفي صفة النور أو 
تأويلها عن حقيقتها» ومن زعم ذلك فعليه الدليل . 

يقول ابن القيم في كلام ماتع عن هذا الأثر سنداً ومتناً: «أما حكايته عن 
ابن عباس أنه بمعنى هاد؛ فعمدته على التفسير الذي رواه الناس عن عبد الله بن 


آبي 


ت 
ي: ابا 


(1) مقالات الإسلاميين: .)۲١١(‏ 

(۲) الفتاوی: (١/۳۷۹)ء‏ وعبارته: «اوهو قول أبي سعید بن كلاب ذکره في الصفات› 
ورد على الجهميةٍ تاريل ام النور. .. ولم يذكروا تأویله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاق وهو أيضاً قول أب بى الحسن الأشعري» مختصر الصواعق المرسلة: ("/ 
۲ ) وینظر : الرد على الجهمية لابن منده وقد عقد فصلاً أن نور الجنان من نور 
وجه الله ل : .)٥۳(‏ الإبانة: (۸١۱)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: .)٠١(‏ 

(۳) الأثر: أخرجه الطبري في التفسیر: (۱۷۷/۱۹)ء وابن أبي حاتم: (۸/ ۲۳۹۵)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات: .)۲١٠/١(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري: /١۹(‏ ۷۷)» تفسير السمرقندي : (۲/ .)٥١١‏ تفسير الرازي: 
(۱۹٤ /۲۳(‏ تفسير الخازن: .)٤١٤/٤(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس» 
وفي ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظر؛ لأن الوالبي لم يسمعها من ابن عباس 
فهو منقطع» وأحسن أحواله أن يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى» ولو صح 
ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله وأنه ليس بنور 
ولا نور له» كيف وابن عباس هو الذي سمع من النبي ية قوله في صلاة 
الليل: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن»ء وهو الذي 
قال لعكرمة لما سأله عن قوله: «لا تدركه الأبصار» قال: «ويحك ذاك نوره 
الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء» كيف ولفظ الآية والحديث 
ينبو عن تفسير النور بالهادي؛ لأن الهداية تختص بالحيوانء وما الأرض 
نفسها والسماء فلا توصف بهدى» والقرآن والحديث وقول الصحابة صريح في 
أنه سبحانه نور السماوات والآرض» ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في 
تفسير اللفظة بعض معانيهاء أو لازماً من لوازمهاء أو الغاية المقصودة منهاء 
أو مثالا ينبه السامع على نظيره» وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله» فكونه 
سبحانه هادياً لا ينفي کونه نورا». 


وقال ابن تيمية في توجيه لهذا القول عن السلف: «.. ثم قول من قال 
من السلف: هادي أهل السماوات والأرض» لا يمنع أن يكون في نفسه 
نوراه فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من 
الأسماء أو بعض أنواعه» ولا ينافى ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى بل قد 
يكونان متلازمين» ولا دخل لبقية الأنواع فيه» وهذا قد قررناه غير مرة في 
القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير 
مختلفة. . . فقول من قال: ور اموت وَلارّض: هادي أهل السماوات 
والأرضء کلام صحیح › فإن من معاني كونه نور السماوات والأرض أن يكون 
هادياً لهم أما أنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم» وأما أنهم أرادوا 


)١(‏ وهذا الكلام من ابن القيم من أروع ما قرأت في التأصيل التطبيقي في التوجيه لكلام 
السلف . مختصر الصواعق المرسلة: .)١١٤۸ - ۱١٤1/۳(‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود آنه قال: «إِن ربكم لیس عنده لیل ولا نهار نور 
السماوات من نور وجهه"» . 

وأما قول من قال من المفسرين أن المراد بالآية: منوّر السماوات» فهذا 
لا ينفي کونه نورا في نفسه» وان یکون النور من أآسمائه وصفاته» فلا يمکن أن 
یکون منیراً لغیره وهو في نفسه لیس بنور» بل |نارته لغیره فرع لکونه نورا لنفسه. 

قال ابن تيمية: «وكذلك من قال: منور السماوات والأرض لا ينافي أنه 
نور» وکل منوّر نور فهما متلازمان» . 

وهذا الجواب يمكن الرد به على من ذهب أن المراد بالنور: مدذبر 
السماوات والأرض مستدلاً بالقراءة القرآنية: (الله نور“ بصيغة الفعل 
الماضي. فهذا القول لازم من لوازم النور ولا يعارض كونه نور في لفسه» 
كما جاء ذلك في نصوص الكتاب والستة. 

وقد نقل ابن تيمية عن أبي عبد الله محمد بن خفيف قوله - في اتفاق 
الصحابة والتابعين على مسائل في العقيدة -: «فعلى المؤمنين خاصتهم 
وعامتهم قبول كل ما ورد عنه 4# بنقل العدل عن العدل» حتى يتصل 
به ف وإ مما قضى الله علينا في كتابه» ووصف به نفسه» ووردت السَنَّة 


۹ برقم (۸۸۸7). وأبو الشيخ في العظمة: )٤٠0٥/١(‏ برقم »)1١١(‏ وابن منده 
في الرد على الجهمية: (0۳) برقم .)۹٠(‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصقات: (۲/ 
۱ برقم (1Y)‏ وقال: هذا موقوف وراویه غير محروف)»› وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد :)۸١ /١(‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عيد السلام قال أٻو 
حاتم : مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات› وعبد الله بن مکرز» آو عبد الله 
على الشك لم أر من ذكره». 

.)۳۹۱ ۳۹۰ /٦( الفتاوی:‎ )۲( 

(۳) الفتاوى: (١/۳۹۲)ء‏ وينظر: مختصر الصواعق المرسلة: (۸/۳٤١٠۱)ء.‏ الفتوى 
اللحموية: .)٤1١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر القراءة في: مختصر ابن خالويه: »)٠١١(‏ المحرر الوجيز: (١/۱۸۳)ء‏ تفسير 
الواحدي : (۲/ ٤۷1)ء‏ تفسير النسفي : (۳/ »)٤١‏ تفسير أبي السعود: .)٠۷١١ /١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


بصحة ذلك؛ أن قال: اله ر ألسَمَوّبِ لض ثم قال عقيب ذلك: ور 
عل وره وبذلك دعاه ييا : «أنت نور السماوات والأرض»''. 

وقال شيخ الإسلام: «.. النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله 
نور السماوات والأرض» وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر أيضاً أنه 
يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة أنوار في النص» وقد تقدم ذكر الأولء وأمًا 
الثاني؛ فهو في قوله: َرَت لأر بور دا وفي قوله: ل وروي 
وقيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله ل4 : 
«إِنّ الله خلق خلقه في ظلمةء وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك 
النور؛ اهتدى» ومن أخطاأه؛ ضلً»»"'. 

وبهذه الأجوبة والنقول يتبين الصواب في تفسير آية النور» وأن ما ذهب 
إليه النفاة في هذه الصفة مخالف للكتاب والسّة وأقوال السلف» ويتبين خطأً 
تفسيرهم للقرآن بالقرآن» وأنه مجانب للصواب» والله أعلم. 

المثال الثالث : 


a‏ ل مر ےط ر ار ر 
ع ت و e‏ ت 


2 


یھو ہا وب مین لا یروت پیا وب اکان لا یمون ا اوليك کال بل هب 
اس وليک م اليب 4O‏ [الأعراف: .]١۷۹‏ 

استدل أهل السْنّة والجماعة والأشاعرة بهذه الآية على إثبات خلق الله 
لأفعال العبادء وأنه خلق أناساً للنار كما خلق أناساً للجنةء وإثبات قدر الله 
وقضائه في المخلوق وأنه لا يخرج أحد عن تقدير الله الكوني» ومع ذلك فقد 
آمرهم بعبادته ونهاهم عن معصيته . 


,.)۷۳/١( الفتاوی:‎ )1( 

(۲) الفتاوی: (١/٦۳۸)ء‏ والحديث تقدم تخریجه رواه أحمد في المسند برقم )۱۷١/۲(‏ 
برقم »)11٤6(‏ والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة» برقم 
(YT)‏ وقال: (حديث حسن)› والحاکكم في المستدرك وقال: لاصحرح ٠)‏ ر صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة: .)1٤/۳(‏ وليس في صحيح مسلم كما ذكر شيخ 
الإسلام» وينظر: مختصر الصواعق المرسلة: .)٠۱١۳۸/۳(‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم Err‏ 

وقد نفى المعتزلة والإمامية هذا التقدير الكوني ظناً منهم أن فيه نسبة 
الظلم لله ك واعتقدوا استقلال العباد بأفعالهم» وأن قدر الله غير نافذ فيهم› 
ثم فسروا هذه الآيات بآيات استقلال العبد بفعله» وحملوا اللام في قوله: 
لهند على «لام» العاقبة لتوافق اعتقادهم في عدم تعليل أفعال الله في 
المخلوقين» وعارضوا بهذه الآيات آيات الأمر بالعبادة» وأن الله أراد من 
عباده الطاعة والخير» ولنقف مع تفسيرهم للقرآن بالقرآن لهذه الآية. 

يقول القاضي عبد الجبار: «ظاهره يقتضي أنه خلفیم وأراد بهم 
جهنم . . .) ويخالف ذلك ما قلناه من أن قوله تعالی : «ووما حَقَت لوآلا 
للا ليعنشود ل6 [الذاريات: ١٥]ء‏ يدل على إرادته العبادة من جميعهم؛ لأن 
هناك دخلت اللام على نفس ما ادعيناه مراداً له» وفي هذه الآية دخلت على 
أمر سوى ما زعم المخالف أنه أراده. . . فيجب أن يحمل الكلام على آن 
المراد به العاقبة. .> وهذا كقوله تعالى: فإاللقطة مال فرعرت ليكو لهد 
دوا وحراً [القصص: ۸]» من حيث كان ذلك هو العاقبة وإن كانوا إنما 
التقطوه ليمرحوا به ویسروا». 

وقد جمع الرازي استدلالات المعتزلة في هذه الآية التي عارضوا بها 
القدر بأمر الله لعباده بالطاعة» فقال: «قالت المعتزلة: لا يمكن أن يكون المراد 
من هذه الآية ما ذكرتم لأن كثيراً من الآيات دالة على أنه ا 
والعبادة والخير والصلاح» قال تعالى : إا سلاك شهدا وم ََذِیر ‏ 
نونوا يالله ورسولی چە [الفتح : ۸ - »]٩‏ وقال: وما ارْسلتا من رَسولٍ ا م 
بإب اسو [النساء: 4٦ء‏ وقال: وقد صرف ب بكرو [الغرقان: ١٠ء‏ 
وقال: فهو الى يرل عل عبرو بات نتت لرگ من طلست إل ار 

سور ي 


[الحديد: c4‏ وقال: : وارلا مع معهد الك وَآَلْميرَانَ ن قوم الاش بال 4 
[الحديد: ١٠]ء‏ وقال: مۆيدغوكم عفر لڪم ين ذوي کټ [إبراهيم : ۰[ وقال: 


(1) متشابه القرآن: .)۳١١ .۳٠١/١(‏ وينظر: شرح الأصول الخمسة: (16٤)ء‏ أحكام 
القرآن للجصاص : (۳/ .)٤۷‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وما حلفت اَن رااش إلا یعون 4O‏ [الذاريات: »]٥١‏ وأمثال هذه الآيات 
كثيرة» ونحن نعلم بالضرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن» فعلمنا أنه 
لا یمکن حمل قوله تعالی: وقد درا لِجَهَر را مىت لمن ولاس 
[الأعراف: ۱۷۹[ على ظاهره. 

الوجه الثاني : أنه تعالى قال بعد هذه الآية: «إ قوب لا يمهو با وهي 
أن لا مرو ّا وهو تعالى إنما ذكر ذلك في معرض الذم لهم» ولو كانوا 
مخلوقين للنار» لما كانوا قادرين على الإيمان ألبتة»ء وعلى هذا التقدير فيقبح 
ذمهم على ترك الإيمان. . . 

الوجه السادس: أن قوله: ومد دَرأناً لِجَهنَمّه متروك الظاهر؛ لأن 
جهنم اسم لذلك الموضع المعينء ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مراداً 
منه» فثبت آنه لا بد وأن يقال: إن ما أراد الله تعالى بخلقهم منهم محذوف» 
فكأنه قال: ولقد ذرأنا لكي يكفروا فيدخلوا جهنم» فصارت الآية على قولهم 
متروكة الظاهر» فيجب بناؤها على قوله: «وومًا حلفت لى ولإ إلا 
يعدو © لأن ظاهرها يصح دون حذف. .. ثم ذكر استدلالهم بالقرآن 
على أن اللام للعاقبة فقال: «ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر: آما القرآن 
فقوله تعالى: اركدللت صرف اكيت وليقولوأ درست [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 
ومعلوم انه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك لكنهم لما قالوا ذلك» حسن ورود 
هذا اللفظء وأيضاً قال تعالى: را إتت ءات وعروت وملام رة وأمر 
ف يوه الا را لوا عن سيلك [يونس: ۸۸٨1ء‏ وأيضاً قال تعالى: 


و ر رر 


التق ١ال‏ فوت لكو لر عدوا ورا [القصص: ۸]» وهم ما 
التقطوه لهذا الغخرض إلا أنه لما كانت عاقبة أمرهم ذلك» حسن هذا 
اللفظ» . 


فجملة تفسيرات المعتزلة تدور حول محورين : 


: التبيان للطوسي‎ .)۲١٠/۳( مفاتيح الغيب: (١٠/٠1)ء وينظر: رسائل المرتضى:‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱۸( : ۳۹۹)ء الميزان للطباطبائي‎ /٤( مجمع البیان:‎ »)۳٦/٥( 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


أولهما: الآيات العامة في إثبات استقلال العبد بفعله» وأن الله يريد من 
عباده الطاعة والخير» ويبغخض المعصية والشر. 

وثانيهما: حمل اللام على العاقبة ونفي أن تكون للتعليل والغرض؛ لأن 
حملها على التعليل عندهم يقتضي أن الله خلقهم لدخول جهنم بينما لام 
العاقبة تبت حصول الفعل اتفاقاً لا قصداً. 

وقد لخص الطوسى هذا المعتقد بقوله: «ولا يجوز أن يكون معنى الاية 
إن الله خلقهم لجهنم» وأراد منهم أن يفعلوا المعاصي فيدخلوا بها النار لأن الله 
تعالى لا يريد القبيح؛ لأن إرادة القبيح قبيحة» ولأن مريد القبيح منقوص عند 
العقلاء تعالى الله عن صفة النقص»”'. 

هذا مجمل استدلالات المعتزلة والإمامية على نفي قدر الله في المخلوق 
من خلال هذه الآية» وحملها على آيات أخحرى من القرآن فيها إثبات لفعل 
المخلوق» وإرادة الله من عباده الطاعة» وما حملهم على هذا التأويل إلا 
اعتقادهم السابق في القدر وانحرافهم في هذا الباب. 

ولنأت على أدلة أهل السْنَّةَ والحماعة فى هذه المسألة» وقد سبق ذكر 
شيء منها في آيات سابقة: ٠‏ 

أولاً: دلت أدلة الكتاب والس المتواترة على قدر الله الكوني في العبادء 
وأنه لا يكون شيء إلا بإرادته ومشيئته النافذة وأن الله خلق الخلق وقسمهم 
إلى شقي وسعيد» وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی: هو ایی علق يک ڪا رين 
رمن [التغابن: ۲]» وقوله: «وريق فى لَه ودی ف لعٍ [الشورى: ۷]. 

قال الرازي: «وأما الآيات التى تمسكوا بها فى إثبات مذهب المعتزلة» 
فهي معارضة بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل 
السبّة» . 


(۱) التبیان: /٥(‏ ۳۸)» وینظر : شرح اللأصول الخمسة: .)٤٦٥(‏ 
(۲) مفاتيح الغيب: .)1۲/٠١(‏ ولا بد من التنبيه هنا أن الرازي أشعري يقول بالكسب = 


‘HI‏ تفسير القرآن بالقرآن 


ومن الأدلة على ذلك من السنة حديث ابن مسعود فى الصحيحين أن 
النبي بي قال: «... ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأريع کلمات» فیکتب : رزقه» 
وأجله» وعمله» وشقي أم سعید»'. 

وفي صحيح مسلم أيضاً» من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها 
عائشة أم المؤمنين زاء أنها قالت: دعي رسول الله بيا إلى جنازة صبي من 
الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى له» عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل 
السوء ولم يدركه. فقال رسول الله ية : أو غير ذلك با عائشة؟ إن الله خلق 
الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلاً 
وهم في أصلاب آبائهي»" . 

فهذه أحاديث صريحة في إثبات خلق الله أناساً للجنة وخلقاً للنارء لا 
تقبل الرد أو التأويل» والأدلة في هذا كثيرة لا يمكن حصرها. 

وقد أجمع السلف على هذه المسألة المهمة» حكى الإجماع أبو الحسن 
الأشعري. واللالكائي» وابن حزم وابن تيمية» وغيرهم كثير . 

وأما ما استدل به القدرية فى تفسير هذه الآية فقد أجاب عنه أهل الستَّة 
والأشاعرة وبين بعضهم الباعث على هذا التفسير عند القدرية. 

قال السكونى تعقيباً على تفسير الزمخشري لهذه الآية: «وهذا كله 
اعتزال؛ لأنه بريد إخراح قوله تعالی: قد رآ لجل ڪيا عن أن 
يكون تعالى خلقهم لذلك؛ لأن قدره عليهم في الأزلء وهذا هو نص الآيةء 
وهو الذي قامت عليه براهين المعقول والمنقول»“. 


= فى القدر وهو مخالف لأهل السنّة والجماعةء فلا تغتر بادعائه هنا أنه من أهل السنّة. 

(1) رواه البخاري في كتاب القدر» باب في القدر» برقم (10۹4)ء ومسلم في كتاب 
القدر» باب كيفية حلق الآدمي في بطن أمه» برقم (1۷۲۳). 

(۲) رواه مسلم في کتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على الفطرة» برقم .)1۷٦۸(‏ 

(۳) الإبانة: .)۲١(‏ اعتقاد أهل الستّة والجماعة: (۳/ 9۸4)ء مراتب الإجماع: »)۲١۷(‏ 
الفتاوی: .)٤١٦/۸(‏ وینظر: خلق افعال العباد للبخاري: (۳۹). 

(4) التمیبز: (۲/ ۲۷۲). 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


وقال ابن عاشور: «وفي الكشاف جعلهم لإغراقهم في الكقرء وأنهم لا 
يأتي منهم إلا أفعال أهل النار» مخلوقين للنار دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم 
لدخول النار» وهذا يقتضي أن تكون الاستعارة في «إدرانا»» وهو تكلف راعى 
به قواعد الاعتزال فى خلق أفعال العبادء وفى نسبة ذلك إلى الله تعالى» . 
التي هي بمعنى : المشيئة › وبين الإرادة الشرعية التي بمعنی : المحية» فالقدرية 
قالوا: ليست المعاصي مرادة لله » ولا مقمدرة» والجبرية قالوا: کل ما يقع قد 
أراده الله » وكلا الفريقين ضل عن الهداية» فأصاب من وجه» وأخطاً من 
وجه» وعند التفصيل بت يتبين الحق› فالإرادة فسمال : إرادة کونیه فدرية»› وإرادة 
شرعية أمرية»› فالكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» ولا بد من 
وقوعها ولا يلزم محبتهاء والشرعية: متضمنة للمحبة والرضاء ولا یجب 
وقوعها ولا خروج لأحد عن الإرادة الكونية. 

وما الإرادة الشرعية فيخالفها الفساق» والفجار» وعلى هذا نقول: إن 
المعاصى ارادها الله کوناً فقدرها وشاءها» ولم يردها شرعاً فيرضاهاء 
ویحبهاء وبھذا یمکن الجمح بین الأدلة. 

“u 2‏ م » ۰ سرا ص کے وص 4ے 

قال الشنقيطي عند قوله تعالى في سورة هود: وا ران نت © 
إا من جم ر للك [هود: ]۹١ ۱١۸‏ في الجمع بين هذه الاية» 
دوالجرات عن هذا 9 اوجه: 

الأول: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان: أن معنى الآية: فللا 
ليعويره أي : يعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياءء فالحكمة المقصودة 
من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم» كما أشار له 
قول تعالی: اکان یکر ہا ولاو فد رکا پا وما ليسا با بگفرت) [الآنعام: 
۹ وغاية ما يلرم على هذا القول› انه أطلق المجموع وأراد بعضهم . . 


(۱) التحریر والتنویر: (۱۸۲/۹). 


الوجه الثاني : هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس» واختاره ابن جرير؛ 
أن معنى قوله: إلا لينو أي : إلا ليقروا إلى بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ 
لأن المؤمن يُطيع باختياره» والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه. 

الوجه الثالث: ویظهر لي أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه؛ أن الإرادة 
في قوله: «وولدلك حلقهر خلقَهم# إرادة كونية قدرية» والإرادة في قوله: وما حلَقَت 
ن ولاس إلا ليود لج إرادة شرعية دينيةء فبيّن في قوله: ولك 
لق وقوله: ولق درآ لجر ير مى أن رالا [الأعراف: ۱۷۹]؛ 
أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة» وآخرين إلى الشقاوة 
وبين بقوله: الل ليود أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن 
والاأنس» فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده» ويخذل من شاء فيمتنع من 
العبادةء ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالى بيّنه بقوله: وما أَرَسَلَسَا مِن 
رَسُولٍ إلا لسع بإذب الد [الساء: ٤٦]ء»‏ فعمّم الإرادة الشرعية بقوله: 
إلا لياع وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقرله : «إبإذف 
َوه فالدعوة عامة» والتوفيق خاص»'. 

فهذه ثلاثة آقوال ذهب إليها المفسرون في الجمع بين هاتين الآيتين› 
ولعل القول الثالث هو أقربها مع قوة القول الأول ووجاهته. 

وقد استدل بعض المفسرين على القول الأول بقراءة عن ابن عباس لقوله 
تعالى : وما علقت أل والإفى إلا يجرد @4. 

قال البغوي: ««وَمًا لقت لى ولإ إلا ليعندون 6 قال الكلبي 
والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة ابن 
عباس: «وما خلقت الجن والإنس - من المؤمنين - إلا ليعبدون)» ثم قال في 
أخری: اوقد درآ لِجَهنَدَ ڪا مى أن واا وقال بعضهم: وما خلقت 


و 


(1) دفع إيهام الاضطراب: ) C(1‏ وينظر : کلاماً نفیساً لابن تيمية في بيان هذه الأقوال في 
الفتاوى : »)٠١ G/N‏ مدارك التنزيل للنسفي : )/ ¥(« بحر العلوم : )/ «(oA‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : /١۷(‏ ١٠)ء‏ الإنصاف على الكشاف : (۳/ .)١۷۷‏ 


اتباع المتشابه وترك المحكم 


السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي». 

ومما يضعف القول الذي ذهب إليه المعتزلة سياق الآية» حيث يثبت 
الهداية والضلال له في المخلوق . 

قال الرازي في معرض رده على المعتزلة: «.. ومن جملتها ما قبل 
هذه الآية» وهو قوله: ان بهد أله تَر ألمْهَْيئ وس بضيل فوهك هم 
الس رون ®4 [الأعراف: ٨۸‏ وهو صریح مذهبناء وما بعد هذه الآية» وهو 
قوله: اولدب دبا ابيا ترم ِن ّث لا لون €9 وَأمل لمم ت کی 
بين 6# [الأعراف: ٠۱۸۲‏ ١1۸]ء‏ ولما كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس 
إلا ما يقوي قولنا ويشيد مذهبناء كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه 
الآية ضعيفاً جدا»". 

وبعد هذا البيان الواضح في الجمع بين آيات إثبات فعل الله في 
المخلوق» وقدرة المخلوق على اختيار الهداية أو الضلال لنفسهء نأتى على ما 
ذكره المفسرون في الرد على ما ذهب إليه المعتزلة في كون اللام للعاقبةء 
وسبب ذهاب المعتزلة إلى هذا القول» ونفيهم كونها للخرض والتعليل» هو 
اعتقادهم في وجوب فعل الأصلح في حق اله ك وأن العباد مستقلون 
بأفعالهم. 

وقد بين عدد من المفسرين هذا المأخذ» يقول النسفي : «وقول المعتزلة 
بأن هذه لام العاقبة؛ أي: لما كان عاقبتهم جهنم جعل كأنهم خلقوا لها فرارا 
عن إرادة المعاصي عدول عن الظاهر» . 

وقد رد ابن عطية أيضاً هذا القول وبين مصدر ضعفه» وأنه لا يليق 
بحق الله بك وعلمه فقال: «وقالت فرفة: اللام في قوله: لهند هي لام 
العاقبة؛ أي: ليكون أمرهم ومثالهم لجهنم. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا لیس بصحيح »› ولام العاقية إنما يتصور 


)0( معالم التنزیل: (۷/ .)۳۸١‏ )۲( مفاتیح الغيب: .)١١ /٠١(‏ 
(۳) مدارك التنزيل للنسفي: .)٤۷/۲(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه. .. وأما هنا فالفعل قصد 
به ما يصير الأمر إليه من سكناهم جهنم . 

وقد بين ابن تيمية أنه لا تصح نسبة لام العاقبة في أفعال الله كلك 
مطلقاً» وأن ذلك قدح في حکمته جل وعلا. 

يقول ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية: «وسمعت شيخنا أبا العباس بن 
تيمية يقول: يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله فإنها حيث وردت في 
الكلام فهي لجهل الفاعل لعاقبة فعله؛ كالتقاط آل فرعون لموسى فإنهم لم 
يعلموا عاقبته» أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو: لدوا للموت وابنوا 
للخراب”"» فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة ومن هو على کل شي 
قدير؛ فلا يكون قط إلا لام كي وهي لام التعليل» ولمثل هذه الفوائد التي لا 
تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلما . 

وبهذه الأدلة المتوافرة يتبين ضعف القول الذي ذهب إليه المعتزلة 
والإمامية في أفعال اله وقدره» وانحرافه ومخالفته لأدلة الكتاب والسلَّةء 
وضعف تفسيرهم للقرآن بالقرآن في هذه الآية» وصحة منهج أهل السَنّة 
والجماعة» والله أعلم. 


(1) المحرر الوجيز: .)4۲/٤(‏ وينظر: البحر المحيط: (٤/١))ء‏ الدر المصون: (/ 
.)٥‏ الکشف والبیان: .)۳۱۰/٤(‏ 

(۲) صدر بيت لأبي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تباب . ديوان أبي الحتاهية: 
(۳۳). وینظر : الأغانی: .)۷۳/٤(‏ 

) بدائع الفوائد: 1/1 وينظر: الفتاوى (۸/٤٤)ء‏ (۱۸۷/۸)» شفاء العليل: 
(۹۱). 


اعتقاد استحالة المعنى 


المبحث الثالثف 
اعتقاد استحالة المعنى 


المراد بهذا المبحث: هو أن يعتقد المفسّر أن ظاهر الآية لا يمكن أن 
ينسب له أو أن تفسر به الآية» وذلك لوجود اعتقاد سابق» أو مصطلح 
وضعه عدد من العلماء» وهذا باب واسع لا حصر له» يدخحل فيه أبواب 
عديدة؛ كالعقيدة» واللخةء والقراءات» وغيرهاء إلا أنه يظهر جلياً فى أبواب 
العقائدء وخاصة باب الأسماء والصفات والقدرء إذ يعبر المعطلة شرا عن 
ردهم لظواهر الآيات بقولهم: لاستحالة ذلك في حق الله كك ثم يعللون 
ذلك : باعتقادات سابقة؛ كإثبات الجسمية» والحيز» والجهة. 

ولذلك ينص كثير من المعتزلة والأشاعرة في شروط المفسر معرفة ما 
یلیق بالل وما يستحيل في حقه. ويريدون بذلك نفي المعنى الظاهر من 
صفات الله ك . 

قال السيوطي عند ذكره لشروط المفسر: «التاسع: أصول الدين: لما في 
القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله فالأصولي يؤول 
ذلك» ویستدل على ما یستحیل» وما یجب وما يجوز . 


(1) الإتقان في علوم القرآن: .)۲۲۹١(‏ وينظر: مدخل إلى علوم القرآن والتفسير فاروق 
حمادة: (۲۲۹)؛ قال ابن تيمية مبينا منهج المعطلة في المراد بظاهر النصوص التي لا 
تليق بالل : ١إذا‏ قال القائل ظاهر النصوص مرادء أو ظاهرها ليس بمرادء فإنه يقال 
لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات 
المخلوقين» أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد» ولكن السلف 
والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث 
كفراً وباطلاًء والله 8# أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا 
يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: = 


تفسير القرآن بالقرآن 


والحقيقة آن هذا التعليل وهو استحالة المعنى لا حد له ولا حصر إذا لم 
يكن منضبطا بظواهر الكتاب السنة وكلام السلف وفهمهم» فالمعتزلي ينفي 
الرؤية في الآخرة لله كك لاستحالته» في حق الله يبء والقدري يزعم 
استقلال العبد بفعله لاستحالة فعل الله في المخلوق تنزيها له عن الظلم» 
والأشعري ينفى كثيراً من الصفات وظرواهرها لاستحالة ظاهرها على الله جل 
وعلا. ۰ 

بل قد زعم بعض المعطلة أن اعتقاد الظاهر في نصوص الكتاب السنة 
کفر. 

قال الصاوي“ عند تفسیره قوله تعالى: اما لذن في ويه ريع عو 
ما به منم [آل عمران: ۷]؛ «أي: كنصارى نجران ومن حذا حذوهم من أخذ 
بظاهر القرآنء فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب 
السنة» . 

ومن أظهر الأبواب فى ذلك باب الأسماء والصفات» وهو الذي كثر فيه 
الانحراف في الأمةء وإليك بعضاً من الأمثلة في هذا المبحث» ومناقشتها : 

المثال الأول : 

قوله تعالی : فول عبت وسرو ®4 [الصافات: .]١١‏ 

قرا جمهور القراء بفتح التاء في قوله: عبت بإسناد العجب 
للنبي ية وقرأً حمزة والكسائي بضمها" بإسناد العجب لله ك ففي هذه 


= تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف 
الظاهر ولا يكون كذلك . 
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل». الفتاوی : (۳/ .)٤۳‏ 

(1) هو: أحمد بن محمد الخلوتي. المعروف بالصاوي» فقيه مالکي» مفسر» بياني» ولد 
بمصرء وتعلم بالأزهرء له تصانيف منها: حاشية على الجلالين» وبلغة السالك 
لأقرب المسالك توفي سنة ١١۲١ه.‏ ينظر: معجم المؤلفين: »)۱١١/١(‏ معجم 
المقسرين: .)۷۷/١(‏ 

(۲) حاشية الصاوي على الجلالينء للصاوي: (۱۸۹/۱). 

(۳) السبعة لابن مجاهد: »)٥٤۷(‏ التيسير للداني : (۸۲). النشر: .)۴۹٦/۲(‏ 


اهتقاد استحالة المحشى 


القراءة إثبات صفة التعجب لله» وهو ما نفاه المعتزلة والأشاعرة وعدوه من 
القدح في علم الله السابق. 

يقول الرازي مستدلاً على ذلك القول بتفسير للقرآن بالقرآن: «الأول: أن 
القراءة بالضم تدل على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال؛ لأن 
التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء ومعلوم أن الجهل على الله 
محال والثاني: أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد بيه في آية أخرى في 
هذه المسألة فقال: رإن جب فعجب عب در ا وداک ربا [الرعد: ]١‏ .0 
والقراءة بالضم لا نسلم أنها تدل على إسناد التعجب إلى الله تعالى» وبيانه أنه 
یکون التقدیر قل یا محمد: وبل عبت وسرو ۰)6 ونظیره قوله تعالی : 
ماس ب ابره [مريم : ۳۸]ء» معناه: أن هؤلاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو 

من الكلام» وكذلك قوله تعالی: چا َصَدَهُمَ َل عل السار [البقرة: .)]۱۷٠‏ 

واستدل القرطبي بنظائر من القرآن على حصول هذا الفعل من 
المشركين» فتحمل هذه الآية على تلك الآيات فقال: «قال الهروي: وقال 
بعض الأئمة: معنى قوله: (بَل عَجِبْتٌ) بل جازيتهم على عجبهم؛ لأن الله 
تعالی أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحق؛ فقال: ويوا آن جام 

دد نڳ [ص: »]٤‏ وقال: إن هدا سء عاب [ص: ١]ء‏ وآکان لاس 
عَجَبًا أن اوتا إل َمل َب [يونس: ١]ء‏ فقال تعالى: َل عَجبْتُ) بل 
جازيتهم على التعجب» قلت: وهذا تمام معنى قول الفراء واختاره 
البيهقي . . » ويقال: معنى: «عجب ربكم آي : : رضي وآثاب؛ فسماه عجباً 
وليس بعجب في الحقيقة؛ کما قال تعالی: وون أ [الأنفال: «Y*‏ 
معتاه: ويجازيهم الله على مکرھي" 


(۱) مفاتیح الغیب: (۴۲۳/۹)» وينظر: الكشاف: .)۲٠٤/١(‏ المحرر الوجيز: (۷/ 
)٥‏ تفسير أبى السعود: (۷/١۲۸)ء‏ البحر المحيط: »)۳٤١/۷(‏ تفسير 
البيضاوي: »)۷/١(‏ مجمع البيان للطبرسي: (۲۹۸/۸)» حاشية الشهاب على 
البيضاوي: (۷/ »)۲۹٠١‏ التحرير والتنوير: (41/۲۳). 


(۲) أحكام القرآن: .(۱۸/ ۱۹). والصحيح أن قول الفراء موافق لقول السلف» ولیس كما 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال الطوسي: «اوإنما المعنى: أنه يجازي على العجب كما قال: 
ف سرون ب س الله مړ [التوبة: ۷۹[ اوکڪروا رم ڪر ا [آل 
عمران: ])7 . 

وما ذهب إليه النفاة مأثور عن بعض السلف» حيث روى الأعمش عن 
سفيان بن سلمة أن شريحاً كان يقرأ (بَل عَجِبْتَ) بالنصب» ويقول: ! 
يعجب من لا يعلم» > قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: إن 
شریحا کان معجبا برأیه» وعبد الله بن مسعود کان أعلم منه» وکان يقرؤها (بل 
عَجيْتُ) بالف . 

وهذه القراءة قراءة سبعية متواترة لا يجوز نفيهاء وقد أطبق المفسرون 
على رد قول شریح هذا" . 

ومما تقدم ذكره فقد استدل النفاة لهذه الصفة إما بنسبة هذه الصفة 
للنبى ية على تقدير: قل يا محمد عجبت» قال النحاس: «وهذا قول حسن»› 
وإضمار القول کٹیں)“. 

وإما بتأويل هذه الصفة إلى مجازاة الكفار على عجبهم» وكلا القولين 
استدل بآیات قرآنية على ما ذهب إليه. 

ويمكن الاجابة على ما ذهب إليه النفاة بأدلة منها: 

أولاً: جاء في آيات أخرى إثبات صفة التعجب لله كق كما قال في آي 


= ذكر القرطبى» قال الفراء: «والعجب وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من 
العباد . معاني القرآن للفراء: (۲/ ٤۳۸)ء‏ ينظر: مناهج اللغويين في العقيدة» محمد 
عليو: »)1۷٥(‏ حيث أكد الباحث ما ذكرته من موافقة الفراء لقول السلف فى هذه 
المسألة. 

. (AV /€) التبيان اموي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم: »)۳۲٠٠/٠١(‏ والحاكم في المستدرك: (۲/ )٤١١‏ وقال: «على 
شر ط الشيخين»» ونسبه ابن حجر للطبري . فتح الباري : )۸ 10(. 

(۳) وينظر: اعتذار ابن تيمية له في درء تعارض العقل والنقل: (۲۷۲/۱). 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس: (۳/ .)۲۸١‏ وللنحاس قول آخر موافق لقول السلف فى معاني 
القرآن: (1/١١)ء‏ وينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار: ٠ .)١۳(‏ 
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آخری : وان جب فعجب فوم ودا کا ربا ونا ی حا دیل [الرعد: .]١‏ 

وقد نقل ابن جرير في تفسیر هذه الآية بإسناده إلى قتادة قوله: «قوله: 
اران بنجب نمب : إن عجبت یا محمد؛ فعَجب قرف ودا کا ربا ونا نى 
حلي جيل [الرعد: :]١‏ عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 
الموت». 

ولم يُعلم أن أحداً من السلف قد أول هذه الصفة - إلا ما جاء عن 
شريح - فكان إجماعا منهم على إثبات ظاهرها لله ك بما يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه . 

ثانياً: جاءت السَّْة بإثبات صفة العجب لله ك فمن ذلك ما رواه أبو 
هريرة طبه أن النبي بيا قال : «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة» 
رواه البخاري› ومسل . 

وما رواه أبو هريرة ل ونه أن النبي بيا قال : «عجبّ الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل؛ رواه البخاری". 

ثالثاً: أن الأصل في معاني القرآن حملها على الظاهر والحقيقة» وعدم 
الانتقال إلى التأويل والمجاز إلا بدليل يصار إليه ولا دليل هنا على النفي لهذه 
الصفةء ولذلك ذهب أكثر المفسرين إلى إثبات ظاهر هذه الصفة لله يلك 
ومنهم: الطبري» والفراء» والزجاج» والأزهري» وابن خالويه» وابن جزي› 
والسمرقندي» والشنقيطي» وابن عثیمین» وغیرهم. 


(۱) جامع البیان: .)٤۳۲/۱۳(‏ 

(۲) البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: وشرو عل اشم لو کد م 
حَصَاصَةَ برقم »)٤۸۸4(‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف برقم 
OY‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب الأسارى في السلاسل» برقم .)١٠١(‏ 

/٤( معاني القرآن للفراء: (۳/ ١۳۸)ء معاني القرآن للزجاج:‎ .)٥۱١/٠۹( جامع البيان:‎ )٤( 
الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه:‎ CCEA) : معاني القراءات للأزهري‎ (1 
/۳( التسهيل (۹7٥)ء بحر العلوم:‎ .)1٠۷/١( حجة القراءات لابن زنجلة:‎ .)۳٠۲ /١( 
.)١١۷ /۲( أضواء البيان : (7/ ١٤۷)؛ تفسير ابن عثيمين لسورة البقرة:‎ ۲ 


قال الفراء: «والعجب وإن أسند إلى الله فليس مَعْتاه من الله کمعتاه من 
العبادء ألا ترى أنه قال: فسح نه سخ أله مني [التوبة: ۷۹]ء ولیس 
الشُخُرى من الله كمعناه من العبّاد» وكذلك قوله: ماله يسَهرئ ب 
[البقرة: ١٠]ء‏ ليس ذلك من الله كمعتاه من العباد»"؟. 

ففي هذا النقل من الفراء تفسير صحيح موافق للقرآن بالقرآن على ما 
ذهب إليه من المعنى» وهو استدلال في موضعه» فالعجب من الله ليس 
كالعجب من المخلوق كما هي سائر الصفات . 

ومصدر الإشكال الذي آدى إلى نفي شريح لهذه القراءة» وغيره من 
المفسرين هو أن العجب في لغة العرب يقتضي سبق الجهل» وهو محال في 
حق الله . 

وقد أجاب عن هذه الشبهة غير واحد من علماء السلف. 

يقول ابن بطة: «والتعجب على وجهين : 

أحدهما : المحبة بتعظيم قدر الطاعة والسخط بتعظيم قدر الذنب» ومن 
ذلك قول النبى بل : «اعجحب ربك من شاب لیس له صبوة؛ آي : ان الله 
محب له راض عنه عظیم قدره عنده. 

والثاني: التعجب على معنى الاستنكار للشيء» وتعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً؛ لأن المتعجب من الشىء على معلى الاستنكار هو الجاهل به 
الذي لم يكن يعرفه» فلما عرفه ورآ استنکره» وعجب منه» وجل الله أن 
يو صف بذللی» . 


(1) معاني القرآن: .)۳۸٤/۳(‏ 

(۲) آخرجه أحمد .)٠١١ /٤(‏ والطبراني في الكبير: .)۳٠۹/١۷(‏ قال الهيشمي في 
المجمع: (۱۰/ ۲۷۰): (وإسناده حسن)» و صححه الألباني في السلسلة المصحيحة: 
.(ATE/Y»‏ 

(۳) الإبانة الكبرى: »)١١١/۳(‏ وينظر: السنّة لابن أبي عاصم: »)۲٤۹/١(‏ الفتاوى: 
۳/۲ /) تفسیر القرآن لابن عثیمین: (۲/ ۲۱۷). 


اعتقاد استحالة المعنى 


والأشاعرة» وغيرهم من تأويل هذه الآية» أو نفيهاء أو نسبتها إلى النبي كيا 
ومخالفته لسياف الاية. 

وهما قراءتان سبعيتان متواترتان» لا تعارض بينهما تنسب أحدهما 
العجب للنبي بي والأخحرى تنسبه لله ك بما يليق به» ويظهر بذلك ضعف 
تفسير القرآن بالقرآن الذي ذهبوا إليه لفساد المعنى» ومخالفته لأقوال السلف› 
والله أعلم . 

المثال الثاني : 

قوله تعالی: اوقد مکر آل ن لهم قو لمك جیما یعاد ما تیب کک 
یں وَسيعاد الكمر لمن عى لار ل [الرعد: .]٤١‏ 

في هذه الآية إثبات صفة المكر لله كك بمن يمكر به على الوجه الذي 
یلیق به سبحانه. 

وقد نفى المعتزلة والأشاعرة هذه الصفة عن الله كك كما هي عقيدتهم 
في نفي الصفات الفعلية» ثم تأولوها إلى تأويلات مختلفة» واستدلوا على ذلك 
بتفسير للقرآن بالقرآن» وصرح هؤلاء باستحالة هذه الصفة في حق الله ك ثم 
تأولوا الآية بتأويلات مختلفة تدور حول المشاكلة اللفظية مع اختلافهم في 
الآية المفسّرة لهذه الاأية. 

قال الرازي عند قوله تعالى: ارڪروا ورمڪر ١‏ ا وال حي 
الْسكرنَ 3© [آل عمران: :]١٤‏ «المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء 
والاحتيال على الله تعالى محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهات 
وذکروا في تأویله وجوه أحدها: أنه تعالی سمی جزاء المكر بالمكر؛ 


كقوله: سرا س سه هاه [الشورى: c[é*‏ وسمی جزاء المخادعة 


بالمخادعة» وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء» . 


وتأولها بعض المفسرين إلى العقوبة والعذاب الذي يلحقه الله بأعدائه. 


69 مفاتیح الغيب : )0۹/۸( تفسير النسفي : )101/1( البيضاوي : (Ef /Y)‏ الفصل 
في الملل والنحل: (1T /Y)‏ . 


تفسير القرآن بالقرآن 


قال ابن عطية: «وقوله: مو الک جیا4 [الرعد: ١٤]؛‏ أي: 
العقوبات التي أحلها بهم» وسماها مكراً على عرف تسمية المعاقبة باسم 
الذنب؛ كقوله تعالى : اله سيئ مةه [البقرة: »]٠١‏ ونحو هذا . 

وقال أبو حیان: «ومعنی مکره تعالی عقوبته إیاهم» سماها مکراً إِذ 
كانت ناشئة عن المكر وذلك على سبيل المقابلة كقوله: أله رئ 
. 

وجعل بعض المؤولة صفة المكر نظيرة لقوله تعالى : س أعََدَى عك 
ادوا عليه بمثْلي ما أعَنَدَى لک [البقرة: ۱۹4]»ء وقوله تعالى: رؤا سِكَدّ 
سه يلها [الشورى: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: لى ألْمكَفِقين عتيعون آله وهو 
يغه [النساء: ١٤٠]ء‏ قالوا: فسمى الثانية اعتداء» وسيئة» وخداعاًء وهو 
ليس كذلك» وإنما هو جزاء وعقوبة لفعلهم واعتدائهم والقصاص لا يكون 
اعتداء وسيئة» وإنما هو حق وجب لصاحبه» وإنما تسمى العقوبة باسم الذنب 
على سبيل المقابلة" . 

وعد المعتزلة والأشاعرة ذكر المكر في صفات الله من باب المشاكلة 
اللفظة^ . 

قال ابن عطية عند قوله تعالی: َمَلَمّ ما ي يى لا آمل ما ف تيك 
[المائدة: :]۱۱١‏ «.. إلى قوله: ڇرکڪروا ور ڪر 4 [آل عمران: »]٥٤‏ 
اه سسَّبزئ وج [البقرة: »]٠١‏ فتسمية العقوبة باسم الذنب إنما قاد إليها 
طلب المقابلة اللفظية إذ هي من فصيح الكلام وبارع العبارة»”. 


.)۳۹۰/۰( البحر المحیط:‎ )۲( .)۲٠١/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۳) ینظر: تفسیر الٹعلبی: (۳/ ۷۹)» تفسیر القرطبی: (۲۰۸/۱)ء تفسير الرازي: /١۹(‏ 
۸). البحر المحيط: .)۷١/۲(‏ ۰ 

(4) المشاكلة: هى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقاً أو تقديراً» وهى 
قسمان: مشاكلة لفظ للفظ» ومشاكلة لفظ لمعنى. ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني : (۳۲۷)» معجم المصطلحات البلاغية وتطورها لأحمد مطلوب: (۳/ .)۲١۸‏ 

: وينظر: تفسير أبي السعود: (۲/١٤)ء تفسير السمعاني‎ ٠)٠١ /۳( المحرر الوجيز:‎ )٥( 
(۳/0 


اعتقاد استحالة المعنى 


فيما ذهب المعتزلة النافين لصفات الله الفعلية إلى أن المراد بالآية هو 
مجرد علم الله كك لمكر أعدائه» وفسروا الآية بتفسير متصل للقرآن بالقرآن 
فحملوا أول الآية من ذكر صفة المكر على ما جاء آخرها من ذكر علم الله 
بمکر أعدائه. 

يقول الزمخشري: ««إوقد مك أل ن لهم [الرعد: ]٤١‏ وصفهم 
بالمكر» ثم جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مره فقال: فلو المکر 
جيعا ثم فسر ذلك بقوله: یع ما کیب کل فين وسیغا الکر لمن عَفَىّ 
لار [الرعد: ١٤]؛‏ لأنْ من علم ما تكسب كل نفس» وأعد لها جزاءها فهو 
المكر كله؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم . 

واستدل الأشاعرة - القائلين بالكسب" _ بهذا التفسير القرآني المتصل 
على تأويل المكر إلى خلق الله كك الفحل في المخلوقين» وأن المراد بالآية 
خلق الله لأفعال العبادء وأن كسبها للعباد من الله فلا أثر لمكر أعدائه إلا 
من الله ك . 

يقول الرازي: «ثم قال: يلم المح يبعا قال الواحدي: معناه أن 
مکر جمیع الماکرین له ومنه؛ أي: هو حاصل بتخلیقه وإرادته؛ لأنه ثبت أن الله 
تعالى هو الخالق لجميع أعمال العبادء وأيضاً فذلك المكر لا يضر إلا بإذن الله 
تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره» وفيه تسلية للنبي ية وأمان له من مكرهم؛ كأنه 
قيل له: إذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره من الممكور به أيضا من الله 
وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من اله 
تعالى» ... قال الواحدي: والأول أظهر القولين بدليل قوله: «إيعلد ما تكرب 
کل فیچ يريد أن أكساب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم 


(۱) الکشاف: .)۳٦٤/۲(‏ | 
(۲) الكسب عند الأشاعرة: هو مقارنة قدرة الله وإرادته لفعل المخلوق من غير أن يكون 
هناك من تأثير أو مدخل في وجود الفعل سوى كونه محلاً له» وهي في مآلها قول 
بالجبر؛ لأنها تنفي قدرة العبد أو تأثير فعله. ينظر: القضاء والقدر للمحمود: ۳١١(‏ - 
)١‏ مصطلحات في كتب العقائد» للحمد: .)٠١۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ممتنع الوقوعء وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع» 
وكل ما علم الله عدمه كان ممتنع الوقوع› وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على 
الفعل والترك» فكان الكل من الله تعالى». 

وبعد هذا العرض لأدلة المعتزلة والأشاعرة فى تأويل صفة المكر لله كك 
بأعدائه» سنذكر أدلة أهل والسْنَة والجماعة في إثبات هذه الصفة» وردودهم 
على النفاة لهذه الصفة: 

أولأً: مكر الله بمن يمكر به من صفات الله الفعليّة الخبربّة التى لا 
يوصف بها وصفاً مطلقاًء» وهي ثابتة بالكتاب والستة. ۰ 

قال تعالي: رڪرو رڪ ا و حي لرن ©4 [آل 
عمران: »]٥٤‏ وقال: وونکڙا ڪا تڪ وکر مڪ و لک شوت ©4 
[النمل: »]٥١‏ وقال تعالى: اأقامنوا مر اف فلا یامن ڪر أل إل ألْقَومُ 
اَلْحيِرود #6 [الأعراف: .]۹۹٩‏ 

والآيات التي أثبتت صفة المكر لله كلك بأعدائه كثيرة» ولم يرد عن أحد 
من السلف تأويل هذه الصفة في هذه الآيات فدل على القول بظاهرهاء وإلا 
كان منهم سكوت عن الحق وهو لازم باطل فدل على بطلان هذا التأويل. 

وما ورد عن بعض السلف في تفسير بعض آيات المكر فهو صورة من 
صوره» ولا يدل على نفي أصل هذه الصفة عن الله كك" . 

انيا جاءت السبّة كذلك بإثبات صفة المكر لله كك فعن ابن 
عباس وا: أن النبي يي قال: «رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر 


(۱( مفاتیح الغیب: (1۸/۱۹)» وینظر: د تفسير النسفي : )۲/ «(YYY‏ فتح القدير: )۳ 
١‏ تفسير أبي السعود: »)۲۸/٥(‏ جوامع الجاع (۹/۲). 

)۳( کما أخرج الطبري عن السدي قوله: «إن بنى إسرائيل حصررا عيسى وتسعة عشر 
رجلا من الحواريين في بيت فقال عيسى لأصحابه: من پأحڌ صورتي فيشتل رل 
الجنة؟ فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى السماءء فذلك قوله: رڪرو 
وڪ ا وه حر السكرن ©6». جامع البيان: (0/٤٥٤)ء‏ وينظر: أضواء 
البيان: .)۲١١/١(‏ 


اعتقاد استحالة المعثى 


علي» وامکر لي ولا تمکر علي». 

قال أبو إسحاق الحربي” : «والكيد من الله خلافه من الناس» كما 
المكر منه خلافه من الناس»". 

وهذا إثبات من أحد المتقدمين من السلف لصفة المكر على الحقيقة . 

قال شيخ الإسلام: «(وهكذا وصف نفسه باكر والكيد؛ کما وصف 
عبده بذلك» فقال: ارسنکو ونک ا [الأنفال: ١۳]ء‏ وقال: ع بدو 
کا @ © اكد کد 4O‏ [الطارق: ١٠ء »]١١‏ وليس المَكر كالمَكر» ولا الکید 
کالکں؟۔ 

وحمل هذه الصفة على المجاز تأويل لهاء والصحيح إثباتها على الوجه 
اللائق بالله سبحانه» وكون صفة المكر صفة مذمومة من البشر لا يقتضي هذا 
نفيها عن الله سبحانه لأمرين : 

الأمر الأول: أن الله 8# لا شبيه له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» فلا يقاس بخلقه - كقياسات المعتزلة والأشاعرة - فيجعل كل ما حسن 
من البشر حسن منه» وما قبح منهم قبح منه» فإن هذا لا يكون إلا للنظيرين» 
والله سبحانه لا نظیر له ولا کفؤ له» فقد يحسن منه ما لا يجوز للبشر الاتصاف 
به كالعظمة والکبریاء» وقد یحسن من خلقه ما ينزه عنه سبحانه کالنوم. 

الأمر الثاني : أن الاتصاف بهذه الصفة ليس مذموماً على الإطلاق؛ لأن 
صفة المكر لها حالتان: 


(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم برقم (١١١٠)ء‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي ا برقم »)۳٦۲١(‏ وصححهە 
الحاكم في المستدرك برقم ( 41°( ((Y*1/)‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود 
برقم ( ۰ ۰(. 

)۲( هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي› اہو إسحاق البغدادي»› الإمام الزاهد 
الفقيه الحافظ اللخوي» صاحب السانيف. تلميذ الإمام أحمد بن حتبل»ء له: غريب 
الحديث» توفي سنة ١۲۸ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: (١١/١١)ء‏ البداية والنهاية : 
(4/۱۱). 

.)۱٤/۳( الفتاوی:‎ )٤( .)۹٤/١( غريب الحديث:‎ )۳( 


الأولى: يكون الاتصاف بها مذموماً إذا تضمن ذلك الظلم والكذب 
والغش ونحوها. 

الثانية: يكون الاتصاف بها محموداً وهو ما کان بحق وعدل ومجازاق» 
فمن مکر بظلم فيحسن أن يُمکر به بحتي وبعدلٍ. 

فمثل هذه الصفة ليست كمالاً على الإطلاق»ء وليست نقصاً على 
الإطلاق» بل فيها تفصيل» ولذلك فليس من أسمائه سبحانه المستهزئ» ولا 
الماكر» ولا الكائد ونحوها؛ لأنها ليست محمودة على الإطلاق» والله سبحانه 
لم يصف نفسه بها إلا على وجه المقابلة والجزاء لمن فعل ذلك بغير وجه 
حق. 

قال ابن القيم عن صفة المكر ونحوها: «لا ريب أن هذه المعاني يذم 
بها کثیراًء فیقال: فلان صاحب مکر وخداع وکید واستهزاء» ولا تکاد تطلق 
على سبيل المدح بخلاف أضدادهاء وهذا هو الذي غر من جعلها مجازأ في 
حق من یتعالی ويتقدس عن کل عیب وذم» والصواب: أن معانيها تنقسم إلى 
محمود ومذموم» فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب فما يذم منها إنما 
لكونه متضمناً للكذب والظلم أو لهما جميعاًء ... فلما كان غالب استعمال 
هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن الغالطون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا 
أطلقت لغير الذم كان مجازاًء والحق خلاف هذا الظن» وأنها منقسمة إلى 
محمود ومذموم» فما كان منها متضمنأً للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان 
منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود» .. وكذلك إذا مكر 
واستهزاً ظالماً معتدياً كان المكر به والاستهزاء عدلاً حستا» . 

وذكر شيخ الإسلام عدداً من النظائر في القرآن لهذا المعنى من 
صفات الله فقال: «وكذلك ما ادعوا آنه مجاز فى القران كلفظ المكر 
والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على 
طريق المجاز» وليس كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا 


.)۷٤١ - ۷۳۹ /۲( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 


اعتقاد استحالة المعنى 


يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة 
له بمغل نعل کانت عدلاً؛ کما قال تعالی: ا کلت کذا لوست 
[یوسف: »]۷١‏ فکاد له کما کادت إخوته لما قال له أبوه: لا لقصص راك عل 
بويك میکیدو لک کا [یوسف: ٥ء‏ وقال تعالی: طم ئر کا @) اڈ 
کد €6 [الطارق: »]۱١ ٠١‏ وقال تعالی: وکوا ڪا سےا ك ڪا ر 

شروت © فاظر كيت كات عَيبة مره [النمل: ٠١‏ ١ه]»‏ وقال 
ا مایت لمرو ألْمْطْوْعِينَ س أَلَمُوْينِبكَ ف لَب ولیت کک 


و e‏ و < عوے ‏ کے ب 3 کے 
دون لإ جهدھ فسحرون منم س اله نم وهم عدا ل 4O‏ 
[التوبة: ۷۹])“. 


ولعلنا نختم هذه الردود برد الإمام الطبري ناقش فيه قول النفاة 
لصفات الله ك عند قوله تعالی: إت مع لما عن سرون € انه ستهزئ 
ie‏ [البقرة: o14‏ 10[« وتضمن الرد صفة المكرء ونحوها. 


يقول: «. . وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. .. كان معلوماً أنه 
جل ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن کان جزاءَ لهم على أفعالهم» وعدلا ما فعل 
من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له. .. إذ كان محنى الاستهزاء 
والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال 
فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم» أر عليه فيها غير عادل» بل ذلك معتاء في 
كل أحوالهء إذا وجدت الصفات التي قدّمنا ذکرها في معنى الاستهزاء وما 
أشبهه من نظائره. . . وأما الذين زعموا أن فول الله تعالى ذكره: لاله سكهئ 
ب۰ إنما هو على وجه الجواب» وأنه لم یکن من الله استهزاء ولا مکرٌ ولا 
خديعة» فنافُون على الله كلك ما قد أثبته الله يك لنفسهء وأوجبه لها. . . ويقال 
لقائل ذلك : إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكرّ بقوم مضرًا قبلنا لم نَرَهُم» وأخبر 
عن آخرين أنه حَسّف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهمء فصدفنا الله تعالى ذكره 


(۱) الفتاوی: (۱۱۱/۷)» وینظر: تفسیر اہن کثیر: »)٤۷۳/٤(‏ تفسير السعدي : «((ITY)‏ 
المجموع الثمين لابن عثيمين : (۲/ 0). 


تفسير القرآن بالقرآن 


فيما أخبرنا به من ذلك» ولم نفَرّق بين شيء منه. فما بُرهانك على تفريقك ما 
فَرقت بينه» بزعمك: أنه قد أغرق وحسف بمن أخبر أنه أغرق وخسف به» 
ولم يمكرْ بمن أخبر أنه قد مكر به؟ ثم نعكس القول عليه في ذلك» فلن يقول 
في أحدهما شيا إلا ألزم في الآخر مثله 

فإن لجا إلى أن يقول: إن الاستهزاء عبت ولعب وذلك عن الله ك 
منفيٰ. 

قيل له: إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاءء 
أفلست تقول : فال زئ بوچ > واس آله من ولامکر الله بهم»» وإن 
لم يكن من الله عندك هزء ولا سخرية؟ فإن قال: (لا»» کڏب بالقرآن» وخرج 
عن ملة الإسلام. 

وإن قال: «بلى)اء قيل له: أفنقول من الوجه الذي قلت: وال رئ 
ir‏ غوس | من _ «يلعب الله بهم» وايعبث» - ولا لعب من الله ولا 
عبث؟ 

فإن قال: «نعم»! وَصّف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنهء 
وعلى تخطئة واصفه به وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على 
ضلال مضيفه إليه . 

وإن قال: لا أقول: «يلعب الله بهم» ولا «ايعبث»ء وقد أقول ايستهزئ 
بهم) وايسخر منهم). 

قيل: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث» والهزء والسخرية» والمكر 
والخديعة» ومن الوجه الذي جار قيل هذاء ولم يَجُْرْ يل هذاء افترق 
معنياهُما. فعُلم أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر». 

وبهذه الأدلة من الكتاب السنةء وآقوال أهل والسئة والجماعة وردودهم 
یتبین ما وقع فيه المعتزلة والأشاعرة من انحراف وخطأً في ته تفسير القرآن 
بالقرآن لهذه الآية والصفةء والله أعلم. 


)1( جامع البیان: (۳۰۳/۱ ۔ .)١١‏ 


اعتقاد استحالة المعنى 


المثال الثالث: 

قوله تعالی: لا آله لا بء آن يضرت مت ما بمْوصَة سا وهاي 
[البقرة: .]۲١‏ 

استدل أهل والسْنة والجماعة بهذه الآية على إثبات صفة الحياء لله كك 
بما يليق به جل وعلاء وذلك لظاهر هذه الآية. 

وقد نفى المعتزلة والأشاعرة والإمامية هذه الصفة عن الله يلك» وصرحوا 
باستحالتها في حقه سبحانه» وفسروا الحياء بما يقتضي مشابهة المخلوق . 

قال القرطبي : «وأصل الاستحياء: الانقباض عن الشيء» والامتناع منه 
خوفاً من مواقعة القبيح وهذا محال على الله تعالى». 

وقال الرازي: «الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خحوف ما يعاب 
به ويذم. . . وإذا ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى لأنه تغير يلحق 
البدن»“. 

وقد حاول المعطلة بعد هذا الحكم تأويل جميع النصوص التي وردت 
فيها هذه الصفة ومنها هذه الآية» ففسروا القرآن بالقرآن» لتأويل هذا النص بما 
يوافق اعتقادهم» فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالحياء هنا الخشية. 

قال ابن الجوزي: «وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن 
معنی لا یستحیی: لا یخشی» ومشله: اتی الاس وله اح أن تن 
[الأحزاب: ۳۷]؛ أي: تستحيي منه فالاستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما 


عن الآحں“. 


(1) آحكام القرآن: »)۲٤١ /١(‏ وينظر: تفسير النسفي : »)۳۳/١(‏ التحرير والتلوير: /١(‏ 
1( 

(۲) مفاتيح الغيب: »)۱١۲/۲(‏ وينظر: تفسير الخازن: »)٥٦/١(‏ تفسير النيسابوري: 
(/4). 

(۳) زاد المسير: .)٥٤/١(‏ وينظر: البحر المحيط : .»)۲٠٠ /١(‏ التبيان للطبرسى: /١(‏ 
),۲١‏ مجمع البيان للطوسي : /١(‏ ١٠)ء‏ وقد نسب ابن عطية هذا التأويل للطبريء 
وتبعه القرطبي وأبو حيان» وكان ابن الجوزي أكثر دقة في نسبة هذا القول حيث قال: = 


fm‏ تفسير القرآن بالقرآن 


وقال القرطبي : «اواختلف المعاواون في مئ بی ی ررر ه الايةء 
فقيل : لا یخشی › ورجحه الطبري»› وفي التنزيل : ووی الاس ل حي 


أن 
کد . 


ومن المفسرين من تأول الصفة عن ظاهرهاء» وجعلها على سبيل المقابلة 
والمشاكلة اللفظية مع ما ذكره المشركون أن الله لا يستحيي من ذكر هذه 
الأمثلة. 


قال ابو حیان: «ویجوز أن یکون قوله تعالی: لا سی على سبیل 
المقابلة؛ لأنه روي أن الكفار قالوا: ما يستحي رب محمد أن يضرب الأمثال 
بالذباب والعنكبوت» ومجيء الشيء على سبيل المقابلة ران 2 يکن من 
جنس ما قوبل به» شائع في لسان العرب» ومنه: كرو يو سه ونلا 
[الشورى: .»]٤١‏ 


= اوحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحيي ٠٠...‏ وعبارة 
الطبري في تفسيره: «وأما اا 1 قوله : إن لله لا سىيء فإن بحعض المنسوبين 
إلى المعرفة بلخة العرب كان يتأول معنى ن آله ا يستحيء: إن الله لا يخشى أن 
يضرب مثلاً ويستشهدٌ على ذلك من قوله بقول الله تعالی : ونی الاس واه احق ان 
حتلم ... فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية» والخشية بمعنى الاستحياء»» ثم قال 
الطبري في آخر تفسير الآية: «فقد تبين إذاًء بما وصفناء أن معنى الكلام: إن الله لا 
يستحيي أن يصف شبَهاً لما شبَّه به الذي هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البحوضة'!. 
قال أحمد شاكر تعليقاً على هذه النسبة: «. . . ولكنى رأيت أبا حيان يقول فى تفسيره 
يزعم أن هذا المعنى هو الذي رجحه الطبري› ومن البين أنه أخطأً فيما توهمه» فإن 
لفظ الطبري دال على أنه لم يحقق معناه» ولم يرضهء ولم ينصره. هذا على أني أظن 
أن مجاز اللفظ بجيز مثل هذا الذي قاله المنسوب إلى المعرفة بلغة العرب» وإن كنت 
أكره أن أحمل هذه الآية على هذا المعنى». ثم قال: «وتفسير الطبري صريح بين في 
آخر تفسير الاية. 
فعبارة الطبري إذاً ظاهرة في تفسير الحياء على ظاهرهاء مع صحة التفسير بالخشية؛ 
لأنها من لوازم الحياء» ولكن بدون نفي أصل الصفة كما فعل المعطلة. 
تفسير الطبري: »)٤١٦ - ٤٨١ /١(‏ المحرر الوجيز: .)٠١٤/١(‏ 

)١(‏ أحكام القرآن: »)۲٤١ /١(‏ وسبق الكلام عن نسبة هذا القول للطبري. 

(۲) البحر المحيط: .)۲١1/١(‏ 


اعتقاد استحالة المعنى 


وفي آية الأحزاب: «ييستني. منم وله لا يت من لحن 
[الأحزاب: .]٠۳١‏ 

قال أہو حيان متأولاً هذه الصفة أيضاً بالمشاكلة والمقابلة: «قيل: ١‏ 
يستحيي من الحق» بمعنى: لا يمتنع» وجاء ذلك على سبيل المقابلة لقوله: 
EE‏ ی نک 

وذهب بعض المفسرين إلى هذا المعنى - وهو المشاكلة - إلا أنه استدل 
بآية أخرى» قال الأفندي الشيعي: «.. فجاءت على سبیل المطابقة» وإطبا 
الجواب على مان التزال می بدي اانه ومنه: : ينت آله ومن اخسن مر 5 

صِبْعَةً ‏ [البقرة: 1۳۸ . 

ومن آغرب ما وقفت عليه في ته تفسير القرآن بالقرآن في تأويل هذه الصفة 
ما نقله الخميني الشيعي - ولم يرتضه - فقال: «وفي الصحاح: إن أله لا 
سی 2 أي: لا يستبقى» .. وفى المفردات : ف#إوستحيون نا5 [البقرة: 
٩‏ آي : يستبقونهن› والظاهر أن تفسیر الاستحياء بالاستبقاءء لأجل فرارهم 
في نسبة الحياء في الآية إليه تعالى» مع أنه ورد في الحديث: إن الله 
حيبي“ وإلا فالاستحياء ليس بمعنى الاستبقاءء نعم هو بمعنى الإحياء وضد 
الإماتة» ولازمه الإبقاءء ولذلك يصح هذا التفسير بالنسبة إلى قوله تعالى : 
وتخو فسآمك أي: لا يميتونهن» وأما بالنسبة إلى المقام فلا يناسب إلا 
بحسب لازمه» وهو الإبقاء» . 

وقد حاول المعطلة تأويل نفي الاستحياء في هذه الحال» - مع صراحته 
في الدلالة على إثبات أصل الحياء - بما يقتضي النفي المطلق لهذه الصفة»› 
مستدلين على ذلك أيضا بتفسير للقرآن بالقرآن فجعلوها نظيرة لآيات الصفات 
المنفية عن الله كك على سبيل الإطلاق . 


(1) البحر المحيط: .)۲١١/١(‏ 

(۲) تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات: .)٤١١(‏ 
(۳) سيأتي تخريج الحديث بعد قليل . 

() تفسير القرآن الكريم للخميني: .)١١/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


يقول الرازي: «قال القاضي : ما لا يجوز على الله من هذا الجنس إثباتاً 
فيجب أن لا يطلق على طريق النفي أيضاً عليه» وإنما يقال: إنه لا يوصف 
به» فأما أن يقال: لا يستحي» ويطلق عليه ذلك فمحال؛ لأنه يوهم نفي ما 
يجوز علیه» وما ذکره الله تعالی من کتابه في قوله: الا تحدم سه ولا و 
[البقرة: ١٠۲]ء»‏ وقوله: ملم يرذ وََمّ كذ ©6 [الإخحلاص: ۳]» فهو 
بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة» وكذلك قوله: هنا تخد لَه ن وره 
[المؤمنون: .]4١‏ وكذلك قوله: وهو مم ولا مد [الأنعام: »]٠١‏ وليس كل 
ما ورد في القرآن إطلاقه جائزاً أن يطلق في المخاطبة فلا يجوز أن يطلق ذلك 
إلا مع بيان آن ذلك محال» ولقائل أن يقول: لا شك في أن هذه الصفات 
منفية عن الله سبحانه فكان الإخبار عن انتفائها صدقاً فوجب أن يجوز. بقي 
أن يقال إن الإخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه» فنقول: هذه الدلالة 
ممنوعة وذلك لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره بل لو 
قرن باللفظ ما يدل على انتفاء الصحة أيضاً كان ذلك أحسن من حيث أنه 
يكون مبالغة في البيان وليس إذا كان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحاً»“. 

هذه محصل أدلة المعطلة فى تفسير هذه الآية» وتأويل هذه الصفة من 
تفسير القرآن بالقرآن» وسنذكر فيما يلي أدلة أهل والسْنَّة والجماعة» مع 
ردودهم على هذه الأدلةء ولعلنا بداية أن نذكر أدلتهم العامة على إثبات هذه 
الصفة لله كبن من الكتاب السنة: 

أولاً: الْحَيَاء وَالاسْيَخيَاء صفة خبريةٌ ثابتةٌ لله كلك بالكتاب السنة» ومن 
أسمائه تعالى: (الحيي) جل وعلاء فنشبتها إثباتاً يليق بجلال الله وعظيم 
سلطانه . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی: اول لا سس من الحى . 

ومن الأدلة أيضاً على إثبات صفة الحياء لله كك من السْنّة ما جاء في 


(T/0) 


اعتقاد استحالة المعتى 


الصحيحين عن أبي واقد الليثي وله أن النبي بي قال في ثلاثة نفر: «.. وأما 
الآخر؛ فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر؛ فأعرض» فأعرض الله عنه» . 

وما رواه أبو داود عن سلمان ط؛ قال: قال رسول الله بل : «إِنً 
ربکم حيي كريم» بستحي من عبده إذا رفع إليه بديه أن بردهما صفراً 
خائبتین ۳ 

ومن القواعد المقررة: أن الأصل فى الألفاظ الشرعية البقاء على 
ظاهرهاء وأن التأويل خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند استحالة المعنى 
المراد» ولا حاجة هنا إلى التأويل» ولم يرد عن أحد من السلف تأويل هذه 
الصفة عن ظاهرها في هاتين الايتين الواردة في صفة الحياء» فكان منهم 
إجماعا على ظاهرهاء بل قد ورد عن قتادة السدوسي إثبات هذه الصفة. 

فقد روى الطبري عنه فى تفسير هذه الآية قوله: «أي: إن اله لا يستحيى 
من الحق أن بذک منه شبئاً ما قل منه أو کش . ۰ 

وسبتق ذكر تفسير الطبري لهذه الآية» حيث فسر الآية على ظاهرها. 

ويِمُن أثبت صفة الاستحياء من السلف الإمام أبو الحسن محمد بن 
عبد الملك الكرجي“ فيما نقله عنه شيخ الإسلام؛ موافقاً له» حيث نقل 
الكرجي عن آئمة السلف إثبات هذه الصفة فقال: ..١‏ ومن ذلك ما ذكره شيخ 
الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي... ذكر فيه من كلام 


(1) رواه البخاري في كتاب العلم» باب: (من قعد حيث ينتهي المجلس) برقم (1)» 
ومسلم في كتاب السلام باب (من أتى مجلسا فوجد فرجة) برقم .)۴۱۷١(‏ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب (الدعاء)ء برقم (۸۸٤۱)ء‏ والترمذي وحسنه في 
كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي ية برقم »)٤991(‏ وصححه ابن حبان في 
صحیحه برقم (۸۷1)ء والألباني في صحيح الجامع برقم .)۱۷١۷(‏ 

(۳) رواه الطبري: (۳۹۹/۱)» وینظر: تفسیر ابن کثیر: .)۲١٦/۱(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر› أبو الحسن الكرجي»› الفقيه الشافعي› 
المحذدث الأديب» تلممد بي إسحاق الشيرازي» له قصيدة مشهررة في الستّةء وله 
عقيدة في مذهب السلف» توفي سنة ۲هه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهة: .)١۲/١(‏ 


تضسير القرآن بالقرآن 


الشافعي» ومالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وسفيان بن عيينة› 
وعبد الله بن المبارك» والأوزاعي» والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه في 
أصول السْنَّة ما يعرف به اعتقادهم. .. قال رحمه الله تعالى: وهي أن الله 
تعالى اول لم يزل» وآخر لا يزال أحد. .إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس 
والوجه والعين والقدم واليدين والعلم والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة 
والرضى والغضب والمحبة والضحك والعجب والاستسياء» . 

فأما تأويلها بالخشية فهو لازم من لوازم الحياء» ولا يعارض إثبات 
أصل الصفة لله يك ونسبة هذا القول للطبري كما سبق مخالف للصواب . 

وكذلك القول بالمشاكلة مخالف لظاهر الكتاب السنةء وأقوال السلف» 
وهو من اتباع المتشابه وترك المحكم» فالآبة ظاهرة في إثبات هذه 
الصفة لله كك . 

وأما ما ذكره الرازي من الاستدلال بهذه الآية على نفى الصفة فهو قول 
ظاهر الضعف والتكلف. فقد دلت آية المثال على إثبات صفة الحياء لله ك 
بما يليق به» فنفي الحياء في هذه الحال يدل على ثبوتها في غيره» وهو 
استنباط ظاهر لا ریب فيه. 

قال ابن عثيمين: من فوائد الآية: إلبات الحياء لله يك؛.. ووجه 
الدلالة: أن نفى الاستحياء عن الله فى هذه الحال دليل على ثبوته فيما 
يقابلها؛ . . والحياء الثابت له ليس کحیاء المخلوق؛ لأن حياء المخلوق 
انکسار لما يدهم الإنسان ویعجز عن مقاومته؛ فتجده ینکسر» ولا يتكلم أو 
لا يفعل الشيء الذي يستحيا منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير 
مله )" . 

وبهذا يتبين ضعف ما ذهب إليه المعطلةء من تأويل هذه الصفة ومخالفته 
للكتاب والسْنَّة» وأقوال السلف» وضعف تفسيرهم للقرآن بالقرآن لنفي ظاهر 
هذه الصفة» والله أعلم. 


(۱) الفتاوی: ۱۷٥ /٤(‏ ۔ ۱۸۱). (۲) تفسیر ابن عثیمین: (۹۸/۱). 


المبحث الرابع 


التأويل الفاسد 


من الألفاظ التي كثر عنها الحديث عند المتقدمين والمتأخرين: لفظ 
التأويلء لأهميتهء والاختلاف الحاصل حول تعريفه» وما ترتب على هذا 
الخلاف من مسائل عقدية بين أهل الستةء وفرق الأمة المخالفة. 

ويحسن هنا أن نذكر تعريفات التأويل الواردة فى الكتاب السنة وعند 
السلف» ثم نعرّج على معناه عند المتأخرين للخلط بين التعريفين عند 
الكثير» فأما في الكتاب السنة وعند السلف فلم يخرح عن المعنيين 
التاليين : 

الأول: الحقيقة والعاقبة والمصير» وما تؤول إليه حقيقة الكلام. 

ومنه قوله تعالی: لین رَعم في سیو ردو إل انلو والرسول إن کم ومون 
بأل ووم الخ ذلك حير وخسن اويا ل4 [النساء: ۹٥]ء‏ وهذا المعنى هو 
الأكثر وروداً في القرآن» بل ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو المعنى الوارد في 
القرآن فقط فقال: «وأما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه الحقيقة التي يؤول إليها 
الخطاب» وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهاء فتأويل ما أخبر به عن اليوم 
الآحر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر» وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو 
نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية» . 

الثاني : التفسير وبيان المعنى المراد. 

ومنه قوله تعالی: رما يكم تأویکء لا ا [آل عمران: ۷]» على قراءة 


)١(‏ درء التعارض: .)۳۸۲/١(‏ وينظر: الصواعق المرسلة: .)۱۷۷/١(‏ أضراء البيان: 
(۱۸۹/۱). 


تفسير القرآن بالقرآن 


الوصل وهي قراءة مجاهد» وأشهر من أطلق هذا المعنى الطبري في 
تفسىیره . 

فالتأويل بالمعنى الثاني يكون من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح»› 
وأما التأويل بالمعنى الأول فالمراد به نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء 
كانت ماضية أو مستقبلة. 

والكلام في هذا المبحث يتعلق بالتعريف الثالث للتأويل» وهو الذي 
اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين والفقهاء. 

قال ابن القيم: «وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين 
فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وحقيقته إلى مجازه وما يخالف 
ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه». 

وتعريف التأويل عند الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
مرجوح لدلیل يقترن به" . 

فبناء على هذا التعريف فقد يكون التأويل مقبولاًء وقد يكون مردوداً 
على قدر قوة هذه القرينة» وضعفها. 

قال ابن القيم: «وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص 
وجاءت به السّة ويطابقها هو التأويل الصحيح» والتأويل الذي يخالف ما دلت 
عليه النصوص وجاءت به الْسْنَة هو التأويل الفاسد»” . 

وقال شيخ الإسلام: «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين 
بظاهر الأخرى» ويصرف الكلام عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند أحد 


(۱) الإکليل في المتشابه والتأویل المطبوع ضمن الفتاوی: (۲۸۸/۱۳ ۔ ۲۹۳)» /١۷(‏ 
»)۳۸١ -۷‏ التدمرية: (۲۵۹)ء مفهوم التفسير والتأويل للطيار: (۹1)ء تأويل 
القرآن الکریم ومذاهب الفرق فیه» محمد بدیع موسی: (۲۸ - .)٤١‏ 

(۲) الصواعق المرسلة: (١/۱۷۸)ء‏ وينظر : التدمرية: .)۲٦۲(‏ أضواء البیان: (۱۹۰/۱). 
(۳) روضة الناظر: .)٠/١(‏ الفتاوى: (۷١/١١٤)ء‏ البحر المحيط للزركشى: /١(‏ 
۷ شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي: .)٤1١/۳(‏ ۰ 

.)۱۸۷/١( الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


التأويل الفاسد 


من أهل السنّة» وإن سمي تأويلاً وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليهء 
ولموافقة السَنَة والسلف عليه لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيراً له بالرأي» 
والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين» . 

ورغم حدوث هذا المصطلح متأخراً إلا أنه أصبح هو المتداول بين 
العلماء المتآخرين» والغريب أن هذا المصطلح المتأخر أصبح هو الظاهر في 
تفسير الكتاب السنة» فكيف يحمل كلام الله ورسوله على مصطلح حدث بعده 
بفترة طويلة . 

ولاحتمال هذا المصطلح المتأخر للصحة والفساد فقد قسمه العلماء إلى 
ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر 
يدل على ذلك» كتأويل: اذا َد إلى الصلوو [المائدة: ]١‏ أي : إذا أردتم 
القيام» وهو التأويل الصحيح . 

الثاني : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاًء 
وليس بدليل في نفس الأمر» كتأويل اليدين في قوله تعالى: وبل يداه 
مبسوطتانه [المائدة: ٤1]ء‏ بالنعمة» وهذا هو التأويل الفاسد. 

الثالث: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاًء وهذا یسمی 
لعباً؛ كقول بعض الرافضة في قوله تعالى: إن أله بأمكم أن ذا ب 
[البقرة: ]٦۷‏ أن المراد بها: عائشة ون“ . 

وقد استند كثير من المبتدعة على التأويل في تحريف النصوص الشرعية 
عن ظاهرهاء بدعاوى كثيرة» ولذلك فقد حذر أهل العلم من هذا النوع من 
التفسير. 

قال ابن القيم : «إذا تأمل المتأمل فساد العالم» وما وقع فيه من التفرق 


)1( الفتاوی : (TI/D‏ وینظر : (1Y‏ . 
(۲) روضة الناظر: »)۱۷١(‏ شرح الکوکب المنیر: (۳/ ۲٦٤)ء‏ أضراء البیان: .)١١۹۱/١(‏ 


والاختلاف» وما دفع إليه أهل الإسلام وجده ناشئاآً من جهة التأويلات 
المختلفة المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
التي تعلق بها المختلفون على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعه»› 
فإنها أوجبت ما أوجبت من التباين والتحارب» وتفرق الكلمة» وتشتت 
الأهواءء وتصدع الشملء وانقطاع الحبل» وفساد ذات البين حتى صار يكمَرء 
ويلعن بعضهم بعضاًء وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم 
أنفسهم وحرمهم وأموالهم ما هو أعظم مما يرصدهم به أهل دار الحرب من 
المنابذين لهم . 

وللتأويل آثر كبير في الأمة وتشرذمها وتفرقها في الماضي والحاضر 
«فكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية» فهل قتل عثمان ول 
إلا بالتأويل الفاسد» وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين 
والحرة» وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض› 
وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد»" . 

وسوف نذكر فيما يلي بعضاً من الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن حصل 
فيه الانحراف» والخطاً بسبب التأويل الفاسد: 

المثال الأول : 

قال تعالی: اله زئ بم دم ف طعينِهم عَمَهُونَ د 4 [البقرة: 

ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى تأويل صفة الاستهزاء بما يوافق سا 
في نفي الصفات الفعلية عن الله كلك وذهبوا إلى التفسير بآيات قرآنية لتأويل 
هذه الصفة تأويلاً يوافق مذهبهم في الصفات . 

يقول الزمخشري : «فإن قلت: لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى؛ لأنه 
متعال عن القبيح› والسخرية من باب العيب والجهل» ألا ترى إلى قوله: 
الوا لدا هرو مال آعوڈ اله أن أك می هلي [البقرة: 1۷]ء فما معنى 
استهزائه بهم؟ قلت : معناه إنزال الهوان والحقارة بهم؛ لأن المستهزىء غرضه 


.)۲٠٤/١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )۲( .)٤۸/١( الصواعق المرسلة:‎ )١( 


التأويل الفاسد 


الذي يرميه هو طلب الخفة والزراية ممن يهزأً به» وإدخال الهوان والحقارة 
عليه. . . » ويجوز أن يراد به ما مر في «يخادعون» من آنه يجري عليهم أحكام 
المسلمين في الظاهر» وهو مبطن بادخار ما يراد بهم» وقيل: سمي جزاء 
الاستهزاء باسمه کقوله: یرو سِسَوّ سه ْلا [الشورى: ١٤]ء‏ ئس دى 
کہ عدوأ يو [البقرة: 1۹٤‏ . 

وقد أجمل الرازي تأويلات النافين لهذه الصفةء وتفسيراتهم لهذه الآية 
بالقرآن» فقال: «کیف يجوز وصف الله تعالی بأنه يستهزیء» ... وهو 
على الله محال؛ لآنه لا ينفك عن الجهلء لقوله: قال اَذ هرو قال أعُودُ 
باه أن أك من آلكهلي# [البقرة: ۷٦]ء‏ والجهل على الله محال 
والجواب: . . أن ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سماه بالاستهزاء؛ لأن 
جزاء الشيء يسمى باسم ذلك الشيء» قال تعالی : ورو سِسَو س نها 
بوش ادى عك ادوا عَو [البقرة: ۹4ء يعون آله وهو رغه 
[الساء: ۲٤1۱ء‏ ا وڪروا ور ڪر ا [آل عمران: )]٥ ٤‏ . 

وهو قول منه بالمشاكلة اللفظية دون حقيقة الاستهزاء بالأعداء اللائقة 
باه وعظیم سلطانه . 

وذهب بعض المفسرين إلى الاستدلال بايات أخرى في تأويل هذه 
الاية. 
قال القرطبي : اله يَسْسَهرئ بى أي: في الآخرة» ويضحك المؤمنون 


کا ا ص ع 


منهم حين علقت دونهم الأبواب» فذلك قوله تعالى : موفاليم الي ءامنوا من 


: الكشاف: (١/٤٠)ء وينظر: معانى القرآن للنحاس: (١/41)ء أمالى المرتضى‎ )١( 
تنزيه القرآن عن المطاعن: (١١)ء تفسير القرطبي: (۸/۱٠۲)ء التبيان‎ )9( 
زاد‎ »)0۷ /١( تفسير النيسابوري: (١/١۱۷)ء تفسير ابن عرفة:‎ ء)۸٠‎ /١( : للطوسى‎ 
.)٠١( تفسير النسفي:‎ »)۳١/١( المسير:‎ 

(۲) مفاتيح الغيب: »)1۳/١(‏ وينظر: معاني القرآن للزجاج: (١/۸1)ء‏ معاني القرآن 
للأُخفش : »)۱۹۳/١(‏ متشابه القرآن: .)٥۷/١(‏ جوامع الجامع للطبرسي: (١/١۷)ء»‏ 
تفسير البغوي: .)1۸/١(‏ تفسير السمعاني: .)۹١/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


آلکتار ضحد €3 عل آلذرايك برو و [المطففین : .)]۳١ ۳٤‏ 

ومن تفسيراتهم لهذه الآية بالقرآن ما ذكره مقاتل حيث قال: «موالهُ 
زئ ور في الآخرة إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب على 
الصراط» فيبقون في الظلمة حتى يقال لهم: اارجسو ورا قايشا وا 
[الحديد: »]١١‏ فهذا من الاستهراء بهم». 

وقد استحسن النحاس قولاً آخر في تأويل هذه الآية» فقال: «ومن 
أحسن ما قيل فيه أن معنی یستھزئ بھم: یصیبھم» کما قال تعالی: موود 
رڪم في الک أن لا عَم مایت اللو حفر پا وستہرا ا فلا تعدو 
مَعَهد [الساء: [٠٤٠١‏ . 

هذه مجمل استدلالات المؤولة لنفي صفة الاستهزاء عن الله ل › 
ويظهر أن بعض أهل الستَّة قد انزلقوا في تأويل هذه الصفة ظناً منهم أن فيها 
نسبة النقص لله يبك؛ كالزجاج» والبغوي» والسمعاني» وغيرهم. 

ولنبداً في ذكر أدلة أهل والستة والجماعة» وتوجيههم لهذه الصفة بما 
يوافق صفات الله ك التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه»› وردودهم على 
النقاة لهذه الصفة. 

وقد استدلوا بالأدلة التالية : 

أولاً: أن صفات الله كك تنقسم إلى أقسام من جهة الكمال والنقص : 

القسم الأول: صفات كمال من كل وجه فالله» من هذه الصفات الكمال 
المطلق» وذلك كصفة الحياة» والعلمء والحكمة» والعلو ونحوها. 


(1) أحكام القرآن: »)۲٠۸/١(‏ وينظر: تفسير أبى السعود: »)٤١/١(‏ وتفسير 
النيسابوري: .)1۷١ /١(‏ مقدمة المفسرين للبركوي : (YW)‏ 

(۲) تفسير مقاتل: (١/41)ء‏ وينظر: بحر العلوم: »)01/١(‏ وزاد المسير: »)١/١(‏ 
وتفسير السمعاني: »)٥١/١(‏ وتفسير الثعالبي : »)٥٠/١(‏ وكلهم نقلوا عنه التأويلء 
ولم يصرح مقاتل بتأويل هذه الصفةء أو نفيها بل المشهور عنه التشبيهء أما من تبعه 
على هذا التفسير القرآني من المتأخرين ممن ذكرت وغيرهم فقد صرحوا بنفي هذه 
الصفة. 

(۳) هكذا في المطبوع. () معاني القرآن: .)٩۷/١(‏ 


التأويل الفاسد 


القسم الثاني : صفة نقص بكل وجه من الوجوه فنعتقد نفيها عن الله ل 
مع اعتقاد كمال ضدها؛ كصفة النوم» والنسيان» والتعب» والعجز ونحوها. 

القسم الثالث: صفة كمال من وجهء ونقص من وجه آخر» فلا يصح 
وصف الله ربك بها إلا على وجه التقييد. 

يقول ابن عثيمين: «وإذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال 
لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تشبت له إثباتا 
مطلقاًء ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً بل لا بد من التفصيل فتجوز في الحال التي 
تكون كمالاًء وتمتنع في الحال التي تكون نقصاًء وذلك كالمكرء والكيدء 
والخداع» ونحوها فهذه الصفات تكون كمال إذا كانت في مقابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل 
فعله» أو أشدء وتكون نقصاً في غير هذه الحال»“. 

فأهل السْنّة والجماعة يثبتون صفة الاستهزاء لله ك كما أثبتها لنفسه بلا 
تشبيه ولا تعطيلء كما يثبتون صفة الكيد والمكر» و يخوضون في کيفيتها ؛ 
ولا يشبهونها باستهزاء المخلوق؛ فا لس كلِيِ ب :0 وهو ألسَمِيعُ 
ادر [الشورى: .]١١‏ 

قال قرام السنّة الأصبهاني : «وتولى الذب عنهم - أي: عن المؤمنين - 
حین قالوا: انما عن ېرون [البقرة: ٤‏ فقال تعالی: اله رئ په 
[البقرة: »]٠١‏ وقال: #إفسرون م سخ أله من [التوبة: ۷۹]» وأجاب 
عنهم» فقال: آل إَِهم هم اسما [البقرة: ۳٠]؛‏ فاجل أقدارهم أن يوصفوا 
بصفة عيب» ووی المجازاة لهم فقال: اله سسّبرئ بر [البقرة: ١٠]ء‏ 
وقال: فوس أله مم [التوبة : ۷۹]؛ لأن هاتين الصفتين إذا كانتا من الله؛ لم 
تكن سفهاً؛ لأن الله حكيم» والحكيم لا يفعل السفه» بل ما يكون منه يكون 


صواباً وحكمة» . 


.)0٥١/١( وينظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين:‎ .)0٥١( القواعد المثلى:‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( وينظر: إعلام الموقعین:‎ .)۱1۸/١( الحجة في بيان المحجة:‎ )۲( 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال شيخ الإسلام في تحقيق مهم لهذه المسألة» وجمع لهذه الأقوال 
التي ذكرها المفسرون: «وكذلك ما ادعوا آنه مجاز فى القرآن؛ كلفظ المكرء 
والاستهزاء» والسخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه مسمی باسم ما یقابله 
على طريق المجازء وليس كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت يمن لا 
يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة 
له بمثل فعله؛ کانت عدلاً؛ کما قال تعالی: کلت کذتا لوس [یوسف: 
٩‏ فکاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: لا صصص رّياك علج إِخْوَيّك 
تیکیڈوا لک کا [یوسف: ١]ء‏ وقال تعالی: ی بین کا @ کڈ کا 
4O‏ [الطارق: »]۱١ ٠١‏ وقال تعالی: ایکا ڪا وکا ڪا e‏ 
نموت € اظر کت كات َة مكرهم [النمل: ٠٠‏ ١ه]»‏ وقال 
تعالی: الت بيرت ألطَرْعه ب الزييي ف لشفت ايت ل 
جدود إلا جهدهر سرون من سر آله من [العوبة: ۷۹]ء ولهذا كان 
الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم؛ كما روي عن ابن عباس؛ أنه يفتح 
لهم باب من الجنة وهم في النار» فيسرعون إليه» فيغلق» ثم يفتح لهم باب 
آخر» فيسرعون إليه» فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون» قال تعالى: وليم اَن 
اموا من الکتار يكن €9 عل الذراپك يروت ل( هل توب الکتار ما كاو يشون 
©6 [المطففين: ٠١‏ -١۳]ء‏ ... وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين 
بسور له باب؛ باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في 
الظلمةء فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وقال بعضهم: استهزاؤه: 
استدراجه لهم» وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم» وقيل : 
إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم 
وتخطتتهم فيما فعلوه» وهذا كله حق» وهو استهزاء بهم حقيقة»'. 


والبون شاسع بين من ذكر هله الأقوالء ونفی حقيقة الاأستهزاء 
عن الله َك وبين من أثبت حقيقة هذه الصفة بما يليق بجلال اله وجعل 


.)۷۳۷ /۲( وينظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)١١١ /۷( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


التأويل الفاسد 


هذه الأقوال على سبيل المثال لاستهزاء الله بالمنافقين» كما ذهب إليه ابن 

وهو بذلك يوجه أقوال السلف في أمثلة وصور من استهزاء الله بالمنافقين 
في الدنيا والآخرة» وليس فيه حجة للمبتدعة في نفي هذه الصفة؛ لأنه لم يرد 
عن أحد من هؤلاء السلف تأويل هذه الصفة أو نفيها عن الله» فلا يجوز نقي 
ما أثبته الله لنفسه»ء أو تأويلهء أو حمله على المجاز. 

يقول الطبري: «وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: ااه رئ 
مته إنما هو على وجه الجواب» وأنه لم یکن من الله استهزاء ولا مکرْ ولا 
خديعةء فنافون عن الله يك ما فد أثبته الله كك لنفسه» وأوجبه لهاء ... فإن 
لجأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء عبت ولعبٌ» وذلك عن الله ك منفيٌ. قيل 
له: إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاء» أفلست تقول : 
اس ستہزئ به وعوسخر أله من و«مكر الله بهم وإن لم يكن من الله 
عندك هزء» ولا سخرية؟ فإن قال: «لاه» كدب بالقرآن» وخرج عن ملة 
الإسلام. 

وإن قال: «بلى»ء قيل له: أفتقول من الوجه الذي قلت: اله رئ 
ب واسخر الله منهم» ۔ «يلعب الله بهم وايعبث» - ولا لعب من الله ولا 
عبٿث؟ 

فإن قال: «نعم»! وَصّف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنهء 
وعلى تخطئة واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على 
ضلال مضيفه إليه. 

وإن قال: لا أقول: «يلعب الله بهم» ولا «يعبث»» وقد أقول ايستهزئ 
بهم وايسخر منهم. 

قيل: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث» والهزء والسخرية» والمكر 
والخديعة» ومن الوجه الذي جار فيل هذاء ولم يَجُرْ يل هذاء افترق 


تفسير القرآن بالقرآن 


معنياهُماء فلم أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر'. 

ومن خلال الردود السابقة يتبين الخطاً الذي وقع فيه تفسير المبتدعة لهذه 
الآية» بقوله تعالی: فالا اند هرو قال اعود با أن أن می اه4 
[البقرة: ۷٦]ء‏ فإذا كان الاستهزاء وقع ابتداء فهو صفة نقص كما في هذه الآيةء 
وأما إذا وقع في مقابل فعل أعداء الله واستهزائهم فهو دلالة على كماله» 
وقوته» وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل فعل 
المستهزئين . 

ثانياً: لم يرد عن أحد من السلف تأويل هذه الصفة» أو حملها على 
المجاز» ونفي حقيقتها وهو إجماع منهم على إطلاق هذه الصفة على الله لك 
بل روى الطبري عن ابن عباس قوله: اله رئ وو : يسخر بهم للنقمة 
منهم» . 

وهو قول بظاهر الصفة لله كك وهو موافق للمعنى اللغخوي" ٠‏ ولا 
يعارض القول الآخر عن ابن عباس بأنه استهزاء الله كك بالمنافقين على 
الصراط» فهو مثال من أمثلة الاستهزاء» وليس فيه نفي لهذه الصفة» بل هو 
إثبات صريح لهاء كما تقدم في جمع ابن تيمية السابق. 

ثالثاً: الأصل حمل الكلمة على حقيقتها وظاهرها بدون تأويل ولا 
مجاز» ولا يصار إلى التأويل والمجاز بإجماع العلماء إلا عند وجود ضوابط 
لهذا التأويل“» فصفة الاستهزاء تثبت على ظاهرها كما أثبتها القرآن والستة 
والسلف وأهل السَنّةَ والجماعة بلا تأويل» أو تحريف» ويتبين بذلك ضعف 


(۱) جامع البیان: (۱/ ٣٠۰١‏ ۔ ١۳۰)ء‏ وینظر: تفسیر ابن کثیر: (۱۸۳/۱ ۔ .)۱۸٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري: (١/٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم : )٤۸/١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور: .)۷۸/١(‏ 

() مجمل اللغة لابن فارس: (۳/٤٠4)ء‏ تهذيب اللغة للأزهري: ١/۹٦۳)ء‏ لسان 
العرب: (۱/ ۱۸۳). 

() ينظر هذه الضوابط في: مجموع الفتاوى: »)۳١١ - ١١١ /١(‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة: (۳/ .)۸4١ - 1۹٠0‏ 


التأويل الضاسد 


ما استدل به المعطلة من تفسير للقرآن بالقرآن فى تأويل هذه الصفة»ء والله 
أعلم . ۰ 

المثال الثاني : 

قوله تعالى : الذي ينون آم ملقو رم َم َد دجم ل [البقرة: .]٤١‏ 

في هذه الآية إثبات اللقاء بين المؤمنين وربهم يوم القيامة» ويتضمن 
ذلك إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة كما هو منهج أهل والسئة 
والجماعة . 

وقد نفى المعتزلة والإمامية هذا الاعتقادء وتأولوا هذه الآية بما يوافق 
اعتقادهم» وهو نفي رؤية الله في الآخرةء فقد تأولوا اللقاء هنا برؤية الثواب 
والعقاب في الآخرة» وليس الرب كك فقدروا مضافا محذوفاء ثم استدلوا 
على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن. 

يقول القاضي عبد الجبار: «.. فالمراد به عند شيوخنا أنهم يعلمون 
ملاقوا ما وعدهم به من الثواب» وأنهم راجعون إلى حيث لا يملك الأمور 
سواه فذکر تعالی نفسه وأراد فعله؛ کقوله تعالی : ولو تی د قرا عل چ 
[الأنعام: ٠‏ وقوله: ل أل يدوت أله ورس [الأحزاب: ۷٥]ء‏ وقوله: 
عسوت رهم [الأنيياء: ٩‏ إلى ما شاکله مما یکثر ذکره» . 

وقال الزمخشري : «أي: يتوقعون لقاء ثوابه ونیل ما عنده ویطمعون فيه" . 

وقد استدل بعضهم بآيات إثبات اللقاء للمنافقين والكافرين في الاخرة 
على أن اللقاء لا يراد به حقيقة الرؤية لأن الكفار والمنافقين يحجبون عن ربهم 
يوم القيامة . 


(1) ذهب بعض أهل السْنَّة أن آيات اللقاء في القرآن الكريم لا تدل على إثبات الرؤيةء 
وستأتى المسألة. ينظر: الخلاف فى هذه المسألة فى رسالة إلى أهل البحرين فى 
الفتاوى : 40/7 -*0(. 

(۲) متشابه القرآن: (۱/ ۰)۸۸ وینظر: المیزان للطباطبائی : (۳۱۸/۱۷)ء المحرر الوجیز: 
٠ .)۲/۱(‏ 

.)۱۹۳/١( الكشاف:‎ )۳( 


تفسير القرآن بالقرآن 


يقول الطوسي : «أي: ملاقوا جزاء ربهم» فجعل ملاقاة الجزاء ملاقاة له 
تفخيماً وتعظيماً لشأن الجزاء. . . ومثل ما قلنا في قوله: ملقو ريه قوله 
تعالی : اعقب اا فی فاو ل بوم بلقونه, هه [التوبة: ۷۷]ء معناه: يوم يلقون 
جزاءه؛ لأن المنافقين لا يرون الله عند أحد من أهل الصلاةء وكذلك قوله: 


3 


وولو تر إذ وقفوا عل رہ قال اکس هدا بالحی الوا بل ونا كال دوفو العذَابَ 
بنا كم كمون 463 [الأنعام: »]۳١‏ معناه: إذ وقفوا على جزاء ربهم؛ لأن 
الكفار لا يرون الله عند أحد من الأمة». 

وقد أطال الرازي فى ذكر أدلة المعتزلة ونفاة الرؤية كعادته» وكاد أن 
يستوعب تلك الأدلة فقال: «استدل بعض الأصحاب بقوله: ملقو ريه 
على جواز رؤية الله تعالى» وقالت المعتزلة: لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية والدليل 
عليه الآية والخبر والعرف» أما الآية فقوله تعالى : عَم ناا ف لويم إل 
بوم فونه [التوبة: ۷۷]ء والمنافق لا يرى ربهء وقال: فوس يفْعَل ذلك يلق 
أتاما [الفرقان: 1۸]ء وقال تعالى في معرض التهديد: #وواكقوأ أله واعكموا 
آم مغر [البقرة: ۲۲۳]ء فهذا يتناول الكافر والمؤمن» والرؤية لا تثبت 
للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . . » ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : 
فإفالتى اماه عل مر مد هرد [القمر: ١1]ء‏ وهذا إنما يصح في حق الجسم ولا 
يصح على الله تعالی». 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن اللقاء هنا مجاز وتمثيل عن 
الرؤية والثواب» أو الحساب والحشر»ء لاستحالة حقيقة اللقاء في 
حق الله ك . 

قال ابن عاشور: «والملاقاة والرجوع هنا مجازان عن الحساب 
والحشر» أو عن الرؤية والثواب؛ لأن حقيقة اللقاء وهو تقارب الجسمين» 


(1) التبيان للطوسي : .)۲٠١ /١(‏ وينظر : البحر المحيط : /١(‏ ۳٤۳)ء‏ مجمع البيان: /١(‏ 
۸ تفسیر النیسابوري : (۲۷۸/۱). فتح القدیر: (۷۹/۱)ء روح المعاني : .)۲٤۹/۱(‏ 

(۲) مفاتيح الغيب: »)٤۸/۳(‏ وينظر: عقيدة الأشاعرة في هذه المسألة في أساس 
التقديس : »)۷۸/١(‏ معالم أصول الدين : (/0). 


التأويل الفاسد 


وحقيقة الرجوع وهو الانتهاء إلى مكان خرج منه المنتهي مستحيلة هنا». 

وقال عند قوله تعالی: یذ حير لني كلّوا لمال ّدر [الأنعام: :]١١‏ 
«فاللقاء استعارة تمثيلية شبهت حالة الخلق عند المصير إلى تنفيذ وعد الله 
ووعيده بحالة العبيد عند حضور سيدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوه في مدة 
المغيب» وشاع هذا التمثيل ذ في القرآن وكلام الرسول ية كما قال: «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»» وفي القرآن لر ب الکن [غافر: [۱١‏ . 

وقد نقل ابن بطة عن الجهمية استدلالاً قرآباً في لفظ اللقاء في آبات 
أخرى حيث قال : «وقالت الجهمية: معنى قوله تعالى: ون كان سوا لا 
آمو [العنكبرت: »]١‏ وان كان با لما َيب [الكهف: ١٠١]ء‏ إنما هو كما 
تقول: لقیت خيراًء ولقیت من فلان شراً» وکما قال موسى: لد لينا من 
سَمَرَا هدا نّا [الكهف: "»]٦۲‏ . 

ومن تأويلاتهم القرآنية لهذه الآية من تفسير للقرآن بالقرآن ما نقله ابن 
تيمية حيث قال: «وَهَوْلاءِ - أي: الجهمية والمعتزلة - وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلى بَعْض 
أَفْرَالِهِمْ الي ِي حَقِيقَة اللْمَاءِ يوون «اللْمَاء» عَلّى اَن الْمُرَادَ به لِمَاءُ جَرَاء 
رهم وَيمُولُونَ إن الْجَرَاءَ ُذ يُرّى كما في لِه و م هلدا اَلوْعَدُ لن کے 
صقت © قل إا لیر عن ا ا أا تيو س © راوه لهه سيت وجوه 
اریت کتروا یل هدا ری كم بب عو €6 [الملك: ٠١‏ ۲۷] ُن ضَمِير 
الْمَفْعُول فِي «رَأَوهٌ» عَابِد إلى الْوَعْدٍ َالْمُرادُ ه الْمَوْعُودُ؛ أي: فما رَأَوا ما 
عدوا يئت وَجُوء الَذِينَ كمرُوا. وَمَنْ قال : إن الصَِير عَايدٌ هتا إلى افو قول 
ضعیفڭ»“ . 


س م 


ie, 


هذه أدلة وتفسيرات الذين نفوا حقيقة الرؤية عن الله كك فى هذه الآيةء 
مستدلين على ذلك بالقرآن» وسنورد أدلة مثبتى الرؤية من أهل السَنَّةَ 
والجماعة» وردودھم على أدلة المعتزلة ومن وافقهم . 


() التحرير والتنوير: .)٤۸١/١(‏ (۲) التحریر والتنویر: (۸/ ۱۸۹). 
(۳) الإبانة: .)۷٤/۳(‏ () الفتاوى: .)٤۷١/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقد تقدمت أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من الكتاب 
والسنّة والإجماع » وسنذكرها اختصاراً: 

أولاً: جاء الكتاب والسلّة متواتراً بإثبات رؤية المؤمئين لربهم يوم القيامة 
قال تعالی: وه مذ اض لک ت اظ 4O‏ [القبامة: ۲۲ء ۲۳]ء وقال 
تعالى : 5# لم عن يم يونين جو 6 [المطنفين: .]٠١‏ 

وروی جرير بن عبد الله أن النبي َة قال: «إنكم سترون ربكم عیاناً کما 
ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته». 

يول الشوكاني : اوقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد یرون ربهم 
في الآخرة» وهي قطعية الدلالةء لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها 
بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا أن العقل قد 
حكم بهاء دعوى مبنية على شفا جرف هار» وقواعد لا يغترٌ بها إلا من لم 
يحظ من العلم النافع بنصيب»". 

ثانياً: سبق ذكر إجماعات السلف على هذه المسألة» فلا نحتاج 
لتکرارها. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كك 
يوم القيامة بأعين وجوههم» على ما أخبر به تعالى» في قوله تعالى: وة 
ہز او @ بک ب و ^ . 

وأما ما استدل به المعتزلة فى هذه الآية على أن المراد به الثواب أو 
العقاب» فقد أوضح بعض المفسرين أن الاعتقاد المنحرف في مسألة الرؤية هو 
الذي حمل المعتزلة على هذا التأويل في هذه الآية» وتقدير مضاف محذوف. 


() رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر»ء برقم .)٥٥٤(‏ 

فتح القدير: »)١٠٤١/١(‏ وينظر: الإبانة للأشعري: »)٤۸4/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية: 
»)۳١۳/۳(‏ تفسير أبى السعود: »)۱١۳/١(‏ تفسير الخازن: (۲/ ۱۸۷)» والتمييز 
للسکونى: (١/۳۲۲)ء‏ والانتصاف لابن المنير: »)۲۷٠/١(‏ وتفسير ابن عثيمين : 
(1/٤۹)ء‏ والمسائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف: (۳۲۹۰۲۲۹/۱). 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر: (۲۳۷). 


التأويل الفاسد 


قال الباقولي : «. . ومنه قوله تعالی: 16# الب يوت انهم مما 
َه [البقرة: ۹٤۲]؛‏ أي: ملاقون واب الله؛ كقوله تعالى: و ر 


ر٣‏ ار 


[البقرة: »]٤١‏ وقوله تعالى : اكم کم مرد [البقرة: ۲۲۳]؛ أي: ثوابه» وهذا 


قول نماة الرؤية› ومن ثبت الرؤية لم يقدر محذوف» . 


وقد أجاب أهل السنّة عن هذا التأويلء وبينوا أن من القواعد المهمة في 
الأصول: أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة وأن التأويل والمجاز خلاف 
الأصل. 

وحمل اللقاء هنا على حقيقته لا محظور فيه إلا في عقول المعتزلة التي 
عارضوا بها نصوص الوحي . 

يقول ابن تيمية في أجوبة سديدة ذكرها حول هذا التأويل: «وفساد قول 
الذين يجعلون المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد تدبر 
الكتاب والسنة يظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون مع الكلام 
قرينة تبين ذلك كما قيل في قوله: ْمَل اريه اى تًا فا [يوسف: 
۲ ولو قال قائل: رأيت زيدا أو لقيته مطلقاً وأراد بذلك لقاء أبيه أو 
غلامه» لم يجز ذلك في لخة العرب بلا نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله 
وستَّة رسوله في مواضع كثيرة مطلقاً غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله 
لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

الثالث: أن اللفظ اذا تكرر ذكره فى الكتاب ودار مرة بعد مرة على وجه 
واحد» وکان المراد به غير مفهومه ومقتضاء عند الإطلاق» ولم يبين ذلك كان 
تدليساً وتلبيساً بجب أن يصان كلام الله عنه الذي أخبر أنه شفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس وأخبر أن الرسول قد بلغه 
البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم وأخبر أن عليه بيانه» . 


(1) الجواهر للباقولي: .)٠١(‏ (۲) الفتاوی: .)٤۷۲/۹(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقال أيضاً: «ولو قال قائل: إن لقاء الله جزاء مخصوص وهو الجنة مثلاً 
أو النار لقيل له: ليس في لفظ هذا لقاء مخصوص ولا دليل عليه» وليس هو 
بأولى من أن يقال لقاء الله تعالى لقاء بعض ملائكته أو بعض الشياطين»› 
وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة فى الدنيا والآخرة إذ ليس دلالة اللفظ 
على تعیین هذا بأولی من دلالته على تعيين هذا فبطل ذلك . 

فقد استدل ابن تيمية على ضعف هذا القول بمخالفته لأقوال السلف› 
وعدم وجود القرينة على هذا التأويل» ومخالفته للغة القرآن وعادته في إثبات 
اللقاء والرؤية بين العبد وربه» وهذا الاستدلال مهم ودقيق حيث لم يأت 
القرآن في آية واحدة مخالفاً لهذه الكلية» مع كثرة وروده ومجيئه في القرآنء 
وهذا داخل في تفسير القرآن بالقرآن كما هو بين . 

ومما يدل على ضعف هذا القول ما أخرجه اللالكائي والبيهقي عن 
عبد الله بن المبارك في قوله ك : وی کن بوا لقا ري يعمل عمل صلسًا ولا 
شرك بعبادة ريب لماه [الكهف: ١٠١]ء‏ قال: «من أراد النظر إلى وجه خالقه 
فلیعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحداً». 


رو 


وقال التعلبي : فام مَلَعوا رَّّ»»: معاينوا رهم في الآخرة» مو 
لَه رون : فيجزيهم بأعمالهم»". 

وقد أنكر ابن بطة تأويل الجهمية والمعتزلة للفظ اللقاء إنكاراً شديداًء 
وعده من التلبيس» ومن المخالفة للغة العرب» ونقل الإجماع على مخالفة هذا 
التفسير للغة العرب» فقال في كلام نفيس في تفسير آيات لقاء الله : «وهذا كله 
تأويل تأولته الجهمية على غير أصل» ولا علم بفصيح اللسان» يلبسون بذلك 
على أهل الجهل» ويموهون على من لا علم عنده» وقد فرق الله بين ما قالوه 


(۱) الفتاوی: (١/٤۷٤)ء‏ وینظر : الفتاوی: (0/ .)٤۸۹ ٤۸۸‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنَة والجماعة: (۳/ ١٠١)ء‏ الاعثقاد: .)۱١۷/١(‏ 

(۳) الكشف والبيان: »)۱۹١/١(‏ وينظر: المحرر الوجيز: (١/۲٠۲)ء‏ تفسير السمعاني : 
)۷0/۱( تفسير اللسفي : (0/۱). 


التأويل الفاسد 


وتأولوه» وبين ما قلنا آل نری أنك تقول : لقیت منك › ولقیت من فلان 
خيراًء فإذا دخلت «من» جاز أن يكون كما تأولوهء فإذا أردت لقاء النظر لم 
يجز أن يكون فيها «من»» فإذا قلت: لقيت فلاناً ولقيتك» كان ذلك بمعنى 
اللقاء والنظر لا غيرء وكذلك قال موسى #4: قد لتا مِن سَمَرتا هدا 
نصبّاه [الكهف: 1۲]» أدخل فيها امن»» وليس فيما احتججنا به من لقاء الله 
«من»» قال الله تعالی : ومن کن بجو لاء أ [العنكبوت: »]١‏ وفوش کان را 
ل رید 4 [الكهف: »]١٠١‏ وسمعت ایا عمر صاحب اللغة يول : سمعت ثعلباً 


& 
۰ 


يقول : أجمع أهل اللغة أن معنی : متهم وم دلمونهر سم [الأحزاب: :3 
أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظراً بالأبصار»“ 

وقال ابن عثيمين فى فوائد هذه الآية: «منها: إثبات رؤية الله َء كما 
ثبوت الرؤية؛ فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله فهذا مطلوب؛ 
وإن لم يستقم الاستدلال فَتَمَّ أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله لك 

لقا 0 
يوم | مامه . 

وبقيت مسألة مهمة فى استدلالات النفاة للرؤية فى هذه الآية» وهى 
إثبات القران للقاء الكفار والمنافقين له كك قالوا: فدل ذلك على أن اللقاء لا 
يقتضي الرؤية» لعلمنا أنهم محرومون من رؤية الله يوم القيامة» كما صرحت 
بذلك الآيات والأحاديث» وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل الستّة والجماعة 
على ثلاثة أقوال: 

قيل : لا يرونه مطلقاً وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وقيل : يرونه 
مرة رؤية تعذيب وتعريف ثم يحجبون زيادة في عذابهم» وهو مقتضى من فسر 
اللقاء بالرؤيةء وقيل: يراه من يراه من أظهر التوحيد من هذه الأمة فى 
() الإبانة: (۳/ .)۷٥‏ (۲) تفسیر ابن عثیمین: (۱۹1/۱). 
(۳) ينظر: رسالة إلى أهل البحرين ضمن الفتاوى: »)٠٠١ - ٤٨٥ /١(‏ ومن أصرح الأدلة = 


تفسير القرآن بالقرآن 


وهذا الاستدلال من الاستدلالات الدقيقة لنفاة الرؤية فى آيات اللقاء» 
لكن أهل السْنّة والجماعة أجابوا عن هذا الاستدلال» بما حاصله أن الراجح 
الذي تدل عليه الأدلة أن الكفار والمنافقين يرون ربهم رؤية تعريف وتعذيب ثم 
يحجبون عنه زيادة في تعذيبهم› كما حاءت بذلك بعض الأحاديث› ولا يلزم 
من الرؤية في العرصات الإكرام والنعيم. 

قال ابن تيمية مجيباً عن هذه الشبهة: «لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم 
الناس فيها وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون كما قال: 

رکش د ت ع کک ا پلا ا 2 ور ص ٍ ک2 
ایتا الاس نک کح إل ريك کا فقید © اما من أو کب بیو 
وی ماسب جا یبا 68 بب اک آلو مسر 9 ونا ن أو كيد وره ريه 
لاشم 2۰ء2 وم اكل ا 22ء 7 #2 “r ES‏ ۰ 
لل فسوف يعوا ورا ونصلن سعیرا @4 [الانشقاق: »]١١ ١‏ وقد تنازع 
الناس في الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم» آم يرونه بحال 
تمسكاً بظاهر قوله: کد م عن رم بوي حجرو €6 [المطففين: ١٠ء‏ 
ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم والكفار لا حظ لهم في ذلك» وقالت 
طوائف من هل الحديث والتصوف : ہل يرونه ثم یحتجب»› کما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغیره من حدیٹث بی سعید وأبی 


= فى ثبوت الرؤية ما جاء فى الصحيحين عن أبى سعيد أن النبى به ذكر العرصات 
والحساب وجاء فيه : «فباتیهم الجبار في صورة غير الصورة التي راوها أول مرة قال : 
فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد». روآه البخاري في كتاب التفسير» باب : 
مولن آله لا بظلم نمال در 4 برقم »)٤۳٠٥(‏ قال ابن تيمية: (ففي هذا الحديث ما 
يستدل به على آنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول لیتبع کل قوم ما کانوا يعبدون» وهی 
الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن أبى هريرة فإنه أخبر في ذلك الحديث 
بالرؤية واللقاء ثم بعد ذلك يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون). الفتاوى: /١(‏ 
...٦‏ وروى أبو رزين العقيلي طلب: أن النبي يي فال: «فتخرجون من الأجداث 
من مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم قال: قلت: يا رسول الله كيف وهو 
شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا. ٠.‏ رواه الحاكم في المستدرك 
في كتاب الأهوال برقم )۸٦۸۳(‏ وصححه» والطبراني في الکبیر برقم »)٤۷۷(‏ (۱۹/ 
.»)۲١‏ وقال ابن تيمية : اوتلقاه أكثر المحدثين بالقبول» الفتاوى: .)٤۹۷ /١(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: (۳۳۹/۱۰): «إسناده متصل ورجاله ثقات». 


التأويل القاسد 


هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن» قالوا: وقوله: لجرك يشعر بأنهم 
عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: اک لم عن َم يوين َج 6 
فعلم أن الحجب كان يومئذ؛ فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم وذلك إنما هو في 
اللحجب بعد الرؤيةء فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والأخرة 
قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيما إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على وجه 
الإكرام» ولقاء على وجه العذاب» فهكذا الرزية التي يتضمنها اللقاء» .. وقد 
روی مسلم قالوا: «يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون 
في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال: والذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد 
فيقول: أي: فل" ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والابل 
وأذرك ترأس وتربع» فيقول: بلى يا رب قال: فيقول: فظننت أنك ملاقي 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم قال: يلقى الثاني فيقول له: 
مثل ذلك فبقول: أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصلیت وصمت 
وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إِذأًء قال: ثم يقال الآن نبعث 
شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه› ويقال 
لفخذه: انطقى فتنطق فخذه ولحمه وعظامه ہما كان يعمل فذلك المنافق ليعذر 
من نفسه وذلك الذي يسخط اله عليه». . . وهذا الحديث معناه في الصحيحين 
وغيرهما من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاًء وفيه أنه سئل عن الرؤية 
فأجاب بثبوتها ثم أتبع ذلك بتفسيره» وذكر أنه يلقاه العبد والمنافق وأنه 
يخاطبهم» وفى حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلى لهم في القيامة مرة 
للمؤمنين والمنافقين بعد ما تجلى لهم أول مرة ويسجد المؤمنون دون 


OO m5. 
.' المنافقين)‎ 


(1) أي: يافلان. بنظر: غريب الحديث لابن الجوزي: »)۲٠۸/۲(‏ لسان العرب: 
)0۳*71( 
(۲) الفتاویى: .)٤1۷ ٤11/0‏ 


وقد سئل ث4 عن آيات اللقاء فى القرآن ومنها هذه الآية فأجاب: «أما 
اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد 
السلوك والمسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته لي واحتجوا بآيات اللقاء 
على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. . ٠.‏ وجعلوا 
اللقاء يتضمن معنيين: أحدهما: السير إلى الملك. والثاني: معاينته كما قال: 
یکا اسن تک كي إل يك كدعا ليه © [الانشقاق: »]١‏ فذكر أنه 
يكدح إلى الله فيلاقيه والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه واللقاء 
يعقبهما) . 

وبعد هذه النقول الطويلة عن السلف يظهر لنا بلا ريب ضعف ما ذهب 
إليه نفاة الرؤية في تأويلهم لهذه الآية» ومخالفة تفسيرهم للقرآن بالقرآن لصريح 
القرآن والستّة» وأقوال السلف ولخة العرب» وصحة ما ذهب إليه أهل الستّة 
والجماعة وال أعلم . 

المثال الثالث : 

قوله تعالی : فما بک لمم اسما ارش وما کنا مرن (3) [الدان: ۲۹]. 

ذهب أهل الستّة والجماعة في هذه الآية إلى ظاهرها وحقيقتهاء وهو أن 
السماء والأرض تبكي على الصالح من بني آدم» وذلك ظاهر من مفهوم هذه 
الاية حيث نفى البكاء على قوم فرعون فدل على إثباته لغيرهم . 

وقد أبى هذا الظاهر المعتزلة» والإمامية من الشيعة» وطوائف من 
الأشاعرة» وزعموا أنه مجاز وتمثيل وكناية» ثم تأولوا هذه الآية» وصرفوها 
عن ظاهرها المراد. 

واستدلوا على ذلك بنظائر وردت في القرآن. 

يقول الزمخشري : «إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه: 
بكت عليه السماء والأرض»› وبكته الريح› وأظلمت له الشمس... وذلك 
على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه» وكذلك ما 


.)٤١1/١ الفتاوی:‎ )۱( 


التأويل الفاسد 


يروى عن ابن عباس وًا: من بكاء مصلى المؤمن» وآثاره في الأرض»› 
ومصاعد عملهء ومهابط رزقه في السماء تمثيل» ونفي ذلك عنهم في قوله 
تعالى : انتا بكت عم السا وألأرض فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال 
من يعظم فقده: فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض»' . 

وبعد هذا الحمل على التمثيل والمجاز من الزمخشري» فقد تأول عدد 
من المفسرين هذه الآية بتفسير القرآن بالقرآن» مستدلاً لهذا المعنى باية قرآنية 
نظيرة لها 

قال ابن عطية في الاستدلال على ما ذكره الزمخشري: «قال القاضي أبو 
محمد: والمعنى الجيد في الآية أنها استعارة بارعة فصيحة تتضمن تحقير 
آمرهم» وأنهم لم يتغير عن هلاکهم شيء» وهذا نحو قوله تعالی: ون 
کات ڪرم لول ينه لمال [إبراهيم: ]٤١‏ على قراءة من قرأً: التزولً) 
بكسر اللام» ونصب الفعل وجعل «إن» ناف ة )° 

وتبعه ابن عاشور على ذلك فقال: «والكلام مسوق مساق التحقير لهم 
وقریب من قوله تعالی: وین کات رهم زول ينه ابال . . 
والمعنى: فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيرهم» ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل 
عجل لهم الاستئصال» . 

وذهب أكثر المفسرين من المعطلةء أن المراد بالآية أهل السماء 


: تفسير البيضاوي‎ .)٠٠١/١( وینظر: معاني القرآن للنحاس:‎ .)۲۸١ /6( الکشاف:‎ )١( 
.)٦۳ /۸( تفسير أبي السعود:‎ (171 /( 

(۲) المحرر الوجيز: (۷۸/۷٥)ء‏ قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: «ومعنى الآية: تحقير 
مکرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات» وأقدار الله بها التي هي كالجبال في 
ثبوتها وقوتهاء» هذا تأويل الحسن وجماعة من المفسرين› وتحتمل عندي هذه القراءة 
أن تکون بمعنی تعظیم مکرهم؛ آي : وإن کان شدیداً إنما يقعل لتذهب به عظام 
الأمور». المحرر الوجيز: »)۲٠۲/١(‏ وهي قراءة السبعة سوى الكسائي. السبعة: 
)1/۱( 


والأرض» وأن الآية فيها إضمار فحذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مكانهء 
ثم حملوا ذلك على آيات المجاز في القرآن. 

قال ابن الجوزي في أوجه ذكرها: «والثاني: أن المراد: أهل السماء 
وأهل الأرض» قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: ق مَس لر أرما 4 
[محمد: ٤]؛‏ أي: أهل الحرب». 

وقال القرطبي: «وقيل: في الكلام إضمار؛ أي: ما بكى عليهم آهل 
السماء والأرض من الملائكة؛ كقوله تعالى: فوسل ألْقَرَيَةَّ [يوسف: ۸۲]ء 
پل سروا بهلاكهم» قاله الحسن»". 

وقال السمرقندي: «وقال بعضهم: ننا بك عم السماءُ وره 
يعني : أهل السماءء» وأهل الأرض. فأقام السماء والأرض مقام أهلهاء كما 


ےر ےر ے 8 ا فع ر ف ee‏ 
قال: َكَل ألْقَرَيَةَ لى ى فبا ولمم لى ملا فبا ونا لدف 463 
[یوسف: ۸۲]). 


ومن آيات المجاز التي جعلها بعض المفسرين قرينة لهذه الآية ما ذكره 
الطوسي الشيعي عند قوله تعالى: لتا عرسا الأماتة على اوت وأَلأَرضِ 
الال أب أن يلما وأَسَفَفَنَ نّا [الأحزاب: ]۷١‏ حيث قال: «وقال قوم: 
معناه: إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات» وأهل الأرض» وأهل الجبال» 
کماقال: ننا بک م ألسَماء ورش يعني: أهل السماء» وأهل 
الأرض»” . 
هذه مجمل أدلة المؤولة في هذه الآية» وهي أدلة تخالف ظاهر هذه 


(۱) زاد المسیر: (۷/ »)٤١‏ وينظر : أمالي المرتضی : (۳۸/۱)» مجمع البیان: .)٠١۹/۹(‏ 

(۲) تفسير القرطبي : ٠)٤١ /١١(‏ وسيأتي ترجيح القرطبي بعد قليل» وينظر: معاني القرآن 
للنحاس: (٦/١٠٠)ء‏ وفي نقل ذلك عن الحسن البصري نظر كبير» بل هو كذب 
يدعيه المعتزلة عليه وما أكثر كذبهم عليه لمن نظر في كتبهم» ولم أقف على سند 
لهذا الأثر في التفاسير المسندة لا بسند صحيح ولا ضعيف. 

(۳) بحر العلوم : (۳/ ۸١۲)ء‏ وينظر : أمالي المرتضى : »)۳۸/١(‏ تفسير السمعاني : .)١١۷ /٥(‏ 

(6) التبيان للطوسي : (۸/ .)۲۷١‏ 


التأويل الفاسد 


الآية» وحقيقتهاء وفي الواقع أن سبب نفيهم لهذا الظاهر هو عدم موافقتها 
للعقل كما هو أصلهم العام في النصوص الشرعية» وتقديمهم للعقل على 
النقل» واستندوا لهذا القول بأدلة المجاز كما هو ظاهر. 

وقد ذهب أهل السْنَّة وبعض الأشاعرة إلى ترجيح ظاهر الآية» وأن الله 
يجعل للسماوات والأرض ما يليق بها بالبكاء» كما جاء نسبة التسبيح»› 
والکلام» والسجود» لهذه المخلوقات› والذي خلق هذه المخلوقات قادر على 
إنطاقها. 

والأصل في النصوص الشرعية حملها على ظاهرها وحقيقتها كما تقدم 
مرارأً» والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة فى الكتاب والسْنَة لا ينكرها إلا 
أصحاب الأهواء والعقل» وهو الوارد عن السلف قاطبة. 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس 
في حديث القبرين حیث دعا رسول ية بجريدتين رطبتين» ثم غرس في كل 
قبر واحدة» وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم يیسا». 

فدل على تسبیحهما ما داما رطبین . 

وما جاء في صحیح مسلم عَنْ جار بن سَمْرَةَ قال : قال رَسولٌ الله لا : 
«إني لأعرف حَجّراً مَکة كان بُسَلَمْ عَلَىّ قبل أَنْ عَتٌ إِني لأعرفةُ الآنّ»" . 

فهذه أحاديث صريحة فى هذه المسألة لا تقبل التأويل» والمجاز» وهذا 
قول عامة المفسرين من السلف» وهو الذي ذهب إليه علي بن أبي طالب› 

ا ( 

وابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وسعيد بن ج ۳ وغيرهم› ولم يرد عن 
أحد منهم تأويل هذه الاية. 

قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: إنه ليس أحد إلا له باب فى السماء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب ما جاء في غسل البول» برقم »)۲١۳(‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» برقم (۲۹۲). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي یي برقم (۲۲۷۷). 

(۳) ينظر هذه الآثار في : تفسير الطبري: (۲۲/ ۳۲ ۔ »)۳١‏ وابن أبي حاتم : (۱۰/ ۳۲۹۸). 


تفسير القرآن بالقرآن 


ینزل فيه رزقه ویصعد فيه عمله» فإذا فقّد بکت عليه مواضعه التي کان يسجد 
عليهاء وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يقبل منهم» فيصعد 
إلى اله لك وقال مجاهد: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحا». 

قال السمعانى : «والمعروف من الأقوال هو الأول - أي: حقيقة البكاء - 
وهو المنقول عن السلف. 

وقد جاء في تفسير هذه الآية أحاديث مرفوعة لم يصح شيء منها" . 

وذهب عدد من المفسرين إلى هذا القول منهم: الطبري» والزجاج› 
والقرطبي» وابن کثير» وابن سعدي» وغیرهم . 

يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: فما بكت على هؤلاء الذين غرقهم الله 
في البحر» وهم فرعون وقومه» السماء والأرض» وقيل: إن بكاء السماء 
حمرة أطرافها»“ . 

وقال القرطبي : «قلت: والقول الأول أظهر - أي: حقيقة البكاء -؛ إذ لا 
استحالة في ذلك. وإذا كانت السماوات والأرض تسبح» وتسمع»› وتتکلم کما 
بیناه في سبحان» ومریم» وحم فصلت؛ فكذلك تبکي» مع ما جاء من 
الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال». 

وقال الألوسي : «ومن أثبت كالصوفية للأجرام السماويةء والأرضية» 
وسائر الجمادات شعوراً لائقاً بحالها لم يحتج إلى اعتبار التمثيل» وأثبت بكاء 
حقيقياً لها حسبما تقتضيه ذاتهاء ويليق بهاء أو أوله بالحزن» أو نحوه» وأثبته 
لها حسب ذلك أيضا» . 


(1) أخرجه الطبري: (۲۲/ ١)ء‏ ولا عيرة بتأويل الزمخشري لهذا الأثر أيضاً! 

(۲) تفسیر السمعانی: .)۱۲۷/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي وضعفه في كتاب التفسير» باب سورة الدخان» برقم .)٠۲٠۵(‏ 

(4) جامع البیان: (۳۳/۲۲)ء وينظر: معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ ١۳۲)ء‏ تفسير القرآن 
العظيم : .(Yoo0 _ o /V)‏ 

() أي: سورة الإسراء. () آحكام القرآن: .)٠٤١/١١(‏ 

(۷) روح المعاني : (0/ .)1۲٥‏ 


التأويل الفاسد 


ولعلنا نختم بكلام تأصيلي بديع في مسألة كلام الجمادات» وقدرة الله 
على إنطاقهاء ذكره ابن القيم في معرض كلامه عن عذاب القبر ونعيمه قال: 
«.. وإذا كان الله ّل قد جعل في الجمادات شعوراًء وإدراكاً تسبح ربها به» 
وتسقط الحجارة من خشيته وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه 
والنبات قال تعالی: اران بن سی إلا م رو کلک لا فهو يحمي 
[الإسراء: ٤٤]ء‏ ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل : ووک 


مو ر بے و 


لا فْمَهونَ َسِْيحَهُمٌ فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعهاء وقال تعالى: إا 
سرا ابال معد ييحن بلي وران ل6 [ص: ۱۸]ء والدلالة على الصانع 
لسوت ون ف الأض لنش ولق الم وبال الجر الوب وڪي 
سن لايد [الحح: ۱۸]ء والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس» 


ر رس عد د 


وقد قال تعالی ا تَر لن آله سح لم من فى اموت وآلارض والطير صت کل 
قد علم صلالم وسَييحةه [النور: ١٤]ء‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله» وإن 
جحدها الجاهلون المكذبون» وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول 
عن مكانه ويسقط من خشيته» وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له 
وقولهما ذلك؛ أي: يستمعان كلامه» وأنه خاطبهما فسمعا خحطابه وأحسنا 
)0 


e 


جوابه فقال لهما: انتا طَرعًا أو گرا ااا أا طاپَ# [فصلت: »]١١‏ 

وهذه الأدلة المذكورة من أبلغ الحجج في الرد على من يقول بالتأويل 
في هذه الآيات» ومثلها آية المثال» في بكاء السماء والأرض على العبد 
الصالح» وهي مثال صالح لتفسير القرآن بالقرآن الصريح في مقابل التفسير 
للقرآن بالقرآن غير الصريح. 

ويتبين من خلال هذه الأدلة السابقة» وأقوال السلف من الصحابة والتابعين› 
وظاهر الآية» ضعف ما ذهب إليه المؤولة من تأويل هذه الآية» ومخالفة تفسيرهم 
للقرآن بالقرآن في هذه الآية للظاهر ولأقوال السلف» والله أعلم . 


(۱) الروح: (۷۳/۱). 


تفسير القرآن بالقرآن 


اعتنى الإسلام بالعقل» وجعله من الضرورات الخمس التي أمر الشرع 
بحفظهاء ورعایتهاء وجعله مناط التكليف› فإذا فقد ارتفع التكليف› وعل 


وقد جعل الإسلام للعقل حداً لا يتجاوزه» وطاقة لا يتعداهاء وإلا 
تخبط في الظلمات» وهي مسألة الغيبيات؛ كالصفات. والقدر»ء والقيامة» 
ونحوها. 

فإذا تجاوز العقل حدوده» وقدم على النقل» ضل صاحبه» وأصبح وبالاً 
عليه» ولذا فقد جعل ابن القيم هذا الأصل هو الطاغوت الثاني في كتابه 
العظيم : «الصواعق المرسلة»ء وأطال في الجواب عنه. 

ولف ابن تيمية كتابه: «درء تحارض العقل والنقل»» في الرد على 
أصحاب الأهواء في زعمهم التعارض بين العقل والنقل . 

قال ابن تيمية : «ولكن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع 
ألبتة بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . 

وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع» وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار 
كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك» 
ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط» بل السمع الذي يقال إنه 
يخالفه إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفةء فلا يصلح أن يكون دليلاً لو 


تقديم العقل على النقل 


تجرد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح المعقول»'. 

وقد نعی ابن القيم على هؤلاء» وہین فساد قولهم وما يترتب عليه من 
لوازم باطلة من القدح في الشرع» والكتاب والسْنَّة» فقال: «فيا للعقول التي 
لم يخسف بها أين الدين من الفلسفة؟ وأين كلام رب العالمين إلى آراء اليونان 
والمجوس وعباد الأصنام والصابئين؟ وأين المعقولات المؤيدة بنور النبوة إلى 
المعقولات المتلقاة عن أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سيناء وأتباع هؤلاء 
ممن لا يؤمن بالله ولا صفاته ولا آفعاله ولا ملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر؟ وأين العلم المأخوذ عن الوحي النازل من عند رب العالمين من الشبه 
المأخوذة عن آراء المتهوكين والمتحيرين؟ فإن أدلوا بالعقل فلا عقل أكمل من 
عقول ورثة الأنبياء. . ٠.‏ ويالله العجب كيف يعرض قول الرسول بقول 
الفيلسوف وعلى الفيلسوف أن يتبع الرسل»ء وليس على الرسل أن تتبع 
الفيلسوف» فالرسول مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه» والوحي حاكم والعقل 
محکوم عله . 

ثم نقول لهؤلاء بآي عقل نحتكم» فالعقول متفاوتة» والأبصار تختلف› 
فما تراه طائفة موافقاً للعقل تراه الأخرى مخالفاً لهء وهل جاء الأنبياء إلا بما 
هو موافق للعقل» ومصدقه» قال تعالی: «فلا ورك لا روت کی بک واد 
یا کر تهر نم لا دوا ف انشيه حا مما فَصَيْت وسلا 
سلا ©4 [النساء: .]٦١‏ 

وقد أوضح ابن أبي العز منهج المبتدعة» وأهل الأهواء في تقديم 
عقولهم وأهواءهم على ما جاء به الكتاب والسئّة فقال: «ومن العجب أنهم 
قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من 
الاهتداء بالنصوص» ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة 
والنصوص النبوية» ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح 


.)۷۹٦/۳( الصواعق المرسلة:‎ .)٠٠١ /١( : وينظر‎ ء)۱٤١۷‎ /١( : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. )١۳١ /۲( الاعتصام:‎ )۲٠١ /٥( : الصواعق المرسلة: (۳/ ١١۸)ء وينظر : درء التعارض‎ )۲( 


تفسير القرآن بالقرآن 


الموافق للفطرة السليمة» بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على 
قال إنه متشابه ثم رده وسمی رده تفويضاً أو حرفه وسمی تحريفه تأويلاً 
فلذلك اشتد إنكار أهل السنّة عليهم»'. 

والحقيقة أن ما جاء به الأنبياء هو ما دلت عليه الفطرة والعقل والحس› 
برغم تقادم الأزمان إلا أن ذلك لا يزيد الشرع إلا صدقاًء وتصديقاً» كيف لا؟ 
وهو شرع الله الموافق للعقل الصحيح . 

قال ابن القيم: «فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل 
عن الله ك طلبا وخبراء فهو العلم المزكي للنفوس› المكمل للفطرء 
المصحح للعقول الذي خصه الله باسم العلم» وسمی ما عارضه ظنا لا يغني 
من الحق شيئاً وخرصاً وكذباًء فقال تعالى : فمن عاك فيه من بعد ما جاك يِن 
آليلره [آل عمران: .]١١‏ ..» وقال: ته اله ند ل إل إلا هو وألمَكيكة 
واوو ايأر [آل عمران: ۱۸] والمراد: أولوا العلم بما أنزله على رسله ليس إلا 
وليس المراد أولوا العلم بالمنطق والفلسفة وفروعها. وقال تعالى : وولا جل 
بالقرءان من قبل أن يقصى إليلت وحيه قل رب ردن علماه [طه: ]١١٤‏ فالعلم 
الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة والمنطق» . 

وبعد: فسوف نأتى على بعض الأمثلة فى تفسير القرآن بالقرآن المنحرف 

المثال الأول : 

ت شد س ا کو نے رر ری سے re‏ ر سے کج 

قوله تعالی: وک ن عا ن 9© وی َه رك ذو لك لار ©4 
[الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷]. 

هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله ك بما يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه . 


(1) شرح العقيدة الطحاوية: (١/۳۹۹)ء‏ وينظر: مختصر الصواعق المرسلة: .)۲١۹/۱(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة: (۳/ ٦٠۸۷ء‏ ۸۷۷). 


تقديم العقل على النقل 


وقد نفى هذه الصفة عن الله تعالى المعتزلة والأشاعرة وغيرهم» لاعتقاد 
التشبيه بين الله وخلقه» والتجسيم لله كك وتأولوا هذه الآيات» واستدلوا على 
ذلك بأدلة عقلية ونقليةء فاعتمدوا على بعض التفسيرات للقرآن بالقرآن للمعنى 
الذي ذهبوا إليه» فمن تلك المعاني ما ذكره القرطبي وغيره أن المراد به مجاز 
عن الذات وليس فيه إثبات حقيقة الصفة لله نن . ٠‏ 

يقول: «اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والستّة» فقال الحذاق: ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز 
الكلام» إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدراً. 

وقال ابن فورك: قد تذكر صفة الشىء والمراد بها الموصوف 
توسعاً. . . » وعلی هذا یتأول قوله تعالی: و لین لَه سو [الإنسان: ۹]؛ 
لأن المراد به: لله الذي له الوجهء وكذلك قوله: «لإ أيه مجه َي اقل ©4 
[الليل: ]۲١‏ أي: الذي له الوجهء قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه ل › كما 
قال : ووی وَج یك ذو ال اکر 4 . 

ومن الآيات التي استدلوا بها على هذا المعنىء ما ذكره ابن عطية 
احتمالاً عند قوله تعالى: ین عاجوك فَفَل أسْبْتٌ هى ل [آل عمران: ]۲١‏ 
قال : «ويحتمل أن يكون معنى الآية» أسلمت شخصي ی وذاتی وکلیتی وجعلت 
ذلك لله وعبر بالوجه إذ الوجه أشرف أعضاء الشخص وأجمعها للحواس» 
وقد قال حذاق المتكلمين في قوله تعالى: فو َه ريك أنها عبارة عن 
الذات)؟ 

واستدل الرازي على نفي صفة الوجه باية أخرى فقال: «الوجه يطلق 


)۱( أحکام القرآن: (۸۳/۲)» وقد ذكر هذه الآية عند قوله تعالى: وول انرق وارب 
يسما ولوا ش وه آل [البقرة: ١٠١]ء‏ ثم ذكر آية الرحمن المصدرة في المثال 
نظيرة لهذه الآيات» ينظر: تفسير الرازي : (4/۹) التبیان للطوسی: (۱۰/ »)۲٠۰‏ 
إيضاح الدليل لابن جماعة: .)٠١١/١(‏ 

(۲) المحرر الوجيز: (۲/١۱۸)ء‏ وينظر: معانى القرآن للنحاس: »)۳۷۳/١(‏ وتفسير 
القرطبي: .)٤۳۲/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


على الذات والمجسم يحمل الوجه على الحضو› وهر حلاف العقل والنقل 
أعني القرآن؛ لأن قوله تعالى: ول سىء هَالك إلا َه [القتصص: ۸۸ء 
يدل على أن لا يبقى إلا وجه الله تعالى»ء فعلى القول الحق لا إشكال فيه لأن 
المعنى لا يبقى غير حقيقة الله» أو غير ذات الله شىء وهو كذلك» وعلى قول 
المجسم يلزم أن لا تبقى يده التي أبتهاء ورجله التي قال بها». 

واستدل ابن جماعة على هذا المعنى بآية أخرى في وجوه ذكرها في نفي 
صفة الوجه عن الله تعالى عند تفسير هذه الآية فقال: «الوجه الثالث: أنه 
قوله تحالى: فك آم يك ذى يكل وكام 463 [الرحمن: ۷۸] فإنه صفة 
للرب. .» فدل فى تلك الآية على أنه وصف للذات لا للوجه خاصة لأن 
القرآن يفسر بعضه بعضاً». 

وقال الشريف المرتضى: «ويدل على أن الوجه يعبر به عن الذات قوله 
تعالی: ای مد اض €9 إل با اطرة 463 [القيامة: ٠۲۲‏ ۲۳]» وقوله 
تعالی : وچ رمد تاع € 1الغاشية: ۸] لأن جميع ما أضيف إلى الوجوه 
في ظاهر الآي» من النظر والظنء والرضا لا يصح إضافته في الحقيقة إليهاء 
وإنما يضاف إلى الجملة» . 

ومن الآيات التي جعلها النفاة نظيرة لهذه الآية قوله تعالى : فما ملك أن 
جد لما حلقَّتٌ يى [ص: ]۷١‏ حيث قال القرطبى عند تلك الآية: «قال 
مجاهد: اليد ها هنا بمعنى التأكد والصلة؛ مجازه لما خلقت آنا كقوله: 
لَب َه ك أي : يبقى ربك“ . 
(۱) مفاتیح الغیب: (4۳/۲۹). 
() إيضاح الدليل: »)۱١١/١(‏ وينظر: مالي المرتضى: .)٥۹۲/١(‏ 
(۳) أمالي المرتضى: .)٥۹۲/۱(‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن: »)۲۲۸/٠١(‏ فتح القدير: (0/٥٤٤)ء‏ وهذا النقل عن مجاهد لم أقف 

عليه في شي ء۶ من التفاسير المسندة» وكذا کتب العقائد» فالصحيح عدم نبوته عنه» 


والله أعلم. 


تقديم العقل على النقل 


ومن التأويلات التى ذهبوا إليها أيضاً فى نفى صفة الوجه أنها مجاز عن 
الإخلاص والنية الصحيحة» ومما استدلوا به على هذا المعنى عدة تفسيرات 
قرآنية» منها ما ذكره القرطبي عند قوله تعالی : اَن سے به عل قوی 
یت الہ رشو عبر آم من اکس ایتک عل سا جرب مکار اناد و فی ار جم 
[التوبة : ]٠٠۹‏ قال : «في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى الله تعالى 
والقصد لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليهء 
ویخبر عنه بقوله: وی ن ك ر الكل گار 6 على أحد الوجهین*. 

واستدل المرتضى أيضاً على هذا المعنى بآيات أخرى فقال: «والوجه: 
القصد بالفعل» من ذلك قوله تعالی: ون نيم مجه إل ل رر شي 
[لقمان: ۲۲]» معناه: من قصد بأمره وفعله إلى الله سبحانه وأراده بهماء 
وكذلك قوله تعالی: ومن اخسن ونا ممن أَسْلّم وهه لر [النساء: .]٠١١‏ . .» 
وكذلك قوله تعالى : قاقر وَجِهَك لين امير [الروم: .)]٤٣‏ 

وهنا ملحظ مهم وهو أن هذه المعاني التي ذكرها هؤلاء قد ذكرها بعض 
السلف» وهي من لوازم الفعل لوجه الله» فإن كل شيء يفنى إلا ما أريد به 
وجه الله » ولکن الخلل عند هؤلاء هو عدم اقتصارهم على ذکر هذه المعاني 
فقط» بل تجاوزوا ذلك إلى نفي صفة الوجه عن الله ك لاعتقادهم المخالف 
في صفات الله تعالی . 

فهذه مجمل أدلتهم في تفسير القرآن بالقرآن على المعاني التي ذهبوا 
إليهاء ونفي صفة الوجه عن الله تعالى. 

ولنبدأ بذكر أدلة أهل السْنَّةَ فى إثبات صفة الوجه لله يك والرد على 
أدلة المبتدعة في ذلك : ۰ 

أولاً: دل الكتاب مع لغة العرب على إثبات صفة الوجه لله كيك على 
(1) أحكام القرآن: (۸/ ١٠٠)ء‏ وقد ذهب إلى هذا المعنى ابن اللبان في إزالة الشبهات : 


(۱)» وينظر: الأقوال في بيان تلبيس الجهمية: .)٤٠۲/١(‏ 
(۲) أمالي المرتضى: .)٥۹۰/۱(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


الحقيقة. فمن أدلة الكتاب قوله جل وعلا: وك سىء هَالك إلا وَجَهة 
[القصص : 1۸۸“ وقوله تعالی : ما سین ليه اس [الإنسان: ۹]. 

يقول ابن تيمية في تفسير هذه الآيات: «وقد وصف الباري نفسه في 
القرآن بقوله تعالى: ايتا ولوأ منم وَج ألو [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: و 
َه ريك ذو لكل واكام ل46 [الرحمن: ۲۷]ء وأمثال ذلك في الكتاب 
والسَّةء ويراد بذلك إثبات صفة تختص باسم يزيد على قولنا ذات.. ٠.‏ ثم 
قال: والدلالة على ذلك أنه قد ثبت في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب 
العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة أن تسمية الوجه في أي محل وقع في 
الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا ذات» وأما فى الحيوان فذلك مشهور حقيقة 
لا یمکن دفعه ولا يسوغ فيه غير ذلك وأما في مقامات المجاز فكذلك أيضاً 
لأنه يقال فلان وجه القوم لا يراد به ذات القوم إذ ذوات القوم غيره قطعا 
ويقيناء ... فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة وجب حمل هذه الصفة في 
حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت له» وهو الصفة الزائدة على تسمية 
قولنا ذات وهذا جلي واضح». 

فبين ابن تيمية بطلان هذا القول ومخالفته للغة العرب» سواء قلنا 
بالحقيقة أو المجاز. 

ومن الردود في تفسير هذه الآية ما ذكره البيهقي قال: «فأضاف الوجه 
إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه فقال: لذو اجك والإدا»› ولو كان 
ذكر الوجه صلةء ولم يكن للذات صلة لقال: ذي الجلال والإكرام فلما 


)١(‏ وإن كان لبعض العلماء رأي في هذه الآية خحاصةء فإن البخاري لله يقول في 
صحيیحه: ول سء مالك إل رَه ؛ أي: ما أريد به وجهه» وهذا من لازم 
المعنى» وليس هو المعنى الذي تنص عليه الآية» ولم ينف هؤلاء صفة الوجه لله يك› 
ومقصوده أن كل عمل يبطل إذا لم يرد به وجه الله» أما الذي أريد به وجه الله فهو 
الذي ينفع ويبقى لصاحبه» فهو ينبه بذلك على وجوب الإخلاص» ووجوب العمل لله 
جل وعلا. صحيح البخاري في كتاب التفسير : .)1۷۸۸/٤(‏ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية: »)۳٦/١(‏ وينظر: مختصر الصواعق المرسلة» وقد ذكر ستة 
وعشرين وجهاً في الرد على هذا القول (4۹1/۳). 


تقديم العقل على النقل 


قال: ذو الجلال والإكرام» علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات» 
) ثانياً: السّْة مبينة للقرآن وموضحة له» وقد جاءت أحاديث كثيرة في 
إثبات صفة الوجه لله كلك ففي تفسير قول الله جل وعلا: لإي أحسا اسن 
وراه [يونس: ]۲٦‏ في صحيح مسلم من حديث صهيب عن النبي بي أنه 
فال: «الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا»"؟. 
فمن أنكر الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة» ولذلك فقد تناقض الأشاعرة 
في هذا الباب فقد أثبتوا رؤية الله كك في الآخرة للمؤمنين» ثم آنكروا صفة 
الوجه والجهة لله ك٠‏ فأصبحوا محل سخرية عند المعتزلة. 
وجاء في البخاري في تفسير قوله تعالی: اقل هو ألقاور ع أن يمك عَيكم 
عذَابًا م ویک او من ع آرښیک ې [الأنعام: »]٦١‏ عَنْ جَابر قَالَ: لما تَرَلَّتُْ 
مَل الاَبهٌ: قل هو القادر عل آن مَك يک عَذَ عدا ن وک فال رَسول اھ لا: 
اعود وھک قَال: او ین عَم ایک قال: أعوذٌ بوجهک”. 
ومما يدل على بطلان القول بالثواب هذا الحديث فإن الثواب مخلوق› 
ولا يصح الاستعاذة بالمخلوق»› وإنما يستعاذ باه أو بصفاته. 
وفي صحيح مسلم عَنْ ابي مُوسّى قًال: فام فيتا رَسُول الله 4 بكس 
كلما فَقَال: إن الله ةق لا يام ولا ينبي لَه اَن ينام يَخْفِضنُ الْقِسْط وَيَرفَعهُ 
بزع إل عمل الیل بل عل اهار وَعَمَلُ التهارِ بل مَل الل حِجَابة الور 
شمه لاحر قت سَبُحَاتُ وَجھو ما اتی إِلَيهِ بره من خلقي» . 
وإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجهء وإضافة البصر إليه 
تبطل کل مجاز» وتبین أن المراد الوجه الحقيقي اللائق بال 


(۱) الاعتقاد: (۸۸)ء ونقله مرعي الكرمي في أقاويل الثقات: »)٠٤١(‏ وابن القيم في 
مختصر الصواعق المرسلة: (۳/ .)44١‏ 
)۲( ار مسا و كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية› برقم .(A1)‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: قل هو ألقاور عل أن يبك يكم عذَابا 
برقم (E1)‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله: (إن اله لا ينام. .)» برقم (۴۹۳). 


تفسير القرآن بالقرآن 


وكان من دعائه ب : «أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى 
لقائك». 

فهذه أحاديث صحيحة لا تحتمل التأويل إلى الثواب» أو الذات تثبت لله 
صفة الوجه بما يليق بجلاله» وعظيم سلطانه. 

ثالثاً : أجمعت الأمة على إثبات هذه الصفة» وقد حكى عدد من العلماء 
هذا الإجماع قال ابن خزيمة: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر 
بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غير أن نشبه وجه خالقنا بوّجه أحد 
المعطلين» . 

وممن حكى الإجماع ابن تيمية حيث قال: «.. مع ما في الكتاب 
والسّة واتفاق سلف الأمة وأئمتها من وصفه باليدين والوجه) . 

وقال ابن القيم : «. . أن الصحابة والتابعين وجميع أهل السَنّة والحديث 
والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم 
تعالى في الجنة» وهي الزيادة التي فسر بها النبي بي. .. فمن أنكر حقيقة 
الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة»“ . 

فهذه الأدلة والنقولات والإجماعات تدل على بطلان الأدلة التى ذهب 


(1) أخرجه النسائي في كتاب السهو برقم (۱۲۲۸)ء والدارمي في الرد على الجهمية برقم 
(۱۸۸)» وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: »)۷٠٥/١(‏ برقم 
(١؛,)‏ وصححه الألباني ظلال الجلة تحت رقم .)٤١٤(‏ 

(۲) التوحيد: .)٥١/١(‏ وينظر: نقض الدارمي على المريسي: .)۷۲٤١/۲(‏ 

(۳) بیان تلبیس الجهمية: .)۳١/۲( »)۲٤٤/۲(‏ وینظر: مجموع الفتاوی (۳۲/۱۲). 

() مختصر الصواعق المرسلة: (۸/۳٠٠۱)ء‏ وينظر في هذه المسألة: الرد على الجهمية 
لابن منده: (١/١٥)ء‏ والإبانة: لابن بطة: (۳/٦١٤۲)ء‏ وأصول اعتقاد أهل السْنّة 
والجماعة: ۳/١۱٤)ء‏ والإبانة للأشعري: »)۱١١(‏ وتفسير الطبري: (۳۸/۲۳)»› 
وأضواء البيان: (۷/ »)٥١١‏ وتفسير القرآن لابن عثيمين: .)١١/۲(‏ 


تقديم العقل على النقل 


إليها النفاة لصفة الوجه» وضعف التفسيرات القرآنية التي تأولوها لمخالفتها 
للأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسَنّة والإجماعء والله أعلم. 

المثال الثاني : 

قوله تعالی: وم يكف عن ساق وَدَمَوَ إل ألسجود قلا طبع )4 
[القلم : [4Y‏ 

هذه الآية دالة على إثبات الساق له يبك بما يليق بجلال الله وعظيم 
سلطانه» وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله بك - سراء قلنا بدلالة هذه الاأية عليها 
أم لا - بالسنّة الصريحة الصحيحة» وسيأتي الخلاف بين السلف في هذه 
المسألة» والراجح من القولين. 

وقد نفى المعتزلة والأشاعرة هذه الصفة مطلقا عن الله ك وتأولوها بما 
يوافق عقیدتهم . 

وبين القرطبي مصدر هذا التأويل والنفي فقال: «فأما ما روي أن الله 
يكشف عن ساقه فإنه ك يتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن يكشف 
ویتغطی»' . 

واستدل الزمخشري على ذلك بتفسير للقرآن بالقران فقال: «.. فمعنى 
وو م حسف عن سان في معنی : يوم يشت الأمر ويتفاقم» ولا کشف ل ولا 
ساق» كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة» ولا يد تم ولا غل؛ وإنما هو 
مثل في البخل . وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان» والذي 
غرّه منه حديث ابن مسعود وليه «بكشف الرحمن عن ساقه؛ فأمَّا المؤمنون 
فيخرّون سجداًء وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأنّ فيها سفافيد» 
ومعناه: يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله» وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» ثم 
كان من حق الساق أن تعرف على ما ذهب إليه المشبه؛ لأنها ساق مخصوصة 
معهودة عنده وهي ساق الرحمن. فإن قلت: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ 


(۱) أحكام القرآن: .)۲٤۲۹/١۸(‏ وينظر: تفسير الرازي: »)۸/۳١(‏ تفسير النيسابوري : 
(T/0‏ 


for.)‏ تفسير القرآن بالقرآن 


قلت : للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة منكر خارج عن المألوف؛ كقوله: 
يم َم ادلم إل سنو تُر [الفمر: ]١‏ كأنه قيل: يوم يقع أمر فظيع 
هائل»'“. 

وذهب بعض المفسرين إلى تأويل آخر لهذه الآية فذهب أبو مسلم 
الأصفهاني إلى أن هذه الآية إنما تكون في آخر الدنيا عند موت الإنسان 
لانتفاء التكليف في الآخرة مستدلاً بقرينة في الاية . 

قال الرازي فيما نقله عن أبي مسلم: «القول الثاني : أن قوله: يم 
يكف عن ساني ليس المراد منه يوم القيامةء بل هو في الدنياء وهذا قول أبي 
مسلم قال: إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة لأنه تعالى قال في وصف هذا 
اليوم: «ونعَو إلى آلسّجُور ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف. بل المراد 
منهء إما آخر أيام الرجل في دنياه كقوله تعالى: يوم بو المَليكة لا رئ 
[الفرقان: .]۲١‏ . وإما حال الهرم والمرض والعجز. . ونظير هذه الآية قوله: 


(۲) 


ر راس بے ر 


فلولا إدا بلغت حلمم € [الواقعة: ۸۳]» 

هذه أقوال المعتزلة والأشاعرة في نسبة الساق لله كك وتفسيرهم للقرآن 
بالقرآان على هذا القول. 

وقد كان لأصحاب المدرسة البيانية موقف من هذه الصفة يوافق منهجهم 
في السياق القرآني» واستدلوا على ذلك بآية قرآنية» وآنكروا أحاديث 
الصحيحين إنكاراً شديداًء تقول عائشة عبد الرحمن: «ومن أغرب ما روي فى 
تأويل ليم يمف عن ساني أنها ساق الرحمن!. .ثم نقلت الأحاديث الواردة 
في ذلك قائلة في تخريجها: روأه الطبري. . والحاكم عن ابن مسعود في 
حدیث طویل لیس فيه تصریح برفعه» ثم قالت: وقد تعلقت المشبهة بهذا 
التأويل» فهل أعوزهم من بيان العربية أنها أَلِفت مثل هذا الاستعمال 
)١(‏ الكشاف: o‏ 


.( 0 /۷( : محاسن تاريل‎ .)٦ 
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المجازي: الكشف عن الساق» أو التشمير عنهاء كناية عن التأهب والفزع 
وقت الشدة والحرب؟ ثم أوردت عدداً من الشواهد الشعرية ثم قالت: وأي 
شدة أفظع هولا على الكافرين من يوم الحساب» حين يدعون إلى السجود 
تعجيزاً وتحسيراً وتقريعاًء فإذا الفرصة قد فاتت: أضاعوها ظلماً وبغياً حين 
كانوا يدعون في حياتهم الدنيا إلى السجود وهم سالمون قادرون؟ 

ولا ضرورة لأن يحمل عجزهم عن السجود في الآخرة» على العجز 
الجسدي فيتكلف لتأويله بن «أصلابهم تعقم؛ أي: ترد عظاما بلا مفاصل لا 
تنني عند الرفع أو الخفض).. أو أن الخلق يبقون في الموقف أربعين عاماً 
ثم يتجلى الله ل فيخرون سجداً إلا المنافقين فإنه يصير فقار أصلابهم مثل 
صياصي البقر ظهورهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد». 

فذلك ومثله كثير مما لا يحتمله منهجنا في الأخذ بنص الآيات البينات 
لفظاً وسياقاً. 

والأولى أن يحمل العجز عن السجود على فوات أوان التعبد ومهلة 
التكليف. 

ونظيره ما في آيات الفجر في سياق الحديث عن مصير الطغاة 
والمفسدين في الأرض» وجزاء من ينكصون عن احتمال تبعات التكليف»› 
ويأكلون التراث أكلاً لما ويحبون المال حباً جماً: ريأ ونين هت بو 
عاب اد €8 [الفجر: ۲۳ _ .»]۲١‏ 

فاستدلت على ما ذهبت إليه بسياق الآية» مع تفسيرها للقرآن بالقرآن» 
وذهبت إلى المجاز في معنى الساق نافية للأحاديث النبوية الواردة في 
الصحيحين . 

ومما يجدر ذكره أن هذه الآية قد اخحتلف فيها السلف على قولين مع 
اتفاقهم على نسبة الساق لله کب بما يليقق بجلال الله وعظيم سلطانه: 


.)1۷ /۲( التفسير البياني للقرآن الكريم» عائشة عبد الرحمن:‎ )١( 


فذهب ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وفتادة"“ أن المراد: 
تكشف القيامة عن أمر عظيم كقول العرب: وقامَّتٍ الحَرْبٌ بنا على ساق» 
ودليلهم في هذا أن الساق لم تضف إلى الله َء وسبق كلام الزمخشري 
حيث قال: «كان من حق الساق أن تعرّف على ما ذهب إليه المشبّه؛ لأنها 
ساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن» 

وإنما ذهب المعتزلة والأشاعرة لهذا القول لموافقته لقولهم في صفة 
الساق لله ك مع التنبيه على التفريق بين أصل المبتدعة في نفي صفة الساق› 
وبين صل السلف في هذا القول. 

وذهب ابن مسعود» والربيع"» ورجحه البخاري والشوكاني أن 
المراد بها ساق الله ك التي هي صفة من صفاته يكشفها يوم القيامة» فيسجد 
المؤمنون عند رؤيتها دون المنافقين . 

وقد استدلوا على ذلك ہما جاء ذ في الصحيحين عَنْ ابي سَعِيدِ له قال : 
مَمِعْبُ اني لا يمول : یکدی ربکا عن سَاقو يذ قسج لَه لَه كل مُوْيِن وَمُؤَمِتَةٍ 
يی كَل م كان يَسْجُد في الد يا راء وَسُمْعة لَب لحه 5 في مود َه 
طبقاً واحداً”“ . 


)١(‏ ينظر هذه الأقوال: فى تفسير الطبري: .)٥٦١ _ ٥٥٤6/۲۳(‏ والرد على الجهمية لابن 
منده: »)۱٦/۱(‏ وشرح اعتقاد أهل السْلَة: »)٤۲۷/۳(‏ وقد حسن ابن حجر أثر ابن 
عباس . فتح الباري: »)٤۳۷ /١(‏ الروايات التفسيرية في فتح الباري: »)٠٠٤۹/۳(‏ 
ودرس اش سلیم الهلالي هذه الأسانيد عن الصحابة والتابعين ذ فی : «المنهل الرقراق 
في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير: يوم ب عن سّاقچه» وخلص 
إلى ضعف جميع هذه الأسانيد عن الصحابة والتابعين». ينظر: (1۸ _ .)۷٤‏ 


(۲) الکشاف: .)٥۹۸/٤(‏ (۳) ته تفسير الطبري : .(oo¥/)‏ 
)€3 أورد البخاري حديث ابي سعيد عند قوله تعالی : م کف عن ساقي . . » وسيأتي 
بعد قليل . 


(ه) فتح القدیر : .)۲۷۸/١(‏ 
0) البخاري في كتاب التفسیرء باب قوله تعالی : فوم يكسَفُ عن ساق برقم »)٤0۳۸(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم .)۲٦۹(‏ 


تقديم العقل على النقل Cw‏ 


وهذا الحديث صريح في تفسير الآية» ولذلك أورد كثير من النفاة هذا 
الحديث عند تفسير الآية» وذهبوا في تأويله كل مذهب برغم صراحة الحديث 
فى إثبات صفة الساق بقوله: «فيكشف ربنا عن ساقه»» فأضاف الساق إلى 

قال ابن عاشور بعد أن أورد الحديث: «فيصلح ذلك تفسيراً لهذه 
الآية“. 

وليته توقف عند ذلك إلا أنه عاد في تأويل الحديث» وذكر روايات 
ضعيفة تؤول هذا المعنى إلى النور وغيرها. 

وأما ابن عطية فقد تأول الحديث أيضاًء وقال: «هكذا هو الحديث وإن 
اختلفت منه ألفاظ بزيادة ونقصان» وعلى كل وجه فما ذكر فيه من كشف 
الساق وما في الآية من ذلك» فإنما هو عبارة عن شدة الهول وعظم القدرة 
التي يرى الله تعالى ذلك اليوم حتى يقع العلم أن تلك القدرة إنما هي لله تعالى 
وحده»". 
وأما ما ذهبت إليه بنت الشاطيء عائشة عبد الرحمن من تضعيف 
للحديث فلا أعلم أحداً قد سبقها إلى هذا التضعيف» والحديث في الصحيحين 
فلا مجال لرده أو تضعيفه» واستغرابها للقول بظاهر الآية يدل على ضعف 
بضاعتها بأقوال السلف» فقد ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر الآيةء 
وذهابها للمجاز خلاف للأصل» فقولها مخالف لعدة أصول في التفسير. 

ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل حمل الألفاظ على 
ظاهرها وحقيقتهاء وأنه لا يصار إلى المجاز والتأويل إلا عند اختلال المعنى 
وفساده» ويؤكد هنا القول بالظاهر والحقيقة إضافة الصفة لله كك في الحديث› 
ولذلك قال الشوكاني بعد أن أورد عدداً من الأقوال: «وسيأتي في آخر البحث 


.)۹۹/۱٤( التحرير والتنویر:‎ )١( 


)۲( المحرر الوجيز: «(TVA /A)‏ وينظر : فتح الباري : c(TTé /A)‏ وشرح مسلم للنووي : 
«(YA /Y)‏ وعمدة القاري : )09۸/۱1۹؟(. 


ما هو الحق» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. . ٠.‏ ثم أورد في آخر البحث 
حديث الصحيحیين _ ثم قال: قال ابن عباس: هذا يوم کرب شدید. روي عنه 
نحو هذا من طرق أخرى» وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح 
عن رسول الله» كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسیماً ولا تشبيهاء فليس کمثله 


ST 
. سي‎ 


وقد جمع بعض المحققين بين القولين» وآنه لا تعارض بينهما» بل هما 
من اختلاف التنوع الذي يمكن حمل معنى الاية عليهما معاء ومن القواعد 
التفسيرية: أنه إذا أمكن الجمع بين الأقوال الصحيحة ولا تعارض بينها فإنه 
يصار إليها جميعاً . 

ولا ريب أن الجمع بين الأقوال أولى من أخذ أحدها وترك الآخر» 
وهذا هو الظاهر من فعل ابن كثير حيث جعل الحديث أصلا في بيان معنى 
الآية» ثم أورد الأقوال في المسألة. 

ورجح ابن سعدي الجمع بين القولين أيضاًء فقال: «أي: إذا كان يوم 
القيامة» وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت 
الوهم» وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه 
الكريمة التي لا يشبهها شيء» ورآى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا 
يمكن التعبير عنه» فحينئذ يدعون إلى السجود لله» فيسجد المؤمنون الذين 
كانوا يسجدون لله» طوعاً واختياراً» ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا 
يقدرون على السجود» وتكون ظهورهم كصياصي البقر»”. 

وكانت عبارة أصحاب التفسير الميسر أكثر وضوحاً في الجمع بين 
القولين حيث قالوا: «يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هولهء ويأتي الله تعالى 
لفصل القضاء بين الخلائق» فيكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء› 


(۱) فتح القدیر: .)۲۷۸/١(‏ 
(۲) أضواء البيان: »)٠٠١۹/۲(‏ وينظر: قواعد التفسير للسبت .)٠٠٤/١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن: .)۸۸١(‏ 


تقديم العقل على النقل 


قال ية : «یکشف ربنا عن ساقه» فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة»› ویبقی من کان 
بسحد فى الدنيا؛ رياء وسمعةء فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً) رواه 
البخاري ومسل . 

ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب لجمعه بين قولي السلف في هذه 
الآيةء وموافقته للحديث النبوي الوارد في هذه الآية» وللغة العرب. ٠‏ 

وأما ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني أن وقت وقوع هذه الآية في 
الدنيا عند الموت» أو عند العجز والمرض وأن الآخرة ليست بدار تكليف› 
فيرده الحديث الوارد في تفسير هذه الآبة» والأحاديث الواردة في تكليف 
بعض الأصناف في الآخرة وامتحانهم. 

وقد أطال ابن كثير في الجواب عند مبحث مصير أولاد المشركين في 
الآخرة في قوله تعالی: رما کا سيین حى مَك رسوا [الإسراء: ]٠١‏ فقال: 
«ومنهم من ذهب إلى نهم يمتحنون يوم القيامة في العَرْصّات» فمن أطاع دخل 
الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراء 
وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة» وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد 
صرحت به الأحاديث”. .. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن 
على بن إسماعيل الأشعري كه عن أهل السنّة والجماعة» وهو الذي نصره 
الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققي العلماء 
والحفاظ النقاد. . وقد قال الله تعالى: رم يكف عن ساق وَيدعون إل السود فلا 


(٩‏ افير الميسر: »)٥٦٥(‏ رتقدم آنفاً تخریج الحديث. 
یحتحون يوم القيامة: رجل اس لا يسع شیئا. ورجل ل حمق ورجا هر ورجل 
مات في فترةء فما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما آسمع شيئاًء وأما الأحمق 
فیقول: رب قد جچاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهَرَمٌ فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أعقل شبئاء وآما الذي مات في الفترة فيقول: رب» ما آتاني لك 
رسول فيأخذ مواثيقهم ليطعلّه فيرسل إليهم أن ادخاوا النار» فوالذي نفس محمد بيده 
لو دخلوها لكانت عليهم برها وسلاماه رواه أحمد في المسند: )4/0( والهقي في 


تفسير القرآن بالقرآن 


يسََطِيغوة ل46 وقد ثبتت السُنَّة في الصحاح» وغيرها: أن المؤمنين 
يسجدون لله يوم القيامة» وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقا 
واحداً كلما أراد السجود حر لقفاه» وفى الصحيحين فى الرجل الذي يكون 
آخر أهل النار خروجاً منها أن الله يأخذ عهوده ومواثیقه ألا يسال غير ما هو 
فبه» ويتكرر ذلك مراراًء ویقول الله تعالی: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له 
في دخول الجنة»'. 

ولعلنا بعد هذا العرض نختم بكلام بديع لشيخ الإسلام في أصل منشأً 
الخلاف بين السلف في هذه الآية بعد اتفاقهم على إثبات صفة الساق لله يك 
وعد هذا القول من المخالفة للغة العرب» وأن نفي صفة الساق في هذه الأية 
مخالف لسياق الآية» حيث جاءت قرائن تثبت أن المراد بها ساق الله؛ كالاأمر 
بالسجود له ل . 

يقول: «الوجه السادس: أنه من أين في ظاهر القرآن أن ل ساقاً وليس 
معه إلا قوله: يوم يَكسَف من سا٠‏ والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية ؛ 
هل المراد به الكشف عن السَدّة» أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ 
ولم تتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه 
الآية. . .» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة له تعالى؛ لأنه قال: 
هيوم يكف عن ساق ولم يقل : عن ساق الله» ولا قال: يكشف الرب عن 
ساقه» وإنما ذكر ساقاً نكرة غير معرفة ولا مضافة» وهذا اللفظ بمجرده لا يدل 
على آنها ساق الله والذين جعلوا ذلك من صفات اله تعالى أثبتوه بالحديث 
الصحيح المفسر للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في 
الصحيحين» الذي قال فيه «فيكشف الرب عن ساقه»ء وقد يقال: إن ظاهر 
القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يُكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجودء والسجود لا يصلح إلا لله فلم أنه هو الكاشف عن ساقه» وأيضاً 
فحمل ذلك على الشدّة لا يصح ؛ لأن المستعمل في السَّدّة أن يقال: كشف الله 


(۱) تفسير القرآن العظيم : .)٥٤/٥(‏ وينظر: أضواء البیان: (۷۳/۳). 


تقديم العقل على النقل 


الشدَّة؛ أي: أزالهاء كما قال: لما كشفتا عم ألْعَدَابَ إا ش ل @ 
[الزخحرف: »]٠١‏ وقال: فنا سا ا عنهم اح ل أجل هم بلغو 
[الأعراف: »]٠١١‏ وقال: وولو رتهم وكتفتا ما بهم ين ص جوا في طْيّنهم 
هون 4)3 [المؤمنون: »]۷١‏ وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أن يقال : 
كشف الشَدّة؛ أي: أزالها؛ فلفظ الآية: يكف عن سان وهذا يراد به 
الإظهار والإبانة؛ كما قال: (كشفنا عنهم)ء وأيضاً فهناك تحدث الشدَة لا 
يزيلهاء فلا يكشف السَدَّة يوم القيامة» لكن هذا الظاهر ليس ظاهراً من مجرد 
لفظة (ساق)ء بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود»” . 

وقال ابن القيم: «وتأمل قوله تعالى: يزم يكف عن ساق ويون ل 
الشجود فلا مسَْطيعً 4O‏ وذكُر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا 
الموضع» وقوله في الحديث: (فيكشف عن ساقه». وهذه الإضافة تبين المراد 
بالساق المذكور في الآية»“ 

ومن خلال كلام الإمامين السابق وغيره يتبين صحة قول السلف في هذه 
المسألة بنسبة صفة الساق لث يك من خلال إجمال القرآن وبيان الستة لها في 
حديث الصحيحين » ولا تعارض بين القولين فإن يوم القيامة يوم عظيم مهول» 
ویکشف فه ربا عن ساقه كشفاً حقيقياً . 

ويتبين بذلك ضعف هذا القول وتفسير القران بالقران الذي ذهب إليه 
المعتزلة والأشاعرة» ومخالفته للحديث النبوي الوارد في المسألة» ولأصول 
السلف في مسألة صفات الله ك» وال أعلم. 


)١(‏ بيان تلبس الجهمية: .)٤۷۲ /١(‏ وينظر: الصواعق المرسلة: .)٠٠١۲/١(‏ والاإبانة: 
(١/۹۳)ء‏ وقد أنكر العلامة عبد الحميد الفراهى أيضاً هذا القول إنكاراً شديداً 
فقال: «والساق بمعنى شدة الأمر قول من لا يعرف من علم اللسان غير اسمه» فلا 
يميز بين دلالة المجموع ودلالة الأجزاء. الكشف عن الساق إنما يدل بمجموعه على 
الجد والتشميرء والكشف هو الكشف» والساق هى الساقا»ء وذكر قولين عند هذه 
الآية» ولم يذكر قول ابن عباس منها عند تفسيره لهذه الآية. ينظر: مفردات القرآن» 
للفراهی: (۲۸۲)» .)۲۳۲٤(‏ 

() اجتماع الجيوش الإسلامية: .)١٤/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


المثال الثالث: 

وله تعالی: بیع الوت رالار ان یک کہ وا وکر کک لم صو 
وتلق کل یو وو یکل کنر ملم © یکم اه ریک ل له إلا هو كين 
ڪل ٽي اعدو وهو ل کل سنو وكيل € [الأنعام: ١١٠٠ء .]٠٠١‏ 

استدل أهل السَنّةَ والجماعة والأشاعرة بهذه الآية على إثبات خلق الله 
لأفعال العباد وذلك لعموم الآية في إثبات الخلق لله فشمل ذلك أفعال العباد. 

وقد أبى هذا الاستدلال المعتزلة والإمامية ونفوا خلق الله لأفعال العبادء 
وادعوا استقلال العبد بفعله» ثم تأولوا هذه الآية بما يوافق معتقدهم في هذه 
المسألة» واستدلوا على ذلك بتفسير القرآن بالقرآن» وذكروا أن المراد: 
بالعموم هنا مجرد المبالغة» فلا تدخل أفعال العباد في هذا العموم. 

قال القاضى عبد الجبار: «إن هذه اللفظة فى الإثبات ليس المقصد بها 
التعميم» کما یقصد ذلك في النفي؛ لأن القائل يقول: كلت کل شيء» . 
ثم استدل على ذلك المعنى بآيات قرآئية فقال: «قال تعالى: تيتا لحل 
ىو [النحل: ۸4]ء وهنا رطا فى الكتب من سیو [الأنعام: ۳۸]» وقال 
تعالی: «اندیر کل می بار ربا [الأحتاف: ١۲]ء‏ وقال: خی له مرت کل 
شو [القصص: ۷٥]ء‏ وإنما المقصد بذلك المبالغة في الكثير من ذلك النوع 
المذكور»“. 

وقال الطوسي: «. .لا يدخحل فيه ما لم يخلقه من أصناف الأشياء من 
المعدوم» وأفعال العباد والقبائح» ومثله في المبالغة قوله: فيدر ل سىء بار 
ر [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقوله: #إوأوييت من ڪل سو [النمل: .)]۲٣‏ 

ومن الأدلة التى ذهب إليها القدرية فى استثناء أفعال العباد من هذا 
العموم سياق الآية حیٹ زعموا أن سابق الآية ولاحقها يئبت استقلال العباد 


بأفعالهم . 


(۱) متشابه القرآن: .)۲٠۲/۱(‏ وينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: .)٠١١(‏ 
(۳) التبیان للطوسي: (۲۲۲/۲). 
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تقديم العقل على النقل 


وقد أوضح الرازي هذا الاستدلال فذكر أوجهاً تثبت هذا المعنى عند 
المعتزلة فقال: «قالت المعتزلة: هذا اللفظ وإن كان عاماً إلا أنه حصل مع 
هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم: 

فأحدهما: أنه تعالى قال: #خللق ڪل 4 يو َاعَْدو٬ٌڳ‏ فلو دحلت 
أعمال العباد تحت قوله: فلق ڪل ىوه لصار تقدير الآية: أنا خلقت 
أعمالكم؛ فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى» ومعلوم أن ذلك فاسد. 

وثانيها: آنه تعالی ٳنما ذکر قوله: ځللق ڪل ٽوچ في معرض 
المدح والثناء على نفسه فلو دخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا 
وثناءً لأنه لا يليق به سبحانه أن يتمدح بخلق الزنا واللواط والسرقة الک 


وثالغها: أنه تعالى قال بعد هذه الأية: فد جاک بصا ين ريک فمن 
مر تفي وم ع یی ا ا c11°4£4‏ ودا رح کردا العبد 


ماه الاب ل کون الع مسقا لش ر والترك وثبت ن کون ذلك بع آذ 
بعال فعل العبد مخلوق لله تعالى ثبت أن ذكر قوله : ومن أبصر يفيه وَس 

يى يهأ يوجب تخصيص ذلك العموم. 

ورابعها: أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله: ولوا لو سء أنه 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب المجوس في إثبات إلهين 
للعالم أحدهما يفعل اللذات والخيرات» والآخر يفعل الالام والآفات فقوله 
بعد ذلك : ول له إلا هر لق ڪل 4 وچ يجب أن يکون محمولاً على 
إبطال ذلك المذهب» وذلك إنما يكون إذا قلنا إنه تعالى هو الخالق لكل ما 
في هذا العالم من السباع والحشرات والأمراض والآلام فإذا حملن قوله: 
ڪين ڪل ک تو على هذا الوجه لم يدخل تحت تحت أعمال العباه»" 

وقد حاول المعتزلة أن يعارضوا آیات إثبات خلق أفعال العباد بآيات 
حسن خلق اله؛ کقوله تعالی: ايى لصن كل َء ح4 [السجدة: ۷آ 


9( مفاتیح الغيب : )17 1۰°( وینظر: دوحج المعاني : .(TE/V)‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقوله تعالی: «إْصتم ا آلرۍ نق کل سء [النمل: ۸۸]. 
قال القاضى: «فإذا جمعنا بين الكلامين اقتضى ذلك أنه تعالى خلق 


القبيح»'. 

واستدلوا بآيات حض المؤمنين على الإيمان؛ كقوله تعالى: وما متَعَ 
اس أن يمرا لذ جام ندچ [الإسراء: ٤۹]ء‏ وقوله: ما َم لا ينود 4)3 
[الانشقاق: »]۲١‏ وقوله: قا ك عن انكر سْرضينَ #6 [المدثر: 1٤4‏ . 

قالوا: فكيف يأمر المؤمنين بعبادته» وقد قدر عليهم الكفر والفسق. 

هذه مجمل أدلة المعتزلة بتفسير القرآن بالقرآن في تأويل هذه الآية بما 
يوافق اعتقادهم في مسألة القدر وخلق الله لأفعال العباد. 

وقد رد أهل السْنّة والجماعة والأشاعرة" على هذه التأويلات وبينوا 
منهجهم في هذه المسألة» وقد سبق ذكر هذه الأدلة في مباحث سابقة قنكتفي 
بذكر أبرز هذه الأدلة والرد على ما ذكره القدرية. 

فقد جاء الكتاب والسنّة متواتراً صريحاً بإثبات خلتقى الله لأفعال العباد 
خيرها وشرهاء ومن القواعد أن القرآن يفسر بعضه بعضاء وأن السنة جاءت 
مفسرة للقرآن مبينة له» قال تعالی: ولا کل مىر عة بكر € [القمر: ٩۹٤۲ء‏ 
وقال: چول ڪل شیر مدرم قيب [الفرقان: ۲]ء وقال تعالی: وول حل 
وما عمو (6 [الصافات : .]۹٩‏ 

ومن السنة ما رواه حذيفة أن النبي بيا قال: «إن الله يصنع كل صانع 


وصنعته). 


.)١١۷( وينظر: شرح الأصول الخمسة:‎ »)٠٠١/١( متشابه القرآن:‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة: (١٦۳)ء‏ متشابه القرآن: .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) لا بد من التنبيه على الفرق بين منهج أهل السْنّة والجماعةء ومنهج الأشاعرة القائلين 
بالكسب فى القدر» ومآله كما سبق ذكره إلى القول بالجبر. ينظر: القضاء والقدر 
للمحمود: (۳۱۱ - »)۳١١‏ مصطلحات في كتب العقائدء للحمد: .)٠١۳(‏ 

(6) رواه الحاكم في المسندرك في كتاب الإيمان برقم )۸١(‏ وصححه على شرط مسلم» 
والبخاري في خلق أفعال العباد رقم »)١١۷(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري: = 


تقديم الحقل على النقل 


وهى أدلة صريحة فى هذه المسألة لا تحتمل التأويل» وآية المثال من 
الأدلة الصريحة في إثبات خللق الله لأفعال العباد. 

وقد حكى عدد كبير من العلماء إجماع السلف على خلق الله لأفعال 
العباد منهم : البخاري» وأبو الحسن الأشعري» واللالكائي» وابن حزم» وابن 
تيمية » وغيرهم . 

قال ابن تيمية : «أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها» . 

وأما ما استدل به المعتزلة فى هذه الآية من تفسير القرآن بالقرآنء وأن 
العموم هنا لا يشمل أفعال العبادى فالأدلة السابقة ترد هذا القول وتبين أن 
العموم يشمله» والآدلة يفسر بعضها بعضاء فلا يمكن القول بالتعارض بينها› 
والقول باستئناء أفعال العباد تحكم لا دليل عليه. 

قال النسفي عند هذه الآية: «وهذا أوضح دليل لنا على المعتزلة في 
خلت أفعال العباد»"؟. 

وقال القرطبي : عند قوله تعالى : مواق َل شر في سورة الفرقان: 
«لا كما قال المجوس والثنوية: إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الاأشياءء 
ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد؛ فالآية رد على هؤلاء» . 

ومن القواعد المقررة أن الأصل في الدليل حمله على العموم إلا ما دل 
الدليل على تخصيصه“» ومما دل الدليل على تخصيصه صفات الله هك 
والقرآن» ولذلك قال ابن عطية: «وقوله: فرق ڪل تیو : لفظ عام لكل 
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)٤44۸/١۳( =‏ والألباني في السلسلة الصحيحة: )۱۸١/٤(‏ برقم .)۱١۳۷(‏ 

)١(‏ الفتاوى: .)٤١1/۸(‏ وينظر: خلق أفعال العباد: (۳۹). رسالة إلى أهل الثغر: 
)۲٤۷(‏ مراتب الإجماع: (۷١۲)ء‏ وينظر: ما ساقه اللالكائي من الآيات والاحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين في هذه المسالة في شرح أصول اعتقاد أهل السْنَّة 
والجماعة: (۳/ 0۸4 _ 044). 

(۲) مدارك التنزيل: (۳/ .)٠٦١‏ وينظر: تفسير الرازي: (۹۹/۱۳). 

(۳) آحکام القرآن: (۳/۱۳). 

() المحصول للرازي: .)۳٤١/۲(‏ مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر: )۳٤١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ما یجوز أن یدخل تحته» ولا يجوز أن یدخل تحته صفات الله تعالی وکلامه» 
فليس هو عموماً مخصصاً على ما ذهب إليه قوم لأن العموم المخصص هو أن 
يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه التخصيص › وهذا لم يتناول قط هذه التی 
ذكرناها» وإنما هذا بمنزلة قول الإنسان: قتلت كل فارس وأفحمت كل 
خحصم» فلم يدخل القائل قط في هذا العموم الظاهر من لفظه». 

وقال القرطبي : "#إرعَلقَ َل ثَىْر: عموم معناه الخصوص؛ آي : 
خلق العالم» ولا يدخل في ذلك کلامه ولا غیره من صفات ذاته» ومثله: 
وَرَحْكَتی وَسِحَتٌ كل سىء [الأعراف: »]٠١١‏ ولم تسع إبليس ولا من مات 
کافراً ومشله: ندمر کّ ى [الأحقاف: »]۲١‏ ولم تدمر السماوات 
ا 7 
والا رض 

ويلاحظ استدلال القرطبى بما استدل به المعتزلة فى تفسير القرآن 
بالقرآن» مع عدم تخصيصه لأفعال العباد من خلق الله وعموم الآية» وهو 
استدلال صحيح في هذا الموضع»› وذلك لموافقته للكتاب والسنَّةَ وإجماع 
السلف» وإلا كان تناقضاً بين الأدلة الشرعية. 

وأما استدلالهم بسياق الآية ات اله للمخلوق فعلاً في قول 9 
جام صاب من رن فمن ابص فيه ومن عى عى ميهأ فلا تعارض بين 
إثبات فعل المخلوق وفعل الخالق وله البحمد» فللعبد قدرة ومشيئة على 
أفعاله» والله هو الذي خلق قدرته وفعلهء والعقل يدل على التفريق بين ما 

والقدرية والمعترلة زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر» ولكن الكافر 
شاء الكفر ففردا الى هذا لئلا بقولو| شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه» 
منه» فإنه یلزم أن مشتة الكافر غلبت مشي ال تعالی فان اه قد شاء الإيمان 


(۱) المحرر الوجیز: (۳/ ۳۲٤)ء‏ وینظر: البحر المحیط .)۱۹۸/٤(‏ 
)۲( أحكام القرآن: .)٥١٤/۷(‏ 


تقديم العقل على النقل 


منه على قولهم» والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى»› 
وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. 

ومنشاً الضلال - كما سبق - من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين 
المحبة والرضى؛ فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية: 
الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضياء وقالت القدرية: ليست 
المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له؛ فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن 


مشسئته وخلقه. 
وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسُتة والفطرة 
1 3 


وأما استدلالهم بآيات إحسان الخلق وإتقانه فلا يعارض خلق الله لأفعال 
العبادء فهو من اتباع المتشابهات وترك المحكمات من الكتاب والسئة 
والإجماع. 

وقد خلق الله الشر ابتلاء للخلق فله الحكمة البالغة» وأخبر أنه لا يرضاه 
ونهی عباده عن فعلهء قال تعالى: وال لا عحبٌ الاد [البقرة: »]٠٠٠١‏ 
وقال: مووا رى لعبادو الك 4 [الزمر: ۷]ء وقال تعالی عقب ما نهی عنه من 
الشرك والظلم والفواحش والکبر: ل ذلك کن سئه عند یك مکزا 43 
[الاسراء: ۳۸]. 

بل إن سياق الآية وظاهرها يدل على إثبات خلق الله لأفعال العباد 
للعمرم في الخلق أولاًء ولتأكيد الخلق بالفعلء ثم بالمصدر في قوله: #ۆخللق 
ڪل شه ۰ > ثم أمره لعباده بالعبادة في قوله: اعدو > مع تضافر أدلة 
الكتاب والستّة على هذا القول. 

وبهذه الأدلة يتبين ضعف القول الذي ذهب إليه القدرية وفساده» وضعف 
تفسير القرآن بالقرآن الذي ذهبوا إليهء وات أعلم. 


(1) ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز: (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۹)ء القدر لابن تيمية: (1۸)» 
شفاء العليل : «(TA)‏ القضاء والقدر للمحمود؛ (VD‏ 
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تفسير القرآن بالقرآن 


الأصول لغة: جمع أصل» وهو: ما يفتقر إليه غيره» ولا يفتقر هو إلى 


وأصول التفسير: هي الأسس والمقدمات التي تعين على فهم التفسير»› 
وما يقع فيه من الاختلاف» وكيفية التعامل معي 

وعلم أصول التفسير جزء من علوم القرآن» فكل معلومة من أصول 
التفسير هي من علوم القرآن» وليس كل معلومة من علوم القرآن هي من أصول 
التفسي . 

وما درج عليه بعض أصحاب المؤلفات في إطلاق مسمى أصول التفسير 
على علوم القرآن» لا شك في مخالفته للدقة في التعبير عن هذا المصطلح. 

إن مثل علم أصول التفسير بالنسبة للتفسير؛ كمثل علم النحو بالنسبة 
للنطق العربي» فهو ميزان يضبط القلم واللسان» فكذلك علم أصول التفسير 
هو ميزان للمفسر يضبطه ويمنعه من الخطأً في التفسير» وبه تتبين معاني النظم 
القراني» وتوضح اياته» وتكشف معانيهاء وبه يتبين التفسير الصحيح من 
التفسير الفاسد» ويحصل به القدرة على استخراج أحكام القرآن وحكمه» 
والاستنباط الصحيح مه“ . 


() التعريفات للجرجاني: (۲۲). 

(۲) فصول في أصول التفسيرء للطيار: (١۱)ء‏ وينظر: أصول التفسير وقواعده للعك: .)١١(‏ 

(۳) مقالات في علوم القرآن والتفسير للطيار: (۳۳)» وينظر: المحرر في علوم القرآن› 
للطيار: .)٥۳(‏ 

: بحوث في أصول التفسير للصباغ‎ »)۳١( ينظر: أصول التفسير وقواعده للعك:‎ )٤( 
.)۱١( بحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي:‎ »)1( 


وهذا العلم يضع القواعد للتفسير»ء ويبين الطريقة المثلى في شرح 
كلام الله كك وهو من هذه الناحية يبين منهجية رائعة عند المفسرين لتفسير 
كتاب اله» وأن لا يتصدى لهذا العلم إلا من ملك هذه الآلة» وحصل على 
هذا العلم. 

ولأهمية هذه العلوم التأصيلية فقد نبه العلماء على فضلهاء وخطر الجهل 
بها . 

قال ابن تيمية: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها 
الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في 
كذب وجهل في الجزتيات» وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم» . 

وقال الشيخ ابن سعدي : اومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة 
الأساس للبنيانء والأصول للأشجارء لا ثبات لها إلا به» والأصول تبنى 
عليها الفروع» والفروع تثبت وتنقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوى» وينمى نماء مطرداًء وبها تعرف مآخذ الأصول» وبها يحصل 
الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثير) . 

ولأن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه» ولا يحيط بمعانيه إلا الله كك 
فانه «لا يستخنی عن قانون عام کلي يعول في تفسیره عليه» ويرجع في تفسیره 
إليهء من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتهاء وسياقه» وظاهره وباطنه» وغير ذلك 
مما لا يدخل تحت الوهم» ويدق عنه الفهم»”. 

والحاصل أن من عرف علم أصول التفسير انفتح له من المعاني القرآنية 
ما يجل عن الوصف» وصار بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم» 
مع ملكة ظاهرة تمكنه من الترجيح بين الأّقوال المختلفة في التفسير. 

وإليك بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المفسرين عند تفسير القرآن 
بالقرآن بسبب مخالفتهم لأصل من أصول التفسير : 


(۱) الفتاوی: (۲۰۳/۱۹). (۲) طريق الوصول للسعدي: .)٤(‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن: .)٠١/١(‏ 
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تفسير القرآن بالقرآن 


المبحث الأول 


مخالفة السياق القرآني 


يراد بالسياق: إدخال الكلام فيما قبله» وما بعد . 


قال مسلم بن يسار : إذا حدلت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله» وما 


۳ 
بعد 


ولا شك أن انتزاع الآية من موضعهاء وسياقها مظنة الزلل» وإفساد 
المعنى» وربط اول المعاني بآخرها مما يوضح المعنى ويبينه» بل ربط معاني 
السورة» ووحدتها الموضوعية هو الأقرب لإصابة الحق. 

قال ابن العربي فيما نقله الزركشي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم» . 

وبين ابن القيم عظم هذه المسألة» وأثرها في توضيح النصوص الشرعية 
بأبين عبارة» وأن اللفظ قد يتغير بحسب سياق الكلام» وسباقه» فقال: 
المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته» فانظر 
إلى قوله: فذق إت أت مزر ألكَرم ل4 [الدحان: ]٤٩‏ كيف تجد 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشى: .)٥۲/١(‏ إرشاد الفحول: .)۳٤١۹/١(‏ 

(۳) هو: مسلم بن يسار» أبو عبد الله البصري» الفقيه» المحدث» الزاهد» تابعي» روى 
عن ابن عياس» وابن عمر» وروی عنه: قتادة» وأيوب السختيانى» توفى سنة 
١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: .)0١٠١ /٤(‏ 

(۳) مقدمة تفسیر ابن كثير: .)۱۳/١(‏ 

.)۱۸۳۷ /٥( البرهان في علوم القرآن: (١/١)ء الإتقان في علوم القرآن:‎ )٤( 


مخالفة السياق القرآني 


سياقه يدل على أنه الذليل الحقير»'. 

وممن اشتهر عنه اعتماد السياق في كثير من ترجيحاته إمام المفسرين 
الطبري . 

وقد صرح بذلك في كثير من المواضع في تفسيره عند الترجيح بين 
الأقوال» يقول في أحد ترجيحاته: «فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه 
إلى غيره» إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن 
الرسول تقوم به حجة. فأما الدّعاوى» فلا تتعذر على أحد» . 

وممن عرف عنه من المتأخرين اعتماد هذه القاعدة أصحاب المدرسة 
الحقلية «مدرسة المنار)» وهذه المدرسة مثال صالح للانحراف في السياق 
القرآني» حيث ردوا كثيراً من تفسيرات السلف لأجل هذه القاعدة . 

ومن علامات أهل البدع اقتطاع الكلام من سياقه» والأخذ بما وافق 
بدعتهم ورد ما خالفهاء ومن أظهر الأمثلة في ذلك القدرية» حيث يأخذون ما 
ينسب الفعل للمخلوق» ويردون» أو يؤولون ما ينسب الفعل للخالق . 

ولذا قال محمد بن كعب القرظي : «لا تخاصموا هذه القدرية ولا 
تجالسوهم والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقهاً في دینه 
ولا علماً في كتابه إلا أمرضوهء والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه 
تقطع على كبر سني» وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى ولكنهم يأخذون 
بأولها ویترکون آخرهاء ویأخذون آخرها ویترکون أولها»*“. 

وهذا ظاهر جداً لمن تأمل في كتب القاضي عبد الجبار حيث يضرب 
أول الآية بآخرهاء وآخرها بأولهاء في نفي أفعال الله في المخلوق» واستقلال 


(1) بدائع الفوائد: (٤/١٤١١١)ء‏ وينظر: تفسير السعدي: .)١٤/١(‏ 

(۲) جامع البیان: (۳۸۹/۹). 

(۳) منهج المدرسة العقلية في التفسير: (۲۲۲/۱)ء اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
للرومي : (VY*/Y)‏ 

(4) الشريعة: (۲۹۸/۲)» وينظر: الإبانة: .)۲١١/۲(‏ 


العبد بفعله» ثم هو يزعم أن آخر الآية مفسرة لأولهاء والعكس ليصل إلى ما 
يعتقده في القدر. 

ومن ها هنا فقد وقع الانحراف في تفسير القرآن بالقرآن بسبب مخالفة 
هذه القاعدة» أو المبالغة في إثباتهاء وترك بقية أصول التفسير. 

وإليك بعضاً من الأمثلة» ومناقشتها في هذا المبحث: 

المثال الأول : 

قوله تعالی: ف ادت ببایعونک نما ببایعوت الله ید آله دوق يديم مسن 
تک انما نک ڪل قي ومن وف ما علهد مه أله ميته اجا عطينا © 
[الفتح : ]٠١‏ 

هذه الآية استدل بها أهل السنَّة والجماعة على إثبات اليد لله كك صفة 
ذاتية خبرية تليق بجلال الله وعظيم سلطانه. 

وقد نفى المعتزلة والأشاعرة هذه الصفة عن الله كنك وأولوها كما سبق 
إلى القدرة والنعمة» وقد نفوا هذه الصفة فى هذه الآية أيضاًء وأولوها إلى 
النعمة والقدرة وغيرها من التأويلات التي يأباها سياق الاية. 

وقد صرح عدد من النفاة بسبب نفيهم لهذه الصفة. 

قال النسفي: «.. ولما قال: إَمًا غوت أل أكده تأكيداً على 
طريقة التخييل» فقال: مید أله َو أيدية» يريد أن يد رسول الله بي التي 
تعلو أيدي المبايعين هي يد الله والله منزه عن الجوارح وعن صفات 
الأجسام» وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من 
غیر تفاوت بینهما». 

وبعد هذا التقرير ذهب بعضهم إلى أن المراد باليدين هنا النعمة» وأن 
نعمة الله بهدايتهم فوق نعمتهم بمبايعة النبي يي واستدلوا على ذلك بتفسير 
قرآني . 


/۸( ۴۳۷)ء تفسير أبي السعود:‎ /٤( وينظر: الكشاف:‎ »)٠١١ /٤( : مدارك التنزيل‎ )١( 
.(IoA 1Y) التحرير والتنوير:‎ «(EV /0) فتح القدير:‎ KÎ 


مخالفة السياق القرآني 


ر 
e‏ 


قال الرازي: هيد لَه هَن أدبم يحتمل وجوهاًء وذلك أن اليد في 
الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد وإما أن تكون بمعنيين» فإن قلنا إنها 
بمعنى واحد ففيه وجهان أحدهما: ميد ألو بمعنى نعمة الله عليهم فوق 
إحسانهم إلى الله كما قال تعالى: فاب اله ين ك أن هدنك لين 
[الحجرات: ۱۷]). 

وجعل أبو مسلم الأصفهاني قوله تعالى: طفردوا أيربَمَرّ ن اهر 4 
[إبراهيم : ۹]» نظيراً لآية المثال في معنى النعمة» فجعل اليد بمعنى الحجة» 
وذلك أن سماع الحجة من نعم الله على عبده. 

قال فيما نقله الرازي عند تفسير الآية السابقة: «قال أبو مسلم 
الأصفهاني: المراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج» وذلك لأن إسماع 
الحجة إنعام عظيم والإنعام يسمى يداً. يقال: لفلان عندي يد إذا أولاه 
معروفاًء وقد يذكر اليد المراد منها: صفقة البيع والعقد؛ كقوله تعالى: طن 
ایت اموك انما ايوت أله يد أله مو يبوم [الفعع : »]٠١‏ فالبينات التي 
كان الأنبياء ## يذكرونها ويقررونها نعم وأياد» وأيضاً العهود التي كانوا 
يأتون بها مع القوم أيادي» وجمع اليد في العدد القليل هو الأيدي وفي العدد 
الكثير هو الأيادي» فثبت أن بيانات الأنبياء ## وعهودهم صح تسميتها 


بالأيدى» . 


وذهب بعض المفسرين أن المراد بهذه الآية مجرد التخييل فلا يد ولا 
بيعة» وأن المراد بهذه البيعة: الطاعة لله ورسوله. 
قال الزمخشري : «ماإنّما ايوت ال أكده تأكيدا على طريق التخييل 


فقال: يد أله فق اید 4 یرید أن ید رسول الله التي تعلو أيدي المبايعين : 
ھی ید الله » والله تعالی منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وإنما 


)١(‏ مفاتيح الغيب: (۲۸/١۷)ء‏ وينظر: تفسير النيسابوري: »)۱٤۹/١‏ روح المعاني: 
1/0 
(۲) مفاتیح الغیب: .)۷١۱/١۹(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


المعنى: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت 
بینهما؛ کقوله تعالی : ن بطع السود ققد اكع 21 [النساء: 7)۸۰ . 

وقد ذهب بعضهم أن المراد بهذه الآية القدرة والقهر والغلبة؛ أي: أن 
قهر الله وقدرته فوق قدرتهم» واستدلوا على ذلك بايات قهر الله لعباده» فعند 
قوله تعالى: «رهو ألتاهر هوق عبارو [الأنعام: 1۸]ء قال أبوحيان: «قال 
الزمخشري: تصوير للقهر والعلو والغلبة والقدرة كقوله: #وإِنًا مهد 
قهرورت# انتهى . والعرب تستعمل (فوق) إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على 
غیره من الرتب» ومنه قوله: فيد اه هرق اټ ورن ڪل زى ور 
ليم [یوسف: .)]۷٦‏ 

وبعد هذا العرض لأدلة المؤولة لهذه الآية في معنى اليد والفوقية سنبدأً 
في ذكر منهج أهل الستّة والجماعة في معنى اليد والفوقية في هذه الآية: 

أولاً: أثبت أهل السلَةَ والجماعة صفة اليد والفوقية لله كك على ظاهرها 
وحقيقتهاء والأصل حمل الألفاظ على الحقيقة» والقول بالمجاز لا يصار إليه 
إلا عند فساد المعنىء والمراد بالآية ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق 
أيدي المبایعین لان يده من صفاته» وهو سبحانه فوقهم على عرشه فکانت يده 
فوق أيديهم» وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته» وهو لتوكيد كون مبايعة النبي يها 
مبايعة لله كك ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا 
ترى أنه يقال: السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فيد الله بك فوق أيدي 
المبايعين لرسوله بيه مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه" . 


/۸( تفسير أبى السعود:‎ ء)٠١١‎ /٤( وينظر: تفسير النسفى:‎ .)۳۳۷ /٤( الكشاف:‎ )١( 
وقد استدل ابن كثير بهذه الآية على هذا المعنى» ولكن لم يحمل الآية على‎ ١ 
التخييل» بل حملها على ظاهرها من إثبات اليد والفوقية لله كت فاستدلال الزمخشري‎ 
.)۳۲۹/۷( جاء بناء على معتقده فی صفة الید. تفسیر ابن کثیر:‎ 

() البحر المحيط : /٤(‏ ۸4)» وينظر: تفسير الرازي: (۱۳/١١)ء‏ إيضاح الدليل : .)٠١۸/١(‏ 

)۳( جامع البیان: (۲۲/ »)۲٠١‏ نقض الدارمي على المريسي : )141/9((« محاسن 
التأويل: /۷٠۲)ء‏ تفسير ابن سعدي: (۷۹۲)» شرح القواعد المثلى لابن عثيمين : 
١ .)14(‏ 


مخالفة السياق القرآني 


قال أصحاب التفسير الميسر: إن الذين يبايعونك - أيها النبي - 
ب «الحديبية» على القتال إنما يبايعون الله ويعقدون العقد معه ابتغاء جنته 
ورضوانه» يد الله فوق أيديهم» فهو معهم يسمع أقوالهم» ويرى مكانهم» 
ويعلم ضمائرهم وظواهرهم . . وفي الآية إثبات صفة اليد لله تعالى بما يليق به 
سبحانه» دون تشبیه ولا تکییف)' . 

ثانياً: لم يرد عن أحد من السلف تأويل هذه الآية إلى النعمة أو القدرة 
أو غيرها من التأويلات التي ذهب إليها نفاة هذه الصفةء فدل ذلك على 
إقرارهم بهذه الصفة على ظاهرها. 

وأما القول بأن المراد باليد النعمة فهو مخالف لسياق الآية حيث جاءت الاي 
في سياق بيعة الرضوان» وقتال الكفار فلا وجه لذكر النعمة في هذا الموضع 

قال الإمام الدارمي: «ومستحيل أن يقال في يد أله مرق ايد 
نعمة الله فوق أيديهم» وإنما ذكر ها هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة 
بالأيدي» فقال: و ات ببایموڭ نما ببایعوت الله بد الله ون أيديم ممن 
کت انا یکت عل ےه . 

وقد سبق الكلام على إثبات صفة اليد صفة ذاتية خبرية لله كك في 
الكتاب والس والإجماع» فنذكرها على وجه الاختصار" . 

فمن أظهر الأدلة على ذلك ما جاء في قوله تعالی: قال بیش م 

أن جد لما لقت ى4 [ص: ١۷]؛‏ لأنه لم يعرف استعمال المجاز قط في 
اة ولا يستعمل ذلك إلا في الإفراد أو الجمع. 

قال ابن القيم : اليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة 
والنعمة بلفظ التثنية. . . وأما أن يقول: خلقته بقدرتين أو بنعمنتين فهذا لم يقع 
في کلامه ولا کلام رسوله کیا . 


ص مسعاف 


.)۲١٠/١( الرد على الجهمية:‎ )۲( .)0١١( التفسير الميسر:‎ )١( 
.))٠١( بنظر: صفحة:‎ )۳( 
وقد ذكر عشرين وجهاً في الرد على أصحاب د‎ »)40١/١( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


تفسير القرآن بالقرآن 


وهذه الآية السابقة أصل في إثبات صفة اليدين لله كلك إثباتاً حقيقياً فلا 
يمكن تأويلهاء والذي يقوي القول بالظاهر أنه لم يجيء في القرآن ولا مرة 
واحدة اليد بمعنى النعمة إلا على دعاوى النفاةء وهي كلية قرآنية ظاهرةء أو 
ما يسمى: استعمال القرآن وعادته» وهي كما لا يخفى نوع من تفسير القرآن 
بالقرآن؛ فوجب حمل الآية عليها. 

قال أحمد عیس ٩‏ : «(والله لم يسم في کتابه يدا بلعمة › ولم يسم نعمة 
يدا» سمى سبحانه اليد يدا والنعمة نعمة في جميع القرآن»" . 

وقد استدل أبو الحسن الأشعري واللالكائي بهذه الآية على إثبات 
البدين لله كك فقال الأشعري: «قد سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك 
بلا کیف وقد دل عليه قوله تعالی : ید آله موق اید . 

وأما القول بالقدرة والقهر فإنه وإن كان من لوازم اليد فلا ينفي إثبات 
اليد الحقيقية لله يك والقول بالمجاز خلاف الأصل كما تقدم» ولا يصار إليه 
مع إمكان القول بالحقيقة. 

وقد تقدم ذكر أدلة أهل السْنة على إثبات صفة اليدين له كك ومن 
أصرحها حديث الشفاعة» وقولهم لآدم: «أنت أبو البشر خلقك الله بيد 
ونفخ فيك من روحه»“. وهو بيان لآية سورة اص». 

يقول ابن القيم : فلو كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له: 


= القول بالمجاز في صفة اليدين. وينظر: الإبانة: .)۱١١/١(‏ 

(۱) هو: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» من بلاد نجد» ولد في شقراءء وسكن مكة 
المكرمة» تلقى العلم على يد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ عبد الله 
أبا بطين» له: شرح نونية ابن القيم» توفي سنة ۳۲۹١ه.‏ ينظر: علماء نجد خلال 
ستة قرون» للبسام: »)١١١ - ٠١١/١(‏ مشاهير علماء نجد لعبد اللطيف آل الشيخ: 
(AA - ۱۸0(‏ . 

(۲) شرح قصيدة ابن القيم لأحمد عيسى: .)٠۸/۲(‏ 

(۳) الإبانة: .)٠٠١/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنَة: .)٤١١/۳(‏ 

(4) رواه البخاري فى كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: إا أرسلا سا إل ريوع . .› 
برقم (۳۱۹۲)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» برقم .)۱۹١(‏ 


مخالفة السياق القرآني 


خلقك اله بقدرته» فأي فائدة فى ذلك»'. 

وقد حكى عدد من السلف الإجماع على إثبات يدين حقيقة لله ين" 
وإنکار القول بالنعمة والقدرة فى هذه الصفات . 

يقول آبو الحسن الأشعري: «أجمعوا على آنه ك یسمع ویری› وان له 
یدین مبسوطتین» . 

وممن حكى الإجماع أيضاً: الآجري» والدارميء وابن قدامة المقدسي» 
وابن تيمية وغيرهم ٠»‏ كلهم حكوا الإجماع على إثبات اليدين نه يبق 
وبعضهم جعله دليلاً على بطلان القول بالنعمة. 

وبهذه الأدلة التي ذكرنا عن أهل والستّة والجماعة وردودهم على النفاة 
لهذه الصفة يتبين ضعف القول بالنعمة والقدرة ونه مخالف لسياق الاية» 
ومخالفة تفسيرهم للقرآن بالقرآن للكتاب والسْنَّة وإجماع السلف على القول 
بحقيقة هذه الآية من فوقية يد الله َك على المبايعين له ولا يلزم منها الحلول 
والمماسة كما سبق» والله أعلم. 

المثال الثاني : 

0 5 ل a 4 rr ya‏ ا رت و 3 17 

قوله تعالى: تم آله عل فلوبهم وَل سيه ول أبصرهم غِسوة وَلَهمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 6 [البقرة: ۷]. 

هذه الآية دليل لأهل السنَّة والجماعة على إثبات أفعال الله كك فى 
العباد وقدرته على هدایتهم وإضلالهم» وقد نفى المعتزلة هله المشيئة وعدوها 
من الظلم الذي يتنزه الله عنه» وجعلوا العبد مستقل بفعله» ولم تستوعب 


(1) مختصر الصواعق المرسلة: (۳/ »)۹٥١‏ وينظر: نقض الدارمي على المريسي : (۲/ .)۷٠١‏ 

(۲) ينظر: رد الدارمي على المريسي في دعواه أن القول بالنعمة هو قول الحسن البصري . 
نقض الدارمي : .(V*/۲(‏ 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر: .)۷١(‏ 

)٤(‏ الشريعة: (۷۸/۳١۱)ء‏ نقض الدارمي على المريسي: .)۲٤١/١(‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد: »)۱١۸(‏ الفتاوى: .)۱۷٤/٤(‏ 


عقولهم التمييز بين المشيئة القدرية الكونية التي بمعنى المشيئة» والمشيئة 
الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة. 

وقد سبق بيان منهج المعتزلة في هذه المسألة والرد عليهم"» وبناء على 
هذا الاعتقاد تأولوا آيات مشيئة الله وقدرته فى عباده بما يوافق هذا المعتقده 
وسنعرض في هذا المثال بعض التأويلات التي جاءت مخالفة لسياق الاية. 

فذهب بعض المعتزلة إلى أن هذه الآية إنما هى حكاية لما كان يقوله 
الكفار. ٠‏ 

يقول الزمخشري في أوجه ذكرها عند تفسير هذه الآية: «ووجه خامس: 
وهو أن يكون حكاية لما كان الكفرة يقولونه تهكماً بهم من قولهم: غاوقًالوا 
وا ن آكَةٍ يسا عو لله ون ااا ور ومن يتا ويك ماب [فنصلت: 
ونظيره في الحكاية والتهکم قوله تعالی: هلر كي الذي مروا ِن اَهَل 
الکب والمرکیں معن حى تا ليه €6 [البية : >١‏ . 

والمراد بآية البينة : أن المشركين قالوا: «لا ننفك مما نحن عليه من ديننا 
ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيلء 
وهو محمد بی فحکی الله تعالی ما کانوا يقولونه» . 

فالوا: فتحمل هذه الآية أيضاً على أنها من قول المشركين عن أنفسهمء 
ولیس من قول الله تعالی إخباراً عتهم . 

وذهب بعض المفسرين أن هذه الآية إخبار عن حال الكفار يوم القيامة» 
وآنه يختم على أفواههم وأسماعهم» واستدلوا على ذلك بتفسير للقرآن 
بالقرآن. 


)١(‏ ينظر: مبحث توهم التعارض بين الآيات› وسأحاول الاختصار في هذه المسألة في 
بيان منهج أهل السنَّة والجماعة وأدلتهم» وردهم على المعتزلة لتجنب التكرار في 
المسألة. 

(۲) الكشاف: (١/41)ء‏ وينظر: البيضاوي : »)٠١١/١(‏ تفسير الرازي: »)٤47/۲(‏ تفسير 
ابي السعود: »)۳۸/١(‏ تفسير النيسابوري: .)٠١٤/١(‏ 

.(VAA 9) الكشاف:‎ )۳( 


مخالفة السياق القرآني 


يقول الرازي نقلاً عن أدلة المعتزلة في هذه المسألة: «وتاسعها: يجوز 
أن يفعل هذا الختم بهم في الآخرة كما قد أخبر أنه يعميهم قال: «وضترشم 
يوم ألقيلمة عل وجوههم عيبا وكا وا [الإسراء: ۹۷]» وقال: وشم الْمرمينَ 
ومين ززق [طه: ١٠٠]ء‏ وقال: ألم َم ل انهه [يس: ١٦]ء»‏ وقال: 
لَه فيا رذ وشم فيا لا عر ©6 [الأنياء: ٠٠١‏ . 

فهذان تأويلان للمعتزلة في هذه المسألة فراراً من إثبات فعل الله كك في 
الكافر» وقدرته على الهداية والإإأضلال لمن يشاء فيهدي من يشاء برحمته 
ویضل من یشاء بعدله. 

وقد جاءت آيات كثيرة صريحة فى القرآن على إثبات فعل الله خيراً أو 
شرا في عبده وأنه لا یکون ظلماً وإنما لسابق فعل العبد واستحقاقه للهداية 
والضلال. 

يقول القرطبي : «في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله 
سبحانه خالق الهدى والضلالء والكفر والإيمانء فاعتبروا أيها السامعون» 
وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهمء فإن 
الختم هو الطبع فمن آين لهم الإيمان ولو جهدواء» وقد طبع على قلوبهم وعلى 
سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون» أو من يهديهم من بعد الله 
إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم وس يُصَلِل أله فا لم من هار4 
[الزمر: ۲۳] وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أضله وخذلهء إذلم يمنعه حقا 
وجب له فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما 
وجب لھ . 

وبين السمرقندي هذا المنهج بإيراده بعض الآيات التي توضح هذا 
المعنى وتجليه» وبين الإشكال الذي أوقع القدرية في هذا الانحراف. 


(1) مفاتيح الغيب: (۲/ »)٤۷‏ وينظر : البيضاوي : »)٠١١/١(‏ تفسير أبي السعود: .)١۸ /١(‏ 
(۲) أحكام القرآن: »)۱۸7/١(‏ وينظر: تفسير السمعاني: .)٤۷/١(‏ فتح القدير: /١(‏ 
۹). شرح المقاصد في علم الکلام: .)٠١۹/۲(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


يقول: «وأما الإشكال الذي في المعنى أن يقال: إذا خحتم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم» فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون 
العقوبة؟ والجواب عن هذا: أن يقال: إنه ختم مجازاة لكفرهم» كما قال في 
آية آخری: يتا تفم تقهز وکرم بت آله كلهم الأبي تبر حي وله 
فوا لظ ل طح ل عا بره فلا ومون إ لیا 4 [النساء: ١١٠]؛‏ 
لأن الله تعالى قد يسر عليهم سبيل الهدىء فلو جاهدوا لوفقهم» كما 
قال تعالی: ايبن جمدو فعا لمم مبلا ون له ك المضيين ©4 
[العنكبوت: 1۹4]ء فلما لم يجاهدوا واختاروا الكفر عاقبهم الله تعالى في الدنيا 
بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم» وفي الآخرة بالعذاب 
العظيم»”'. 

وإنما وقع المعتزلة في الانحراف في باب القدر لأنهم أخذوا بنصوص 
قدرة العبد ومشيئته وأهملوا نصوص قدرة الله في عبده» لظنهم أن إرادة الله 
للعمل دلالة على محبته له» فحصروا المشيئة فى المحبةء وبالتالى نفوا المشيئة 
الكونية القدرية. ۰ 

وقد دلت على هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن لا تقبل التأويل» كما 
قال تعالی: لق ایت حقت عم ڪلمث ريك لا ووت ( ولو جا 
ڪل ماي حى بوا ألمَدَابَ الاير 6 [يرنس ٩1:‏ 4۷]ء وقال تعالى: طاقن 
خی له كمه العداب أت نقد سن فى الَا ©6 [الزمر: ١٠]ء‏ وقال: إا 
راشا راع آنه فر [الصف: ١]ء‏ وقال تعالى: يتا فيم َيكَقَهُم لَمَكَهَُ 
وجعَلتَا ومهم سيد 4 [المائدة: .]١۳‏ 

كل هذه الآيات تدل على أن معاملتهم في الهداية والإضلال إنما تكون 


بالمثل جزاء على إعراضهم وآنه لا یکون ابتداء من الل . 


(1) بحر العلوم: »)٥١/١(‏ وينظر: معاني القرآن للنحاس: /١(‏ ۸۷)» شفاء العليل: /١(‏ 
٥‏ وما بعدهاء» روح المعاني: .)۱۳۲/۱١(‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: (١/۱۷)ء‏ دفع إيهام الاضطراب: (4). تفسير القرآن 
لابن عثیمین: (۳۸/۱). 


مخالفة السياق القرآني 


قال ابن عباس: «كان رسول الله ية يحرص أن يؤمن جميع الناس 
ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يوْمنُ إلا من سبق له من الله 
السعادة فى الذكر الأولء ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاءٌ فى الذكر 
الأول». 

وأما القول الذي ذهب إليه القدرية أن المراد به الإخبار عن قيل الكفار 
على الأسماع والأبصار والأفواه فكلا القولين فيه تكلف» وبعد لا يخفى› 
ساقهم إليه اعتقادهم في القدر» وكلاهما مخالف لسياق الآية» فالسورة 
تتحدث من أولها عن صفات المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين في الدنياء 
هذه الآيات» فلا وجه للقول أن المراد به الإخبار عن حال الكفار فى 
الآخرة» وأما القول بأنه من كلام الكفار» فهو أبعد من سابقه» فالكلام جاء 
متصلاً من إخبار الله كك فى ذكر صفات الكفار» ولا يمكن القول بانتقاله إلى 
قيل الكفار إلا بدليل ظاهر يصار إليه» وذكر الختم هنا تعليل لما سبق من 
واستهزاء. 

قال ابن عاشور: هذه الجملة جارية مجری التعليل للحكم السابق فی 
قوله تعالى: سواء عليه ءَأندَرَهُمْ آم لم ترش لا يموده [البقرة: »]١‏ وبيان 
لسببه فى الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه 
عندهم» ومن عدم نفوذ الإيمان إلى نفوسهم مع وضوح دلائله» فإذا علم أن 
على قلوبهم ختماً وعلی آسماعهم» وأن على أبصارهم غشاوة علم سیب ذلك 
کونهم لا يؤمنون». 
(۱) أخرجه الطبري: .)۲٥۲/۱(‏ 
(۲) التحرير والتنوير: (١/١١۲)ء‏ وينظر: تفسير ابن عرفة: .)٤٦/١(‏ 


تضسير القرآن بالقرآن 


وقد جاءت أحاديث متواترة فى إثبات فعل الله كلك فى العبد لا تقبل 
التأويل والرد» وقد ذكرت في مبحث سابق شيئاً من هذه الأحاديث. 
قال: «كَمَبَ الله مَقَادِيرَ اللاي قبل أن يحل السَمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِحَمُسِينَ ألف 
َة قال : وَعَرْشة عَلّى الْمَّاء»“. 

وما جاء في صحيح مسلم أيضاً عن ابن مسعود أن النبي بل قال: ِن 
أحدكم بُح خَلْقَهُ في بَطْنِ امه أربي ؤماء ٿم پَکون في ذلك عَلقة مِثل 
فم تو في فر شعن ل ا بو املك فَيْنْفُح فِيه الرُوحَ 
ويؤمر بارع كَلِمَاتِ بكب ررق وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وشقة شَقِئٌ أو سید . 

وقد حکی الإجماع على هذه المسألة عدد من العلماء؛ كأبي اليحسن 
الأشعري› والآجري» والقيرواني» والصابوني» وابن تيميه 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا. . على أنه يضل من يشاء ويهدي 

وقال ابن تيمية : «أهل السْنّة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل 
الهدى أو الضلال في قلب أحر»““ 

ولعل فيما ذكر أهل السَنّة والجماعة من الأدلة بيان واضح في ضلال 
المعتزلة القدرية في هذا القولء وبطلان القول الذي ذهبوا إليه» ومخالفته 
لأدلة متوافرة في الكتاب والستّة وإجماع السلف الصالح ومخالفة تفسيرهم 
للقرآن بالقرآن لسياق الآية» والله أعلم. 


(۲) صحيح مسلم في كتاب القدرء باب في كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» برقم 


(۷A1) 
عقيدة السلف:‎ »)٠١( الإبانة: (١١١)ء الشريعة: (۸/۲٠۷)ء شرح القيروانية:‎ )۳( 
,(۸۰( 


€3 در ء۶ تعارض العقل والنقل : )۸/ (V۹‏ . 


مخالفة السياق القرآني 


المثال الثالث : 

قوله تعالی: «والدین لا ينعت مم آله لها ءاخر وا يلون التفس ألو 
سر م 4 e‏ ٣ک‏ ور e‏ ا ا ا کک ھر کہ ج ار اس و 
حرم الله إلا باحق ولا بويت ومن يفعل ذلك يلق أثما ی يضعف له التذابُ 


z1 


سے صو رر و Sa‏ ت کس ص ےس سے رص ا رک a‏ 
بم لقم ولد یی ما © رلا س تاب وا ومیل ملا یسا اوکہد 


وړ او 


يدل آله سياتهم حسعلت وان اله عقوا ًا @4 [الفرقان: .]۷٠ - ٦۸‏ 

استدل الخوارج والمعتزلة بهذه الآية على أن فاعل الكبيرة خالد مخلد 
في نار جهنم إذا لم يتب منهاء مع القول بكفره في الدنيا عند الخوارج» 
والقول بالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة» واستدلوا على ذلك بنصوص 
الوعيد الواردة في الكتاب والستة. 

وفى هذه الآية فسروا الخلود بالخلود الأبدي»ء واستدلوا على ذلك 
بتفسیر للقرآن بالقرآن» قال القاضي عبد الجبار تعليقاً على الاآية السابقة: (. . 
ويدل أيضاً على الخلودء كما نقوله؛ لأنه قال: وواد ييي ماتا والخلود 
ينبئ عن الدوام ونفي الانقطاع» ولذلك قال لنبيه يلل تين مت مهم 
ادود [الأنياء: »]۳١‏ ولو كان المنقطع يوصف بذلك لم يكن في موته منع 
للتخلید فیه»؟. 

وكما هي عادته استخدم الزمخشري هذه الآية في إثبات اعتقاده 
الاعتزالي في مسألة الخلود في النار لفاعل الكبيرة» بل ولمز أهل السنة 
واعتقادهم في دخوله تحت المشيئة واستدل على ذلك بقرينة جاءت في الاآية» 
وهي قوله: ورمن يسل التي تدل على العموم لكل قاتل. 

يقول: «هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر 
عظيم» وخطب غليظ» ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توية قاتل 
المؤمن عمداً غير مقبولة. . ٠.‏ والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية» ويرون ما 
فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس بمنع التوبة» ثم لا 


(۱) متشابه القرآن: (۲/ »)٥۳۲‏ وينظر: تنريه القرآن عن المطاعن: »)۱٠٤(‏ شرح الأصول 
اللخمسة: (10۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم» وما يخيل إل مناهم 
أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة «أفا درون الا ا ار ڪل 
فوب أفْتَالْما © [محمد: .]۲١‏ 

فان قلت: هل فیها دلیل على خلود من لم يتب من آهل الکبائر؟ قلت: 
ما أبين الدليل وهو تناول قوله: وسن يمَتَّلّ أي قاتل كان» من مسلم أو 
كافرء تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج 
المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله». 

ومن استدلالات الوعيدية التي نقلها الرازي عنهم عموم الآيات في 
وجوب وصول الجزاء والعقاب إلى مستحقيه» وأن الله لا يخلف وعيده» حيث 
فسروا القرآن بالقرآن فى هذا الشأن» مستدلين على ذلك أيضاً بسياق الآية 
وتذييلها بتأكيد حصول العذاب. 

يقول الرازي نقلاً عن المعتزلة: «وثبت بسائر الأيات أنه تعالى يوصل 
الجزاء إلى المستحقين» قال تعالى : ومن يعمل سوا ير پو [الساء: »]۱۲١‏ 
وقال: وا شر کل فی با ڪت | [غافر: ۷ وقال: فمن يعمل 
ينمال درو یا ر ل وَس يَممَل مال درو سا يره 4O‏ [الزلزلة: 
۷ ]» بل إنه تعالى ذكر في هذه الآية ما يدل على أنه يوصل إليهم هذا 
الجزاءء وهو قوله: وعد لَه عَدَابًا عَظيمًا» فإن بيان أن هذا جزاؤه حصل 
بقوله: نجرام جَهَلَم لدا فها» فلو كان قوله: وأعد لَه عاب 
عَظيمًا» إخباراً عن الاستحقاق كان تكراراًء فلو حملناه على الإخبار عن أنه 
تعالى سيفعل لم يلزم التكرار» فكان ذلك أولى». 

ومما حصل فيه خلاف بين السلف مما يتعلق بهذه الآية» ويجدر ذكره 
عندها هو حكم قبول توبة القاتل للنفس» وهو خلاف يستند عليه الخوارج في 
تكفير صاحب الكبيرة» وتخليده في النار يوم القيامة عند المعتزلة أيضا دون 


.)٤٤۷/١( الكشاف:‎ )1( 


مخالفة السياق القرآني 


تحفيره فى الدنياء ولكنه فى منزلة بين منزلة الإإيمان والكفر. 

فقد ذهب ابن عباس» وزید بن ثابت»› وروي ذلك عن بعض السلف 
كسعيد بن جبير» والضحاك بن مزاحم آنه لا توبة لقاتل النفس”ء وأن آية 
الفرقان منسوخة بآية النساء» والنسخ كما هو معلوم وجه من وجوه تفسير 
القرآن بالقرآن. 

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَعِيدِ ُن جير قال : قلت لابن عَبّاس: 
لِم َل مُوْمناً مَعَمّداً مِنْ َوبَة؟ قًال: لا قال: لوت عَلَيّهِ هَذِهِ الاي التي 


ہے ےک عور ار 


في المَرْقَانِ موالذين لا ينوت مم آله للها ءاخر ولا يقتلوب التفس التق حرم أله 


کی ڑب ای ےا سے ت ر ت n‏ کا ر سرو رول ر ور 
إلا بالحق ولا زنويت ومن عل لك يلق أنانا ل6 فال : هله اية مكية نسحتها 
ر رر رر توه و ہے سی بے موو رر چو راس ۔ 

ايه مدنة: چوس يتل مَوْيشا معدا رازہ جَهنّد کل فا . 


ا ل ل oA . e‏ س ص 
بی روَايَة: فلؤت عليه هَلِهِ الايَةَ الى فى المرْقانٍ: إلا من تاب 
سرس صر رر ٌ ےک ک he‏ ت ت ر . ررر ة )( 
واس وَعَیل لا صیحا فاولهك دل الله سياتهم حستلته» ٠‏ . 


هذه مجمل التأويلات والتفسيرات للقرآن بالقرآن في هذه الآية التي 
ذهب إليها الوعيدية في تخليد صاحب الكبيرة في النار» وما ذهب إليه بعض 
السلف في عدم قبول توبة القاتل للنفس . 

وسنأتى فيما يلى على أدلة أهل السَنَّةَ والجماعة فى مسألة صاحب 


(1) أثر زيد بن ثابت أخرجه أبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب (في تعظيم قتل 
المؤمن) برقم (۲۷۲٤)ء‏ والطبري: (۹٠/۷٠۳)ء‏ وأخرج الطبري أيضاً أثر سعيد بن 
جبير والضحاك بن مزاحم: ۱۹۵ ۳۰۷). وآٹر ابن عباس في البخاري وهو في 
التعليق التالي . 

(۲) البخاري في كتاب التفسير» باب: ومن مسل مومش ا معدا برقم (٤١۳٤)ء‏ 
ومسلم في کتاب التفسیر» باب برقم )۳٠۲۳(‏ واللفظ له» وقد ذكر ابن ابي حاتم ذلك 
بصيغة التمريض بدون إسناد عن أي هريرّة» وابن عمرء وبي سلمةء وَعبيلِ بن عمَيرء 
وَالحْسُنٍ» وََادَة. تفسير ابن أبي حاتم : (۳/ ۷١۳٠٠)ء‏ وينظر: الناسخ والمنسوخ لابن 
حزم: »)۴١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» مكي بن أبي طالب: (۱۹۷)» 
الناسخ والمنسوخ للمقري: (۷۷). 


تفسير القرآن بالقرآن 


الكبيرة» وتخليده في النار» وردودهم على الوعيدية في هذه المسألة» وكذا ما 
دهب إليه ابن عباس في قبول توبة القاتل للنفس وما ذهب إليه من نسخها باية 
النساء: 

أولاً: منهج أهل السَّة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بمجرد 
اقتراف الذنب غير المكمّر» ما لم يستحله» وأنه لا يخلد في النار من كان معه 
شيء من الإيمان» بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» دل 
على ذلك الكتاب والسثة والإجماع» قال تعالى: اا أبن اموا کیب یکم 
الصا ف لقنن الو بار والمبد المد والانق بالانا فمن عب ل من أيه ى 
[البقرة: 1۷۸]. 

فأثبت الله أخوة الإسلام للقاتل» مع أن القتل من كبائر الذنوب. 

ثانياً: دلت السنَّة على إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من 
النار» وهذا يشمل أصحاب الكبائر. 


ر 
چ 


ا : 
إلا ال وَکانَ في قله مِنْ الْخَيْرِ ما يرن بره ثم يَخْرُحٌ يِن النَارِ مَل ال لا لَه 
إلا الله وَكانَ في كله مِنْ الْحَيْرٍ ما َر در“ . 

ومن الأدلة أحاديث الشفاعة المتواترة في أصحاب الكبائر من هذه الأمة 
الذين استوجبوا النار. 

ثالثاً: حكى الإجماع على هذه المسألة عدد من السلف. 

قال الأشعري : «وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار من في قلبه 
شيء من الإیمان بعد الانتقام منه» . 

وقال ابن تيمية : «ونصوص الكتاب والسْنّة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: فالا علقت دى برقم 
»)1۹۷٥(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم .)١۹۳(‏ 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر: »)۲۸7/١(‏ وينظر: الحجة في بيان المحجة: .)۲١١/۲(‏ 


مخالفة السياق القرآني 


متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب» وأنه لا يبقى في النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان». 

ولعله بعد هذا التأصيل لهذه المسألة ننتقل إلى الرد على استدلالات 
الوعيدية من خلال هذه الآية من الكتاب والسنّة وأقوال المفسرين. 

فأما ما ذهب إليه المعتزلة من أن الخلود يدل على الدوام ونفي الانقطاع 
فقط» واستدلالهم بآية الأنبياء على ذلك فهو قول مخالف لأدلة الكتاب 
والسْنّة المتواترة؛ فقد تقدم ما يدل على أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله 
في المغفرة والرحمة» والخلود في اللغة: لا يدل على الدوام فقط» بل يدل 
أيضاً على المكث الطويل» وهو قول عدد من أئمة اللغة. 

قال الأصفهاني : «الخلود: هو تبرّي الشيء من اعتراض الفساد» وبقاؤه 
على الحالة التي هو عليهاء وكل ما يتباطاً عنه التخبير والفساد تصفه العرب 
بالخلود؛ كقولهم للأثافي : خوالد» وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها. يقال: 
خلد يخلد خلوداًء قال تعالى : فلكم تخود [الشعراء: »]۱١١‏ والخلد: 
اسم للجزء الذي يبقى من الإنسان على حالته» فلا يستحيل ما دام الإنسان 
حيًاً استحالة سائر أجزائه» وأصل المخلد: الذي يبقى مدة طويلة» ومنه قيل : 
رجل مخلد لمن أبطاً عنه الشيب» ودابة مخلدة: هى التى تبقى ثناياها حتى 
تخرج رباعیتهاء ثم استعیر للمبقي واناه ا 

وقال القرطبي مستدلاً بالقرآن على ثبوت هذا المعنى دون معنى الدوام 
فقط : «والخلود لا يقتضي الدوام» قال الله تعالى: فلوم جعلتا ليشي من ملك 
ال الآية [الأنبياء: ٠. .]۳١‏ وقال تعالى: يحب أن ماله أده 4O‏ 
[الهمزة: ۳] وقال زهير: ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا. 

وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول 
بزوال الدنيا وكذلك العرب تقول : لأخلدن فلاناً في السجن» والسجن ينقطع 


.)۱۹۱/۱۸( الفتاوی:‎ )١( 
.)۳١١( مفردات آلفاظ القرآن.ء للأصفهاني:‎ )۲( 


تفسير القرآن بالقرآن 


ويفنى وكذلك المسجون» ومثله قولهم في الدعاء: خلد اله ملكه وأبد 
یامه“ . 

وقال السمين الحلبي: «الخلد: قيل: هو المكث الطويل»ء وقيل: هو 
الذي لا نهاية له» وهو أشبه بقول المعتزلة لسابّهم: عليه تخليد أهل 
الكبائر. .. ولو اقتضى التأبيد لما جاء مع لفظ الأبدء وأجابوا عنه بإرادة 
التأكيد» والأصل عدمه». 

وعلى هذا فإن الخلود يطلق على المعنيين كما سبق وليس كما زعم 
المعتزلةء ومنهج أهل السَنَّة أن الخلود في النار نوعان: خلودٌ أمدي إلى 
أجل » وخلود أبدي . 

فالخلود الأمدي: هو الذي تَوَعَدَ الله كك به أهل الكبائر. 

- والخلود الأبدي: هو الذي توعد الله يېك به آهل الكفر والشرك. 

فمن الأول: قول الله : ون يقل ميا معدا هراوه جَهَلَد 
خړا فهذا خلود لکنه خلود آمدي؛ لان حقيقة الخلود فى لغة العرب: هو 
المُكث الطويل» وقد يكون مُحَنَاً طويلاً ثم ينقضي» وقد يكون مُحْنَاً طويلاً 
مۇبداً. 

ومن الثاني: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله : ومن بعص 
الله ورسولة قن ل كار جهنم لرن فا 2 [الجن: ۳ وكذلك قوله 
تعالى: ل أله لمن الكفرن ومد هم س 3© حن فبا ا [الأحزاب: 
[٦٥ ٤‏ فھذا خلود بدي . 

ولذلك يمير الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار» وأما في حق 


(۱) قال في موضع آخر: «والخلود: البقاء ومنه جنة الخلدا. وقد تستعمل مجازاً فيما 
يطول» ومنه قولهم في الدعاء: خلد الله ملکه؛ أي: طوله. قال زهیر: 
«ألا لا أرى على الحوادث باقياً ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا». 
أحکام القرآن: (۱/ »)۲٤١‏ والبیت في دیوان زهیر بن أبي سلمی: (۱۹۰). 

(۲) عمدة الحفاظ: .)0۹۸/١(‏ وينظر: دفع إيهام الاضطراب: (١٦)ء‏ تفسير ابن كثير: 
(FA /Y)‏ 


مخالفة السياق القرآني 


الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة لاء وهذا الذي بسببه صَلَتْ الخوارج 
والمعتزلة فإنهم رأوا إخليين فآ في حى القاتل وفي حق الكافر سواء فظنوا 
أن الخلود نوع واحد» وهو نوعان» والذي يدل على هذا التقسيم هو مجموع 
الأدلة الشرعية في عدم تخليد أصحاب الكبائر» وهي أدلة قطعية لا تقبل 
التأويل› مع صحته لغة» وهذا يدل على بطلان قول الخوارج والمعتزلة في 
تخليد صاحب الكبيرة لغة وشرعا. 

وأما الجمع بي بين آية الفرقان وآية النساء في تخليد قاتل النفس في النارء 
وقبول توبته» فقد دل الكتاب والستّة أولاً على مغفرة ذنوب المستخفرين وهو 
صريح آية المثال: ول ن اب وات ومیل علا تلا یسا اوت دل ا 
ستاتهم حسحلت ان أله عمو ًا 6 [الفرقان: »]۷١‏ وسیاق الآية جاء 
في الثناء على التائبين من هذه الذنوب فلا يمكن أن يقال بنسخها. 

قال ابن عاشور: «.. وإنما الخلاف الواقع بين السلف في صحة توبة 
القاتل إنما هو فى المؤمن القاتل مؤمناً متعمداً. ولما كان مما تشمله هذه الآية 
لأن سياقها في الثناء على المؤمن فقد دلت الآية على أن التوبة تمحو آثام كل 
ذنب من الذنوب المعدودة ومنها قتل النفس بدون حق وهو المعروف من 
عمومات الكتاب والسكّة) . 

مع كون الآية خبر من الله» قال النحاس: «وقد بينا في ول هذا الكتاب 
أن الأخبار لا يقع فيها النسخ»". 

ومن المخصصات قوله تعالى: فل يوبادى الي نرا عل شيهم ا 
فكو ين َة أله ل لله عفر اذوب يا إل هر النثورُ اَم ©4 
[الزمر: »]٥۳‏ وهله الاية عامة في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق 
وقتل وفسق وغير ذلك. 
(1) التحرير والتنوير: .)١٦١/١(‏ 


(۲) الناسخ والمنسوخ: (۲/٤۲۲)ء‏ وينظر: تفسير ابن كثير: (۲/ ١۳۸)ء‏ النسخ في القرآن 
لمصطفی زید: (۲۲۸/۲). 


تفسير القرآن بالقرآن 


ومنها قوله تعالى: ل أله ا عير أن يرك ي يعفر ما دون ذلك لسن 
کا4 [النساء: .]٤۸‏ 
قال ابن كثير: «هذه الآية مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاآية 
- أي: تل المؤمن - وقبلها لتقوية ۰ 
ادى @4 [طه: ۸۲]. 
وثبت في الصحيحين: خبر الإسرائيلي الذي قتل مئة نفس» ثم سأل 
عالما: هل لي من توبة؟ فقال: «ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم أرشده إلى 


بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة ارح٠‏ 


وإذا كان هذا في بني إسرائيل فأولى وأحرى أن تكون التوبة مقبولة في 
هذه الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم» ووضع عنها الآصار والأغلال 
التي كانت عليه" . 

ومما يدل على أن القاتل تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
ما جاء ف في الصحيحين عن اة ِن الصايت ظل ؛ أن رَسولَ اله کل قال : 
«َاپعُوني عَلَى ن لا د تُشرگوا بال شیئاًء ولا تَسْرفُوا ولا تَزْئُواء ولا تَفْتُلوا 
دكم ولا تاوا ببهنَان زونه َيْنَ أيْدِيكمْ رکم و تغصوا في مرو 
من وی نکم اجره عَلَی اہ وَمَن أَصَابَ من دک شيت َو قب في اليا قَهُوّ 
کمارَة هومن أصات يِن دک شيعا ي سر اله َه إلى الله إن شاء عا َة 


ون شاء عاق . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب أحادیث الأنبیاء» باب حدیث الغار برقم (۳۲۸۳)» مسلم 
في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» برقم .)۲۷١١(‏ 

)۳( تفسير القرطبي : .)۳۳٣١ /٥(‏ تفسیر ابن کٹیر: (۲/ ۳۸۰)» دفع إيهام الاضطراب : (0). 

(6) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» برقم (1۸)» 
ومسلم في كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها برقم (۱۷۰۹). 


مخالفة السياق القرآئي 


وللعلماء في الجمع بين الآيتين عدة أقوال: 

الأول: أن المعنى: فجزاؤه إن جوزي مع إمکان ألا يجازى إذا تاب أو 
كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء» وهذا قول أبي هريرة» وأبي مجلز› 
وأبي صالح» وعدد من السلف» ورجحه الطبري» وابن كثير» والشنقيطي” . 

قال الطبري: «وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال معناه: و 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه إن جازاه جهنم خالداً فيهاء ولكنه يعفو أو يتفضل 
على آهل الإیمان به وبرسوله فلا یجازیهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن 
یعفو بفضله فلا يدخله النار» دما أن پدخله الاما ٹم خر ما قشل رت 
لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: طفل یماد الي انرا عل أيهم 
له تقكطو ين َم أله لن آله يعفر الذثوب يع [الزمر : Ouer‏ 

قال ابن كثير في بيان معنى هذه العبارة: «ومعنى هذه الصيغة: أن هذا 
جزاؤه إن جوزي عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون لذلك 
معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب 
الموازنة والإحباطء وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم 
بالصواب . 


)1( هو لاحق بن حمید بن سعید» أبو مجلز البصري الأعورء تابعي » روی عن عدد من 
الصحابة» قدم خراسان» من کبار المحدثين › والثقات› توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: 

(۲) جامع البیان: (1۹/۹)» تفسیر ابن کثیر: (۲/ .)۳۸١‏ دفع إيهام الاضطراب: (١1)ء‏ 
الإيضاح اسح القرآن ومنسو خا لمكي , ين آي م طالب : )4۸( المصفى بأكف أهل 
المفسرين على نسخ آية النساء» وفيه نظر» ينظر: اناس والمنسوخ له: .)۲٤١(‏ 

)۳( جام البيان: (4/ 1۹( دفع إيهام الاضطراب : (1(. تفسیر ابن كکثير : (FA /Y)‏ 
وينظر هذه الآثار في تفسير الطبري: (11/۹)» (14/۹)ء تفسير ابن أبي حاتم: (۳/ 
C(۸‏ وشعب اللإيمان: )1/ «(VY‏ شرح اعتقاد هل الستّة والجماعة: ۵/ 
10¥( وقال: «وروي ذلك عن عمر وابن عمر»ء وعد الله بن عمرو بن العاص› 
وإحدى الروايتين عن ابن ن عباس » ومن التابعين مجاهد» وسعيد بن جبير؛ وعكرمة› 
وأبي مجلز لاحق بن حميد». 


وبتقدير دخول القاتل في النار» إما على قول ابن عباس ومن وافقه آنه 
لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس 
بمخلد فيها أبداً بل الخلود هو المكث الطويل». 

القول الثاني : أن آية النساء جاءت مطلقة» وآية الفرقان جاءت مقيدة 
بالتوبة خاصة فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد» فلا نسخ ولا 
تعارض. وذلك أن يحمل إطلاق آية النساء على مقيد آية الفرقان فيكون 
معناها: فجزاؤه جهنم إلا من تاب وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجّب 
وهو التواعد بالعقاب" . 

قال النحاس في تحقيق ملزم: «وليس يخلو أن تكون الآية التي في 
النساء نزلت بعد التي في الفرقان كما روي عن زيد» وابن عباس على أنه قد 
روي عن زيد أن التي في الفرقان نزلت بعدها» أو يكون هذا وتكون التي في 
الفرقان نزلت بعدهاء أو تكونا نزلتا معاًء وليس تَّم قسم رابع؛ فإن كانت التي 
في النساء نزلت بعد التي في الفرقان فهي مبنية عليها كما أن قوله: «اإَِة م 
شرك باه َد حم له عه الجن [المائدة: ۷۲] مبني على: هفل لَلَيْيْنَ 
ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلَىَ [الأنفال: ۳۸]» وإن كانت التي في 
الفرقان نزلت بعد التى فى النساء فهى مبينة لهاء فإن كانتا نزلتا معا فإحداهما 
محمولة على الأخرى» وهذا باب من النظر إذا تدبرته علمت آنه لا مدفع له» 


مع ما يقوي ذلك من المحكم الذي لا ينازع فيه وهو قوله: #إولن عفار لمن 
)( 


تَا ومن [طه: ۸۲]) 
وقال أبو عبيد: «وإن كانت التى فى الفرقان الأولى فقد استغنى بما فيها 
عن إعادته في سورة النساء فلا وجه للنسخ بحال»*“. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) تفسير القرطبي : »)۳۳١ /٥(‏ تفسیر ابن کثیر: .)۱۲۷/١(‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس: »)۲٠٠١/۲(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي : 
(۹۹. ۲۰۰)» نواسخ القرآن لابن الجوزي: .)۱۳۸/١(‏ 

.)۱۳۹/۱( نواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )٤( 


مخالفة السياق القرآني 


القول الثالث: أن المراد بالآية إذا كان مستحلاً لقتل المؤمن عمداً؛ لأن 
مستحل ذلك كافر يستحق الخلود في النار» وهو قول عكرمة» وابن جريج”'. 

قال ابن عطية فى توجيه لهذا القول: «معناه مستحلا لقتله» فهذا يؤول 
أيضاً إلى الكفر. . 

القول الرابع: أن الآية تحمل على التغليظ في الزجر والتهديد والوعيده 
واستدل بعضهم على ذلك بآیات الوعيد التي ذكر فيها الکفر كقوله تعالی : 
مور ہ عل الاس حح ابیت سس اسع لله سيلا وس كق فن آله حي عن المَلَيِينَ 
6 [آل عمران: ۹۷]. 

قال الزمخشري: «هذه الاية فيها من التهديد والاإيعاد والإبراق والإرعاد 
أمر عظيم وخطب غليظ ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل 
المؤمن عمداً غير مقبولة. وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا 
توبة له» وذلك محمول منهم على الاقتداء بسُنَّة الله في التغليظ والتشديدء وإلا 
فكل ذنب ممحو بالتوبة . وناهيك بمحو الشرك دليلاً» . 

والذي يظهر أن القول الثانى هو أقرب الأقوالء وهو أن آية النساء عامة 
مطلقة قد خحصصتها آية الفرقان» وهي خبر لا يقبل النسخ» قد تواتر به الكتاب 
والستّة. 

قال ابن عاشور بعد سرد بعض الأقوال الضعيفة في عدم قبول توبة 
القاتل: «وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليها؛ لأن آيات التوبة ناهضة مجمع 
عليها متظاهرة ظواهرها» حتى بلخت حد النص المقطوع به» فيحمل عليها 
آيات وعيد الذنوب كلها حتى الكفر»“ . 

وهذا الترجيح لا ينفي صحة القول الأول وقوته في التوجيه» وموافقته 
للأدلة الشرعية. 


(1) رواه الطبري: (1/۹٦)ء‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمکي: (۱۹۹). 

(۲) المحرر الوجيز: .)٦۳۳/۲(‏ 

(۳) الكشاف: (1/ »)٤٤١‏ تفسير البغوي: (۲/ .)۲١۷‏ تفسير السمعاني: .)٤1٤/١(‏ 
(6) التحرير والتنوير: .)١١1/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ولا مستمسك للوعيدية بأثر ابن عباس» وزيد بن ثابت» فهذان الأثران 
بمعزل عن قولهم بالخلود في النار لأصحاب الكبائر» لا علاقة له به كما هو 
ظاهر من كلام الزمخشري المعتزلي قبل قليل. 

قال ابن عاشور: «والحق أن محل التأويل ليس هو تقدم النزول أو 
تأخره» ولكنه في حمل مطلق الآية على الأدلة التي قيدت جميع أدلة العقوبات 
الأخحروية بحالة عدم التوبة. فأما حكم الخلود فحمله على ظاهره أو على 
مجازه» وهو طول المدة في العقاب» مسألة أخرى لا حاجة إلى الخوض فيها 
حين الخوض في شأن توبة القاتل المتعمد» وكيف يحرم من قبول التوبة» 
والتوبة من الكفرء وهو أعظم الذنوب مقبولة» فكيف بما هو دونه من 
الذنوب».. 

وأما أثر ابن عباس في عدم قبول توبة القاتل فقد يحمل على التغليظ 
والتشديد في القتل كما ذهب إليه الزمخشري في النقل السابقء وهو ما توافقه 
بعض الروايات عن ابن عباس . ۰ 

فقد أخرج ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة قال: «جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلا النارء فلما ذهب قال له: 
جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة» فما 
بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمناًء قال: فبعثوا في 
أثره فوجدوه كذلك». 

وإما أن يحمل عدم قبول التوبة على حق المقتول دون حق الله وأولياء 
المقتولء وذلك أن في القتل ثلاثة حقوق» حق لله» وحق للمقتول» وحق 
لأولياء المقتول. 

قال ابن تيمية: وقد «سئل : عن مسلم قتل مسلماً متعمداً بخير حق ثم 
تاب بعد ذلك فهل ترجى له التوبة وينجو من النار آم لا؟. . 
(1) التحرير والتنوير: )١٦١/١(‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات: ١/١١٤)ء‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ : 
.(i/)‏ 


مخالفة السياق القرآني 


فاًجاب : قاتل النفس بغیر حق عليه حقان: حق لله بکونه تعدی حدود الله 
وانتهك حرماته فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة. . . ثم سرد الأدلة على 
ذلك من الكتاب والستّة. 

والحق الثاني : حق الآدميين فعلى القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم 
فيمكنهم من القصاص› أو يصالحهم بمال» أو يطلب منهم العفو فإذا فعل 
ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم وذلك من تمام التوبة» وهل يبقى للمقتول 
عليه حق يطالبه به يوم القيامة؟ على قولين للعلماء: فی مذهب أحمد وغيره» 
ومن قال يبقى له فانه يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطي المقتول من 
حسناته بقدر حقه ویبقی له ما یبقی فاذا استكثر القاتل التائب من الحسنات 
رجيت له رحمة الله والنجاة من النارء ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم 
الفاسقون» . 

وقال ابن القيم : «والتحقيق في المسألة: أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: 
حق لله» وحق للمظلوم المقتولء وحق للولي؛ فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً 
واخحتياراً إلى الولى ندماً على ما فعل› وخوفاً من الله وتوبة نصوحاً سقط 
حق الله بالتوبة» وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو» وبقي حق المقتول 
يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يبطل 
حق هذا ولا تبطل توبة هذا»" . 

وبعد: فقد تبين من خلال الأدلة بطلان ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة 
فى تخليد صاحب الكبيرة فى النارء وأنه قول مخالف للكتاب والسَّْة 
والإجماع» وضعف ما ذهبوا إليه من تفسير للقرآن بالقرآن في هذه الآية» وال 


أعلم. 


(۱) الفتاوی: .)۱۷۱/۳٤(‏ وینظر: تفسیر آیات أشکلت على کثیر من العلماء: ۳١۱١/١(‏ - 
1۸( 
(۲) الجواب الكافي: (۱/ ۰)١۱‏ وینظر: تفسیر ابن کٹیر: (۳۸۱/۲). 


تفسير القرآن بالقرآن 


السَنَةَ هى المصدر الثانى فى تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن» ولذا 
كان على المفسر أن يكون عالماً بِسْنّة النبى ييل فيما ورد عنه فى تفسير 
القرآن. 


يقول ابن تيمية في أحسن طرق التفسير: «. .فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنّة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي: کل ما حکم به رسول الله َيه فهو مما فهمه من 
القرآن» قال الله تعالى: للا ارتا لك آلککب بالْحَی یکم بين الاس با 
ریک اله وا تكن ييي حصي 3© [انساء: ١٠٠٠ء‏ وقال تعالى : وارلا 
ليک الڌڪر لبي لتاس ما نل إل لَه فگروت چ [النحل : [٤٤‏ . 

ومعلوم أن أحاديث الرسول ية موضحة ومبينة لما أشكل في القرآن 
الكريم» فالاجتهاد مع النص النبوي بالمخالفة له في تفسير الآية مظنة الزلل› 
والخطاً» بل هو نوع من الضلال والانحراف في المنهح» إذا قصده المفسر 
وتبينت له السْنَّة المبينة للقرآن. 

ولأن النبي ية معصوم فيما يبلغه عن الله فإنه لا يحل لأحد أن بخالفه 
في بیانه لکلام الله لك . 

قال ابن تيمية: «ومما بنبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى 


(1) مقدمة في أصول التفسير: »)٥۷(‏ وينظر: البرهان في علوم القرآن: (۲/ »)۱۷١‏ 
أصول التفسير وقواعده للعك: .)۱۸١(‏ 


مخالفة الحديث النبوي 


الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهي» 

ومما يلاحظ أن من أهم طرق المبتدعة هو رد سَّة النبي يلاف وعدم 
قبولها إلا ما كان موافقاً لأهوائهم» بدعوى أنها خبر آحاد لا تقبل في أصول 
الدين» أو ربما أولوها بتأويلات سامجة ضعيفة. 

قال ابن تيمية في بيان طريقة أهل السْتّة خلافاً للمبتدعة: «ولهذا تجد 
المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من آهل البدع يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السْنَّة» ولا على 
إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون 
على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة 
أيضاً إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة» وكتب الأدب واللخةء وأما كتب 
القرآن والحديث والاآثار فلا يلتفتون إليها هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء 
إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برآيهم وفهمهم بلا آثار 
عن النبى». 

ومما يجدر ذكره هنا أن المخالفة للحديث النبوي لا تكون إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون الحديث مسوقاً لبيان ألفاظ الآية» فبيان النبي يلا 
للصلاة والزكاة مثلاً لا يبدخل في هذا لأنه غير مسوق للتفسير والبيان» ومما 
يدخل في هذا أيضاً ما ورد في غير سياق التفسير مما وافق لفظه؛ لأنه لا 
یکون نصا في معناها . 

الثاني : أن یکون نصا لا يحتمل معنی آخر» وخرج بهذا ما إذا كان 
التفسير عاماًء أو مجملاًء أو كان من قبيل التمثيل»ء أو الأولى في معنى 
الآية» وما يصدق عليه الوصف بهء كتفسير القوة في قوله: ER:‏ لهم م 


.)۲۸٦۹/۷( الفتاوی:‎ )١( 
.)۲۳١۰ /۳( الفتاوی: (۱۱۹/۷)» وینظر: الموافقات:‎ )۲( 


أستطعتم من فَووّ [الأنفال: ٠٠]ء‏ فقد فسرها النبي ية بالرمي» وهو نوع من 
القوة فلا تقصر الآية عليه» ومع ذلك فالقول به أولى من غيره. 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب» وما يتقوّون به على 
جهاد عدوه وعدوهم من المشركين» من السلاح والرمي وغير ذلك» ورباط 
الخيل. 

ولا وجه لأن يقال: عني ب «القوةا» معنى دون معنى من معاني 
«القوة» وقد ع اه الأمر بها ب 

فإن قال قائل: فإن رسول الله ية قد بين أن ذلك مراد به الخصوص 
بقوله: «ألا إن القوة الرمي»؟ 

قيل له: إن الخبرء وإن كان قد جاء بذلك» فليس في الخبر ما يدل على 
أنه مراد بها الرمي خاصة» دون سائر معاني القوة عليهمء فإن الرمي أحد 
معاني القوة؛ لأنه إنما قيل في الخبر: ألا إن القوة الرمي)ء ولم يقل: «دون 
غيرها»» ومن «القوة» أيضا السيف والرمح والحربة» وكل ما كان معونة على 
قتال المشركين؛ كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم. هذا 
مع وهاء سند الخبر بذلك عن رسول الله إلا . 

وممن ذهب إلى توجيه الطبري لهذا الحديث: الرازي» والواحدي» وأبو 
حيان» وابن عاشور»ء والشوكاني» وغيرهم» وهذا يدل على تقرر هذا الأصل 
عند كبار المفسرين فلا يتصور تتابعهم على مخالفة التفسير النبوي للقرآن مع 
ظهوره» وأنهم فهموا أن المراد به أظهر القوةء وأعلاها درجة ومرتبة . 


(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» برقم .)١١۷(‏ 

)( جامع البيان: /١٤(‏ ۳۷). والحديث في صحیح مسلم فلا وجه لتضعيفه› مح صحة 
توجيه الطبري» ولعله لم يصح فيما وقف عليه الطبري من الأسانيد. 

(۳) ينظر: الوسيط للواحدي: .)٤1۸/۲(‏ البحر المحيط: ۷/0١٥)ء‏ تفسير الرازي : 
»)٤۸/۱١(‏ تفسير الحداد: (۳/ ۲۸۷)ء فتح القدير: (۲/٦٦٤)ء‏ التحرير والتنوير : 
(6/4), 
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ومثله تفسير الكوثر بنهر في الجنةء فهو جزء من الخير الكثير قال به ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ورجحه ابن عطيةء وأبو حيان» وابن 
عاشور» والقاسمي» وغیره 

ومع هذا التأصيل للتفسير النبوي فإنه لا يجوز نفي هذا المعنى الذي 
ذكره النبي ية وإثبات غيره» وإلا كان رداً للحديث الثابت عن النبي كلا 
وهذا ما فعله أهل البدع فيما سيأتي من الأمثلة" . 

ومما سبق تظهر أهمية السنّة في بيان القرآن» والعلم بها» ومن ذلك ما 
وقع عند كثير من المفسرين من الزلل في تفسير القرآن بالقرآن بسبب الغفلة عن 
هذا الأصل التفسيري . 

وإليك بعض الأمثلة على ذلك» وهي كثيرة في كتب المفسرين : 

المثال الأول: 

قوله تعالى: : وما دروا الله ی ددرو راا جا س ا يمد 
وألسملوات مطوكت يبيو سبحدة ونل عمًا ركت ل6 [الزمر : .]٦۷‏ 

هذه الآية فيها دليل لأهل السَنَّة في إثبات صفة ذاتية وهي اليد 
الیمنی لله لك بما يليق بجلاله» وصفة فعلية وهي صفة القبض› وقد نفی 
المعتزلة والأشاعرة هاتين الصفتين» وتأولوها بتأويلات اعتقدوا أنها تنفقي 
التشبيه بين الخالق والمخلوق» واستدلوا على ذلك بتفسيرات قرآنية . 

فذهب بعضهم إلى تأويلها إلى معنى مجازي وهو الملك رالقوة والقدرة. 

وقد استدل القرطبي على ذلك التأويل : 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصلاق باب حجة من قال البسملة آية في أول كل سورة» برقم 
»)٤٠١(‏ وما ذكرته من التفسير للكوثر هو قول عكرمة أيضأًء والحسن» وقتادة» وفيه 
حلاف معروف بين السلف. ينظر: تفسير الطبري: »)1٤۷ /۲١(‏ تفسير ابن كثير: 
.)٥١۱/۸(‏ المحرر الوجيز: (1۹۹/۸)ء البحر المحيط: (۸/١١٥)ء‏ تتمة أضواء 
البیان: (۹/ ۱۲۷). التحریر والتنویر: »)٥۰۳/۳۰(‏ محاسن التاویل: »)٠٥٥٤/۹(‏ 
تفسير سورة الكوثر» للفراهي: .)٠١ _ ٩(‏ 

(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: /١(‏ ۱۹۳). قواعد التفسير للسبت: .)٠١١/١(‏ 


أولاً: بتفسير للقرآن بالقرآن. 

وثانياً: بسياق الآية حيث جاء فى آخر الآية تنزيه لله كبك دل على تنزيهه 
عن مشابهة المخلوق في الصفات كما يذهب إليه القرطبي» مع استدلاله على 
ذلك بلغة العرب. 


ەس ور 


يقول ر : «قوله: 3% لَص عا رچ «اويفبض الله الأرض» 
عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي»› 
بمعنى: ما فلان إلا في قدرتي» والناس يقولون الأشياء في قبضته بريدون في 
ملکه وقدرته› ۰ وقوله: م والسملوا 2 لسوت مطوبت يمين لیس یرید به طياً 
بعلاج وانتصاب» وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب. ٠.‏ واليمين في کلام 
العرب قد تكون بمعنى: القدرة روالملك؛ ومنه وا تعالی : وروما ما مک 
يمت [الساء: ]۳١‏ يريد به الملك؛ وقال: كا ينه بين €6 [الحاقة: 
[é٥‏ أي : بالقوة والقدرة؛ آي : لذن قوته وقدرته...» وإنما حص يوم 
القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضاً؛ لأن الدعاوى تنقطع 
ذلك اليوم» كما قال: ډرالامر وميد چ4 [الانفطار: 1۹]» وقال: بولك 
بوم آلب ل6 [الفاتحة: .]٤‏ . .ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة 
فقال: وسبحله وی عَتًّا نّا رکو که . 

ويقول الأخفش في معنی «يمييه-#: في قدرته» نحو قوله: وما 
مك اَی ک4 [النساء: ]۳١‏ أي: وما كانت لكم عليه قدرة» وليس الملك 
لليمين دون الشمال وسائر البدن» . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالقبضة هو إزالة الأرض 
وإفناؤهاء يقول النيسابوري : اوالقرضة بالفتح المرة من القبض يعني : 


(1) آحكام القرآن: »)۲۷۸/٠١(‏ وينظر : تفسير السمرقندي: (۳/ »)۱۸١‏ وتفسير الرازي: 
(۷/). البحر المحيط: (۷/ ١٤٤)ء‏ تفسير النيسابوري: »)٠٤/١(‏ مجمع الان 
للطبرسي : )411/۸(« فتح القدير: 0/ ¥0(« روح المعاني : (T/0‏ 


(۲) معاني القرآن للأخفش: (۲/ .)٦۷٤‏ 


مخالفة الحديث النبوي 


والأرضون جميعاً مع عظمهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته فهن ذوات 
قبضته» وعندي : أن المراد منه تصرفه يوم القيامة فيها بتبديلها؛ كقوله: وم 
(0 


î 


دل الارّض عبر الأرضه [إبراهیم : »]٤۸‏ 

وخالف ابن اللبان جميع المفسرين فذهب إلى تأويل اليمين بالنورء 
وتأويل الطي بالكشط مستدلاً على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن. 

يقول : «أشبه شيءَ ذکره المفسرون في معنى الطي آنه بمعنى الإخفاء؛ 
أي: والسماوات قد خفيت حقائقها بيمينه في نور تجليهاء فليس لأهل 
الموقف سماء إلا نورهاء ويؤيده قوله: «إوأشَرمت الارض بور ربا [الزمر: 
4 فلا سماء لأهل الموقف إلا حجاب نوره» ولا ظل إلا ظل عرشه» 
والطي على هذا موافق لمعنى الكشط في قوله تعالى: را الام كيت ©4 
[التکویر: .)]۱١‏ 

وتظهر النزعة الصوفية في هذا القول» وهو فتح لباب الإلحاد في 
کتاب الله وذکر هذا القول يكفي عن الرد عليه فلا وجه له في اللغة أو 
الشرع» إلا ما جاء موافقاً لعقيدته» وهو أشبه بالإشارات الصوفية المنحرفة منه 
للتفسير بلغة العرب. 

وسنبدأ بذكر أدلة أهل السْنّة والجماعة في الرد على هذه التأويلات› 
وترجيح القول بظاهر صفة اليمين والقبض له ك بما يليق به: 

أولأً: جاءت السْنَّة النبوية ببيان هذه الآية بياناً واضحاً لا مجال فيه 
للتأآويل والمجاز» فقد جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله اة فقال: «يا محمد: إنا نجد أن الله يك 
يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع»› 
والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. 
فضحك رسول الله بيا حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ 


(۲) إزالة الشبهات عن الآيات المتشابهات: .)٠١١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


سر رر 


ا الله 1 فوم دروا آله حى مدرم والارش جميعا بص نة بوم ألقَيمَةَ 
لمر سمرت مطوبَت بيمينه یزد من که . 

ومع هذا التفسير النبوي الصريح فقد خالف الزمخشري هذا الحديث 
وتأوله تأويلاً غريباً فقال: «وإنما ضحك أفصح العرب يلا وتعجب لأنه لم 
يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع»ء ولا 
هرّ» ولا شيء من ذلك» ولكن فهمه وقع أوّل شيء وآخره على الزبدة 
والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرةء وأن الأفعال العظام التي 
تتحير فيها الأفهام» والأذهان» ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانا لا يوصل 
السامع إلى الوقوف عليه»ء إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من 
التخييل»". 

وتبع الزمخشري ابن عطية حيث جانب الصواب على علو كعبه في 
التفسير»ء فقال: «فرسول الله ية تمثل بالاية» وقد كانت نزلت» وقوله في 
الحديث: تصديقاً له؛ أي: في أنه لم يقل إلا ما رأى في كتب اليهود» ولكن 
النبي ية أنكر المعنى؛ لأن التجسيم فيه ظاهر واليهود معروفون باعتقاده» ولا 
يحسنون حمله على تأويله من أن الأصبع عبارة عن القدرة» أو من أنها أصبع 
خلق يخلق لذلك» ويعضدها تنكير الأصبع»" 

وكلا القولين فيهما تكلف وبعد لا يخفى» فقد صرح ابن مسعود بتصديق 
النبي بي لقول اليهودي»ء وهل يمكن أن يكتفي النبي بيه بالضحك لليهودي 
في مسألة تتعلق بصفة الرب كلك ولا ينكر عليه إنكاراً واضحاً لا جدال فيهء 
وهل هذا إلا قدح في النبي بي المأمور بالتبليغ لأفراد المسائل» فضلاً عن 
الاعتقاد في صفات الرب ك . 


0 


)63 أخرجه البخاري في التفسير» باب فوله تعالی ' ووا فدروا | لہ ی فذروڳه > برقم 
«(EA11)‏ ومسلم في صفات القيامة والجنة والنار» باب برقم (YYAT)}‏ 
(۲) الکشاف: (/61). 


مخالفة الحديث النبوي 


وقد رجح هذا القول الموافق لأهل السنَّة النووي”" وابن حجر مع 
اعتقادهما المخالف في باب الصفات ٠‏ وأنكر ابن خزيمة تعنت تأويل 
الزمخشري ومن تبعه إنكاراً شديداًء فقال: «وقد أجل الله قدر نبيه عن أن 
يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عند 
ويجعل بدل وجوب التكبير والخضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه 
تصديقاء وتعجبا لقائله لا يصف النبى ية بهذه الصفة مؤمن مصدق 
برسالته» ۰ 

وقال الألوسي: اوزعم بعضهم أن الآية نزلت رداً لليهودي حيث شبهء 
وذهب إلى التجسيم» وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام المحكي في الخبر 
السابق كان للرد أيضاً وأنه «تصديقاً لَه في الخبر من كلام الراوي على ما 
فهم› ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر جا . 

وبهذا تعلم ضلال القول الذي ذهب إليه الزمخشري وابن عطية من 
تأويل هذا الحديث لصراحته في تفسير الآية» وبُعد التأويل الذي ذهبوا 
اله . 


ومن الأحاديث المفسرة للآية أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن ابن 
عمر أن رسول الله ية قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدروا أله حن 
ونع عا رکو لا ورسول الله ب يقول هكذا بيده» يحركها يقبل بها 
ويدبر: «يمحد الرب نفسه: أنا الحبارء أنا المتكبرء أنا الملك» آنا العزيزء أنا 


(۱) هو: یحیی بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة» محيي الدين أبو زكريا النووي» 
العالم» الفقيه» المحدث› صا حب التصانيف النافعةء له: المجموع؛ وشرح مسلم» 
كان زاهدأًء عابدآء آمراً بالمعروف» ذا همة عالية» له اثنا عشر درساأ في اليوم» توفي 
سنة 1۷٦‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری للسبکی : (۸/ .)۹٩‏ 

(۲( شرح صحیح مسلم : )1۷/ «(I1‏ وفتح الباري : 4/7( 


oD‏ تفسير القرآن بالقرآن 
الكريم». فرجف برسول الله ية المنبر حتى قلنا: لَیخرّن ب“ 

وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وط قال: سمعت رسول الله ييا 
يقول: «يقبض الله الأرض› ويطوي السماء بیمینه» ثم بقول: آنا الملك. أين 
ملوك الأرض»'. 

قال ابن القيم : «اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك باليد يصيّر 
المجموع حقيقةء هذا في الفعل وهذا في الصفة» بخلاف اليد المجازية» فإنها 
إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة» . 

وهو جواب سديد من ابن القيم» لا مزيد عليه» فكيف يحمل على 
المجاز كل هذه التفصيلات التي أخبر بها النبي . 

فهذه أحاديث نبوية صريحة في تفسير هذه الآية لا يمكن تأويلها إلا 
بتعسف وتكلف» فتحمل هذه الأحاديث على ظاهرها وحقيقتها من إثبات اليد 
اليمين لله كلك بما يليق به» وإثبات قبض الله للسماوات يوم القيامة على 
الحقيقة كما بينه النبي بيه بقوله وفعله على المتبر . 

قال الطبري - بعد أن ذكر عن بعض أهل البصرة أن المراد باليمين: 
الملك -: «والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ية وعن أآصحابه وغيرهم› 
تشهد على بطول هذا القول» . 

ثانياً: لم يؤثر عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين تأويل صفة 
اليدين والقبض أو نفيهاء ولو كان ظاهرها غير مراد لنقل عنهم ذلك» بل 


1( أخرجه مسلم في صفة القيامة» باب برقم (YVAN)‏ والنسائي في الکبری» باب وول 
لاساو سی : )۲١۲/4(‏ برقم (۷1۹7). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: وما ما فدروا آله سی در برقم 
.)٤4۱1(‏ ومسلم في صفة القيامة» باب برقم (۲۷۸۷). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: (۳/ ۹٤4)ء‏ وينظر : الشريعة: (۳/ .)١١١٤‏ 

() ولا يتبادر إلى الذهن التشبيه بين الخالق والمخلوق» قال النووي: «خوطبنا بما نفهمه 
ليكون أوضح» وأوكد في النفوس». شرح مسلم: »)١۳۲/١۷(‏ وينظر: المفهم 
للقرطبي : (AT /V)‏ , 

() جام البیان: (۲۹/۲۱"). 


مخالفة الحديث النبوي 


الثابت عنهم هو إثبات صفة اليدين» وصفة القبض لله لك بما يليق بجلاله» 
ولم يتبادر لذهن أحدهم التشبيه بين الله وخلقهء عند إثبات هذه الصفات كما 
ظن المبتدعة وغيرهم» وهو الوارد عن ابن عباس» والحسن البصري» وقتادة» 
والضحاك حيث آثبت جميعهم صفة القبض له يبك باليمين يوم القيامة . 

قال ابن عباس: «يعنى : الأرض والسماوات بيمينه جميعا»'. 

والأصل في الألفاظ الشرعية حملها على الحقيقة والظاهرء ولا يجوز 
حملها على المجاز والتأآويل عند إمكان حملها على الظاهر» فكيف إذا اقترنت 
بهذه الفرائن التي تؤكد الحمل على الظاهر. 

وأما صفة اليدين فقد حكى الإجماع على إثباتها على حقيقتها اللائقة 
بالله عدد من العلماء؛ كأبي الحسن الأشعري» والآجري» وأبي عثمان 
الصابونيء وابن تيميةء وابن القيم» وغيرهم. 

ويتبين من خلال الأدلة السابقة مدى المخالفة التي وقع فيها المعتزلة 
والأشاعرة للأحاديث النبوية» ووقوعهم في تفسير خاطيءٍ للقرآن بالقرآن 
لموافقته لاعتقادهم في صفات الله ل . 

المثال الثاني : 

قوله تعالی: إل اسا لی وراد و بن رجهم ر ل ول 
اوک اب لد هم فا دون @ [یونس: ]۲٦‏ . 

هذه الآية استدل بها أهل السْنَّة على إثبات رؤية الله كلك للمؤمنين في 
الآخرة وقد نفى المعتزلة هذه الرؤية كما هو اعتقادهم» واستدلوا بأدلة عقلية 
في هذا الباب مع وجود أدلة صريحة في هذه المسألة» وفسروا هذه الآية 
بأيات قرآنية على مذهبهم. 


)١(‏ ينظر هذه الآثار: في تفسیر الطبري: (۲۱/ »)۳۲١ ۳۲٤‏ وتفسير ابن ابي حاتم: 
(۲/۱۰). 

(۲) رسالة إلى آهل الثخر: (۷۲)» والشريعة: (۱۷۸/۳)» وعقيدة السلف أصحاب الحديث : 
(17۲( ومجموع الفتاوی : )4/ 1¥(« اجتماع الجيوش الإسلامية : .(AT/1)‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


يقول الزمخشري: « لت : المثوبة الحسنى وياد : ما يزيد على 
المثوبة وهي التفضل. ويدل عليه قوله تعالى: #إوردهم من فصل [النور: 
۸. . وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» وجاءت 
بحديث مرقوع: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيا هو أحب إليهم منه»؟. 

والحديث في صحيح مسلم» عن صهيب الرومي أن النبي يو قال: ٣إذا‏ 
دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً آزیدکم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ك ثم تلا هذه 
الآية: لاي أحسا الى وربادة هه . 

والحديث نص فى تفسير الآية» وعلى هذا فلا وجه لرد الحديث عند 
الزمخشري إلا اتباع الهوى ومخالفة اعتقاده الباطل» وإن حملنا ذلك على عدم 
علمه بالحديث» أو دلالته» فيدل دلالة واضحة على مدى جهل المعتزلة بالستة 
الصحيحة» ومع ذلك فما كان للزمخشري آن يصف الحديث بالمرقوع» 
ولیست هذه باول طوامه. 

ولذا فقد أنكر العلماء على الزمخشري قوله هذا أشد الإنكار: 

قال الزيلعي : «قلت : قال الطيبي : قوله: «(مرقوع» هو عنده بالقاف؛ أي : 


مرقع مفتری »> وهو عند آهل السبة بالفاء» والحدیث رواه مسلم في صحیحه» . 


(۱) الکشاف: (۳۲۹/۲). وينظر: التبيان: .)٠٠١ /٥(‏ الميزان للطباطبائی: .)٤١/٠١(‏ 

(۲) في کتاب الإیمان برقم (۱۸۱» ۱۸۲). 

(۳) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» جمال الدين» الإمام الفقيه الحنفي› 
الحافظ» طلب الحديث واعتنى به» وألف وجمع» له المؤلفات النافعة؛ كتخريج 
أحاديث الهداية في الفقه الحنفي المسمى: نصب الراية» وله تخريج أحاديث 
الكشاف» توفى سنة ١١۷ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة: (۳/ »)4١‏ ذيل تذكرة الحفاظ 
للذهبی: (۱۲۹). 

(8) تخريج الأحاديث والآثار: (۲/٤۱۲)ء‏ وينظر: الكاف الشاف في تخريج أحاديث 
الکشاف: (۲/ .)١٤١‏ 


مخالفة الحديث النبوي 


وقال الألوسي: «وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: إن الحديث 
مرقوع بالقاف؛ أي : مفترى لا يصدر إلا عن رقيع فإنه متفق على صحته» وقد 
أخرجه حفاظ ليس فيهم ما يقال . 

ومن استدلالهم ما ذكره ابن عطية من المقابلة في الآية بين مصير 
المؤمنين والزيادة في الجنة» ومصير الكافرين والزيادة لهم في النار» مع 
استدلاله على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن» وكاد ابن عطية أن يميل لقول 
المعتزلة بهذه القرينة فى هذه الآية لولا تعظيمه لأصحاب القول الآخر من 
الأئمة كما صرح بذلك. 

يقول: «وقالت فرقة: موللسّى: هي الحسنةء و«الزيادة): هي تضعيف 
الحسنات إلى سبعمائة فدونها حسبما روي فى نص الحديث» وتفسير قوله 
تعالی : وال سل لیف لمن کا [اليقرة: »]۲١١‏ وهذا قول يعضده النظر» ولولا 
عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول» وطريق ترجيحه: أن الآية 
تتضمن اقترانا بين ذكر عمال الحسنات وعمال السيئات» فوصف المحسنين 
بأن لهم حسنى وزيادة من جنسهاء ووصف المسيئين بأن لهم بالسيئة مثلها 
فتعادل الكلامان». 

وقد نقل الطبري أقوالً أخرى عن السلف في هل المسألة واستدلوا على 
ذلك بتفسير القرآن بالقرآن في معنى الزيادة» ولكنهم لم ينفوا هذا المعنى 
الوارد في هذا الحديث وفرق بين الأمرين كما هو ظاهر. 

يقول الطبري : او «الزيادة»» التضعيف إلى تمام العشر.. عن ابن 
عباس قوله: اللي أحس خسنا لی وزی اد قال: هو مثل قوله: وديا 
مَرِيدّ [ق: ۳۰]» يقول: يجزيهم بحم ويزيدهم من فضا : وقال: فون جاه 
بالسکة مل عر اسالا و س جاه الیک کا ځرۍ إلا مها دهم لا رة 49 
[الأنعام: »...]٠١١‏ وقال آخرون: «الزيادة)» ما أعطوا في الدنيا. . . قال ابن 
زید» في قول. لينَ أحسا لق دراد قال: وشىي الجنة 


(1) روح المعاني: .)٠۱١۳١/١١(‏ (۲) المحرر الوجيز: .)٤۷۳/٤(‏ 


9C‏ تقسير القران بالقران 
ج ما أعطاهم في الدنياء لا يحاسبهم به يوم القيامة» واقرأوا: 
واه حرم فى ادنا [العنكبوت: ۲۷]ء قال: ما آتاه مما يحب فى الدنياء 
عجل له أجره فیها»' . ۰ 

وهذا التفسير داخل في عموم الزيادة ممن فضل الله يوم القيامة ولا 
يعارض الحديث النبوي الوارد في تفسير هذه الاأية. 

يقول ابن كثير موجْهاً لأقوال السلف السابقة: «وقوله: ز4 هي 
تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وزيادة على 
ذلك ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من المَصور والحور والرضا عنهم 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه 
الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقرنها بعملهم» 
بفضله ورحمته». 

ويقول طنطاوي: «والحق أن التفسير الوارد عن الصحابة» والمؤيد بما 
جاء في الأحاديث النبوية هو الواجب الاتباعء» ولا يصح العدول عنه» ولا 
مانع من أن يمن الله عليهم بما يمن من مضاعفة الحسنات ومن المغفرة 
والرضوان» بعد نظرهم إلى وجهه الكريم» أو قبل ذلك»". 

وقد أورد ابن عاشور قولاً في هذه المسألة مع ترجيحه للقول 
برؤية الله ك وفسر القرآن بالقرآن لهذا القول فقال: «فقيل: هي رضى الله 
تعالى كماقال: ڇرمَسکنَ يبه ف جت عننٍ ورضوان س الہ اڪ 
[التوبة: ۷۲]» وقيل: هي رؤيتهم الله تعالى . . . - ثم أورد الأحاديث النبوية في 
الرؤية - ثم قال: وهو أصرح ما ورد في تفسيرها». 

رک هو ظاهر فعامة المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على القول 
بالحديث النبوي في تفسير الأية» على خلاف بينهم في تخصيص القول بهذا 
المعنى فقط أو القول بالعموم لكل هذه التفسيرات. 
(۱) جامع الان: .)۷٠/٠١(‏ (۲) تفسیر ابن کثیر: .)۲٦۲/۹(‏ 


(۳) الوسيط: (۷/ »)۱۷١‏ وينظر: روح المعاني: »)۱١۳/۱١(‏ السراج المنیر: (۱۹/۲) 
)٤(‏ التحرير والتنوير: .)۱٤١/١(‏ 


مخالضة الحديث التبوي 


يقول الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تبارك وتعالى رَعَد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى» أن يجزيهم 
على طاعتهم إيّاه الجنة» وأن تبيض وجوههم» ووعدهم مع الحسنى الزيادة 
عليها» ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطيهم 
عرفا من لآلئ» وأن يزيدهم غفرانا ورضواناً» كل ذلك من زيادات عطاء الله 
إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: 
وياد الزبادات على طلس فلم پبخصص منها شيئاً دون شيء؛ 
وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم» بل ذلك كله مجموع لهم إن 
شاء الله. فأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يُعَمّ» كماعمّه عز 
ذکر». 

وما رجحه الطبري يدل على التأصيل السابق في التفسير النبوي» فإذا 
ورد التفسير النبوي على سبيل المثال فلا حرج في القول بالعموم» كما في آية 
القوة» وآية الكوثر» مما أوردت مثالا في مقدمة المبحث. 

وأما مسألة رؤية المؤمنين لربهم فقد تقدم الحديث عن آدلتها من الكتاب 
والسنّة وإجماع الصحابة والسلف على ذلك؛ فمن ذلك قوله تعالى: رة 
نر اض @ إل ا اط ¢ [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]» وقوله تعالى: کد لم 
عن رهم نينر حجرو له [المطففين : .]٠١‏ 

ومن السْنّة الحديث الذي جاء مفسراً للآية وهو من أصرح الأدلة في 
التفسير فلا يحتمل الرد أو التأويل» وقوله بل «إنكم سترون ربكم عياناً كما 
ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رۇيتە». 

قال ابن كثير: «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كبك في الدار الآخرة في 


(1) جامع البيان: (١٠/١۷)ء‏ وينظر: معاني القران للنحاس: (۲۸۹/۳)» تفسير 
القرطبي : (۸/ ١١۴)ء‏ تفسير السمعاني: (۳۷۸/۲). تفسير النسقي: (۲/١١۱)»ء‏ 
التسهيل : (۲/ 4۲( أضواء البيان: (۲/ (t+‏ تقسیر البقرة لان عٿیمین ` 11/۳“( . 


(YD‏ رواه الېبخاري في کتاب مواقیت الصلاة باب فضل العصر»ء برقم )00(« ومسلم في 
کتاب المساجد باب فضل صلاة الفجر والعصر› برقم (E۳2)‏ 


الأحاديث الصحاح»› من طرق متواترة عند أئمة الحديثء لا يمكن دفعها ولا 
منعها». 

وقال الشوكاني: «وقد روي عن التابعين ومن بعدهم روايات في تفسير 
الزيادة غالبها نها النظر إلى وجه الله سبحانه وقد ثبت التفسير بذلك من قول 
رسول الله به فلم يبق حينئذ لقائل مقال ولا التفات إلى المجادلات الواقعة 
بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من السْنّة المطهرة ما ينتفعون به فإنهم لو عرفوا 
ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم والله المستعان». 

ومن القرائن في الآية التي جاءت بالترجيح لما جاء في الحديث» ذكر 
وجوه آهل الجنة بالنضرة والسرور»› فدل على الأكرام بالنظر إلى وجه الله » 
وهو موافق لما جاء في آية القيامة عند ذكر النظر إلى وجه الله : وج بيز 
اض إل با تاظرة 4O‏ [القيامة: ۲۲» .]۲١‏ 

وهذه القرينة مما استدل بها ابن المتير في معرض رده على الزمخشري 
حيث قال: «نسبة تفسير الزيادة إلى زعم أهل السْنَّة الملقبين عنده بالمشبهة 
والمجبرة مرور على ديدنه المعروف بالتکذیب بما لم يحط به علماًء وهذا 
الصحاح متفق على صحته» وقد جعل أهل الستّة جاءوا به من عند أنفسهم. . 
وإن في قوله تعالى على إثر ذلك: «ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة مصداقاً 
لصحة هذا التفسير»ء فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله 
تعالى؛ فجدير بهم ألا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب» عكس 
المحرومين المحجوبين فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد»› وذلة البعد» . 

وقد حكى الإجماع على هذه المسألة عدد من العلماء؛ كابن خزيمة» 
وأبي الحسن الأشعري» وابن تيمية» وغيره“ . 


(۱) تفسير القرآن العظیم: (۲۷۹/۸). (۲) فتح القدیر: .)١۳١/۲(‏ 

(۳) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف: (۲۳۳/۲). وينظر : التمييز للسكوني: (۲/ »)۳١١‏ 
محاسن التأویل: .)۲١/١(‏ 

() رسالة إلى أهل الثغر: (۲۳۷). التوحيد: (۲/ .)٥۸۷‏ 


مخالضة الحديث التبوي 


وبهذا يتبين بطلان القول الذي ذهب إليه المعتزلة من إنكار رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة» ومخالفته للتفسير النبوي الصريح› والزلل الذي 
وقعوا فيه بتفسير القرآن بالقرآن في هذه المسألة والله أعلم. 

المثال الثالث: 

قوله تعالی: اوک عنس این ا ن سیل آل امتا بل نيا عند َي 
دفو 3 [آل عمران: ۱۹۹]. 

هذه الآية دليل لأهل السْنَّة والجماعة على إثبات صفة العندية اللائقة 
بالله ك التي لا تقتضي الحلولء وقد خالف في هذه المسألة المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم» لأصول عقلية استدلوا بها مخالفين بذلك الآيات 
والأحاديث في إثبات هذه الصفة لله ك بما يليق به سبحانه. 

قول الرازي عند قوله تعالی: لِه يي عند ديلت ا سکرو عن 
عباديوه [الأعراف: :]٠٠١‏ «المشبهة تمسكوا بقوله: لإ الِب عند 4 
وقالوا: لفظ عند مشعر بالمكان والجهة» وجوابه: آنا ذكرنا البراهين 
الكثيرة العقلية والنقلية. . . على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلاً في المكان 
والجهة» وإذا ثبت هذا فنقول: وجب المصير إلى التأويل في هذه 
الآية». 

وقد أول المعتزلة والأشاعرة هذه الصفة إلى المعنى المجازي وهو 
المكانة والمنزلة والتكريم المعنوي عند الله» واستدلوا على ذلك بتفسير قراني 
لهذه الآيات لإثبات المعنى الذي ذهبوا إليهء أو عارضوها بآيات قرآنية 
اعتقدوها موافقة لصفة العندية فجعلوها نظيرة لهذه الآية» وهي الآيات التي 
تخبر بمعية الله لخلقه. 

يقول الرازي في اوجه تأويل صفة العندية عند قوله تعالی : وإ ار زين 

ود دیل ا سکرو ت#: «الوجه الأول: أنه تعالى قال: وهو 4 


(1) مفاتيح الغيب: .)٩٠ /٠١(‏ وينظر: المحرر الوجيز: (6/ .)٠٠١‏ تفسير القرطبي : /٤(‏ 
4 الكشاف: .)٤٦۷ /١(‏ تفسير النسفي : .)۱۹١ /١(‏ أقاويل الثقات : .)۸٠ /١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


[الحديد: ٤]ء»‏ ولا شك أن هذه المعية بالفضل والرحمة لا بالجهة فكذا ها 
هنا 

واستدل ابن اللبان على ذلك المعنى المجازي» ونفي صفة العندية 
عن الله كك بآيات القرب والمعية؛ فأراد معارضة صفة العندية بأن الله قريب من 
جميع خلقه بعلمه وقدرته» ولكن المراد هنا عندية المنزلةء فقال: «واعلم أن 
حضرة الله سبحانه ليست حضرة مكانية لتعاليه عن المكان كما تقدم» بل حضرة 
وراء حضرات السماوات والأرض قال تعالى: ول من فى السموت والارض ومن 
عدم [الأنبياء: »]1١‏ عطف «من عنده»» على من في الشموتِ والارض هه 
والعطف يقتضي المغايرة» وهي مع كونها وراء السماوات» فهي مهيمنة على 
حضرات السماوات والأرض ومحيطة بهاء فما من حضرة مكانية إلا وحضرة الله 
محيطة بها وهو أله في ألسَمَوَّتِ وف الارض [الأنعام: ۳]ء إذا تقرر ذلك فعنديته 
سبحانه متعددة بحسب الإضافة متحدة بحسب الحقيقة» .. وأما اتحادها بحسب 
الحقيقة فعند الله هو موطن استقرار عباده قال تعالی : وهو الژۍ انتا ين َس 


وحِدَو م وتر [الأنعام: ۸))» ومعنی ذلك: أن عندية الله ما زالت ولا 
تزال محيطة بعبده» کما فال : موو أو ب ب له من بل وريد [ف: c11‏ وو 


قرب که که یک ولیکن 3 مرون 4O‏ [الواقعة: PAO‏ 
وذهب بعض المفسرين إلى القول بالمجاز في صفة العندية وتأويلها إلى 
التكريم والقرب في المنزلة والمكانة. 


يقول الزمخشري : «مووند بهم : مقربون عنده ذوو زلفی؛ کقوله: 
وا منک ر انست: ۸ 


(۱) مفاتيح الغيب: .)۹٠/٠١(‏ 

(۲) إزالة الشبهات: ۲١١(‏ - ۸١۲)ء‏ والنزعة الصوفية ظاهرة فى ألفاظ ابن اللبانء وكلامه 
محتمل للقول بالحلول» ولعل هذا بعض ما دعا ابن حجر لوصف كتبه: «بالسم 
الناقم»» وقد رمي بالقول بوحدة الوجود وحوكم في ذلك ينظر: الدرر الكامنة: (۳/ 
۰ تفسیرالبیضاوي : (۳/ )۹٩‏ . 

.)٤۹۷/١( الكشاف:‎ )۳( 


مخالفة الحديث التبوي 


وقال الرازي: «والثالث: أن #عند معناه القرب والإكرام؛ كقوله: 
ومن عند لا مورد وقوله : ارين عند ربل . 

وقد ذهب أهل السْلَّة والجماعة إلى إثبات هذه الصفة لله ك بما يليق 
به» واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسّة والإجماع» وأجابوا عن أدلة 
النفاة لهذه الصفة بما يلي : 

أولاً: جاء ذكر العندية لله يق في آيات كثيرة» قال تعالى: كه حرم 
عند رَبهو ول حرف علوم ولا هم برت [البقرة: »]٦۲‏ وقال: هن 
ابروا ايبن عند ريك سبحو لم يالل ولتار [نصلت: ۳۸]. 

ومع توافر هذه الآيات في القرآن فلم يرد عن أحد من السلف نفي هذه 
الصفة» أو تأويلها إلى القرب المعنوي دون الحسي» فكان إجماعاً منهم على 
حملها على ظاهرها وإلا كان ذلك كتماناً منهم للحق» وهو لازم باطل»ء فيلزم 
منه بطلان هذا القول» والأصل حمل الآية على الحقيقة دون المجاز. 

قال الطبري: يقول: ولا تحسبنهم يا محمد أمواتاًء لا يحسُّون 
شيعا ولا بلتڏون ولا يتنعمون» فإنهم أحياء عندي» متنعمون في رزقي› 
فرحون مسرورون بما آتيتهم من کرامتي وفضلي» وحبَوّتهم به من جزیل ٹوابي 
وعطائی». 

وأما استدلال الرازي وابن اللبان بآيات معية الله وقربه من خلقه» فقد 
أجاب عنه ابن عثيمین عند قوله تعالی: هلهم أَهُمَ عند ِم وَل حَوف يهر 
ولا هم يروت# [البقرة: ١١۲]ء‏ فقال: «اومن فوائد الآية: إثبات 
العندية لله بك ؛ لقوله تعالى :«عند ربهم)؛ والعندية تفيد القرب؛ فيكون الله لق 
في مكان» وبعض الأشياء عنده» وبعض الأشياء بعيدة عنه؛ ولكن كلها قد 


(۱) مفاتیح الغیب: (۷۷/۹). 

(۲) جامع البيان: (۷/٤۳۸)ء‏ (١۷/۱٥۴)ء‏ وقد صرح عدد من المفسرين من أهل السلَّة 
والجماعة بهذه الأحاديث؛ كالزجاج» والبغوي وغيرهم عند تفسير الآيةء وهو قول 
منهم بظاهر هذه الصفة. ينظر: معاني القرآن للزجاج: (١/١٠٤)ء‏ تفسير البغوي : 
(۲/ ۳£( 


تضسير القرآن بالقرآن 


أحاط الله بها؛ كلها بالنسبة إليه - إلى علمه» وقدرته» وسلطانه» وربوبيته - 
كلها سواء - لحن لا شك أن من كان حول العرش ليس كمن حول 
الفرش»'. 

فبين أن المعية والقرب لا تعارض العندية» وفرق بين المعية العامة التى 
بمعنى العلم والإحاطة» وبين العندية في المكان التي تقتضي التكريم والمنزلة. 

وأما القرب في النصوص الشرعية فهو صفة فعلية ثابتة لله ريك كالمجيء 
والنزول والاستواء» ولكن لا تفسر بها جميع نصوص الكتاب والستّةء بل ينظر 
إلى سياق النص الشرعي فإن دل على قربه بنفسه حمل عليه وإن دل على قرب 
ملائکته حمل عليه ٠.‏ 

وقال ابن عثيمين أيضاً عند الآية السابقة: «إعِند َيه : أصل العندية 
تكون في المكان؛ وقد يراد بها ما يعم المكان» والالتزام» كما تقول: عندي 
لفلان كذا وكذا؛ آي: في عهدي» وفي ذمتي له کذا وکذا - حتی وإن لم یکن 
ذلك عنده في مكانه - فالعندية قد يراد بها المكان؛ وقد يراد بها ما يلتزم به 
الإنسان في ذمته» وعهده؛ وهنا فإوند ريهب يحتمل المعنيين؛ يحتمل أنه 
عند الله ل ملتزم به» ولا بد أن يوفیه؛ ویحتمل معنی آخر - وکلاهما صحیح - 
أن الثواب هذا يكون في الجنة التي سقفها عرش الرحمن؛ وهذه عندية مكان - 
ولا ينافي ما سبق من عندية العهد والالتزام بالوفاء؛ فتكون الآية شاملة 
للمعنیین»" . 


(1) تفسير القرآن لابن عثيمين (البقرة): (۳/ ١٠۴)ء‏ وينظر: تفسير ابن عثيمين (سورة آل 
عمران): .)٤۳1/۲(‏ 

(۲) مجمرع الفتاوى: (٥/17٤)ء‏ مختصر الصواعق المرسلة: .)١١٤١/١(‏ قال ابن تيمية 
عند حديث : «أنا عند المنكسرة قلوبهم» ردا على الرازي: «أحدها: أنه ليس هذا 
ظاهر هذا الحديث أن الله نزل من فرق العرش» وانتقل إلى عند هؤلاء» ولا ظاهره 
أن جميع الوجود خال عن الله إلا هذا الظرف الخاص» ولا يفهم من إطلاق هذا 
الحديث هذا المعنى» بل هذا المعنى المعلوم فساده بالضرورة والحس يَعلم أنه ليس 
ظاهر الحديث كل من يعلم هذا). بيان تلبيس الجهمية: .)۳٦۹ _ ۲۵۱/٦(‏ 

(۳) تفسیر القرآن لابن عثیمین: (۳/ ۳۱۳). 


مخالفة الحديث النبوي 


فبين شه أن الأصل في العندية أنها للمكان لأنه هو المعنى الحقيقي 
للفظ”' ومن مقتضيات العندية المكانية التكريم والمنزلة عند الله . ٠‏ 

قال ابن سعدي : افهم ااه ند َي في دار کرامته ولفظ : عند 
َيه يقتضي علو درجتهم» وقربهم من ربهم» 

وقد فسر النبي بيه هذه الآية بالعندية المكانية كما سيأتي» وإذا جاء 
التفسير النبوي بطل الاجتهاد. 

وأما ألفاظ المكان والجهة والحيز فهي ألفاظ لم ترد في الكتاب والستة 
فلا نطلقها على الله ك وأما معناها فإن أريد بها معنى صحيحا؛ كالعلو 
وإحاطته بجمیع خلقه فنقر به وإذا رید بها معنی باطلاً رددناه» ولا یعارّض 
بهذه الألفاظ المجملة ما جاء في الكتاب والسّة من الصفات. 

قال ابن عثيمين: «وممًا لم يرد إثباته ولا نميه لفظ «الجهة»» فلو سال 
سائل: هل ترت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسة 
إثباتاً ولا نفياًء ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى فى السّماءء وأما 
معناه؛ فإِمًا أن يراد به: جهةٌ سُفْلء أو جهةٌ عُلُر تحيط باش أو هة مارك 
تحيط بهء فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسَة والعقل 
والفطرة والإجماع» والثاني: باطل أيضاً؛ لان الله تعالى أعظم من أن حيط به 
شيء من مخلوقاته» والغالث حقٌ؛ لأن الله تعالى العلنَ فوق خلقه ولا يحيط 
به شيء من مخلوقاته»". 

ثانياً: جاء في السنّة تفسير صريح للنبي بل لهذ الآية؛ ففي صحيح 


مسلم عن مَسرُوتي فال : ا ولا سب آل يوا في 


أ 


سیل اھ آمو بل اا عند رهم َد ®4 قال اما إا قذ سَألّا عَنْ دَلِكَ 
رسول الله کا قال : ڌاس في ؤب مر شر لَه ایل مُعَلقَة بارش 


(1) لسان العرب: .)۳°١۹/۳(‏ (۲) تفسیر ابن سعدي: .)۱٥۷/۱(‏ 
)۳( القواعد المثلى : (۰ 4( وينظر : فتاوی ابن تيمية : 4/0 6( 


تفسير القرآن بالقرآن 
ُت شاءت نه اوي إلى يلک القتاديل»“. 
ولا يمكن تأويل الحديث أو حمله على المجاز لصراحته في بيان الآية 
بأنها عندية مكانية؛ فقد جاء في الحديث ذكر الأرواح» وأنها معلقة بعرش 
الرحمن كك فهي عندية حسية مع المنزلة والتكريم التي أعدها الله لهم في الجنة. 
وجاء في الصحيحين عَنْ أي هُرَبْرَةً طب قال : قال رَسول اله بلاء: «ا 
فقوله : «عنده فوق العرش» صريح أيضاً في إثبات العندية المكانية لله ك 
يقول ابن القيم: «فتأمل قوله: «فهو عنده فوق العرش» هل يصح حمل الفوقية 
على المجاز وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه»" . 
ثالثاً: صرح عدد من السلف في تفسير الآية بإثبات العندية المكانيةه 
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فقال سعيد بن جبير: ايَعِْي أَرْوَاحُ الشَهَدَاءِ أَحياءٌ عند رَبْهِمْ يُرْرَفُونً»» وقال به 
ابن إسحاق“» ولم يرد عن أحد من السلف تأويل العندية بالمكانة والتكريم؛ 
فكان إجماعاً منهم على ظاهر اللفظ وحقيقته المكانية. 

ويتبين من أدلة أهل السْنّة والجماعة ضعف القول الذي ذهب إليه 
المبتدعة فى نفى صفة العندية لله كبك وأن الله قد اختص بعض خلقه بقربه» 
مع مخالفة تفسیرهم للقرآن بالقرآن لأدلة الكتاب والسنَّة» والتفسير النبوي 
الصريح لهذه الآيةء والله أعلم. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة» برقم (۱۸۸۷)ء 
وينظر في شرح الحديث: التمهيد: »)1٤/١١(‏ وشرح النووي : I)‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى: لهو الى ْدَق الاق ثد 
بعیده» »> برقم «(TeTY)‏ ومسلم في کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله برقم 
.)۷0١(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: »)۱٠٦٠٦/۳(‏ وينظر: فتاوى ابن تيمية: .)٠١٠١ /٥(‏ بيان 
تلبيس الجهمية: »)0٤۸/۲(‏ شرح قصيدة ابن القيم لأحمد عيسى: »)٤١١/١(‏ 
محاسن التأويل : (۳/ »)۷۹١‏ التفسير الميسر: .)۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري: .)۳۹١/۷(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: (۳/ »)۲٠٠‏ تفسير القرآن 
لابن المنذر: .)٤۸۹(‏ تفسير عبد الرزاق الصنعاني : (/۳۹). 


مخالفة أقوال السلضف 


المبحث الثالث 


مخالفة أقوال السلف 


السلف أبر الناس قلوباًء وأكثرهم علمأًء وأحسنهم فهماًء مع تشرفهم 
بصحبة النبي بي والتلقي عنه» مع ما شأهدوا من التنزيل» ولما كان ذلك 
كذلك كان لتفسيرهم مزية على من بعدهم» فالناس مهما اختلفوا في التفسير 
فإن أقوالهم توزن بأقوال السلف وتفسيرهم» إذ إن السلف أعلم الناس بمعاني 
القرآن بعد نبيها ية وأعلم الناس أيضاً باللغة التي نزل بها. 

قال ابن تيمية: «وفي الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك» بل مبتدعاء وإن كان 
مجتهداً مغفوراً له خطؤه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب 
ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهمء وأنهم كانوا أعلم 
بتفسيره ومعانيه» كما نهم أعلم بالحق الذي بحث الله به رسوله وء فمن 
خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأً في الدليل والمدلول 


ت 


ح7 
فأقوال السلف حجة يحتكم إليها لا عليهاء وإذا أجمعوا على قول أو 
قولين فلا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم؛ لأن ذلك يعد إجماع منهم على هذين 
القولين» وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء وهذا يقع فيه كثيراً أهل البدع» 
وهم من أجهل الناس بأقوال الصسحابة والتابعين . 
قال ابن تيمية: «وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله 
على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على الله ملحد في 


.)۲٠۷/٤( مقدمة التفسير: (۳۸). وينظر: الإتقان للسيوطي:‎ )١( 


تفسير القرآن بالقرآن 


آیات الله محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو 
معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. 

ولا ريب أن الأولين من السلف كانوا أدعى» وأقرب لتحري الصواب 
وإصابة الحق لاجتماع صفات لم تتوافر فيمن بعدهم» فقد كانوا عرباً خلصاً 
يفهمون القران بمقتضى سليقتهم العربية» لا يشوه ذلك شيء من الابتداع» 
وتحكم العقيدة الزائفة» مع قربهم من عهد النبوة» والقرون المفضلة التي 
زكاها النبي ا . 

قال الشاطبي : «فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة 
ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى بالصواب» 
وأقوم في العلم والعمل». 

وعلى هذا الأآمر اتفقت أقوال العلماءء ولم يشذ في ذلك إلا هل البدع 
بالتشكيك في الإجماع تارة» أو بنسبة الأقوال الكاذبة للسلف بدون ذكر 
أسانيدهاء أو بالجهل بأقوالهم» وتقليد شيوخهم بدون تحقيق . 

وما أحسن ما سطره ابن رجب في فضل كلام السلف على من بعدهم 
حيث قال: «فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني الحديث» والكلام في 
الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهمء .. فضبط 
ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه والتفقه فيه. ٠.‏ وفي كلامهم في 
ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم 
موجود بأوجز عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم 
ما یبین بطلانه لمن فهمه وتأمله» ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة 


والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به" . 


وتفسير القرآن بالقرآن مع جلالته وآهمیته لا يجوز أن يخرج عن هذا 
(۱) الفتاوی: (۳/۱۳٤۲)ء‏ وینظر: .)۹٥/۱۵( »)٥۹4/۱۳(‏ 


(۲) الموافقات: (۳/ ۷۷). 
(۳) فضل علم السلف ضمن مجموع رسائل ابن رجب: (۲۳/۳). 


مخالفة أقوال السلف 


الأصل العام» من السير على أقوال السلف» وعدم مخالفتها وإلا كان عرضة 
للانحراف والخطاً والزلل. 

والأمثلة على هذا الأصل فى كتب التفاسير فى أبواب العقيدة المختلفة 
لا تعد ولا تحصی» اكتفينا منها بهذه الأمثلة: 

المثال الأول : 

قوله تعالى: م استری إل ال وی دان قال ها ولأرّض أنْتًا طَوعًا أو 
گرا تالا اسا طابیين #6 [فصلت: .]١١‏ 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى ظاهر هذه الآية في أمر الله للسماوات 
والأرض» واستجابتها لأمره حالاً وقولآء وهو قول السلف من الصحابة 
والتابعين» ولم يرد عن أحد منهم تأويل هذه الآية عن ظاهرها. 

وقد ذهب المعتزلة والإمامية من الشيعة» وطوائف من الأشاعرة إلى 
تآويل هذه الآية عن ظاهرهاء واستدلوا على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن. 

والحقيقة أن هذه الآية تعد أصلاً للمؤولة في جعلها نظيرة لكثير من 
الآيات القرآنية لحملها على المجاز والتمثيل» فذهب أكثر المؤولة إلى أن هذه 
الآية مجاز وتمثيل عن سرعة الاستجابة والتكوين. 

قال الزمخشري عند آية الإشهاد في سورة الأعراف: «قوله: الست 
ر رک الوا بل سهد [الأعراف : ]1۷١‏ من باب التمثيل والتخييل... فكأنه 
اشد على أنفسهم» وقررهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى 
أنت ربناء شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك . 

وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» 
وفي ي کلام العرب. ونظیره قوله تعالی: .. قل تا ررض انتا طوعًا او گرا 
ا ا ئ بین . 
() الكشاف: »)۱١٦/۲(‏ وينظر: الأمالي للمرتضى: »)۲۳/١(‏ البحر المحيط: /٤4(‏ 


۹) تفسير أبي السعود: (۳/١۳۹)ء‏ تفسير القرطبي: (۷/٤٠۳)ء‏ فتح القدير : 
(YY ۲(7‏ 


تفسير القرآن باثقرآن 


وقال الألوسي عند آية الأعراف أيضاً: «.. من حمْله تعالى إياهم على 
الاعتراف بها بطريق الأمر»ء ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير تلعثم أصلاً من 
غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب» ونظير ذلك في قول ما في 
قوله &4: قال ا رارض انتا وا أو كرا قاتا انا طابيىه»'. 

وذهب بعضهم إلى تنظير آخر لهذه الآية» مع حملها على المجاز 
والتمثيل أيضاًء وهى آية الأمانة وعرضها على السماوات والأرض والجبالء 
فى آخر الأحزاب. ۰ 


ی ر 


قال الزمخشري : «قوله: إا عضا آلذّمانة [الأحزاب: ۷۲]ء وهو يريد 
بالأمانة الطاعة» فعظم أمرها وفخم شأنهاء وفيه وجهان: أحدهما: أن هذه 
الأجرام العظام من السماوات والآرض والجبال قد انقادت لأمر الله عر وعلا 
انقياد مثلها - وهو ما يتأتى من الجمادات ‏ وأطاعت له الطاعة التي تصح منها 
وتليق بها. حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجاداً وتكويناً وتسوية على 
هيئات مختلفة وأشكال متنوعةء كما قال: مقا ايا طابىه»" . 

وحمل بعض المفسرين هذه الآية على قوله تعالى: فن يكرد 
[البقرة: »]1١۷‏ مع حملها على التمثيل والمجاز. 

قال البيضاوي : َال ايا طابيين» منقادين بالذات» والأظهر أن المراد 
تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنهاء وتمثبلهما بأمر المطاع وإجابة 
المطيع الطائع؛ كقوله: وکن کن . 

وقد استدل الرازي على هذا القول بقرينة في الآية حيث ذكر أن هذا 
الأمر كان قبل التكوين» فيمتنع القول بالحقيقة حيث يستحيل القول بالحقيقة 
قبل إيجادها. 


(۱) روح المعاني: (۱۰۲/۹)» وینظر: مجمع البیان: .)۳۹۲/٤(‏ 

(۲) الكشاف: (6٤/١١٤)ء‏ وينظر: تفسير النسفي : (۳/ ۳۱۸). التبيان للطوسي : (۸/ .)١١۸‏ 

(۳) تفسبر البيضاوي: »)۱٠۹/١(‏ وينظر: تفسير القرطبي : (١٠/٤٤۳)ء‏ فتح القدير: 
.(0°A/)‏ 


مخالفة أقوال السلف 


يقول: ..١‏ إلا أن هذا الكلام باطل؛ لأنه تعالى قال: #فقضلهن سَعَ 
سمَواټِ ف تومن چھ [فصلت: »]١1١۲‏ والفاء للتعقيب› وذلك یدل على أن حدوث 
السماوات إنما حصل بعد قوله: انيا طوعًا أو كرهًا. . . » وإنما جاز العدول 
عن الظاهر إذ قام دليل على آنه لا يمکن إجراؤه على ظاهره» وقد بينا أن 
قوله : ماتا أا طاييى»» إنما حصل قبل وجودهماء وإذا كان الأمر كذلك 
امتنع حمل قوله: انيا طوعًا أو كرما على الأمر والتكليف» فوجب حمله 
علی ما ذکرنا» . 

وجحل عدد من المفسرين هذه الآية نظيرة لقوله تعالی : ودا فا 
جِدَارا برد ن نفص چ [الكهف: ۷۷], 

قال الرازي: ودا فا جداا بريد أن ينق »؛ أي: فرأيا في القرية 
حابملا مائلاٌ فان فيل : کیف يجوز وصف الجدار بالارادة مع أن الإرادة من 
صفات الأحياء؟ قلنا: هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة. . .» ونظيره من 
القرآن قوله تعالی: رما سكت عن موس لصب [الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: 

وان یول ل کن کرت4 [یس: ۸۲]ء وقول : الا اا طابیںچه»" . 

ومن المفسرين من جعل هله الآية نظيرة لاستماع الأرض لربها يوم 
القيامة تمثيلاً ومجازاً عن الاستجابة والقبول. 

قال الزمخشري: «والمعنى: أنها فعلت في انقيادها لله حين أراد 
انشقاقها فعل المطواع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المطاع أنصت له 
وأذعن» ولم يأب» ولم يمتنع ؟ کقوله: ا طابنَچه»" . 

وقال الألوسي : اوت لا َحْبَّت ©6 [الانشقاق: ١]؛‏ أي: استمعت 
له تعالى. .. والاستماع هنا: مجاز عن الانقياد والطاعة؛ أي: انقادت لتأثير 


)١(‏ مفاتيح الغيب: (۲۷/٤4)ء‏ وينظر: تفسير النيسابوري: »)١1/١(‏ السراج المنير: 
)/ 10(. 

(۲) مفاتیح الغیب: »)۱۳٤/۲۱(‏ وينظر: الکشاف: (۲/ .)1۹١‏ 

(۳) الکشاف: «(V11/4)‏ وپنظر : البحر المحيط : (ETA /A)‏ . 


تفسير القرآن بالقرآن 


قدرته ك حين تعلقت إرادته سبحانه بانشقاقها انقياد المأمور المطواع إذا ورد 
عليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة 
الحكي وهذه الجملة ونظيرتها بعد قليل: بمنزلة قوله تعالى: أشنا 
طابنَکه»' . 

والتنظيرات المجازية لهذه الآية يطول ذكرهاء ولعلنا نسرد بعضها في 
هذه النقولات الاأتية: 

قال ابن عاشور عند تفسير النبي بيا لقوله تعالى: اوالشسسش تجَّرى 
لِمستَمَرَ لا [یس: ۳۸]ء وأنها تسجد بین يدي العرش قال: «.. وکلام 
النبي ييه هذا تمثيل لحال الخروب والشروق اليوميين» وجعل سجود الشمس 
تمثيلاً لتسخرهاء لتسخير الله إياها كما جعل القول تمثيلاً له في آية : قال 
وللڈرض انتا طوًا او گرا اتا آنا طابینه» . 

ومن الآيات التي جعلوها نظيرة لهذه الآية» حملاً لها على المجاز 
والتمثيل» وإن لم يقع متهم قول على الحقيفة كما زعمواء قوله تعالی: ا 
کن لرک أن مروا مسجد آله هيين عل أذ شيهم باکر [التوبة: [١۷‏ . 

وقوله تعالى: سے لسوت ر ا رن مله هھ نشی لص وق ر بال 
هدا 4O‏ [مریم: .]٩۰‏ 

قال الطبرسي: «ونحن نعلم أن السماوات لم تشعر بما كان من الكفار» 
وأنه لا سبيل لها إلى الانفطار في ذات نفسها» . 


(1) روح المعاني: (۷۹/۳۰). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب : والس ری لِمسَمَر لمأي »> برقم 
»)٤٤(‏ ومسلم في کتاب الأيمانء باب الزمن الذي لا يقبل فيه الأيمان برقم 
(0۹)» ولفقظه: : عن ابي در قَالَ: «سَأَلْتُ رَسول الله به عَنْ فول الو تَعَالّى: 
للش رى لِسَقَرَ لأ ال : مَُْقَرمَا تَحْتَ العَرْش». 

(۳) التحریر والتنویر: .)۲١/۲۳(‏ 

)4( الأمالي للمرتضی : (۲۳/۱)» مجمع البیان: .)۳۹۲/٤(‏ 

.)۳۹۸/۸( : التبيان للطبرسي‎ )٥( 


مخالفة أقوال السلف 


هذه أدلة المؤولة في تأويل هذه الآية وصرفها عن ظاهرها مما استدلوا 
به على ذلك من تفسير القرآن بالقرآن» وهي ترجع في مجملها على المجاز 
والتمثيل» ومخالفة ذلك للعقل كما زعموا. 

وسوف نذكر أقوال السلف فى تفسير هذه الآية» وهل جاء عن أحد 
منهم تأويل هذه الآية وصرفها عن ظاهرها؟ . 

بالنظر في كتب التفسير المسندة» نجد ما يوافق تفسير هذه الآية على 
ظاهرها عن السلف؛ فقد روى الطبري عن ابن عباس أثرين: «قال ابن 
عباس: قال الله للسماوات: أطلعى شمسى وقمري» وأطلعى نجومي» وقال 
للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك فقالتا: أعطينا طائعين. ٠ ٠‏ 

ثم ذكر بسنده رواية أخرى: .. عن ابن عباس بمثل هذا التفسير»'. 

فهذان تفسيران صريحان عن ابن عباس لا يمكن تأويلهما في الحكم 
بظاهر هذه الآية» وأن القول قد وقع حقيقة من السماوات والأرض»› وليس 
مجازاً كما زعم المؤولة. 

وهذا التفسير هو الموافق للكتاب والسنة ولظاهر هذه الآية» والأصل 
حمل الآية على ظاهرها كما تقدم مراراً. 

وقد تكلم عدد من المفسرين في عدد من المواضع في القرآن على هذه 
المسألة لتعلقها بعدد من آيات القرآن؛ كسجود الجمادات وتسبيحها» وخوف 
الحيوانات والحجارة وخشيتها من الله » كل هذه الآيات مظان ونظائر للحديث 
حول هذه المسألة وهذه الآية. 

وقد جاء فى بعضها قرائن تدل دلالة ظاهرة على حمل هذه المسألة على 
ظاهرهاء وترد القول بالتمثيل والمجازء فيكون ذلك من تفسير القرآن بالقرآن. 

قال ابن القيم في تأصيل لهذه المسألة» ونظائرها في كلام الجمادات» 
وتسبيحها ونحو ذلك» وقدرة الله على ذلك: «وإذا كان الله ي قد جعل في 


.)٤٤١/۲۱( تفسير الطبري:‎ )١( 


تفسير القرآن بالقرآن 


الجمادات شعوراً وإدراکاً تسبح ربها به» وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد 
له الجبال والشجرء وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال تعالى: وان من شىء 
إل ي عرو لك لا مهود بيهم [الإسراء: »]٤‏ ولو كان التسبيح هو 

مجرد دلالتھا على صانعها لم يقل : ارک لا فهو نسحم فإن كل عاقل 
يفقه دلالتها على صانعهاء وقال تعالى: إا سخا ابال معه سي سن باثي 
شاف 6# [ص: ۱۸]ء والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين› 
وكذلك قوله تعالی : يال وی م [سباً: »]٠١‏ والدلالة لا تختص معيته 
وحده. . . وقال تعالی: االر تر أت اله مسجد لم من في ألسَموتِ وسن فى اض 
والس ومر والتجوم وبال والجر ولواب ويي من التاين [الحج: ۱۸]ء 
والدلالة على الصانع لا تختص بکثیر من الناسء وقد قال تعالی : أل تَر 4 
ا شیج ل ن في اموت لاض الطب عشت کل قد عَم صلا ويسدي 
[النور: ١٤]ء‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون 
المكذبون»ء وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه» ويسقط 
من خشيته» وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له» وقولهما ذلك؛ 
أي : يستمعان كلامه» وأنه خاطبهما فسمعا خطابه وأخحسنا جوابه فقال لهما: 
انتا وما أو كرما تاتا أا طايوك». وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح 
الطعام وهو يؤكل' وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد" فإذا كانت 
هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة 
أولى بذلك» وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى 


بدل قد فارقته الروح فتکلم ومشي واکل وشرب وتزوج وولد له؛ کكالذين 
أ ر ر د ر 4 4 cA a‏ ےس ر 

$ الذي خرجوا من یرهم وهم لوف حدر الموت َال لهم ا ٤‏ لله مووا ٹم اھر که 
a‏ رگ ع E‏ ى 

[البقرة: ۳٤۲]ء‏ ماو لی مر مر عل یتر وهی خاویة عل عروشھا قال أن بء هَذِو 

اله بد وها اماه اه يائ عار في بن کال ڪَم ينت کال يت بويا أو بم 


(1) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامة النبوة في الإسلام» برقم .(TFAT)‏ 
() رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامة النبوة في الإسلام» برقم (۳۳۹۰(. 


مخالفة أقوال السلف 


يو4 [البقرة: ١٥]ء‏ وكقتيل بني إسرائيل» أو كالذين قالوا لموسى: ن لوم 
لك حى ری أله جه [البقرة: .]٥١‏ فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم› 
وكأصحاب الكهف» وقصة إبراهيم في الطيور الأربعة» فإذا أعاد الحياة التامة 
إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت» فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن 
يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقها 
بها» ويعذبها أو ينعمها بأعمالهاء وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد 
وجحود). 

ورغم أشعرية ابن عطية إلا أنه خالف الأشاعرة في هذه المسألةء وذهب 
إلى ظاهرها وحقيقتهاء وذهب ابن عطية في تعليل هذا القول أنه أظهر في 
قدرة الله» فقال: «واختلف الناس في هذه المقالة من السماء والأرض» فقالت 
فرقة: نطقت حقيقة» وجعل الله تعالى لها حياة وإدراكاً يقتضي نطقها. 

وقالت فرقة: هذا مجازء وإنما المعنى أنها ظهر منها من اختيار الطاعة 
والخضوع والتذلل ما هو بمنزلة القول: ايا ابي والقول الأول أحسن؛ 
لأنه لا شيء يدفعهء وإنما العبرة به أتم والقدرة فيه أظهر» . 

وقال السمعاني: «وقال بعضهم: إن القول والإجابة على طريق الحقيقة› 
وركب فى السماوات والأرض ما عقلا به خطابه وأجاباه بالطواعية» وهذا هو 
الأولى“. 

وذهب إلى هذا القول من المفسرين: الطبري» والزجاج» والبغوي› 
وابن كثير» وغيرهم ممن سار على طريقة السلف” . 

ولعلنا نختم هذه المسألة بأدلة ونظائر ذكرها ابن تيمية في رسالة مستقلة 


(۱) الروح: ٠۷۲(‏ ۷۳)ء وينظر: تفسير القرآن لابن عثيمين (سورة البقرة): .)۲٤۸/١(‏ 

(۲) المحرر الوجيز: »)٤1۸/۷(‏ وينظر: تفسير البغوي: .)9٤1/۳(‏ تفسير ابن كثير: 
(۰/۱). 

(۳) تفسير السمعاني: .)٤١/٥(‏ 

(6) جامع البیان: (۳۹/۲۱٤)ء‏ معاني القرآن للزجاج: (۳/ ۳۳۹). 


تضسير القرآن بالقرآن 


في «قنوت الأشياء» ذكر ضمنها ما يرجح أدلة أهل السْنة ويرد على المؤولة في 
تأويل هذه الآية عن ظاهرها فقال: «وقد ذكر البغوي في قوله: «ۆألر تَر أب 
له جد لَه من في السَموت ومن فى الأَرّضه الآية [الحج: 1۸].. قال: قال 
مجاهد: سجودها تحول ظلالهاء وقال أبو العالية: ما في السماء نجم» ولا 
شمس» ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له» 
فيا حذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

قال : وقيل: سجودهاء بمعنى: الطاعة فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله 
خاشع له مسبح له كما أخبر الله كك عن السماوات والأرض: لقالا أيتا 
طابيك»» وقال في وصف الحجارة: ول ينا لا يبط من حَشية آل4 


عو ر ا رو 


[البقرة: »]۷٤‏ فون ين سىء للا سبح عرو ولك لا هون َسِيحَهم [الإسراء: 
٤‏ قال: وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنَّةَ. . . . وقال البغوي 
أيضاً في قوله: وَل متا لما بط من حَسية ال [البقرة: »]۷٤‏ فإن قيل: 
الحجر لا يفهم فكيف يخشى» قيل: الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه قال : 
ومذهب أهل السَنَّة أن لله علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء 
لا يقف عليه غيره» ولها صلاة وتسبيح وخشية» كما قال 5ك : اون يِن سىء 
إلا مخ بي وقال تعالی: اال صلقت کل قد ملم لاه ويي 
[النور: »]٤١‏ وقال: لر تر أب اله جد له من في السملوت ومن فى الأرض 
والس لمر وألنجوم الآية. . فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه 
إلى الله تعالى». 

وبهذه الآدلة والمناقشة يتبين ضعف ما ذهب إليه المعتزلة» ومن وافقهم 
في تأويل هذه الآية» وأن تفسيرهم للقرآن بالقرآن لحمل هذه الآية على المجاز 
مخالف للكتاب والسْنَّةء وأقوال السلف. ومخالف لظاهر التنزيل» وصحة 
مذهب أهل الستة والجماعة» والله أعلم. 


(۱) رسالة في قنوت الأشياء ضمن جامع الرسائل: .)٤١ - ٤١ /١(‏ 


مخالفة أقوال السلف 


المثال الثاني : 

قوله تعالی: طفل لن کسر تی اله نیون ییک اله قير کر 
واه عو مجم © فل ايعو اله وسوک کین تولو ب له له يب اگ 
€ [آل عمران: ۳۱ء ۳۲]. 

استدل أهل السْنَّة والجماعة بهذه الآية على إثبات صفة المحبة لله كك 
بما يليق باله» وقد تأول المعتزلة والأشاعرة والامامية هذه الآية» وما شابهها 
من صفات الأفعال الاختيارية إلى إرادة الثراب والمغفرة. 

قال ابن عطية: «ومحبة الله للعبد أمارتها للمتأمل أن يرى العبد مهدياً 
مسدداً ذا قبول في الأرض» فلطف الله بالعبد ورحمته إياه هي ثمرة محبته»› 
وبهذا النظر يتفسر لفظ المحبةء حيث وقعت من كتاب الله يق . 

وقد استدل المؤولة على ذلك بتفسير متصل للقرآن بالقرآن» وهو ما جاء 
بعدها من ذكر مغفرة الذنوب» حيث فسروا المحبة بإرادة المغفرة. 

E E قال الخازن:‎ 


سو 


عنه فذلك قوله تعالی: #وقف لک دوي يعني : أن من غفر له فقد أزال 
عنه العذاب وال فور es‏ يعنى : أنه تعالى يغفر ذنوب من أحبه 
ویرحمه بفضله وکرمه». 


وقال الثعلبي : ((و حه ك للمؤمنين منة عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم 
وذلك قوله: ومر ر کک دوي واه عمو رکه . 

وذهب ابن عاشور إلى أن هذه المحية انما هي مجاز عن الرضى ودفع 
العذاب» ثم استدل على ذلك بتعذيب الله لليهود والنصارى حين ادعوا محبة الله 
لهم رداً على زعمهم محبته لهم» فقال: «وأما إطلاق المحبة في قوله: 
يبك ا فهو مجاز لا محالة أريد به لازم المحبةء وهو الرضى وسوق 


(1) المحرر الوجیز: (۱۹۷/۲). 
(۲) لباب التأويل: (١/۳۷٤)ء‏ وينظر: السراج المنير: .)۲٤١١/١(‏ 
(۳) الكشف والييان: .)٥١/۳(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


0 وهما المعبر عنهما بقوله: 
نینک آله وینیز کک ویچ فإن ذلك دليل المحبة وفي القرآن: وكات 
اهود والنصتری کس نکی | ا واجتء ف لم میک دریگ [المائدة : EA‏ 

وقد استدل بعض المفسرين على هذا القول بسياق الآية» حيث ذكر 
المغفرة للمؤمنين» وعقب بعدم المحبة للكافرين» والكافر لا يستحق المغفرة› 
وهو من الاستدلال بالتقابل بين الآيات. 

قال القرطبى: «وقال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما 
واتباعه امرهما؛ قال الله تعالی : فل إن كر تون آله كاتَبعونه» ومحبة الله 
للعباد إنعامه عليهم بالغفران؛ قال الله تعالی: ن اله ل يب لفن4 [آل 
عمران: ۳۲]؛ أي: لا يغفر لهم . 

واحتمل الألوسى أن يكون ذلك من باب المشاكلة اللفظيةء» ففسر الاآية 
بالمقابلة والسياق» فلما ذكر محبة المؤمنين لربهم قابلها بمحبة الله لهم» وإن 
كان لا يراد به المحبة الحقيقية. 

«فوييبكم أن . . أي: إن تتبعوني يحببكم؛ أي: يقربكم. 

وقيل : يرض عنكم وعبر عن ذلك بالمحبة على طريق المجاز المرسلء أو 
الاستعارةء أو المشاكلة» وجعل بعضهم نسبة المحبة لله تعالى من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى»”'. 

وقد ذکر ابو حیان عند قوله تعالى: «إصوف يأ الله قور عم بو 
[المائدة: »]٠٤‏ أن المراد بها: توفيقهم للإيمان» قال: «اووصف تعالى هؤلاء 


.)۲۲۸/۳( التحریر والتنویر:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن: »)٦٠/4(‏ وهذا النص نقله تلميذ الأزهري» أبو عبيد الهروي في 
كتابه : الغريبين» والمعروف عن الأزهري موافقته لأهل السنّة والجماعة في الجملةء 
وهذا التأويل من مخالفاته التي نقلها نصاً عن شيخه الزجاج. ينظر: الغريبين غريبي 
القرآن والحديث» للهروي: (۲/ »)۳۹۰١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج : )1/ «(To‏ 
مناهج اللغويين في العقيدة» محمد علیو: .)۳۹٩۹(‏ 

)۳( روح المعاني : (/641). 


مخالفة أقوال السلف 


القوم ات بحام وروت ومحبة الله لهم هي توفيقهم للإیمان کما قال تعالی : 
ووك أله حب للك لبن [الحجرات: ۷] وإثابته على ذلك» وعلى سائر 
الطاعات» وتعظيمه إياهم وثناؤه عليهم». 

وقد ذكر ابن اللبان في هذه الآية ما يفهم منه القول بوحدة الوجود» ثم 
استدل على ذلك القول بايات» فقال: «ومن الصفات المتشابهة صفة المحبةء 
وقد نسبت في الكتاب إلى الله تعالى... وبقوله: فل إن كر تحب أله 
تيعون بكم أله . . . ثم فسر الحب بقوله: «والتحقيق: أن الحب ترجع 
حقيقته مطلقاً إلى سر روحاني يجمع الله به المتفرق ويوحد المتعدد» وذلك 
أن الله نور السماوات والأرض»› فما من شيء من الکائنات إل وفیه سر من 
الواحد قائم به... وجملة الأمر: أن لا محبوب في الوجود إلا الله.. 
عنون بقوله: : تبصرة: : ومن هذا قوله تعالی : وتن بلع الول ن ام آ۲ 4 
[النساء: ]۸٠‏ فلن الت ببايعوتك إنما ببايعوت أله [الفتح: »]٠١‏ ونحوه من 
الآيات التي تتضمن الأخبار للعباد أن سر التوحيد الجامع مظهره محمد إا 


فمن أحبه فقد أحب اف . 


وبعد أن أجملنا أدلة المؤولة في صفة المحبةء واستدلالهم على ذلك 
بتفسير القرآن بالقرآن» لعلنا نعرج على أدلة أهل السْنَّةَ والجماعة» وأدلتهم في 
هذا الباب» في إثبات هذه الصفة على ظاهرهاء بما يليق به جل وعلا: 

فالحب والمحبة صفاتٌ لله كك فِعْلِيَةَ احتياريَةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسَنَة 
ومن أسمائه تعالى : (الودود). 

قال تعالى : اولض إن أله يحب لمسب [البقرة: »]۱۹١‏ وقال: 
يان الله قوم بهم ووه [المائدة: .]٥٤‏ 

وقد تواترت الستَة بذكر هذه الصفة. 

ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد وله أن النبي بيا قال: 


pe‏ سوف 


.)٣۲١ /۳( : البحر المحيط‎ )١( 
.)۲١۲( إزالة الشبهات عن الآيات المتشابهات:‎ )۲( 


تفسير القرآن بالقرآن 


«لأعطين الراية غداً رجلا یفتح الله على یدیه» يحب الله ورسولهء ویحبه الله 
ورسوله»'. 

وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص وله أن النبي يي قال: 
«إنّ الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي». 

فأهل السْنّةَ والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله كك ويقولون: هي 
صفة حقيقية لله كك على ما يليق به» وليس هي إرادة الثواب؛ كما يقول 
المؤولة. 

كما يثبت أهل الستة لازم المحبة وأثرهاء وهو إرادة الثواب وإكرام من 
يحبه سبحانه» ولم يرد عن أحد من السلف تأويل هذه الآية عن ظاهرهاء بل 
قد صرح عدد منهم بإثبات المحبة على ظاهرهاء كما سيأتي . 

ولا ريب أن المغفرة لازم من لوازم المحبةء أما الاقتصار عليهاء ونفي 
أصل الصفة وتأويلها كما هو مذهب المؤولةء فهذا مخالف لأهل السْنَةَ 
والجماعة ولاأقوال سلف الأمة» ونفي لما أثبته الله لنفسهء وأثبته له رسوله علا . 

قال الطبري في سورة البروج: «وقوله: وشو العفور الودذود وه [البروج : 
4 يقول تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه» وذو المحبة 
له. . . ٿم ذکر بسنده عن ابن عباس» قوله : فور ودود يقول: الحبيب» . 

وقد حكى عدد من أهل العلم إجماع السلف على إثبات هذه الصفة 
منهم: الدارمي» وأبو الحسن الأشعري» والأصبهاني» وأبو عشمان 
الصابونى وغیرهم . 


(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير»ء باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام 
برقم (۲۷۸۳)ء ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد برقم 
(1۸۷), 

(۲) رواه مسلم في کتاب الزهد والرقائقء باب برقم .)۲۹٦۰(‏ 

)( جامع البيان: .)۳٤١۹/۲۹(‏ 

() نقض الدارمى على المريسى: (۸11/۲). الحجة فى بيان المحجة: )۲۳١/١(‏ 
عقبدة السلف» وأصحاب الحديث للصابوني : (010(. ` 
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قال الأشعري: «وأجمعوا على أنه ك يرضى عن الطائعين له وأن رضاه 
عنهم إرادته لنعيمهم» وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم 
وأن غضبه إرادته لعذابهم وأنه لا يقوم لغضبه شيء»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إِنّ الكتاب والس وإجماع المسلمين 
أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. . . وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها 
على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين 
الخليل إمام الحنفاء لد" . 

ومن القواعد المقررة أن الأصل هو البقاء على ظاهر الألفاظ القرآنيةء 
وأن تأويلها حلاف الأصل» ومن ذهب إلى التأويل فعليه الدليل» ولا دليل هنا 
على التأويل . 

وأما ما ذهب إليه المعطلة في تأويل صفة المحبةء إلى مخفرة الذنوب 
والتوفيق للطاعة» وتفسيرهم القرآن بالقرآن لهذا المعنى» فهو لازم من لوازم 
المحبة» لا تنافي إثبات المحبة لله على ظاهرها بما يليق به» ولا يعني ذلك 
المشابهة بين الخالق والمخلوق كما يعتقد المعطلة. ۰ 

قال الشنقيطي بعد أن ذكر عدداً من الصفات: «.. وأمثال هذا من 
الصفات الجامعة كثيرة في القرآن» ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفات 
المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلالهء وإنما وصف به المخلوق . 
منها مخالف لما وصف به الخالق كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات 
الحوادث» ولا إشكال في شيء من ذلك . 

ولا حاجة إلى القول بالمشاكلة كما ذهب إليه المعطلة لهذه الصفة» ومن 
القواعد المهمة فى باب الصفات: إن كل صفة ادعى فيها المعطلة أنها من 
باب المشاكلةء فإنه لا يراد بها حقيقتها عند مدعي ذلك» وهو مردود بما سبق 


(1) رسالة إلى أهل الثغر: .)۲۳١(‏ (۲) الفتاوی: .)٥٤/۲(‏ 
(۳) أضواء البیان: (۲/ ۲۷). وينظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار: (۲/ 1۸۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


من وجوب حمل الألفاظ الشرعية على الظاهر والحقيقة . 

وبهذه الأدلة والأقوال يظهر ضعف ما ذهب إليه المعطلة من نفى صفة 
المحبة عن الله كك» وضعف تفسيرهم للقرآن بالقرآن» وأن ذلك مخالف 
لظاهر الكتاب والسْنّة وأقوال السلف في هذه الآية» كما تقدم من حكاية 
الإجماع» واله أعلم. 

المثال الثالٹ : 

قوله تعالى: وون خف م آلا تفقوا ف ابی انك م عات م فت ا 
می ونکت ویم إن حم آل میا موود آو ما کت يكم كرك أذ 
[النساء: ۳]. 

هذه الآية فيها دليل ظاهر على جواز التعدد والجمع بين أربع من 
النساء» بشرط العدل بين الزوجات وعدم الجور» مع القدرة المالية والبدنية› 
وهذا القول أجمع عليه السلف كافةء وسيأتي ذكر الإجماع. 

وقد أبى ظاهر هذه الآية أفراد من المفسرين والمفكرين» وحتى يكون 
لقولهم حظ من النظر فقد استدلوا على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن» ولووا 
أعناق الأدلة» ليسوغ لهم القول بهذا القولء بل ومحاولة تشريعه في المحاكم 
المسلمة» «فعل هؤلاء المنهزمون هذا حتى لا يظهروا بمظهر الضعف أمام 
الإفرنج» وحتى يظهروا دينهم الذي ينتسبون إليه بمظهر الدين المعاصر»“ 

والذي تولى كبر هذه المسألة هم أصحاب المدرسة العقلية» 
أصلوا لهذه المسألة في تفاسيرهم» وأطالوا الحديث حولها حتى كانوا سببا في 
تقنين هذه المسألة قضاء وديانة. 

وقد استدلوا على ذلك المنع بآنه لا يمكن تحقق العدل المشار إليه في 


(1) ينظر: دراسة عقدية لبعض الصفات التى ادعى فيها المشاكلةء للدكتور يوسف 
السعيده مجلة جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد الثاني والثلاثون: 
(۵). 

)۲( منهج المدرسة العقلية في التفسير للرومي : (۲/ ۷°( 
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قوله : و ر ل 8 موا َ۰ والڏذي صرح به قوله تعالی: وون سابع 
ن تيلوا ن اساي وکو رص کا یلوا ڪا اليل فتذروها كالمعلقة َعَم 
[النساء: .]۱١۹‏ 


يقول عبد العزيز فهمي باشا ‏ : «إن من يتأمل نصوص القرآن الكريم من 
قوله تعالى: فانک ما طابَ ل م ن الما من ونكت مث لن فم آل نيلا 
وڃدَ» ثم من قوله في موطن آخر: فون طيغ ان تيلوا ب اساي ور 
حر ر يجد أن القرآن الكريم يحرم تعدد الزوجات» وكل ما في الأمر أن 
صيخة هذا التحريم وردت على عادة القرآن في عبارات هي أقصى ما يمكن من 
الاستدراج والتلطيف . فإن الآية الأولى واضح لكل متذوق أنها هزء وسخرية 
ممن يريد تعدد الزوجات وأن فيها إيكال الأمر لمن يعلم الله أنه لا يستطيع 
القيام بالأمر› I POPE O‏ 
سخرية بالمخاطب!! فۆفان کا ا اب لکم م من النساءِ مني وت وريم . . 
بعد هذا القول الملحد بمعاني آيات اله» وأن المراد بها السخرية امنا أ 
أوضح وجه تفسيره الغريب للقرآن بالقرآن فقال: «.. ثم في ذلك الموطن 
الآخر عبر هذه الفكرة عبرا هو من أشد ما يكون بيان للواقع الذي يعلمه هو 
فقال: وان َستطيموا آن تيلوا بن اساي ولو حر رص > و(لن) كما يقرر 
النحاة هي أشد أدوات التي للمستقبل إذ تنفيه فبا تاماً. 

فالقرآن يسجل بصریح العبارة! أن الاستطاعة مستحيلة؛ أي: أن العلة 
المتوهمة للتصريح للتعدد لن تتحقق أبدأء والمقرر عند الفقهاء من عقليين 
وحرفيين أنه متى زالت العلة زال المعلول»ء ثم ختم برأيه الذي توصل له بعد 
هذا التقرير فقال: «إذن فرأيي الذي ألقى الله عليه هو أني مأمور ديانة بأن 
أكون من معتنقي مذهب الاقتصار على زوجة واحدة» . 


(۱) هو عبد العزيز فهمي باشا ابن الشيخ حجازي عمروء من رجال القضاء ء في مصر 
تعلم بالأزهر»› ثم بمدرسة الحقوق بالقاهرة» أحد مؤسسى الوفد المصري» تقلد عدداً 
من المناصب في القضاء. توفي سنة ١۳۷٠ه.‏ ينظر: الأعلام: 0/€(. 
(۲) على مائدة القرآن أحمد محمد جمال: .)۲٠۸(‏ نقلاً من كتاب: اتجاهات التفسير في = 
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وهكذا توصل أخيراً إلى القول بتحريم التعدد زعماً أن ذلك هو صريح 
القرآن . 

وفي استدلال للقرآن بالقرآن قريب من هذا يقول آخر» وهو عبد العزيز 
جاويش”: «جاء القرآن فأباح أن يتزوج الإنسان مثنى وثلاث ورباع» ولكن الله 
تعالى يقول: من حم ألا ميلأ ريد فتراه قد شرط إباحة تعدد الزوجات 
بالعدل» كما جعل مجرد خوف الجور والظلم سببا كافيا في تحريم التعدد» ثم 
نراه قد اعتبر البشر عاجزين عن العدل بين النساء ولو حرصواء فما بالنا مع 
جميع ذلك نرى كثيراً من المسلمين يفقهون بعض آيات الكتاب دون بعض! 
عجباً أغفل الناس كثيراً من القواعد الإسلامية التي يجب تقدير الأعمال بها 
وزنة التصرفات الإنسانية بميزانها» . 

فقد جعل جاويش مجرد خوف الجور وعدم العدل» سبباً في تحريم 
التعدد» وهو شرط لا أعلم أحداً من أهل العلم سبقه إليه» ولم يذكر على 
ذلك دليلاء إلا القراعد المراعاة التي يجب تقديرهاء ولا أدري أي قواعد 
تلك التي اكتشفها جاويش وغفل عنها كما زعم علماء الآمة منذ أربعة عشر 
قرناً» والواقع أنها قواعد الانهزام والانصياع لمطالب الكافرين» ورغباتهم. 

وممن نصر هذا القول أيضاً من المفسرين الشيخ أحمد المراغي حيث 
يقول في تأصيل وجه هذا القول: «إن إباحة تعدد الزوجات مضيق فيها أشد 
التضييق فهي ضرورة تباح لمن يحتاج إلبها بشرط الثقة بإقامة العدل» والأمن 
من الجور. 

ثم قال: «إن تعدد الزوجات يخالف المودةء والرحمة» وسكون النفس 


= القرن الرابع عشر للرومي : (۳/ »)۱١٦۸‏ وينظر: أسباب الخطأً في التفسير : .)۷٠٤/۲(‏ 

(1) هو: عبد العزيز بن خليل جاويش» من الكتاب» وله علم بالأدب والتفسير» من 
رجال الحركة الوطنية بمصرء تونسي الأصل» ولد بالأسكندرية» وتعلم بالأزهر› 
واختير أستاذاً للأدب العربي بجامعة كمبردج» له: أثر القرآن في تحرير الفكر 
البشري» الإسلام دين الفطرة توفي سنة ١٤١١ه.‏ ينظر: الأعلام: .)١۷/٤(‏ 

() الإسلام دين الفطرة والحرية لجاويش: .)٠٠١(‏ 
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إلى المرأة» وهي أركان سعادة الحياة الزوجية». 

والحقيقة أن أصحاب هذا الرأي إنما هم ناقلون عن شيخهم محمد عبده 
صاحب تفسير المنار» حيث أطال فى هذه المسألة» وانتصر لهذا القول فقال : 
فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه 
أشد التضييق كآنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة 
العدل» والأمن من الجور». 

إلى أن قال: «وجملة القول: أن التعدد خلاف الأصل» وخحلاف 
الكمال» وينافي سكون النفس» والمودة والرحمة التي هي أركان الحياة 
الزوجية لا فرق بين زواج من لم يقمهاء وبين ازدواج العجماوات» ونزوان 
بعضها على بعض»'. 

فقد ذهب محمد عبده إلى التضييق الشديد في مسألة التعددء وأنه لا 
يباح إلا عند الضرورة» واشترط أمان الجور والظلم» وهو ما لم ينطق به 
القرآن في الآيتين» وإنما اشترط العدل» ومن نظر في فتاواه عند هذه الآية 
لبعض الطلاب في الخارج» وردوده على بعض الغربيين تبين له السبب في مثل 
هذا القول الذي ذهب إليه» وأنه أراد به دفع التهمة عن الإسلام» في ظلم 
المرأة والبخس لحقهاء إلا أنه تعدى ذلك إلى التضييق واشتراط ما لم يأت به 
الكتاب والسئة. 

وأما صاحب الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقران - محمد أبو زيد - 
فقد كان له شرط في التعدد لم يسبقه إليه أحد من المفسرين فقد اشترط في 
النساء أن يكن من نساء اليتامى فلا يجوز عنده التعدد من غير النساء اليتامى! 
قال: «من النساء: نساء اليتامى الذين فيهم الكلام"؛ لأن الزواج منهم يمنع 
الحرج في آموالهم» ومن هذا تفهم أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا للضرورة 
التي يكون فيها التعدد مع العدل أقل ضرراً على المجتمع من تركهء ولتعلم أن 


(۱) تفسیر المراغي: /٤(‏ ۰۱۸۰ ۱۸۱). (۲) تفسیر المنار: (۲۸۲/۲ ۔ .)١٠۲‏ 
(۳) هكذا العبارة وفيها ركاكة لا تليق بأهل العلم. 
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التعدد لم يشرع إلا في هذه الآية بذلك الشرط السابق واللاحق)'. 

وتفسيره هنا جاء بقرينة مذكورة في الآية» وهي ذكر اليتامى من النساء 
دون غيرهم» مع يقيني أن المؤلف لم يلتزم في تفسيره هذاء ولا غيره بأصول 
التفسير وقواعده» وإنما هو التخرص» والقول على الله بغير علم» وسيأتي 
التفصيل في الرد على هذا القول» وبيان إلحاده في آيات الله 

وبعد ذكر هذه الأدلة المتهافتة التي تنقض حكماً شرعياً معلوماً من الدين 
بالضرورة - حكى عليه الإجماع عدد من أهل العلم -» سنبين معنى هاتين 
الآيتين والجمع بينهماء وكلام المفسرين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» 
في معناهاء فالآية الأولى تتحدث عن وجوب العدل الظاهر من النفقة 
والمبيت» والثانية جاءت في سياق الحديث عن عدم إمكان العدل الباطن بين 
الزوجات» فلا تعارض بين الآيتين ولله الحمد» وعلى هذا الجمع عامة 
المفسرين . 

قال ابن کثیر: «وقوله تعالی: چون شَكطيعو أن تيلوا بى السا ولو 
عرَصممٌ»؛ أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع 
الوجوه» فإنه وإن حصل القسم الصوري: ليلة وليلةء فلا بد من التفاوت في 
المحبة والشهوة والجماع» كما قاله ابن عباس» وعبيّدة السلمَّاني» ومجاهد» 
والحسن البصري» والضحاك بن مزاح . ثم نقل عن ابن أبي حاتم بسنده: 
. .. عن ابن أبي مُلّيكة قال: نزلت هذه الآية: چون فسكطيعوا أن تيلوا بن 
أْسٍَ ولو عرصم في عائشة. يعني: أن النبي ية كان يحبها أكثر من 
غيرهاء» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» ... عن 
عائشة قالت: كان رسول الله ي يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم 
هذا قَسّْمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني : القلب» . 


.)1١( الهداية والعرفان:‎ )١( 

(۲) ينظر هذه الآثار في تفسیر الطبري: /٩(‏ ۲۸۵ ۔ ۲۹۰). 

(۳) تفسير ابن كثير: (۲/ .)٤۳١‏ والحديث أخرجه الترمذي في كتاب النكاح» باب 
التسوية بين الضرائر» برقم »)١٠٤١(‏ وصحح إرساله» وأبو داود في كتاب النكاح» = 
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وقال الشنقيطي : «قوله تعالى: ين حم ألا لميا َة [الساء: ]٣‏ هذه 
الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن» وقد جاء في آية أخرى 
ما یدل على آنه غير ممکن» وهي قوله تعالی: چون شَسَكَطيعا آن تَمَدلوا ب 
اساي وو عرصم . 

والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل 
في توفية الحقوق الشرعية» والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في 
المحبة والميل الطبيعي؛ لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر› 
والمقصود من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله» وليعدل في 
الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله: وىك ميلا َل اميل الآية. 

ثم ذكر الآثار والأحاديث السابق نقلاً عن ابن كثير» ونلحظ في كلام 
الشنقيطي استدلاله بقرينة في الآية على هذا المعنى الصحيح»› وهو قوله تعالى في 
آخر الآية: لكك تيلوا ل ْمَل مع قرينة قوله: إن صلخا 
نموأ وقرينة : موقت أله ان عَفورًا رحا كلها قرائن لو التفت إليها 
أصحاب هذا القول لعلموا مخالفتهم لصريح الآيةء» فهذه القرائن كلها تدل على 
أن الميل أمر لا مناص منه» وهو الميل القلبي» وهو الذي دل عليه حديث عائشة 
السابق» وأن المؤاخذة إنما تكون على الميل الظاهر فقط» ويكفى دليلاً على 
بطلان هذا القول مخالفته الصريحة لسنّة النبي بيا في التعددء وأمره لأمته بذلك. 

وقد دلت السْنّة على ذلك فقد روى الترمذى عَنْ ابن عُمَرّ: «أَنَ 


ت 


a‏ کے ەر رش ره 0 o>‏ ەر رر زرو 
غيلان بن سَلمَة الثقَفِيّ اسل وله عَشْر يِسْوَةٍ في الجَاهلية فأسلمَنَ مه فأمره 


٥‏ و ل 9۴ م ور ٣‏ دوع( 
النبي ميو أن يتخير أربعا مهن ٤‏ 


= باب في القسم بين النساء» برقم »)۲٠۳١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير برقم .)٤٥۹۳(‏ 

: تفسير القرطبي‎ .)۲۹١ /۲( وينظر: تفسير البغوي:‎ »)٥١( دفع إيهام الاضطراب:‎ )١( 
.)6¥ /( 

() رواه الترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» برقم 
(۱۱٩۸‏ ونقل عن البخاري تضعیفه. 


e‏ تفسير القرآن بالقرآن 


وقد حکی الإجماع على ذلك عدد من العلماء» منهم: ابن حزم» وابن 
قدامة» قال ابن حزم: «.. وأيضاً: فلم يُحَْلِف في أنه لا يحل لاح روَا 
كر مِنْ اربع نِسْوَةٍ أحَدٌ مِنْ َهْلِ الإشآدم»“. 

«وإني لمتيقن أن انحراف هذا التفسير وإلحاده لا يخفى على ذي أدنى 
معرفة وأدنى لب» وآن صاحبه لن ينال من قرائه إلا الهزء والسخرية» حتى 
أولئك الذين يؤيدون فکرته لا أظنهم إلا ويقطعون بفساد قوله» . 

وأما ما ذهب إليه صاحب الهداية والعرفان من شرط وقيد» فهو أكثر 
تهافتاً وضعفاً مما سبقه» فليس له سلف فى هذا القول» ويكفى دلالة على 
ضعف القول أنه لا سلف له» ومخالفته لإجماع المسلمين› فذره لهذا الشرط 

لا دلیل عليه من الكتاب والسنّة» ولو كلف نفسه قليلاً بالنظر في سبب نزول 

هذه الآية لتبين له مقدار الانحراف والشطط في قوله هذا. 

فقد روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله 
تعالی : ون جف ا يوا ف انی قالت: «يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون 
في حجر وليها تشرکه في ماله ویعجبه مالها وجمالهاء فیرید وليها أن يتزوجها 
بغير أن بط في صداقها فيعطبها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا أن ينکحوهن إلا 
أن يقسطوا لهن» ويبلعُوا بهن أعلى سُتهنّ في الصداق» وأيروا أن ينكخوا ما 
طاب لهم من النساء واش 

وهذا بيان ظاهر من عائشة ويا لسبب نزول هذه الأيةء ولا شك أن 
هؤلاء المنحرفين لم يرفعوا رأساً بهذه الآثار» ولم يرجعوا إليهاء وإنما أرادوا 
الوصول لمعتقد» ثم استدلوا بهذا النوع من التفسير على اعتقادهم. 

وبالنظر في كتب التفسير من السلف والمتأخرين» نجدهم قد اتفقوا على 
عدم هذا الشرط» فمعنى هذه الاآية: «وإن خفتم آلا تعدلوا في يتامى النساء 


(1) المحلى: »)٤٤١/۹(‏ وينظر: المغني: .)٤۷١/۹(‏ 
() اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي: .)٠٠٠٦۹/۳(‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث» برقم .)۲۳١۹۲(‏ 


مخالفة أقوال السلف 


اللاتي تحت أيديکم بان لا تعطوهن مهورهن کغيرهن» فاترکوهن» وانکحوا ما 
طاب لكم من النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً»““. 

وقال الطبري: «وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية» قول 
من قال: تأويلها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فكذلك فخافوا في 
النساء» فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجورُوا فيه منهن» من واحدة 
إلى الأربع» فإن خفتم الجورَ في الواحدة أيضاًء فلا تنكحوهاء ولكن عليكم 
ہما ملكت أيمانكم» فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن» . 

فيظهر ظهوراً جلياً بطلان هذا القول» وضعفهء ومخالفته للكتاب 
والسَنَّة» وإجماع المسلمين» وأن اعتمادهم على تفسير القرآن بالقرآن إنما هو 
تسلق للوصول إلى معتقدهم الباطلء وما أشبه هؤلاء بقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية حين قال: «فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل 
البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون 
على ضلالة؛ كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. 
تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف 
مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه»" . 


»)۱۳۹/۹( التفسير الميسر: (۷۷)» وينظر الأقوال في هذه الآية: تفسیر الرازي:‎ )١( 
.)٥١١/۷( تفسير الطبري:‎ .)١١/١( : تفسير القرطبي‎ .)۳۹١ /١( : تفسير البغوي‎ 
.)٥٤١/۷( جامع البيان:‎ )۲( 


(۳) مقدمة في أصول التفسير: .)۳١(‏ 
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القصل السادس 


الم لمحث الآول: مخالفة لغة العرب. 
1 لمحث الثانی : الت لتفسير محرد اللغة. 


الأسباب المتعافة باللغه 
المبحث الثالث: الحمل على المجاز والتمثيل. 
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أدرك السلف أن تعلم اللغة من أولويات تعلم الشرع» ومعرفة الكتاب 
والسنّةء ومعانيهماء وحثوا في نصوص كثيرة على تعلمها لمن أراد أن يتصدى 
لبيان معاني القرآن الكريم» وتفسيره. 

من أجل ذلك فقد نبه الزركشي وغيره من مؤلفي علوم القران إلى ضرورة 
الإحاطة باللغةء بالنسبة للمفسر» وساق قول الإمام مالك بن أنس: «لا أوتى 
برجل يمسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب» إلا جعلته نكالا. 

ثم قول مجاهد: «لا يحل لأحد - بُؤمن بالل واليوم الآخر - أن يتكلم 
في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب». 

وقد جاء الربط بين كتاب الله وتعلم اللغة باعتبار أن القرآن الكريم نص 
لغوي جاء على لغة العرب» ولذا فقد جاء التفسير منذ عهد الصحابة على 
مقتضى اللغة» كما هو مشهور عن ابن عباس الذي كان من أوائل من اعتنى 
باللغخة وكلام العرب» وأشعارها في تفسيره لكلام الله كلك وإذا كان هذا 
موقف حبر الأمة وترجمان القرآنء فإن غيره من المتأخرين أحق بتعلم اللغة 
لتفسیر کلام الله . 

وقد نبه أهل العلم على أن العلم باللغة من الدين؛ لأنه لا يمكن فهم 
الكتاب والستة فهماً سالماً من الزلل إلا بها. 

قال ابن تيمية: «فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض 


(1) البرهان في علوم القرآن: (۲۹۲/۱)» وبنظر: الإتقان في علوم القرآن: »)۲٠۹/٤(‏ 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي: (٩/٠۹)ء »)۲٠١/۹(‏ المفسر: 
شروطه› آدابه» أحمد قشیري : .)00٩ _ ٥٤٤(‏ 


واجب» فإن فهم الكتاب والسنّة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان» ومنها 
ما هو واجب على الكفاية»› وهنا ممنی ما رواه أو بکر بن آبي شي .. قال: 
كتب عمر إلى ابي موسى الأشعري وه : : «أما بعد: فتفقهوا في الستة» 
وتفقهوا فى العربية وأعربوا القرآن» فانه عربي ». .. وعن عمر طله أنه قال : 
«تعلموا العربية فانها من دینکم» وتعلموا الفرائض فإنها من دینکم» . وهذا 
الذي آمر به عمر صل من فقه العربية وفقه الشريعة» يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن 
الدين فيه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله». 

من خلال ما سبق يتبين أهمية اللغة في معرفة كلام الله» ومراده 
وسيتبين عظم خطر هذا الفصل من خلال مبحث مخالفة اللغة» وأثره عند كثير 
من أهل البدع. 

وإليك المبحث الأول من هذه المباحث: 


»)۲٠۷ /١( اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية:‎ )١( 
والأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف» في كتاب فضائل القرآن» برقم‎ 
C4۲0 «(۲۹۹۱1247 
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مخالفة لغة العرب 


لقد كان العرب في عهد نزول القرآن على جانب كبير من العلم باللغة» 
وأساليبهاء وحقائقهاء فكانوا من أقدر الناس على فهم القرآن وإدراك معانيهء 
ومن جاء بعدهم كان أقل منهم درجات لبعدهم عن صفاء اللغة العربية» وذلك 
لما اختلط العرب بالعجم وخرج منهم ذلك الجيلء الذي بدأ يبتعد عن صفاء 
اللغة» ومن ها هنا فقد بدا يخرج طوائف عن منهج السلف بسبب قصور 
فهمهم عن معاني القرآن الكريم . 

قال أبو حاتم": «قال الزهري: إنما أخطاً الناس في كثير من تأويل 
القرآن لجهلهم بلغة العرب. قال أبو عبيد: سمعت الاأصمعي يقول: سمعت 
الخليل بن أحمد يقول: سمعت أبا أيوب السختياني يقول: عامة من تزندق 
بالعراق لقلة علمهم بالعربية»" . 

وأورد السيوطي في أهمية علم اللغة للمفسر أثراً عن الحسن فقال: اعن 
يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن» فقلت: الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
المنطقء ويقيم بها قراءته» فقال الحسن: فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآيةء 
فيعيا بوجههاء فيهلك فیها» . 


(1) هو: سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني» من ساكني البصرة» كان إماماً 
في علوم القرآن واللغة والشعرء قرأ على الأخحفش والأصمعي وأبي عبيد» وقرأً عليه 
المبردء كان من أعلم الناس بالعروض» له مؤلفات منها: إعراب القرآنء لحن 
الحامة» توفي سنة ١١۲ه.‏ ينظر: بغية الوعاة: .)٤101/١(‏ 

(۲) الزينة في الكلمات العربية الإسلامية» أبو حاتم أحمد الرازي: .)٠١۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان: (۲۷۸/۱). 


مخالفة لغة العرب 


ولا ریب أن كثيراً من الانحراف في التفسير هو بسبب ضعف اللغة 
وتعلمها» ودخول العجمة على العرب. 

ومن أشهر الأمثلة في ذلك لأحد كبار المععزلة م ذکره البغوي ني 
تفسیره عند قوله تعالی: اوش قشل میگ ا معدا َراو هده 
لدا فياه [الساء: ۹۳] قال: «حكي أن عمرو بن عبيد جا إلى أبي عمرو بن 
العلاء فقال له: هل يُخلف الله وعدَّه؟ فقال: لا فقال: أليس قد قال الله 
تعالی: اوس يمل مومِسا معدا زاره جَهدّم ردا فبا فقال 
له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أَيَيْتَ يا أبا عثمان! إن العرب لا تعد 
الإخلاف في الوعيد خلفاً وذماًء وإنما تعد إخلاف الوعد خلفاً وذمأًء وأنشد: 

واي وإن أؤقَذنه أو وَقَذثُه ‏ لَمْخْلف إيعادَي وملج معي“ 

وذكر عدد من السلف أن آول بدعة في الإسلام كانت بسبب العجمة» 
والجهل باللخةء قال الشافحي : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»'. 

وقال الأوزاعي : «آول من نطق في القدر رجل من آهل العراق يقال له 
سوسن کان نصرانياً فأسلم ثم تنصر»“. 


وقال الحسن: «أهلكتهم العجمة» . 


() معالم التنزيل : (۲۹۷/۲)ء وينظر: تفسير ابن كثير: »)٤۳۹/٥(‏ وقد أنكر الشنقيطي 
رأي أبي عمرو بن العلاء في أضواء البيان: /١(‏ ۲۷۷). وقد تتابع آهل اللخة؛ 
کالأزهري› وابن فارس»› وابن سیده على ما ذکره آبو عمرو ولم قف على من آنکره 
منهم» فالله أعلم. بنظر: تهذيب اللغة: »)۸٦/۳(‏ مقاييس اللغة لابن فارس: /١‏ 
“(o‏ المخصص لابن سیده : (614/۳(. 

(Y)‏ البيت لعامر ر بن الطفيل › > ینظر : دیوان عامر ر بن الطفيل : (0)› مع المراجع السابقة» 
ولسان العرب: (١/۳٦)ء‏ وقد أخرجه ابن بطة في الإبانة بدون نسبة: .)۳٠۲/۲(‏ 

(۳) سير أعلام التبلاء: (١٠/٤۷)ء‏ قال الذهيي معلقاً: «هذه حكاية نافعة» لكنها منكرة» 
ما أعتقد أن الإمام تفوه بهاء ولا كانت أوضاع أرسطوطاليس عربت بعد ألبتة». 
وینظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: (۲/ .)٥١١۷‏ 

() اعتقاد أهل السَنّة للالكائي: .)۷٠١ /٤(‏ 

.)۹۳١/٥( : أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )٥( 


تفسير القرآن بالقرآن 


من خلال النقول السابقة يظهر جلياً أثر الجهل باللغة في الانحراف الذي 
حصل في الأمة. 

ومما ينبه عليه في هذا أن بعض أهل البدع قد يخالف أصوله اللغوية في 
بعض الأحيان اتباعاً لبدعته» وهذا ظاهر عند المعتزلة في بعض الأمثلة 
وخاصة الزمخشري» وقد نبه على ذلك أصحاب الحواشي على الزمخشري؛ 
كابن المنيّر» والسكوني وغيرهم. 

وبعد هذا التأصيل سنأتي فيما يلي على بعض الأمثلة في انحراف تفسير 
القرآن بالقرآنء وذلك بسب المخالفة للغة العرب: 

المثال الأول : 

قوله تعالی : وسح کسه ألسَموتِ ال 4 [البقرة: .]٠١‏ 

هذه الآية من الآيات التي لها تعلق في تفسيرها بعلم التفسير 
والعقيدة واللغة» وقد اختلف المفسرون في معنى الكرسي على آقوال»› 
سأورد منها هنا ما يعود الاختلاف فيه إلى مخالفة لغة العرب مع 
استدلالهم بتفسير القرآن بالقرآن على هذا المعنى المخالف» وهي من 
الكلمات التي حصل فيها الخلاف بين أهل السْنّة أيضاًء فضلاً عن 
الخلاف مع غيرهم من فرق الأمة كما سيأتي» وقد ورد المفسرون؛ 
كالطبري» وابن أبي حاتم» وابن كثير» والبغوي"» وغيرهم من أهل الستَة 
قولين للسلف في هذه الأية: 

القول الأول: أن المراد بالكرسي هنا: العلم» وممن نسب إليه هذا 


(۱) من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وما هم بحرن من آللّار#. سورة البقرة »)۱١۷(‏ 
ينظر: الكشاف : (١/۲۳۸)ء‏ مع حاشية الانتصاف لابن المنيرء والمسائل الاعتزالية 
في تفسیر الکشاف في ضوء ما ورد في کتاب الانتصاف للدکتور الغامدي: (۲۳۹/۱). 

() ينظر بعض الأمثلة على ذلك في: الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي للقرآن 
الكريم للسيف» والأمثلة كثيرة في هذه الرسالة النافعة. 

/ : جامع البيان: )/ ۳۹¥(« وتفسير ابن ¿ أبي حاتم (۲/ 44°( وتفسير البغخوي‎ (T) 
.)٠٠٤ /۳( وتفسير ابن عثيمين للفاتحة والبقرة:‎ ء)1۸٠‎ /١( وتفسير ابن كثر:‎ ,»)۳ 


مخالفة لغة العرب 


القول ابن عباس" وسعيد بن جبير""» ونسبه البخوي إلى مجاهد» ورجحه 
. الطبري في تفسيره بعد أن صحح القول الثاني كذلك» ورجحه الماوردي 
أيضا. 

قال الطبري: «ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب» غير أن الذي 
هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله يلا . . . ثم ورد بسنده 
بعض الأحاديث في أن الكرسي هو موضع القدمين. 

ثم قال: «وآما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي 
رواهء جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عنه أنه قال: «هو علمه» 
وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره: ولا يوب جفطهمًا» على أن ذلك كذلك 
فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم» وأحاط به مما في السماوات والأرض»› 


)١(‏ أخحرجه الطبري: (٥/۳۹۷)ء‏ وابن ابي حاتم : »)٤4۱/۲(‏ والثوري في تفسیره: 
(۷)» وابن منده في الرد على الجهمية: (١/۲۱)ء‏ وقال ابن منده عن أسانيد ابن 
عباس: .. ولم يتابع عليه جعفر - أي: جعفر بن أبي المغيرة -» وليس هو بالقوي 
في سعد بن جبير. ٠‏ . وروى الضحاك عن ابن عباس: علمه وهذا خبر لا یثبت؛ 
لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس»» وضعفه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة 
فقال: «فى سنده جعفر: السُنَة: .)5٠۰۸/۲(‏ وذكره البيهقى فى الأسماء والصفات 
فقال: «وسائر الروايات عن ابن عباس» وغيره تدل على أن المراد به الكرسي 
المشهور المذكور مع العرش»: (۲۷۲/۲)» وضعف الذهبي الأثر كذلك» وقال عن 
جعفر : «وذكره ابن بي حاتم وما نقل توثيقه بل سكت». ميزان الاعتدال» الذهبي : 
۸/7( وقال ابن ابی العز: «والمحفوظ عنه الكرسى» ومن قال غير ذلك فليس 
عليه دلیل إلا مجرد الظن»› والظاهر أنه من جراب الكلام المذموما. شرح العقيدة 
الطحاوية: »)۳۷١/۲(‏ وضعفه شعيب الأرناؤوط في شرح العقيدة الطحاوية: (/ 
۷۱ وحکم أحمد شاکر بشذوذه فقال: «وإسناده جيد» ولکنه شاذ بمرة» مخالف 
للثابت الصحيح عن ابن عباس» عمدة التفسير : .)۴١١/١(‏ فأهل المعرفة بالحديث 
يكادون يطبقون على تضعيف هذه الرواية عن ابن عباس» فالأثر لا يصح عن ابن 
عباس سنداًء وينظر قول الماوردي فى: النكت والعيون: .)٠١/١(‏ الروايات 
التفسيرية في فتح الباري» لعبد المجيد الشيخ: .)٠٥٦/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاًء وصححه ابن حجر في فتح الباري: (۱۹۹/۸)» وأخرجه 
سفيان الثوري في تفسيره : «(V1/Y)‏ وينظر: الروايات التفسيرية في فتح الباري»› 
عبد المجيد الشيخ : (۱/). 


تفسير القرآن بالقرآن 


وكما أخبر عن ملائكته انهم قالوا في دعائهم: هرسا وسعتَ ڪل سىء 
رَحْمَةٌ وَلْمًا» [غافر: ۷]» فأخبر تعالى ذكره: أن علمه وسع كل شيء» 
فكذلك قوله: وسح كيه ألسَموتِ لاض ثم استدل على ذلك بصحة هذا 
القول فى اللغة ردا على من ينكره» وأورد له الشواهد من القرآن ولغة العرب 
فقال : «وأصل «الكرسي» : العل. 
ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب «كراسة)» ... ومنه يقال 
للعلماء: الكراسي؛ لأنهم المعتمد عليهم» كما يقال: أوتاد الأرض. 
يعني بذلك: أنهم العلماء الذي تصلح بهم الأرض» والعرب تسمي 
أصل كل شيء «الكرّس»ء يقال منه: «فلان كريم الكرس»؛ آي: كريم 
الأصل». 
واستدلال الطبري قائم على أدلة: 
أولاً: أنه ظاهر القرآن» وسياقه الذي دل عليه قرينة في الآية» وهي قوله 
تعالی : رلا يدم جفطهما 4" ؛ فالكلام جاء في سياق بیان القدرة والعلم له 
تعالى» فهو أولى بتفسير الآيةء وهو نوع من تفسير القرآن بالقرآن» كما هو 
معلوم. 
ثانياً: استدل بآية قرآنية أخرى» وهي قوله تعالى في دعاء الملائكة: 


(1) قال محمود شاكر هنا: «أخشى أن يكون الصواب: وأصل الكرْس: العلم (بفتح 
الكاف وسكون الراء) مما رواه ابن الأعرابى من قرلهم: «كرس الرجل» (بفتح ثم 
كسر): إذا ازدحم علمه على قلبه». وجعْل أبي جعفر هذا أصلاً» عجب أي عجب! 
فمادة اللغة تشهد على خلافهء وتفسير ابن الأعرابى هذا أيضاً شاهد على خلافهء 
وإنما أصل المادة: (گرّس) من تراكم الشيء وتلبد بعضه على بعض وتجمعه» وقوله 
بعد: اومنه قيل للصحيفة كراسة»» والأجود أن يقال: «إنه من تجمع أوراقه بعضها 
على بعض. أو ضم بعضها إلى بعض» حاشية الطبري: .)٤٠٠١/١(‏ 

.)٤١۲ - ۳۹۷ /٥( الطبري:‎ )۲( 

(۳) جاء فی رواية عن ابن عباس أنه قال: آلا تری قوله: ولا بو جنها وهو 
استدلال منه بقرينة قرآنية . ینظر : تفسیر الطبري: /٥(‏ ۳۹۸). 


مخالفة لغة العرب 


ربا رسعت ڪل سى َة وَعلَمًا» فهنا استدلال بتفسيرين قرآنيين على 

هذا المعنى الذي ذهب ال الطبري . 

ثالثاً : أورد بعض الشواهد من لغة العرب على صحة هذا المعنى لغة. 

القول الثاني : أن المراد بالكرسي موضع القدمين» وقد ذهب إلى هذا 
القول ابن عباس في أحد قوليه» وأبو موسى الأشعري ٠‏ والسدي“) 
والضحاك“» ورجحه عدد من المحققين من أهل العلم منهم ابن منده» 
والزجاج» وشيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم» وابن كثير» وابن أبي 
المز الحنفي» والشوكاني» وابن سعدي» وابن عثيمين» ومال إليه النحاس» 
والقرطب . 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة: 

أولاً: ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر الكرسي» فعن أبي ذر 
الغفاري سه أنه سأل النبي بيه عن الكرسي؟ فقال رسول الله بيد : «والذي 


)١(‏ أخرجه ابن أآبي شيبة في (العرش): )۷۹/١(‏ برقم )٦١(‏ وعبدا الله بن أحمد في 
السنّة: (۲/ )٥٤‏ برقم )٠١١١(‏ وقال: «إسناده حسن»» والحاكم في المستدرك: (۲/ 
(IVA‏ برقم ( ۰ موقوفاً علی ابن عباس » وقال : لاصحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد: .)۴۲۳/١(‏ 

(9) وعبارته: «الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل»» أخرجه الطبري: /١(‏ 
۸ ) رقم »)٥۷۸4(‏ وابن منده فى الرد على الجهمية: »)۲١/١(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة: (۷/ 1۲۷) رقم ٤۵(‏ ¥( ا والبيهقي في الأسماء رالصفات : )/ «(VY‏ 
و صححه الألباني موقوفاً» مختصر العلر لمل از العظيم الذهبي › تحقیق : الألباني : 
)١۲١(‏ وينظر : السلسلة الصحيحة: .)٠۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري: (٥/۳۹۸)ء‏ وابن أبي حاتم: .)٤4۱/۲(‏ 

(4) أخرجه الطبري: .)۳۹۸/٥(‏ 

»)4٤/١( ينظر: الرد على الجهمية ابن منده: (١/١۲)ء معاني القرآن للنحاس:‎ )٥( 
8 مجع الفتاری:‎ i : اکم القرآن‎ A معاني القرآن للزجاج ز‎ 
تس اة والقرة لابن ع‎ ٠١ القدير: یر م (ه‎ 
.(o£ /۳( 


تفسير القرآن بالقرآن 


نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة)'. وهذا الحديث صريح في تفسير الاية» ومعنى الكرسي . 

يقول ابن عطية الأندلسي: (والذي تقتضيه الأّحاديث أن الكرسي مخلوق 
. : و ۴ ( 
عظيم بين يدي العرش» والعرش اعظم مه" 

ثانياً: آنه المأثور عن أكثر السلف؛ كابن عباس» وأبى موسى 
الأشعري» والسدي› والضحا") وغیرهم . 

يقول الشيخ ابن عئیمین : وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوفا» ومثل 
هذا له حكم الرفع ؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فیه»“ . 

وما روي عن ابن عباس في ذلك بأنه بمعنی العلم فقد ضعّف سنده سائر 
أئمة الحديث؛ كابن منده» والبيهقى» والذهبى› وغیرھم کما تقده . 

ثالثاً: أن هذا المعنى هو الذي دلت عليه لغة العرب» وهو الذي صرح 
به أئمة اللغة؛ كالأزهري» والزجاج» والنحاس» وغيرهم» ونفوا إطلاقه بمعنى 
العلم. 

يقول الزجاج بعد أن ذكر القولين: «وهذا القول - أي: موضع القدمين - 
بيّنْ؛ لأن الذي نعرفه من الكرْسي في اللغة الشيء الذي يُعْتَمّد عليه ويُجلّ 
عل 

ويقول الأزهري: «والصحيح عن ابن ¿ عباس في الكرسي أنه قال: 
الكرسيٌ: موضع القدمين › وأما العرش فإنه 5 بقدر فدره» وهذه رواية اتقق 


() رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش: (۷۷/۱) برقم (9۸). والطبري: »)۳۹۹٩/٩(‏ 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : (۲۹۹/۲). وساق الألباني طرقه ثم قال: 
وجملة القول: «إن الحديث بهذه الطرق صحیح؟ . السلسلة الصحيحة : (۷1/1). 

(۲) المحرر الوجيز: (۷/۲). (۳) تقدم تخريج الأثار قبل قليل. 

)٤(‏ تفسير القرآن لابن عثيمين: )١( .)۲٠٤/۳(‏ ينظر: تخريج الأثر قبل قليل. 

() معاني القرآن للزجاج: (۲۸۸/۱)» وينظر: معاني القرآن للنحاس: »)4٤/۱(‏ لسان 
العرب: (/٤۱۹)ء‏ وتاج العروس للزبيدي: .)٤۳۸/۱١(‏ 


أهل العلم صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلمء فليس 
مما يته ُهل المعرفة بالأخبار». 

وقد أطال أحمد شاكر في الرد على ترجيح الطبري للقولين فننقله بطوله 
لأهميته» يقول: «العجب لأبي جعفر» كيف تناقض قوله في هذا الموضع› 
فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله ل 
من الحديث في صفة الكرسي» ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل 
على صحته ظاهر القرآن» فقول ابن عباس أنه علم الله سبحانه. 

فإما هذا وإما هذاء وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات فى معنى 
«الكرسي» هو الذي جاء في الحديث الأول» ويكون معناه أيضاً «العلم»» کما 
زعم آنه دل على صحته ظاهر القرآن. وكيف يجمع في تأويل واحد» معنیان 
مختلفان في الصفة والجوهرء ومهما قيل فيهاء فلن يكون أحدهما أرجح من 
الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له»... ثم أورد كلام الأزهري المتقدم ثم 
قال : «وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو «العلم»» بقوله تعالى : 
يتا معت َل ىء َة وما [غافر: ۷]ء فلم لم يجعل «الكرسي» 

هو «الرحمة»» وهما فې آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى: لقال 

عدا امِب باو م من اا sy‏ رسعت ک شیو [الأراف: ١١٠]؟‏ 
واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري ضعيف جداً يجل 
عنه من كان مثله حذراً ولطفاً ودقة» وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى 
«الكرسي»ء فإن أكثره لا يقوم على شيء» وبعضه منكر التأآويل» ... وكان 
يحسبه شاهدا ودليلاً أنه لم يت في القرآن في غير هذا الموضع» بالمعنى 
الذي قالوه» وأنه جاء في الآية الأخرى بما ثبت في صحيح اللغة من معنى 
«الكرسي)» وذلك قوله تعالى في اسورة ص»: «ووقد فسا سلیمن وال ل 
رسد دا م ااب 46 [ص : Pars‏ 


2 


یک ص ور 


وأما ادر الطبري بقوله تعالى: ريا رسعت ڪل تيء َة 


.)٤١١/٥( تفسير الطبري:‎ )۲( .)٥٤/١١( تهذيب اللخة:‎ )١( 


تفسير القرآن بالقرآن 


وَلَمًاه. فقد أجاب عنه ابن تيمية من جهة السياق» والمعنى أيضاً بقوله: «وقد 
نقل بعضهم : أن كرسيه علمه وهو قول ضعيف» فإن علم الله وسع كل شيء› 
کما قال: وريا وَسعتَ ڪل سيو رة وعِلْمًا» والله يعلم نفسه» ويعلم ما 
كان وما لم يكن» فلو قيل: وسع علمه السماوات والآرض لم يكن هذا 
المعنى مناسباًء لا سيما وقد قال تعالى: ول يو جفظهمًا؛ أي: لا يثقله 
ولا يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم». 

فزكر العلم لا يناسب ذكر الكرسي في هذه الآية» فإن علم الله وسع كل 
شيء» والكرسي وسع السماوات والأرض فلا يصح حمل هذا الآية على 
الآية الأخحرى للفارق بينهماء فهو من التفسير المخالف للقرآن بالقرآن لمخالفته 
للمأثور من السْنَة وأقوال المفسرين» ولغة العرب» ولسياق الآية أيضاًء والله 
أعلم . 

المثال الثاني : 

قوله تعالی : ایب ب اض © إل ب تَر )€ [القيامة: ۲۲» .!۲۳١‏ 

سبق الكلام عن هذه الآية في توهم التعارض بين الآيات» والاعتماد 
على المقابلة بين الايات» وسوف نتعرض لهذه الاية من جهة المخالفة اللغوية 
في تفسيرها والاستدلال بها. 

وهي من الآيات التي يستدل بها أهل الستّة على إثبات رؤية الله كك في 
الآخحرة» وفسرها المعتزلة بآيات من القرآن بما يوافق مذهبهم في نفي 
الرؤية لله بك » حيث فسروا الوجه بجملة الجسد»ء وفسروا النظر: بالانتظار. 

يقول الزمخشري: «الوجه: عبارة عن الجملةء والناضرة من نضرة النعيم 
وبل ر َطرةٌ €6 تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره وهذا معنى تقديم 
المفعول» ألا ترى إلى قوله: إل بك بم لسر ©6 [القيامة: ١١]ء‏ إل 
يك بوذ سان ©4 [القيامة: ١۳]ء‏ إلى أله َير الور [الشورى: ١۳ه].‏ 


() فتاوی ابن تبمية : %0 «(oA‏ وقال في موضع آخر : ولیس کرسیه : علمه» کما تقول 
الجهمية» بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه»: .)٠١ /١(‏ 


مخالفة لغة العرب 


وول آل آل [آل عمران: ۲۸]» ولو جوت [البقرة: »]۲٤١‏ علد 
ولت وَل ابه [هود: ۸۸]» كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص› 
ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في 
محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم» فإِن المؤمنين نظارة ذلك اليوم؛ لأنهم 
الامنون الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون»ء فاختصاصه بنظرهم إليه لو 
كان منظورا إليه: محال» فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص»› 
ا أن يكون من قول الناس : آنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي؛ 
معنى التوقع والرجا». 

ويقول الرازي : فقالوا: النظر المقرون بحرف (إلى) ليس اسما للرؤية. 
بل لمقدمة الرؤية وهي تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته» ونظر العين 
بالنسبة إلى الرؤية كنظر القلب بالنسبة إلى المعرفة» وكالإصغاء بالنسبة إلى 
السماع» فكما أن نظر القلب مقدمة للمعرفةء والإصغاء مقدمة للسماع» فكذا 
نظر العين مقدمة للرؤيةء قالوا: والذي يدل على أن النظر ليس اسما 
للرؤية . . . قوله تعالى : وترم يرود لَك وهم لا رود [الأعراف: 1۹۸]ء 
أثبت النظر حال عدم الرؤية» فدل على أن النظر غير الرؤية... قال تعالى: 
وولا ينظر لِم يوم أَلْقيسمَةٍه [آل عمران: ۷۷]ء ولو قال: لا يراهم كفى» فلما 
نفى النظر» ولم ينف الرؤية دل على المغايرة» فثبت بهذه الوجوه» أن النظر 
المذكور في هذه الآية ليس هو الرؤية. . . . ثم فسر النظر بالانتظار فقال: «أن 
يكون الناظر بمعنى المنتظر؛ أي: أولئك الأآقوام ينتظرون ثواب الله» وهو 
كقول القائل: إنما أنظر إلى فلان في حاجتي والمراد أنتظر نجاحها من جهته؛ 
قال تعالی: ساط بم بی السود [الدمل: ١۳ء‏ وقال: وین کت ذر 


() 


© رھم‎ r 


غرم فنظره إل مسر [البقرة: »]۲۸١‏ 


/١( وتفسير النيسابوري:‎ ء)۷۳٠‎ /١٠١( الكشاف: (١/٠۲۷)ء وينظر: تفسير الرازي:‎ )١( 
وتفسير أبى‎ »)٤)۷۹/۸( والبحر المحيط: (۳۸۹/۸). والمحرر الوجيز:‎ )٤ 
.)1۷/۹( السعود:‎ 

(۲) مفاتيح الغيب: »)۷١/٠١(‏ وتفسير النيسابوري: »)٤٠٤/٦(‏ وقد وافق الفراهي = 


YY‏ تفسير القرآن بالقرآن 


واستدل بشر المريسي على ذلك فيما نقله الدارمي بقوله تعالى: «ولقد 
2 ر اموت من َيل ن لوه قد رايو نموه وان نظرون 6 [آل عمران: ]١٤۳١‏ 
قال: «فالموت لا يرى وهو محسوس» وإنما يدرك عمل الموت»'. 

وذهب نفاة الرؤية إلى تأويل آخر وهو أن (إلى) اسم مضاف إلى ربهاء 
والمراد بها: واحد الالاءء وهي النعم» واستدلوا على ذلك بتفسير للقران 
بالقرآن . 

قال الشريف المرتضي: «أراد به نعمة ربها؛ لأن الآلاء النعم 
فأراد نعمة ربهاء وأسقط التنوين للإضافة) . 

قد بين السمين في الدر المصون استدلالهم بالقرآن على هذا المعنى 
بقوله: «وقد رجه بعض المعتزلة: على أن تكون (إلى) اسماً مقدراً بمعنى 
اللَعْمَةِ مضافاً إلى الرَبّ» ويُجمع على «آلاء» نحو: ياي ٤الءِ‏ ریا تَكَربان 
© االرحس: ۱۳ . 

وما ذهب إليه المعتزلة من تأويل النظر إلى الانتظار ورد عن بعض 
السلف» فعن مجاهد» وآبي صالح قالا: تنتظر الثواب من ربها. 

وفي رواية عن مجاهد: قال: تنتظر الثواب من ربهاء لا يراه من خلقه 
سيء. 

وعنه أيضاً: تنتظر رزقه وفضله . 


= المعتزلة في هذا الاستدلال. ينظر: نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان (سورة 
القيامة): .)١١(‏ 

(1) نقض الإمام الدارمي: .)٠١(‏ 

(۲) أمالي المرتضى: .)۳۷/١(‏ وينظر: شرح الأصول الخمسة: .)۲٤١(‏ 

(۳) الدر المصون: .)٤)۳١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري: »)۷۳١۷۲/۲١(‏ ونسب السيوطي فول مجاهد لابن أبي شيبة» الدر 
المنثور: (١/٦۷٤)ء‏ وهذا القول عن مجاهد مخالف لما جاء في تفسير مجاهد: (۲/ 
۸ ۰ حیث قال: «تنظر إلى ربها حسنها الله بالنظر إليه» وحق لها أن تنضر» وهي 

تنظر إلى ربها قا› وأخرج اللالكائي في أصول الاعتقاد بسنده عن مجاهد ما يوافق 

قول السلف حيث قال: «نضرت. إلى ربها ناظرة»» وقال أيضاً : «تنظر إلى ربها د 


مخالفة لغه العرب 


وقد أجاب أهل العلم عن أثر مجاهد» وحكموا بشذوذه» وعدم اعتباره. 

قال ابن منده: «أجمع أهل التأويل؛ كابن عباس وغيره من الصحابة 
والتابعين. . . أن معناه: إلى وجه ربها تنظر» ومن روي عنه أن معناه أنها 
تنتظر الثواب» فقول شاذ لا يثبت»'“. 

وقال السمعاني: «ولعل القول المحكي عن مجاهد لا يثبت؛ لأنه لم 
یرده من يوق بروایته» . 

والذي يظهر هو صحة السند إلى مجاهد بهذا القول. 

وقد رواه الطبري بعدة أسانيد إلى مجاهد» ولم يقدح أحد من الأئمة في 
الأثر» منهم الدارمي» وابن حزم» وابن كثير" . 

ووجه الدارمي هذا القول بقوله: «نعم. تنتظر ثواب ربهاء ولا ثواب 
أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى». 

وقد أغلظ الإمام مالك في قوله لأصحاب هذا القول «وقيل له: يا أبا 
عبد الله قول الله تعالی: ولل رها اظرة ®4 يقول قوم: إلى ثوابه» فقال: 
کذبوا» فأین هم عن قوله تعالی: 5 إبم عن َم وز َج ©4 
[المطففين : )]٠١‏ . 

وهذا القول اشتهر عن مجاهد وأبي صالح. 

وروي عن ابن عمر وعكرمة» وهو كذب عليهماء والثابت عنهما التفسير 
المعروف عن السلف“ مع اختلاف الروايات عن مجاهد في ذلك. 


= تبارك وتعالى»: (۲/١٠٥)ء‏ وأقوال مجاهد فى مسألة الرؤية إجمالاً موافقة لأقوال 
السلف إلا في هذه الرواية فقط فقد قال في قرله تعالى: للدي خسوا سى 
وَرِيادة چ الزيادة: النظر إلى الرب. شرح اعتقاد أهل السنّة والجماعة: .(o\T/)‏ 


(1) الرد على الجهمية: .)٥١/١(‏ )۲( تفسير السمعاني : (A/D‏ . 
(۳) الرد على الجهمية: (١/۸١۱)ء‏ الفصل في الملل : (۳/ ۰)۲ تفسیر ابن کثیر : (۸/ ۲۷۹). 
)٤(‏ الرد على الجهمية: .)١١۸/١(‏ 0( فتح الباري: .)٤۲۹/۱۳(‏ 


(0) ينظر: تفسير الطبري: »)۷۲/۲٤(‏ وشرح اعتقاد أهل السْنَة والجماعة: »)۵٠١/۲(‏ 
التصديق بالنظر: .)۳1/١(‏ والاعتقاد للبيهقي : (1/1). 


تفسير القرآن بالقرآن 


قال القرطبي : «وليس معروفا إلا عن مجاهد وحده. .. وهذا القول 
ضعيف جداً» خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار». 

وممن أنكر هذا القول على مجاهد حافظ المغرب ابن عبد البر حيث 
قال : «وهو قول عند أهل السنّة مهجور» ٠‏ وليس من العلماء أحد إلا وهو 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ية» ومجاهد وإن كان أحد الأئمة 
بالتأويل» فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما: هذا - في تفسير 
المقام المحمود - والثاني: في تأويل: «ووج يمي َضٌِ © لک رها اظرة 4O‏ 
قال : معناه تنتظر الثواب» وليس من النظر» . 

وقد رد ابن كثير هذا القول» وقال: «وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام 
وهداة الأنام ومن تأول ذلك بأن المراد ب(إلى) مفرد الآلاءء وهي النحم» كما 
قال مجاهد: إل بيا بطر ©6 فقال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن 
جرير من غير وجه عن مجاهد» وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل 
النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى: «5 لم عن َم 
وم جر o)‏ 

وقد اعتذر له ابن حزم بعدم بلوغ الخبر إليه“ . 

وقال الذهبي: «ولمجاهد آقوال» وغرائب في العلم»ء والتفسير 
تستنکر» . 

وأما أبو صالح باذام» فقال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسير. . . وفي 
ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير» ولم أعلم أحدا من المتقدمين 
رضيهء ... وكان الشعبي يمر به فيأخذ بأذنه فيهزهاء» ويقول: ويلك» تفسر 
القرآن وأنت لا تحفظه»" . 


(۱) أحكام القرآن: .)٤١١/۲١(‏ 

(۲) التمهيد: (۷/ .)٠١١‏ والحق أنها أكثر من ذلك ینظر: تفسیر التابعین: (۹۳/۱ - .)١٠١‏ 
(۳) تفسیر اہن کثیر: (۸/ ۲۷۹). )٤(‏ الفصل فى الملل والنحل: ۳/(. 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء: .)٤٥١/٤(‏ 0) تهذيب التهذيب: .)۲۱١/١(‏ 


مخالفة لغة العرب 


وکان مجاهد نفسه ینهی عن تفسیره» بل کادوا یجمعون على اتقاء 
وعامة آهل اللخة والمفسرين على مخالفة هذا القول لصحيح اللغة» ولو 
أردت تتبع المتعقبين لهذا القول لم أستطع تعدادهم»ء ولعلي أكتفي بنقل بعض 
أقوال أئمة اللغة فى ذلك . 

يقول الأزهري: «من قال: إن معنى قوله: «إل ا اط €6 بمعنى : 
منتظرة فقد أخطأً؛ لأن العرب لا تقول: نظر إلى الشىءء بمعنى انتظرته» إنما 
تقول: نظرت فلاناً؛ أي: انتظرتهء ... فإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا 
بالعین»“. 

ويقول مکی : «(إلى) تصحب نظر العين› ولا تصحب نظر الانتظار»› 


فمن قال: إن ظر٠‏ بمعنى: منتظرة» فقد أخطاً في المعنى والإعراب» 
ووضع الكلام في غیر موضعه» . 

ومما يبين خطاً هذا القول أن النظر هنا أضيف إلى الوجهء فلا يطلق 
عندها كما نبه عدد من أهل اللغة إلا أن يكون المراد به حقيقة النظر. 

وقد تتبع أبو الحسن الأشعري هذه الكلمة ومعانيها في القرآن» فكانت 
مثالا لأحد الأئمة المتقدمين لهذا النوع من علوم القرآن وهو علم الوجوه 
والنظائر» فقال: «وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها: إما أن يكون الله 


و ر 2 


سبحانه عنى نظر الاعتبار؛ كقوله تعالى: «أفلا بنظرون إلى ابل َيب 


(۱) الكامل في الضعفاء لابن عدي: )۷٠/۲(‏ ومع ذلك فقد روي عنه ما يوافق قرول 
الجمهور» ورواه ابن ابي شيبة في المصنف: (۲۰۹/۷) رقم »)٠١١١(‏ وعبد الله 
ابن الإمام أحمد في «السنَةه: (۱/ )۲١۲‏ رقم »)٤۸۲(‏ وينظر: بحثين محررين في 
حال أبي صالح باذام للدكتور حاتم الشريف منشور في شبكة ملتقى أهل التفسير» 
والدكتور ناصر المنيع من منشورات جامعة أم القرى . 

(۲) تهذيب اللغة: (١٠/١۳۷)ء‏ وينظر: معاني القرآن للزجاج: .)۲٠٠/۲(‏ والفصل في 
الملل : (۳/۳)ء وتفسير الرازي: »)۷۳٠١/٠١(‏ وتفسير الخازن: »)۳۲۸/١(‏ ولسان 
العرب: ,)۲١١1/٠١(‏ 

(۳) مشکل إعراب القرآن: (۲/ .)٤۳۲‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


لقت 6# [الغاشية: ۱۷]ء أو يكون عنى نظر الانتظار؛ كقوله تعالى: ا 
نطرون إلا صح دده [يس: 4٤]ء‏ أو يكون عنى نظر التعطف؛ كقوله تعالى : 
رلا ينظر لمم يم ألْقَة [آل عمران: ۷۷]» أو يكون عنى نظر الرؤية. 

فلا يجوز أن يكون الله كك عنى نظر التفكير والاعتبار؛ لأن الآخرة 
ليست بدار اعتبار» ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأن النظر إذا ذكر 
مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه كما إذا ذكر أهل اللسان نظر 
القلب فقالوا: «انظر في هذا الأمر بقلبك» لم يكن معناه نظر العينين» وكذلك 
إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلب» وأيضاً 
فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير» .. 
وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله يك أراد نظر التعطف؛ لأن 
الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم»ء وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح 
القسم الرابع من أقسام النظر» وهو أن معنى قوله: ليل بيا رة €6 أنها 
رائية ترى ربها يك . 

ومما يبطل قول المعتزلة: .. أنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر 
الانتظار (إلی) الا تری أن اش تعالی لما قال: نا رون إلا صْحَة ودد لم 
يقل (إلى) إذ كان معناه الانتظار» وقال كلك مخبراً عن بلقيس: «#فاظرة بم 
َج المرْسَلود [النمل: ١]ء‏ فلما أرادت الانتظار لم تقل (إلى). .. فلما قال 
سبحانه : فلل بَا اطرةٌ ل6 علمنا أنه لم يرد الانتظارء وإنما أراد نظر 
الرؤية» ولما قرن الله كيك النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في 
الوجه كما قال: وذ رى لب وجهك ف السماء مَك وة تزتها 
[البقرة: »]٠٤٤‏ فذكر الوجه» وإنماأً أراد تقلب عينيه نحو السماء ينظر نزول 
الملك عليه يصرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة» . 


وبهذه النقول عن أئمة اللغة والتفسير يتضح بها ضعف التأويل الذي 


(1) الإبانة: (١/۳۹)ء‏ وينظر هذا الجواب مع مزيد تفصيل: بدائع التفسير : (١/1۸)ء‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي الْعز: .)۲٠٤/١(‏ 


مخالفة لغة العرب 


ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية من الثواب والرحمة والأمر والنعمةء وأنه 
مخالف لظاهرهاء والأصل حملها على الحقيقة والظاهر»ء والتأويل والحذف 
حلاف الظاه . 

وأما تأويل (إلى) بالنعمة فهو أضعف من سابقه؛ لأنه مخالف للغة 
العرب ومخالف لسياق الأية. 

قال مكي : «وقد ألحد بعض المعتزلة في هذا الموضع» وبلغ به التعسف 
والخروج عن الجماعة إلى أن قال: إن (إلى) ليست بحرف جر»ء إنما هي اسم 
واحد «آلاء» و«ربها» مخفوض بإضافة (إلى) إلبه» لا بحرف الجر» والتقدير 
عنده: نعمة ربها منتظرة» وهذا محال في المعنى؛ لأنه تعالى قال: ووج ومز 
اض ©6 ؛ أي: ناعمة» فقد أخبر أنها ناعمة» قد حل النعيم بهاء وظهرت 
دلائله عليها» فكيف ينتظر ما أخبر الله آنه حال فيهاء إنما ينتظر الشيء الذي 
هو غير موجود فیهاء فأما آمر موجود حال» فکیف ينتظر؟ وهل يجوز أن 
تقول: أنا أنتظر زيداأء وهو معك لم يفارقك» ولا يؤمل مفارقتك؟ هذا جهل 
عظیم من متأوله» . 

ورد بعضهم هذا المعنى من جهة رسم الكلمة» قال القرطبي: «قال 
القشيري: وقيل: (إلى) واحد الآلاء؛ أي: نعمة منتظرة» وهذا أيضا باطل ؛ 
لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياءء ثم الآلاء: نعمة الدفع» وهم في 
الجنة لا ينتظرون دفع نقمة عنهم» . 

وقد لخص الطبري سبب وقوع المعتزلة في هذا الخطأء بقوله: «ولأهل 
هذه المقالة مسائل فيها تلبيس» كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب 
عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم» بل قصدنا 


(۱( روح المعاني : (۲۹/ 0). 

(۲) مشكل إعراب القرآن: (۳۲/۲٤)ء‏ وينظر: تفسير القرطبي: .)٤١/۲١(‏ وتفسير ابن 
كثير: (۲۷۹/۸)ء والدر المصون: (١/١۳٤)ء‏ وروح المعاني: (۲۹/٥٤)ء‏ مفردات 
القرآن للفراهي مع تعليق نفيس للمحقق: محمد أجمل الإصلاحي: .)٠١١(‏ 

(۳) أحكام القرآن: .)٤١/۲١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


فيه البيان عن تأويل آي الفرقان» ولكنا ذكرنا القدرّ الذي ذكرناء ليعلم الناظرُ 
في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبّس عليهم الشيطان» مما 
يسهل على أهل الحق البيانُ عن فساده» وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية 
من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول الله َي صحيحة ولا سقيمة» فهم في 
الظلمات يخبطون» وفي العمياء يترددون» نعوذ باله من الحيرة والضلالة»'. 

بل إن ابن القيم عد هذه الآية من أصرح الآيات في إثبات الرؤية لله يك 
فقال: «وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاًء فتأويل نصوص 
المعاد» والجنةء والنار» والحساب» أسهل على أربابه من تأويلهاء وتأويل 
كل نص تضمنه القرآن والسنَّة كذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن 
يتأول النصوص ويحرفها عن موضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل» ما وجده 
متأول مثل هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدنيا والدين»"“ 

وبذلك كله يتبين ضعف القول الذي ذهب إليه المعتزلة» ومن وافقهم من 
نفي الرؤية» وخطاً تفسير القرآن بالقرآن الذي اتجهوا إليه» وأنه مخالف للغة 
العرب. 

وقد سبق ذكر الأدلة من السَنَة النبوية» وإجماع الصحابة والتابعين على 
هذه المسألة. فلا نحتاج إلى إعادة ذكرها وتكرارهاء والله أعلم. 

المثال الثالث : 

قوله تعالی : «اولما جاه موس ییوت ا ی ال رڀ ار شر کت 


a ere CC ٤ ork 


(۱) جامع الیان: (۲۲/۱۲). 

(۲) بدائع التفسير: .)۸٦/١(‏ وينظر في هذه المسألة: : شرح الطحاوية: »)۲٠٤/١(‏ الرد 
على الجهمبة للدارمي: (١/۱۲۱)ء‏ السْنَة لعبد الله بن أحمد: (۲۲۹/۱)ء الرد على 
الزنادقة والجهمية للإمام أحمد: »)۳۳/١(‏ اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي : (۱/ 
۳ كتاب (الرؤية) للدارقطنى» كتاب «التصديق بالنظر إلى وجه اللّه) للآجري› 
المطبوع ضمن كتاب الشريعة له: (4۷۸/۲)ء المسائل الاعتزالبة في الكشاف: (۲/ 
).٤‏ الأثر العقدي فى التوجيه الإعرابى: .)۹٤٤/۲(‏ 

(۳) سبق ذكر الأدلة في مبحث توهم التعارض بين الآيات. 


مخالفة لغة العرب 


رتا بب چک م 


للککل جڪلھ ڪا وڪر موسي صما فلا افا کال سُبڪنك ي 
اريت €6 [الأعراف: .]٠٤١‏ 
٠‏ استدل أهل السُّة والجماعة والأشاعرة بهذه الآية على رؤية المؤمنين 
ربهم في الآخرة» وعلى إمكانها عقلاًء وفي المقابل فقد استدل بها المعتزلة 
والرافضة على منع رؤية الناس لله كلك في الآخرة. 

وقد سبق عرض هذه المسألة إلا أنا سنتعرض لها من خلال هذه الآية› 
واستدلال الفريقين بها على رؤية الله كك في الآخرةء وتفسيرهم للقرآن بالقرآن 
لإثبات هذا المعنى» أو نفيه. 

ولما كانت هذه الآية من الأصول في مسألة الرؤية فقد احتدم النقاش 
حول الاستدلال بها بين المثبتين للرؤية والنفاة لها. 

يقول الزمخشري : «فإن قلت : كيف طلب موسى 44 ذلك - وهو من 
أعلم الناس بالله وما يجوز عليه وما لا يجوز» . . . وکیف یکون طالبه وقد 
قال - حين أخذت الرجفة الذين قالوا: أرنا الله جهرة - اميا ا مَل الها 
2 [الأعراف: ]٠٠١‏ إلى قوله: إل با س ماه فتبراً من فعلهم ودعاهم 
سفهاء وضلالا؟ - قلت: ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم 
سفهاء وضلالاً وتبرأً من فعلهم» وليلقمهم الحجر»ء وذلك أنهم حين طلبوا 
الرؤية آنكر عليهم وأعلمهم الخطاً ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في 
لجاجهم وقالوا: لا بده ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةء فأراد أن يسمعوا 
النض من عند الله باستحالة ذلك وهو قوله: أن رى ليتيقنوا وينزاح عنهم 
ما دخلهم من الشبهةء > فلذلك قال: فرب أرن أنظر إّ فإن قلت: ما 
معنى (لَن)؟ قلت: تأكيداً النفي الذي تعطيه (لا)» وذلك أن (لا) تنفي 
المستقبل . تقول: لا أفعل غداًء فإذا أكدت نفيها قلت : ن اتل ا 

والمعنى: أن فعله ينافي حالي؛ كقوله: يوان عقوا بايا وأو أخكمعوا 
4 [الحج: ۷۳]ء فقوله: إل تدرك الاسر [الأنعام: ۳٠٠]ء‏ ی لار 
فیما يستقبل › ون ترَاڼِي) تأكيد وبيان؛ لأن المنفى مناف لصفاته. . .> فانظر 
إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآيةء وكيف أرجف الجبل بطالبها 


تفسير القرآن بالقرآن 


وجعله دكأً» وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك مبالغة في إعظام 
الأمر» وكيف سبح ربه ملتجئاً إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه 
وقال: أنا أول المؤمنين» . 

فقد جعل الزمخشري (لن) لتأبيد نفي الرؤية في المستقبل" ٠‏ ثم استدل 
بقرائن في الآية على نفي رؤية العبد لله كك؛ كقول موسى: سبك بت 
إلك رتا اول الْمُْيييت» واستدل بقرينة أخرى هي الآية فقال: «فإن قلت : 
كيف اتصل الاستدراك في قوله: مولن أظرٌ إل الْجَبَل بما قبله؟ قلت: 
اتصل به على معنى أن النظر إل محال فلا تطلبه» ولكن عليك بنظر آخر: 
وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لآجلهم». ثم 
ختم استدلاله وتقريره لهذا المعنى بآية جعلها نظيرة لهذه الآية فقال: «.. كأنه 
عر وعلا حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: «إوَِرّ 
IT‏ ن دعو لمن وا 4O‏ [مریم : ° PY‏ 

ومن استدلالاتهم على نفي الرؤية استدلالهم بقرينة وردت في الآية» ثم 
استدلوا لهذه القرينة بآية قرآنية نظيرة لها في المعنى . قال الشريف المرتضى : 
«أكد ذلك بان علق الرؤية باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لن يستقر» وهذه 
طريقة للعرب معروفة في تبعيد الشيء؛ لأنهم يعلقونه بما يعلم أنه لا 
يكون. .» ومما يجري هذا المجری قوله تعالى: «وولا يحون آَلْجَنَةَ حى يلح 
مَل ف سي اباط [الأعراف: 0)٤١‏ . 

ومما استدلوا به على أن (لن) تكون لنفي التأبيد - وسيأتي مناقشته - ما 
ذكره الطوسي حيث قال: «وقوله: مولن رى »: جواب من الله تعالى لموسى 
أنه لا يراه على الوجه الذي سأله» وذلك دلیل على آنه لا یری لا في الدنيا 


(۱) الكشاف: (۲/٤٤۱)ء‏ وينظر: مجمع البيان: .)٠۲/٤(‏ تفسير الرازي: .)۲٤١۱/۷(‏ 

(۲) ينظر: الأثر العقدي في التوجيه الإعرابي للسيف» حيث رجح الباحث صحة نسبة 
القول بالتأبید للزمخشري: (۳/ ۱۱۹۳ ۔ ۱۱۷۲). 

(۳) الکشاف: (۲/٤٤۱)ء‏ وینظر: مجمع البیان: »)٥۲/٤(‏ تفسير الرازي: .)۲٤١۱/۷(‏ 

(6) آمالي المرتضی: .)۱١۸/٤(‏ 
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ولا في الآخرة؛ لأن (لن) تنفي على وجه التابید» كما قال: وون متو 
بدا [البقرة: 1۹٩‏ . 

ومن النظائر من سوالات الأنبياء التي استدلوا بها على أن المراد 
بالرؤية هنا العلم القلبي لا الرؤية البصرية ما ذكره الطبرسي - في توجيه 
سؤال موسی رؤية ربه مع علمه ما یلیق بالله وما لا یلیق به - حیث قال: 
«إنه 4# لم يسأل الرؤية بالبصر» ولكن سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار 
بعض أعلام الآخرة التي تضطره إلى المحرفة» فتزول عنه الدواعي والشكوك› 
ويستغني عن الاستدلال» فخفف عليه المحنة بذلك» كما سأل إبراهيم 2ل 
مورب ان ڪڪيفَ تی لسرن 4 [البقرة: »]۲٠١‏ طلا لتخفيف المحنة» وقد 
كان عرف ذلك بالاستدلال» والسؤال وإن وقح بلفظ الرؤيةء فإن الرؤية تفيد 
العلم» كما يفيد العلم الإدراك بالبصرء فبين الله سبحانه أن ذلك لا يكون 
فی الدنا». 

واستدل الطوسي على المعنى السابق وهو العلم الضروري باية أخرى 
فقال: «سأل العلم الضروري الذي يحصل في الآخرة ولا يكون في الدنيا 
ليزول عنه الخواطر والشبهات» والرؤية تكون بمعنى العلم» كما تكون 
بالإدراك بالبصر» كما قال: أل تَر كيت عل ريك اصعب اليل €6 [الفيل : 
ا]» وأمثاله» وللأنبياء أن يسألوا ما یزول عنهم الوساوس والخواطرء كما 
سأل إبراهيم ربه فقال: مرب آرني ڪي تي امون 4 [البقرة ; Pee‏ 

هذه مجمل آدلة المعتزلة والرافضة في هذه الآية على نفي الرؤية» وهي 
تتجه إما إلى الاستدلال بحرف (لن) على نفي الرؤية للتأبيدء أو تأويل الرؤية 
بالعلم دون رؤية البصرء أو قرائن جاءت في الآية زعموا بها أن موسى قد 
تاب من سؤال رؤية الله» ونزهه عن هذا النقص . 
() التبیان: »)٥۳۹/٤(‏ وينظر: مجمع البيان: .)٠١/(‏ 


.)0۲۹/6 مجمع اليان: 5/١١۴)ء وينظر: التيان للطوسي:‎ )١( 
,)٥١١/٤( التیان:‎ )۳( 
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وسنأتى على أدلة أهل السْنَّةَ والجماعة والأشاعرة فى إثبات الرؤية من 
خلال هذه الآية فقط ومناقشة أدلة النفاة» وقد سبق عرض بقية الأدلة» وبيان 
الحق في هذه المسألة فلا نحتاج لتكرارها: 

أولاً: استدل المشبتون للرؤية بطلب موسى رؤية ربه» ولا ريب أن 
الأنبياء أعلم الناس بما يليق بالله» وما لا يليق به. 

قال الرازي: «الآية دالة على أن موسى غ سأل الرؤيةء ولا شك أن 
موسی 4 یکون عارفاً بما یجب ویجوز ویمتنع على الله تعالی» فلو كانت 
الرؤية ممتنعة على الله تعالى لما سألهاء وحيث سألها؛ علمنا أن الرؤية جائزة 
على الله تعالی»'. 

وقال القرطبي : «قال علي بن مهدي الطبري: لو كان سؤال موسى 
مستحيلاً ما أقدم عليه مع معرفته بالله» كما لم يجز أن يقول له: يا رب ألك 
صاحبة وولد» . 

وأما قول الزمخشري بأنه طلب الرؤية لقومه لا لنفسه فقد أجاب الرازي 
عنه جواباً سديداً فقال: «وأما التأويل الثانى : وهو أنه ت إنما سأل الرؤية 
لقومه لا لنفسه» فهو أيضاً فاسد ویدل عليه وجوه: 

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى: أرهم ينظروا إليك» 
ولقال الله تعالى: لن يروني» فلما لم يكن كذلك» بطل هذا التأويل . 

والثاني: أنه لو كان هذا السؤال طلبا للمحال» لمنعهم عنه» كما أنهم 
لما قالوا: «إاجعل لا إلا كنا هم لهه [الأعراف: ۱۳۸]ء منعهم عنه بقوله: 
وتکم فوم هلود . 

والثالث: أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى 
لا تجوز رؤيته» وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال» فأما أن لا 


»)٤١ /٤( المحرر الوجيز:‎ »)١١ /۲( : وينظر : تفسير النسفي‎ »)۱۸۷ /٠١( : مفاتيح الغيب‎ )١( 
۰ .)١۸١ /٤( : البحر المحيط‎ 
.)۲۷۹ /۷( أحکام القرآن:‎ )۳( 
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يذكر شيعاً من تلك الدلائل ألبتة» مع أن ذكرها كان فرضاً مضيقاً؛ كان هذا 
نسبة لترك الواجب إلى موسى ل وأنه لا يجوز . 

ثانياً: أن الله ك علق رؤيته على أمر جائزء وهو استقرار الجبل» وهو 
أمر جائز عقلاًء فدل على إمكان رؤية الله عقلاً. 

وقد علق الشوكاني على هذا الاستدلال والخلاف» فقال: «وقد تمسك 
بهذه الآية كلا طائفتي المعتزلة والأشعرية» فالمعتزلة استدلوا بقوله: مولن 
رنه وبأمره بأن ينظر إلى الجبلء والأشعرية قالوا: إن تعليق الرؤية 
باستقرار الجبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعة» ولا يخفاك أن الرؤية 
الأخروية هي بمعزل عن هذا كله» والخلاف بينهم هو فيها لا في الرؤية في 
الدنياء فقد كان الخلاف فيها في زمن الصحابة» وكلامهم فيها معروف»° 

ثالثاً: أن الله تعالى لم ينكر على موسى طلبه» ولو كان آمراً محرماً 
سؤاله؛ لاآنکره على موسى . 

قال ابن القيم : «الوجه الثاني : اَن الله لم ينجر عَلَيْهِ سَوَالَه» ولو كان 
محالاً؛ لأنكره عليه» ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه 
كيف يحبي الموتی لم ینکر سؤاله؛ ولما سأل عیسی ابن مريم ربه إنزال المائدة 
من السماء اکر سر وَلَمّا سال س ريه نَجَاءَ انيه انگ عليه سؤالہ: 
وقال: مإ أمظ آن کون من هلين ( ال رب إن آَعَودُ پک أن اسك م 
کس لی پو عل و نير لي وتزني أن سن الْحسرین [هود: 1٤ء .»]٤۷‏ 

راہعاً: قوله سبحانه: نّا جل رَه لجل جک د فإنه إذا 
جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن 


(۱) مفاتيح الغيب: .)۱۸۷/١٤(‏ 

۳) فتح الاير .)۲٤۳/۲(‏ وممن ذهب إلى هذا الاستدلال الرازي: »)۱۸۸/١١(‏ 
وتفسير أبي السعود: (۳/ ۲۹۹)ء والبغوي: (۱۹7/۲) وابن القيم في حادي الأرواح : 
90( وغیرهی» وخالفهم في هذا الاأستدلال عامة المعتزلة ونفاة الرؤية. 

(۳) بدائع التفسير: (۲/٤٦۲)ء‏ وقد ذكر ابن القيم سبعة أوجه واستنباطات من الآية على 
ثبوت الرؤية» ونقلها ابن أبي العز بتلخيص في شرح الطحاوية: .)۲٠۷/١(‏ 


تضسير القرآن بالقرآن 


یتجلی لأنبیائه ورسله وأولیائه في دار کرامته ویریهم نفسه فأعلم 4 موسی أن 
الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف" . 

خامساً: أنه سبحانه كلمه وناجاه» ومن جاز عليه التكليم والتكلم بغير 
واسطة فرؤيته أولى بالجواز» «ولهذا لا يتم إلكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» 
وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرينء فأنكروا أن يكلم أحداً أو يراه 
أحدا. ولھذا لما أُسمعه کلامه علم موسى جواز رؤيته» ورؤية الله لا يمنعها 
عقل أيضاً؛ لأن كل موجود لا بد من رؤيته. 

قال ابن عطية: «ورؤية الله يك عند الأشعرية وهل الستة جائزة عقلاً؛ 
لأنه من حيث هو موجود تصح رؤيته» قالوا؛ لأن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة 
من صفاته أكثر من الوجود إلا أن الشريعة قررت رؤية الله تعالى في الآخرة 
نصا ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع» فموسى #4 لم يسأل ربه 
محالاً وإنما سأل جائز»" . 

سادساً: أن الله أجابه بقوله: إن رى ولم يقل: لا تراني» ولا أني 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي»› والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا 
بدل على آنه سبحانه یری» ولکن موسی لا تحتمل قواه رؤیته في هذه الدار 
لضعف قوة البشر عن رؤيته تعالى. 

هذه أدلة المثبتين للرؤية من خلال هذه الآية على إمكان رؤيته سبحانه. 

وأما ما ذهب إليه نفاة الرؤية من أن (لن) لنفى التأبيد فقد أجاب أهل 
السنَّة والأشاعرة عن ذلك من جهة اللغة والشرع أما اللغة فقد نى أحد 
اللخويين المتقدمين وجود هذا القول عند المتقدمين من أهل العربية. 

قال الواحدي المتوفى سنة ٤٩۸‏ ه: هذه دعوى باطلة على آهل اللغة» 
ولیس یشهد بصحته کتاب معتبر» ولا نقل صحیح»“ . 


۱7( بدائم التفسير: )۲/ 1£( وينظر: تفسير الرازي : 0 CIAA/1‏ شرح الطحاوية: 
(۱/¥). 
(4) مفاتیح الغیب: .)۱۸۸/١٤(‏ 


مخالفة لخة الحعرب 


وقال السكوني عن هذا القول بأنه: «تقول وزيادة على أهل اللسان غير 
صحيحة ا . 

وقد رد ابن هشام في «المغني» هذا القول بتفسير للقرآن بالقرآن فقال: 
«ولا تفید توکید النفي» خلافاً للزمخشري في کشافه» ولا تأبیده خلافاً له في 
أنموذجه» ر دعوی بلا دليل» قيل: ولو كانت للتأبيد» لم يقيد منفيها 
باليوم في فان | ڪلم الوم ًا [مریم : I‏ ولكان ذكر الاأبد في وون 
موه بدا [البقرة: ]۹١‏ تكراراً والأصل عدم" 

وأما ما استدلوا به من آيات قرآنية على معنى تأبيد النفي فلم يأت ذكر 
التأبيد إلا مقيداً بقرائن خارجية إما عقلية وإما لفظية وإما حالية؛ كقوله تعالى : 
إن لوا دابا ولو أجكمعوأ م [الحح: ۷۳]» فقد جاءت قرينة عقلية على 
استحالة أن بخلق أحد غير الله سبحانه. 


وأما استدلالهم بقوله تعالی : #ولن يمد َكَمَكّوه اداه > فهو حجة عليهم لا لهم . 
قال ابن أبي العز: وأا امم ابيد د التي بِالنٰ)» وان دَلِكَ يذل عَلَّى 
تفي الرَوية في الآَخرَق فاس نها لو فيد ت الابيد لا يدل على وام التي 
في الآخرَة» َكيف ذا أظلِقَتْء› قال تَعَالّی : چون يتوه َوه ادا > م قَولِه 
ادوا ملك يك لض علا ربك [الزخرف: ۷۷]» وَلاَنَها لو گَاتَتٰ تابي انق 


لما جار تخحدید الفِعْلِ عدا › وَقَد جاءَ ذلك قال تَعَالّی : فلن ابح اض 
ی ادن لح أ [يوسف: ٠۸]ء‏ َنَت أن (لَنْ) لا مضي الى الْمُوَبدَه" . 


۹ 


(YET /Y) ييز‎ (۱) 

(۲) مغنى اللبيب: )4« وينظر: تحقيقاً ماتعاً فى صحة نسبة هذا القول للزمخشري 
في الأنموذج اب يضا توصل من خلاله الباحث أن قوله في الأنموذج موافق لقوله في . 
التفسير» وأن السبب في ذلك اختلاف في نسخ الأنموذج. ينظر: الأثر العقدي 
للتوجيه الإعرابي للدكتور السيف: .)١١١۳/۳(‏ 

(۳) شرح الطحاوية: »)٠۷/(‏ وينظر: بدائع التفسیر: »)۲٦١/۲(‏ تفسير ابن كثير: 
4 أضراء البیان: .)۴٠١ /٥(‏ التمييز للسكوني: (۲/ ۲۳۹ - .)٠٠۳١‏ الدر 


المصون: .)۲١۳/١(‏ العذب النمير للشنقيطى: .)٠١١ ء٠٠١١ /٤(‏ 


وبهذا يتبين ضعف القول الذي ذهبوا إليه من أن (لن) تفيد التأبيد» 

ومخالفته لأقوال أئمة اللغة والأدلة الشرعية من القرآن والسََةء قال ابن مالك: 
ومن رأى النفي بالن) موبداً فقوله اردد» وخلافه اعضدا 

وقد لخص الشوكاني سبب الخلاف في هذه المسألة بعبارة معبرة ملخصة 
فقال: «والجواب بقوله: هون ترّنىه يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب 
رؤيته فیه» أو آنه لا ری ما دام الرائي حياً في دار الدنياء وأما رؤيته في 
الآحرة فقد لبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من يعرف السْتّة 
المطهرة» والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة» ومنهج الحق 
واضح»٠‏ ولكن الاعتقاد لمذهب نشا الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده» 
مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في 
التعصب» والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً فبصيرته عمياء» وأذنه عن سماع 
الحق صماء يدفع الحق» وهو يظنٌ أنه ما دفع غير الباطل» ويحسب أن ما نشأً 
عليه هو الحق» غفلة منه وجهلاً بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح» وتلق 
ما جاء به الكتاب والستّة بالإذعان والتسليمء وما أَقلٌ المنصفين بعد ظهور هذه 
المذاهب في الأصول والفروع فإنه صار بها باب الح مرتجا» وطريق 
الانصاف مستوعرة» والأمر لله سبحانهء والهداية منه)" . 

وأما ا بتوبة موسى #4 من طلب الرؤيةء وقوله: قال 
سبك بت إت و اا اون المزْمت وأنه يدل على توبته من نسبة 
النقص لله ك فقد أجاب عنه السلف بعدة أقوال في هذه الاية» ولم يذكر 
أحد منهم ما تأوله أهل الاعتزال في هذه الآية. 

قال السكوني تعليقاً على كلام الزمخشري : «وهذا اعتزال كله وكلام 
باطل» وتقول على موسى #4 ما لم يقله؛ لأن الأنبياء ## قد علم آنهم 
معصومون من الجهل بالله تعالى. . ٠.‏ ويحتمل تبت إليك من طلب الرؤية قبل 
أن أستأاذن في ذلك إذ لازم الأنبياء ي ملاحظة الأدب مع الله تعالى من 


)۱( شرح الكافية الشافية: (۳/ .)٠١١١‏ (۲) فتح القدير: (۲/ .)۲٤۳‏ 


مخالضة لغة العرب 


(Oru . ,‏ 
غير وقوع في كبيرة ولا صغيرة». 


وقد أورد الطبري عدداً من الأقرال عن السلف في تفسير هذه الآية 
تخالف ما ذهب إليه المعتزلة. 

قال أبو العالية: «عنى: إني أوّل من آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم 
القيامة ^“ 

وقال ابن کثير: «وهذا قول حسن له اتجاه»“ 

وأما تأويلهم الرؤية بالعلم الضروري» أو سؤاله إزالة الخواطر 
والوساوس فهو من أضعف الأقوال في معنى هذه الأية. 

قال الزجاج: «وقال قوم: أرق ار إكَ. أرني أمراً عظيماً لا 
یری مثله في الدنيا مما لا تحتمله بنية موسى» قالوا: فأعلمه آنه لن يرى ذلك 
الأمر» وأن معنى: فما حل ربد إلجبل: تجلى أمر ربه. 

وهذا خطأً لا يعرفه أهل اللغة» ولا في الكلام دليل أن موسى أراد أن 
يرى أمراً عظيماً من أمر الله وقد أراه الله من الآيات في نفسه ما لا غاية 
بعده قد أراه عصاً ثعباناً مبيناًء وأراه يده تخرج بيضاء من غير سوء. .. ولكن 
لما سمع كلام الله قال: رب أرني أنظر إليك» سمعت كلامك فأنا أحب أن 
أراك»^؟. 

وسياق الآية يدل على بطلان هذاء فقوله: «وأنظر ليك قال لن رىي 
#فسوف ری لا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف» وأيضاً 
فموسی كان يتكلم مع الله بلا واسطة فكيف يليق به وهو في هذه الحال 
آن يقول: أظهر لي آية ظاهرة تدل على أنك موجود» ومعلوم أن هذا الكلام 
في غاية الفساد. 


.)۹٤/١( وينظر: التحرير والتنوير:‎ »)۲٤۷ /۲( التمييز:‎ )١( 

(۲) جامع البيان: »)۱١۳/١۳(‏ وينظر هذه الآثار في : تفسیر ابن ابي حاتم: /٥(‏ 
۲ ) تفسیر ابن کثیر: (۳/ .)٤۷7‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم: (۳/ .)٤۷۲‏ 

() معاني القرآن للزجاج: »)۳۷٤/۲(‏ وينظر: تفسير البغوي: (۳/ .)۲۷١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


«ولو كان المطلوب آية تدل على وجوده» لأعطاه تلك الآية كما أعطاه 
سائر الآيات» ولكان لا معنى لمنعه عن ذلك فثبت أن هذا القول فاسد»'. 

وقال القرطبي: «ولا يجوز الحمل على أنه أراد: أرني آية عظيمة؛ 
لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه قال: ملكت ولال لن رتنه ولو سأل آية 
لأعطاه الله ما سأآلء كما أعطاه سائر الآيات» وقد كان لموسى #4 فيها مقنع 
عن طلب آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل»" . 

ولعلنا نكتفي بهذه الأوجه في مناقشة أدلة نفاة الرؤية» ويتبين بها ضعف 
القول الذي ذهب إليه المعتزلة» ومخالفة أدلتهم للكتاب والستة وللغة الحرب» 
وللسياق» وغيرها من الأصول التفسيرية واتباعهم للمتشابه من الأدلة وترکهم 
للمحكم منهاء مع ظهور أدلة الكتاب والسنة المتواترة على إثبات الرؤية يوم 
القيامة للمؤمنين كما تقدم في مبحث سابق» والله أعلم. 


(۱) مفاتیح الغیب: .)۱۸۸/۱٤(‏ 
)۲( أحكام القرآن: (۲۷۸/۷). 


سبق في المبحث السابق ذكر أهمية اللغة في تفسير كلام الله مك 
وعظيم خطرها في الوصول للمعنى الصحيح. 

ومع تلك الأهميةء وتلك المنزلة لها عند السلف فإنه لا يجوز لمن 
أراد تفسير كلام الله أن يكون اعتماده على اللغة فقط دون بقية أصول التفسير» 
بل قد يكون ذلك انحراف يجني على معاني كلام اللّه» ويبدل معناهاء وذلك؛ 
لأن اللفظة الراردة فى القرآن يحكمها السياق القرآنى» وإن كانت اللفظة 
المجردة عن سياقها قابلة للمعنى المذكور» ولها تعلق صحيح باللغة. 

وقد نبه على هذا الملحظ عدد ممن تكلم في أصول التفسير» وجعلوا 
ذلك من أصول التفسير اللغوي» وعدوا ذلك سببا في الانحراف في التفسير. 

يقول ابن تيمية عند ذكره لنوعي الانحراف في التفسير: «والثاني: قوم 
فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب من 
غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» والمخاطب به. . ٠.‏ والآخرون 
راعوا مجرد اللفظ» وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح 
للمتکلم وسیاق الكلام». 

ومما ينبه عليه في هذه المسألة هو أن يحمل كلام الله على ما يليق بالله» 
وکلامه. 

وقد نبه ابن القيم على ذلك فقال: «وينبغي أن يتفطن ها هنا لأمر لا بد 


)١(‏ مقدمة التفسير: (T/1)‏ وينظر: الفتاوى: /٥( «(TAI /Y)‏ 44( اللإتقان 
للسيوطي : ۲۰۹/6). 


تفسير القرآن بالقرآن 


منه» وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله لك» ويفسر بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به له معنى ماء 
فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقران» فإنهم يفسرون الأية ويعربونها بما 
يحتمله تركيب تلك الجملة» ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفقء وهذا 
غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى 
في سياق آخر وکلام آخر»ء فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. . . بل للقرآن عرف 
خاص ومعان معهودة لا یناسبه تفسیره بغیرها» ولا يجوز تفسیره بغر عرفه 
والمعهود من معانيه. .. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإنك 
تنتفع بها في محرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين» وزيفها وتقطع آنها ليست 
مراد المتكلم تعالى بكلامه. . فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله»”'. 

إذن لا بد في تفسير كلام الله كك من إعمال جميع أصول التفسير 
كأقوال الصحابة والتابعين» وعدم الأخذ باللغة دون غيرها من الأصول. 

وقد ذكر القرطبي في مقدمة تفسيره المنهيات في التفسير بالرأي» ومنها 
التفسير بمجرد اللغة فقال: «أآن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير 
استظهار بالسماع والنقل فيما بتعلق بخرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ 
المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصارء والحذف والإضمار» والتقديم 
والتأخير؛ فمن لم يحكم ظاهر التفسيرء وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم 
العربية كثر غلطهء ودخل في زمرة القرآن بالرأي""» والنقل والسماع لا بد له 
منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم 
والاستنباط» . 

ومن أظهر الاتجاهات في هذا الباب من المدارس المعاصرة: (المدرسة 
البيانية)» حيث زعمت الاستقلال بهذا الأصلء وألغت سائر أصول التفسير 


.)٦۳۳( بدائع الفوائد: (۳/ ٦۸۷)ء وينظر: التفسير اللغوي للطيار:‎ )١( 
.)۳٤/١۱( أي: المذموم. (۳) أحکام القرآن:‎ )۲( 


التفسير بمجرداللغة 


الأحرى» بل انحرفت في بعض المواضع إلى تسفيه آراء المفسرين المتقدمين› 
فوقعت في الان ا ا حذر منه آهل العلم» بل إن بعض أصحاب 
الاتجاه الإلحادي استندوا على هذه الرؤية في تحريف كلام الله عن معناه في 
بعض المواضع'. 

ومما وقع عند بعض المفسرين أن فسر القرآن بالقرآن معتمداً على اللغة» 
ومغفلاً بقية الأصول التفسيرية» وسنذكر فيما يلي بعض الأمثلة على هذا 
المحث : ۰ 

المثال الأول : 

قوله تعالی: صي لح بك قنك باينا سبح عبد يك حي فم ©4 
[الطور: .]٤۸‏ 

هذه الآية دليل لأهل السَنَّة والجماعة لإثبات صفة العين لله بك بما يليق 
بجلال الله وعظيم سلطانه» وهي صفة ذاتية خبريَّة ثابتة له ك بالكتاب 
والستة. 

وأهل السَنَة والجماعة يعتقدون أن الله يبصر بعين تليق به» كما يعتقدون 
أن الله ك له عينان تليقان به. 

ولعلنا نستعرض أولاً بعص المعاني للفظ العين بما ورد في كتب اللخة 
فمن هذه المعاني: العين الباصرةء والجاسوس» وقد استعيرت للحفظ 
والكلاءة والرعاية» ويطلق على من أصابته عين عائن: أصابته عين» وتطلق 
على النظرء ونبع الماء» والذهب» وبقر الوحش. وأفاضل القوم: أعيانهم 
وعين الجيش: رئيسه» وعين الشيء: حقيقته» هذه أشهر معاني العين» وقد 
تطلق على معاني آخری لا نطیل بذكرها"". 


)١(‏ ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي: (۳/ ۹۷۲). التفسير اللغوي 
للطار: .)1٤٤(‏ 

(۲) القاموس المحیط: (۱۲۱۸). لسان العرب: (۲۹۸/۱۳). مفردات ألفاظ القرآن : 
(04۸). 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقد اختار المعتزلة والأشاعرة أحد هذه المعاني في تفسير هذه الصفة 
في هذه الآية» وأولوها إلى صفة الحفظ والعناية مستدلین لهذا المعنى بأدلة 
عقليةء مع تفسير للقرآن بالقرآن» اعتماداً على صحة هذا المعنى في لغة العرب 
دون رجوع إلى إجماع المفسرين من السلف. 

يقول الرازي في وجوه ذكرها: «وثالثها: أنه ثبت بالدلائل القطعية 
العقلية كونه تعالى منزهاً عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض» فوجب 
المصير فيه إلى التأويل». 

وبعد هذا التأصيل العقلي لهذه الصفة الذي ذكره الرازي ذهب المعطلة 
في تأويل هذه الصفة إلى أقوال» واستدلوا على ذلك بتفسيرات قرآنية» فذهب 
بعضهم إلى أنها مجاز عن الحفظ والعناية والكلاءة. 

قال القرطبي : ««رأميياً»؛ أي: بمرأى منا وحيث نراك» وقال الربيع بن 
أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك وقال ابن عباس وا: بحراستن“) 
والمعنى واحد؛ فعبر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية تكون بها» ويكون جمع 
الأعين للعظمة لا للتكثير. . ٠.‏ وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها 
إلى معنى عين؛ كما قال: إولصتَمٌ عل عَيّ [طه: ۳۹]» وذلك كله عبارة عن 
الإدراك والإحاطةء وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف؛ لا رب 
غیره» . 

ويقول الرازي: «وأما قوله : ایتا فهذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره 
من وجوه: أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله تعالى أعين كثيرة» وهذا يناقض 


(۱( مفاتیح الغيب : KIYA/1¥)‏ وينظر : ساس التقديس : 41/1( المحرر الوجيز: 
(/ 0۷۲ البحر المحيط : .)۱٤۳/۸(‏ 
صحيح بلازم المعنى» وقد ثبت عن ابن عباس القول بالعين الحقيقية لله ق كما 
سياتي بعد قليل . 

)۳( أحکام القرآن : .)٠/۹‏ وينظر: الكشاف: »)٤۱۷/6(‏ النسفي: .)٠۸۷ /٤(‏ 


التفسير بمجرد اللغة 


ظاهر قوله تعالی : اولصت می نچ . 

وذهب ابن اللبان أن المراد بالعين مجاز عن آياته ودلائله الدالة على 
ألوهيته . 

يقول: «وأما نسبة العين إليه فهي اسم لآياته المبصرة التي بها ينظر 
سبحانه للمؤمنين وبها ينظرون إليه» قال تعالى : #فما جام ءايشا مور 
[النمل: »]١١‏ فنسب البصر للآيات على سبيل المجاز تحقيقاً ؛ لآنها المراد 
بالعين المنسوبة إلبه» وقد قال تعالی: ق جایکم بسا ين يكم هَن َم 
فة ومن بى ها4 [الأنعام: ٤٠٠]ء‏ وعلى هذا تنزل قوله: اتير لع 
ر انك ايتا وَسََحَ َد َيف جب فم @6؛ أي: آياتنا تنظر بها إلينا وننظر 
بها إليك» ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علل بها الصبر لحكم 
ربه» وعلله بآيات القرآن صريحاً في قوله: مإ ڪن برت عك الان ترا 9© 
صر لحر ك [الإنسان: ۲۳ء ١۲]ء‏ قال تعالى في سفينة نوح: ری با 
[القمر: ٤۱]؛‏ أي: بآياتناء بدليل قوله: وال ڪا فا شر اله رها 
رسا 4 [هود: »]٤١‏ وقال تعالى في موسى 44 : اولصح على عَيّى [طه: 
٠‏ أي: على حكم آياتي التي أوحيتها إلى أمك أن ضيه دا جِفْتِ َيه 
القيه ف لي لا عاف ولا عَمَرَيّ إا ردو إيِّ [القصص: ۷]ء ويؤيد أن 
المراد ذلك كونه جعل ظرف صنعه على عيني: لد شى أختلت قول هَل 
الک عل من كفل عك إل آمك ى فر عا ولا رد [طه: »]٤١‏ فمن 
تدبر ذلك علم صحة ما قلناه» أو فتح له باب عظيم في تفسير كلام الله بعضه 
(O‏ 


ر اسي ي 


هذه أدلة المعتزلة والأشاعرة فى تأويل صفة العين من تفسير القرآن 
بالقرآن» معتمدین في ذلك على وجه واحد من وجوه اللنة مح إغفالهم لبقية 
(1) مفاتيح الغيب: .)۱۷۸/١۷(‏ وينظر: أقاويل الثقات : .)٠٤١/١(‏ الفصل في الملل 


والنحل: (۲/ ۱۲۷)» فتح الباري: (۳۹۰/۱۳). 
(۲) إزالة الشبهات: ١۲۲(‏ ۔ .)١۲٣‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


وسوف نذكر أدلة أهل السْنَة والجماعة فى إثبات هذه الصفة لله يك بما 
یلیق بجلاله سبحانه» وردودهم على أدلة النفاة لهذه الصفة: 

أولاً: جاء في الكتاب ذكر العينين بصيغة الجمع والإفراد» وهو من 
المواضع التي استدل بها المبتدعة على نفي العين لله كمك قالوا: فلا يمكن 
حملها إلا على الحفظ والعناية؛ لأنه يستحيل أن يكون له يك عينا واحدة 
أو أعيناً كثيرة. 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك بذكر نظائر لهذه الآية» مع بيانه بالسكّة» 
فقال: «وذكر العين مفردة لا يدل على آنها عين واحدة ليس إلا؛ كقولك: 
أفعل هذا على عيني وأجيئك على عيني» ولا يريد أن له عيناً واحدة» وأما إذا 
أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً أو مضمراً فالأحسن جمعها مشاكلة 
للفظ؛ كقوله: رى أت [القمر: »]٠١‏ وقوله: لاضع الثلك بنا 
[هود: ۳۷]» وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضاف إلى المفرد؛ كقوله: 
يدو املك [الملك: ١]ء‏ ويرك ال [آل عمران: ١۲]ء‏ وإن أضيفت إلى 
ضمیر جمع جمعت؛ كقوله تعالى: فوآوکر بوا آنا عتا هم ّا عملت ييا 
أنعكسًا [يس: »]۷١‏ ... وقد نطق الكتاب والستّة بذكر اليد مضافة إليه مفردة 
ومجموعة ومثناة» وبلفظ. العين مضافة إليه مفردة ومجموعة» ونطقت الستّة 
بإضافتها إليه مثناةء ... وقول النبي 4: «إن ربكم ليس بأعور» صريح في 
أنه ليس المراد إثبات عين واحدة» فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه». 

وجواب آخر: أن الجمع في قوله: باينا يُراد به المثنى؛ لأن لغة 
العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية» أو إلى ضمير جمع جمعت المشنى» 
كما في قوله تعالی: إن تو إل ال نقذ صمت اونا [التحريم: ٤]ء‏ مع أن 
لهما قلبين: قلب عائشة وقلب حفصة» فأصل الكلام: فقد صغى قلباكماء 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: ٦٤/١(‏ - 1۸)» وينظر: الاعتقاد للبيهقي: »)4٠ /١(‏ ومع 
اعتقاد البيهقي المخالف إلا أنه أثبت صفة العين لله كك مستدلا بهذا الحديث» وبوب 
البخاري قوله تعالى: موصت مل عن › وأورد حديث الدجال تفسيراً لهذه الآية في 
کتاب التفسیر برقم (14۷۲)ء مجموع الفتاوی: (۳/ .)٤٥‏ 


التفسير بمجرد اللغة 


لكن لما كانت التثنية تضاف إلى ضمير التثنية أو الجمع فيجمع الأول . 

وقد قال الإمام أحمد: هذا من مجاز اللغة» والمقصود بمجاز اللغة أن 
الضمير (نا) في أصل دلالته يطلق على الجمع» فإذا أضيف إليه تشنية كان هذا 
من القبيح في الاستعمال؛ أي: لو قلت: (تجري بعينينا) كان هذا قبيحا في 
الاستعمال اللغوي”. 

يقول ابن القيم: «العاشر: أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف 
وتشنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه» فإن أضافوا الواحد المتصل إلى 
مفرد أفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه» وإن 
أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لختهم جمعه؛ كقوله تعالى: نقد صَعَتَ 
اونکا 4 [التحريم: »]٤‏ وإنما هما قلبان» وكقوله: ل والسارف وألسَارقة فأفطغواً 
رمَا [المائدة: ۳۸]» وتقول العرب إضرب أعناقهماء وهذا أفصح في 
استعمالهم . 
وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهماء وتارة يشنونه؛ كقوله: 
ظهراهما. . » والقرآن إنما نزل بلغة العرب» . 

وقد استدل الدارمي على إثبات صفة العين لله كك بتفسير قرآني فقال : 


رش 


7 


«.. وكذلك قال في أصنام العرب: ام هم أَيْدٍ يشون با آم لهم أعين 
8 1 چ ~~ 3 
صروت ا آَم هر ءاداث يسَعون اه [الأعراف: »]1۹١‏ يعتي: أن الله 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهميةء للإمام أحمد بن حنبل: (۱۸)ء ومراد الإمام: أي: ما 
يجوز في اللغة. 

(۲) ينظر : مختصر الصواعق المرسلة: .)۷۲/١(‏ وقد بوب سيبويه: (باب ما لفظ به وهو 
مثنى كما لفظ بالجمع)ء ثم أورد الآيات السابقة. الكتاب: (۳/١1۲)ء‏ قال ابن 
مالك: «إذا أضيف جزءان إلى كليهماء ولم يفرق المضاف إليه جاز في المضاف أن 
يجمع» وأن يوحد وأن يثنى» والجمع أجود؛ کقوله تعالی: نقد صت وکا . 
شرح الكافية الشافية: (6/ ۱۷۸۷)» وينظر: البحر المحيط : (۳/ ٤4٤)ء‏ (7/۸١۲۸)ء‏ 
الدر المصون للسمين: (١/۲۹۸)ء‏ وينظر: وقوع الجمع موقع المثنى» وتوجيه قوله 
تعالى : #أقطغوا أيديمتًا. للدكتور: عبد الرحمن الحازمي» بحث محكم في مجلة 
الجامعة اللإسلامية» العدد: .)٤۸€6( :)۱١١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


بخلافهم له ید يبطش بها» وعین يبصر بها» وسمع يسمع ب . 


وقد استدل بهذه الآيات أبو الحسن الأشعري في مواضع من كتبه على 
إثبات العينين لله كلك فقال في المقالات والإبانة: «وأن له عينين بلا كيف 
کما قال تعالی : ری بايا [القر: 1٠٤‏ . 

واستدل ابن خزيمة أيضاً بهذه الآيات على إثبات صفة العين لله كيك 
فقال بعد أن ذكر جملة من الآيات في هذه الصفة: «فواجب على كل مؤمن 
أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبّت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن 
من ينفي عن الله تبارك وتعالی ما قد ته الله في محکم تنزيله ببيان النبي بلا 
الذي جعله الله ميا عنه ك في قوله: وار ٳيَكَ الێ ڪر لبي لاس ما 
رد إلّبمّ# [الدحل: ٤٤]ء‏ فبين النبي بي أن لله عينين فكان بيانه موافقاً لبيان 
محكم التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب 
والکتاتیب)". 

وأما ما ذهب إليه ابن اللبان من أن المراد هو آيات الله المبصرة في 
خلقه فهو مخالف لظاهر الآيات والأحاديث في إثبات العين له يك وإلحاد 
في معاني كتاب الله ك وقول بالمجاز والأصل حمل الآيات على ظاهرها 
وحقيقتها ولا يصار إلى المجاز والتأويل إلا عند فساد المعنى الظاهر وعدم 
إمكان القول به. 

ثانياً: جاءت أحاديث صريحة فى إثبات العين لله كك لا يمكن تأويلها 
إلى الحفظ والعناية» فقد روى أبو هريرة وله : «أن النبي بي قراً هذه الاية: 


)١(‏ نقض الدارمي على المريسي : (١١۳)ء‏ وفي قوله: «يد يبطش بها» نظر حيث يجب 
الوقوف في ذلك على نصوص الكتاب والسْنَةء ولم يرد فيهما فيما أعلم هذا النص» 
مع إثبات أصل اليدين لله ق بما یلیق به. 

.)١۲( الإبانة:‎ .)۲١١( المقالات:‎ )۲( 

(۳) التوحيد: (١/4۷)ء‏ وينظر: اعتقاد أهل السنَةَ: )٤١0۸/۳(‏ الإبانة لابن بطة: /١(‏ 
۳,), تفسير الطبري: .)۳٠۹/٠١(‏ تفسير القرآن لابن عشيمين (الحجرات إلى 
الحديد): .)۲١۳(‏ 


التفسير بمجرد اللغة 


فون أله كن سيا بصا [النساء: ۸]ء فَوَّضَعَ إبْهَامَةٌ عَلى أذنه» والتي تليها على 
عن . ۰ 
وغنى عن القول أن إشارة النبى عة لأذنه وعينه ليس المراد بها تشبيه الله 
بخلقه كما ذهب إليه المشبهة» وإنما المراد بها التأكيد لهاتين الصفتين» فدل 
هذا الحديث على إثبات صفة العين الحقيقية لله ك بما يليق به. 

ومما جاء من الأحاديث في إثبات العينين لله كك وهو من أصح 
وأصرح الأحاديث ما جاء في ذكر الدجال عن أنس ويي أن النبي يي قال : 
«إِنّ الله لا بخفى عليكم إن الله ليس بأعور (وأشار إلى عينيه)» وإن المسيح 
الدجال أعور عين اليمنى؛ كأن عينه عنبة طافية» . 

والعَرّر فى اللغة: هر ذهاب حس إحدى العيني . 

فدل الحديث دلالة واضحة لا ريب فيها أن الله نك له عينان. 

قال الدارمي: «والعور عند الناس ضد البصر» والأعور عندهم ضد 
البصير بالعینین». 

وقد بوب البخاري قوله تعالى: لوصح مَل عين»» ثم ذكر هذا 
الحديث› وهو صريیح فى تفى العور عن الله ل ۰ مما یدل على إثبات 
العينين لله › ولا یمکن حمل التثنية على التكثير والتعظيم» کما هو فی لظ 
الجمع» بل يجب حملها على ظاهر التثنية. 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه في کتاب الإیمان برقم »)۲۹١(‏ وأبو داود في كتاب 
السنّةء باب في الجهميةء برقم »)٤۷۲۸(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
برقم .)٤۷۲۸(‏ 

() رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : فإولاصتم مَل عبن . . برقم 
(۳)» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال برقم (۲۹۳۳)» 
وينظر : موقف الرازي من هذا الحديث ورده الصريح له وهو في الصحيحين بزعم أنه 
من أحاديث الآحاد. أساس التقديس: .)۹1/١(‏ 

(۳) القاموس المحيط : .)٥۷۳(‏ لسان العرب: .)١١۴/٤(‏ 

(6) نقض الدارمي على المريسي: .)٠٠١/١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


ثالثاً: فسر عدد من السلف هذه الآيات بالعين الحقيقية لله كك . 

فقد روى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وقتادة قولهم: في قوله 
تعالی : «وواصتع الك بايا [هود: ۳۷]: «بعين الله ووحيه»؟. 

وروى اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة عن ابن عباس» 
في قوله ك : یری بنا قال : «أشار بيده إلى عينيه». 

وأما الأقوال الواردة عن السلف بالحفظ والحراسة والعناية فليست حجة 
للنفاة لهذه الصفة لعدم ورود نفي الصفة عن أحد منهم» بل ورد عنهم إثبات 
الصفة كما في أثر ابن عباس وقتادة وغيرهم. 

ويقال مثل ذلك عن المفسرين التابعين لطريقة السلف؛ كالطبري» وابن 
كثير» والبغوي وغيرهم» فالوارد عنهم هو إثبات الصفات لله ك في عدد من 
مواضع کتبهم. 

وقد فسروا الآيات باللازم منها وهو الحفظ والعناية» فلا ينفي إثبات 
أصل الصفة الوارد في حديث الدجال صراحة. 

قال ابن عثيمين في تفسيره لهذه الآية : «#راضو حكر كرك زنك باعي 
[الطور: ۸٤]؛‏ أي: فإننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك» ونحتني بك» وهذا 
كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني» ومن المعلوم أن مثل 
هذا الأسلوب لا يعني: أن مخاطبه حال في عينه» بل المعنى أنت مني على 
مرأى» وعلى رقابة» وعلى حماية. وفي هذه الآية إثبات العين لله ك وهي 
حقيقبةء ولکنها لا تماثل أعین الخلقء لقوله تعالی: الس كلو سی وهو 
لسَمِيع ابص که [الشوری: ۱۱]) . 

وجمع أصحاب التفسير الميسر في تفسير هذه الآية بين القولين فقالوا : 
..١‏ فإنك بمرأآى منا وحفظ واعتناء» ... وفي هذه الآية إثبات لصفة 


(1) تفسير الطبري: »)۳۰۸/۱١(‏ ابن ابي حاتم: (۲۰۲۹/۲). 
(۲) اعتقاد أهل السلَة: .)٤١١/۳(‏ 


(۳) تفسير القرآن لابن عثيمين (الحجرات إلى الحديد): .)۲٠۳(‏ 


التضسير بمجرد اللغةه 


العینین لله تعالی بما ليق به» دون تشبيه بخلقه أو تکييف لذاته» سبحانه 
وبحمده» كما ثبت ذلك بالسنّة» وأجمع عليه سلف الأمة» واللفظ ورد هنا 
بصيغة الجمع للتعظیہ». 

وقد حكى بعض السلف الإجماع على إثبات هذه الصفة حقيقة لله كلك 
بما ليق بالته. 

قال أبو الحسن الأشعري حكاية عن إجماع السلف: «.. وأن له 
سبحانه عینین بلا کف کما قال سبحانه : «تجری امیا [القمر: »]1٤‏ . 

وقال الدارمي في رده على المريسي: «وأما دعواك أنهم يقولون: جارح 
مركب فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمينء ولكننا نثبت له السمع والبصر 
والعين بلا تكييف كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه» وآثبته له 
الرسول ل . 

ويتبين مما سبق ذكره بطلان القول الذي ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة 
في نفي صفة العين عن الله كلك وأن الكتاب والستة والإجماع واللغة شاهدة 
بإثبات هذه الصفة لله كك على حقيقتها بما يليق بالله» فلا وجه لردها أو 
تأويلها» ويظهر بذلك بطلان ما استدل به المعطلة من تفسير للقرآن بالقرآن» 
والله آعلم . 

المثال الثاني : 

قوله تعالی: وذ قال له میتی أن سي ء 


r €‏ م ر مي 


ص 


ا 2 2“ و س ر د چ س کے ر 2 ھ. 
نهين ين دون او قال سبك ما کون لج أن أقول ما ليس لي بحي إن كت فلت 
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[المائدة: .]١١١‏ 
استدل أهل السُنّة والجماعة بظاهر هذه الآية على إثبات صفة 


,.)0٥۲١( التفسير الميسر:‎ )١( 
.)1۹/١( وينظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)۲١( الإيانة:‎ )۲( 
.)1۸٩ /۲( نقض الدارمي على المريسي:‎ )( 


تفسير القرآن بالقرآن 


النفس له لله ك بما يلق به کل . 

وقد نفى الأشاعرة والمعتزلة والإمامية هذه الصفة زعماً أن فى إثباتها 
تشبيهاً للخالق بالمخلوق» ثم تأولوا هذه الآية بما يوافق اعتقادهم مستدلين 
على ذلك بتفسير القرآن بالقرآن» ثم اختلفوا في تأويلهاء فذهب بعضهم إلى 
أن معنى النفس هنا الغيب؛ آي : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك» مع 
نفيهم لأصل النفس . 

وللنفس في اللغة عدة معاني اختار المعتزلة والأشاعرة أحد هذه المعاني 
اللغوية الموافقة لاعتقادهم لتأويل هذه الصفة لله كك . ۰ 

يقول الشريف المرتضى وهو يعرض معاني النفس في اللغة: «النفس في 
اللخة لها معان مختلفة: .. فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان» وهى 
التي إذا فقدها خرج عن كونه حياً. . » والنفس: ذات الشيء الذي بُخبر عنه؛ 
كقولهم: فعل ذلك فلان نفسهء إذا تولى فعله» والنفس: الأنفة» من قولهم: 
ليس لفلان نفس؛ أي: لا أنفة له» والنفس: الإرادة»ء من قولهم: نفس فلان 
في كذا؛ أي: إرادته. ٠.‏ والنفس: الغيب» يقول القائل: إني لا أعلم نفس 
فلان؛ أي: غيبه. وعلى هذا تأویل قوله تعالی: َعَم ما ف نشی ولا أعَكَيُ ما 
ف شت أي : تعلم غيبي وما عندي› ولا أعلم غيبك. . . کما قال تعالی: 
ووکرو سو سیه لھا [الشوری: ۰]٤١‏ ورون وک ا [الأنفال: ١۳]ء‏ 
ا کر i‏ [البقرة: .“")]٠١‏ 


(1) أهل السنّة في ذلك على قولين : الأول: أن المراد بالنفس الذات» وهو قول الدارمي 
وابن تيمية ونسبه للجمهورء القول الثانى: أنها صفة من صفات الله كف؛ كاليد والعينء 
وغيرها قائمة بذات الله كة» وهو قول أبي حنيفة وابن خزيمة والبخوي وابن قدامة 
وصديق خان» ولست بصدد مناقشة هذه المسألةء وكلاهما قرلان معتبران يخالفان ما 
ذهب إليه المعطلة من التأویل. ينظر: الفتاوی: (۲۹۲/۹)» درء التعارض: /٠١(‏ 
۸“ التوحيد لابن خريمة: (۳۲) نقض الدارمي : )۲ (AEY‏ شرح السك للبغوي : 
)۸/١(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ ابن قدامة المقدسي» لعبد الرزاق 
البدر: (۳١۱)ء‏ شرح الطحاوية: /١(‏ ١٠۲)ء‏ قطف الثمر: .)٠١(‏ 

(۲) أمالي المرتضى: (۸/۲). 


التضسير بمجرد اللغة 


وظاهر أن المرتضى يذهب إلى المشاكلة اللفظية في هذه الصفة لإيراده 
تلك الآيات في المشاكلة» كماهو معلوم من مذهبه في صفة المكر 
والاأستهزاء» وغيرها. 

وقد استدل بعض الأشاعرة على هذا المعنى بآيات المشاكلة أيضاً في 
القرآن . 

يقول ابن عطية: «وقوله: فول أَملَرُ ما فى يك معناه: ولا أعلم ما 
عندك من المعلومات. وما أحطت به. 

وذكر النفس هنا مقابلة لفظية في اللسان العربي يقتضيها الإيجاز» وهذا 
ينظر من طرف خفى إلى قوله: ارتڪروا وڪ ڪر € [آل عمران: »]٥٤‏ 
واه تئ پړ [البقرة: ٠‏ فتسمية العقوبة باسم الذنب إنما قاد إليها 
طلب المقابلة اللفظية إذ هي من فصيح الكلام وبارع العبارة» . 

وقال الزمخشري أيضاً: اتعلم معلومي ولا أعلم معلومك» وأتى بقوله: 
إا ف شيك على جهة المقابلة والتشاكل لقوله: لما ف يى فهو شبيه 
بقوله : رڪرو وتر ان وقوله: إا عن مترو @ آله رئ 
به ومن زعم أن النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته» كان المعنى عنده 
تعلم کنه ذاتي» ولا أعلم كنه ذاتك»". 

ومن العلماء من استدل على هذا التأويل بسياق الآية وتذييلها بذكر صفة 
العلم بالغيب» قال ابن اللبان: «وقد أولها العلماء بتأويلات منها: أن النفس 
عبر بها عن الذات والهوية. . . ولكن تعدي الفعل إليها بواسطة (فى) المفيدة 
للظرفية محال؛ لأن الظرفية يلزمها التركيب» والتركيب فى ذاته محال وقد 
أولها بعضهم بالغيب؛ أي: ولا أعلم ما في غيبك وسرك» وهذا حسن لقوله 
في آحر الآية : #إإئك أنت علم ابوه . 


(1) المحرر الوجيز: »)٠٠١/۳(‏ وبنظر: التسهيل »)۱۹٤/١(‏ تفسير أبي السعود: /٣(‏ 
۱,) تفسیر الثعالبی: .)٥١۳/۱(‏ 

(۲) الكشاف: (١/١۷۲)ء‏ وينظر: البحر المحبط: .)۷۳/١(‏ 

(۳) إزالة الشبهات: (۹۹). 


تفسير القرآن بالقرآن 


وقد حاول الطوسي جمع هذه الأدلة من السياق إلى المشاكلة فقال: 
«أي: تعلم غيبي ولا أعلم غيبك. . . وسمي با يختص اله بعلم ره في ر 
على طريق الازدواج في الكلام» کما قال: ارڪروا و ڪر ا وال 
رئ is‏ وموغتيعون أله وهو حَيعه4 [النساء: ١٤1]ء‏ وير سر 
سيه نها [الشورى: »]٤١‏ ولون عاقَننر ادوا التحل: ١‏ وکل ذلك 
وجه ازدواج الكلام» ويقوي هذا التأويل قوله: «اإك أت عَلم ألفيوي . 

فاستدلال المؤولة فى هذه الآيات كان اعتماده على المشاكلة والمقابلة» 
مع سياق الآية» وذكر الغيب في آخر الآية» ولم يلتفتوا في ذلك إلى ما جاء 
من أقوال السلف» وإنما هو اعتماد على صحة ذلك في لغة العرب. 

ولعلنا بعد هذه النقول عن المعطلة نذكر أدلة أهل السْنَّة والجماعة في 
بيان هذه الآية» مع الرد على استدلالات المعتزلة والأشاعرة في تأويلهم لهذه 
الآية» والتوضيح لبعض ما يتوهم عن السلف في تفسير هذه الآية: 

أولاً: أهل السْنَةَ والجماعة يثبتون صفة النَفْس لله تعالى» وهي ثابتة 
بالكتاب والسنّة. أما الكتاب فقد قال تعالى : «إراصطعتك لتفيى ل( [طه: ]٤١‏ 
وقال تعالی: مو ريڪڏرڪم اله تشد [آل عمران: ۲۸]» وقال: هو کب ڪل َيِه 
ح4 [الأنعام: .]١١‏ 

وقد ورد عن الحسن البصري» وسفيان الثوريِ تفسير هاتين الآيتين على 
ظاهرها بدون تأويل» قال الْحَسَنٌ: «مِن رأقته بهم حَذرَهُم تفس" . 

وروى الطبري عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وآبي صالح» في قوله تعالی: لن العامة ٤ة‏ ا٤د‏ افا رى کل نقییں بَا 
عى (&)) [طه: ]٠١‏ قالوا: من نفسي . 


(۱) التبيان: (1۸/6)ء وينظر: فتح القدير : (/) مجمع البيان: .)٤٦١/۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري: »)۳۲۱/١(‏ وابن أ بي حاتم : (1۳۲/۲)» وأثر سقيان: أخرجه 
الطبري: .)۳۱۷/١(‏ واب بن ابي حاتہ: )۲/ «(T°‏ وینظر: تفسير الطبري لهاتين 
الآيتين حيث فسر النفس على ظاهرهاء ولم يتأولها 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: (۱۸/ .)۲۸٩‏ تفسیر ابن كثير: (vv / o)‏ 


التضسير بمحرد اللغه 


وأوضح هذا المعنى الذي ذکره السلف ما جاء فی بعضصس القراءات 
الشاذة عن ابن مسعود» وبي ین كعب» وابن عباس : «أكاد أخفيها من 
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الصفة اللائقة باللهء أو الذات المتصفة بالصفات» ومن زعم ذلك فعليه 
الدليلء فالأصل البقاء على ظاهر هذه الآية» وأن السلف أقروا ظاهرها وإلا 
كان سكوتهم إقراراً لخلاف الحق»ء وهو لازم باطل ينزه عنه السلف الصالح. 
ذر أن النبي بي قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا...»'. 
ايقول الله تعالى : أنا عتد ظر عبد » وآنا معه إذا ذکرني » فان ذكرن ة 
يعو بدي بي ي“ ۾ ئي هي 
نفسه» ذکرته في نفسي...» . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة وتا آنه كان من دعاء النبي کيا : «اللْهمٌ 
غود برضا مِنْ سَحَطِك وَبمُعَافاتك ِن عُفُوبيك واعود بك ينك لا أحصي اء 
عَلَيْك انت كما أت على فک . 

كل هذه النصوص الشرعية تدل على إثبات النفس بمعنى الذات» أو 
بمعنى الصفة الحقيقية لله ك على ظاهرهاء وأنه لا يجوز تأويلها عن الظاهر 
إلا بدليل شرعي مع وجود المحذور الذي يمنع من القول بالظاهر»ء ولا 


() ينظر القراءة في: تفسير الطبري: (۱۸/ ۲۸۵)» تفسير ابن كثير: (۵/ ۲۷۷)» 
الكشاف: (6۸/۳)» البحر المحيط : (١/۲۱۹)ء‏ تفسير القرطبي : .)١۸١ /١١(‏ 

(۲) صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» برقم .)۲١۷۷(‏ 

(۳) صحيح البخاري في كتاب التوحيد» باب فوويڪزرڪم اله تة برقم »)14۷١(‏ 
وصحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله 
تعالی» برقم .)۲٦۷۵(‏ 

() صحيح مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .)٤۸7(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


محذور هناء وإئبات ذلك لا يقتضى التشابه بين الخالق والمخلوق كما يظن 
المعطلة. ٠‏ 

ومما يرد على من قال بالمشاكلة» فى الآية السابقة» ويبين ضعف قوله»› 
ومخالفته لتفسير القرآن بالقرآن الصريي ظاهر الآية السابقة رڪم اله 
تنس مع آية الأنعام» وآية طه» حيث جاءت مطلقة بدون مشاكلة . 

وقد ذهب جمهور أهل السَنّة فيما حكاه شيخ الإسلام أن المراد بالنفس 
هنا هو الذات» قال الدارمي: «.. فنفس الله هو الله والنفس تجمع الصفات 
كلها فإذا نفيت النفس نفيت الصفات» وإذا نفيت الصفات كان لا شيء». 

وقد استدل شيخ الإسلام على ما ذهب إليه أن المعنى هو ذات الله ك 
بالكتاب» والسْنَّة» ولغة الحرب فقال: «ويراد تفس الشيء ذاته وعينه؛ كما 
يقال: رأيت زيداً نفسه وعينه» ... ثم ذكر عدداً من النصوص السابقة» ثم 
قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ التفس عند جمهور العلماء: الله نفسه» 
التي هي ذاته» المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات» ولا 
المراد بها صفة للذات» وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما 
يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خطا»” . 

ومن خلال كلام شيخ الإسلام السابق يظهر لنا بجلاء الفرق بين كلامه 
وما ذهب إليه المعطلة» فهم يقولون: إن النفس هي الذات المجردة عن 
الصفات. وابن تيمية يقول: إن النفس بمعنى الذات المتصفة بالصفات» وهو 
فرق ظاهر . 

وقال القاسمي : «فوريعيرڪم اله تنس ؛ أي : ذاته المقدسة» . 


ومن السلف من عد النفس صفة لله كل منهم: أبن خزيمة» وابو 


(۱) فتح البارې: .)۳۸٤/۱۳(‏ 

(۲) نقض الدارمى على المريسى: (۲/ .)۸٤١‏ 

(۳) الفتاوی: (۲۹۲/۹)ء وینظر: (٤۱/٦۱۹)ء‏ درء التعارض: (١۳۰۸/۱)ء‏ شرح کتاب 
التوحيد من البخاري للغتيمان: .)۲٠١۱/١(‏ 

.)۳٠٦/۲( محاسن التأويل:‎ )٤( 
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حنيفة» والبغوي» وعبد الغنى المقدسى» وابن قدامة» والقاضى أبو يعلى› 
واستدلوا على ذلك أن التفس جاءت مضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» كما في الآية السابقة. 

قال ابن خزيمة: «فأول ما نبدأً به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا فى 
کتابنا هذا: ذکر نفسه» جل ربنا عن أن تکون تسه كفس خلقه» وع أن 
یکون عَدَماً لا نمس له». 

وعلى كلا القولين فإن السلف لم يتأولوا هذه الآيةء أو ينفوا ظاهر هذه 
النصوص الشرعية عن الله لك لاعنقاد المشابهة كما فعلت المعطلة. 

ولذلك قال ابن الجوزي بعد نسبة إثبات صفة النفس لله كك لأبى يعلى - 
وهو قول ابن خزيمة السابق - قال «قال المحققون: ١‏ المراد بالنفس ها هنا 
الذات» ونفس الشيء ذاته» وقد ذهب القاضي أبو يعلى المجسم إلى أن لله 
نفساً» وهى صفة زائدة على ذاته. قلت: وقوله هذا لا يستند إلا إلى التشبيه؛ 
لانه يوجب آن الذات شيء والنفس غيرها» . 

فنفيهم لصفة النفس فراراً من الوقوع في التشبيه كما هو ظاهر من كلام 
ابن الجوزي السابق» وأما ما رجحه شيخ الإسلام فهو مبني على أصول شرعية 
لغوية صحيحة» ففرق بين القولين» من جهة الإثبات للنفس» ومن جهة نفي 
الصفة. 

وعلى كل حال فكلا قولي أهل السْنَّةَ له نصوص شرعية تعضده 
وبراهین تدل عليه . 

يقول شيخ الإسلام: «.. كما قال: غلم ما ف قى ولا ألم ما ن 
سيك [المائدة: »]۱١١‏ ومعلوم أن نفس اله التي هي ذاته المقدسة الموصوفة 


(1) ينظر: شرح الطحاوية: /١(‏ ١٤۲)ء‏ شرح الس للبغوي: »)١٦۸/١(‏ تذكرة المؤتسي 
(۳) دفع شبه التشبيه: .)۱١۷ /١(‏ قطف الثمر: .)٦١(‏ 
(۲) التوحيد: (۳۲)» وقد عقد لذلك باباً. (۳) دفع شبه التشبيه: .)۱١۷ /١(‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


بصفات الكمال ليست مثل نفس أحد من المخلوقين» وقد ذهب طائفة من 
المنتسبين إلى السْنّة من أهل الحديث وغيرهم» وفيهم طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن النفس صفة من الصفات» والصواب أنها 
ليست صفة بل نفس الله هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه»'. 

والذي يظهر لي أنه لا تعارض بين القولين فالنفس يصح إطلاقها على 
الصفة» وعلى الذات وكلاهما قولان معتبران لأهل السّة دلت عليهما اللغة. 

وأما القول بأن المراد بالنفس: الغيب فهو قول صحيح لا غبار عليه» لو 
اقتصر عليه المعطلة» يدل عليه سياق الاية» وختمها بذكر الغيب. 

وهذا القول من لازم الآية» ولكن عكر على هذا القول» نفي أصحابه 
القائلين به للأقوال الصحيحة في الايةء كما هو بين من قولي الشريف 
المرتضى» وابن اللبان» حيث عرضوا للأقوال الواردة في الآيةء ثم رجحوا 
هذا القول على غيره استدلالاً بمجرد اللغة فقطء ولم يلتفتوا إلى النصوص 
الشرعية الأخرى التي تبين معنى هذه الآية وتوضحها. 

ومن خلال ما تقدم يتبين ضعف ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة في 
تفسير هذه الآيةء من القرآن بالقرآن» وأآنه قد خالف نصوصا شرعية صريحة 
في بيان هذه الآية وتوضيحهاء ويتبين صحة ما ذهب إليه أهل السْتة 
والجماعة واللّه أعلم. 

المثال الثالث : 

قوله تعالى : رجا ريك لمك صما صما € [الفجر: ۲۲]. 

استدل أهل السْنّة والجماعة بهذه الآية على إثبات فعل المجيء لله ك 
على ظاهرہ ہما یلیق بجلال الله وعظيم سلطانه. 


(1) درء التعارض: (١٠/۸٠۳)ء‏ وينظر: أقاويل الثقات /١(‏ ۱۸۷)» دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه: »)۱١۷/١(‏ ينظر: دراسة عقدية لبعض الصفات التي ادعي فيها 
المشاكلة» ومنها صفة النفس» للدكتور يوسف السعيد» مجلة جامعة الأمام محمد بن 
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والمجيء في هذه الآية يحتمل عدة معاني لغوية منها: المعنى اللغوي 
الظاهر وهو الصفة اللائقة باله ك ويحتمل المعنى اللغوي الذي ذهب إليه 
المعتزلة والآشاعرة وغيرهم» من مجيء أمره» أو قضائه» أو آياته العظام 
الدالة على عظمته» وكلها معاني لغوية محتملة للصحة والخطأً إلا أن 
الظاهر» وما دلت عليه الدلائل الأخرى من هذه المعانى هو المعنى الأول كما 
ا ي 

وقد نفى هذه الصفة المعتزلة والأشاعرة والإمامية من الشيعة» وأوّلوها 
إلى مجيء أمره وقضائه وحكمه»ء وأنها تحمل بذلك على المجاز والتمثيل دون 
حقيقة الصفة اللائقة بالله جل وعلا. 

قال الرازي مبيناً سبب تأويلهم لهذه الصفة: «فوله: وجا ريك والماك 
صقا صما 3© [الفجر: ]۲١‏ اعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله 
تعالى محال؛ لأن كل ما كان كذلك كان جسماً والجسم يستحيل أن يكون 
أزلياً فلا بد فيه من التأويل» وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» . 

والملاحظ أن فعل المجيء عند المفسرين» وأهل اللغةء والاعتقاد يقترن 
بفعل الإتيان» ولا ريب أنهما بمعنى واحد» فمن أثبت الإتيان صفة لله فقد 
أثبت المجيء» ومن نفى وتأول أحدهما تأول الآخر. 

وقد حاول المعطلة تفسير القرآن بالقرآن لإثبات هذا التأويل في صفة 
المجيء» فذهب أكثر المعطلة أن المراد بالمجيء هنا: مجيء أمره» وحكمهء 
أو الآيات العظيمة. ۰ 

قال القرطبي : «قوله تعالى: «وماء ربك »؛ أي: أمره وقضاؤه» قاله 
الحسن» وهو من باب حذف المضاف. وقيل: أي جاءهم الرب بالآيات 
العظيمة» وهو؛ كقوله تعالى: إل أن يايِهَم أله ف كَل ين مار [البقرة: 
۰ أي: بظلل»'. 


(۱) مفاتيح الغيب: .)۱١۸/۳١(‏ (۲) أحکام القرآن: .)٠١/۲١(‏ 
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وقال الرازي عند قوله تعالی : هل بظرو لل آن يايَهُم ال في وجوه 
ذكرها عند صفة الإتيان» وقرنها بصفة المجيء: «.. والوجه الثاني: في 
التأويل أن يكون المراد: هَل ينظرون إل أن e‏ اٌَه؛ آي : أمر اش 
ومدار الكلام في هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلاً وأضافه إلى شيء. فإن 
كان ذلك محالاً فالواجب صرفه إلى التأويلء كما قاله العلماء في قوله: 
لذن حارو انم [المائدة: ۳۳]ء والمراد يحاربون أولياءه» وقال: «وَسَكَلِ 
لقره [يوسف: ۸۲]ء والمراد: واسأل أهل القريةء فكذا قوله: «إياتيهم ال 
المراد به يأتيهم أمر الله وقوله: وما ربك المراد: جاء أمر ربك» وليس 
فيه إلا حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامهء وهو مجاز مشهور» يقال: 
ضرت الأمير فلاناًء وصلبه» وأعطاهء والمراد أنه أمر بذلك لا أنه تولى ذلك 
العمل بنفسه» ثم الذي يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان: 

الأول: أن قرله ها هنا: «إيايهم الد وقوله: رجا ربك إخبار عن 
حال القيامة» ثم ذكر هذه ا بعينها في سورة النحل فقال: مهل ينظرون 

ان ن اسم المکڪة او بان مر رب [النحل: ۳۳]» فصار هذا الحكم 
ف لذلك المتشايه؛ لأن کل هذه الآيات لما وردت في واقعة واحدة لم 
يبعد حمل بعضها على البعض»'. 

فقد صرح الرازي بأن آية النحل إنما هي مفسرة لإجمال آية المجيء› 
وموضحة لها كما يعتقد لكي يتأولها إلى معنى الأمر. 

ا إليه الطوسي حيث تأول هذه الآية عند قول تعالی : وهل 
تطروت إل أن اهر المليكة أو يأف ريك أو ياف بعش ماي يك بو يأ يعض 
ایت ريه الأنعاء: ۸]» فقال: «أو يأتي أمر ربك» وحذف المضاف»› 
وأقام المضاف إليه مقامه» ومثله: رجا ربك وقوله: لف أل يوذو أله 
ورسولم [الأحزاب: ۷٥]ء‏ يعني : يؤذون أولياء الله» . 

(1) مفاتيح الغيب: ٠)۸۲ /١(‏ وينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: .)٤٦١(‏ 
(۲) التبيان للطوسي : ٠)۲۷ /٤(‏ وينظر: مجمع البيان للطبرسي: .)۲٠٠/٤(‏ 
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وذهب إلى القول السابق مع اختلاف الاستدلال على ذلك من القرآن كل 
من: الطوسي» والطباطبائي» حيث ذهبا إلى أن المراد مجيء أمره» دون 
مجيئه على الحقيقةء فعند قوله تعالى: إل ّا تَغرة © [القيامة: ۲۳]. 

قال الطبرسي: ..١‏ الى ثواب ربها ناظرة» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» كما في قوله تعالى : «إوماء ربك وقوله: اوتا أذعوكم 
إل العزيز العَسّر# [غافر: ١٤]؛‏ أي: إلى طاعة العزيز الغفار» وتوحيده 
وقوله : د أل يوذو اله [الأحزاب: ۷٠]؛‏ أي: أولياء ا 

وقال الطباطبائي : «قوله تعالی : رجا ربك راماك صا صف ©4 نسبة 
المجيء إلیه تعالی من المتشابه الذې یحکمه قوله تعالی: الش كلو 
سی 4 [الشورى: ..]١١‏ وإلى ذلك يرجع ما ورد في الروايات أن المراد 
بمجیئه تعالی مجیء أمره» قال تعالی: رار ومذ إو [الانفطار: ۱۹]ء 
ويؤيد هذا الوجه ب بعض التأييد قوله تعالی: وهل يظرو إل أن ياييهم آله ي 
کل م ل كر انيس تاي الأ ر انضم إلى قوله: ول بث إل أن 
يهم ألمْكة أو بأ مر ريه [النحل: »]۲۳١‏ وعليه فهناك مضاف محذوف› 
والتقدير: جاء أمر ربك» أو نسبة المجيء إليه تعالى من المجاز العقلي». 

وتأول بعض المفسرين هذه الآية إلى معنى ظهور آياته» والغلبة لهء 
مستدلاً على ذلك بتفسير للقرآن بالقرآن» وحمل عليها آيات المجيء فجعلها 
للمعاني دون الأعيان وعد المجيء في هذه الآية مجازياً ا حقيقيا. 

قال ابن عاشور عند قوله تعالى: إن قستفيحا َد م الت 
[الأنفال: ۱۹] «. . وحمل ابن عطية فعل : ا م م فق تبین کم 
النصر ورأيتموه أنه عليكم لا لكم» وعلى هذا يكون المجيء بمعنى الظهور 


(۳) ررر‎ r 


مثل : فووجاء ربك ومثل : جا الح وره البکطل ٭ [الاسراء: ۸۱!) 


€ 


(۱) مجمع البیان: (۱۹۸/۱۰). 

(۲) الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي: (۲۰/ .)۲۸٤‏ 

(۳) التحرير والتنوير: (۲۹4۹/4)ء ويلاحظ هنا أن الاستدلال القرآني من ابن عاشور» 
ولیس من ابن عطية . ينظر : المحرر الوجيز: 094/0(. 
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وذهب ابن عاشور إلى ذلك الاستدلال أيضاً لهذا المعنى عند قوله 
تعالی : اوا أو مَل إلا نكت لن [الفرقان: ۴۳]» حيث ذهب إلى 
المعنى المجازي للمجيء فقال: «وقوله: #إجشتك إَلْحَق مقابل قوله: وا 
بأتوتك تل٠‏ وهو مجيء مجازي» ومقابلة نتت بلق لقوله: وا 
باوت ستل إشارة إلى أن ما يأتون به باطل. . . بخلاف فعل المجيء إذا 
استعمل في مجازه فأكثر ما يستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء 
العظيم قال تعالى: فد جام رحن [الساء: ٤۷٠]ء‏ وجا ريك والملك صا 
صا ©4 ادا جاه صر أ [النصر: ١]ء‏ ... فول جا أَلْحق وهی 
الطل چ [الإسراء: 1۸۱]). 
ولعلنا نختم هذه التأويلات بما ذكره ابن اللبان عند ذكر الصفة المجيء» 
حيث تأول هذه الآية بما يفيد القول بوحدة الوجودء وجاء بقول لم أقف عليه 
عند غيره» وهذا القول الذي ذهب إليه ليس له مستند لغوي» ولا شرعي› 
وإنما هي إيحاءات ورموز صوفية تجعل القرآن أشبه بالإشارات لا ضابط في 
بيا نها وتفسیرهاء قال: «ومن المتشابه: صفة مجيئه سبحانه وإتيانه. . . وقوله: 
جاه ريك وأَلْمأك صا صَهًا © وهو يرجع إلى معنى المحكم ولا ينافيه؛ 
لأن من المحكم قوله: يوم بش الس وميه صنًا [النباً: ۳۸]ء فإذا رددت 
إليه قوله: #ووجاء ربک الماك صا ص 6 علمت أنه یتجلی بوحدانيته في 
الروح» وأن المجيء للروح» ونسب إليه تعالى كما نسب الروح إليه لتجليه فيه 
وتحققه أن الروح هو من عالم الأمر... اعلم أن الروح الأصلي الجامع 
لحقائق الصفات في عالم الأمر في قوله: ميم يفوم اريخ هو روح القدس 
المحمدي». 
وبعد هذه الأدلة والاستدلالات للمعطلة فى تأويل هذه الآية» آن لنا أن 
نذكر أدلة أهل اة والجماعة» وردودهم على أصحاب هذا القول ليتبين الحق 


من الباطل. 


(۱) التحریر والتنویر: (۲۲/۱۹). (۲) إزالة الشبهات: .)۲٠۹(‏ 
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فأهل السْنَة والجماعة وهو قول السلف يرون أن الْمَجيءَ صفة 
خبرية ثابتة لله ك بما يليق به» دل عليها الكتاب والسّة والإجماع. 

قال تعالى: لهل بظرون إل آن يام اله ف طك م لار 
لمكي ڪه [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: مهل ظرون إل أن تأيه المكيكة أو 
يأ ريك أو ياف عض ١٤ا‏ یك4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقد جاءعت السة بإاثىات المجىء والاتيان لله ك - وهما بمعنى واحد ۔ 
یما یلیق بجلال الله ۶ سلطانه . 


ا 


إلى درا تقر بت ت اله باعاً وان ا بمشي؛ ا هروا 


وجاء في رواية أخرى في صحيح مسلم ذكر المجيء: وإذا تلقاني 
بباع جئته آتيته بأسر ع“ 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وه أن النبي يل: « 
فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» . 

فهذه النصوص الشرعية يؤمن أهل السْنّة والجماعة بها على ظاهرهاء 
ولا يؤلونها عن ظاهرها المراد. 

ولم يرد عن أحد من السلف تعطيل هذه الصفة» وحملها على المجاز 
والتأويل» وهر قول منهم بظاهر هذه الآيةء أو يعد ذلك کتمان منهم للمعنى 
المخالف لظاهر هذه الآيةء وأما ما ذكره المعطلة عن الحسن البصري من 
التأويل فلم أقف عليه في كتب التفاسير المسندة لا بسند صحيح ولا ضعيف»› 
ولا ريب أنه من الكذب الموضوع عليه. 


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب: ريرم اله شه برقم (1۹۷)ء 
وأخحرح مسلم الروايتين في كتاب الذكر والدعاء والاستخفارء باب الحث على ذكر الله 
تعالی» برقم (۲۷۷۵). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: طني يمز اض ۰)63 برقم 
»)۷٠٠٠(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم (۱۸۲). 
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وقد حكى غير واحد من السلف الإجماع على ظاهر هذه الآية» وعلى 
إثبات هذه الصفة. 

قال أبو الحسن الأشعري : (وأجمعوا على أنه ك يجيء يوم القيامة 
والملك صفاً صفا». 

وقال ابن عبد البر: «.. قول الله ك: لما حل رَه بلي 

۹ . 0 کر رو ر ر 8 

[الأعراف: ]٠٤١‏ مثل قوله: وام ربك والملك صا صا ل6 كلهم يقول: 
ينزل ويسَّښلی ويجيء» بلا کیف» لا يقولون: كيف يجيء وکیف جلى وکیف 
زل » ولا من أين جاء ولا من أين تَجَّلى ولا من أين يَنْزل؛ لآنه ليس كشيءِ 
من خلقه› وتعالى عن الأشياءء ولا شربك له . 

وبالنظر في كتب التفاسير المسندة لم نجد أحداً من مفسري أهل الستّة 
تأول هذه الآية عن ظاهرها. 

ررس و ر Sr‏ 

قال الطبري : «وقوله: و وجاء رك وملك تا صقا ¢ يقول تعالی 


دکره: وإذا حاء ربك یا محمك وأملاکه صفوفاً صفاً بعد صف . 


وقال عند قوله تعالى: وهل يظروة إلا أن ايهم أله ف كل يى السار 
َكب . «احتّلِف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: 
«إهل يطو إل أن أيهم أ فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصَف 
به نفسه ك من المجيء والاتیان والتژول» وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحدِ 
إلا بخبر من الله عه أو من رسول مرسل» فأما القول فى صفات الله وأسمائه؛ 
فغیر جائز لأحد من جهة الاستخراج؛ إلا بما ذكرنا»“» ثم رجح هذا القول. 

فآثبت شيخ المفسرين الطبري هذه الآية على ظاهرها ورد على من 
تأوله» وأنه لا مستند له إلا التكلف» والقول على الله بغير علم» فهي صفات 
توقيفية يجب فيها الوقوف على ما ورد في الكتاب والستة. 


(1) رسالة إلى أهل الثغر: .)۲۳١‏ 

(۲) التمهيد: (۷/ »)٠١١‏ وينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث: (۲۷). 

(۳) جامع البيان: »)٤۱۷/۲١(‏ وينظر: العذب النمير: .)١٥٦۲/۲(‏ 

.)۳۹۹/۸( : تفسیر ابن کٹیر‎ ))۲٤۲۱/۱( : وینظر: تفسير البغوي‎ »)۲٦٤ /6( جامع البیان:‎ )٤( 


التفسير بمجرداللغة 


ویقول ابن القیم عند قوله تعالی: فمل يظرون إل أن تابهر المكيگة أ 
ياق ريك أو يأف بنش ٢ای‏ ديك [الأنعام: :]٠١۸‏ «ففرّق بين إتيان الملائكة» 
وإتيان الرب» وإتيان بعض آياته» فقسّم ونرّع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن 
يكون القسمان واحداً فتأمله»'. 

وهذه الآية السابقة من أصرح الآيات» في إثبات المجيء والاتيان لله كك 
حيث فرقت بين مجيء الرب يلك» ومجيء آياته التي تشمل الآيات الكونية 
والشرعية» من الأمر والقضاء والحكم» والقهر والغلبة» فهي رد صريح على 
أصحاب القول بالمجاز والتأويل . 

ويقول ابن عثيمين في رد على المعطلة: راء ربك : هذا المجيء هو 
مجيئه كك ؛ لأن الفعل أسند إلى الله» وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا 
بغيره» هذه القاعدة في اللغة العربية» والقاعدة في أسماء الله وصفاته كل ما 
أسنده الله لى نفسه فهو له نفسه لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأتي هو الله يك 
وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا: إنه جاء أمر الله فإن هذا إخراج 
للكلام عن ظاهره بلا دليل» فنحن من عقيدتنا أن نجري کلام الله تعالى» 
ورسوله عة على ظاهره وان لا نحرف فيه . 

ونقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه» ولكن كيف هذا المجيء؟ 
هذا هو الذي لا علم لنا به لا ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن مثل هذا بدعة» . 

وبهذه الأدلة من الكتاب والسنّة والإجماع يظهر بجلاء ضعف ما ذهب 
إليه المعطلة من تأويل هذه الصفة إلى مجيء الأمر والحكم والقضاء أو القهر 
والغلبة» وأن هذه التأويلات من لوازم هذا المجيء يوم القيامة» فنثبت هذا 
المجيء على حقيقته» ونثبت هذه اللوازم. 

وقد تبين مخالفة هذا القول» وتفسيراتهم للقرآن بالقرآن لإجماع السلف› 
وأنه ليس لأصحابه سلف من الصحابة والتابعين» والله أعلم. 


.)۸0۷ /۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
محاسن‎ »)4٤( تفسیر ابن عٹیمین» (جزء عم): ۰)۹۹ وينظر: تفسير ابن سعدي:‎ )۲( 
.)۹١ _ ۸۸/۲( التأویل:‎ 
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المبحث الثالث 
الحمل على المجاز والتمثيل 


يعرف الأصوليون المجاز: باستعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة 
بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي”'. 

وقد اختلف آهل العلم في وجود المجاز في اللغة والقرآن على قولين 
مشهورین : 

فالجمهور من آهل اللغة والأصول على جوازه في اللغة والقرآن. 

وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى منع جوازه في اللغة والقرآن» 
بل عده ابن القيم طاغوتاً في كتابه : «الصواعق المرسلة»» وأطال في رده بأكثر 
من خحمسين وجهاًء وممن ذهب إلى ذلك أيضاً الشنقيطي» وألف في ذلك 
رسالة أسماها: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز»" . 


ولست هنا بصدد ذكر الأدلةء والترجيح بين القولين . 


(1) روضة الناظر: (۱۷۳). البحر المحيط للزركشي : (۱۷۸/۲) الفتاوى: .)١٠١ /١(‏ 

(۲) ينظر هذه المسألة فى : الفتاوی: »)۳۷٤١ - ٠١٠۱/۲‏ مختصرالصواعق المرسلة: /۲١(‏ 
١‏ ورسالة الشنقيطى مطبوعة ضمن أضرواء البيان وهو الرأي الأخير له» ومن 
تلك الرسائل المهمة التي ترجح القول بالمجاز رسالة «المجاز في اللغة والقرآن 
الكريم بين الإّجازة والمنع» لعبد العظيم المطعني» وهي رسالة قيمة في بابها» مع 
ملاحظة اعتقاده الأشعري» وينظر: موقف السلف من المجاز فى الصفات» د. محمد 
عبد العليم دسوقي حيث أطال في إثبات المجاز مع إثباته للصفات› وسرد بعض 
الصفات ممثلاً بهاء ورد على التفتازاني والأشاعرة في تأويلهم لصفات الله كث. 
وينظر: الرأي السابق للشنقيطي - وهو القول بالمجاز - في مصنفه رحلة الحج إلى 
بيت الله الحرام حيث أطال النفس في تقریر المجاز: (۱۹۰ ۔ .)١١١‏ 

(۳) الذي يظهر لي والعلم عند الله هو وقوع المجاز في اللغة والقرآن. ينظر: المرجع 
السابق للمطعني» والشنقيطي في رحلة الحج. 


الحمل على المجاز والتمثيل 


ورغم قوة القول الأول وهو وجود المجاز في اللغة والقرآن» وهو الذي 
يظهر من القولينء فإن الذي يجدر ذكره هنا مسألة مهمة تتعلق بالمجاز يحسن 
ذكرها حتى عند القائلين بالمجاز: فقد حكى عدد من أهل العلم الإجماع على 
أنه يجب حمل الكلام على الحقيقةء فإن تعذر ذلك حمل المعنى بعد ذلك 
على المجاز. 

ومع هذا التفصيل فإنه لا يجوز عند أحد من أهل السنّة حمل آيات 
الصفات» ولا مسائل الغيب على المجاز مطلقاء وهو الطاغوت الذي عير من 
خلاله آهل البدع والمعطلة في تأويل آيات الصفات» ونفيهاء وهو فتح لباب 
الإلحاد في كتاب الله ك . 

قال ابن عبد البر: «أهل السْنَّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز... 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبّه» . 

وقال الرازي: «وأجمع العلماء على آنه لا يجوز صرف الكلام إلى 
المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة» . 

والمعتزلة والأشاعرة ومنهم الرازي ناقضوا أنفسهم كثيرأً» ولم يلتزموا 
بهذه القاعدة عند آيات الصقات». وبعض مسائل الغيب» حيث أولوها بما 
يوافق معتقداتهم . 

وقد شذ عن هذه القاعدة الصاوي» وأبعد النجعة» حيث زعم أن حمل 
كلام الله على ظاهره كفرء فقال: «فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنّة . 

وقد تعقبه في ذلك الشنقيطي فقال عن قوله هذا: «.. من آشنع الباطل 
(1) التمهید: (۷/ »)٠٤١‏ وینظر : الفتاوى: .)٤۷۳/۲(‏ 


() مفاتبح الغیب: .)۸۳/۳١(‏ 
)( حاشية الصاوي على الجلالين› للصاوي : (1۸44/1(. 
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لان 


وأعظمه»ء وقائله من أعظم الناس انتهاكاً لحرمة كتاب الله وسْنّة رسوله يلا 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي کان عليه آصحاب رسول الله اء 
وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنّة 
رسول الله ية في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» حتى يقوم دليل صحيح 
شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنّة من أصول الكفر لا يصدر ألبتة 
عن عالم بکتاب الله وسْنَة رسوله» وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والستة 
أصلاً؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرا) . 

وبعد هذا التأصيل المختصر لهذه المسألة» سنأتي فيما يلي على بعض 
الأمثلة التي خالف فيها بعض المفسرين ظاهر القرآن» وقالوا بالمجاز والتمثيل 
عند تفسيرهم القرآن بالقرآن : 

المثال الأول : 

قوله تعالی : وسم سه ألسَموتِ وال ولا ودم جنها [البقرة: .]٠٠١‏ 

سبق الكلام في هذه الآية من جهة مخالفة اللغة في تفسيرها» وسيكون 
حديثنا هنا مبيناً للمخالفة في تفسيرها من جهة حملها على المجاز والتخييل . 

فقد ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى القول بالمجازء والتمثيلء والتخييل 
فى هذه الآية وتأولوها إلى معانى الملك والعظمة ونفوا القول بحقيقتها 
وظاهرها. ۰ 

يقول الزمخشري : «وفي قوله: ETS‏ أربعة أوجه: أحدها: أن 
کرسبه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته» وما هو إلا تصوير 

لعظمته وتخبیل فقط» ولا كرسي ثمة ولا قعود e‏ قاعد؛ گقوله: وما دروا 
آله حى رم لأر جَييعًا صح بى اة ولوف مَطوَتٌ يبيد 
[الزمر: ]٦۷‏ من غير تصوّر قبضة وطيّ ويمين»› ا ر ت ل ا 


(۷) أضواء البیان: (۷/ ١٦٠۲ء .)۲١١‏ 
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وتمٿثیل حسي أ تری إلى قوله : وما دروا لَه حي درو چه» . 

وأما الرازي فرغم إثباته للكرسي على ظاهره إلا أنه نقى أن يكون 
موضعاً لقدمى الرب يلك كما جاءت بذلك الآثار عن ابن عباس وغيره» بل 
استبعد عن ابن عباس هذا القول لاعتقاد الرازي فى اقتضاء ذلك إثبات صفة 
القدمين لله ك ثم نقل عن المعتزلة قولهم من خلال نقل كلام القفال. 

يقول: «واعلم أن لفظ الكرسي ورد في الآية» وجاء في الأخبار 
الصحيحة أنه جسم عظيم تحت العرش وفوق السماء السابعة» ولا امتناع في 
القول به فوجب القول باتباعه» وأما ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما آنه قال : موضصع القدمين › ومن البعيد أن يقول ابن 
عباس : هو موضع قدمي الله تعالی وتقدس عن الجوارح والأعضاءء وقد دكرنا 
الدلائل الكثيرة على نفى الحسمية في مواضع كثيرة من هذا الكتاب› فو جب 
رد هذه الرواية أو حملها على أن المراد أن الكرسي موضصع قدمي الروح 
الأعظم» أو ملك آخر عظيم القدر عند الله تعالى. ... الى أن قال: والقول 
الرابع: ما اختاره القفالء وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة الله 
وکبریائه» وتقریره: أنه تعالى خاطب الخلق فى تعريف ذاته» وصفاته ہما 
اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به 
ملوكهم» وذكر في الحجر الأسود أنه يمين الله في أرضه» ثم جعله موضعاً 
للتقبيل» كما يقبل الناس آيدي ملوكهم» وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد يوم 
القيامة من حضور الملائكة› والنبيين» والشهداء» ووضع الموازين» فعلى هذا 
القياس أثبت لنفسه عرشاً فقال: لمن عل امرش اوی ©4 [طە: ]` 
ثم وصف عرشه فقال: إركات عرش على المآو [هود: ۷]ء ثم قال: 
موی الہک اوت ين حول العش سبحو مد رَه [الزمر: ١۷]ء‏ وقال : 
(1) الكشاف: (١/١۸٤)ء‏ وينظر في ذكر الأقوال: تفسير الخازن: (١/١٠)ء‏ وتفسير 


أبي السعود: )۲٤۸/١(‏ وتفسير النسفي: )۱١١(‏ وتفسير البيضاوي: »)٠٠٥١/١(‏ 
وروح المعاني : (۳/ 10(. 
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اويل عش ريك فرقهم بوم ينيد [الحاقة: 1۷]» وقال وال يلون الع ومن 
حو [غافر: ۷]ء ثم أثبت لنفسه كرسياً فقال: ويم كَْسِيه السََوّتِ 
و ا ٤‏ 
واارضَ چ » إذا عرفت هذا فنقول: كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه في 
العرش والكرسي» فقد ورد مثلها بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل 
الحجر»ء ولما توافقنا هاهنا على أن المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع 
القطع بأنه منرّه عن الكعبة» فكذا الكلام في العرش والكرسي» وهذا جواب 
مبين إلا أن المعتمد هو الأول؛ لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوزء والله 
أعلم». 

فالرازي نفى كلام ابن عباس في كون الكرسي موضعاً لقدمي الرب ك 
مع إثباته لحقيقة الكرسي» بآنه جسم بين السماء والأرض. وأما القفال 
المعتزلي فجعل كل ذلك من باب التخييل ولا حقيقة لذلك كلهء وأوله إلى 
العظمة والملك على سبيل المجاز والتخييل . 

وهذا كله تبعاً لعقيدتهما الاعتزالية والأشعرية في نفي الصفات الذاتية 
والفعلية عن الله ك . 

واستدل ابن عرفة على ذلك التأويل باية من آيات المجاز» وذلك بعد نقله 
عبارة الزمخشري حيث قال: «لفظ الكرسي تخبيل» والتخييل أن يعبر عن الشيء 
بلازمه؛ كقوله تعالى : «إطلعها كه يوش السَيطين ®6 [الصافات : ٦٠‏ . 

وفي الحقيقة إن القول بأد هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل 
الدلالات الشرعية للألفاظ» وإلغاء لكل الغيبيات؛ لأنه يكون المقصود في كل 
هذا التمثيل» وعلى قاعدتهم فان كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم 
والتخبيل . 

وقد صرح الرازي برد هذا القول عندما قال: إلا أن المعتمد هو 
الأول؛ لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز». 


)1( مفاتیح الغيب: )۷/ «(I۳‏ وینظر: اللباب في علوم الكتاب : )۱/ ,(A0۰*‏ 
() تفسير ابن عرفة: .)۴١۱۲/١(‏ 


الحمل على المجاز والتمثيل 


ومع ذلك فقد أبى القول بما جاءت به الآثار عن ابن عباس» من أن 
الكرسي موضع قدمي الرب یك كما تقدم» وهو تناقض منه سّ4 حيث قال 
بالظاهر في الكرسي» وتأول القدمين إلى اعتقاده في اعتقاد التجسيم» وغيرهاء 
وخالف الظاهر في ذلك. 

ويدل على ضعف هذا القول أدلة 

أولاً: أنه مخالف للأدلة الشرعية من السُلَّة في إثبات حقيقة الكرسي» 
فعن آبى ذر الغفاري واه آنه سأل النبى ية عن الكرسى» فقال رسول اله لا : 
«والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسى 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي؛ كفضل الفلاة على 


تلك الحلقة»''. 

وهو صريح في تفسير الآية» ومعنى الكرسي» قول ابن د تيمية : «وكرسيه 
جسم والأرضون السبع› والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض 
. )۲( 
فلا `. 


ثانياً: أن هذا القول مخالف لإجماع السلف في إثبات الكرسي لله يك › 
وأنه موضح امین ب نما ت بجلال الله ا سلطا نه . 


. 5 
قول ار بن عاس > وأبي موسى الأشعري9 esen‏ 


)1( روا ابن أبي شيبة في كتاب العرش: .)۷۷/١(‏ وآخرجه الطبري: 9 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: (۲۹۹/۲)ء» وساق الألباني طرقه ٹم 

وحملة القول: «إن الحديث بهذه الطرق صحيح». السلسلة الصحيحة : ا 

,)٦١ /٥( الفتاوی:‎ )۲( 

)۳( أخرجه ابن بي شيبة فيي (العرش): )۷۹/١(‏ برقم (11) وعبد الله بن أحمد في 
السنّة : )٤04/۲(‏ برقم )٠١۲١(‏ وقال: «إسناده حسن»» والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۸) برقم (۳۱۷۰) موقوفاً على ابن عباس» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح!. مجمع الزوائد: .)۳۲۳/١(‏ 

() وعبارته: «الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل»» أخرجه الطبري: (ه/ 
۸“ وابن منده في الرد على الجهمية: (١/٠۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات : 


تفسير القرآن بالقرآن 


والسدي”. والضحاك" ولم يعلم لهم مخالف. 

قال الذهبى: «. . سمعت أبا عبيد وذكر الباب الذي يروى فيه حديث 
الرؤية والكرسي. . . فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث 
والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا نشك فیها»" . 

ومن ذلك ما نقله ابن القيم من إجماع السلف على إثبات أن الكرسي 
موضع القدمين» والقول بظاهر الحديث في ذلك فقال نقلاً عن أبي عبد الله بن 
خفيف الشيرازي” : «فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف» 
وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم» إذ لم يختلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد» 
وأصول الدين من الأسماء والصفات. كما اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم 
في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر الاختلاف... ثم ذكر حديث: 
الكرسي موضع القدمين› والعرش لا يقدر قدره إلا اش» . 

ثالثاً : أن ذلك هر الظاهر من النصوص الشرعية» ومن القواعد المقررة: 
أن القول بالحقيقة مقدم على القول بالمجاز" . 

يقول الشوكانى مقرراً هذه القاعدة من خلال هذه الآية: «الكرسى 
الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته. .» وقد نفى وجوده جماعة من 


«((TYY /Y) =‏ و صححه الآلباني موقوفاً» مختصر العلو للعلي العظيم» الذهبي؛ تحقیق : 
الألبانى: )١١١(‏ وينظر : السلسلة الصحيحة: .)٠۷١/١(‏ 

(۱) أخرجه الطبري: (٥/۳۹۸)ء‏ وابن آبي حاتم: .)٤4۱/۲(‏ 

(۲) اخرجه الطبری: (۳۹۸/۰). (۴) العلو للذهبي: .)۱۷۳/١(‏ 

(6) هو: أبو عبد الله محمد بن خفيف الضبى الفارسى الشيرازي» أحد مشاهير الصوفيةء 
ولد قبل ۷ه تفقه على ابي العباس بن سریج» کان عالماً بالکتاب والستّة» 
شافعي المذهب» قال الذهبي: جمع بين العلم والعملء وعلو السنده والتمسك 
بالسنن» توفي سنة ١۳۷ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية للسبكي : »)۱٤۹/۳(‏ سير أعلام 
النبلاء: »)۲٤۳/۱١(‏ البداية والنهایة: (۲۹۹/۱۱). 

)٥(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم: (١/١1۷)ء‏ وينظر: بغية المتأسي في إثبات 
الكرسي» د. علي الشهراني» ببحث في ميجلة الحكمةء العدد ))۲٤(‏ ١١١٤١اه.‏ 

7) المحصول للرازي: .)۳۳۹/١(‏ الصواعق المرسلة: .)٤١١ _ ۳٠١/۱(‏ 


الحمل على المجاز والتمثيل 


المعتزلة» وأخطأوا في ذلك خطا بيناً» وغلطوا غلطاً فاحشاً. . » والحق القول 
الأول ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت عن 
جهالات وضلالات»› والمراد بکونه وسع السماوات والآرض: آنها صارت 
فيه» وأنه وسعهاء» ولم يضق عنها لکونه بسيطاً واسعاً». 

ولا ريب أن ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة من نفي الكرسي» وتأويله 
إلى التمثيل هو نوع من الإلحاد في كتاب الله 

وقد صرح القرطبي بذلك فقال: «وآرباب الإلحاد يحملونها على عظم 
الملك وجلالة السلطان» وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء» وآهل 
الحق يجيزونهما؛ إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك» . 

وقال السكوني عن قول الزمخشري: وهو اعتزال وتكذيب لخبر الرب 
تحعالى» وخبر رسوله وما أجمعت عليه الأمة. . وقد أخبر الله ورسوله المؤيد 
بالمعجزات عن وجود كرسي لله تعالی» ولا ضرورة تحوج تأویله وإلا کان 
تحريفاًء فوجب الإيمان بما أخبر به الشارع). 

وبهذه الأوجه يتبين ضعف هذا القول» وأنه مخالف للسْنَّة الصحيحةء 
وأقوال أهل السنّةَ والجماعةء وظاهر القرآن» وأن الاستدلال عليه ببعض 
الآيات القرآنية كآية الزمر“ وغيرها كما فعل الزمخشري والقفال» وحمله على 


(۱) فتح القدیر : (۲۷۲/۱)» وینظر: المحرر الوجیز: (۲/ ۲۷)ء البحر المحیط : (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) أحكام القرآن: .)۲۷٦/۳(‏ وينظر: الانتصاف لابن المنير: .)٤۸١/١(‏ 

(۳) التمییز للسکوني: .)۳۷١/۱(‏ 

)۷٤۱٤( روی البخاري في کتاب التوحید» باب قوله تعالی: الما حلَقَتُ یکن برقم‎ )٤( 
عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ية فقال: يا‎ 
محمد: إنا نجد أن الله ك يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع»›‎ 
والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع. فيقول:‎ 
أنا الملك. فضحك رسول الله بيه حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ‎ 
رسول الله :ارما دروا آله عى درو والأرش جييعا تسه بوم لقي وهو‎ 
تفسير صريح من النبي ية يدل على بطلان ما ذهبوا إليه من التخييل والتمثيل» وقد‎ 
حكى الإجماع على إثبات يدين حقيقية لله ّث تليق به» كل من الأشعري» والآجري»‎ 


تفسير القرآن بالقرآن 


المجاز والتمثيلء لا يدل على صحة هذا القول؛ لأنه من التفسير المنحرف 
للقرآن بالقرآن واللّه أعلم. 

المثال الثاني : 

قوله تعالى: حم آله عل لوبهم وَل سَنْيهم ول أبصرهم سوه ولمم 
عدا عَظيۂ ©4 [البقرة: ۷]. 

ذهب المعتزلة والقدرية إلى نفي حقيقة فعل الختم لله كيك على الكافر 
وحملوا ذلك على المجاز دون الحقيقة» وذلك لاعتقادهم أن العبد مستقل 
بفعله» وأن الله لا يضل أحداًء ولا يهدي أحداًء ثم استدلوا على ذلك القول 
بتفسير للقرآن بالقرآن» فعارض بعض المفسرين هذه الآيات المثبتة للختم 
والإضلال له يك بآيات أخرى تنفي الظلم عن الله يك . 

يقول الزمخشري : «فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع 
وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة» وإنما هو من باب 
المجاز» ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما: الاستعارة والتمثيلء أما 
الاستعارة فأن تجعل قلوبهم؛ لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها 
من قبل إعراضهم عله واستكبارهم عن قبوله واعتقاده» وأسماعهم؛ لأنها تمجه 
وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها مستوثق منها بالختم» وأبصارهم؛ 
لآنها لا تجتلي آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة كما تجتليها آعين 
المعتبرين المستبصرين كأنما غطي عليها وحجبت» وحيل بينها وبين 
الإدراك. . .۰ وقد نص على تنزیه ذاته بقوله: وما آنا بظم بيده [ق: ۲۹]ء 
و متهم وکن انوا هم ليبن ©4 [الزحرف: ٦۷]ء‏ إت لله ا يأ 
لفساو [الأعراف : ۲۸]ء ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل» . 


= وابن تيمية» وغيرهم. ينظر: رسالة إلى أهل الثخر: (۷۲)ء الشريعة: »)۱١١۷۸/۳(‏ 
الفتاورى: .)۱۷٤/٤(‏ 

(1) الكشاف: (۱۹4 - ۸٦1)ء‏ وينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: (۱6)ء شرح الأصول 
الخمسة: (۲۹۹)» وينظر في ذكر الأقوال: البحر المحيط: »)٤٥/١(‏ وتفسير 
البيضاوي: .)٤١/١(‏ 


الحمل على المجاز والتمثيل 


وقد استدل القاضي عبد الجبار على ذلك المعنى بآيات قرآنية أيضاًء 
وهي تلك الآيات التي يدعو فيها اله بك إلى الإيمانء فقال: «ولا يجوز ذلك 
عليه» وهو يقول: قتا هم ا يومد € [الانشقاق: ۲۰]ء وما مت الاس أن 
ينرأ [الاسراء: »]۹٤‏ وكل ذلك يوجب صحة ما قلناه»" . 

فالمعتزلة يريدون حمل آبات إثبات الفعل لله في عبده من الهداية 
واللإضلال إلى تنزيه الله عن الظلم» ولم تستوعب عقولهم الجمع بين الآيات› 
بإئبات أفعال الله مووا حل وما تعمل ل6 [الصافات: ١٩]ء‏ وأنه لا يكون 
شيء إلا بمشیئته وقدره» وبين تنزيهه عن الظلم للعباد. 

وقد ذكر الرازي عشرة وجه للمعتزلة في توجيه هذه الآيات وحملها على 
المجاز والتخييل بما يوافق معتقدهم» سنذكر ما يتعلق منها بتفسير القرآن 
بالقرآن» فقال: «. . أن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى 
حتى صار ذلك؛ كالإلف والطبيعة لهم أشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد 
عنه» وكذلك هذا في عيونهم حتى كأنها مسدودة لا تبصر شيئاًء وکأن بآذانهم 
وقراً حتى لا يخلص إليها الذكرء وإنما أضيف ذلك إلى الله تعالى؛ لأن هذه 
الصفة في تمكنها وقوة ثباتها كالشيء الخلقي؛ ولهذا قال تعالى: «بل طبع أله 
کیا بکنرھم کک ومو [الساء: ۰۲٠١‏ 56 بل ن عل ورم ئا ؤا ييب 4 
[المطففين : ٤٠]ء‏ «إاعَممَ ناا في فلوم إل يور يودر [التوبة: ۷۷]»" . 

هذه أهم استدلالات المعتزلة القدرية للقرآن بالقرآن في إثبات معتقدهم»› 
وحمل فعل الله كق في المخلوق إلى المجازء وقد أجاب العلماء بإسهاب عن 
شبه المعتزلة في هذه المسألة في أكثر من موضع من تفاسيرهم» وذلك لكثرة 
آيات القرآن المتعلقة بأفعال الله كك في المخلوق. 

وسنورد فيما يلي أهم هذه الإجاباث: 

أولاً: أنه قد جاءت آيات صريحة لا تحتمل التأويل في إثبات القدر 


(۱) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار: »)٥١(‏ وينظر: مجمع البيان: .)٩۷/١(‏ 
(( مفاتیحج الغيب: )7/۲ «(YAT‏ وینظر: التبيان: ۷/(. 


تفسير القرآن بالقرآن 


والمشيئة لله ك وأنه لا يكون شيء في ملکه إلا بإذنه وأمره القدري 
الكوني» وأن ذلك الفعل في الكفار يكون على الحقيقة جزاءَ على تكذيبهم 
وزیخهم وانحرافهم؛ کقوله تعالی: أله َل ڪل سىء [الزمر: »]٦۲‏ وقوله 
تعالی : #هل من خلتی عر أله [فاطر: ۳]ء وغيرها كثير» يقول ابن كثير: «وقد 
أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير. ٠.‏ وما جرأه على ذلك إلا 
اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده 
- تعالی الله عنه في اعتقاده - ولو فهم قوله تعالی : و طا اع نه و 
[الصف: ١]ء‏ وقوله: اوقب أفدم وابصرھم کما ل وینوا بو أو َو 
ودره فى طغينهم يمهود ©6 [الأنعام: ١٠١]ء‏ وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال ينهم وبين الهدی جزاءًَ وفاقاً 
على تماديهم في الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن وليس 
بقبیح» فلو حاط علماً بهذا لما قال ما قال . 


وقد أجاب ابن عاشور بدليل عقلي شرعي على شبهة المعتزلة فقال: «أسند 
ذلك الوصف إلى الله تعالى؛ ؛ لأنه المقدر له على طريقة إسناد نظائر مثل هذا 
الوصف في غير ما آية من القرآن نحو قوله : اريك ایت طبع سه عل م 
قلوبهة هه [النحل : ۸٠۱]ء‏ وقوله : وولا ف من عمتا قر عن دنا [الكهف : ۲۸]» 
ونظائر ذلك كثيرة فى القرآن كثرة تنبو عن التأويل» ومحملها عندنا على التحقيق 
أنها واردة على اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى وأن الله هدى ووفق بعضاً 
وأضل وخذل بعضا في التقدير والتكوين. . . » فالله تعالى قدر الشرور وأوجد في 
الناس القدرة على فعلهاء ولكنه نهاهم عنها؛ لأنه أوجد في الناس القدرة على 
تركها أيضاًء فلا تعارض بين القدر والتكليف إذ كل راجع إلى جهة». 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: »)۱۷٤/١(‏ وينظر: تفسير الطبري: »)۲٦۸/١(‏ وتفسير 
البغوي: .)٦١ /١(‏ وبحر العلوم للسمرقندي: »)4۳/١(‏ ومحاسن التأويل: /١(‏ 
۷ )» وتفسیر بي السعود: »)۳۸/١(‏ وتفسير السمعاني: »)٤۷ /١(‏ والمحرر 
الوجیز: .)۱١۳/١(‏ 


الحمل على المجاز والتمثيل 
A0‏ 


ثانياً: جاءت الستة النبوية بإثبات القدر والمشيئة لله كلك بأدلة صريحة لا 
تحتمل التأويل» فمن ذلك ما رواه ابن مسعود أن سول اله ية قال: إن 
خد يُجَْع حَلفهُ في طن امه يِن يَؤماء ٿم کون في ڏَلك عَلَقَ نل 
ڏک ٿم کون في ڏک مُضعَةٌ غل 5يک ثم بُرسَل املك ينفح في فيه الرُوحَ 
ر ا كَلِمَاتِ بكب ررقو وََجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقئ أو سَمِيد» فَوَالَدِي لا إل 
ادم يعمل بعل أل اجنو حى : ما يَكُونُ بَيَْه وَبَيْتَها إلا ذرَاعٌ 
ین عك اب يعمل بِعَمَلِ أهْلِ الَارِ يذ يَذخُلَهَاء ِن أَحَدَكمُ لَيَعْمَل بعَمَلِ 
اَل انار حٌى ما بون بيَة ويها إلا ور سيق عَلَيه اتاب فَيَعْمَل بِعَمَلٍ 
َهْلِ الْحَنَةَ قَيَذْخله»“. 
وما رواه علي قَالَ: کان سول ال ل اك يوم السا رفي يِه عَوڏ 
ُت به رفع رَأسَةُ مال : ما هكم ِن فس إ ا 
وَالنَار قَالُوا: بَا رسو ل اللو فلم تَعْمَّل انلا نتکل › َال : لا. اعْمَلوا د ر 
ما حل لَه ثم فَرأً: و ل ا @ 4 4 © کے ف © 
وما من بحل واستغى ليث كدب بالسى لن سره إلى 4 [الليل : [٠١ _ ٠‏ . 


(۳۸/1)» والتمييز للسكوني: (١/٤۲۹)»ء‏ والانتصاف لابن المنير: .)٠٦١/١(‏ 

(۱) رواه البخاري في تاب الأنبياءء باب خلق آدم برقم (۳۳۳۲)» ومسلم في کتاب 
القدر» باب كيفية خلق المولود في بطن أمه» برقم (1۷۲۳)» وقد حكى الخطيب في 
تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد أنه قال: الو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو 
سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته» ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا 
ما قبلته» ولو سمعت رسول الله هه يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله عر وجل يقول 
هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا)» وساق بسنده أيضاً : «سمعت عمرو بن علي 
يقول: سمعت معاذ بن معاذء وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت هيبت َا اى 
لَب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص - يعني : 
عمرو بن علي -: فذکرته لوكيع بن الجراح فقال : من قال هذا القول استتیب فإن تاب 
وإِلإ ضربت عنقه»» تاریخ بغداد: ,)۷١/۱٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب القدر» باب وان مر أله قدا مندوتا > برقم »)٦٦۰٥(‏ 

ومسلم في کتاب القدر» باب في كيفية خلقه في بطن آمه» برقم (1۷۳۳). 


تفسير القرآن بالقرآن 


فهذه أحاديث صريحة في إثبات مشيئة الله في عبده» وأنه سبحانه يهدي 
من يشاء برحمته» ویضل من یشاء بعدله. 

ثالثاً: حكى غير واحد من أهل السَنَة إجماع السلف على إثبات القدر 
والمشيئة لله كك وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه» يقول أبو الحسن 
الأشعري: «وأجمعوا... على أنه تعالى يضل من يشاء» ويهدي من 
يشاء» . 

وآما الختم ذ فمنهج آهل السْنّةَ والجماعة أنه ختم حقيقي› دل على ذلك 
إجماع السلف حيث لم ينقل عن أحد منهم تأويل الختم إلى المجازء بل الذي 
ورد في الأحاديث هو إثبات حقيقة الختمء كحديث حذيفة طلي قال : سَيعْتٌ 
رَسول اله اة يمول : «ثُعْرَضُ الْفِكَنْ عَلّى الْقلوبٍ؛ کالْحَصیر عُوداً ودا ٤‏ ي 
ُب أ شرِبَها دكت فيه َة سَوَاءء وَأيّ لب ارا ِت فيو نكن ياء حى 
تَصِير لى بين على أَبْيَّضَ مِفْلِ الصَفًا َا به سره تة ما دَامَتْ السَمَاوَاتٌُء 
وَالأَرْضُ» والَحَرُ اسوه مُرْبَاداً كالْكوزٍ مُجَحَياً لا يعرف مَعْرُوفاً ولا يكر مُنْكراً 


رھ ۳ 


إلا م اشرب مِنْ َو 

ومما يدل على حمل الختم على حقيقته وظاهره ما أخرجه الطبري عن 
مجاهد قال: «القلبٌ مثلٌ الكفت» فإذا أذنب ذنباً قبض أصبعاً حتى يقبض 
أصابعه كلها - وكان أصحابنا يرون أنه الرّان»“ 

فهذه أحاديث وآثار تدل على رجحان منهج أهل السّْة والجماعة في 
حمل الختم على ظاهره» وبطلان حمله على المجاز كما هو منهج سائر 
المعتزلة» والأشاعرة وغيره . 


(1) رسالة إلى أهل الثغر: (١٤۲)ء‏ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة: 
(۳/ ١۷۲)ء‏ درء تعارض العقل والنقل: (۳۷۹/۸)ء والقرطبي في تفسیره: (۲۸1/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب الإیمان برقم .)۳٦۹(‏ 

(۳) تفسیر الطبري: .)۲٥۹/۱(‏ 

= دفع إيهام الاضطراب عن‎ »)۱٦١( ينظر في هذه المسألة: شفاء العليل لابن القيم:‎ )٤( 


الحمل على المجاز والتمثيل 


ويتبين مما سبق بطلان ما ذهب إليه المعتزلة من تفسير القرآن بالقرآن في 
آیات القدرء ومخالفته لصريح القرآن والسنَة» وإجماع السلف» وتفسيرهم 
للآية» والله آعلم. 

المثال الثالك: 

قوله تعالی: اوقد لع الد ادوا منم في الت قفتا هم ووا رده 
سن ©4 [البقرة: .]٠١‏ 

ذهب جماهير المفسرين إلى أن المسخ في هذه الآية هو مسخ حقيقي 
على ظاهر الآية» وخالف فى ذلك مجاهد بن جبر له» وتبعه بحعض 
المفسرين فذهبوا إلى أن المسخ ليس حقيقياً وإنما کان مسخاً لقلوبهم دون 
ظاهرهم واستدلوا على بتفسير للقرآن بالقرآن. 

قال مجاهد في تفسیره: «لم يمسخوا قردة» ولکنه؛ کقوله: بۆ كمل 
امار حمل اسما [الجمعة: ))7 . 

وذهب محمد عبده صاحب المثار فى تفسيره إلى ما ذهب إليه مجاهد 
فبعد عرضه للقولین واستدلال مجاهد» استدل بآية قرآنية» وبالسياق» وأيضاً 
بقرينة في الآية على ترجيح قول مجاهد قائلاً: «ومثل هذا قوله تعالى: «وَجَمَلّ 
ميم ارده ولاز وعَبد العو [المائدة: .]٦١‏ . .» والآية ليست نصا فيه 
- أي: المسخ الحقيقي - ولم يبق إلا النقل» ولو صح لما كان في الأية عبرة» 
ولا موعظة للعصاة؛ لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص 
فيخرجه عن نوع الإنسان» إذ ليس ذلك من سنه في خلقه» وإنما العبرة 
الكبرى في العلم بأآن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من يفسق 


= آیات الكتاب الشنقيطى : (۸). القضاء والقدر» د. عبد الرحمن المحمود» المسائل 
الاعتزالية في ضوء ما ورد في الكشاف» د. صالح الغامدي» التكليف في ضوء 
القضاء والقدر» د. أحمد عبد العال: .)٠١١(‏ 

/١( تفسير مجاهد: (۷۷). وينظر: تفسير الطبري: (۱۷۳/۲)ء تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 
تفسير أبي السعود: (١/١٠١)ء وقد حكم ابن‎ .)٩١/١( النكت والعيون:‎ ),۳ 
.)۸۹/۱( کثیر على سند الأثر فقال: «وهذا سند جید عن مجاهد» ابن کثیر:‎ 


تضسير القرآن بالقرآر 
AA‏ تضسير القران بالقران 


وسنة الله تعالى واحدة» فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عل 
القرون الخالبة» ولذلك قال: ا جعلتها تکل لما بین يدها وما لها ومو 
ْمَعَن ( 4 [البقرة: ...]1١‏ وحديث المسخ والتحويل» وأن أولئك قد 
تحولوا من أناس إلى قردة وخنازير إنما قصد به التهويل والإغراب فاختيار ما 
قاله مجاهد هو الأوفق بالعبرة» والأجدر بتحريك الفكرة» . 

وممن أجاز هذا القول من المفسرين ولم يستبعد صحته - مع ترجيحهما 
لقول الجمهور - الرازي وابن عاشور. 

يقول ابن عاشور: «وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير أجسامهم 
اجسام قردة مع بقاء الإدراك الإنساني وهذا قول جمهور العلماء والمفسرين»› 
ويحتمل أن يكون بتصيير عقولهم؛ كعقول القردة مع بقاء الهيكل الإنساني»› 
وهذا قول مجاهد» والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين» والأول أظهر فى 
العبرة؛ لأن فيه اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثاني والثاني 
أقرب للتاريخ إذ لم ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين» والقدرة صالحة 
للأمرين والكل معجزة للشريعة أو لداودء ولذلك قال الفخر ليس قول 
مجاهد ببعيد جداً لكنه خلاف الظاهر من الآية وليس الاآية صريحة في 
المسخ»". 

وبين الرازي أيضاً وجه صحة هذا القول في اللغة أيضاًء فقال: «ولم 
يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد يه وإن كان ما ذكره غير 
مستبعد جداً؛ لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء 
البينات فقد يقال في العرف الظاهر إنه حمار وقردء وإذا كان هذا المجاز من 
المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن في المصير إليه محذور البتة». 


(۱) تفسیر المنار: (۲۸۲/۱). (۲) التحرير والتنوير: .)٥٤٤/١(‏ 
(۳) مفاتیح الغیب: .)٠٠١۳/۳(‏ 


الحمل على المجاز والتمثيل a‏ 

وذهب جماهير المفسرين من السلف والخلف إلى ظاهر الآية وأن المراد 
بها المسخ الحقيقي لأجسادهم وظواهرهم . 

وأطال بعضهم في الرد على قول مجاهد وتعقبه» وحكم عليه بالضعف› 
لمخالفته لظاهر الآية» ولأن العبرة تكون أبلغ في المسخ الحقيقي للأجساد 
بخلاف المسخ للقلوب فقط فلا تظهر فيه العبرة والزجر لمن بعدهم» مع عدم 
الحاجة للتأويل والتمثيل في هذه الآية» والأصل في النصوص الشرعية حملها 
على ظاهرهاء كيف لا؟ وقد وافق ذلك إجماع السلف إلا ما ذكر عن مجاهد 
وقد حكم ابن كثير على هذا القول سندا ومتناء ورد عليه بتفسير للقرآن بالقرآن 
فقال: «وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في 
هذا المقام وفي غیره» قال الله تعالی : فل کل ایم بر ن ذلك منود عند ار سن 


سے سے سے کے 


أله عضت مله َمل م الق لازم وعد الوت [المائدة: 7)٠٠‏ . 
فأوضح ابن كثير مخالفة هذا لعدة أصول في التفسير هي : ظاهر الآية› 

وسياقهاء ومخالفته للآيات القرآنية المبينة لمعنى هذه الآية من أن المسخ 
حقيقي لا صوري . 

وقد أطال الطبري فى رد هذا القول فقال: «وهذا القول الذي قاله 
مجاهد» قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف. 

وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت» ..» فسواء قائل قال: هم لم يمسخهم قردة» وقد أخبر جل 
ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير - وآخر قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن 
بني إسرائيل أنه كان منهم - من الخلاف على أنبيائهم» والنكال والعقوبات 
التي أحلها الله بهم . 

ومن أنكر شيئاً من ذلك وأقر بآخر منه» سئل البرهان على قوله» 
وعورض - فيما أنكر من ذلك - بما أقر بهء ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض› 
أو اثر صحيح . 


رر 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (۲۸۹/۱). 


تضسير القرآن بالقرآن 


هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطاً 
والكذب فيما نقلته مجمعة عليه. وكفى دليلاً على فساد قول» إجماعها على 
تعخطعته)' . 

فاستدلال الطبري على ضعف هذا القول اتكاً أولاً: على مخالفته 
لإجماع الحجة من المفسرين”"» وهو قول جماهير المفسرين من السلف» وأن 
مجاهداً شذ في قوله هذاء مع مخالفته لظاهر الآية. 

ومما ينبه عليه أيضاً أن التنظير هنا بين هذه الآية» وآية سورة الجمعة فيه 
نظر كبير» وذلك؛ لأن الله كك قد افتتح آية الجمعة بقوله: مكل أب . . 
فصرح بالتمثيل دون الحقيقة» وهو ظاهر بين» أما في هذه الآية فالأصل هو 
الحمل على الحقيقة من ظاهر اللفظ»ء وهو الذي صرح به في عدد من الأيات 
الأخحرى» وعليه إطباق السلف. 

وقد استدل القرطبى على ضعف هذا القول أيضاً بمخالفته لأقوال 
السلف قاطبة فقال: «وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآبة أنه إنما مسخت 
قلوبهم فقط» وردت أفهامهم كأفهام القردة» ولم يقله غيره من المفسرين فيما 
أعلم» والله أعلب“. 

وبعد أن ضعف ابن كثير قول مجاهد فقد حاول الجمع بين القولين› 
فقال: «قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب 
إليه مجاهد واه من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه 
معنوي صوري» والله أعلم»“ . 

وما أجمل ما ربط به شيخ الإسلام بين الفعل والعقوبة فيما نقله ابن 


(۱) جامع البيان: (۲/ ۱۷۳)ء وينظر: تفسير القرطبي : .)٤٤١ /١(‏ المحرر الوجيز: /١(‏ 
٤‏ ) البحر المحیط: ›»)٤٨۹/۱(‏ دوح المعاني : (۲۸۳/۱). زاد المسیر: )۹٥/۱(‏ 
وقال: «وهو قول بعيد). 

(۲) من مصطلحات الطبري الخاصة أنه لا يعتد بخلاف الواحد والإئنين في مسائل 

(۳) أحكام القرآن: )٤( .)٤٤۳/١(‏ تفسیر ابن کثیر: (۲۹۱/۱). 


الحمل على المجاز والتمثيل 


القيم حيث قال: «والحقيقة فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله» بحيث لم 
یتمسکوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقنه مسخهم الله قردة تشبه 
الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاء وفاقا». 

وبهذه الحجج والردود يتبين ضعف القول الذي ذهب إليه مجاهد بن جبر 
ومن تبعه» وأنه مخالف لأقوال المفسرين من السلف. ومخالفته لظاهر الآية› 
وسياقها» ولتفسير القرآن بالقرآن» وأن ما ذهب إليه من التفسير القرآني للقرآن 
فیه ضعف لا یخفی» والله تعالی عل . 


(1) إعلام الموقعین: (۱۹۲/۳). 
(۲) وهذا التفسير من الاجتهادات التي أنكرت على مجاهد بن جبر. ينظر: التفسير 
والمفسرون: »)۷۳/١(‏ وتفسير التابعين للخضيري: .)۹۳/١(‏ 
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تفسير القرآن بالقرآن 


الخاتمة والتوصيات 


أحمد الله 84 الذي من علي بإتمام البحث» وأسأله سبحانه أن يضع له 
القبول بين طلاب العلمء وأن يجزل المثوبة لي وللمشرف على الرسالة لما 
بذله من جهد في التدقيق والتصويب والمراجعةء وأن يغفر الزلل إنه كريم منان 
غفور» وبعد: 

فبفضل من الله وعون منه وصلت إلى نهاية هذا الببحث الذي عايشته» 
وسامرته مدة من الزمن» تأملت فيه تفسير القرآن بالقرآن» وغصت في دقائقه» 
ووقفت على فوائد ونكت لا تعد» فظهر لي نتائج عديدة أبرزها ما يلي : 

أولاً: أن تفسير القرآن بالقرآن يعد أصل أصيل» اعتمد عليه سائر 
السلف» والمفسرين في تفاسيرهم للقرآن» ونص عدد من العلماء على أهميته 
في التفسيرء وآنه لا يستغني عنه المفسر للوصول إلى معنى من معاني 
كتاب الله كيك وأن الغفلة عنه سبب من أسباب الانحراف في تفسير 
کتاب الله ك . 

ثانياً: رغم أهمية هذا الأصل الذي تواصى العلماء باعتماده في التفسير 
فإن الدراسات في تأصيله» ودراسة تطبيقاته ما زالت بكرا ذ فى أول الطريقء 
وهذا ما يستدعي من أساتذة الجامعات» والباحثين في الدراسات العليا 
الالتفات لهذا الأصل» ودراسة أمثلته للوصول إلى أفضل السبل في تمييز 
صحیحه من سقیمه» وصوابه من خطأه. 

ثالثاً: نشأً هذا النوع من التفسير مع نزول القرآن الكريم فقد جاءت 
إشارات عديدة فى القرآن إلى فضل هذا التفسير تصريحاً وإحالة للوصول إلى 
معنى من معاني آية في القرآن الكريم» وقد طبق النبي ييه ذلك في عدد من 
الأ حاديث› وتوسع الصحابة والتابعون فيه بشكل ظاهر. 


الخاتمة والتوصيات 


رابعاً: ظهر من خلال البحث تميز بعض الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآن بالقرآن» وكثرة تطبيقهم له من خلال بيانهم للآيات القرآنية وتفسيرهم 
لها» ويظهر ذلك بجلاء في تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

خامساً: برز من خلال البحث إشارات يسيرة في تأصيل تفسير القرآن 
بالقرآن تعريفاًء وحجيةء وبيان نشأة» وشيئاً من أنواعهء وما زال تفسير القرآن 
بالقرآن بحاجة إلى مزيد بحث» ويعد هذا النوع مادة خصبة للدراسة والعناية 
من قبل الباحثين في الدراسات القرآنية”. 

سادساً: من المسائل المهمة التي طرقت في هذا البحث» وبحثها قليل 
من الباحثين المعاصرين» ولم أقف عليها عند أحد من المتقدمين - مما يتعلق 
بتأصيل تفسير القرآن بالقرآن - مسألة حجية تفسير القرآن بالقرآن» والمقبول منه 
من المردود» ودرجاته قوة وضعفاًء ظهوراً وخفاء» وقد حاولت قدر الإمكان 
وضع بعض التأصيل في هذه المسألة ذات الأثر المباشر على قبول هذا التفسير 
من رده ومع ذلك فأزعم أنها بحاجة كبيرة لم يف هذا البحث باستيفائه . 

سابعاً: إن مما يزيد هذا البحث سعة وحجماً مما لا يوفي به» أن كثيراً 
من أنواع علوم القرآن كعلم المعاني والإعراب. ومشكل القرآن الكريم» 
والتعارض» والمناسبات» ومتشابه القرآن» والكليات القرآنية» والوجوه 
والنظائر» والقراءات» وغيرها اعتنت بهذا النوع من التفسير» ولا تكاد تحصي 
الأمثلة في هذه العلوم على هذا النوع» ولا غرو في ذلك فإن القرآن الكريم 
أصل لكل من آراد أن يحتج لقوله» وكل هذه الأنواع والمؤلفات عالة على 
كتب التفاسير» وإنما هي ناقلة عنها" . 


)١(‏ ذكر لى الدكتور: محمد العواجى وفقه الله أن هناك عشر رسائل للماجستير فى 
المجامعة الإسلامية قد سجلت لدراسة تطبيقات تفسير القرآن بالقرآن من خلال عدد من 
التفاسير» وهو ما يؤكد ما ذكرت من الحاجة في هذا النوع من التفسير للدراسة 
والبحث. ., 

(۲) ينظر في ذلك: تفسير القرآن بالقرآن» للدكتور محمد قجوي» حيث طرق جميع أنواع 
تفسير القرآن بالقرآن من خلال جميع مؤلفات علوم القرآن. 


تفسير القرآن بالقرآن 


ثامناً: تظهر ضرورة التأصيل لهذا النوع من خلال استعمال عدد من 
المخالفين لأهل السنّة لتفسير القرآن بالقرآن لإثبات عقائدهم المخالفة لسلف 
الأمةء وذلك بتأويل القرآن تارة» أو حمله على المجاز تارة أخرى» وهذا 
الأمر هو الذي انصب عليه البحث تأصيلاًء وبحثاأًء وبياناً للصواب من 
الخطاًء والصحيح من السقيم. 

تاسعاً: أكد البحث على أهمية التمييز بين قيمة العالم» وحفظ منزلتهء 
وبين بيان الحق من الباطل» والصواب من الخطاً في كلامه» وأنه لا عصمة 
لأحد دون الرسول كلا . 

عاشراً: كانت المادة الأصلية في البحث تتعلق بجانبين : 

الأول : أهم الضوابط في تفسير القرآن بالقرآن» وتمثلت في خمس 
جوانب: الجانب المتعلق بالأثرء والجانب المتعلق بالقرائن» والجانب 
المتعلق بالسياق» والجانب المتعلق باللغة» والجانب المتعلق بالقراءات. 

الثاني : أسباب الخطاً في تفسير القرآن بالقرآن» وتمثلت في أسباب 
خاصة بتفسير القرآن بالقرآن» وأسباب متعلقة بالعقيدة» وأخرى متعلقة بأصول 
التفسير» وأسباب متعلقة باللغة. 

إحدى عشرة: ظهر لى من خلال البحث مدى كثرة الأمثلة للانحراف 
والخطأً فى تفسير القرآن بالقرآن» وكانت مادته الرئيسة من خلال كتب الاتجاه 
الاعتزالي» والأشعري» والرافضي» مع بعض الاتجاهات المعاصرة؛ 
كالمدرسة العقلية والبيانيةء والإلحادية» وأجزم بوجود عدد كبير من الأمثلة 
التي لم يطرقها هذا البحث. 

وأما هم التوصيات فتتلخص في الآتي : 

١‏ - استنفار اليجهود من عدد من الباحثين لتأصيل تفسير القرآن بالقرآن 
من ناحية حجيته» وبيان أنواعه» وأقسامه» ودراسة بعض الجوانب منه من 
خلال التفاسير التي اعتنت به؛ كتفسير ابن كثير» وتفسير الصنعاني» وغيرها. 

۲ - في دراسة الخطأً في تفسير القرآن بالقرآن دربة للباحث على تمييز 


الخاتمة والتوصيات 


الصحيح من السقيم» وذلك باعتماد جميع أصول التفسير الأخرى» ولذلك 
أوصي - وهذا ما ظهر لي من خلال البحث - بدراسة الخطاً في تفسير القرآن 
بالسْنّة» وأيضاً الخطأً في تفسير القرآن بلغة العرب» وهي مادة خصبة للباحثين 
من خلال كتب التفاسير المختلفة. 

۳ - ظهر لي من خلال البحث مدى عناية بعض السلف بهذا اللون من 
التفسير؛ كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقبله ابن عباس» وابن مسعود» 
ومجاهد» وبالنظر في فهارس الشواهد القرآنية في تفسير الطبري (ط: دار 
هجر) يظهر مدى عناية السلف بتفسير القرآن بالقرآن» وهو ما يصلح أن يكون 
مادة لعدد من الباحثين في دراسة مناهج بحعض الصحابة والتابعين لتفسير القرآن 
بالقرآن» وهذا ما يزيد البحث تأصيلاً فيتميز به الصحيح من السقيم» والصواب 
من الخطاً. 

هذه أهم النتائج والتوصيات» وأسأل الله العلي القدير الإخلاص في 
القول والعمل» فإن أصبت فمن الله وحده» وإن أخطأت فمن نفسي 
والشیطان» والله ورسوله منه بریئان» والحمد له أولاً وآخراً» وصلى الله وسلم 
على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعین . 
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تفسير القرآن بالقرآن 


فهرس المصادر والمراجع 


المخطوطات والرسائل الحامعية : 


| 


تفسير القرآن بالقرآن» دراسة تاريخية نظرية للدكتور محمد قجوي» رسالة 
دکتوراه في جامعة محمد عبد الله بفاس» ١١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن بالقرآن» أصوله ومنهجه. للدكتور السيد عبد المقصود جعفر» 
رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة» كلية الآداب» ١۱۹۸م.‏ 

القراءات الشاذة بين الروابة والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام» (دراسة 
مقارنة)» للباحث: سامي سعيد» ماجستير في الجامعة الإسلامية» ١٠٤٠ه.‏ 
مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني من سورة الشعراء إلى سورة الروم» تحقيق: د. عبد الله سوقان 
الزهراني» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلاميةه ۸١١٠ه.‏ 

مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» محمد بن إسماعيل 
الصنعانى من سورة لقمان إلى سورة الصافات» تحقيق: أمين المزينى» 
رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية ١٠٤٠ه.‏ 
مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» محمد بن إسماعيل 
الصنعانى من سورة (ص) إلى سورة الدخان»ء تحقيق: حامد الحميانى»› 
رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية ۸١٤٠ه.‏ 


¥ 


الإبانة عن أصول الديانةء أبو الحسن الأشعري» تحقيق: د. فوقية حسين 
محمود دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الآولی» ۹۷١۳١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله ابن 
بطة العكبري» تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» دار الراية» 
الرياض› الطبعة الثانية» ۸١١٤١ه.‏ 
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إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» بو شامة المقدسي› 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض» مكتبة مصطفى البابي الحلبي . 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد الرومي» مؤسسة الرسالة» 
الرياض» الطبعة الثالثة» ۸١٤١ه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء شهاب الدين عبد الغني 
الدمياطي» دار الكتب العلمية» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ هھ ۔- ۱۹۹۸م. 
إتقان البرهان في علوم القرآن» فضل عباس دار الفرقان» الأردن» الطبعة 
الأولی» ۱۹۹۷م. 

الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة: ٤۹١١ه.‏ 

الاتقان في علوم القر آنء السيوطي» مجمع الملك فهد للمصحف الشريف»› 
تحقيق : مركز الدراسات القرآنيةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت الطبعة الآولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآبات القرآن الكريم» د. محمد 
عبد الله السيف» دار التدمرية» الرياض» الطبعة الأولی» ۹٩١٤١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامية» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولىء ٤١١٤٠١ه.‏ 

الاحتجاج بالقدر» ابن تيميةء تحقيق: المحدث محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعةه ٤٠٤٠ه.‏ 

آحكام القرآن الكريمء الطحاوي» تحقيق: د. سعد الدين أونال» مرکز 
الببحوث الإسلاميةء استانبولء الطبعة الأولىء ۸١١٤١ه.‏ 

أحكام القرآن لابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام القرآن» ابن الفرس» تحقيق : د. منجية السوايحي» دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

أحكام القرآن» أبو بكر الجصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

اللإحكام فيي أصول الأحكام للآمدي» تحقيق: سيد الجميلي» دار الكتاب 
العربي بيروت الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 
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الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الظاهري» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه.‏ 

اختلاف المفسرين : أسبابه وآثاره» د. سعود الفنيسانء دار أشبيلياء 
الرياض الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح» د. محمد زيلعي 
هندي» مكتبة المزيني» الطائف» الطبعة الأولی» ۲۹٤١ه.‏ 

آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام: عرض ونقد د. عبد الله السند 
دار التوحيده الرياض» الطبعة الأولى» ۲۸٤١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي أبو 
السعود» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني»› 
تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب الحربي» بيروت» الطبعة الأولى» 


۹ه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإإسلامى› یروت » الطبعة الثانية» 0 )اھ - ۵٥4م‏ 

إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات. ابن اللبان الدمشقي› 
تحقيق : د. فريد مصطفى» دار طويق» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
أساس التقديس» الرازي» تحقيق: أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

أسباب الخطأ في التفسير: دراسة تأصيلية» د. طاهر يعقوب» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

استدراكات السلف في التفسير › تابف الزهراني» دار ابن الجوزي› الدمامء 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

معوض دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى» ١١٤٠١ه.‏ 

الاستقامة» ابن تمية» تحقیق: د. محمد رشاد سالم» حجامعة الإمام محمد بن 
سعود» المدينة المئورةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويش» دار المعارف» القاهرةء 
4۸م 
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٨۸‏ _ الأسماء والصفات» البيهقى» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي»ء مكتبة 
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السوادي› حلة. 
الأشباه والنظائر» ابن نجيم الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة: 
۹ اھ 


الأشباه والنظائرء مقاتل بن سليمان البلخى»ء تحقيق: عبد الله شحاتهء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١٤١١٤١ه.‏ 
أصول التفسير وقواعده» خالد العك» دار النفائس» الطبعة الرابعةء 


A٤ 
أصول في التفسيرء ابن عثيمين» دار ابن الجوزي. الدمامء الطبعة الأولىء‎ 
۳ھ‎ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» إشراف: بكر أبو زيدء 
دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للشنقيطي» دار الفكر»ء بيروت» 
طبحعة: ١١١٤١ه.‏ 

الاعتصام» الشاطبي. المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث»› 
البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة - بيروت› 
الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

إعجاز القرآن. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار المعارف» القاهرةء الطبعة الخامسة. ٠‏ 

إعراب القرآن› أبو جعفر النحاس» تحقیق: د. زهیر غازي زاهد» عالم 
الكتب» طبعة: ۹١٤١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة» ۸۸١١ه.‏ 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلي الطبعة الثانية. 

أعيان الشيعة» محسن الأمين» تحقيق: حسن الأمين» دار التعارف» 
بیروٽ . 

الأغاني» أبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابرء دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثانية. 
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أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات› 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولىء ٤۹‏ ه. 

الاقتصاد في الاعتقاد» الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» 
۳ هھ 

اقتضاء الصراط المستقيم› ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر عہد الكريم الحقل»› 
دار عالم الكتب»› بیروت › السأبعة› ۹ ه. 

الأقوال الشاذة فى التفسير: نشأتها وأسبابها وآثارهاء د. عبد الرحمن 
الدهش» دار الحكمةء بريطانياء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الإكليل في المتشابه والتأويل المطبوع ضمن الفتاوى» ابن تيمية» جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه» مجمع الملك فهد للمصحف الشريف» الطبعة 
الثانية» 0 هھه. 

محمد ابو الفضل إبراهیم» دار الفکر العربي» ۱۹۹۸٠م.‏ 

الأمثل فی کتاب الله المنزل»› ناصر الشيرازي› تحقيق: مهدي الأنصاري»› 
نشر: مدرسة الإمام أمير المؤمنين» قم إيرانء الطبعة الثانية . 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» لأبي الحسن القفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الانتصار للقرآنء القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق: عمر 
حسن القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الانتصاف من الكشاف› ابن المنير الإسكندري› دار الحلبى› القاهرة»› 
طبعة: ۳۸۵١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل»› البيضاوي» دار الفكر» بيروت. 

آیات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض› خحالد الدميجي › حياة 
المحمادي» حنان العمري» دار الفضيلة»ء الرياض» الطبعة الأولى» 
۳ ھھ. 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» ابن الوزير اليمانى› دار الكتب العلمية› بيروٽث› الطبعة الثانية» 
۷م 
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إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ابن جماعة» تحقيق: وهبي 
غاوجي» دار السلام» الطبعة الأولى» ۰م 

الإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله كبك ابن الأنباري» تحقيق: محيي 
الدين رمضان» دمشقء مطبوعات مجمع اللغة العربية. 

الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن 
عمر القزويني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الرابعة» ٠۹۹۸‏ م. 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» مكي بن أبي طالب» تحقيق: د. أحمد 
حسن فرحات» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الثانية» ١١١٤١ه.‏ 

الإيمان» ابن منده» تحقيق: د. على محمد ناصر فقيهى» دار الفضيلة› 
الطبعة الرابعة» ١١٤١ه. ٤‏ ۰ 

بحر العلوم» أبو الليث السمرقندي» تحقيق: د. محمود مطرجي» دار 
الفكر» بيروت . 

البحر المحيط فى أصول الفقه» للزركشى» تحقيق: عمر الأشقر» محمد 
الأشقرء عبد الستار أبو غدة» وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت» الطبعة 
الأولی» ۹١١٤١ه.‏ ۰ 

البحر المحيط. أبو حيان الأندلسى»ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» 
علي محمد معوض» زكريا عبد المجيد النوقي» أحمد النجولي الجمل» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء ۲ه 

بحوث في أصول التفسير ومناهجه» فهد الروميء مكتبة التوبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ ۰ 

بدائع التفسير» ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» ١٤١١١ه.‏ 

بدائع الفوائد. ابن القيم» تحقيق: علي العمران» إشراف: بكر أبو زيد» 
دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

البداية والنهايةء ابن كثير» عناية: عبد الرحمن اللادقي» محمد غازي 
بيضون» دار المعرفة» بيروت. ۰ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد الشوكاني» دار المعرفة› 
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البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» د. عبد الفتاح القاضي» دار 
الكتاب العربي» بيروت الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» الزركشي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
عالم الكتب بالرياض» طبعة: ٤١٤٠ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» الفيروزآباديء تحقيق: محمد 
علي النجار» المكتبة العلميةء توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطى» تحقيق : على محمد 
عمر» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولىء هھ ۰ 

البيان بالقرآن» مصطفى كمال المهدوي» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» 
مصراته» ليبياء دار الآفاق» المغرب» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تحقيق: 
مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد للمصحف الشريف» المدينة 
النبوية»ء ١١٤١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» دار الهداية» القاهرة. 

التاريخ الكبير» البخاري». تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر» 
بیروت . 

تاریخ بغداد. للخطيب البخدادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

تأويل القرآن الكريم ومذاهب الفرق فيه» محمد بديع موسى» دار الأعلام» 
الأردنء الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد الصقر» مكتبة دار 
التراث. القاهرة» طبعة: ١١٤١ه.‏ 

التبصير في معالم الدين» ابن جرير الطبري» تحقيق: د. علي الشبل؛ دار 
العاصمةء الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

التبيان في يمان القرآنء ابن القيم» تحقيق: عبد الله البطاطي» إشراف: بكر 
أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة»ء الطبعة الأولی» ۲۹٤٠ه.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» أبو جعفر الطوسى» تحقيق: أحمد حبيب العاملى» 
مكتب الإعلام الإسلامي» بيروت» طبعة: ۹١٤٠ه.‏ 
تتمة أضواء البيان» عطية محمد سالم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولى» ۷١١٤١ه.‏ 
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الطبعة الآولى» ۸١٤١ه.‏ 

التحبير في علم التفسير» السيوطي» تحقيق: فتحي فريد» دار المنارء 
القاهرة» ١١١٤٠١ه.‏ 

التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور»ء دار سحنون»ء توئنس» طبعة: ۷مم 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مكتبة عباس الباز» مكة 
المكرمة. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» جمال 
الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد» دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
التدمرية» ابن تيمية» بشرح الشيخ عبد الرحمن البراك» إعداد: سليمان 
الخصن» كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» شرح: الشيخ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار غراس للنشر والتوزيع» الكويت»› 
الطبعة الأولىء ١٤١٤٠١ه.‏ 

تذكرة فى القراءات الثمان» ابن غلبون» تحقيق: أيمن سويد» ط. الجمعية 
الخيرية لتحفبظ القرآن بجدة» الطبعة الأولى»ء ١١١٤١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» دار الكتاب العربي ببيروت» طبعة: 
ھ. 

تصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» محمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجري» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مؤسسة الرسالةء بيروت». الطبعة 
الأولىء ۸١١٤١ه.‏ 

تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د. صلاح الخالدي» دار القلمء 
دمشق» الطبعة الثالثة» ۹١٤٠١ه.‏ 

التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

تفسير ابن عرفة» ابن عرفة المالكى» تحقيق: جلال الأسيوطى» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى» ۸٠٠۲م. ٠‏ 
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تفسير الآصفي» الفيض الكاشاني» تحقيق: محمد حسين» محمد رضاء 
مكتبة الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

التفسير البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرحمن» دار المعارف» 
مصر» الطبعة الخامسة. 

تفسير التابعين: عرض ودراسة ومقارنة» د. محمد الخضيري» دار الوطن»› 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

تفسير الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» تحقيق : إمتياز علي عرشي الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني» الراغب الأصفهاني» تحقيق: د. عادل الشدي› 
دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولىء ١٤١٤٠ه.‏ 

تفسير الشعراوي» محمد الشعراوي» أخبار اليوم» القاهرة» بدون تاريخ . 
التفسير العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد أبو حجر دار قتيبة» بيروت»› 
الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

تفسير العياشي» محمد بن عياش السمرقندي المعروف بالعياشي» تحقيق: 
السيد هاشم الرسولي» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

تفسير القرآن العزيز» ابن أبي زمنين» تحقيق: حسين بن عكاشة» دار 
الفاروق» الطبعة الأولىء ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم تحقيق: أسعد الطيب» مكتبة نزار 
الباز»ء مكة المكرمةء الطبعة الثانية»ء ۷١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة 
بالرياض» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم (جزء عم)» ابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» الطبعة 
الثانية» ۳١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)» ابن عثيمين» دار ابن الجوزي› 
الدمامء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)ء ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم (سورة ص)» ابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» الطبعة 
الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 
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تفسير القرآن الكريم (من سورة الحجرات إلى الحديد)» أبن عثيمين» دار 
الثرياء الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (سورة البقرة)ء دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم: أصوله وضوابطه» د. علي العبيد» مكتبة التوبة» 
الرياض» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم» مصطفى الخميني» تحقيق : مؤسسة نشر آثار الخميني» 
ط : مؤسسة المروج» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن بالقرآن» أحمد البريدي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۲۸٤١ه.‏ 

تفسير القرآن بكلام الرحمن» ثناء الله الهندي الأمرتسري دار السلا 
الرياض» الطبعة الأولى» ١۳١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» غنيم بن 
عباس» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» بيروت. 
التفسير اللغوي» مساعد الطيار» دار ابن الجوزي. الدمام» الطبعة الأولى› 
۳ هھ. 

تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي» مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» 
الطبعة الأولی» ٤۹١١ه.‏ 

تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)ء محمد رشيد رضاء دار الكتب 
العلميةء بيروت› الطبعة الثانية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

التفسير المدسوب للامام العسكري» تحقيق: محمد باقر» مطبعة الإمام 
المهدي» قم» إيرانء الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

التفسير الميسر» إعداد: نخبة من العلماء» إشراف: الشيخ عبد الله التركي» 
ط. مجمع الملك فهد للمصحف الشريف» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

تفسير آيات أشكلت» ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز الخليفة» دار 
الصميعي» الرياض» الطبعة الثالثة» ۷١٤١ه.‏ 
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تفسير سورة الكوثر» عبد الحميد الفراهى» دار عمارء الأردن» الطبعة 
الأولی» ١١٤٠ه.‏ ۰ 

تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر»ء تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورتي» المنشورات العلمية» بيروت. 

تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان» تحقيق: أحمد فريد» دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعةء الأولى» ١٤١٤٠١ه.‏ 

التضسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي› عناية: أحمد الزعبي» دار 
الأرقمء ببروت . 

تفسیر یحیی بن سلام؛ تحقيق: هند شلبي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولىء ١١١٤٠١ه.‏ 

التقابل والتماثل في القرآن الكريم» د. فايز القرعان» عالم الكتاب 
الحديث» عمّان» الطبعة الأولى» ١٠١٠٠۲ه.‏ 

التكليف فى ضوء القضاء والقدرء د. أحمد عبد العال» دار هجرء أبهاء 
الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانيء 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› الطبعة 
الأولىء ۷م 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد» أبو عمر ابن عبد البر» 
تحقیق : مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البکري»› وزاأرة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 

التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيزء أبو علي 
عمر بن محمد السكونى» تحقيق: السيد یوسف أحمد» دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف)» محب 
الدين الأفندي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: د. أحمد 
السايح» مكتبة النافذةء القاهرة» الطبعة الأولى› م 

تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى› 
٤ه‏ 
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تهذيب اللغة» للأزهري› تحقيق : عبد السلام هارون» وراجعه: محمد علي 
النجارء دار الصادق بمصر. 

التوحيد» لابن خزيمة» عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الخامسة» ١٤١١٤١اه.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله يك وصفاته على الاتفاق والتفرد» ابن منده» 
تحقيق : د. علي فقيهي» مطابع الجامعة الإسلامية. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» شرح: 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي› 
بيروت الطبعة الثالثةء ١١١٤٠١ه.‏ 

التيار العلماني الحديث» وموقفه من تفسير القرآن. منى محمد بهي الدين. 
دار اليسرء القاهرة» الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» تحقيق: عبد الرحمن 
اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء ١١٠٤٠١ه.‏ 

تيسير اللطيف المنان في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن سعدي» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة الأولى» 
۲ھ 

التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو الداني» دار الكتاب العربي» بيروت»› 
الطبعة الثانيةء ٤١٤١ه.‏ 

النيسير فى قواعد التفسير» الكافيجى» تحقيق: الدكتور ناصر المطرودي» 
دار القلم دمشق › الطبعة الأولى» ۰ه 

التبسير في مصادر التفسير» د. محمد بن صالح البراك» دار ابن الجوزي› 
الرياض» الطبعة الأولی» ۹١٤٠١ه.‏ 

تيسير لمعة الاعتقاد» د. عبد الرحمن المحجمود» دار الوطن» الرياض› 
الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

جامع البيان في القراءات السبع المشهورة» أبو عمرو الداني» تحقيق: محمد 
صدوق الجزائري» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

جامع البيان في تأاويل آي القرآن» للطبري» تحقيق: أحمد شاكر وأخوه 
محمود شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
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الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي› تحقيق : أحمد 
محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت الطبعة 
الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر بن عبد البرء تحقيق: فواز أحمد زمرلي» 
مؤسسة الريان» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ٤١١٤٠ه.‏ 

الجامع لاحكام القرآنء لأبي عبد الله القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لينان» طبعة: ١١٤٠١ه.‏ 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
الطبعة الأولی» ۲٥۹٠م.‏ 

جلاء الأنهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط› عبد القادر الأرناؤوط» دار ل الكويت› 
الطبعة الثانيةء ۷١٤١ه.‏ 

جمهرة الأمثالء أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد المجيد قطامش . 

جهود الشيخ ابن عثيمين في التفسيرء للدكتور أحمد البريدي» مكتبة الرشد 
الرياض الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

الحواب الصحيح لمن یدل دين المسيح › أبن تيمية» تحقيق: د. علي حسن 
ناصر» د. عبد العزيز إبراهيم العسكر»ء د. حمدان محمد دار العاصمة»› 
الرياض» الطبعة الأولى»ء ١١١٤١ه.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم دار الكتب 
العلمية» بيروت . ۰ 

جوامع الجامع» أبو علي الطبرسي» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
إيران»ء الطبعة الأولىء ۸١١٤١ه.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي» تحقيق تحقيق : أبو محمد الخماري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

جواهر القرآن» آبو الحسن الأصبهاني المعروف بالباقولي» تحقيق: إبراهيم 
الأبياريء تقديم: د. محمد عبد المجيد الطويل»ء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» القاهرة» ۸٠٠۲م.‏ 
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الجواهر في تفسير القرآن» طنطاوي جوهري . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية» بيروت . 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي دار إحياء التراث العربي» مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» بدون تاريخ . ٠‏ 

حاشية الصاوي على الجلالينء أحمد الصاوي» دار الفكر»ء بيروت» طبعة: 
٤‏ ھ. 

حاشية شيخ زاده على البيضاوي» محيي الدين شيخ زاده» دار إحياء 
التراث› بیروت» بدون تاریخ . 

حجة القراءات» أبو زرعة ابن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الخامسة» سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» تحقيق: د. عبد العال سالم 
مکرم» دار الشروق» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

الححة فى القراءات السبعةء أبو على الفارسى» دار الكتب العلمية» 
بیروت»› الطبعة الأولى»ء ١١١٤٠١ه.‏ ۰ ۰ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السْنّة» أبو القاسم إسماعيل 
التيمي الأصبهاني» تحقيق : محمد بن ربيع المدخلي» دار الرايةء الرياض»› 
۹ ه. 

حراسة الفضيلة» الشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة»ء الرياض» الطبعة 
السادسة» ١١١٤١ه.‏ 

حقائق التأويل في متشابه التنزيل» الشريف الرضي» شرح: محمد آل كاشف 
الغطاءء دار المهاجر» إيران. 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآنء الإمام الكناني» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

خصائص القرآن الكريم» الدكتور فهد الرومي» الرياض» الطبعة الثالثة› 
۹ ه. 

خلق أفعال العبادء البخاري› تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف 
السعودية» الریاض»› ۹۸١٠١ه.‏ 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون»ء السمين الحلبي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود» وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى› 
٤ه‏ 
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الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطى. دار الفكرء 
بیروت› ۳م ۰ 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحفيق: محمد رشاد سالم» دار 
الکنوز الأدبية» الریاض› ۹۱١١ه.‏ 

دراسات في الحديث التبوي» محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي› 
بيروت» طبعة: ۳١٤١ه.‏ 

دراسات في علوم القرآنء فهد الرومي» مكتبة التوبةء الرياض» الطبعة 
السابعة» ۹١١٤١ه.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» د. محمد عبد الخالق عظيمة» دار 
الحديث» القاهرة» طبعة: ١٠١٤١اه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلانى» تحقيق: محمد 
عبد المعين» دائرة المعارف الهندية» طبعة: ۳۹۲١ه. ٠‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب› محمد الأمين الشنقيطي › دار عباس 
البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولىء ۷١١١٤١ه.‏ 

دفع شبه التشبيه» ابن الجوزي» تحقيق: حسن السقاف»› دار الإمام النووي› 
الأردن» طبعة: ۳١١٤١ه.‏ 

دقائق التفسيرء ابن تيميةء جمع: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق» الطبعة الثانية ١٤١٠٠١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب». لابن فرحون المالكي» 
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر» 
القاهرة. 

الديباج على مسلم» السيوطي» تحقيق: أبو اسحق الحويني» دار ابن عفان. 
ديوان أبى العتاهية» تحقيق: الدكتور شكري فيصل» جامعة دمشق»› 
ھم 

ديوان زهير بشرح البطليوسي» تحقيق: ناصيف عوادء ط. دار الشؤون 
القافيةء بخدادء طا ١٠٠م.‏ 

ديوان عامر بن الطفيل رواية أبى بكر بن الأنباري عن ثعلب» دار صادر» 
بیروت» ۱۳۳۸هھ. 

ذم التأويل» ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت الطبعة الأولى»ء ١١١٤٠١ه.‏ 
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رؤية الله في ضوء الكتاب والسْنّة والعقل» جعفر السبحاني الشيعي. 

الرأي الصحيح في من هو الذبيح» عبد الحميد الفراهي» عناية: مسعود 
الندوي» مطبعة معارف» الهند» ١١٣١٠ه.‏ 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرامء الشنقيطي» إشراف: بكر أبو زيدء دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الآولى» ١١١٤٠ه.‏ 

الرد على الجهميةء ابن منده» تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي» المكتبة 
الأثريةء باكستان. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدرء دار ابن الأثيرء الكويت» الطبعة الثانية» ٩۹۹۰٠م.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية»ء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : محمد حسن 
راشد» المطبعة السلفيةء القاهرة» ۳۹۳١ه.‏ 

رسائل المرتضى» الشريف المرتضى» تحقيق : السيد أحمد الرجائي» مطبعة 
سيد الشهداءء دار القرآن الكريم» قم» إيران» طبعة: ١١٤٠ه.‏ 

رسائل ومقالات» السبحاني الشيعي» مؤسسة الصادق» قم» إيران» نشر في 
مجلة افاق الإسلام» عمّان» السنة الخامسة» العدد الأولء ۷م 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» أبو 
نصر السجزي» تحقيق: محمد باكريم» دار الرايةء الرياض» الطبعة الأولى»› 
٤ا‏ اه. 

رسالة إلى آهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق: د. عبد الله شاكر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم» دمشق» الطبعة الأولى» ۱۹۸۸م. 

الرسالة» الشافعي» دراسة وتحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي» مصر» 
الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 

الروايات التفسيرية في فتح الباري» عبد المجيد الشيخ عبد الباري» نشر: 
وقف السلام الخيري» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» دار إحياء 
التراث العربي ببيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

الروح» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ١۳۹٠١ه.‏ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» السهيلي» تحقيق: 
مجدي منصور الشوري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 
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روضة الناظر وجنة المناظر› أبن قدامة المقدسي› تحفیق: د. عبد العزيز 
الطبعة الغالثة» £ هھ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط› 
عبد القادر الأرنارؤوط»› مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الرابعة عشرة 
۷ھ 

الزيادة واللإحسان في علوم القرآن› ابن عقيلة المكي› مركز البحوث 
والدراسات بجامعة الشارقة» الطبعة الأولى»ء ۷١١٤٠ه.‏ 

الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
(ت۳۲۲)» تحقيق : حسين بن فيض الله الهمداني» مركز الدراسات اليمني› 
الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

السبعة في القراءات› اہو بكر بن مجاهد» تحفيق: د. شوقي ضيف» دار 
المعارف القاهرة» الطبعة الثانية» ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

السراج المنير» محمد بن أحمد الشربينى» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض»› 
الطبعة الأولى» ۷١٤١٠ه.‏ 

السْنّةء أبو بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض»› 
الطعة الثالثة» 1 اھ. 

السنّةء عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبانى» تحقیق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيمء الدمام» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

السنّةء لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألبائى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠٤٠ه.‏ 

سنن أبي دأود» أبو داود السجستاني» تحقیق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» تعليق : كمال الحوت» دار الفكر» بيروت. 

سنن الدارمي» بو محمد الدارمي٬‏ دار الكتاب العربي» تحقین : فواز أحمد 
زمرلی ۰ خحالد السبع العلمى» بیروت » الطبعة الأولى» ¥ 
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سنن الكبرى» أبو بكر البيهقى» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
الباز» مكة المكرمة» ١١١٤٠ه.‏ 

سنن النسائى الكبرى» النسائى»ء تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري› 
سید کسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 
سیر أعلام النبلاءء للذهبيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة ببيروت» ١١٤١ه.‏ 

شبهات القرآنيين حول السْنَة النبوية» د. محمود مزروعة» مجلة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

شبهات القرآنيين › د. عثمان معلم» مجلة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف»› ١٤١٤٠١ه.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلى» دار الكتب 
العلمية ببيروت. ۰ ۰ 

شرح أسماء الله الحسنى» الملا هادي السيزواري الشيعي المتوفى: 
(١٠۳١ها)»‏ مكتبة بصيرتي» قم إيران. 

شرح أصول اعتقاد أهل السْنَّةَ والجماعة من الكتاب والسْنّة وإجماع 
الصحابةء تحقيق : د. أحمد سعد حمدانء هبة الله اللالكائى»ء دار طيبةء 
الرياض»› ۲١١٤١ه.‏ ۰ 

شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: د. 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الآولى» ١۸١٠ه.‏ 

شرح السنَّة» الحسين بن مسعود البغخوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
زهير الشاویش . 

شرح السْتّةء المزني» تحقيق : جمال عزون» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة 
النبويةء الطبعة الأولى» ١٠١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠١٤٠ه.‏ 

شرح الكوكب المنير في أصول الفقه» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجارء تحقيق: د. محمد الزحيلى»ء د. نزيه حماد» طبعة: 
جامعة أم القرى» الطبعة الثالثة» ۳١٤٠ه.‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني» تحقيق: الناشر دار 
المعارف النعمانية» باکستان» سنة النشر ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
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شرح صحيح البخارى لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشد» الرياض الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه.‏ 

شرح مقدمة أصول التقسير» مساعد الطيارء دار ابن الجوزي» الدمام 
الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة» ابن بي الحديد المدائني» تحقيق: محمد عبد الكريم 
النمري» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۸م. 
الشريعة» أبو بكر الآجري» تحقيق: د. عبد الله الدميجي» دار الوطن»› 
الرياض» الطبعة الثانيةء ١٠٤٠ه.‏ ۰ 

شعب الايمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت»› الطبعة الأولىء» ۰ هھ. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض دار الفكر» بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» 
تحقيق : محمد بدر الدين الحلبي» دار الفکر» بیروت› ۱۳۹۸هھ. 

صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء دار ابن كثير» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الصحاح في اللغةء الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 
۰م 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةه ١٤١١٤٠١ه.‏ 

صحيح أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع » الكويت» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الثالثة» ۸١٤٠١ه.‏ 

صحیح مسلم› تعلیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي› 
پیروت . 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» الطبعة 
الثالثة ۹١٤٠١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. 
علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمةء الرياض» الطبعة الثالثة» 
۸ ه. 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» مكتبة الحياة» بيروت. 
ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات» د. عادل الشدي» ط. الجمعية 
العلمية للقرآن وعلومهء الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 


_ طبقات الحنابلةء القاضي اہو اللحسين ابن ¿ ابي يعلى › تحفيق : محمد حامد 


الفقي» دار المعرفة» بيروت . 

طبقاث الشافعية الكبرى» للسبكى» تحقيق: محمود الطناحى» ود. 
عبد الفتاح الحلوء دار هجرء الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ ۰ 
طبقات الشافعية» أبو بكر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم 
خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» ابن سعد تحقيق: إحسان عباس» دار صادر»ء بيروت› 
الطبعة الأولی» ۹۸٦۱۹م.‏ 

طبقات المفسرين» الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورةء الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ م. 

طبقات المفسرين» السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» 
القاهرة. الطبعة الأولى» ھم. ٠‏ 

طبقات المفسرين» للداودي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة بمصر» 
الطبعة الثانيةء ١٠١١٤١ه.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود» دار 
ابن القيم» الدمام. 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۱۳‏ ه ۱۹۹۳م. 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» للشيخ الأمين الشنقيطي» 
تحقيق: خالد السبت» إشراف: بكر أبو زيده دار عالم الفوائده مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

العرش وما روي فيهء ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد الحمودء مكتبة المعلاء 
الكويت» الطبعة الأولى» هھ 

العظمة» أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد المباركفوري › 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث. أبو عثمان الصابوني» تحقيق: ناصر 
الجديع» دار الحاصمةء الرياض» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 
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-“١‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» عبد الله 
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الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الثانيةه ١١٤٠ه.‏ 
علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان» د. يوسف العيساوي» دار الصميعي› 
الطبعة الثانية» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

علماء نحد خلال ستة قرون» عبد الله البسام» مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» الطبعة الاأولی» ۳۹۸١ه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم» لمحمد المجذوب» دار عالم المعرفة بجدة» الطبعة 
الثانيةء ۳١٤٠١ه.‏ 

العلو للعلى الغفارء الذهبى» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء 
مكتبة أضواء السلف» الرياض الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير» أحمد شاكر» دار الوفاءء القاهرة 
الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ› السمين الحلبي» تحقيق: د. محمد 
التونجي» عالم الكتب» بيروت الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين محمود العيني» دار الفكر› 
بیروت . ۰ 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي» ومهدي 
السامرائي» دار الهلال. 

غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري» تحقيق: ج. برجستراسرء دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين النيسابوري» دار الكتب العلمية» 
بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

غريب الحديث إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» تحقيق: د. 
سليمان إبراهيم العايدء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى»› 
0 اھ. 

غريب الحديث» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: د. 
عبد المعطى أمين قلعجى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۵م 

الغريبين غريبي القرآن والحديث» أبو عبيد الهروي» تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ۹١٤٠ه.‏ 
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غيث النفع في القراءات السبع» الصفاقسي دار الفكر» بيروت» ١١١٤٠ه.‏ 
فتح الباري شرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» المكتبة السلفية» 
القاهرة» ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقى» تحقيق: محب الدين الخطيب› 
وتعليقات : الشيخ عبد العزيز بن باز» الطبعة الثالثةء ۷١١٤١ه.‏ 

فتح الباري في شرح صحیح البخاري» ابن رجب الحنبلي › تحقيق : ابو معاذ 
طارق بن عوض اله بن محمد» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» 
۲ ههھه. 

فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني» دار عالم الكتب» بيروت. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء البغدادي» دار الآفاق الجديدة 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۷۷م . 

الفروق اللغوية» لأبى هلال العسكري» تحقيق: محمد باسل عيون السود 
دار الكتب العلمية› بیروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي› 
القاهرة. 

فصول في أصول التفسيرء مساعد الطيارء دار النشر الدولي» الرياض› 
الطبعة الثانية» ۷١١٤١ه.‏ 

فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف (المطبوع ضمن رسائل ابن رجب)» ابن 
رجب الحنبلىء تحقيق : طلعت الحلوانى»ء دار الفاروق الحديثةء القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۲۳٤٠ه.‏ 

الفوائد» ابن القيم دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۳١۳١ه.‏ 
القاموس المحيط للفيروزآبادي» تحقيق : محمد العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الطبعة السادسة ۹١٤١ه. ٠‏ 

القراءات الشاذة: أحكامها وآثارهاء د. إدريس حامد» مركز بحوث كلية 
التربية بجامعة الملك سعود» طبعة: ٤١٤٠١ه.‏ 

القراءات الشاذة: ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية» د. عبد العلي 
المسؤول دار ابن القيمء دار ابن عفان القاهرة» الطبعة الأولىء 
۹ ھ. 
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القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية» د. خير الدين سيب»› 
دار ابن حزم» بیروت» الطبعة الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» محمد بازمول» دار الهجرة» الطبعة 
الآولى» ۷١١٤١ه.‏ 

القضاء والقدر» د. عبد الرحمن المحمود» دار الوطن» الطبعة الثانية» 
۸ هھ. 

قطف الثمر فى بيان عقيدة آهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوجى»› 
تحقیق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولىء 4م 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي بن يوسف بن 
أبي بكر الكرمي» تحقيق: سامي عطا حسن» دار القرآن الكريم» الكويت»› 
۰ ههھ. 

قواعد الترجيح عند المفسرين» د. حسين الحربي» دار القاسم» الرياض› 
الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

قواعد التفسير» جمعاً ودراسة» د. خالد السبت» دار ابن عفانء الخبرء 
الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبد الرحمن بن سعدي» عناية: عبد الله 
النجدي» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى» الشيخ ابن عثيمين» 
تخريج : أشرف عبد المقصود» أضواء السلف» الرياض» طبعة! ١١١٤١ه.‏ 
قواعد نقد القراءات» عبد الباقى سيسى» دار كنوز أشبيلياء الطبعة الأولىء 
۰ ههھ. ۰ ٠‏ 

الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (بهامش الكشاف)» ابن حجر 
العسقلانى» تحقيق: عادل عبد الموجود» على معوض» مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولى» ۸١١١ه. ٠‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى 
مختار غزاوي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثةء ۹١٤٠١ه.‏ 

كتاب المصاحف. أبو بكر بن أبى داود السجستانى» تحقيق: د. محب 
الدين عبد السبحان واعظ دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ هھ. 
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كتاب تقسير القرآن» ابن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. سعد محمد 
السعد» دار المآثرء المدينة النبوية» الطبعة الآولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

الكتاب» سيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت. الطبعة 
الثالة» ۱۹۸۳م . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوبل في وجوه التأويل» الزمخشري› 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراٹ العربي» بيروت . 

كشف التنزيل فى تحقيق المباحث والتأويل» أبو بكر الحدادء تحقيق: د. 
محمد إبراهيم يحيى» دار المدار الإسلامي» بيروت» طبعة: ۳٠٠۲م.‏ 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» تحقيق: محمد الداي» مجمع اللغة 
العربية» دمشق» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء» مكي بن ابي طالب»› 
تحقيق : محيى الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 
۷ ھ. 

الكشف والبيان أبو إسحاق الثعلبى» تحقيق: أبى محمد بن عاشور» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت»› الطبعة الأولىء ۲ه 

كليات الألفاظ فى التفسيرء بريك القرنىء طبعة الجمعية العلمية للقرآن 
الكريم» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الكليات» لأبي البقاء الكفوي» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء 
تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
٤۹‏ ه. 

لباب التأويل في معاني التنزیل› الخازن» دار الفکر» بیروت» ۹۹١١ه.‏ 
اللباب في علوم الكتاب ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود» 
علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 
لسان العرب» لابن منظورء تحقيق: إحسان عباس» دار صادر ببيروت› 
الطبعة الثالثةء ٤١٤٠١ه.‏ 

لسان الميزان› أحمد بن علي بن حجر أبو الفضصل العسقلاني الشافعي› 
تحقيق: دائرة المعارف النظامية» الهند» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»› 
بيروت الطبعة الثالثة ١١٤١ه. ٠‏ 

لمحات في علوم القرآن» محمد الصباغء المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الثالثةء ١٠١٤١ه.‏ 
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تفسير القرآن بالقرآن 


مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة السابعة عشر» ۱۹۸۸ م. 

مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء مكتبة المعارف» الطبعة الثالثة» 
۱ ههھ. 

متشابه القرآن» القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: عدنان زرزور» مكتبة 
دار التراث› القاهرة. ٠ ٠‏ 

مجاز القرآن (الإشارة إلى الإبجاز في بعض آنواع المجاز)ء العز بن 
عبد السلام» تحقيق: محمد مصطفى الحاج» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق : محمد سزكين» مكتبة 
الخانجي»› القاهرة. 

المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع»ء د. عبد العظيم 
المطعنيء مكتية وهبةء القاهرةء الطبعة الثالثة» ١١٠٤٠ه.‏ 

مجمع البيان في تقسير القرآنء أبو علي الطبرسي» تحقيق: لجنة من 
العلماء» دار الأعلمي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحافظ نور الدين الهيثمي› دار الفكرء 
بيروت الطبعة الثالثة»ء ١١١٤١ه.‏ 

محمل اللغة› أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه» مجمع الملك فهد للمصحف الشريف. الطبعة 
الثانية» ١١٤١ه.‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمى» دار عباس الباز» مكة 
المكرمةء الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ ۰ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح ابن 
جني» تحقيق : علي النجدي ناصف» د. عبد الحليم النجار» د. عيد الفتاح 
شلبي» دار سزكين» بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: الرحالة الفاروق› 
وآخرون» دار الخي دمشق» ط . وزارة الشؤون الإسلامية بقطرء الطبعة 
الثانيةء ۸١٤١ه.‏ 
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المحرر في علوم القرآن» مساعد الطيار» مركز الدراسات بمعهد الشاطبي 
بجدةء الطبعة الآولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه 
جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض»› 
الطبعة الأولى»ء ١٠٠٤٠١ه.‏ 

المحلى بالآثار»› أبو محمد بن حزم الأندلسي الظاهري» دار الفكر» بيروت. 
مختار الصحاح› محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة 
لبنان» طبعة: ١١٤١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة» اختصار: محمد الموصلى» تحقيق: الحسن 
العلوي» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى› ٥ه‏ 

مختصر العلو للعلى الغفار» الحافظ الذهبى» اختصره وحققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

مختصر القراءات الشاذةء ابن خالويه» تحقيق: ج. برجستاير» المطبعة 
الرحمانية» مصر» ٤۱۹۳م.‏ 

المخصص ٠‏ أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسى المعروف بابن سيده» 
تحقيق: خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۳١۳١ه.‏ 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات النسفى» دار الكتب العلمية»› 
بیروت . 

مدخل إلى تفسير القرآن وعلومهء عدنان زرزور» دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

مدخل إلى علوم القرآن والتفسير» فاروق حمادةء» مكتبة المعارف الرباط»› 
الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 

المدخل لتفسير كتاب الله تعالی» الحدادي» تحقيق: صفوان داودي» دار 
القلم» دمشق» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

المدرسة العقلية فى التفسيرء للدكتور فهد الرومى» مؤسسة الرسالةء 
الرياض› الطبعة الأولى» ه. 
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تضسير القرآن بالقرآن 


مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين الشنقيطى› إشراف : 
بكر أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء الطبعة الأولى» ه. 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. ابن حزم الظاهري» 
دار ابن حزم» بیروت» الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 

مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الثانية» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبو شامة المقدسي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولىء ١٤١٤٠١ه.‏ 

المسائل الاعتزالية فى تفسير الكشاف فى ضوء ما فى كتاب الانتصاف»› 
صالح الغامدي» دار الأندلس» حائل» الطبعة الثانيةء ١٠٤١ه.‏ 

المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع: جمعا ودراسة» خالد 
الجعيد» ناصر الجهني» علي العلياني» دار الهدي النبوي» مصر› دار 
الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى» ۲۸٤١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولىء ١١١٤١ه.‏ 
مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

مشاهير علماء نجد» عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» دار اليمامة» 
الطبعة الثالثة» ٤۹١١ه.‏ 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: تحقيق 
محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى»ء بيروت» الطبعة الثالثة 
0 هھ. 

مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانيةه ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

مشكل القرآن الكريم» عبد الله المنصورء دار ابن الجوزي الدمام الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي» تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد المكتبة العصرية» بيروت. 

مصطلحات في كتب العقائدء محمد بن إبراهيم الحمده دار ابن خزيمة 
الرياض» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 
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المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» ابن الجوزي› 
تحقيق: د. حاتم الضامن» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء 
۹ھ 

مصنف ابن أبي شيبة» ابن أبي شيبةء دار الفكر» بيروت. 

معارج التدبر ودقائق التدبر» د. عبد الرحمن الميداني» دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

معالم أصول الدين» الفخر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت» ٤١٤٠١ه.‏ 
معالم أصول الفقه عند أهل السنّةء د. محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الرابعة» ۷١١١ه.‏ 

معالم التنزيل» البخوي» تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة 
ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة» 
۷ھ _ ۱۹۹۷م . 

معاني القرآن الكريم» أبو جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي» دار 
الحديث. القاهرة» طبعة: ٤١٤١ه.‏ 

معاني القرآن» أبو زكريا الفراء» تحقيق: محمد علي النجار» دار السرورء 
بدون تاریخ . 

معاني القرآن» سعيد بن مسعدة الأخفش» تحقيق: عبد الأمير محمد الوردء 
عالم الكتب» بيروت الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي» تحقيق : إحسان عباس» دار الخرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىء ۳ 
المعجم الأوسط أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 
0 ھ. 

معجم القراءات القرآنية» د. أحمد مختارء د. عبد العلل مكرم» عالم 
الكتب» القاهرةء الطبعة الثالثةء ۸١٤١ه.‏ 

المعجم الكبير› الطبراني» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل» الطبعة الثانیة ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳٠م.‏ 
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التراث العربي بیروٽ . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب الدار العربية 
للموسوعات» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

معجم المفسرين» عادل نويهض» مؤسسة نويهض للثقافة والنشر» الطبعة 
الالثة» ۹١٤١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفکر» بیروت»› طبعة: ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء الذهبى» تحقيق: بشار عواد 
معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. مازن 
المبارك ومحمد على حمد اله دار الفكر»ء بيروت». الطبعة السادسة» 
۵٥6م‏ 

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» عبد الجبار المعتزلى» المؤسسة المصرية 
العامة القاهرة» الطبعة الأولى» ۸۲١٠ه. ٠‏ 

المغنى» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» تحقيق: د. عبد الله التركىء 
د عبد الفتاح الحلو» دار عالم الكتب» الرياض› توزيع: وزارة الشؤون 
الإسلامية» الطبعة الثالثةء ۷١١٤١ه.‏ 

مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» محمد إسماعيل الصنعاني»› 
تحقيق : هدى القباطى» مركز الكلمة الطيبة» صنعاء» الطبعة الأولى» 
0 ھ. 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولىء ١١٤٠ه.‏ 

مفتاح دار السعادة» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مفردات الق ر آن» عبد الحميد الفراهى» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحى» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ ۰ 
المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» تحقيق : صفوان داودي» دار القلم 
بدمشق. الطبعة الثالثةء ١۳١١٤٠ه.‏ 
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مفردة الحسن البصري› أبو على الآهوازي» تحقيق: د. 
حمدان» دار ابن كثير» عمّان» الطبعة الأولىء ۷١٤٠١ه.‏ 
المفسر: شروطه» آدابه» مصادره» أآحمد قشيري سهيل» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولی» ۹١٤٠١ه.‏ 

المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات» د. محمد المغراوي› 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

وآخرون» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 

مفهوم التفسير والتأويلء للدكتور مساعد الطيار» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأرلىء ١١١٤١ه.‏ 

المقابلة فى القرآن الكريم» د. بن عيسى باطاهرء دار عمارء عمان» الطبعة 
الأولىء هھ. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: 
هلموت ریتر» دار إحياء التراث الحربى » بمروت » الطبعة الثالثة . 

مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» مساعد الطيار»ء دار المحدث» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠١ه.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مؤسسة الريان» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٤١٤١ه.‏ 

مقدمة أصول التفسيرء ابن تيمية» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» 
۷ ھ. 

مقدمة المفسرين» للبركوي» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن الدهش» دار 
الحكمة ببريطانتياء الطبعة الأولى» ١٠٤٠اه.‏ 

مقدمة جامع التفاسير (بأخر تنزيه القرآن عن المطاعن)ء الأصفهاني»› دار 
الملل والنحل؛› الشهرستانى» تحقيق: محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» 
بمروت » طبعة : £ اه 

الصديق الجكنى الشنقيطى» المفتى بدائرة القضاء بابى ظبى» ط. ۸١١٤١ه.‏ 
مناهج اللغويين في العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري» محمد الشيخ 
عليو محمد دار المنهاج› الرياض» الطبعة الأولىء ۷ھ 
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الآولی» ٩۱۹۹م‏ . 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري» تحقيق: علي العمران» دار 
عالم الفوائدء مكة المكرمةء الطبعة الأولى» ١١١۴١ه. ٠‏ 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد الإعجازء الشنقيطي»› دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

منهاج السْنّة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي»› 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

المنهاج في الحكم على القراءات» د. إبراهيم الدوسري» دار الحضارة» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

منهج ابن كثير في التفسير › د. سليمان اللاحم» دار المسلمء الرياض› 
الطبعة الأولىء ١١٠٤١اه. ٠.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنّة والجماعة» عثمان بن 
علي حسن» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

منهج الاستنباط في القرآن الكريم» فهد الوهبي» مركز الدراسات بمعهد 
الشاطبي» جدة» الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 

منهج التلقي والاستدلال بين أهل السّْة والمبتدعة» أحمد الصويان» صادر 
عن المنتدى الإسلامي» الطبعة الثالثة» ١۲١٤١ه.‏ 

المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير : يم يَف عن 
سَاٍ»» سليم عيد الهلالي» دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الموافقات› إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» دراسة وتحقيق : 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن القيم» الرياض» دار ابن 
عفان» القاهرةء الطبعة الثانية» ۷١٤١ه.‏ 

المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» تحقيق: د. عبد 
الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ۷م 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهني» دار الندوة العالمية للنشرء الرياض»› ١١١٤٠ه.‏ 
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موقف ابن تيمية من الأشاعرة» الدكتور عبد الرحمن المحمود» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠١٠ه.‏ 

موقف السلف من المجاز في الصفات» د. محمد عبد العليم دسوقي» دار 
اليسر» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

ميزان الاعتدال» للذهبي»ء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
بہیروت» بدون تاریخ . ٠‏ 

الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائي» نشر الحوزات العلمية» قم إيران. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء ابن حزم الظاهري» تحقيق: د. 
عبد الخفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› 
٤٦‏ اه. 

الناسخ رالمسوع. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» 
تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولى»ء ١١٤٠١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ› هة الله بن سلامة بن نصر المقري› تحقيق: زهير 
الشاويش» محمد كنعانء المكتب الإسلامى» بيروت الطبعة الأولى» 
هھ ۰ 

الا العظيم» محمد عبد الله دراز» دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولى» 
۷ه 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزي» تحقيق: محمد 
عبد الكريم الراضي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفی زيده عتاية: د. محمد يسري› دار 
اليسرء القاهرة» الطبعة الأولىء ۷١١٤١ه.‏ 

النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق د. علي محمد الضياع» 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

نظام القرآن تأويل الفرقان بالفرقان» العلامة: عبد الحميد الفراهي» مطبعة 
معارف» الهنده ١٣١٠١ه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي» تحقيق: 
عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٤٠اه.‏ 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري» تحقيق : 
يوسف البقاعي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
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۷ _ نقض الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد»› الدارمي» 
تحقیق: د. رشید بن حسن الألمعي» مكحتبة الرشده الرياض الطبعة 
الأولی» ۱۹۹۸م. 

٨۸‏ - نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» خالد الغامدي» دار طلس الخضراء» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

۹ - النكت والعيون» أبو الحسن الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروث . 

٠‏ - الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن» محمد أبو زيد» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة» ۹١۳٠ه.‏ 

١‏ _ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» د. سليمان القرعاوي» مكتبة الرشده 
الرياض» الطبعة الأولىء ۰ هم. 

٢١‏ _ الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز»ء أبو عبد الله الدامغانى» تحقيق: 
محمد أبو العزم الزفيتي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة 
€ هھ 

۳ - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي البورنو» مؤسسة 
الرسالةء بيروت. الطبعة الرابعةء ١١١٤١ه.‏ 

٤‏ _ الوجيزء الواحدي» تحقيق: صفوان داودي» دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولىء ١٠١٤١ه.‏ 

٥‏ - الوسيط فى تفسير القرآن المجيد الواحدي» تحقيق: عادل عبد الموجوده 
وآخرون› دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

٦‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأحمد بن خلكانء تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر ببيروٽ . 

المحلات العلمية: 

۷ - أبو صالح باذام مولى أم هان وتفسيره من رواية إسماعيل بن أبي خالد: 
جمع ودراسة» د. ناصر المنيع» معهد البحوث العلمية» جامعة آم القرى»› 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

۸ _ أثر الاكتشافات العلمية في تفسير القرآن» للدكتور صالح صواب» ضمن 
بحوث مجلة الشاطبى» العدد الخامس» ۹ ه. 

0۹ _- الأفرادء اہن فارس» تحقیق : حاتم الضامن» نشرت ضمن مجلة العرب» 


.ها١٤١١‎ »)۳٠١( العدد‎ 
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محكم في مجلة معهد الشاطبي العدد (7)» ١١٤١ه.‏ 

بغية المتأسي في إثبات الكرسي» د. علي الشهراني» بحث في مجلة 
الحكمةء العدد (۲6)ء ١١١١ه. ٠ ٠‏ ۰ 
تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في الإعجاز العلمي» للدكتور مساعد 
الطيار ضمن بحوث مجلة معهد الشاطبى» العدد الثانى» ۷١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن بالقرآنء دراسة في المفهوم والمنهج» سعاد کوریم» بحث 
دبلوم الدراسات العلياء نشر مجلة إسلامية المعرفة» العدد .)٤۹(‏ 

التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين» للدكتور 
محمد الشايع» مجلة جامعة الإمام» العدد الرابع» ١١١١ه.‏ 

دراسة عقدية لبعض الصفات التى ادعى فيها المشاكلة» للدكتور يوسف 
السعيد» مجلة جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثاني 
والثلاٹون» ١١٤١ه.‏ 

العلامة: أبو الوفاء ثناء الله الآمرتسري» د. عبد الرحمن الفريوائي» بحث 
نشر في مجلة حامعة الإمام محمد بن سعود العدد »)۲٤(‏ ۹ه 

عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم» للدكتور سليمان العايدء 
مجلة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١١١٤١ه.‏ 

عناية المسلمين باللغة العربية» للدكتور أحمد الخراط» مجلة مجمع الملك 
فهد للمصحف الشريف»› ١١١٤٠ه.‏ 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنَة» خادم إلهي بخش» ضمن مطبوعات مجمع 
الملك فهد للمصحف الشريف» ١١٤٠١ه.‏ 

ما اتصل به بيانه من القرآن الكريم من سورة البقرة إلى سورة النحل» د. ملفي 
الصاعدي» بحث نشر فى مجلة الجامعة الإسلامية» العدد (١۱۳)ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 
ما يثبت وما لا بثبت خبر الواحد عند الأصوليينء د. على الضريحى بحث 
محكم في جامعة الإمامء العدد الثالك عشرء ١١١١اه. ٠‏ 
منهج الأشاعرة في العقيدة: للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء العدد (1۲)» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

وقوع الجمع موقع المشنى» وتوجيه قوله تعالى: اموا أيدِبَهَسا» 
للدكتور عبد الرحمن الحازمي» بحث محكم في مجلة الجامعة الإسلامية› 
العدد »)1۱١١(‏ ١۳٤اه.‏ 
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قهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة O essssssssssesssetesssetssetssssttesseetrtsesetessstsstsnestsennen‏ 
أهمية الببحث وأسباب اختياره VO eseren‏ 
أهداف الببحث Vs‏ 
الدراسات إالسابقة A 0 Gasessesesssesesesasessesrenesetesssetenesseetnensanesteensnnns‏ 
خحطة الببحث QO sss‏ 
منهج الببحث JF Gesesesssssesassesenensasansssseseneseseseesseessenesssesseneeesssesneseenans‏ 
الفصل الأول: تفسير القرآن بالقرآن: التعريف به. (O geese‏ 
تمهید VV Sssssssssesesessesessssesessesesesseseeeeteeeesesssaseeseeeenn‏ 
المبحث الأول : تعريف تفسير القرآن بالقرآن» وأهميته FI eases‏ 
المطلب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحاً YY assesses‏ 
المطلب الثانى : تعريف القرآن لغة واصطلاحاً Pe sss‏ 
المطلب الثالث: تعريف تفسير القرآن بالقرآن باعتباره المركب PY ess‏ 
المطلب الرابع : حدود تفسير القرآن بالقرآن Es esasen‏ 
مراتب تفسير القرآن بالقرآن O assesses‏ 
المطلب الخامس: أهمية تفسير القرآن بالقرآن O0 esses‏ 
بعض المؤلفات في الاتجاء المنحرف في تفسير القرآن بالقرآن 0Q assess.‏ 
المبحث الثاني : نشأة تفسير القرآن بالقرآن TT Ssssssssesssssssesesssssssen‏ 
المبحث الثالث: حجية تفسير القرآن بالقرآن VE sss‏ 
المبحث الرابع : مصادر تفسير القرآن بالقرآن AN sss‏ 
كتب التفاسير التى اعتمدت تفسير القرآن بالقرآن esses‏ 88 
المؤلفات الأخرى التى اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن 8O assesses‏ 
الضوابط المتعلقة بتفسير القر آن بالقرآن : VV esses‏ 


NIY Gagsesssssassssrssssesasseesesnensenenaseenenerreenesaresnennessseseneneusaeneneesenennes تمهيد‎ 


الفرق بين القاعدة والضابط Ssssssssessseesesaseeneneessereseeenenessesaas‏ 
أهمية الضوابط في علم التفسير esasen‏ 
الضوابط المتعلقة بالأثر في تفسير القرآن بالقرآن sese‏ 
المطلب الأول: عدم مخالفة التفسير النبوي esses‏ 
المثال الأول Susser‏ 
المثال الثاني Seserra‏ 
المثال الثالٹ Sesser‏ 
المطلب الثاني : عدم مخالفة إجماع السلف esses‏ 
المثال الأول Sessa‏ 
المثال الثاني essere‏ 
الضوابط المتعلقة بالقرائن في تفسير القرآن بالقرآن esasen‏ 
المطلب الأول: يلزم التفصيل في قبول تفسير القرآن بالقرآن assesses‏ 
المثال الأول Sessa‏ 
المثال الثاني Sessssasssseseseseesessesnesnesesesees sss‏ 
المثال الثالٹث Sesser‏ 
المطلب الثاني : التفسير الصريح للقرآن بالقرآن أولى من غير الصريح .... 
المثال الأول Sesassessseseeesseesessesesereesesessesesseseses en‏ 
المثال الثاني suse‏ 
المثال الثالث esses‏ 
المثال الرابع Sessa‏ 
المطلب الثالث: حمل الآية على جميع المعاني إذا كانت حقأً» وشهد 
لھا آیات أخری fesse‏ 
المثاJ seen esses (J|‏ 
المثال الثاني SSsssssaseseseressesseresessuessesseeeseesseseeesseneenn‏ 
المثال الثالث eee‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


رقم الصفحة 

الضوابط المتعلقة بالسياق في تفسير القرآن بالقرآن VY sesane‏ 
المطلب الأول: ينبغي مراعاة تفسير القرآن بالقرآن لسياق الآية VO sss.‏ 
المثال الأول VV susssesssersenesesesssssnenerenenesseseseeseeeenens‏ 
المثال الثانى VAS SSssssssssseasssseeessessesesesesesessasessseseeeu‏ 
المثال الثالث AO esses‏ 
المثال الراب AV esssesessseseseeseersesseeneeserenereeasseeeneeenesennnsnens‏ 
اللانحراف فى ضابط السياق: المثال الأول VAY cesses‏ 

تنازع الأية لسیاقین : المثال الأول. VE sss‏ 
المطلب الثاني : القول الذي توؤيده قرائن أولى من غيره VV cusses‏ 
المثال الأرل L4% sssassesssssesessesesserseeeenaseeseenseeeeen n‏ 
المثال الثانى Y4 casesssesesssssseuenssseessenaeseserasnesaseesstsenasneseeteren‏ 
المثال الثالك POV eases‏ 
تنازع القرائن لقولين مختلفين: المثال الأول Y9 sese‏ 
المثال الثانى YY sss‏ 
المطلب الثالث: القول الذي تؤيده آيات قرآنية أولى من غيره Y0 wse‏ 
المثال الأول YN Suessesssssessseseseeeresessesseassensenressensseeenenseesssnene tens‏ 
المثال الثانى YI eesesesescaseeesessesseseseeseseeeeneseneeeeneennnens‏ 
المثال الثالت TNIV seserra‏ 
المثال الرابع YA ssssssessssssssssasssessassseeseseaeseeeseseneen‏ 
التنازع بين آيتين قرآنيتين لقولين مختلفين: المثال الأول YY sess‏ 
المثال الثانى YY sssssesessssssesasesesssessesesssessessssseeeese ana‏ 

الضوابط المتعلقة باللغة فی تفسیر القرآن بالقرآن PY esses‏ 
المطلب الأول: لا يجوز مخالفة اللغة فى تفسير القرآن بالقرآن YY cesses‏ 
المثال الأول YA sssssssssassesssseenrens ns‏ 
المثال الثاني YY cesses‏ 
المطلب الثاني : التزام ظاهر القرآن في تفسير القرآن بالقرآن YY sees‏ 
المثال الأول YA sess‏ 


YES sss المثال الثانى‎ 


قهرس الموضوعات 


اوضع 
مخالفة التفسير لظاهر القرآن لقرينة أقوى: المثال الأول YEO sass‏ 

المطلب الثالث: مراعاة حمل كلام الله على الخالب من استعمال القرآن 
عند تفسير القرآن بالقرآن YEA ssssasesessssseseeseneseseeserennnnensrennesenets‏ 
المثال الأول YON sssssssssssssessessessssssss assesses‏ 
المثال الثانى YO sss‏ 
المثال الثالث assasasssssesseseesseseseseseeseneereseeneenneneeeeennnens‏ ¥04 
الاستعمال الخاطئ لضابط الاستعمال القرآنى: المتال الأول YE uses.‏ 
الضوابط المتعلقة بالقراءات في تفسير القرآن بالقرآن . FV Susser‏ 
المطلب الأول: إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردهاء أو رد معناها VY asas‏ 
المثال الأول VV sssesssassesseeseseseseeeeseseesessseeeesseeseee nn‏ 
المثال الثانى YAY geass‏ 
المثال الثالث YAO esssssssesasssssesessesesesseeseeneeteeeeesneneeeennnn‏ 
المثال الرابع YANA esses‏ 
المطلب الثانى : القراءات القرآنية يفسر بعضها بعضا TAY assesses‏ 
المثال الأول FAV assesses‏ 
المثال الثانى P8 gcse‏ 
المثال الثالت POY essssssssssssseseseseseseseesseeseseneetssseseneetenenen seet‏ 
تفسير قراءة متواترة بقراءة شاذة: المثال الأول Te esasen‏ 
المثال الثانى PE esses‏ 
المثال الثالت PO sess‏ 
التفسير الخاطى لقراءة متواترة بقراءة شاذة: المثال الأول 0Q sess,‏ 
المثال الثانى N Sssssssssssseseseeenesseessesesseesesnneneesseseneeemeennets‏ 
المثال اثالث FO ssssssssssssssesesessesesssessssseseetesereesssseee een‏ 
الفصل الثالث: أسباب الخطاً الخاصة بتفسير القرآن بالقرآن YY cesses‏ 
المبحث الأول: توهم التعارض بين الآيات YY wssssssassssssseseseesesssesssessseenenes‏ 
المثال الأول 1 
المغال الفانى PTY sssssssassesssseseeeseeseeasesessenseeeseesenerenenn‏ 
المثال الثالتث PV ussssssssesesesesesesssssesessasasessessscesssasseaseseene‏ 


المبحث الثاني : توهم اتفاق المعاني بين الآيات TEQ sss‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 


رقم الصفحة 

FON sss المثال الأول‎ 

FON wsesssssessesesesesesesensseneemenneneeseneeennesennnnee المثال الثانى‎ 

PY sss المثال الثالك‎ 

المبحث الثالث: اعتقاد الاتفاق فى جهة الفعل والفاعل PVO asssesesesssnnenseenes‏ 
المثال الأول PV sesane‏ 

FAY assassin المثال الثائى‎ 

FAY esses المثال الثالك‎ 

المبحث الرابع: الاعتماد على المقابلة بين الآيات E sess‏ 
المثال الأول EY seserra‏ 

CV esusssssssssssessessseseeseseesseseeseee een المثال الثانى‎ 

EVE sass المثال الثالكث‎ 

الفصل الرابع : الأسباب المتعلقة بالعقيدة EQ sass‏ 
المبحث الأول: تقديم المقررات السابقة EY essere‏ 
المثال الأول ETE esesessessssessesseeessereseseeesesessssseessssseses enn‏ 

EY usane المثال الثانى‎ 

EV sss المثال الثالك‎ 

المسحث الثاني : اتباع المتشابه وترك المحكم EV cusses‏ 
المثال الأول EO ussssessesesesseseeeseseneseseseeeeseterseeeeeesaseseeens‏ 

CAO wusssussessessesessesseeeseeeeeneneeeeeeseeenenas المثال الثانى‎ 

EY essa المثال الثالك‎ 

المبحث الثالث: اعتقاد استحالة المعنى EVO asssssssssssesesessesesee enn‏ 
المثال الأول EV uesssesesseseresesseenererseseneesaerserenseeesessnenenneneneeesernen‏ 

EAN aesssssessesessesesserasssesessessesesesasssnenenasannnennne المثال الثانى‎ 

EA assesses المثال الثالك‎ 

المبحث الرابع: التأويل الفاسد {AO essen‏ 
المثال الأول AQ esses‏ 

المثال الثانى auseesesassereasasessesssessesseseseeessereeeenns‏ 080 
المثال الثالت OVE assesses‏ 


المبحث الخامس: تقديم العقل على النقل OTS assesses‏ 


فهرس الموضوعات 


المرضيع 
المثال الأول OYY Ssascssssesesesesasseneseseressessssesesertstenaeseseesenen‏ 

O sesane المثال الثانى‎ 

OFA assesses المغال الثالكث‎ 

الفصل الخامس: أسباب الخطأً المتعلقة بأصول التفسير OO assesses‏ 
المببحث الأول: مخالفة السياق القرآنى O EA sss‏ 
المثال الأول O O8 Ssssssssssssssesesesssssese‏ 

المثال الثانى dsisesesasessessssesesenessasssssssesenessenesesasaanens‏ 000 

O0 Susssesssssesesesesesesesesesesesesetetesateese EEE المثال الغالث‎ 

المبحث الثاني : مخالفة الحديث النبوي OVE wsssssssssesesesesseaeeenn‏ 
المثال الأول OVV sss‏ 

ONY wssacssssssasssnseeeressanenessesenesenseennesasnnemenns المثال الثانى‎ 

OA aassssssssseseesscessesescsenseseeesseeseneseennneenseeens المثال الغالث‎ 

المبحث الثالث: مخالفة أقوال السلف 0Q0 sass‏ 
المثال الأول OAV ussa‏ 

8O aauesessessssnessesessresessesesesesereessreseeseesenns المثال الثانى‎ 

N° auessesssessseesscseseseerereeneneesesnseseaneeeeeleeneeenenenes المثال الالك‎ 

الفصل السادس: الأسباب المتعلقة باللغة TN cesses‏ 
المببحث الأول: مخالفة لغة الحعرب YY eceasesessssesessesesesnsesessseneeesreneees‏ 
المثال الأول TYE aus‏ 

TP gases المثال الثانى‎ 

PA sussssssssssesssesesesesetstsssseesaeekeneneseeteseteseseeeenenet المثال الثالث‎ 

المبيحث الثانى : التفسير بمجرد اللغة TEQ asesesessesessesseessseesesetnesseenn‏ 
المثال الأول {OV esses‏ 

TOQ esasen المثال الثانى‎ 

POY sesessssssssssesesenesseeetneseseseraeenenenetseeetenetee ene المثال الثالث‎ 

المبحث الثالث: الحمل على المجاز والتمثيل VE assesses‏ 
المثال الأول VY esses‏ 

TAY gessssssesessesssessssseessesseseeeeas المثال الثاني‎ 


TAV asussuusesssenesessesereseseniereeseresssennerensesnsassenetnnnnsns المثال الثالث‎ 


تفسير القرآن بالقرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
الخاتمة والتوصیات TAY vacascsesesesssssssssnserseeeetnsssenensesseseasenesenenenesesennenssens‏ 
فهر س المصادر والمراجع TAT aascecseseserssesesesananeseseseennessssenereresesseesennnsrssennnns‏ 


VY sessssssesssssssesesesseeesasreseseeeseesnetssnentestnnennns فهرس الموضوعات‎ 
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